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الطبعة الأولى 
١ 1/‏ ه 1951م 
جميع التجهيزات القكمة 
بالزهراء للإعلام العربي - القاهرة 


رقم الايداع : 4711//ام 
الترقم الدولى : 5# - و4 - ./41 ١‏ - باه 


أن التتتنهت أن لعن عاذل كمال المرحوم عبد المنعم الشريف 
مساعد رئيس التحرير 27 2-01 #فمدزة مع سور 
21 كد )3 صلاح عيسى مفمصطفى العيحل)! 
فب ورسم الخرائط 5 عصام الدين حسن مللاحية غخصمطوه 
200 . د. وجيه عثيق الإضراف امعان 
يدي روصيب ذ. :عبادة كجيلبة 
مرسم خرائط - ميلانو 2 احد اللوجى 
2, محمود عرضشفهة 
إيطاليا الطباعة: 
مهندس محمود حلمى 5 1 : : / مطابع تين واه - ستغافوره 
مرسم خرائط الزهراء - مدينة نصر رئيس لجلة مراجعة اللغة العربية وترتيب الفهارس 
القاهرة - مضر عبد الحكيم خاطر الناشر : الزهراء للإعلام العربي 
الا اج الفج رئيسة السكرتارية والمتابعة ١5‏ ش الطيران -.مديئة نصر القاهرة 
تهت داونتائى سحر الطويجى ص .ب ٠١7:‏ همدينة نصّر - القاهرة فصر 
5 ال انق القفة تنلك مسن 4571 ان كم 
اليه الفلاف رمسن ٠‏ 8م 9 5 4 : 35 
1 3 انون ا 5 


1 ور و 
جِنَْا ملسن 
رع / 03 و ابد سر 


عرفت الأستاذ الدكتور حسين مؤنس منذ زمن طويل » عرفته كاتباً وعانا مؤرخاً ينفق وقته فى طلب العلم وخدمة 
التاريخ . وقد تعاون معنا فى ذار الزهراء للإعلام العربى مشيرا بالرأى ودارسا لما نعرضه عليه من كتب التاريخ . ثم جاء 
الوقت الذى حدثنى فيه عن أكبر همومه وهو ٠‏ أطلس تاريخ الإسلام » الذى كان يعمل على إنجازه وخذله فيه الناشرون » 
الذين يفكرون فى الكسب السريع دون النظر إلى رسالة نراها على عاتق الناشر لخدمة الإسلام والمسلمين . 

وتحخمست للمشروع وبادرت من فورى بالموافقة على نشره وأنا سعيد » مع إدراكى تماماً لضخامة العمل وملتتاج :إليه 
من جهد بالغ ؛ ومعقد ونفقة كبيرة » ووقت قد يتعدى السنوات التى انقضت ف إنجازه إلى سنوات أخرى . 

ومع إدراكى هذا منذ أول وهلة فإن الانغماس فى قطع الأشواط مع هذا ا فدف العظيم أت لى أن صعوبة إنجازه على 
الوجه الذى نبغيه أكبر مما قدرت وظننت وتخيلت . فهذا عمل مضن حقاً يتطلب وقناً بلا حدود » وصبراً لاينفد » لكى 
تتوخى الدقة والإتقان البالغين . وكتب التاريخ عندنا تذكر الكثير من الأحداث والوقائع والمعلومات ولكنبا نادراً ماتدقق » 
وقد أشار إلى ذلك عالم مسلم ذائع الصيت هو أبو الريحان البيرونى فى كتابه و الآثار الباقية عن القرون الخالية » » وقد 
تأكدت من صحة ذلك وأنا أتتبع خط التطور فى إنجاز هذا الأطلس ٠‏ وقد تبينت أنه إذا تم وضع أطلس دقيق شامل للتاريخ 
الاسلامى فإننا نضع بذلك تاريخاً جديداً منظورا أ لأمة الاسلام 2 لأن قلة الضبط التى لاتتبين ف النصوص المرسلة تتضح 

فى الخرائط التى تحتم على واضعها دقة فى تحديد المواقع وربط الحوادث وتحقيق الحدود . 

وهكذا كان لابد من إنشاء قسم خاص فى الزهراء للإعلام العربى لأطلس تاريخ الإسلام يتناسب مع خطورة المشروع 
وضخامته » حشدنا فيه جمعاً من أسائذة الجامعات ومن امختصين والمؤرخين والفئانين والفنيين والماهرين فى رسم الخرائط » 
ومن المراجعين للعمل مع المؤلف ومساعدته فى استكمال مسيرة إنجار هذا الأطلس » واستطعنا بفضل هذا الفريق المتميز 
أن نتجاوز عقبات تسبب فيها الخرائطى الايطالى » الذى ابعدأنا سبع ١‏ الأمرء ثم انفرد بالعمل فريق كبير من 
الاختصاصيين الفنيين كونته الشركة نحت إشراف المؤلف 2 وكان على وان هذا الفريق أ الأستاذ فتحى صوابى والأخ 
المهندس محمود حلمى اللذان ندين هما بالكثير - بعد المؤلف - فى خروج هذا الأطلس على هذه الصورة التى بين أيدينا 
بعد سنوات مضنية من العمل الدعوب المتواصل ليلاً ونباراً » حيث تمت مراجعة الأطلس وتصوييه وتنسيقه فصلاً بعد 
فصل وخريطة بعد خريطة وهو بين أعين ثاقبة لحشد العلماء » ولانشسى أن نذكر من بينهم الأخ الأستاذ المؤورخ العلامة 
أحمد عادل كال الذى كان له الفضل الكبير فى مراجعة وتدقيق مايتعلق بالفتوحات الإسلامية » وهو صاحب الباع الطويل 
فى هذا الحقل . 

ودار الزهراء للإعلام العربى يسرها ويملوها بالفخر - وهى تقدم أطلس تاريخ الإسلام للقارئين والباحثين - أن تشعر 
أنها إنفا تقدم تاريناً دقيقاً لدول الإسلام جميعاً من منظور يربط الحوادث ويفسرها , وهو فى أحيان كثيرة تفسير جديد 
غير ماعرفه القراء وألفوه ه هن قبل » ونسأل للله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل فى ميزان الحسنات يوم القيامة . 

لقد صرفنا فى هذا العمل سنوات خمساً صعبة وعسيرة تهدد المشروع فيبا بالتوقف مرات ومرات » ولكننا تجاوزنا العنت 
بحول الله وقوته وأمكننا فى النباية بحمد الله وتوفيقه أن تملاً فى المكتبة العريية فراغاً كان واجباً علينا ملؤه » فنسجد شكراً 
ل سبحانه وتعالى الذى بنعمته تتم الصالحات . 


وآخر دعوانا « أن الحمد لله رب العالمين » . 
أححد رائف 
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بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » الرحمة المهداة . 


منذ بدأت عمل فى كلية الآداب فى جامعة القاهرة ساورتنى فكرة عمل أطلس للتاريخ الإسلامى على مثال ماكنت أرى 
من الأطالس التاريخية التى يصدرونها فى بلاد الغرب . وقويت الفكرة فى نفسى عندما تأملت المحاولات الخرائطية الناجحة 
التى قام يبا بعض المستشرقين من أمثال جى ليسترينج فى كتابه المعروف ١‏ أراضى الخلافة الإسلامية الشرقية » . 

وده خاطبنى أحد الناشرين فى شأن عمل أطلس للتاريخ الإسلامى نشطت الفكرة فى نفسى وتحركت همتى ) لأننى 
ماكنت لأقدم على عمل أطلس شامل للتاريِخ الإسلامى إلا إذا كان معى ناشر مستعد للنشر وتحمل تكاليفه . وبدأت من 
أواخر 1417/7 ف العمل . فذهبت إلى لندن وباريس وهامبورج . واتصلت بمؤلفى الأطالس وناشريها » وأفدت أفكاراً نافعة 
وعملية عن طريقة إنشاء الأطالس التاريفية على أساس علمى سلم . 

ومن ذلك الحين إلى أن ظهر الأطلس على الصورة التى تراه عليها وأنا ى عمل متصل لإنجاز هذا الأطلس مابين قراءة 
وتفكير ورسم خطط وتقسم إلى فصول » وعمل تصورات لخرائط الفصول , وبحث عن الحركة التاريخية » ومحاولة رسمها 
فى خخرائط كروكية . لأن الأطالس التاريخية تصور الحركة التاريخية يبن حركات الأجناس والفتوح والدول » وخطوط سير 
الجيوش ٠‏ وتفاصيل المواقع العسكرية » وطرق التجارة أو الحج بالبر والبحر وما إلى ذلك ٠‏ وكل فصول هذا الأطلس وخرائطه 
أعيد عملها المرة بعد الأخرى . والصورة التى تراها عليها الآن هى ثمرة جهد لايصدق ف التفكير والتصور والقراءة والرسم 
والعمل وإعادة العمل . 

وعندما تفضل الأخ الكريم أحمذ رائف صاحب ذار الزهراء للإعلام العربى بالموافقة على أن تتولى داره نشر الأطلس 
تضاعف الجهد والعمل , وبخاصة وأن الدار قد حشدت معى خبراءها ومتخصصها الذين كان لهم جهد كبير فى إتمام العمل 
على هذا النحو » 5 حشدت الدار العديد من المراجعين والرسامين والخطاطين والمصممين الفنيين والمصورين وحشدا كبيرا 
من الإداريين » وبدون ذلك كله لاأعتقد أن هذا العمل المجيد كان يمكن أن يخرج على هذا النحو من الاتقان والجودة . 

وفيما بين ١9/017‏ و 45 أعدت عمل الأطلس كله مرة أخرى بتشجيعه وحماسته وإخلاصه وسخائه فى النفقة » 
هذا إلى علمه الغزير الذى نفعنى به فى المراجعة والتصويب ٠‏ ومهما أقل فإن الكلام لايفى - ولو بقدر يسير - حق الأخ 
الكريم أحمد رائف فى الشكر والتقدير . 


ن 


ورغم صعوبات العمل التى اعترضتنى واعترضت دار الزهراء فإننى لم أشّكَ قط - فى بعض الفترات العسيرة التى 
مرت بى - فى أن الأطلس سيخرج إلى النور يوم ما » فلا شىء فى ميدان العلم يعز على الإنسان مادام قد جعل اعتاده 
وثقته فى الله سبحانه » وقصد إلى خدمة الناس , وأجمع الإرادة على تقديم عمل جيد ينفع العلم والناس . وأمتنا الإسلامية 
- والحمد لله - أمة علم وتأليف » وأصحاب الأعمال العلمية الباهرة ذات المجلدات الكثيرة فى تاريخنا الفكرى كثيرون » 
وأنا هنا فى ميدان التاريخ أقف فى نفس الخط الذى يقف فى بدايته أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى شيخ مؤرخى العرب » 
وبالامس القريب وضع القلم المرحوم عميد مؤّرخينا المحدثين عبد الرحمن الرافعى بعد أن فرغ من تاريخ الحركة القومية 
المصرية بمجلداته الكثيرة » و عبد الرحمن الرافعى يقف فى نباية خط باهر من مؤرخى مصر ء فقبله كان عبد الرحمن الجبرق 
و محمد بن إياس الحنفى : و جمال الدين أبو امحاسن يوسف بن تغرى بردى . و جمال الدين بن واصل , و تقى الدين 


المقريزى ومن فى طبقتهم » فأنا فيما فعلت مواصل لتقليد علمى عرنى مصرى ‏ وواحد من خدم العلم من العرب الذين 
يرفعون أقدار أنفسهم وأمتهم يخدمة الاسلام وأهله . 


ولايعرف مدى الجهد الذى بُذل فى عمل هذا الأطلس إلا من يعرف رايهنا العربية وظبيغتها : فهى كثيرة عدا 
وبعضها واف بالحوادث , ولكنها جميعاً تنقصها الدقة » فأنت تقرأ فيها - مثلاً - أن مدينة فيد فى منتصف الطريق من 
مكة إلى البصرة » ولكن أين هذا المتتصف وأين'تضع فيداً ؟ وذات عرق وقرن منازل إلى شمال طريق العراق من مكة , 
ولكن أين هذه وأين تلك ؟ والكلام المطلق لايتطلب التحديد ولكن الخرائط تتطلبه » فأنت لابد أن تضع كل مديئة فى 
موضعها بالضبط » ومن هنا فأنت تضع البلدة كا يتراءى لك ثم تقرأ الأصول فترى أن الوضع الذى اخترته لايستقيم . 
فتعود وتبدل . ويتكرر هذا مرات ‏ وهذا كله عمل وجهد ؛ ولم أجد من يصببر معى على مصاعب هذا العمل إلا حينا 
تولت دار الزهراء نشر الأطلس ء فوجدت من صاحبها الأخ أحد رائف خير معين » فهو أستاذ مؤرخ , ثم إنه وضع 
معى جماعة من الشباب العامل أسهمت ف المراجعة ا العمل , ولاأريد أن أطيل الحديث عن جهدى خشية 
مظنة الامتنان » وأنا أبعد ملأكون عن ذلك » ولكنى أحببت - فحسب - أن أشرك القارىء فى متاعبى ستة عشر عاماً 
أنفقتها - عن طيب خاطر - فى خدمة العلم الإسلامى » واتمهت إلى إخراج عمل بالغ الإتقان واف بالموضوع رفيع المستوى . 


ولكنى بعد أن تم هذا العمل المجيد وجدت نفسى 7 - أمام صورة لتاريخ أثم الإسلام جديدة ؛ فإن الخرائط توضح 
وتبين » ولكنها كذلك تعرض التاريخ فى صورة جديدة وبمفهوم جديد » وقد اقتضى الأمر وضع خخطة لعمل ذلك التاريخ 
المصور وتقسيمه إلى فصول » كل فصل خاص بناحية من نواحى عالم الإسلام » وفى كل فصل مجموعة من الخرائط تمثل 
تطور هذا التارخ ومراحله أو عصوره . وهذه النطة وضعت عل أساس المعلوماث لخر من الأجبول وامراجيع التارجية 
التى فرئت مرة بعد أخرى » ثم العودة إلى الصياغة ورسم الخرائط بعد كل قراءة » وهكذا حتى انتهينا إلى الصورة التى 
تراها » وهى - سواء فى النص أو الخرائط - تاريخ جديد لعالم الاسلام وأتمه ودوله إلى سنة ١898©‏ وهى أداة علمية 
أرجو أن ينفع الله بها الناس . 

وقد تفضل الأخ الأستاذ المؤورخ أخد عادل كال بمراجعة جانب كبير من خرائط القصول الأولى ونصوصها » وأشار 
بتعديلات كثيرة أُدْتحَلتٌ ماكات يجب إدخاله على النص والخرائط منباء وشكرت له الجهد الكبير الذى بذله واليد الطولى 
التى أسداها إِلَى » جزاه الله عنى كل خير . 

وفى صفحة قائمة بذاتها عبرت عن شكرى لكل من تفضل بمعاونتى فى عمل هذا الأطلس من الزملاء والطلاب الخلصين . 
فلم بيق لى الآن إلا أن أ ر الشكر إلى السيدة الكريمة حرمى , صاحبة الفضل على فى كل ماألفت أو عملت » وماأكثر 
ماأعانت وصبرت وأنا منصرف إلى هذا العمل الجهد لنا معاً . 

والحمد لله حمد الشاكر بلا حدود » فقد أعانتى على إنجاز هذا العمل ونور البصر قليل » والسن متقدمة » ولولا العون 
السابغ منه - جل وعلا - لما تيسر لى أن أخط حرفاً فى هذا الأطلس أو غيره مما ألفت . وهو جل ثناؤه من وراء القصد 
والنية » وهو صاحب كل نعمة وعطية . 


خادم العلم 


د. حسسين مؤنسس 
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الفصل الأول 
مدخل فى علم الخرائط عند المسلمين 
ص 


١,7 
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صورة الجزيميرة شح ى 
صورة ثانية للعالم للإصطخرى 
صورة ديار العرب للبلخى 
صورة العهراق لبلخهين 
صورة ديار العرب للمقدسى 
صورة العراق للمهقددمى 
صورة الأرض الميسسيمطودى 


خريطة العالم لابن حوقل 
صورة الأرض للييانق 
صورة تمام أقاليم الأرض للبلخى 
حوض النبل عند الإدريسى 
خريطة العغالم لللإدريسى 
خريطة العالم للإدريسى 5 كونها ميللر 
خن للراقلط لابؤئية 
خريطة العالم لسشتوق 
منايع اليل عند الإدريسى 
عريطة العالم للقرو٠ْيى‏ 
صورة الأرض للصفاقتسى 
صورة الأرض للشريف الإدريسى 
صورة الأرض لجغراق مجهول من 
متحي اديه 
صورة البلاد الاسلامية بالنسبة إلى 
يكة الكربية الستافسي 


”7 خريطة الكرة الأرضية للجيبانى 


ح.وه الأرض لصمقدا ل 
تقسم الأقاليم السبعة كا رسمها البيروقى 
خريطة توزيع البحار للبيرونى 
تسقسم الكشوارات السبعة لا 
وردت فق معجم ياقوت 


الفصل انثا 


مراحل انتشار الإسلام فى العا لم حتى اليوم 
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مراحل انتشار الإسلام فى العالم حعى اليوم 
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جداول تاريخية مقارنة لأهم أحداث 
التاريخ الإسلامى وتعاصر الدول الإسلامية 


منذ ظهور الإسلام حتى آخر القرن 


الرابع عشر الهجرى 


الجدول الاول من سنة ١‏ ه حفى سنة +53 هه ىت 
الجدول الثانى من سنة 5 507 ها حتى سنة ١111‏ ها إ/؟ 
الجدول النالث من سنة ١١17‏ اها حتى سنة 5 ٠‏ 4 اها 


ا 


“١ 


زفنا 


ا 


وفنا 


8 


ا 
امنا 
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الفصضل الوابغ 

العاام: قبل الإسلام 
العالم فى عصر البعثة النبوية أوائل 
القرن السابيع الميلادى 
أهم الدول القديمة فى الشرقين 
الأومحتصطة ' والالتصححصيوين 
الشرقان الأوسط والأدق خلال 
الاتجحتح ن الشحلاكى الأو ل 
الشرق الأوسط فى النصفف الثاني 
من القرن السادس الميلادى وأقسام 
جزيرة العزرب قبيل البعثة المحمدية 


الفصهل الخامس 


السيرة النبوية والعصر النبوى 


الجزيرة العربية ى العصر التبوى 
المدت ومنازل أهم القبائل والوديان 
ص 

أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم 
القبائل فى الحجاز وشمال ووسط الجزيرة 
خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى 
جزيرة العرب قبيل البعثة المحمدية 
( النصف القثانىن من القرن 
السادس الملل لادى ) 
مبازل أهم القبائل العربية فى وسط 
وشمال الجزيرة العربية وبلاد الشام فى 
العصطعر اللوى 
الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة 
العيية قبل الإسلام 
الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين 
الحجاز والشام والعراق واليمن 
أهم الأصنام ى الجزيرة العربيية 
د 4 
مكة المكرمة أيام الرسول عَتهِ 
طر بي قت اسح --تسيورة 
الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والطريق الجاتبية التى 
كات الرضسول ينلكها 
رسوم كروكية توضيحية للطرق 
الرئيسية بين مكة ولمديية 
والطريميق إلى ببدير 
خريطة المديئة المنورة قبائل ومواقع 
عمند صترة الرسول 207 
خط سير الرسول عَيّهِ داخل المدينة 
عع كلنسنة ابل -تتز 


3 ٠. 
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الفذا 
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المناطق والأحلاف القبلية ى جزيرة 
العهرب قييل البشلة 
ة ال واع 
خريطة تاريخية لمكة ومناسك الحج 
عبرنا عليها فى مجموع قديم 
المواقيت” والأعلام ومناسك الحج 
فى مكة ومايتصل بها من الطرق 
ولا بح حت كيه 
الطرق الحجازية 1 رسمها اللواء 
إبراهم باشا رفعت فى العشر الأوائل من 
القل تن لعمشربمن 
مراحل إنساع أمة الإسلام فى 
الجزيرة العربية فى عهد الرسول عَكنِّ 
حروب الردة أيام ألى بكر الصديق 


شجرات الأنبنات 
فحز الات ا عتتحيالة 
شجرة نسب قيس بن عيبلان 
ابن مطضر بن لور 
لتب اموتمهة وخويف 
شجرة نسب عيد ثمس بن عيد مناف 
عبد المطلب وعبد العزى بن قصى 
شجرة سب لق بكر الصديق 
نسب بلى سهم بن عمرو 
شجرة نسب مخزوم بن يقظة بن مرة 
تتجيوة شنب تتشي 


(١٠)سشجطلعرة‏ نسب الأزد 
(١١)أنساب‏ الخزرج بن حارئة 
الح 2 _ح د ان الاوس 


الاتصال بين مغازى الرسول و 
والفتوح الإسلامية فى عصر الراشدين 
بلاد الشام والجزئرة فى العصر البيزنطى 
فيل اتيم الاتبلافيصيين 
ضغلوح 0 


بلاد الشام خريطة مواقع وأعلام 
جغرافية وتاريفية بعد الفتح الإسلامى 
العراق ٠‏ خريطة مواقع وأعلام جغرافية » 
فتوح العراق حتى معركة نهاوتد 
فتوح المسلمين بعد تباوند فى إيران 
وأذربيجان وإرمينية وماوراء التهر 
المرحلة الرابعة والاأخيرة فى حركة 
الففوج الاسلامية فى الغرق 
قخقحووح صصر ولنوبة 
شح العرب للمقرب 


ف ا لسشح ساس 


تخقوح المسلمين ف غالة 
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الدولتان الأموية والعباسية 
أجناد الشام فى العصر الأموى 
بلاد الشام فى العصر الأموى 
طرق المواصلات ومراكز التجارة 
فى بلاد الشام فى العصر العبابى 
5 وردت عند اللمقفلددى 
فياه الدوئنة العباسية 
تطور اتساع الدولة الاسلامية شرقا 
من العصر الراشدى إلى نبهاية 
قفوين ريحت الأول 
الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا 
أيفمم اللافسة: الأسرة 
أقصى انساع للدولة العباسية حتى نباية 
حكم الخليفة المستكفى باله 
منطقة الحدود بين بلاد الدولة 
الباسيمة ودولة السروم 

الفصل الثامن ) 

المغرب والأندلس 
بلاد المغرب والصحراء الكبرى - 
مواقع جغرافية وتاريخية 
الغرب فى عصر الولاة 
عصر الدول لمغربية الأولى 
الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 
المغرب من إنتقال الفاطميين إلى مصر 
ححتى قيام دولة المرابطين 
ضح السلمين لصقلية وغسزواتهم 
فى جخ وب (إيطاليبا 
بلاد ,افريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا 
مواقع جغرافية وتارنخية فى 
العضور ال تش ل -دى 
المغرب والأندلس ى غصر المرابطين 
المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى 
المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص 
وشى عبيد الود 
المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 
المغرب خلال عصر السعدين 
ثم العلويين فى المغرب الأقصى 
وعصر الاتراك العثائيين فى بقية بلاد 
المغرب خلال عصر السعدين 
الأندلس عند قيام الدولة الأموية 
يان توسع مملكة أشتريس حتى أيام 
. نسو الأول 
الأندلس خلال النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى وامتداد 
مملكه أشعريس أيام ألفونسو الشالث 
الأفلين: ق: عصيره اللعيبيلن 
الأنتدلن قل عصر الناواقسف 
الأندلس الإسلامى أيام المرابطين 
تطور حدود الأندلس من قيام دولة 
الموحدين إلى قيام مملكة غرناطة 
عملكة غرئاطة ومراحل توسع 
إسبانا الصراية 
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١و7‎ 


إفلا 


١و7‎ 
١7 
”7و1‎ 
1١ / 


إشيننا 


© قم >» عد 


الجناح الشرقى لدولة الإسلام « إيران 


١١ 


١15 


١1 


11_45 


١1١ / 


١14 


118 
ليلا 


"١ 


يقلا 


270 


الفصل التأمغ 
شبه الجزيسرة العربية 
مزل الفيمنة: وإناسنات. اللتؤارج 
فى جزيتزز العس رب 
اليمن حريطة مواقع واعلام جغرافية وناريفية 
يمن والدول النى قامت فيه 
خلال العصصور الوسطى 
الجزيرة العربية - عصر الدول السنئية 
عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد 
الإسلامية فى القرن العاشر الهجرى / 
السادس عشر الميلادى وتحريرها منهم 
على الله #بة <تاحناك 
الدولةةالسعودية--الدورالأول والدورالثاى 
الدولة السعودية - الدور الثالث 
عسير و التلاكف العاي:ئ سان 
نشوع دول الخاي دسج 

الفصل الغاشر 


الجباح الشرق لدولة الإسلام 
عضر السياة العرية 
الجباح الشرق لدولة الإسلام - 
عصر الدول المحلية الإيرانيبة 
دورشقا الغزئوين 
والقف ل لمموريان فى 
عضينة. البدراة: + دخوفم الفنسد 
والدول المحلاية التركية 
دولة السلاجقة والدول المعاصرة 
فاق اليرت للفي» الوق 
الدولة الإيرانية فى عهد خوارزم شاه 
الدولة الخوارزمية وغارات المغول 
دول المغول فى أسيا وأوروبا 

والدول الى تفرعت عنها 
إيلخانيةإيران والدويلاتالتى انقسم تإليها 
تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات 
وغزوات تيمورلنك ودولته فى أقصى 
اتساعها وصراعه مع العهانيين 
دولة التيمورين 
دولئلة الصفلوين 
الفصل الحاصه عشر 

الهفد الإاسلاية 
المند الاسلامية (عصر الخلجيين 
وآل تغلق حتى غزو تيمورلنك للهند » 
المند الإسلامية فى عصر أمراء الطوائف 
وسلطئة دلحى ىق عصر السادات 
سلطانة دفهى الإسلاهية 
فى عصر سلاطين أسرة لودهى 
وملكنة يال الدكييسة 
سلطنة مغول السد فى عصر 
السلعملان محمد بابسر 
اند الإسلامية فى أقصى اتساعها فى 
عهد السلطان جلال الدين محمد أكبر 
مراحل استيلاء الإتجليز على الهند 


١585 


1545 


١7 


52" 
فيضا 
قفا 
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253" 


احلا 
لوكا 


52575 


3237"3200ظ»> 


58 


والقوى التى قضت على سلطان 
3 ا ا 0 
الفصل الثانه عشر 

١7 الحملتان‎ -)١( الحروب الصليبية‎ ١4 
الصليييتان الأولى والثازية‎ 

لحيل الامارات الصليبية والقلاع امسيطية. “++ 

714 الحروب الصليبية(؟) -حركة النبوض‎ ٠ 
والتجمع الإسلامية والحرب الصليبية الثالئة‎ 

١+6 الحروب الصليبية (*) - الحملات‎ ١ 
الصليبية من الرابعة إلى الثامنة‎ 

7 تصفية الوجود الصليبى فى الشام 15"؟ 


بهد صلخ الرملة 

المسلمون فى البحر المترسط 
م١‏ , ١4‏ نشاط المسلمين البحرىي فى الحوض 
1 اتدشكا]) لكا ا 
النشاط البحرى للمسلمين فى البحر //1؟ 
المتوسط من بداية العصر العباسبى ا 
؟+اه / .هلام إلى سنة 
.+ ه / 95١‏ م والمسلمون فى 
أقريطش وأعماهم البحرية 7١‏ - 
.واف / 84648- إزكوم 
- نشاط المسلمين البحرى فى 
الحوض الأوسط لليحر المتوسط فى 
الفترة من ١7.‏ ه 744 م إلى آخر 
القرن الرابع الهجرى » العساشر 
الميلادى وردود الفعل النصرانية 


ل 
يفف 


١5 ع‎ ١ ة‎ 


بم ع ١#‏ - نشاط المسلمين البحرى فى ١8؟‏ 
الحوض الغربى للبخر المتوسط ١87‏ 
وسواحل الأندلس منذ فتحها إلى 
عصر الطوائف ( القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) 
- نشاط المسلمين ف البحر المتوسط 
من مايه 6:6 لل + 7 

أو -#.؟ام 

11 الملاحة البحرية فى البحر المنتوسط 784 
( من القرن الرابع لل القرن 
السابع امحططرق) 

الفصل الوابغ عشر 
مصير والشام 

"٠٠ مصر والشام فى العصر الأموى‎ ١4 

"٠.١ العصران‎ )١( دولة مصر والشام‎ 4١ 
الطولونى والإاخشيدى‎ 

14 ع3 ١‏ فولة مصر والشام 0 5.5 
- الدولة الفاطمية فى مصر والمشرق ١٠١7‏ 

١5‏ دولة مصر والشام (7) العصر الأيونى نا 


3 


١ 


165 


1 


١4 


١٠ 


1١ 


١غ‎ 


"١ 


لظا 


١5 » 


١65١ » 


١6 » 


دولة مصر والشام (4) عصرا 
المماليك البحرية والبرجية 
دولة مصر والشام أيام محمد على 
6.م- 44مام 
مععير 
فصسسرز الإسلاوية 
خريطة المواقع الجغرافية والتاريخية 
لأسفل الأرض(الدلهما) 
- التقسبم الإدارى لدلنا مصر 
شكرة الكتدور المقحرئ 
- التقسيم الإدارى لدلتا مصر 
فبرة' الكتوز الحكتكوئى 
لاسن : الإعازي اديت عميير 
الصعيدن الأدى والأوسط 
خبزة الكقور الكيرى 
- التقسبم الإدارى لصعيد مصر 
السنيناة الأفق: والأوسط 
فرة الكور المغسدرى 
- التفسيم الادارى لصعيد مصر 
الصعيتان الأوسط والأعلى 
فدمة# القنو اللسسكعدق 
- التقسم الإادارى لصعيد مصر 
الصعيدن الأوسط والأعلٌ 
5-2 ليون لسرن 
الجزء من مصر العليا وأسوان إلى دنقلة 
مصر الإسلامية فى العصور الوسطى 


مصر والسودان 
السودان فى العصر الحديث خريطة مواقع 
اا ك1 الغو انسح 
مصر والسودان فى عهد الخديو إسماعيل 
د خخ 15ي45_)ِت-تحة 
النزاع الاستعمارى على وادى النيل 
(مصلم ول وود ) 


الدولة العثذمانية 


العالم الإسلامى الشرق فى منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادى قبل قيام 
فجت حت المي بك و 
الدولة البيزنطية خلال الفزنين 
الثالث والرابع المفجسريين 
الدولة البيزنطية خلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر اليلاديين 
ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حتى 
جاية حكم صلم الأول ٠187م‏ 
الدولة العثائية فى أقصى اتساعها 


وء؟ 


"1 


مضنا 
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انحر المتوسط - الدور الأخير من 
أدوار الصراع على سيادة البحر المتوسط 
الصراع بين العثانيين والإيرانيين خلال 85٠‏ 
القرنين 63٠١‏ ١١1ه-/5١١076ام‏ 
انكماش الدولة العهائية من القرن 
الغانى عشر إلى الثالث عشر الطهجرى 
تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة 
بفل أفسطين .وام 
+3 انركيا تخت الالال الأحيبى 
الألء تن يلا عقفتشق ىق 
وا اق بي وح حدر 
- حرب التحرير التركية 
| كك ١01‏ 2 ا 7 


الفصل الثامن عشر 
الإسلام يوسع عالمه 


الدول الأسلامية فى غرب ووسط 
إفريقية المدارية والاستوائية القرن 
الخامس عشر الميلادى / التاسع الهجرى 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط 
إفريقية المدارية والاستوائية بعد القرن 
الخامس عشر الميلادى / الناسع الحجرى 
شرق إفريقهية لإسلامىئى ١6م‏ 
دخول الإسلام إندونيسيا والملايو وجزر 577/8 
الغلبين وأهم دول الإسلام التى قامت 
فى هذه التواحى فى أواخر 
الققرن 1ه / 19م 
الفصل التلسع عشر 
الاقتصاد وطرق المواصلات والحج 
خريطة اقتصادية للعالم الإسلامى فى 
السحعصو 1 الو فى 
المحاصيل الزراعية والمعدئية والصناعات 
القرن العاشر الحجرى / السادس عشر 
للاتسي 01ت 
خريطة اقتصادية للعالم الإسلامى 
فى الصصور الوسطلى 
طرق التجارة البرية والبحرية فى شرق 
إفريقية وبلاد سيا القرن التاسع ال هجرى 
/ الفاسن. ,عدر المحتلدى 
١‏ الجناح الشرق ووسط العالم الإسلامى 
فى الصصور الوسطى 
طرق التجارة الرئيسية والمحاصيل 
الزراعية والمعدنية والصباعات 


1١ > 7/ 
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7/4و اانا 


84 


اانا 


اه عر لع لياق مم 
أيام العباسيين وبعدهم ( درب زبيدة ) 
لمملا درب الحاج الشايى ١و؟‏ 
نكاد تنوه 
درب الحاج المصرى أيام العباسيين عن 
طرييق ولاى التهيل 
5 حَرب الحاج المصرى عن طريق شبه 7975 


ح سللاهة ء 


1١م5‎ 


١/ا/‎ 


١ 4م‎ 


الفسل الغشرين 
عالم الإسلام فى العصور الحديثة 
العالم الاسلامى تحت الاستعمار حتى 
لغرب الناللئمسة الأول 
الإسلام ى غرب ووسط إفريقية 
خريطة مواقع جغرافية وتاريخية قديمة 
وسالة : 
الوحدات السياسية إسلامية وغير 
إسلامية فى غرب ووسط إفريقية قبل 
التفسيم الاستعمارى الآخير فى موّتمر 
بل ورين 6 م 
الصحراء الكبرى . مراكز العمران فيها 
وطرق التجارة من القرن ١8 - ١17‏ م 
المسلمون فى الانحاد السوفيتى فى 
ل مسسمؤونو الحديث 
مراحل استيلاء الروس عللى 
اران ١»‏ ومني 
دو تم : . الغرزيمة 
التلكنية: العزييتة: التغوديتة 
سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية 
ومدحصغل المج 
الكويت وقطر واليحرين 
دولة الإامارات العربية المتحدة 
الجمهورية العرتهية 


الاردنية 
فللسسعطين عطللمم 948١م‏ 
فللعين عطللمم 950١م‏ 
فهتبسان قبل لقاع 
فسلعطين بعهلد 965١م‏ 


الجمهوررية العربية السورية 
الجماهيرية العر بية الليبية الشعبية الاشتراكية 
الجمهورية التونسية والجمهورية 
الجزائرية والمملكة المغربية 
جمهوريبة الصوم اال 
جمهورية جيبوى ودول باب المندب 
الضين الإملاهيهمة 
أففانسعان وباكسعاتن وكشمير 
جمهوريمة بنجللاديش 
ا#احسسسسسفة : #ا سحا 
السلسيوة: أق: الالح 
رصلات ابن بطورطة 
الجمهررية الإسلامية الإيرالزية 
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ارين طايه 524 
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اك 
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عه ا 
صورة الجزيرة للبلخى 
صورة ثانية للعالم للإصطخرى 
صورة ديار العرب للبلخى 
صورة العراق للبلخى 
صورة ديار العرب للمقدمى 
صورة العراق للمقدسى 
صورة الأرض للمسعودى 
خخريطة العالم لابن حوقل 
صورة الأرض للبتانى 
صورة تمام أقايم الأرض للبلخى 
حوض النيل عند الإدريسى 
خريطة العالم للإدريسى 
خريطة العالم للإدريسى كم كونبا ميللر 
خريطة العالم للمستوق 
مابع النيل عند الإدر يسى 
خريطة العالم للقزوينى 
صورة الأرض للصفاقسى 
صورة الأرض للشريف الإدريسى 
صورة الأرض لجغراق مجهول من جغرافيى العرب 
صورة البلاد الإسلامية بالدسبة إلى مكة المكرمة للصفاقسى 


, 71 خخريطة الكرة الأرضية للجيهانى 


صورة الأرض للصفاقسى 

تقسم الأقالم السبعة كا رسمها البيرونى 

خريطة توزيع البحار للبيرون 

تقسم الكشوارات السبعة كما وردت فى معجم ياقورت 
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الاصبّطخركٌ «المتوؤ سن مر لادهم) 


1 صُورَةٍ خانم يكالم 


خريطة ؟ 


5 سدحه ‏ سر 
صورة ديارِال مرب 
للبَلخّ «اللتوؤاسنة؟ )لم - )م دمع 
حرط رخ 0م 
عم سنيللرء الفا زط الع ري جزء 7 
وهر رخ 14 ب 


خريطة + 


و صلل ابه و هه 2 
صورة اليراىت 
بلح انتوفسنة 2ه - 47 م) 

اطز رطع رن ؟ # عرسلر» الدزا زطالعريسر جز الا نوص ١-١7‏ 


عنمن تي تابسّاثت ياتا 
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خريطة * 


جز لا لوج 0 


تمَقد 


صودةالمحراف 


ناملا" ه-هدمدم 


خريطة ه 


لمَتَدسيحَوالسَنَة هام ه44 م 


3 د بارا لىَّ 6 
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بهذ ا حك خربيطج العام للإد رديدىكا كونها ميللمن كط الجا 
تريجلة الجَالم كننابجٌ صورذتلت بعصهاعن بعض ا ختلا فنَادٍ 


عرسلاره ,فزارط لعريبية : 
ءخ نت ء الثو 8م خريطة 14 - 
خريطة ١١‏ الإق ظحلن درْط انرستواء 
اجزء انامس والجزء الارسى 


فو حببل ١‏ لقم_ الذى ريع النيلسنه 


20 بن 1010 0+ 


5 80 8 ؛ 1 الا إه 9 (ل« 9 . 


القظي لني «أحوظ ٠:‏ زرط ,علي #انت مقالوب على الط رقم الف مي - أى أن انشوال فن بطل 
راشم الذطة وافنوكى أعددها وق رعكنا فاعلى الطربةئ جرش ؤم ؤزائ الت جل مر 


بخ التىع هلها لإدرسى ووويجد تق عخطوطات 
:وقلاجمعاونشهامياررق كناب ا ذل تطالعيبتية 


رادت قلست باسكا بز نفهع المتامم وديى وم 
؛ بتنفم وافسم للمللى غلمالم أكى جبدوء ا 
الى دض هيا _ الماش . عاسم ١‏ لساب أضراطج روصم الضربم 
جور أ يشش,_بهر . ما معناتها! . قاط ضر وطرح وام 
ح ثمنا نَهّا لت كحرة فلكتو يا . 


خريط”ْ المحالم 
عمطت 
تلمزودى .دم )اعم 
مقتطفات منكتاب ١‏ خار البلا دواخبارا لعباد) 
جرم بسيط متتشابه الالحزاء ‏ وبسبب الشمس ميها ونزول المطرعليها وهبوبالباح مماظهرت ها آثار 
حصو بقعت عن صييج لا توسجد اعرضاء فنعنها مضا حجر صلدًا :مهام صار طينا حزا. وهام صا 
»وتكل واحد مهاسما صب يحييج وحكمي بد يعه... وكق الازض اربعج ارباع و ربعان جئوبان وربعات 
لدان واتمرى ..- وهذا الى قسموه سسبعي 1 ع6 يا 4 2 
١‏ إن ) يأ 
وعجد الماء شذة البرد فلاحيوان هنانك ولا نبات ؛ وق مقا بلتها من ناحيجّ الجنوب يكون سته” ارا 
وتصيرتارا سموما شّىء فلا نبات ولاحيوان هناك ٠واماجاب١‏ فمئع الهرا السلولك 
أ سم وم عمس البخرف جبال سشاعنة فزن ل راج مدان نج جا سا اف #لكك) 
يعس وليس هم عنم محال بقي” الازض ...». 


15 
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صورزة الأرإض' 


[#-وجوح وت 1 عام عن #سن سس > 


جزءو ناوص و بالا 
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للشربيت الأراريسيٌ الملوق .حوم -ؤذلام 
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شمال 


خريطة م١‏ 


عبسيض افردث اليج 5-2 
مده هقايل 1١.‏ 


غك ؤت «خزوطفة وا راصو عقف أى الالال ئلزى وتاجنوبي قم انا هلء 


2 


١٠ خريطة‎ 


سين مزال “عربت 
مجنو وء نرهة 35 


2-0 ع حك خخ كك 07 هنهلم دفها 
جوويوبجي ج يج بجييس 0 - 
0 


صو ة البادّدالإشلامتّة 
بالنسبّةإليمكة للكة 
لقنا فسئىٌّ خمذاه ‏ زوولام 


ك5 0 1 ب رسكت لصي صر لل ليسي جسيهمج 


عمط ء افزارالريق 


بع و١‏ بسمض 14 واد ووا 


/ناع 3 تالكر ماري 8 


لهال من جه فنيى القرن الل بع الهجرى"اللقرن العاشرالميالاد ع1 


لما 


مبدوية ددرن - ريت على الشريف لصفا ئسى 
سيا مسنم 17-1-17٠١ ١ ٠.6‏ )نوا سرل صل | 
كا فى على زهنا» ا خز بطح على زملععة واهرة موخ 
لديا 6 مشوظت ف املس الوطينت فى را ردسى, 

عن ملدر - الفزإرط العرست . 


تتسمم الاقالم السبعةكما رسمهاالبيروئ 
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التاريخ والجغرافية عند العرب 8 


يؤثر عن العرب التفكير فى رسم خخرائط تاريّفية - قبل الإسلام - لكنهم رغم هذا 
قد خطوا بعد الإسلام خطوات واسعة فى فن الخرائط الجغرافية فوجدنا أنه من المناسب أن نقدم بين 
يدى هذا الأطلس التاريخى الإسلامى بمدخبل عن علم الخرائط الجغرافية عند العرب , تقديراً 
لفضلهم ف علم الخرائط عامة » واعترافاً منا بأننا بهذا الأطلس التاريخى إنما نجرى على أعراف 
من سبقنا من أهل العلم » ومن المعروف أن علمى التاريْخ والجغرافية كانا عند أسلافنا العرب 
صنوين لايفترقان » وفرعين توءمين لشجرة واحدة فى بستان العلم الرحيب ؛ ومازال الأمر 
كذلك إلى يومنا هذا , فلا يتمكن المؤرخ من فنه إلا إذا كان له علم متين بالجغرافية » 
ولايصلح الجغراق إلا إذا كانت لديه قاعدة سليمة من العلم بالتاريخ : لأن الجغرافية هى 
علم المكان و التاريخ هو علم الزمان , والزمان والمكان هما بعدا الوجود البشرى كله » 
والبعد الثالث هو الإنسان نفسه وهو موضوع التاريخ والجغرافية جميعاً . 


الجغرافية بين العرب والإغريق . 


الشائع بين الناس أن العرب أخخذوا فن الخرائط عن الإغريق : وأن خرائطهم قامت على 
أساس خرائط بطليموس الإسكندرى الذى ولد فى أسيوط من بلاد مصر وتوف فى القرن 
المسيحى الثانى . وليس أبعد عن الحقيقة من هذا الزعم , فإن الخرائط العربية الأصيلة هى 
خرائط البلدانيين والمسالكيين من قام علمهم الجغرانى على الرحلة والمشاهدة سا0 
وماأخذه العرب عن الإغريق من علم الخرائط هو الخرائط الفلكية التى هى فرع من علم 
الفلك القديم . وهو علم وهمى كله , يقوم على تقسيم الأرض - ونصف الكرة الشمالى 
بوجه خاص - إلى سبعة أقالبم أفقية وهمية وأخرى طولية وهمية أيضا . ثم الربط يبن هذه 
الخطوط وأبراج قبة السماء , ومحاولة توضيح الأعلام الجغرافية على ماتصوروا أنه يقابلها 
و الأبراج والأفلاك ؛ ولم يتبع هذا المذهب من الجغرافيين والخرائطيين المسلمين إلا 
الخوارزمى والبتانى ثم الإدريسى ٠‏ فأما مارسم الأول والثانى منهما فلا قيمة له من الناحية 
الخرائطية : وأما الإدريسى فقد لجا إلى هذا التفسم لمجرد تسهيل قراءة خرائطه » والاستفادة 
من المربعات التى تننج عن تقاطع خطوط الطول والعرض فى كتابه المفصل للخريطة التى 
رحمها فى الكتاب المطول الذى سماه 9 نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » وهو كتاب جغرافية 
كتب على مذهب المسالكيين المسلمين . وهذا هو السر فى أهمية ذلك الكتاب : فهو فى 
تعبيرنا اليوم كتاب جغرافية طبيعية بشرية وليس لبطليموس فيه إلا الأثر القليل الذى تحدثنا 


عله , 


خريطة الأرض ليست لبطليموس . 

وقد أثبتنا فى كتابنا عن الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس أن خريطة الأرض المنسوبة 
إلى بطليموس ليست له . لأن نص جغرافية بطليموس الذى ترجمه من اليونانية إلى اللاتينية 
يعقوب إنجليوس دى سقارباريا هذتمئةء5 عل كنالعههة قناطمعول سنة ١1١5‏ م لم يضم 
أى خخرائط ء وقد نشر هذا النص اللاتينى المجهول الأصل فى مدينة فيشتزا هتتدعءة/ا فى 
إيطاليا بعد الترجمة بخمسة وستين عاماً أى سنة ١4170‏ م دون خرائط . لأن الخرائط فيما 
يقال كانت الجزء الثامن الذى لم يعثر عليه إلا سنة ١077‏ م . وقد عثر عليه فى مدينة 
بازل بسويسرا . وعرفنا منه أن العنوان الحقيقى لجغرافية بطليموس هو ؛ المرشد إلى صورة 
الارض ؛ كتوعععطمن11 ععانطمهرهمء0 وقد قام على ترجمة هذا النص اليونانى إلى اللاتينية 
و أرازموس »؛ المولندى وأتم هذه الترجمة دون خخرائط ولكتها لم تنشر إلا بعد ذلك بسئوات 
طويلة » وهنا وفى تلك النسخة المنشورة لترجمة 9 أرازموس » تجد الخرائط ؛ فكآن الناشرين 
أرادوا أن ينشروا نص جغرافية ؛ بطليموس »؛ كاملاً فأضافوا من عندهم الخرائط , معتمدين 

فى رسمها على كلام بطليموس من ناحية وعلى الخرائط البورتلانية”'2 من ناحية أخرى ء 


ا 


وهذا الطراز من الخرائط الذى ابتكره الملاحون الإيطاليون والقطلونيون يتميز بدقة لم يعرفها 
بطليموس ولاأحد غيره من القدماء » ومن أدلة ذلك أن بيترو دل ماساجو إعك وع)عزط 
وزهوقة86 الفلورنسى الذى تنسب إليه معظم الخرائط البطلمية المتداولة قال : إنه أعاد 
تكوين جغرافية بطليموس ورسم خرائطها بيده سئة ١45/‏ م ؛ وهو فى مقدمته يقول : 
إنه نشر ق كتابه 707 خريطة بطلمية » واضاف من عنده خخرائط افالم اخرى جديدة وغير 
ذلكء»ونص كلامه : - 

. فللسدهك! كتثلف ق مهتمومع عاتوولظ ممع متوووط عمه1ل0ل4 سد 


وكذلك خريطة إيطاليا التى أضافها الراهب ٠‏ باولينو » إلى خرائط بطليموس ونسيها 
إليه » وقد اعتمد فى رعمها على خريطة أخرى لإيطاليا رسمها ييثرو فاسكونتى 0م)عذط 
نأومعكة/ ومثل ذلك يقال عن أحسن مخطوطات جغرافية بطليموس وخرائطها » وهى 
التى عملها دومينيكوس نيكولاوس جرمانوس كناائة0©8 كناقامء41! كنءتمنمه2 فى 
الصف لقال .من القرث لاسن ,عش لليلازى ...وقد “كقب نذا الرجل بيده ١‏ نسخة 
من جغرافية بطليموس ورسم خرائطها بيده » وقال إنه أدخل نحسينات وتعديلات على 
النص ؛ وأعاد رسم خرائطه فى جهم لتر وأيسر داولا ؛ بل إنه يقرر أنه رسم تلك 
الخرائط التى نسبها إلى بطليموس عل أساس مسقط ابتكره ؛ وصحح خطوط الرسم . 
وأضاف خخرائط جديدة » وعلى أساسإحدى مخطوطات دومينيكوس نيكولاوس جرمانوس 
هذا طبعت تلك الجغرافية البطلمية الزائفة وخرائطها فى بولونيا بإيطاليا سنة 141097 م » 
وأعيد طبعها فى روما سنة ١4174‏ م ء وهاتان الطبعتان هما الأصل الذى ينقل عنه الناس 
الخرائط المنسوبة إلى بطليموس”؟ . 

أصالة خرائط المملمين . 

وإنا أطلنا الوقوف عند الخرائط البطلمية لنتصحح خخطأً شائعاً » ولنقرر أن خخريطة 
الشريف الإدريسى الذائعة بين أيدى الناس يي ماحد 
وقد نشرناها ضمن خرائط هذا المدخل ونضيف إلى الرسم تعليقاً وافياً . وستتحدث عنها 
فى موضعها . 

وبعد أن وقفنا هذه الوقفة القصيرة الثى أثبتنا فيها أصالة علم الخرائط العربية نوجز الكلام 
فى تاريخ هذا العلم العرنى مستعينين فى ذلك باماذج التى اخترناها لتصوير تطور علم الخرائط 
عند المسلمين . 

وكل كتب الجغرافية العربية اعتمدت أساساً على خرائط . والكثيرون منهم كانوا يبدعون 
برسم الخريطة ثم يؤلفون كتاباً فى .شريعها وتوضيح للواضع علها + وهذا: هو ملاكرنه 
مجموعة البلدانيين فى كتبهم الجغرافية ؛ بل إن واحدا منهم وهو أبو القاسم بن حوقل مى 
كتابه ٠‏ صورة الأرض » أى أن الخريظة هى الأساس » والكتاب شرح وتعليق . 


وقد وصضف سهراب فى كتاب و عجائب الأقالم السبعة » طريقة رسم الخرائط » 
وسهراب نفسه جغراق مسلم فارمى لانعلم عن حياته إلا القلبل » وهو من أهل القرن 


)١(‏ المخرائط البورتلاتية ‏ معناها خرائط المواتىه هى نوع من المفرائط ابدكره الملاحون الإيطالبون والقطلونيوث الإسبان 


وهى خخرائطظ اشتهرت بالدقة وتماذجها كثيرة بين أبدينا , 


(؟) انظر كتابنااتاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس ٠‏ الطبعة الأولى » مدريد ( 1451 م ) ص ( 575 - 380 ) . 


الرابع الهجرى ومعاصر للبلخى طليعة المسالكيين المسلمين » وهو يسمى نفسه فى كتابه 
السابق ب ١‏ أفقر الورى سهراب »» وخلط الكثيرون بينه ويين ابن سرابيون الطبيب 
المعروف ء وسماه بعضهم أبا الحسن الحسن بن البهلول المعروف بسهراب . وقد اعتنى 
بمخطوطة كتابه ودرسها فيليكس جونز وعهط30 «ثاء8 ولكن الذى نشر النص هو هانز 
فون مريك ع121! ده 11825 وقد طبعه فى فييئا سئة ١979‏ م ٠‏ وفون مزيك هو الذى 
نشر كتاب « صورة الأرض » للخوارزمى » وهذا الكتاب مختصر جاف لكتاب ٠‏ المرشد 
إلى صورة الأرض » الذى ذكرناه لبطليموس » والكتابان متطابقان إلى حد يسمح لنا أن 
نقول : إن سهراب نقل كتاب الخوارزمى بعد إضافة بعض الزيادات الطفيفة مثل كلامه 
عن أنهار العراق . 

وقد ترجم نص كناب صورة الأرض لسهراب جى ليسترغج عوصهناوم1 بإنا3 البحاثة 
الانجليزى فى علم الجغرافية العربية؛وهو مؤلف كتاب ١‏ فلسطين فى العصور الإسلامية » 
كصناده1! عط ععنهه عمننوءلوط بالإضافة إلى كتابه الأشهر الذى يعتبر من أساسيات 
الكتب فى وصف الجناح الشرق لدولة الإسلام عكقطمتلة مرعاكمع 1 ,0 كلمهة . 


وفد شرح سهراب فى أول كتابه و صورة الأرض » كيفية رسم الخرائط . بادثاً بشرح 
طريقة رسم خطوط الطول والعرض على طريقة بطليموس . لأن سهراب نقل عن 
الخوارزمى - والخوارزمى يمثل مدرسة الجغرافيين المسلمين المتاثرين ببطليموس - وقد قرر 
جورج سارتون 08فمة5 :مع العالم الأمريكى صاحب كتاب « المدخخل إلى تاريخ 
العلم » أن الخوارزمى من أعاظم الجغرافيين فى التاريخ . وقال : إنه أدق من بطليموس » 
وفى ترجمته لكتاب بطليموس تصحيحات وتعديلات تدل على أنه يفوق بطليموس بكثير 
فى الملكة العلمية والوصف الجغرافى ‏ وبعد أن شرح الخوارزمى طريقة رسم ختطوط الطول 
والعرض بين طريقة توقيع أسماء الأعلام الجغرافية على الرسم بحسب التقسيم إلى الأقاليم 
السبعة » وختم كلامه قائلاً  :‏ واعمل جميع ذلك على ماقد بينت لك ؛ واستخرج الطول 
والعرض من جدول الأرض ». وقد رسمت لك ذلك ؛ واحذر الزلل » والله يوفقك إن شاء 
الله تعالى ٠‏ . 

الجغرافيون العرب والأرقام الهندسية . 


وجدير بالذكر أن علماء مدرسة الجغرافيين المسلمين المتآثرة بالجغرافيين اليونان والرومان 
من أمثال ٠‏ سترابو » يكتبون الأرقام ى خرائطهم ونصوصهم بالحروف . لأن أشكال الأرقام 
العربية لم تكن قد تحددت بعد : ومن المعروف أن أشكال الأرقام النى تطورت على أيدى 
العرب هى التى نقلها أهل الغرب وعرفت عندنا بالأرقام الإفرنجية » أما أشكال الأرقام 
الشائعة الاستعمال اليوم فى العالم العربى كله - عدا المغرب - فهى صور الأرقام التى نقلها 
العرب عن الهندية وطوروها إلى أشكاها الحالية ؛ ولذلك تسمى بالأرقام الندية . 


أما القبم الرقمية للحروف م نجدها عند الخوارزمى وسهراب فهى 5 يلى ٠‏ نوردها 
كا استخرجها وبينها هائز فون مزيك : 


أ - ١‏ دم 00 ت > 8.٠.‏ 
ب ع ؟ طل > ه دا ث #- ..هة 
ج سام ى - ٠١‏ فع-. خ - ٠...‏ 
د >« + ك ع ٠.‏ ص - ذَ 7*٠‏ 
ه - ه ل »- .م ق - ٠١.٠.‏ ظ ع ...م 
سا 8 مسارواع 0 ين د .4 
» ؟ نْ > .6ه بن > , 1 جد جف 


وهذه القم الرقمية للحروف تختلف عن قيمها الرقمية فى الحساب المشهور بحساب 
الجَمّل المعروف فى الشعر وفى حساب التواريخ . 

ومن حسن الحظ أن مكتبة المثنى فى بغداد عندما أعادت طبع كتاب الخوارزمى 6 
نشر نصه هائز فون مزيك أعادت طبع المقدمة الألمانية التى فك فيها فون مزيك أسرار 
هذه القبم الرقمية للحروف فى الخرائط الجغرافية » ولولا ذلك لا عرفنا كيف نقرأ أرقام 
الخرائط الواردة فى خخرائط الخوارزمى وسهراب والبتانى . 


أنواع الخرائط عدد الجغرافيين المسلمين . 


وقد عرف العرب والمسلمون أربعة أنواع من الخرائط الجغرافية . 


البوع الأول . 

خرائط توضيحية لاعلاقة لها بالرسوم الجغرافية » فهى محرد رسوم توضيحية لجأ إليها 
بعض الجغرافيين فى تقريب تصوراتهم إلى أذهان القراء » فإذا قال املف إن هيئة الأرض 
تشبه هيئة طائر ذيله فى الشرق وصدره فى العراق والشام ورأسه فى المغرب والأندلس رسم 
هيئة طائر أو طيلسان وماإلى ذلك . 

الغو ع النالى . 

متأثر بمذاهب اليونان فى الربط بين الفلك والجغرافية ورسم خخطوط الطول والعرض 
بمسب المعلومات الفلكية الوهمية » ومن أمثال ذلك خرائط الخوارزمى وسهراب والبتانى 
والبيروى . 

النوع الثالث . 


هو الخرائط المعروفة بصور الأرض ؛ وهى التى وجدنا الكثير منها فى كتب المسالكيين 
والبلدانيين وهم أصحاب مدرسة الجغرافية الوصفية التى تقوم على الرحلات والمشاهدة 
الشخصية » وهذه هى أصح الخرائط العربية وأعظمها قيمة من الناحية العلمية والعملية . 

البوع الرابع . 

خريطة الإدريسىووقد رح>مها على الطريقة التى شرحها فى مقدمة نزهة المشتاق » 
وسنتكلم عنبا فيما بعد . 

الموسوعيون المسلمون والمدارس الجغرافية الأصيلة . 

ومدرسة البلدانيين والمسالكيين هى مدرسة الجغرافيين والخرائطيين المسلمين الأصيلة » 
وهى ابتكار عرنى خالص بدأ على أيدى أوائل الموسوعيين العرب . وفيما يلى بيان باهم 
أعلام هذه المدرسة :- 

هشام بن السائب الكلبى المؤرخ النسابة المشهور المتوى سنة 7٠١5‏ ه / 65١‏ م وهو 
ابن محمد بن السائب الكليى وله كتاب البلدان الكبير وكتاب البلدان الصغير » ولم تعثر 
على أى منبما إلى الآن » وكتبه كثيرة جداً » انظر بشأنها كناب الفهرست لابن النديم » 
طبعة بيروت ص ١4١‏ ومايليها . 

الأصمعى أبو سعيد عبد الملك بن قريب اللغوى الموسوعى البصرى ١١١٠‏ - 
الى / .غ7 - رامع 6. 


اليعقونى أحمد بن أبى يعقوب بن وهب بن واضح الكاتب العباسبى ١ت‏ 555 ه / 
/الم م ) صاحب كتاب البلدان . 


البلاذرى أحمد بن يحيى بن جابر ( ت 114 ه / 897 م ) وهو مؤرخ مشهور بكتابه 
أنساب الأشراف وهو صاحب كتاب فتوح البلدان . 


الإصطخرى ؛ أبو القاسم محمد بن إبراهم الكرخى»ولانعرف من تفاصيل حياته إلا 
القليل » وهو من أهل القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى : وقد طاف ببلاد الإسلام 
وجمع معلومات جغرافية دقيقة ووافية » وهو رأس مدرسة البلدانيين والمسالكيين المسلمين » 
وقد ألف كتابه المسالك والممالك فيما بين سنتى "١2‏ - 9" ها / .8و - 08وم 
وهو أول من رسم خريطة لعالم الإسلام على مذهب أهل الرحلة والمشاهدة الشخصية » 
وكل المسالكيين المسلمين الذين جاعوا بعده تأثروا به ونقلوا من خرائطه ء حتى الإدريسى » 
الذى اعتمد عليه اعتاداً أساسياً ونقل عنه فى مقدمة ٠‏ نزهة المشتاق » فقرات طويلة » وهو 
أول خرائطى مسلم رسم خرائط الأقاليم التى تكلم عنها دون أن يتأثر باليونانيين فى مذاهيهم 
الفلكية » والربط بين خطوط الطول والعرض والمواقع والمواضع . والإصطخرى يقول فى 
معدعتة : - 

٠‏ فاتخذثُ جمميع الأرض التى يشتمل عليها البحر انخيط - الذى لايُسلك - صورة إذا 
نظر إليها ناظر"علم مكان كل إقليم من الأرض » حتى إذا رأى كل إقليم مفصلاً علم موقعه 
من هذه الصورة , ولم تتسع هذه الصورة التى جمعت سائر الأقاليم لما يستحقه كل إقليم 
فى صورته من مقدار الطول والعرض والاستدارة والترييع والتثليث » فاكتفيت ببيان موقع 
كل إقليم ِيُعرف مَكَائْه » ثم أفردت لكل إقليم من أقاليم الإسلام صورة على حدة ؛ بينت 
فيبا شكل ذلك الإقلم ومايقع فيه من المدن وسائر مايحتاج إليه علمه » . 

وهذا الكلام يوجر لنا الطريقة العلمية التى سارت عليبا مدرسة المسالكيين فى رسم 
خرائطها » وقد قسم أقاليم عالم الإسلام إلى ٠١‏ إقليماً اخقص كل واحدة منها بخريطة » 

ا 


وقد ابتدأ بجزيرة العرب وجعلها إقليماً قائما بذاته » لأن فيها الكعبة ومكة أم القرى » وهى 
واسطة هذه الأقالم » ثم أتبع ديار العرب بحر فارس . والإصطخرى هنا مجدد لأنه جعل 
جزيرة العرب أول أقالم الأرض . وواسطتها » فى حين أن المتأثرين باليوئان جعلوا فارس 
أو بلاد إبرانشهر أول الأقالبم » وقد تبع كل المسالكيين العرب الإصطخرى فى مذهبه هذا » 
وهذا فقد سميت خرائطهم وكتبهم بأطلس الإسلام : وأول من أطلق عليها هذا الاسم هو 
٠‏ كونراد ميللر ؛ فى مجموعة الخرائط الإسلامية التى نشرها فى كتاب ٠‏ أطلس الإسلام » 
أو مجموعة الخرائط العربية ٠‏ الوارد ذكره فى مراجع هذا الفصل . 

البلخى . أبو زيد بن سهل الذى يعتبر المؤسس الحقيقى لمدرسة المسالكيين المسلمين » 
وقد توق سنة 7117 ه / 474 م ؛ وهو معاصر للإصطخرى واشتغل كل حياته بالرحلات 
الجغرافية » ووضع كتاباً يسمى صور الأقاللم : ويسمى أيضاً أشكال البلاد أو تقويم البلدان 
- ويظن أن هذا الكتاب أول ماألف العرب فى الجغرافية الوصفية المسالكية - ورسم خرائط 
الأقالبم الإسلامية بالألوان على قدر مائيسر له . وقد ضاع هذا الكتاب وخرائطه » ولكننا 
وجدنا قطعا كبيرة من نصوصه وخرائطه فى مؤلفات الإصطخرى واين حوقل ٠‏ والترجمات 
الفارسية لنص البلخى » وقد قيل إن كتاب الإصطخرى وخرائطه نقل عن كتاب البلخى 
حتى نشأت مشكلة >ماها ٠‏ كوتراد ميللر » وغيره من الباحثين فى علم الجغرافية العربية 
( مشكلة البلخى والأصطخرى ) عهةء1 تعطلة)1 - تطعالة8 ولط , 

اجيبالى الوزير السامانى , أبو عبد الله بن أحمد بن نصر . وقد عمل فى خدمة الأمير 
إسماعيل السامانى » وهو أحد العلماء اللامعين الذين ظهروا وعملوا فى بلاد السامانيين مثله 
فى ذلك مثل البيروى وابن سينا » وعندما اغتيل هذا الأمير تولى الجيبانى مهمة الحكم وصياً 
على الأمير الصغير نصر بن أحمد السامانى و ".١‏ - سم ه // 41 -؟4و 18و م( 
وتولى الجيبانى الوزارة سنة “٠5‏ ه / 4١4‏ م؛. 

وقد ألف الجيبانى كتاب المسالك فى معرفة الممالك أو المسالك والممالك واعتمد فيهعق 
الإصطخرى وخرائطه » وأضاف إليه معلومات قيمة عن بلاد الند والسند وبلاد إيران 
والصين واسيا » وقد ضاع هذا الكتاب . ولكن الكثيرين من الجغرافيين نقلوا عنه ؛ ومنهم 
الإدريسئى .. وقد لقى الجيهالى كبار الرخالة المسلمين فى آسيا من أمثال أنى دُلَف مسر 
بن مهلهل وابن فضلان ‏ وقد نقد'المقدمى الجيبانى نقداً شديداً وقال : إنه منجم وفلكى 
فلم يذكر الأقالبم » أما المسعودى فيثنى عليه وقد أيد أغناطيوس كراتشكوفسكى صاحب 
كتاب الأدب الجغراق العرلى رأى المقدسبى : وكان ابن حوقل يحمل معه كتاباً مع كتاب 
الإصطخرى ويستشهد به فى فقرات كثيرة من كتابه صورة الأرض . 

وقد وصلت إلينا خريطة العالم كا تصورها , وهى أول خريطة للأرض لم تتأثر يآراء 
اليونان » وإنما قامت على أساس البلدان والمسالك » وقد نسبت إلى الجيبانى خخرائط وجدناها 
لبعض الأقالبم » كمصر والمغرب والشام والعراق : وقد نشرها كلها ميللر فى كتاب الخرائط 
الغربية . 


مؤلف مجهول : ومن الكتب الجغرافية المسالكية العربية كتاب ٠‏ حدود العالم ؛ 
- مجهول المؤلف - ولم تجد نص الكتاب العربى وإنما وجدنا ترجمته الفارسية » وهى شديدة 
التآثر بالجيبانى والبلخى . ويظن أن مؤلفه عاش فى بلاد طخارستان أى أفغانستان » وقد 
ألف كتابه ى صنة 57 هن / ١م94‏ غاء ونشر ٠‏ بارتولد ٠‏ نض عخطوطته الفارسية: فى 
لينتجراد سنة ١97٠١‏ م مع مقدمة جغرافية مناخية » وترجمه مينورسكى ونشره سنة 
77 مء وف النص إشارات إلى خخرائط كانت ف الكتاب وضاعت كلها » ويقول 
بروكلمان إن كتاب حدود العالم منقول عن كتاب الجيبانى . 

ابن حوقل , أبو القاسم محمد النصيبى . وهو ثالث المسالكيين العرب الكبار بعد 
البلخى والإصطخرى : وهو رحالة جغراق اعتمد فى كتابة جغرافيته ورسم خرائطها على 
رحلاته ومشاهداته وكتابات ابن خرداذبة والاصطخرى : ويقال إنه ولد فى بغداد أو 
الموصل وهذا يلقب بالموصلى ولانعرف سنة ميلاده أو وفاته » وإن كنا نعرف أنه بدأ رحلاته 
الطويلة فى رمضان سنة 55١‏ ه / مايو 44 م بادثاً بالمغرب . وقد زعم المستشرق 
راينبارت دوزى 2029 ؛نهقطهء2 أنه كان داعية فاطمياً » ذهب إلى الأندلس ليتجسس 
على أحوال الأمويين » ولكننا أثبتنا من مراجعة النص مراجعة دقيقة أن ذلك الزعم غير 
صحيح . وقد وصل إلينا نص كتاب صورة الارض لابن حوقل وخرائطه كلها » ونشر 
نصه ١‏ ذى نخويه ؛ ف المجلد الثانى من المكتبة الجغرافية سئة ١407*‏ م . ثم أعاد طبعه عن 
مخطوطة كاملة بكل خرائطه المستشرقان كريمر +76عة1 1.14 وجاستون فييت «مغكة© 
اعلا سنة 1434م فى باريس . 
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المسعوذى . أبو الحسن على . الوق فى فسطاط مصر منة 747 ه / 865 م بعد 
رحلة طويلة زار فيها كل بلاد الإسلام بدأها من بغداد سنة 7.0١‏ ه / 4١‏ م, وهو 
رجل موسوعى وأسع العلم والاطلاع ؛ وهو معدود فى أكابر المؤرخين » 5 أنه علم من 
أعلام الجغرافيين المسلمين » وقد وصفه ابن خلدون بأنه إمام المؤرخين » وقال بعض 
المستشرقين إنه هيرودوت العرب أو بطليموس المسلمين . وكتابه 9 مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » يعتبر من عجائب المكتبة العربية علما وثقافة وإحاطة بكل معارف عصره ؛ وقد 
قرر فى كتابه أنه رسم خرائط لبعض أقاليم الأرض » ولكنها ضاعت ٠‏ وذكرها الجغرافيون 
الذين جاعوا بعده ونقلوا عنبا » وهذا فهو يعد من أعلام مدرسة المسالكيين الخرائطيين 
العرب ء وقد نشر كتابه المستشرقان الفرنسيانت كوف دى كورتل آعغكناه© عل علانام> 
باربيه دى مينارد 0مهم:زء81 عل أذط:ة8 مع ترجمة فرنسية فى باريس فى ثمانية مجلدات 
من سنة 1851 إلى 1171 م ثم أعيد نشر الكتاب مع ترجمة فرئسية جديدة فى سئة مجلدات 
فى باريس . 


وقد وصلت إلينا خريطته للعالم وهى تعد من أدق الخرائط العربية » فقد نشرها ميللر 
فى كتابه الخرائط العربية ومنها نرى أن المسعودى من أعظم الخرائطيين العرب وأحستهم 
تصورا لصورة الارض . 

المقدسى , أبو عبد الله محمد المعروف بابن البناء ألف كتابه فيما بين سنتى ه/ا+ - 
59٠.‏ ه / هارة - ٠٠٠١‏ مم وكتابه و أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم » يعتبر ذروة كتب 
المسالكيين المسلمين ء وهو رحالة طاف ببلاد الدنيا وخالط كل أصناف الناس ‏ وى كلامه 
طرافة ولكنّ فيه غرورا كبيرا وتطاولاً على الآخرين » وقد ذكر فى كتابه أنه رسم خرائط 
جغرافية لانجدها فى كتبه » ولكن المستشرق ١‏ كوتراد ميللر ؛ عثر فى أصول أخرى على 
خرائط منسوبة إليه فنشرها فى مجموعة كتابه القم للخرائط العربية ( وقد ذكرناه فى قائمة 
مراجع هذا الفصل ) ومن هذه الخرائط واحدة 4 أنها كانت ق النسخ الأولى من كناب 
التنبية والاشراف للمسعودى » وجدها ميللر فى اصل آخر ؛ وقد نشرناها ضمن ماتخيرتا 
من صور نماذج الخرائط العربية » وقد علق عليها المسعودى بعبارة فى غاية من الأهمية 
العلمية » فهى نتضمن الحقيقة الكبرى التى اطلع عليها كولومبوس . وكانت أساساً للكشف 
الكولومبى الذى غير وجه التاريخ . وهى هذا تعد ذروة علم الخرائط العربية قبل الإدريسى . 

وهؤلاء هم أبرز أعلام الخرائطيين العرب على مذهب البلدانيين المسالكيين , 


البيرونى ؛ وهناك نوع من الخرائط العربية هو طراز جمع بين مذاهب اليوثانيين الفلكيين 
النجوميين ومذاهب العرب المسالكيين البلدانيين ويمثلها أبو الريخان محمد بن أحمد البيرونى » 
وقد ولد فى أسرة فارسية فى بلدة صغيرة تسمى بيرون من بلاد خوارزم فى ذى الحجة 
ها / 4 سبتمبر سنة 477 ماء ولكنه استعرب وألف أحسن كتبه بالعربية وكنابه 
الذى اشتهر به بين الجغرافيين هو ١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية » وهو يكشف عن 
علم واسع جداً بكل علوم الأثم السابقة على الإسلام وكذلك بعلوم الإسلام ؛ وهو مفخرة 
من مفاخر الفكر الإسلامى على مر العصور ء وكان يجيد العربية والفارسية واليونانية 
والسريانية والعبرانية » ولكنه كان يرى العربية أعظم اللغات وأقدرها على الوفاء بأمطالب 
العلم . وخريطته للعالم تجمع بين خرائط اليونانيين الفلكية وخرائط المسلمين البلدانية ؛ 
والبيرونى من العلماء الذين برزوا فى بلاط السامائيين والغزئويين من بعدهم » وقد صحب 
السلطان محمود الغزنوى فى غَزو الند فتعلم الحندية ودرس أحوال الحند وثقافتها وأديانها 
وألف فى ذلك كتابه المعروف ٠‏ تحقيق ماللهتد من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة » . 

وقد وصل إلينا من كتب البيرونى عدد وفير من بينها كتاب كان مفقوداً عنوانه ٠‏ تحديد 
نهاية الأماكن فى تصحيح مسافات المساكن » ؛ وقد عثر عليه البحاثة المغرنى محمد بن تاويت 
الطنجى ونشر نصه الكامل ف أنقره سئة ١577‏ عبويظن أن هذا الككتاب كان مزينا بالرسوم 
ولكدنا لم نجدها فى النص المنشور ء وقد توف البيرونى فى غزئة سنة 544٠‏ ه / ٠١44‏ م. 
وقد عنى بنشر كتابه « الآثار الباقية ؛) المستشرق سخاو باهطءة5 202:0 . 


البتافى » أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحرانى . وقد ولد فى حران فى شمال 
العراق سنة 544 ه / 08 م وكان صابئاً فأسلم , والبتانى فلكى رياضى وهو صاحب 
الزخ الصانى , والزيخ هو حساب مسارات الأفلاك ومدارات النجوم » وقد نشره المستشرق 
لينو فى ثلاثة مجلدات . وقد كان للبتانى بسبب معلومائه الفلكية صيت بعيد فى العصور 
الوسطى وسموه البتاجينيوس كنائا88]8 -81. بعد أن ترجم زيجه أفلاطون التريفولى 51860 
ذاه121 عل سنة ١١14٠‏ م إلى اللاتينية » وخريطته للعالم التى نشرناها هنا تعد أول خريطة 
جامعة مفصلة للعالم بعد خريطة بطليموس : وهى أصح من خريطة بطليموس ؛ لأنه اتبع 


فى رسمها طريقة التسطيح البسيط 108)ءهزمء2 عامم51 وخطوط الطول والعرض فيها 

مستقيمة » أما خريطة بطليموس فعملت على أساس التسطيح المخروطى عذده© 

0وناءوزه:م وهى من أحسن غاذج الخرائط الجغرافية المنأثرة بالجغرافية اليوناتية . 
خريطة الإدريسى . 


عاش الشريف أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس حياة قصيرة » ولكنها كانت 
حافلة بالنشاط والعمل . وهو ينتسب إلى الشجرة الإدريسية عن طريق بنى حمود الأندلسيين 
الحسنيين » وتمتد حياته من 447 إلى ٠ه‏ ه / ٠٠٠١‏ إلى 8١١1م‏ وكان بطيعه ذا 
عقلية علمية ممتازة » والكرة التى صنعها للأرض بتاء على طلب روجار الثانى 11 عوه8# 
النورمندى ملك صقلية تعتبر عملا مبتكراً فى فن الخرائط من بدايته إلى يومنا هذا » فهى 
خريطة للأرض مجسمة رسمها فى أول الأمر على الورق ؛ ثم جسمها فى صورة كرة من : 
الفضة رسم عليبا اليابس بالذهب ؛ وبعد ذلك سطحها تسطيحاً بسيطأً يشبه ماجرى عليه 
مركانور ى عمل مسقط لخريطة الأرض المبسوطة . وعمل كل الحسابات الرياضية التى 
يتطلبها التحويل من الاستدارة إلى التسطيح . ولم يقسم خريطته إلى خطوط عرض وطول 
إلا سعياً وراء التوضيح والتفسير المنطقى لأجزاء الخريطة , لأن المربعات التى تحصلت له 
من تلاق خطوط الطول والعرض أعطته مربعات . استطاع أن يرسم لكل واحدة منها 
خريطة خاصة محددة المكان فى الخرية الكبيرة » وقد بدأ خطوط طوله من انحيط الأطلسى 
عند جزائر الخالدات ٠‏ الكنارياس ٠‏ وعليبا يمر خط الطول الأول ؛ وخريطته مقسمة على 
هذا من الغرب إلى الشرق بخطوط الطول ؛ ثم من الجنوب إلى الشمال بخطوط عرض موازية 
لخخط الاستواء ء وقد بدأها من درجتين جندوب الاستواء وانتبى بها شمالاً إلى الإقلم السابع 
إلى شهالى خط الاستواء . 


وقد أَبدَ على الإدريسى أن معلوماته عن بعض أجزاء | ا لصم راط بن منارناك 
عن أجزاء أخرى , وهذا طبيعى ولكدنا نستطيع أن نقول إن معلوماته أوفى وأحسن ماتكون 
عن بلاد الإسلام وأوروبا وشرق آسيا وبحر الهند » ويكفيه فخراً أنه استطاع أن يجمع حشداً 
هائلاً من المعلومات الجغرافية عن الأرض ٠‏ وينظمه وييوبه ويرسم على أساسه خريطته 
الفريدة » ثم يسطر هذه المعلومات فى كتاب حافل وحيد من نوعه فى تاريخ الفكر العالمى 
هو كتاب ٠‏ نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » , وقد نشر نشرة كاملة محققة أخيرا ٠‏ انظر 
فهرس المراجع » وهو شرح للخريطة وماورك فيها من أعلام جغرافية » وقد شرح الإدريسى 
طريقته فى رسم خريطته فى مقدمة كتابه » وكان نصها ناقصاً حتى عثر عليها كاملة جيوفانى 
أومان سهده0 نصصة::10 ونشرها فى الطبعة الكاملة التى أصدرها معهد الدراسات الشرقية 
فى نابولى بعناية عدد من المتخصصين . وقد نشر كل منهم الأجزاء الخاصة ببلد من البلاد » 
وكان من حظ مؤلف هذا الكتاب أن قام على نشر الأجزاء الخاصة بمصر مع تعليقات موسعة 
إضافية . 

وقبل أن نتم هذا المدخل إلى علم الخرائط عند المسلمين نضيف أن العرب لم يكونوا 
بقولون خريطة : بل كانوا يقولون ١‏ الصورة ؛ أو الرسم , أو لوح الرسم . والإدريسى 
يقول لوحة الترسبم ٠‏ أما لفظ خريطة فقد أخذه المصريون عن الفرنسيين عندما تعلموا 
الفرنسية على أيدى الفرنسيين , وأخذوا منها لفظ ع6:ة© وعربوها على خريطة أو خريتة 
و كا نجد عند [براهيم باشا رفعت فى مراة الحرمين » وربما كان أول من استعمل لفظ الخريطة 
رفاعة رافع الطهطاوى عندما نشر هو وتلاميذه كتاب جغرافية العالم للعلامة مالطبرون 
مناوطء )13 . 


ولا 


د. محمد صبحى عبد الحكم 
جورجى فضلو حوراق 


)- الاجم سوسة 


ا 


علم الخرائط الجزرع الأول 1 القاهرة 5-00 م. 
العرب والملاحة ف الحيط المندى : تعريب 
د./ يعقوب بكر » الفاهرة سئة 384١م‏ . 
« فغريف الأدزيسى فى الجترفية العزية .. 
مجندات العراق ١9174‏ م . 

المقدمة تحقيق وشرح وتعليق بقلم الدكتور / على 
عبد الواحد وافى . ثلاثة أجزاء » الطبعة الغالة » 
القاهرة . 

بسط الارض فى طوها والعرض ٠‏ بتحقيق 
جوان يرنيت جينس 1265[ 064عد8 تقنال 
تطوان » معهد مولاى الحسن ١1564‏ م. 
الزج الحاكى الكبير ريجى بلاشير 
131 نوع منتخبات من اثار الجغرافيين 
العرب فى العصور الوسطى - المطيعة 
الكاثوليكية فى بيروت . 

لاته01 نزعداء22 علوم العرب وسبل انتقاها إلى 
الغرب ترجمة د. وهيب كامل » سلسلة الألف 
كتئاب ؛ القاهرة 5ام., 

/ الأدب الجغرانى العرنى » تعريب الدكتور‎ ٠ 
/ صلاح الدين هاشم » القاهرة‎ 
1م‎ 

تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » 
مدريد . معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد 
ا 3 


جزءان سنة 


نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق«الطبعة الكاملة » 
روما ١910/٠.‏ - 4مرؤام. 
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1" مراحل انتشار الإسلام فى العالم حتى ليوم 
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مراحخلانتشا الاسثلام قالغافحق اليوم 
بدايةة ا لقرث المغفامس عثشرما لهيجرزهف 

3العموالشوك ؟ه فّ. ه.- ١اهر.لاه‏ -6؟د م 
فحضدا تراشديت ١د‏ هبه هم 
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ال سا عو اإسلامية. 


إنتحاصات ١‏ لتومسستخ . 
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موجات التوسع. 

تظهر هذه الموجات فى خريطة فاتحة للأطلس » أردثا أن نعطى القارىء بها فكرة إجمالية 
جامعة تصور له مراحل بناء العالم الاسلامى ؛ الذى تم فى صورة موجات أو قفزات » 
تكون خلال كل منها جزء منه » وهذه الموجات تفصل بياها قرون كثيرة أو قليلة » وقام 
بكل منها جنس من الأجناس التى دخلت الاسلام » وكان لما دور فى بناء عالمه » ويبدو 
عند النظرة الشاملة لتطور حدود العالم الإسلامى أن ذلك العالم كان يميل إلى السكون 
بعض الوقت بعد كل موجة من موجات التوسع » وفترات السكون هذه لا - بالنسبة 
لبناء عالم الإسلام - نفس أهمية فترات التحرك والتوسع , لأن الإسلام - خلال فترات 
السكون - كان بملا الفراغات التى خخلفها وراءه أثناء حركة المد . 

حركة التوسع الإسلامية الأولى . 


وقد قام بها الجنس العربى . وتبدأ خلال العصر النبوى من بعد هجرة النبى إلى وفاته 
وقيام أمة المدينة ( ١١‏ ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة إلى ربيع الأول سنة 
١ه/‏ 74 سبتمبر 577 إلى 8 يونيو 777 م ) . وفيها قامت أمة المدينة فى حياة النبى 
َه بتوحيد جزيرة العرب تحت راية الإسلام . ثم العصر الراشدى من ؟١‏ ربيع الأول 
سنة ١١‏ ه إلى ربيع الاول 4١‏ ه/ 2 يونيو 557 م إلى يونيو 551 م . 
ناوسن : 


وقد كانت دولة الفرس الساسانيين دولة ذاث سلطان وقوة ونظام : لأن طول عهد 
الفرس بنظام الدولة أعطاهم خبرة وتقاليد إدارية » ومعرفة بشكون الحرب والإدارة » فقد 
كان على زأس الدولة ملك عظم الشآن يسميه العرب ٠‏ كسرى » وهو تعريب لفظ 
« حُسْرف » بالفارسية الفهلوية » ومعناه : الملك أو السلطان » يعاونه وزير يسمى 
« الدّْتُ فار ؛ أى : شيخ البلد2 . 

وكانت المملكة الساسانية مقسمة إلى أقسام إدارية كبيرة يسمى كل منها بالإستان أو 
« الرستاق 6 . والرستاق كان مقسماً إلى وحدات إدارية تستمى الواحدة منها 
سَثربيّة » يحكمها سَثْرّب فى مقام المحافظ اليوم . 

والستربيات تقسم إلى كور والمفرد كورة . وف الكور مدن وقرى ٠‏ والمدينة بالفارسية 
تسمى جرد . والقرية تسمى ‏ ده » . وكانت رساتيق فارس لا أسماء يونانية قديمة ء أطلقها 
عليها اليونان ثم الإسكندر عندما فتح فارس ء مثل باكتريا وهى بلخ ء وأكباتانا وهى 
همنان. وقد حلت الأسماء الفارسية محل اليونانية » ولكل ناحية مدير مالى يسمى 
الإصبهبذ » وقد جمعه العرب على ٠‏ الإصبهيذين » . وكان إيراد الدولة الساسانية عظيماً . 
بدليل ماوجد فيها العرب من الخيرات والكنوز عندما فتحوها : وكان الجيش الفارسى أيام 
الساسانيين من أعظم جيوش الدنيا ؛ والجيش بالفارسية « سيباه » يقوده قائد رفيع القدر ؛ 
وكانت قوة فرسان الفرس عظيمة » والفارس فى الفارسية يسمى ١‏ الأسْوّار » والجمع 
و أساورّه وى 

وكذلك كانت فرق مشاة الفرس مشهورة بقوة مراسها » هذا بالاضافة إلى الأسلحة 
العظيمة » والعدة الضخمة » والفيلة . 


وكانت ديانات الغرس وثنيات معروفة لنا وهى الزرادشتية أو المزدكية » وهى ديانة 
تقوم على عبادة النار وقد سماها العرب امجوسية ٠.‏ وكاهن بيت النار يسمى ١‏ الموبذ ؛ وعلى 
رأس كهنة البلاد كان الكاهن الأكبر ويسمى « موبذان موبذ ٠‏ . 


27 


وقد كانت دولة الفرس الساسانيين عندما هاجمها العرب متاسكة قوية غنية رغم تدهور 
الأسرة الحاكمة ‏ ولم يغليها العرب لأنها كانت بالغة الضعف أو آيلة للسقوط ؛ وإنما غلبوها 
لانم واجهوها بقوة أعظم من أى قوة على الارض ؛ وهى قوة الإسلام . فالعرب على 
الحقيقة لم يغلبوا الفرس وحدهم , وإنما غلبوهم بالاسلام » وصدق الله تعالى فى قوله : 
ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى # 

الروم. - 

وبنفس سلاح الإسلام غلب العرب فى نفس الوقت الروم البيزنطيين » وماكانت دولة 
الروم على أيام هرقل بن هرقل بالدولة الضعيفة أو المندهورة . وعندما تولى هرقل عرش 
الروم سنة 7٠١‏ م ( وهى سنة البعثة المحمدية ) كان الفرس قد اجتاحوا بلاد الشام ومصر 
وهزموا البيزنطيين سنة 5١‏ م عند أنطاكية » واستولوا على فلسطين والقدس سنة 
4 م ء وغزوًا مصر ودخلوا الإسكندرية سنة 518 م أو 514 م » وبعد أن أقام هرقل 
دولته بدأ قنال الفرس سنة 577 م وفى سئة 5777 م أنزل بهم هزيمة قاصمة قرب نينوى 
واسترد منهم أراضى الدولة البيزنطية فى إرمينية والشام وفلسطين ومصر » وفى سنة 57٠0‏ م 
اسغعاد نيت المقافض .. 

وعتدما هاجم العرب الشام كانت دولة الروم فى أُوْجٍ قوتها » ولكنهم اتتصروا على الروم 
بقوة الإسلام أيضا . 

وإنما أوردت هذا التفصيا لكيلا يقع فى ذهن القارىء أن فتح العرب أبلاد الروم وفارس 
كان قتحاً يسيراً : لأنه'يقرأ أخبارة فى الككنب فيجد الانتضارات تتنوالى » فيحخسب أن ذلك 
كان أمراً لايتضمن كَلَفَةَ كبيرة » ولاتضحيات بالغة ظناً منه أن الدولئين كانتا متدهورتين » 
لايكلف فتحهما كبير جهد . 


المشرق والمغرب . 


بدأ العصر الأموى من ربيع الأول سنة 4١‏ ه واستمر إلى ٠‏ من ذى الحجة سنة 
7ه - وهو تاريخ مقتل مروان بن محمد على يد قواد العباسيين فى مدينة بوصير من 
صعيد مصر - يونيو 511 م إلى يوليو 5٠‏ م . ثم العصر العبابى الأول من بدء خلافة 
أنى العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسفاح فى 7١‏ ربيع الأول سنة ١7‏ ه / سبتمير 
م . إلى وفاة تاسع الخلفاء العباسيين أنى جعفر هارون الواثق بالله ابن المعتصم فى 
77 ذى الحجة 77 ه / يوليو 46 م . وخلال هذه الفترة أتم المسلمون فتح المشرق 
حتى حوض السند وبلاد فرغانة شرقا » وإلى ساحل المحيط الأطلسى وثمال بلاد الأندلس 
غرباً . وفى هذه الفترة أيضاً تم بناء قاعدة العالم الإسلامى , وهى الجزء العرنى منه ء وبلاد 
إيران وماوراء التبر ء وبلاد طخارستان ( أفغانستان الحالية تقريياً ) وحوض السدد » وتشمل 
كذلك جزءاً من بلاد الأثراك . هذه هى المرحلة الأولى . 


)١(‏ من هذا اللتفظ القارسى جاء للفظ ٠‏ دستور ‏ التركى الذى دخمل العربية بمعنى القاتون الأساسى أو النظام أو صاحب 
النظام » وعندما كانت الدولة العثمائية تخاطب حاكماً من كبار حكام الولايات كانت تخاطيه بلقظ ٠‏ الدستور المككرم » . 
وبه خاطبت الدولة العشمثية محمد على مراراً . 

(؟) دعبل هنا التفظ اللغاث الأورويية بمعنى الريفى فقالوا فى الفرنسية ©0ا5414نا# وفى الإيطالية والإسباتيقمع3اعداظ 


(؟) دخل هذا اللفظ فى المصطلم العسكرى المصرى عن طريق التركية فى صورة ٠‏ سوارى ؛ . 


ثم سكن العالم الاسلامى بعد ذلك فترة طويلة أكمل المسلمون خلاهها إسلام مافتحوه ؛ 
اه وماكوا الفراغات  -‏ قلنا - وقد تبح العرب خلال هذه الفترة قى إدخال كل شعوب 
الإسلام التى تم فتحها فى نطاق اللغة العربية » فاستعربت إلا بلاد إيران التى انتتعشت فيها 
اللغة الفارسية ع وتبع ذلك عجز العرب عن تعريب ألسنة الأتراك . 


مرحلة التوسع الثانية . 


وقد بدأت على طرق عالم الإسلام : الشرق والغرنى . خلال النصف الثانى من القرن 
الخامس الهجرى على يد الغزتويين الذين بدعوا التوسع فى الند على يد يمين الدولة محمود 
الغزنوى 4”5١ - "8/8 ١‏ ف 8م - 1١١8.‏ م) وق التضف الأول من 26 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى بدأ امتداد الاسلام على يد المرابطين فى إفريقية 
المدارية والاستوائية عل طرف الغرى الأين لعا الإسلام عل دسل افيعط فيما يعرف 
الآن بيلاد السنغال ومايليبا جدوباً وشرقا : 

مرحلة التوسع الثالثة 

(أ) فى افند وى إفريقية المدارية والاستوائية . 

وقد ذكرنا فيما سلف كيف دخخل المسلمون هذه البلاد فى المرحلة الثانية من مراحل 
التوسع » ونذكر الآن أن هذه الحركة استمرت بعد ذلك على يد الغزنويين فى الشرق ومن 
جاء بعدهم من الدول الإسلامية الفاتحة » وأوها بعد الغزنويين دولة الغوريين » ثم دول 
اهند الإسلامية . 

أما فى إفريقية المدارية والاستوائية فى الجناح الغرنى فقد تولى نشر الإسلام خلال هذه 
المرحلة الثالثة بعد المرابطين دول إسلامية إفريقية أوها دولة مالى ا سنرى . 
وأما داخل العالم الإسلامى ققد بدأت فثرة سكون وتعميق للإسلام على أيدى دول عظيمة 
تولاها سلاطين ذوو همة وإيمان » أكبرهم سلاطين السلاجقة الدذين أنشعوا دولتهم العظيمة 
التى ستتحدث عتها فى هضبة إيران وبلاد ماوراء النبر» ثم دخلوا بغداد وأضفوا حمايتهم 
عل الخلافة العياسية بعد أن أزالوا دولة البويهيين التى أساءت إلى دولة الخلافة ولم يكن 
نما - على كثرة فروعها - فضل فى تعميق الإسلام داخل العالم الإاسلامى . وإن كان ها 
دور كبير فى التبوض بالحضارة الاسلامية » فقد دحل السلطان السلجوق طغرل بك بغداد 
فى ١١‏ من ذى القعدة سنة 45١‏ ه / يناير ٠١7٠‏ م وفوض إليه الخليفة العباسى القائم 
بأمر الله أمور خلافته » ومن ذلك الحين اعتدل ميزان الدولة الإسلامية فى الداخل فى 
المشرق » وإن كانت ل تلبث أن ابتليت بعد ذلك بالغارة الصليبية على بلاد الشام فى أواخر 
القرن الحادى عشر اللميلادى . 

أما فى الجناح الغربى فقد بدأ خلال القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى 
تدهور الإسلام الاندلسى والصقلى الذى انتبى بضياع الاندلس وصقلية بعد سنوات طويلة 
سنقص أخبارها بالتفصيل ف الفصول الخاصة بذلك . وى نفس ذلك القرن ( الحادى عشر 
الميلادى ) بدأ التوسع الإسلامى فى إفريقية الغربية والوسطى المدارية والاستوائية مما عَوْضضَ 
على الإسلام خسائره فى أوروبا » وفتح أمامه افاقا واسعة من الانتشار فى إفريقية . 

( ب ) آسيا الصغرى . 

وفى نفس هذا الدور من أدوار توسع الإسلام كان دخول السلاجقة وهم من الأثراك 
الغزّية فى اسيا الصغرىءو تخطيهم الحدود التقليدية بين دولة الإسلام ودولة الروم البيزنطيين » 
وقد بدأ ذلك ى حكم سلطائهم:طغرل بك ( ٠١578 - ٠١4‏ م ) فخربوا معاقل الدولة 


البيزنطية فى شرق اسيا الصغرى وكذلك دمروا مدن أرضروم وأرزنجان ونيكسار وقيسرية 
وعمورية وقونية » وى سنة ٠١1١‏ م انتصر السلطان السلجوق ألب أرسلان على الدولة 
البيزنطية فى معركة ملاذكرد وانفتح باب وسط آسيا الصغرى أمام العشائر التركية 
السلجوقية ومن كان يرافقها من العشائر التركانية . 

ومع أن أسرة كومنين ( ١‏ - ه80١١‏ م ) قد استطاعت قى بداية القرن الثالى عشر 
أن تزحرح - بمساعدة الصليبيين - يسان الإساعاث الاراكية وتسكيد يم بدو ار 
وبخاصة طرسوس والمصيصة وعين زَرْبة وأدّنة ومرعش وملطية وامد وخلاط وملاذ كرد 
وقاليقلا - فإن الترك السلاجقة تمكنوا بعد ذلك من العودة إلى التوغل فى اسيا الصغرى » 
ثم دخلوا فى قلبها سنة ١1147‏ م وأنشكوا الدولة التركية السلجوقية التى أصبحت تسم 
بدولة سلاجقة الروم نسبة إلى أنها كانت تسكن بلاد الروم . ويعتبر ذلك حادثاً فاصلاً 
فى توسع الاسلام ٠‏ فإنه كان البداية الحقيقية لاستيلاء الأتراك على يآ الصغرى والقضاء 

على الدولة البيزنطية » لأن الأتراك العهائيين - وهم كذلك فرع من الأتراك الغزية - لم 
يلبشوا أن دخلوا أسيا الصغرى وبدعوا نشاطهم المعروف الذى ستفصله عند كلامنا عن 
الدولة العثانية النى قضت على الدولة البيزئطية قضاءً مبرماً سنة ١47‏ م » عندما افتتح 
محمد الثانى القسطتطينية » وحوها إلى مدينة إسلامية اسمها استائيول أو إسلامبول . ومعناها 
مديئة الاسلام . 


وقد جاءت بعد المرحلة الثالثة مرحلة انتشار الإسلام فى جنوب شرق اسياء ولكتنا 
لن نفصل ذلك الآن لأن له موضعه من هذا الأطلس . 


ولكن ليس معنى ذلك أن التوسع الإسلامى توقف من نهاية القرن السابع الميلادى إلى 
نباية القرن الثانى عشر الميلادى : لأن دول الطاهريين ثم الصفاريين ثم السامانيين ثم الغزنويين 
قامت فى أثناء ذلك بنشر الإسلام فى البلاد الواسعة الممئدة من شرق دجلة إلى شمال مارواء 
النبر : والبلاد الواقعة شمال تبر سيحون » وإلى كشمير والبنجاب ٠‏ وأثرته وزادته عمقاً » 
وحولت هذه البلاد الواسعة إلى أوطان إسلامية أصيلة » حافلة بمراكز العلوم العربية 
والاسلامية » وهذه فتوح رأسية فى العمق لاتقل أهمية عن الفتوح الأفقية فى الاتساع . 
ولكننا لانستطيع تصوير هذه الفتوح الرأسية الخضارية المانة جلى الترالفة »ول بي 
فى مثل هذا الأطلس هو بياتها فى النص » وتنبيه القارىء إلى أنها هى أساس موجات الاتساع 
الأفقية , لأن الحقيقة أن عملية بناء عالم الإسلام الطويلة - زمنياً وجغرافياً - كانت عملية 
تتابع » وكل شعب دخل فى الإسلام احتاج إلى زمن طويل ؛ لكى يتحول بعملية ٠‏ تطور 
داخلى © دينية وحضارية إلى وطن إسلامى ؛ ثم يتحرك بعد ذلك لنشر الإسلام فيما يليه 
من أرضين ء فليس فى تاريخ الإسلام عصور ركود حركى : ونحن دائماً إما أمام توسع 
أفقى أو رأمى ؛ وهذه الحركة المتصلة ترجع أساساً إلى أن الإسلام بطبعه قوة حضارية 
مجاهدة . 


القوى الغربية وتقدم الإسلام . 


وحتى فى عصرنا الحالى الذى بيدو فيه أن القوى الغربية أوقفت سير الإسلام الأفقى 
فإن عملية البناء الرأسى فى العمق تسير بقوة ونشاط فى داخل العالم الإسلامى وخارجه » 
وتأخذ صوراً وأشكالاً ندركها ونفهمها أحياناً » ولاندركها فى أحيان أخرى » فى داخل 
العالم الإسلامى وخارجه ؛ ولكننا نمس بها فى كل حين » وإذا كان المسلمون لايدركون 
حقائقها وأبعادها أحياناً فإن القوئ غير الإسلامية التى تحرص على سيادة مانستطيع سيادته 


” 


من هذا الكوكب تحس بقوة دفع الإسلام وحيويته إحساساً دائماً » وأكير دليل على ذلك 
هذا السيل المتدفق من الكتب والدراسات الإسلامية التى لايتوقف صنورها فى بلاد 
الغرب » وحرص الروس الشديد على وقف التقدم الإسلامى بمحاربته فى البلاد الإسلامية 
التى استولوا عليبا وحكموها كمستعمرات قبل ثورة أكتوير ١1117‏ مءثم سموها جمهوريات 
سوفيتية اشتراكية بعد تلك الثورة » ثم هجومهم العدوانى على أفغانستان فى سنة ١9175‏ م 
وهو هجوم لايزال مستمراً حتى ١4.‏ م ؛ وهو يمثل الناحية العسكرية من حرص الروس 
على التدخل. فى شئون الإسلام » ووقف تحركه , كا رأينا ق تشجيعهم السريع لقيام دولة 
إسرائيل فى قلب العالم الإسلامى ء ثم اجتبادهم الداثم بالتدخل السيامى فى شئون الشرق 
الأوسط : وهو قلب عالم الإسلام . 
الحركة الدائمة فى تاريخ الإسلام . 


وإشارتنا إلى حركة التوسع الغزئوية فى الهدد ماهى إلا مثل اخترناه لتوضيح ظاهرة الحركة 
الدائمة فى تاريخ الإسلام » وفصول هذا الأطلس الخرائطية والنصوص الشارحة ها تتبع هذا 
التحرك الداتم يدقة ء ولكن هذه الخريطة الافتتاحية تضع القارىء أمام الخطوط الرئيسية 
العامة لحركة التوسع الإسلامى بصورة إجمالية » وقد بينا عليبا الموجات العامة للتوسع الأفقى 
الإسلامى بتواريفها » وهى واضحة من مفتاح الخريطة . والأقالم التى خعرجت عن عالم 
الاسلام وهى نوعان : نوع نرج عن عالم الإسلام سياسياً ودينياً وحضارياً مثل : 9 شبه 
جزيرة أبيريا وصقلية » , ونوع خرج سياسياً وربما دينياً إلى حد محدود » ؟! نرى فى بعض 
أجزاء شمال الحند وبعض أقالمها » وشمالى جزيرة مندناو وجزائر سولو أو خولو فى الفليبين » 
أما ضوع بعض الأقالبم لسيطرة سياسية غير إسلامية فلا يخرج الإقلم عن عالم الإسلام 
مهما كان شكله أو مداه . ك نرى فى السيطرة الحبشية على إقلم أريتريا العربى المسلم , 
وفرض السيطرة غير الإسلامية على بعض أجزاء فلسطين . وحاولات بعض الدول الإفريقية 
الحديثة انتزاع بعض الأراضى الإسلامية » وإخراجها من عالم الإسلام » لأن معرفتنا جحيوية 
الإسلام المتجددة لاتستبعد قط تخلص تلك البلاد من السيطرة الأجنبية وعودتها سبيااسياً 
وحضارياً - إلى عالم الإسلام » وقد رمزنا إلى تلك الحقيقة بإعطاء مدينة بيت المقدس 
على تلك الخريطة نفس حجم مكة والمدينة » فهى المدينة الإاسلامية المقدسة الثالثة » 
ومسجدها الأقصى هو ثالث مساجد الإسلام من حيث القداسة والمكانة فى قلوب 
للسَلمين - 

انتشار الإسلام فى أوروبا والأمريكتين . 


والإسلام فى حركة توسع دائمة , وهذا التوسع يأذ شكلاً ظاهراً جداً فى إفريقية 
واسيا » وقد بينا ذلك بأسهم توسّع على الخريطة » أما انتشار الاسلام فى أوروبا والأمريكتين 
- وهى عملية حية لاتتوقف - فلم نر ضرورة لبيانها على الخريطة لأنها فى الحقيقة ليست 
موجات توسع من الطراز التقليدى الذى نعرفه فى تاريخ الإسلام » ولكنها انتقالات لبذور 
الإسلام إلى أراض غير إسلامية » والإسلام ينشىء بها لنفسه جزائر صغيرة فى حار غير 
إسلامية » وبعض المتفائلين من المسلمين يعتقدون أن هذه الجزائر الإسلامية ستتسع ويكون 
نا أثر دينى وحضارى بل سيامى بعيد المدى . 

ولم نشر على الخريطة إلى البلاد الكثيرة الآسيوية والأوروبية التى فتحتها الدولة العثانية » 
وسادما لقترات قصيرة أو طويلة » لأن الفهوج العهانية فى شرق أوروبا حتى وسطها وفى 
شمال البحر الأسود كانت على الحقيقة فتوحاً سياسية عثانية » لم تخلف بعد انكماش الدولة 
العهانية وضياع دولتها الواسعة إلا بقايا إسلامية محددة المساحة الجغرافية فى ألبانيا ودلماشيا 
ويوغسلافيا وبعض بلاد البلقان وجزيرة قبرص وبلاد القرم . 
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على بن أحمد بن أنى الكرم ( ت .38 ه / 1585 م ) 
الكامل فى التاريخ - طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة » 
أجزاء . 

سعيد بن البطريق (ات ١١‏ ه/ 58اؤوم) 
التاريخ النجموع على التحقيق والتصديق » بيروت 
4 م بروكلمان » كارل » تاريخ الدول الإسلامية . 
ترجمة عربية ى أربعة مجلدات . نشرت فى بيروت 
14١م.‏ 

أجمد بن يحيى بسن جابر (اتث- 4" هب) 
بتحقيق صلاح المنجد فى " مجلدات . القاهرة 
000 

أبو محمد على بن أحمد رت 455 ه/ 5١1م)‏ 
جمهرة أنساب العرب » بتحقيق عبد السلام هارون » 
الطبعة الرابعة ١9514‏ م ء القاهرة . 

تاريخ الإسلام السياسى 7 أجزاء - الطيعة ١١‏ القاهرة 
+14 م. 

تاريخ العرب مطول ( بالإنجليزية )الطبعة السادسة . 
مكميلان ؛ لندن ؟7ا91١‏ م. 

أبو زيد عبد الرحمن (ات 4.١8‏ ه/ 1٠١45‏ م) 
العبر وتارية المبتدأ والخبر » وهو تاريخ ابن خلدون » 
طبعة بولاق ‏ مجلدات بما فى ذلك المقدمة . 

تاريخ اممدن الإسلامى - طبعة جديدة حققها 
د. حسين مؤئس 4 أجزاء - القاهرة ١988/2‏ م . 
أحمد بن خخالد الناصرى الاستقصا لأخبار المغرب 
الأقصى - الطبعة الثانية بتحقيق ولديه - 4 أجزاء - 
الدار البيضاء ابتداء من ١941417‏ م. 

أبو جعفر محمد بن جرير (ات 7٠١‏ ها/ 717وام) 
تاريخ الرسل والملوك - بتحقيق محمد أنى الفضل إبراهيم 
- دار المعارف » القاهرة ٠١‏ أجزاء ابتداء من سنة 
.5ؤام. 


جداول تاريخية مقارنة 
اله دول الأول من سنة ١‏ ه حتى سنة 68 ها 
اللجدول القانى من سنة 075 ه حتى سنة 1١1١17‏ ه 
اللجدول الشالث من سئة ١١1١"‏ ه حتى سنة ١4٠8‏ ه 
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وصلنا بهذه الجداول التاريخية المقارنة إلى سنة ١94/828‏ م . والحقيقة أن التطئ 2 


التاريخى لبلاد الإسلام تم فى الستينيات من القرن العشرين باستقلال بلاد الإسلام جميعاً 
ونشوء الدول العربية والإسلامية المعاصرة فى التواريخ التى بيناها فى هذا القسم الأخير 
من الجداول التاريخية المقارنة . وفيما عدا بلاد ماوراء النهر الإسلامية ومايقع إلى شرقها 
مما يدخل فى جمهورية الصين من بلاد المسلمين فإن العالم الإسلامى كله استقل وأنشأً 
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دوله المستقلة فى بلاده فى إفريقية واسيا وشرقى أوروبا . ومازالت قضية فلسطين قائمة 
وشعب فلسطين يجاهد فى سبيل استعادة وطنه المسلوب . والعالم الإسلامى كله معه فى 
هذا الصراع الذى سينتهى حتماً بانتصار الحق العربى . ولم نستطع أن نبين على الخريطة 
امتدادات الإسلام فى أوروبا وبلاد العالم الجديد . ولكن القارىء يجد بيان ذلك مفصلا 
فى آخر خرائط هذا الأطلس والنص الخاص به . 
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كان لابد - لمعاونة القارىء على الربط التاريخى بين مجموعات الخرائط التى يضمها 
هذا الأطلس - من إعداد جدول أو بيان تاريخى مقارن يعين القارىء على استحضار الخريطة 
التاريخية لعالم الإسلام فى كل عصر من عصوره ؛ لان تاريخ العالم الإسلامى مر بفترتين 
متباينتين : 


وتبدأ من ميلاد الأمة الإسلامية فى المدينة فى ١7‏ من ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة 
من سبتمبر 5171 م ء إلى نهاية الدولة الأموية فى سنة ١*7‏ ه / 748 م وقيام الدولة 
العباسية. ؛ وتلك هى فترة الدولة الإسلامية العامة التى تحكم العالم الاسلامى كله من غرب 
الصين إلى المحيط الأطلسى وأقصى الأندلس ثمالاً . 

الفعرة الثانية . 


فترة التفرق أى قيام الدول المستقلة فى شتى بقاع عالم الإسلام » وهى ظاهرة سياسية 
عامة . لايزال مداها يتسع حنى تقتصر الدولة العامة - وهى الخلافة العياسية التى يسميها 
الملوردى الدولة العامة » ويسميها أرنولد توينبى بالدولة العالمية 5806 لهوت »انول - فعلياً 
على بلاد العراق أو السواد وهو جنوب بلاد العراق : أما بقية البلاد الإسلامية فيسير كل 
منها فى طريق ء وتقوم فيها الدول النحلية على درجات مختلفة من الاستقلال » وإن ظل 
معظمها داخلاً فى طاعة الخليفة العباسبى دخولاً اسمياً ظاهرياً . 

وهنا تبدو الحاجة إلى الجداول التاريفية » أو جداول الدول المتعاصرة التى نستعين بها 
على معرفة الوضع السيامى فى كل قطر من أقطار الإسلام فى كل وقت من الأوقات » 
وهى جداول تكمل هذا الأطلس وتتم الفائدة منه . 

وهذه الجداول أشكال وأنواع شتى , أوفاها وأثملها فائدة هى التى اخترت أن أعملها 
وأقدمها هنا » وهى طريقة اللوحاث التاريخية المقارنة 5اجئه© لمع نرمغئنة؟ ع اننهمةمصسدمه©) 
فوضعت جدول إطار زمنى عاطه1 لهعتههامموء0 للتاريخ الإسلامى من بدء التاريخ 
الحجرى إلى العصر الحديث أى من: سنة 577 إلى سنة ١985‏ ميلادية . 

وف الجداول قسمنا الزمن إلى قرون » وعينا ذلك بخطوط أفقية حمراء يراها القارىء 
واضحة ف الجانب الأيمن من الجداول : وفى أقصى اليسار جعلت التقسيم إلى عقود القرون » 
ثم خصصت أعمدة طولية لكل بلد إسلامى , ثم أثبت التطور السياسى فى كل بلاد الإسلام 
فى كل قرن ء وكل عقد , صاعداً من أسفل إلى أعلى » وقد تركت جانباً بعض الدول 
الصغيرة ؛ حتى لانزدحم الصفحات بالألوان » ويصعب تتبع الحوادث فى كل بلاد الاسلام 
فى كل قرن . 

وقد جرت العادة - فى مثل هذه الجداول - أن تخصص أعمدة متجاورة للبلاد التى 
يقع بعضها إلى شمال بعض أو جنوبها » كا نرى فى حالات إيران وماوراء النهر - ومايقع 
شماها من بلاد الإسلام - وكذلك حالات بلاد العراق والشام ومصر التى تقع بلاد الأتراك 
العقانيين شمانها جميعاً» وقد خصصنا أعمدة لبلاد شرق آصيا ء وإفريقية المدارية » 
والاستوائية » وجزائر البحر المتوسط ؛. سواء فى شرقه أو وسطه أو غربه » وذلك حتى 
تكون الجداول شاملة للتطور التاريخى لكل بلاد الإسلام . 

وقد سبقنى إلى عمل مثل هذه الجداول الدكتور إبراهيم جمعة الأستاذ المؤرخ المصرى , 
فعمل الجدول التاريخى لعالم الإسلام : 1/0.14 ستاعسك! عط ؟ه عمق لمعنمهئزة1 ىم 


د 


باللغة الانجليزية ونشرته له دار 88111 8.3 فى لايدن ببولئدا » ذيلا على النمجلد السابع 
من تاريخ الإسلام وحضارته ء الذى كتبه وأشرف عليه مع نفر من المستشرقينالاوروبيين 
وعلى رأسهم المستشرق الكبير برتولد شبولر ##لدام8 86,010 الأستاذ السابق بجامعة 
هامبورج . 

وعمل الدكتور إبراهيم جمعة عمل ممتاز » وقد أخذت منه وأصلحت مابدا لى من وجوه 
الإصلاح فيه » وأكملته بإضافة شرق اسيا من ناحية ٠‏ وإفريقية المدارية والاستوائية من 
ناحية أخرى . 

ولم أر مايدعو إلى التفرقة فى الألوان ودرجاتها بين البلاد الإسلامية وغير الإسلامية » 
ولجأت أحياناً إلى التشير ء أى الخطوط المائلة فوق الألوان , فى حالات تنازع الدول أو 
السلطات » أو عدم وضوح الوضع السياسى ف الأقاليم » وبينت ذلك بالكتابة فوق الجداول 
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على بن أحمد بن أنى الكرم (ات 5٠١‏ ه / 1١1‏ م ) 
الكامل فى التاريخ . ط. بولاق ١17‏ جزءاً - 1174ه . 


الأصفهاساانق أبو الفرجءت 5055 ه / 4807 م . كتاب الأغانى » 
طبعة دار الكتب بالقاهرة ٠١‏ جزعاً » ابتذاء من 
الأؤقام. 

باركولك:» فنهء تاريخ الحضارة العريية » نقله إلى العربية حمزة طاهر . 

امي ا سعيد بن البطريق ات ١١‏ ه) 0958و م) 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » 
بيروت 9.:9ا١م.‏ 

بروكلمان.ء كارل: تاريخ الدول الإسلامية » ترجمة عريية فى 4 أجزاء» 
بيرووات 154م. 

السسلازذرى أحمد بن يحبى بن جابر (ات 4لا؟ ها / 48ه م ) 
فنوح البلدان » بتحقيق صلاح المنجد . " أجزاء . 
القاهرة ١95+‏ م. 


تاريخ الرسل والملوك -بتحقيق محمد أنى الفضل إبراهم- 
دار المعارف . القاهرة ٠١‏ أجزاء ابنداء من سنة 
م. 


العالم فى عصر البعفة اللبوية أوائل القرن السابع الميلادى 
أهم الدول القدية فى الشرقين الأوسط والأدنى 
الشرقان الأوسط والأدنى خلال القرن الميلادى الأول 
الشرق الأوسط فى النصف الثانى من القرن السادس 
الميلادى وأقسام جزيرة العرب قبيل البعفة المحمدية 
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حصضحمم رومت بمسيهد ل سحيو 


العا سساح 


تقول الآية 148 » من سورة سباً ل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » ولكن 
أكثر الناس لايعلمون » وهى تقرير صريح أن رسالة الإسلام للبشر أجمعين » الأمر الذى 
ينفى تماماً مايذهب إليه بعض المؤرخين والمستشرقين من أن محمداً عه قد أرسل للعرب 
وحدهم ء وأن فنوح الإسلام خارج الجزيرة العربية وقعت لأسباب اقتصادية واثنوغرافية 
خارجة عن صلب الدعوة الإسلامية » وهذا هو الذى يجعل أولئك المؤرخين والمستشرقين 
يبدءون دراسة مقدمات التاريخ الإسلامى بدراسة أحوال جزيرة العرب قبل الإسلام » لأن 
رأيهم أن البداية فى الجزيرة والنهاية ينبغى أن تكون فيبا » مع أن فكرة عالمية الإسلام شائعة 
فى كثير من سور القرآن الكربم فى صور شتى من التعبير . 

هذا رأيت فى وضع خخطة هذا الأطلس أن تكون البداية هى وضع تصور جغرافى تارينخى 
لأخوال العالم كله » فى الوقت الذى بدأ فيه تاريخ الإسلام : وهو هو أوائل القرن السابع 
الميلادى : ثم اتتقلت فى خرائط هذا الفصل إلى الشرق الأدنى والأوسط ثم جزيرة العرب » 
وبعد ذلك نبدأ الفصل الخامس وهو الخاص بالعصر التبوى . 

العالم القديم فى عصر البعثة النبوية « أوائل القرن السابع الميلادى » . 

الغرب الأوروبى . 

فى أواخر القرن السادس وبداية السابع الميلادى بها كانت كبريات جماعات الجرمان 
المهاجرة من شمال وشرق أوروبا قد استقرت فى مواطنها الجديدة على أراضى الدولة الرومائية 
فى الغرب » كانت قبائل الأنجلو سكسون قد استقرت فى إنجلترا وهم الإنجليز : وكانت 
قبائل الفرنجة قد غلبت الكلت واستقرت ف بلاد غالة » فى حين اتتقلت قبائل القوط الغربيين 
إلى شبه الجزيرة الأيبيرية واختلطت بمن سبقهم إليبا من السويف والآلان والوندال » وقامت 
هناك دولة القوط الغربيين » وعاصمتهم ١‏ طليطلة ؛ واستقرت قبائل البرغنديين فى حوض 
الرون » وأقامت لنفسها مملكة هناك . واستقرت قبائل القوط الشرقيين ٠‏ الأوستروجوث » 
فى شبه الجزيرة الإيطالية واللومبارد فى شمالها » وأقامت كل من هذه القبائل مملكة لها جرمانية 
الشكل لاتينية الحضارة . 

ومعظم هذه الممالك - فيما عدا الفرنجة والكلت الايرلئديين - كانت مسيحية على 
المذهب الأريومى انخالف تماماً للمذهب الكاثوليكى . الى كانت تبشر به البابوية فى 
روما » وق سنة 55٠‏ م أى بعد مولد محمد رسول الله عه يعشرين سنة ء تولى البابوية 
الس هلدبرائد » الذى أخذ الاسم الكنسى جريجورى السابع » وبدأ صراع البابوية الدينى 
الطويل مع كل المذاهب غير الكاثوليكية فى أوروبا » وكذلك بدأ صراع الكنيسة الكاثوليكية 
مع الدول الجرمانية » وقد جحت البابوية بفضل نشاط جماعات الرهيان العاملين فى خدمتها 
فى إدخال معظم الممالك الجرمانية فى المذهب الكاثوليكى . ويخاصة مملكة القوط الغربيين 
؛ الفيزيجوت » فى شبه الجزيرة الأيبيرية » حيث كان الصراع بعد ذلك مع العرب . 

شبه جزيرة أيييريا بين الكاثوليكية والإسلام . 

وجدير بالملاحظة هنا أن القوط الغربيين دخلوا إسبانيا واجتاحوا من كان قد دخلها 
قبلهم من الجرمان » وسادوا أهلها من الأيبيريين الرومان ابتداء من سنة 4٠‏ م أى أنهم 
سبقوا المسلمين إلى الدخول فيبا بثلاثئة قرون » ولم يتحول ملوك القوط إلى الكاثوليكية 
إلا سنة 541 ميلادية أى قبل دخول المسلمين شبه الجزيرة بقرن وربع ١114 ٠‏ سنة على 
وجه التحديد » وقبل ذلك كانوا فى نظر الكنيسة هراطقة أو كفاراً خارجين على الدين , 
فالكاثوليكية ليست سابقة على الإسلام فى شبه الجزيرة بزمن طويل ٠‏ وطليطلة نفسها لم 
تصبح عاصمة شبه الجزيرة إلا سنة 55٠‏ ميلادية » فهى لم تسبق قرطبة عاصمة لشبه 
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الجزيرة إلا بقرنين ونصف من الزمن » وأول المجامع الدينية الكاثوليكية الكبيرة فى شبه 


الجزيرة كان مجمع طليطلة الثالث سنة 584 م واشبيلية لم تصبح مقر أسقفية كاثوليكية 6" 


سرس سي + سمطو ين يجمه ساي أ وح ع 0 
بالمسيحية والاسلام » فإن الانطياع: السائد هو أن المسلمين اقتحموا د شبه الجزيرة على بلد 
مسيحى كاثوليكى من زمن طويل : بل الحقيقة أن القوط أنفسهم لم يختلطوا بأهل البلاد 
ولاانصهروا فى سكان الجريرة أنصهارا تاما حتى دخول المسلمين ؛ ومن هذه الناحية كان 
العرب المسلمون أنجح من القوط . فبعد قرن ونصف من الزمان كان البلد عربى الطابع 
شرق الخضارة + فى حين أنه يكن فيل فزعلياً اوقلا “كلها قافن ففاغونا إلى إغاذة 
النظر فى وضع الاسلام » وعلاقة الحضارة العربية بتلك البلاد . 


وسط أوروبا / 


أما وسط شبه الجزيرة ومايليه شرقاً من بلاد الجرمان فلم يكن محدد الملاح من الناحية 
السياسية أو الدينية » وبعد قرتين من بدايات القرن السابع الذى تصوره هذه الخريطة ستجد 
شرلمان أكبر ملوك أوروبا الكاثوليكية يشن حرب إبادة على الجرمان , فيما يلى نر الراين 
شرقاً ؛ لكى يرغم الجرمان على دخول الكاثوليكية » وبعد قرن واحد من وفاة شرلمان ستجد 
أباطرة اللومن وان الإبرباك يقومون بنفس الحرب العنيفة على الصقالبة أهل شرق أورويا » 
لينتزعوا منهم الأراضى حتى تبر الدنيير . 

شرق أوروبا. 

أما فى شرق أوروبا سنة 7٠١‏ ميلادية » وهى سنة البعثة المحمدية » فإننا نشهد ميلاد 
الدولة المرقلية من دول الدولة اليبزنطية » فقد تولى هراكليوس ابن هراكليوس ٠‏ الذى كان 
40 يعيب مدامو هيوس مو ب 0 
الحرب على الفرس الساسانيين » واستخلص منهم بلاد الشام ومصر ؛ وجزعا كبيراً من 
الجزيرة » وهذه حوادث هامة تنبأ بها القرآن الكريم كا نرى فى أول سورة ا 7 
رقم (70) من سور القرآن ا ألم » غلبت.الروم ٠‏ فى أدنى الأرض وهم من بعد غليهم 
سيغلبون ٠‏ فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 4 وهذه الآيات تدل على تعاطف الإسلام مع 
النصارى . لأهم أصحاب كتاب سماوى يومنون بالله يكوا مويو وا 
الدولة البيزتطية « لاله - 256 م » قد حاول إعادة الدولة الرومانية الغربية اللاتينية » 
واجتبد فى ذلك » واستعاد ولاية إفريقية من الوندال ء وكذلك استعاد صقلية وجزعاً كبيراً 
من إبطاليا » ولكنه فشل ف النباية » وعندما قامت دولة هرقل انتبى هذا النزوع إلى إحياء 
الدولة الرومانية اللاتينية القديمة ء واتجه اهتيام أباطرة القسطنطينية إلى تأكيد حقيقة أن الدولة 
البيزنطية دولة شرقية هيلينية أو إغريقية الطابع أرثوذكسية المذهب , وهذا هو المذهب الذى 
نسميه نحن بمذهب الروم الأرئوذكس ء الذى ترأسه كنيسة القسطنطينية » ومن أيام هرقل 
هذا أى من نباية العقد الأول من القرن السابع الميلادى تبدأ عملية صبغ الدولة البيزنطية 
وكل ماتسيطر عليه من بلاد وشعوب بالطابع الإغريقى أو مايسمى عادة باسم 
أقة8 عط) 04 «ملأهكتمء 1111 ولم تعد تلك الدولة تسمى بالامبراطورية الرومانية الشرقية » 
وهذا فح امجال لقيام دولة رومانية فى غرب أوروبا تحت إشراف الكنيسة الكاثوليكية ولهذا 
فهى تسمى 181156 مقدده2 18101 عط وقد ولدت فرنجية أولاً » وكان أول أباطرتها 
شرلمان الذى توجه البابا بيده » وبعد وفاة شرلمان وانقسام دولته بين أولاده الثلاثة بمقتضى 
معاهدة فردان سنة 847 م كان تاج الإمبراطورية ولقبها من نصيب لوثير ملك القسم 
الأوسط من أراضى الإمبراطورية الذى يشمل على وجه التقريب حوض الراين وثمال 
إبطاليا » و خلفه ابنه لوثير الثافى سنة 85 م » وتوج إمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة » 


وأضيفت إليه إيطاليا قبل موته 459 م ؛ وتاج الإمبراطورية هذا هو الذى انتقل ومعه 
السلطان على إيطاليا إلى أوتو الأول ملك ألمانيا سنة 4717 مء وقد توجه البابا فى روما 
ولقب بأوتو الكبير » وبه بدأت الدولة الرومانية الجرمانية المقدسة » ويبدأ الصراع بين تلك 
الدولة والبابوية على سيادة الدولة » وهو الصراع الذى يعرف بصراع البابوية 
والإمبراطورية . 

ومعنى ذلك أن النصف الأول من القرن السابع الميلادى الذى شهد مولد الإسلام » 

شهد أيضاً بداية تطورات سياسية ودينية واثنوجرافية واسعة المدى فى شرق أوروبا وغربها 

على السواء » وسيكون على المسلمين - الذين ستنسع دولتهم خلال القرن السابع الميلادى 
كله » ويدخلون غرب أوروبا فاتحين للأندلس فى أوائل القرن الثامن سنة 91١‏ م - أن 
يواجهوا الامبراطورية البيزنطية الهيلينية فى الشرق » ودولة الفرئجة تؤيدها البابوية فى الغرب » 
ويكون ذلك الصراع على مصير الغرب الأورونى الذى ينحسم لصالح المسيحية الكاثوليكية 
فى معركة بواتييه سئة 777 م + وتقتصر سيادة الإسلام فى الغرب على شبه الجزيرة 
الأيييرية » وكل ذلك ستسجله فصول هذا الأطلس وخترائطه . 

الفرس الساسانيون . 

أما فى الشرق الأسيوى فإن الفرس الساسانيين كانوا عند ميلاد الاسلام سادة هضبة 
إيران حتى نهر المرغاب شرقاً » وكان قلب إمبراطوريتهم فى بلاد العراق وعاصمتهم المدائن 
التى تسمى طيشفون «هاوزوه)© على نهر دجلة ؛» وكان الفرس وثنيين دنا يعبدون 
النار » وكانت الحرب بينهم وبين الدولة الرومائية الشرقية » ثم دولة الروم البيزنطيين طويلة 
وقد بينًا فى الخريطة الأخيرة من خرائط هذا الفصل خط :الحدوذ بينهما » ومنها يتبين أن 
الروم الذين كانوا يسودون غربى بلاد الشام بما فى ذلك فلسطين كانوا يضعون نحت حمايتهم 
دولة عربية موالية لهم » هى دولة الغساسئة التى كانت تسيطر على مايعرف الآن ببلاد 
الأردن وبعضالأراضىثشماله . وكانت هذه الدولة تصل جنوباً إلى العقبة وأيلة على خليج 
العقبة » وكذلك كانت دولة الفرس تنخذ ها فى شرق جتوب العراق دولة عربية » هى 
دولة المناذرة اللخميين وعاصمتها الحيرة : وكان الحد الفاصل بين جزيرة العرب وبلاد الشام 

- وهو خط بمند تقربياً من أيلة إلى الحيرة - مسكوناً بقبائل عربية تسمى فى الغرب بعرب 
الروم أو العرب المتنصرة , أما فى الوسط فكانوا يسمون بعرب الضاحية أو ضاحية قضاعة . 

وكانت دولة الفرس الساسانيين التى كانت تحكم الحضية الإيرانية فى عصر البعثة 
المحمدية » قد شاخت وتفككت عرى وحدتها ؛ ودخلت فى دور التدهور ؛ وليس أدل 
على ذلك من أنه تعاقب على عرشها : من أوائخر القرن السادس الميلادى إلى تمام قضاء 
المسلمين عليبا سنة ”7 ها / ١ه"‏ م-وهى سنة قتل يزدجرد آخر ملوكها ل عدد من 


الأكاسرة هم 

بلطامم ١ه‏ - 5ه م وكان ثئراً على العرش ظهر فى 
ميديا وقضى على كسرى الثانى أبرويز 

قاذ الفغال ( شيرويه ) 5 - 578 م 

أردفير الفاق +#ام 

شهر باز مم 

بوران دخت 55 م 

ازرمي و تست 4م 

يزد جرد الثالث ام أموعم ومع لىع 


وهناك مبالغة فى نصوص تصوير اتساع دولة فارس ف العصر الإيرانى ‏ لأن قارس 
لم تكن قط فى أى عصر من عصور تاريخها قبل الإسلام دولة ثابتة الحدود ؛ إنما كانت 
حدودها تتسع أحياناً فى عصور الملوك الأقوياء » وتنقبض فى عصور الضعفاء ؛ وهم 
الأكثرون ؛ وعماد القوة العسكرية الإيرائية كان جماعات مرتزقة من قبائل تركية إلى جانب 
قبائل الهضبة الإيرانية نفسها . وكان الأكاسرة يسلطون هذه الجماعات المقاتلة على البلاد » 
لإرهاب أهلها وإرغامهم على أداء الجزية والإناوات م نرى فى الولايات الشرقية » وهى 
طوران ٠‏ وبارتان » وكوشان شهر » وصغديانا » وهى بلاد الصغد شرق ماوراء النبر » 
ومعظم اعتاد المؤرخين فى ذلك يقوم على اللوحة التى كشفتها بعئة حفائر أمريكية » يسجل 
فيها الملك سابور الأول ( 5١4١‏ - 7097 م ) امتداد ملكه وسلطانه » وهذه اللوحة عثر 
عليها فى برسوبوليس وهى إصطخر . وسابور الأول هذا - وهو ثانى ملوك الأسرة - هو 
ابن مؤسسها أردشير . ويين عصر سابور - وهو أقوى ملوك الدولة - والقرن الفجرى 


السابع أمد طويل مرت خلاله الدولة بتطورات وأحداث شتى ؛ ولوحة سابور تلك تقول : 


إن شرق الشام كله كان داخلاً فى ملك الأكاسرة وكذلك ساحل الخليج وكل عمان » 
وى أوائل القرن السابع الميلادى لانجد أثرا لذلك . وار ملوك الساساتيين العظام هو 
خسرو الأول المعروف بأنو شروان أى ذى العقل أو العاقل ( ١ه‏ - 4ه م ) وهو 
معاصر جستنيان وله فى الكتب العربية صيت بعيد ؛ وربما بلغت الدولة هذا الاتساع ىق 
عصره , ولكنها لم تلبث أن انكمشت بعد وفاته . 

ديانة الفسرس 


وكانت ديانة الفرس الغالبة هى الزرادشتية التى تقوم على وجود إهين : إله النور أو 
« مازدا » وهو إله الخير . وإله الظلمة أو ٠‏ أهريمان » وهو إله الشر » ورمز إله النور والخير 
هو الدار التى انتشرت معابدها فى كل نواحى إيران » وقد افست الزرادشتية ديانة أخرى 
هى المانوية وقد بشر بها مانى ء وهى ديانة وثنية أيضاً ولكنها كانت متأثرة بالمسيحية » 
أى تقول بالعدالة وتقسمم الثروات بين الناس . وهذا يصفها الكثيرون من مؤرخى العرب 
فى صورة مبادىء تقول بشيوعية ملك كل شىء حتى النساء » ولم تكن المانوية كدّلك » 
وقد حاريبا الأكاسرة 1 عنيقة وضيقوا عليبا الختاق . 

النواحى السياسية والاجتاعية فى دولة فارس 

أما من الناحية السياسية والاجتاعية فقد كانت قواعد الحكم الساسانية الأصيلة قد 
تدهورت بعد كسرى أنو شروان ؛ واستبد بالناس حكام الولايات وكلهم من أفراد البيت 
الساسانى ماعدا شهر براز » وكانت عادة أولعك الأمراء حكام الولايات أن يختار كل منهم 
قائداً » يحكم الولاية ياسمه ويفعل بأهلها مايريد » وهى ظاهرة إدارية سيرثها العباسيون 
من الفرس . وكان يساعد القائد قواد أصغر منه يسمون الأساورة » وواحدهم الأسوار » 
وكان لكل ولاية عامل مالى يسمى الإصبهبذ » والاصبهبذ يعتمد فى حكم القرى على طاغية 
محل يسمى الدهقان يعسف بالناس ويشتط معهم فى الجبايات » ويذهب كرستئسن فى 
كتابه عن تاريخ إيران ى عصر الساسانيين إلى أن منصبى المويذ والموبذان كانت الما 
خخصائص دينية » وربما كان الموبذان يقوم بوظيفة الكاهن الأكبر . 


تصور جغرافى لدولة فارس 


وكان قلب الدولة الايرانية الساسانية ومصدر ثرائها هو إقلم خراسان ء وقاعدته 
نيسابور » وكان إقليم خخراسان الساساى أصغر حجما من خعراسان الإسلامية » ققد كان 
يمتد من شرق لوكانيا التى كانت تعرف أيضا باسم جرجان ٠‏ وسيحتفظ بهذا الاسم عند 
تحول بلاد فار إلى بلاد إسلامية » وكانت حدود خراسان الشرقية تقف عند تبر 
المرغاب . 


فإذا اتجهبا إلى الشرق فى طريقنا إلى الهند . دخلنا فى مناطق تعتبر من الناحيتين الجغرافية 
والبشرية من أعسر مناطق الأرض » فهنا جبال غاية فى الصعوبة والخشوئة , فبعد أن نجتاز 
منطقة طخارستان - وهى شمال أفغانستان - نجد أنفسنا أمام مناطق باميان وزابلستان الجبلية 
الوعرة » وهى امتدادات إلى الغرب من جبال الحتدكوش العالية » وفروعها جبال البرز 
وسليمان التى تحمى سهول السند من الشمال والغرب » فلا ينفذ الانسان منها إلا عن 
طريق ممرات جبلية عالية » أشهرها وأكيرها ممر خيبر المشهور الذى تقوم قرب مخرجه 
الجنوبى مدينة بشاور ء أول البلاد الهندية الكبرى . وهذه المناطق الجبلية الواقعة يبن هضية 
إيران وسهول السند تنتبى فى الجنوب بعد غزنة وقندهار بأقاليم صحراوية فقيرة » كان 
المسلمون يسمونها بلاد الميد أو المفازة » وكانت تسكنها فى عصر الفتح الإسلامى الأول 
للهند - العقد الأخخير .من ن القرن الهجرى الأول / الثامن الميلادى - قبائل فقيرة هى خليط 
من الإيرائيين والترك والحنود » وكان بعض رجاها يركبون السفن فى البحر العربى » 
عدن الطريق على السفن . وكان إخضاع هذه القبائل وكف أذاها عن الناس بالبر 
والبحر من أسباب سير المسلمين إلييا وفتحها . وفى هذه النواحى ستنزل قبائل البلوش 
فيما بعد . مما أعطى هذه الناحية اسم بلوشستان , والإقليم اليوم قسمه بين إيران 
والباكستان . 
الهند فى عصر البعثة النبوية . 
وكانت هذه المناطق كلها : من كابل وغزنة وقندهار وبلاد الحند وحوض السند وشمال 
غرب الهند حتى شبه جزيرة الكوجرات ومالوة وبلاد الراجبوتانيين - وحدة أتاريفية فى 
فترات كثيرة من تاريخ الند قبل الفتح الإسلامى وبعده » وكان الأفغائيون كثيراً مايغيرون 
على بلاد السند ومايليها جنوباً » ويضموتبها إلى بلادهم . وابتداء من القرن الميلادى الرابع 
بدأت تحكم هذه المناطق من الند أسرة كويتا الثانية » وكانت دولة زاهرة ذات حضارة 
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جليلة » فقد عرفت البلاد فى حكمها المدارس والمستشفيات » ودولة كويتا أسرة برهمية 
الدين والثقافة » وق أيامها بلغت اللغة السنسكريتية أوسع لغات اند انتشاراً ذرجة رفيعة 
من التقدم » وى عصرها كنب اثنان من أعظم الآثار الأدبية الهندية وهما المهابهارتا والراميانا 
وهما مجموعتان من القصص الشعبية والحكم والأشعار » وقد قضى على هذه الدولة قبائل 
امون » وهم الذين غزوا أوروبا ووصلوا إلى غربها بقيادة زعيمهم المشهور أتيلا . 


البورذية فى اند 


وف القرن السابع الميلادى أقام زعيم هندوكى من أسرة كويتا يسمى هارشًا دولة جديدة 
شملت شمال الهند وحوض السند والكوجرات ومالوة وبقية شمال الهند حتى أسام » وكان 
ملكا فاضلاً واسع الذهن والقلب , وقد حد من سلطان البراهمة الذين كانوا يعتقدون أنهم 
جنس ممتاز هن الهندوس أو الهندوكيين » وكانوا يضطهدون البوذيين » وكانت البوذية قد 
دخلت اهند من الصين ولقيت قبولاً من أهلها 2 وأصبيحك من الديانات الهندية فحمل 
عليها المندوس وبخاصة زعماؤهم وهم البراهمة ع فأخذ هارشا بيد البوذيين ٠‏ فانتشرت 
معابدهم , وكان هارشا كثير الخير » وكان من عادته أن يتنازل لرعيته عن كل أملاكه 
كل أربع سنوات ء وراجت حول ذلك أساطير تقول إحداها : إنه تنازل مرة عن كل مايملك 
حتى اضطر إلى أن يسأل أخا له أن تعطيه ثوبا يتدثر به » فما كاد يتناوله حتى سجد 

لليد شكرأء والبد هو كاهن البوذية الأكبر : 
وكانت عاصمة دولة هارشا مدينة قَنَوْجٍ » وقد زارها سائح صينى يسمى هيون تسايئج 
وتحدث عن ازدهارها وغناها وقصورها وجمال مبانيها » وقَتُوْجٍ من كبار مدن اند 
الشمالية » وقد ذكرها بطليموس الجغراق باسم قناوجيا » وقد ظلت زاهرة بعد الفتح 
الإسلامى بزمن طويل » وعندما جيل السلطان محمود الغزنوى الحند أعجب بيبا إعجاباً 
شديداءوهى تقع إلى الشرق من أجرا الحالية على بعد كيلو مترات قليلة من محرى مر 


الكنج ُ و الجانج17"؟ , 


راي و ع ممع مسد الس سو - وهى دولة قَنَوْجٍ 
- قبائل المهون مرة أخرى فانفرط عقد الدولة » ووقعت الحرب بين أمرائها » واجتبد كهنة 


البراهمة فى إذكاء نيرأن الفتنة » طلبا لزيادة نفوذهم ‏ واجتهاداً فى إضعاف البوذية » ورغم 
ذلك فقد ظلت دولة قنوج أكبر دول شمال الهدد ‏ وتمكنت من الثبات لغزوات أمراء كشمير 
والبنغال وماحوهما » وعندما تولى عرشها مهير بهبوج قى القرن التاسع الميلادى استرد الكثير 
من أملاك هارشا الماضية فى البنجاب والدوءاب وعند كواليار » وملوك هذه الاسرة هم 
الذين سيواجهون الغزنويين الذين سيدخلون الحند فى القرن الحادى عشر الميلادى » 
وسيتمكنون من القضاء على دولة قنوج وغيرها من دول ثمال الهند ويحولون شمال الحند 
كله بما فى ذلك جمو وكشمير والبنجاب إلى بلاد إسلامية . 

وفى دأفى وماحوها قامت دولة هندوكية هندية أخرى أشهر ملوكها بسال ديوا . وملوك 
دهى هؤلاء هم الذين سيواجهون الغوريين » وعلى أيدى هؤلاء سيبدأ تاريخ سلطنة دفى 
الاسلامية فى شمال اليد . 

أما إقلبم السند فقد كانت تسوده فى القرن السابع الميلادى قبائل السكا أو السك أو 
السيخ » حتى تمكن الملك داهر البرغهمى من انتزاع بلاد السند أو البنجاب متهم » وداهر 
هذا هو الذى سيتلقى صدمات الفتح الاسلامى الأول فى القرن السابع الميلادى . 


ولا تكتمل صورة شمال الحند فى القرن السابع الميلادى وهو عصر البعثة المحمدية إلا 
بالكلام عن أمراء الراجبوتانا » الذين كانوا يسودون الأراضى الواسعة الواقعة بين بلاد السند 
وصحراء ثار فى شمال الهند » ولايعرف أصلهم على وجه التحقيق , ولكنهم أمراء هنود 
هندوكيون ينحدرون من أصلاب أبطال اند القدماء . الذين تملا أساطيرهم صفحات 
الأدب الهندى . وهؤلاء الأبطال اريُون حكموا الحند قبل غزوات امون لشمال الند » وكان 
الراجبوتائيون بمدون سلطاهم إلى بلاد الدكن » وكانوا أمراء أقوياء ذوى مراس شديد . 
وسيكون بينهم وبين الفاتحين المسلمين صراع طويل » وقد استطاع المسلمون فى أول 
دخوهم اهند إزاحتهم إلى صحراء الثار . ولكنهم استطاعوا الثبات للمسلمين » وقد خضعوا 
هم أيام الدول الإسلامية الكبرى ؛ ولكنهم احتفظوا بديائتهم المندوكية » وسيظلون أعداء 
المسلمون حتى نهاية عصور السيادة الإسلامية » وسيتشئون فى آخير عصور السيادة الإسلامية 
اتحادا يسمى اتحاد الراجبوتانا » وسيكون هذا الاتحاد من حلفاء الإانجليز عند دخوظم . 
وسيكون هم دور كبير فى القضاء على السيادة الإسلامية » مثلهم فى ذلك مثل اتحاد قبائل 
المهارشئرا » التى ظلت تحتفظ بالسيادة فى الدكن جنوبى منطقة ساتبورا . 


البت وبلاد الصين . 

وننتقل الآن شرقاً إلى التبت وبلاد الضين » فنجد أن بلاد التبت الواسعة تعود فتحد 
بعد تفرق سنة 7017 مء أما الصين فتعود وحدتها تحت لواء أسرة سوى » ولككن الوحدة 
لانلبث أن تتفرق فى سنة 517 م . وتظل الفوضى ضاربة أطنابها حتى تستطيع أسرة تائج 
أن تعيد توحيد الصين » أما فى اليابان فإن الامبراطور فوجيور أتايكا يعيد بداء الدولة الياباثية 
على نظام الدولة الصينية ؛ وبعد قليل سنة 5*5 م نجد التبتيين يدخلون بلاد ماوراء النهر 
ويتوسعون فيبا » وهذه الحقيقة تهمنا لأنها وقعت قبيل الفتح الإسلامى ذه البلاد ٠‏ بدأ 
سنة 7/17 م عندما فتح قتيبة بن مسلم بخارى وسمرقند » وفى كوريا نجد الأمير سيلا يوحد 
شبه الجزيرة سنة 75 م . وجدير بالملاحظة أن هذا الأمير سيعطى بلاد كوريا اسمها الذئ 
عرفت به عتد العرب والمسلمين , وهو بلاد السيلا . ومن أكثر مايستوقف الفكر أن بلاد 
اليابان لم تننتلفت”"انتباه العرب والمسلمين على طول العضور الوسطى . فلا ذكر نا فى 
حولياتهم . حتى ابن بطوطة الذى قام برحلاته خلال النصف الأول من القرن الثامن 
اهجرى / الرابع عشر الميلادى ووصل إلى خان بالق وهى بكين » لا يشير إلى اليابان 
بحرف ء وقد ذهب بعض انحققين العرب المحدثين أن بلاد طواليسى التى زارها ابن بطوطة 
فى طريقه من جزائر المهراج ٠‏ إندونيسيا » إلى جنوب الصين » هى ف الأغلب بعض جزر 
الفليبين » وهذا ما انتهى إليه رأينا بعد قراية دراسات تحققين من أهل العلم والثقة والتدقيق 

من أمثال السير هنرى يول محقق رحلة ماركوبولو ؛ والسير هاملتون جيب المستشرق » 
صاحب الدراسة القيمة عن رحلة ابن بطوطة فى اسيا وإفريقية » والمستشرق فون مزيك 
فى بحث قم نشره فى مجلة دار إسلام الألمانية ٠‏ مجلد 4 ص 4726 96) 


البلاد الآسيوية فى عصر التكوين السياسى والقومى 

ونخرج من هذه الملاحظات كلها عن البلاد الآسيوية فى عصر البعثة المحمدية » بأن 
تلك البلاد كلها كانت - فيما عدا إيران - فى عصر التكوين السياسى والقومى » وإذا 
كان الجنس العربى قد أعاد تكوين نفسه فى ذلك العصر حول لواء الإسلام » فإن بلاد 
الحضبة الإيرانية التى قضى الإسلام على دولتها الكبرى - وهى الساسانية - أعادت بناء 
شخصيتها على القاعدة الإسلامية كذلك . وجدير بالذكر أن إيران كانت طوال العصور 
الوسطى بلاداً سنية » وإن كان الميل العاطفى نمو على بن أنى طالب كرم الله وجهه واله 
غالبا على أهلها بصورة أكثر مما نجده فى غيرها من بلاد الإسلام ؛ أما غلبة الطابع الشيعى 
فترجع إلى العصر الصفوى ؛ فى القرن الخامس عشر الميلادى 5 سنرى فى الفصل الخاض 
بإيرقة وهنا كان رلينا :ف انول الاسلامية التى قامت فى إيران بعد الاسلام » فقفد كانت 
كلها - باستدناءات قليلة - أفضل من الناحية الإنسانية والحضارية من دول الأكمينيين 
والساسانيين وغيرهما مما عرفت إيران قبل الإسلام . أما دول الطغاة التى ربت الكثير 
من بلاد الشرق الإسلامى فهى دول مغولية تثرية ؛ أكبرها دول جنكيزخان وخلفائه » 
وهى دول وثنية مخربة ؛ وقد استطاع الإسلام أن يروض خلفاء من دخلوا بلاده من المغول , 
فدخلوا الإسلام وصلح حاهم فيما عدا تيمورلنك , وهو رجل شاذ ء كان مسلماً بالاسم » 
وقد أكمل هو ورجاله وخلفاؤه خراب بلاد ما وراء التبر » وشرق إيران » وكان مع قوته 
وقدرته اغائلة على التخريب مولعاً ببناء المساجد . حتى تقد هدم أعاظم مساجد دلهى وحمل 

وكل هذا التخريب نشأ عن توقف فتوح المسلمين وجهودهم الحضارية فى بلاد المغول 
وهى مونغوليا » وهى بلاد شاسعة وأراض صحراوية وأراض استبس ٠‏ حشائش قصيرة » 
وسفانا و حشائش طويلة ؛ ويتكائر فيها البشر ثم يفرجون منها فى موجات غزو وتخريب » 
وأكثر ماساعدهم على ذلك كان الحصان » فإن بلادهم مهد الخيل ء فيبا - وق الغالب 
فى صحراء جونى - نشأت وتكائرت الخيول » ومنها انتقلت إلى نواحى الدنيا ؛ إما عن 
طريق آسيا الوسطى أو شمال بحر قزوين والبحر الأسود ٠‏ ودعيلت أوروبا فدشأ فيها نوع 
الخيل الأوروبية الثقيلة ؛ التى عرفها الإغريق والرومان » أو عن طريق هضاب إبران 
والعراق ؛ ومن العراق انتقلت الخيل إلى الشام وبلاد العرب ؛ وعرفها المصريون القدماء ؛ 
وتلك هى الخيل الصغيرة الخفيفة الرشيقة » التى أبدع المصريون القدماء رسمها على معايذهم 

)١(‏ د. أحمد محمود الساداق : تاريع المسلمين فى شيه القارة - المندوباكستان وحضاربم ٠‏ الطيعة النانية » من مطيوعات 
معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة ملة ١410٠‏ م ص 55 ؛: ١١07‏ , 


, ومابمدها‎ 5١5 أنظر كتابنا ؛ اين بطوطة ورحلاته و ذار المعارف بالقاهرة /ا/ا91١ م ؛ ص‎ )١( 


وقد بلغت هذه الخيل الصغيرة أوج جماها وقوتها وكفاءتها فى جزيرة العرب » حيث نشآأ 
الحصان العربى » وهو أعظم سلاح عرفه العرب . وعلى صهوته قانت فنوح الإسلام ؛ 
ويليه فى ذلك الحصان المغرنى أو الباربارى أو البارب » وهو خصان قوى متين البنيان ينحدر 
عن خليط من الحصان العربى ؛ وخحمار الوحش أو الزييرا . 


تقول فى ختام هذا التقديم هذا الفصل : إن الدولة العباسية لو تنبيت إلى حقيقة وظيفتها 
كدولة إسلامية » وهى نشر الإسلام لا مجرد المحافظة عليه كأ وجدته » لو أنها قامت برسالتها 
وأدخلت كل الأتراك والمغول فى الإسلام لأدت للإسلام والحضارة الإنسانية أجل 
الخدمات » ولغيرت صفحات التاريخ » ٠‏ وهكذا تكون الدولة العباسية قل خيدلت الاسلام 

فى الشرق والغرب ٠‏ فهى فى الشرق لم تتقدم وتدخل كل الأتراك والمغول فى الإسلام » 
كا تمكنت الدولة الأموية من إدخال الإيرائيين ومعظم الأثراك فى الإسلام وفتحت أبواب 
الحند لهذا الدين » وفى الغرب قعدت الدولة العباسية عن فتح القسطنطينية ولو أنها فعلت 
ذلك لدخخل أجتاس الصقالية والخزر والبلغار الأتراك فى الإسلام تبعا لذلك : إذ لم تكن 
قد بقيت أمام هذه الأجناس العظيمة أية ديانة سماوية أخرى يدخلوتبا » وهنا ندرك الفرق 
الجسم يين الدولة الأموية والدولة العباسية ؛ فالأول أوسعت للإسلام مكانا فى معظم أر اضى 
الدولة البيزنطية » وأدخلت أجناس البربر جميعا فى الإسلام » ثم اتترعت شبه جزيرة أييريا 
من القوط الغربيين ؛ ثم اقنحمت على الفرنجة والبرغنديين واللومبارد بلادهم بالإسلام ؛ 
وحاولت ثلاث مرات الاستيلاء على القسطنطينية : أما العباسيون فلم يضيفوا - رغم طول 
عمر دولتهم - إلى عالم الإسلام إلا القليل ومعظمه فى شرق اسيا الصغرى , 

الضين أيام البعنة . 


وجدير بالذكر أن أسرة تانج - النى ذكرناها - حكمت الصين من 518 الى 1١5‏ 
ميلادية وحملت البوذية والكونفوشيوسية والطاوية : مذهب من البوذية » إلى اليابان 
وكوريا ء وثانى أباطرة هذه الدولة وهو تيائج نسو 7517006 7010806 هو الذى استطاع 
أن يجدد نشاط الصين ومجدها الذى كان ها فى عصر أسرة هان » واضعة أساس دولة الصين 
وبانية وحدة الشعب الصينى » وقد بذلت هذه الدولة جهداً كبيراً فى إدخال شعوب المغول 
تحت سلطان الصين » وضمت إليها أراضى واسعة فى وسط اسيا فى حوض التاريم وبحيرة 
بايكال » بل استطاع رجاها دخول بلاد ما وراء النبر » وكان الأمويون هم الذين أخرجوهم 
منها » واستولوا على جزء كبير من بلاد حوض التاريم , وملكوا فرغانة ودخلوا كاشغر , 
وهى فى ولاية سنكيائج غربى الصين وهى تشغل معظم أراضى حوض التاريم ومدينتها 
الكبرى فى تلك العصور . كانت كاشغر التى أدخلها الأمويون وماحوها فى نظاق الاسلام . 

وإكلاً لصورة الدنيا أيام البعثة المحمدية نضيف أن سنة 7٠٠‏ ميلادية - أى قبل البعثة 
المحمدية بعشر سنوات - بلغت فيها دولة المايا فى أمريكا الوسطى أوج قوتها وحضارتما . 


خريطة م/؟ 


العالم فى عصر البعثة النبوية 
أو ائل القرن السابع الميلادى 
« شرحناها بتفصيل فى مقدمة هذا الفصل » 


خريطة ١9‏ 
أهم الدول القديمة فى الشرقين الأوسط والأدنى 


هذه خريطة تركيبية جمعنا فيها أهم الدول ذات التراث الحضارى التى قامت ف المشرقين 


سه الأوسط والأدق ق العضور القديمة . أو التى امند سلطائها إلى هاتين المنطقتين حتى القرن 


السادس قبل الميلاد : لأن الإسلام سيرث هذه الحضارات كلها ويحل محلها فى هذه المناطق 
من الدنيا + فترى فيها دولة الشيثيين التى قامت جنوبى البخر الأسود وشرقه وامتد نفوذها 
حتى شمال الشام والعراق وإن لم يطل عمرها , وربما كانت أقدم دول المنطقة » وعاصرتها 


وعمرت بعدها الدول المصرية القديمة التى بلغت أوجها فى عصر رمسيس الثافى المتوفى 
سنة ١١7٠‏ ق .م وف أيامه بلغت الدولة المصرية أوجها » وفى خريطتنا هذه التى تقدم 
لنا صورة المنطقة من 5١5‏ الى 570 قبل الميلاد صورنا امتداد مصر ى عهد الأسرة 
الضاوية غ وغهى الأسرة الثانية والعشرون ٠‏ التى سيا أبسناتيك الأول ىق مديئة 
( صا الحجر ) فى شرق الدلتا » وهذا تسمى بالدولة الصاوية » وهى آخر الدول المصرية 
القديمة الكبرى ذات الحضارة المتميزة » ولم يتسع المجال لتصوير الدولة العبرانية التى بلغت 
أوجها سنة ٠٠٠١‏ ق . م عندما قام ملكها داود بتوحيد أرض يبوذا وإسرائيل » ودخخل 
أورشلبم وجعلها عاصمة دولته ودخخل فى حروب مع أهل مؤاب ‏ وغزا أرض كتعان وخلفه 
ابنه سليمان حوالى 457 ق . م وامتد حكمه إلى حوالى 475 ق2.م. 


وقد أوردنا فى الخريطة دول عيلام واشور وبابل وأورارنو شمالى الرافدين وهى إلى الشرقف 
من آسيا الصغرى » وكذلك دولة السمبريين لأن هذه الدول كلها تعنى تجارب إنسانية 
وحضارية صبت ف تبر الحضارة الإسلامية » وعندما نذكر أن الإسلام جاء ليضع نباية 
لا سبقه من تجارب سياسية قائمة على الظلم والاستبداد وليبدأ عصورا جديدة من العدل 
والحرية وكرامة البشر ندرك لماذا وضعت هذه الخريطة هنا . 

وكنا نريد أن نبين على الخريطة حدود دولة الإسكندر الأكبر التى تعتبر ححضارياً أكير 
الدول العامة التى قامت قبل الاسلام فى نلك المنطقة ولكن الخريطة ازدحمت فاكتفينا 
بالإشارة إليها فى التص . 


خريطة "٠١‏ 
الشرقان الأوسط والأدنى خلال القرن الميلادى الأول 


كان لابد من وقفة عند ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام » لأن عيسى هو 
آاخخر أنبياء الله قبل محمد عَيْتّهِ جحسب ماورد فى القرآن , ومجيئه كان بشارة بمجىء محمد 
اخر أنبياء الله » والإنجيل الذى أوحى يه إلى عيسى هو إتمام وتوكيد لكل ما أوحى به 
إلى إبراهيم ومومى وكل ماقاله أنبياء بنى إسرائيل واحتفظ لنا به العهد القديم ويخاصة الكتب 
الخمسة المعروفة بالبتتاتويخ » فالمسلمون مطالبون بالإيمان بكل ما أنزل الله قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحمق ويعقوب والأسباط وما أوق 
موسى وعيسى وما أو النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 
لبوق 11 

والخريطة تبين الدول التى كانت سائدة فى منطقة الشرقين الأوسط والأدنى عند بجىء 
السيد المسيح وخلال القرن المسيحى الأول وهو قرن السيد المسيح ٠‏ ففى ذلك الحين كانت 
دولة اليبود قد زالت نبائيا منذ هدم الإمبراطور نيتس معبد سليمان » واستولى على القدس 
سنة 7٠١‏ قى . عمء ثم أقام الرومانهيرودس الكبيرملكا على بلاد الشام » فسيطر على البلاد 
فيما بين سنتى 75 و 4٠‏ ق . م وبسط سلطائه على القدس وقضى على سلطان المكابيين » 
وبعد موته انقسمت مملكته بين أبنائه فكانت سماريا واليبودية ٠‏ جوديا » وبلاد إيدوم 
٠‏ إيدوميا » من نصيب ابنه أرخلاوس » ثم أقام الرومان بيلاطس البنطى كدامةلةظ كناتادهظ 
حاما على فلسطين فأقام هيرودس أنتيياس على الجليل وسماريا » وق أيامه ظهر يوحن المعمدان 
وهو يحيى بن زكريا التبى عندنا تحن المسلمين » والمسيحيون يختلف موقفهم منه بجسب 
مذاهيهم ؛ أما اليبود فيعتبرونه خارجا عن ملتهم , وهم الذين حرضوا عليه هيرودس أنتيياس 
فقتله » وفى حياة يحبى يظهر المسيح عيسى بن مريم ويدعو إلى الله ويبشر بالإنجيل . 


خريطة ١م‏ 
الشرق الأو سط فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى 
وأقسام جزيرة العرب قبيل البعفة المحمدية 

هذه الخريطة ف الحقيقة خريطتان 5 هو مبين فى المفتاحين اللذين يرهما القارىء على 
الخريطة نفسها: الأولى خريطة الشرق الأوسط عند البعثة النبوية . وقد بينت فيها بكل 
وضوح الوضع السيامى فى المنطقة ورحمت الحدود الفاصلة بين دولتى الروم والفرس ؛ 
وكذلك حدود دولتى الغساسنة والمناذرة » ودولة حمير فى المن ٠‏ ودولة عبد وجيفر ابنى 
الجلندى فى عمان » أما مايقال من أنه كانت هناك دولة لقبيلة حنيفة على ساحل الخليج فلم 
أجد مايؤيده » واستقر رابى على أن حنيفة - وهى فرع من تميم - لابد أن تكون جتوبى 


اه 


ابجامة » وهى مديتتهم » وحوها من الجنوب كانت منازل قبيلة تم » التى كانت قد أخرجت 
من ساحل الخليج على يد بنى عبد القيس وتغلب . وهوذة بن على الحنفى الذى عاصر 
رسول الله علِكهِ كان سيداً على حنيفة فى بلادها التى ذكرناها . 


والخريطة الثانية تختض بجزيرة العرب وأقسامها الطبيعية والسياسية قبيل البعثة النبوية ؛ 


٠‏ و 
وقد اعتمدت فى عملها على رأى البكرى قإن كلامه فى ٠‏ معجم مااستعجم » فيه خلاصة 
كلام غيره من الجغرافيين . 
ود ال سسرق تاريخ الرسل وال ملوك » بتحقيق محمد أبى الفضل 
إبراهم » القاهرة كم > 511 
6 5 اليعقوى أحد بن واضح كتاب التاريخ طبعة بيروت مجه ١ا.‏ 
و #صحدن: الالتحصسهوة الكامل ف التاريخ ‏ طبعة المطبعة المنيرية بالقاهرة ‏ '" 
بإشراف الشيخ عبد الوهاب النجار ج ١‏ . 
. لحز الحا امختصر فى أخبار البشر » طبعة القاهرة ج ١‏ . 


أجزاء . بتحقيق الشيخ محيى الدين عيد الحميد . 


٠.‏ ابن خللكون كتاب العبر وديوان المبعدأ والخبر » طبعة بولاق 
ج ١‏ وهو المقدمة وج ” . 


السعيد سليمان . القاهرة ١98/8‏ م . 


. 1967 عتمع.1 . كاملا 2 . عاأطعنطءوعء0 2لا 2 كدلاة ' 6 


515 ألره)؟1 قهقلغخ 45ع0 لصة 1.١.‏ , ععانعلزقهظ1 ؤاهل/ا 2 . عنوعئدعم6ووماءء8] 
. 1952 بامعوه114 


03 . أكق] 111001 عطا لمة لاءهثقآ طويخ عط 1ه كقلاخ ,18.© , تممطعدتاعع3] 
. 1960 


0 لاعنامءمطسنل8 ,ماروالا ع( أه كقلاة لماكت ث3 ,.11 سام ,.0 ممسلزائدز8 
. 1959 068مهم.آ , 0لجه1ا لمعتقماء عط زه كقائة ك'ممدواعلز 

. و'عاترمع2 ستاكسا8ا عط كه مقلغخ لهع1 ,11150 ى ,..28 , لمتحامهج 

. 1976 800همآ . 18018 كه أقطا :علمه/لآ عط ,آءة سمطامدظ8 

. 1923 عم للطسسهت نزرمغئز11 اأمعاعمة عمل طدسم2 عط ...5 , 0001© .1.8 , مدقا 
1971 , لعولا وعلط , 9م1115 10رم/الآا ى ,.11. /لا , للعل؟ عوكر 


ع3[ لتتنة عمطتتره عل نزط لععللرطة ) , تجدماذز] أه نزلرضل خر , لاأميخ , ععطصناه"1” -_ 
( 1979 , علرملا نرعلة , مقامة© 


. 1979 5ه0همآ . لع 30 , 'ورماكنة] علرهللا 1ه ققائة ععصسخ” عد" 

. 1907 , تمقاكاآ أمقنة عنررك مع وعطهية وع.1 .2 , لنودكن2] 

. 1[ . أملا ,تسماكةتآ أمقكة ععمممزظ .2 , اعرطنسمن 

. 1915 كلعة2 ]لاون عل كنتعععياذ ع1 ذناه5 امعلءه”.1 ع عممممز8 


مق ععنكلن 6 , 9م1115 علغعط1 , كموعغوطقلخ عل .©.2 , لسقسدرة1رز 
. 1937 , متعطمع نه , وومامعقطعقم 


عنصسةا؟] - ع2 ص وطهقعة عذا مدمتصة لإاتممتأكمط© , عموعم5 .لخ , اسمقطعسمتستئ1” 
. 1979 ومنمدمة1 . ع1 


»*'ة 


ينا لظ 


الجزيرة العربية فى العصر النبوى المدن ومنازل أهم القبائل 


والوديان 

1" مكرر 
أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وشمال 
ووسط الجزيرة خلال القرون الهجرية الثلاثة الآولى 

8# جزيرة العرب قبيل البعفة المحمدية ( النصف الثانى من القرن 
السادس الميلادى ) 

4" هنازل القبائل العربية فى وسط وشمال الجزيرة العربية وبلاد 
الشام فى العصر النبوى 

ه” الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 

5” الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين الحجاز والشام والعراق 
وايمن 

7 أهم الأصنام فى الجزيرة العربية فى الجاهلية 

0 مكة المكرمة أيام الرسول مَك 

4" طريق الهجرة 

4٠‏ الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والطريق 
الجانبية التى كان الرسول يسلكها 

0 رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة 
والطريق إلى بدر 

04 خريطة المدينة المنورة قبائل ومواقع عند هجرة الرسول عه 

4 خط سيرالرسول عَْئَهِ داخل المدينة 

4 هعركة بدر. 

4 معركة أحد . 

5 غزوةالخندق . 

417 فتح خيبر . 

4 فح مكة المكرمة . 

الناطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قبيل البعثة 

ث8 حجة الوداع 

1 خريطة تاريخية للكة ومناسك اللحج عثرنا عليها فى مجمو ع قديم 

المواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة ومايتصل بها من 
الطرق وأعلام الحرم . 

اه الطرق الحجازية كا رسمها اللواء إبراهم باشا رفعت فى العشر 
الأوائل من القرن العشرين 

4 هراحل اتساع أمة الإسلام فى الجزيرة العرية فى عهد 
الرسول عَْنهِ 

هه حروب الردة أيام أبى بكر الصديق 


إن 


4ه 


خريطة 77 


19 
بعزركوركاهوزيا 
ظ م 2 
ا زأس مرماط ... 
ا صلاكة 
العْضْدء 
رأس فرتك 
سييبحوهت : 


الجحزيرةالعريتية ف العصّر النبوئ 


المدنومنا ز ل آهمائتسائلوالوديان 


د55 


إن 


ا اا -- 
> 1 0/76 / 
/ 07 يوا ” 
! "لوس 2 7 


أهم الاغلام الجخارافية ومنازل أهتم القبائل | 
ف الحجّازو تال ووسَططٍ المحزبرة 
خلا ل المترونالبحرتة | لتلا تةالاولى 


الى 


/ 85 


وإفن 


جتخوببم ‏ نيهم حم 


7 لك 


حص سم م حت 
تج عن تجن 
: عستي سمس 


خريطة 77 


ره 


الرقه ٠‏ 
قيفيسياء الرصاف” 
92 


0 ' 
5 النمرسنفاسظ ٠م‏ دورة 


١‏ خاظة راو دمر 
وما © و ." 


منازل الف سجتائلالعرسجة 
فوسط ويثمال الممزيرة العربية 
وبالا د االشام كا لعصبيرالسشبوى 


جد يب واس د 
رم كسد نسي إل سس تسب ومسا ست 
٠ 1‏ حيسي م |3 1 سه 2 | 

ين ايمر جه ودع ) ونس متسب وتسيب 
5 كمسبم مستعدس سرس صم مسجو جز ,2010 


ينب باإنع وستم امسو صو وير | سم 
مسن / مسد قوسب سي ورم امسو سح إل 
آ م بصم حدم عوج سو ليس تمه 
1 حضصضسم حص | جدو جه يت 5 عمجم باع 
حخم ١‏ ص ابو حر وان عصتمو دم 
«نى جسم هبو موسو وب ) ور سرض رجت ١‏ ممم 7 


سوام ] وسو دم تعب بس رسي صو يت كم | مس 7 : 
ليسي يي | جسني وحمت سنح | © | 


وستسومة جم | 03 «صديم | ب كرمم | 


7١ خريطة‎ 


الطريق بين مك والمدينة 
والطلرق بين 
لحجازوالشاه والعلق والمن 
إكماذاةا بكر ماع وتي رس عريم وتنتووكتيتزه. 
الطرم سرمك إلى فلسطيم وى التبوكيت. 
العطرديءسمءك دار والطروم ادا نبيت . 
١الطريت‏ سرءلء السب اللونفت . 
طر_موم مَكْمَ إلى عردم وضىا لطردت 
الداؤلي الو سب تمر_رصعاء 
الش_بىء سم مم وا ممم الى الرهرة 
وضوانج ير المحب البرافتت:. 


رتم صن 


امير | وتم حي لء مير لحي 32 1 


كس 
م اي 


. 


252 
يك ليم 


خريعلة 1 


مقياس 


....1١ الرسم‎ 


طريق١‏ لهجحرة 
جسب طريوح الرهرة 
رت طردىالجارة( ا لعشّلة) 
١‏ لوصمول ,الى قبا يوسا برثنين 
س بيع أول سالسنءا لاجربة 
الوافت , ع ؟ سبي ركيم 
وأ ولا حرس سم ١تودوا‏ بل ٠١‏ بسو 


ع سيت > 6+ وى برا لماخ لديرك 


الوا ىا 


قن 


3 


انطية اتكسفة 


المككرقنة د اللمدينة المنورة 
والطربق المحانبتّة 


الىكان الرسول سلكها 


- سبو حهة 7 
0 
1 من الصفراء إلى موضع الرين 

صلورفك هك 1 
تيوق #1 1 
حت العلود قارحا عو 
575 


لفحي وترم رم وحوس لبس 


- ا 
يجو ححتوي يع جب تايوه ساي سيم ب مم2 


6 نع يصتتج:مر لمسبم 


4١ خريطة‎ 


>33 


١ 


1 


ا 


١‏ ذباب 
]ِ_- 


انهه سوسوي 
ثنيه الوداع 
“شنيه النور 


7 


“راس الشنيه” 


شال وموافّع 
عشدشيرةَ الرسوب صات اللدعليروسام 
وقد و ضعناعفى الخربظة 
أوائل المساجط الى بيت فثك 
العصءالنوى| لشوربيتف 


رك 


“لبزالوا يا 


2 


1 


تببن خط سّتسن رسول ادته 
و(صّتتناننه عَلِيم وتسلم) 
عمّدانتمّاله من قباء إلى منازل يتى 
|0373 (أدارىايوب<الدالاأنصارنم حتّ 
20 أمبنفى مسسجداترسول( مّلإلهعليدوسم) 


>33 


موفعحهنّ يدر 
١|‏ ل سات سم ؟ قر ن ١‏ مارست سن 65" ديدد رديك 
١ل‏ ببى »المسامييم إلى سول بدا سم يق أ العدز وا مهم_ اك . 
) . هذا عكر شاموير عزر دا وصلوا قرت سولت يدل . 
+ ديز العركم أسلا دول بعصم هال ذا ستو علوكيويرا ماو. 
ل ع ربسا لول (صبدالد,علي, صم ) وس أرار المعركست. 
نل مفسكر_السدريرت را عرزت السيلت . 
كبعت ؛المشرلييي سول برس صم مم الملربخت . 
تهنا عسل لش رود عزروصمو درم كرب سول بد . 
و ممسلرالشركيرت راعطلاسس السرولت . 
4 ثهنا دام ندعب ممر_ ل 255157 


ط١ سم يسنا ابلس انز عر! ب النرسيم أ حاطو‎ ١ تنا‎ ٠١ 
. باالسسهلح ليسارور ث١ المعركت‎ 


- -ه 6 ب ١‏ / 
؟ بنشوال 1ه 72 مار سا 5648 مم 
اخ حملن سمل معسكراسايين فيل اللعكلة 


هجرالملسامون واكتسحوا١ا‏ 
الملشركين بفنض ل لها ة على جبل 
عي * + هين 
تزل١لماة‏ وتركوا موقعهم على 
جبل عينين لمطاردة المشركين 
فزسان المشسكين بقيادة خاندين ١‏ لوليد 
وعكوه ين الىجهل يها مون المسلين 
ويصيبورت متهم 
ايسول( » ينمّذ المسانين بنباته 
ويعيدجمع صمو فهم ولسير بهم 
إلى جبل ألحد و ستبت عنده إل ىكى 
نهايه” ١‏ ليوم حتى ينصها المشكون 
وويت تصن جاسم 


د و١‏ لقعدة سنه مس هر 
أريل سنه” ١161م‏ 


55 


--.عين الحمة الدومه 


7 
٠‏ 
١‏ 
5 
4 بضهة 
9 4 
52 يصسعبب تبجيؤة 7 


/ 0-2 


اب سن 1ق - ماب دل بوش يوس( 16 م 


شنا أقاب الرسول صبلى الله عطير ويس مسيم 
فهزا اللوضمع يقع على ١‏ كيلوسة_ا_مرث حيس 
ا ' / عنس هنا اللوضع مريب الرسوب فَببر أو اللأس 
-- كرسي نوكن م 2 ١‏ هذا مضل ضمييسم ا توب وككىر ايسول دمل سا لشمال 
المدينه*”١|‏ وهومس بخ اف الميو, . .ل ء موصو . 
إيجاه روات السميدت إلح فيس . 


اللءدءءةم؟ا 


2 إلمنافرق١لسون'س'ا‏ ليون وسذة 
اتطرق ا #9 محف لكلمثهاو 5 - 4 1 


2 


07 _ 0 


تحرج ايسول( ص) من المد ين لفتح مك لمشريخلويرت 
من رمضان سنة" لم هر بعد القفصن / ١‏ يثاير سنهة” . دامر 


سيق . جيش السو ل صالى انده عليهوسلم 
اس10 1 افيش الزسبين برالعفوام 


مهد فرق فيس سبن سعد بن عبادة 


يو وري ممصو ل ا 0 
يكل نهاك بعوتسي أل فعط يوت 


11 


2 3 
5 


خريطة 45 


ارد 


إسيسيل مس بسح لتمجو سم اعرسم )انتب حير بج ١‏ 
للفد ان عدم سيل 7 بكم ب مسي رسو سوسوم حيدم مسيم سستس مهس زه 
وس تو سب يي بس د ممت م 
( يسم 2 لسر ايم صفيكم + سق | ١‏ لجسيل تو 1 1 
سه يسسهيم , دحم جع | بم | بل سريت سني حصو :موجهب 
حصب هم سيم يجت صو دوت حع ب حت هي 0 


بسي د سب ليس وجب سوسس فكي يك لمت وي 
جتتي لهس مسبت مب كمض بكس | كه وت اسم ا 0 م 


*؛؟ 


بد ايتآبار و سجرج . ميا معن 
ني ةجمال دمكة ‏ اتطائث ) 


يق + 0 جيل نشون 2 
سفة / اتانيه ده 
جيل 7 3-3359 
جيل التعماد ء 3 ص 5 0 


ف يه ذراعة ١‏ 
السب ب ا 9 


سس 


م »© » ليا ا 
اك 
مَكَيَرَمِنَ الرسشو المبين ناللوحد 
7 هه ١4١0/4‏ 
جمَذوَل اناء المبانى الحكوميَ والملومية الم 


الستلكييةقاللصسريتش 
ديوان الحيد ي#(دارلكو هتالسعوئل 


اللذبم ” ف 


اليس لشجطغت تن 
الات توليد التوى الكبرائية لوم 
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يسك بويلق رحنيم عطيةٌ بطن 
ب يِن ربعى يبن 5 : صيةالشاعرى. -شاتسّين تيس ين 
الحيين ةوه وموانبو فقتسيسن ملحتكحكياة #8 
له حشيراتكتاكف الآجتلت عاهيِريِن 


ْ 
به تب يه 7 
3 إسالامم إلى يوم! لشسّدفق 
سد سيكت د غ3 | 
أقصس ممت1اة ل 
ل 
8و 


وبعد! سلا مم ص حوا يدموت: أوس انتنه 


. ب - هي إئأ 
أَفْسَابٌ الاوس 
عن جمهرة الأشتاب لابن حتزم 
طبعة العتاهة الأقام صر )20 1415 م 
أسعاء القبابثل والبطوث مكتوببّ باللو نالأسود 
واضيغت بالنورت ال جصهراسماءكبار شخصيات الأوسف 
ومعلوهمات عن المتبابثل وال شخاص .. وهتد ميز|ننا 
اسهاءالاً شخاس بشرطتة قصيرة قبل مكل ١‏ سم منها 


١‏ ابنعاص ما ءاسماء بن عاركج الفظربف بن أمرى > لقيس بن شعلبت بِنْمَازْنْ بن ١‏ لأزه 

؟- أوس مناة ومم أوس آللّه . 

هم بئومرة بنمالك بن الا'وس بن حاركم وكاث ركيسسم 
صيعئّالشاعروهوابو هديس بن الأسلت (عاس) بن جشة ين وانخغل 
وكان سيد قوميء تأ خرإسلامه إلى أن ممطى يوم اللشند وقاتتف 
وت خراسلام +جُمهُورسنى شطقة + وهم بنو جُشم بن مالك بن الأوس واسلام 
أوسالنّه - وهممهذه البطون + وهمءممن وَتّدمرة بن مالك ب نالأوشىب بف 
إلأأك به التؤ سن افروية! لقفيس كهكا نتوا ت_لهاهء بثى ععرو 
ابن عوف بن مالك بنالأوس , أسمواكلهم بإسلام أخوتهم بنىعروبن عون بن مالك 
بنالاوس بعد الخندق وتغيرا سمهم من أوس منا ة إلى أوس الله. ص 19؟ 
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فهم جديد للسيرة النبوية . 


يعتبر هذا الفصل من الأطلس تجربة جديدة فى فهم السيرة النبوية والتأريخ للعصر 
النبوى ؛ ذلك أننا نعرف أن التاريخ - أى الحوادث - يمضى ولكن الجغرافية - أى مسرح 
الحوادث - تبقى . وعندما نستعين بالخرائط فى دراسة التاريخ فإنه يكتسب حيوية وتزداد 
الحوادث واقعية وضبطا . 

وكان معظمنا فى الماضى يدرس السيرة النبوية درس عاطفيا لاتاريخيا . أما اليوم فحن 
نضيف المنبج التاريخى إلى نبض العاطفة . فتزداد للسيرة فهما ولحقائقها إدراكاً ؛ ونكتشف 
من وجوه تفرد الشخصية المحمدية بخصال لاتدافى من الحكمة وحسن التدبير وسلامة 
النتصرف نواحى كانت العاطفة تخفيها عنا ؛ لأن المسلم النقى العاطفى لاينافش ولايسأل 
ولايحاول تفسير الحوادث . إنما هو يأخذها كا هى عند ابن هشام مثلا ؛ ويصورها بقلمه 
إذا كان من طلاب التأليف فيها ء فيكون تأليقه نقلا من ورق قديم إلى ورق جديد . أما 
إذا فكر وتدبر وأعمل المتبج التاريخىء قارنيينالنصوص ودقق فى البحث عن التفاصيل ورفع 
الاحجار وحفر تمتها تكشفت له النصوص عن حقائق ومعايير جديدة : واستطاع أن يصوغ 
السيرة النبوية فى نسق جديد هو أدق وأكثر واقعية وأكثر إقناعاً » وأبلغ منطقا . ما يصوغه 
العاطفى الذى يمنعه التقى أو الجهل بالنبج التاريفى وفضائله عن الاستنتاج والاستخراج ؛ 
وهو فى هذه الحالة لايقف عند حد النقل من ورق قديم إلى ورق جديد » بل يبعث الروح 
فى الحوادث لتحدث بنفسها بمنطق صادق مقنع » ولايقف عمله فى السيرة عند التأليف 
أو التوليف بين نصوص متفرقة » بل يصبح منشكئا ومبدعا لتاريخ حى ؛ يخاطب العقل دون 
ان يقلل من فيض العاطفة . 

السيرة النبوية بين الجغرافية والتاريخ . 

وهذا هو ماحاولته هنا » وانحاولة كانت عسيرة جداً أول الأمر ؛ لأن العرب ألفوا فى 
جغرافية الجزيرة كتبا ورسائل كثيرة جدا » بعضها يتميز بالدقة وسعة العلم » مع الرحلة 
والمشاهدة المباشرة . والاسكناس بأقوال رحالة وأصحاب أسفار من أهل الصدق والضبط 
ودقة الملاحظة . وكلامهم مقبول ومعقول إذا أنت وقفت عند حد القراءة » فإذا قرأت 
عند مؤلف أن ( العيص ) قرية عند شاطىء البحر فى حوز المديئة المنورة فهذا الكلام مقبول 
ومفيد مادمت تقف عند حد القراءة » ولكنك عندما تحاول توقيعه على الخريطة نمس 
بالصعوبة » فهذه هى المدينة المنورة » وهذا هو شاطىء البحر فأين تضع العيص ؟ شمال 
خط المدينة أم جنوبه أم قبالتها ؟ والخرائط التى سبق إلى عملها غيرك لانورد العيص لأنها 
درست ء ثم إنك لانستظيع أن تهملها ؛ لأن واحدة من سرايا رسول الله يه الأولى ذهيت 
إلبها » فلا بد من تحقيق موقعها » وعندما تقرأ تى كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجزيرة لأنى إسحاق إبراهيم الحرنى » وهو من أدق من ألفوا فى جغرافية الجزيرة :8 وقال 
بعضهم : حد العراق من بلاد العرب حفر أبى مومى بطواره إلى منقطع أدانى تخوم الموضل 
إلى أدانى تخوم البحرين 2١76‏ - فآنت تقف أمام ألغاز » حقا إن علامة الجزيرة العربية 
الشيخ حمد الجاسر قد حل - جزاه الله كل خير - بعض الإشكال عندما قال فى تعليقه : 
إن حفر أنى مومى هو معروف الآن باسم حفر الباطنى : والباطنى هو الوادى العظيم » 
ويقصد به هنا مايسمى قديما ٠‏ فلج » بتسكين اللام » ولكن يبدو أنه من العسير أن نفسر 
عبارة ٠‏ بطواره إلى متقطع أداق تخوم الموصل إلى أدانى تخوم البحرين ٠‏ . 

أضف إلى ذلك أن هناك تعارضا كبيرا بين المراجع فى تحديد المواقع » بل إن هذا التعارض 
موجود ف الموضع الواحد » وهو يشمل كل أنواع المعلومات عن الأعلام الجغرافية : 
الأبعاد » والمسافات . والاتجاهات » ورسوم الأسماء » وهذا كله يمكن مناقشته وتحقيقه فى 
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التعليقات عند نشر المخطوطات أو استخدامها ء أما فى الخرائط فإن العلم الجغراى لابد 
يوضع ل حوحيد عدد واو يل .ريه القرييي» امنا بات ةا بك 
أمامنا مفر من هذا التدقيق فى تحقيق مواضع الأعلام الجغرافية ؛ لأن هذا الجزء من الأطلس 
يتعلق بالسيرة النبوية ‏ ومن هنا فإن التحديد واجب », وبعد القراءة الواسعة عن شبه الجزيرة 
وجدت أن آمن النصوص وأكثرها نفعاً لنا فى هذا المطلب هو كتاب مغازى الواقدى ؛ 
فهذا الرجل الذى نعتبره أحسن من ألف ف المغازى كانت عنده معرفة دقيقة باتجاهات 
المغازى وأهدافها وطرقها ومواضعها . وهو لايزال يضمن كلامه تحديدات جغرافية ذات 
قيمة عظيمة » وإلى جاتب المراجع الأخرى الجغرافية والتاريخية » أخذت فائدة كبيرة من 
المعلومات الوافرة » التى يقدمها المسعودى عن شبه الجزيرة العربية والمغازى فى ١‏ التنبيه 
والإشراف ٠‏ . 

وعندما بدأت فى رسم خرائط الجزيرة فى الجاهلية والعصر التبوى ورسم أحداث السيرة 
على هذه الخرائط تبينت أننى أمام تفسير وفهم جديدين لسيرة المصطفى عه ٠‏ فإننا إذا 
ر>ممنا خريطة للمديئة المنورة معتمدين على المعلومات الوقيرة ؛ التى تجدها عند السمهودى 
ومانقله السمهودى عن المطرى واين زبالة » ومانجده من المعلومات عند الرحالة 
والجغرافيين » وتخاصة المسعودى ‏ والمقدسى وياقوت . وصادق باشا التركى ء وإبراهم ياشا 
رفعت - نجد فى النهاية أن شكل المدينة يتبدى أمامنا فى هيئة أخرى أوضح من صورتها 
فى المراجع التى اعتمدنا عليبا ؛ لان المواضع والتلال والوديان ومنازل القبائل والطرق 
والشعاب عندما نتصورها مرسومة يابعادها ومسافاتها تبعث فق الحوادث حيوية لانجدها 
قط فى النصوص الجامدة » وتأمل مثلاً : رسوم المدينة ومكة . وطريق الحجرة فى هذا 
الأطلس » وانظر كيف أنها تعطيك تصوراً جديداً للتاريخ الذى تقرؤه مرة بعد مرة » وأمثال 
هذه الخرائط والرسوم عملت عشرات المراث ٠‏ قبل أن تستقر على الصورة التى أقدمها 
فى هذا الأطلس . ومن الممكن جدا أن تعدل ويصلح ماعسى أن يكون فيبا من عيوب » 
تسب مايضل إلينا من آراء العلماء . 


عدم ثبوت المواقع فى شبه الجزيرة . 


وقد أوردت فى الأطلس خرائط متعددة بينت فيها أعلام المواضع » ومنازل القبائل وطرق 
العجارة , ولككن لابد أن أقرر أن المواضع فى شبه الجزيرة ليست ثابتة مطلقا على مر الزمن » 
والقرى فى الجزيرة تنشا فى العادة عند منابع الماء مثل الابار ومجتمعات السيول ومجارى 
الوديان : والآبار مهما كان غتاها معرضة للجفاف إذا كثرت المساكن حوها وتوالى أخذ 
الماء منها » والقرية كلها معرضة للاختفاء إذا لم يعد فيبا من الماء مايكفى حاجات القبائل 
النازلة حوها : وتنتقل الجماعة إلى مكان آخر تجد فيه ابارأً أخرى . وقد تطلق نفس اسم 
الموضع القديم على الموضع الجديد ء وقد تأخذ اسما جديدا » وقد يحدث أن يغيض ماء 
الآبار زماناً » وتتعطل البثر زمنا طويلا يتجمع فيه ماء جديد , فيتجدد مرة أخرى » 
وكذلك مجارى المياه الجوفية قد تغير مساراتها تحت الأرض » وقد يغيض ماؤها ى باطن 
الأرض ؛ وتعجز الجماعة عن استخراجه ‏ فييجر المكان حتى تجىء جماعة تستطيع استخراج 


٠» كناب المناسك وأماكن طرق الحج ومعانم الجزيرة لاين إسحاق إبراهيم الحربى بتحقيق الشيخ حمد الجاسر‎ )١( 
. م ص 4ه - وه‎ 1944١ الطيمة الثالية‎ 


الماء الغائر . فمواضع الماء ومايقوم عليه من مراكز عمرانية إذن فى تغير دام » ومثل هذا 
يقال عن الطرق ٠‏ فهى تنبع الوديان الجاقة ؛ لأنها مجارى مياه وسيول قديمة » وقطع منها 
أو مايجاورها من الأرضين تحوى تجمعات مياه جوفية » وقد تحفر فيها أبار ؛ أو تظهر عيون 
ماء » فهى الأخرى فى تغير مستمر ء ومن ثم فإن القارىء لايدهش إذا رأى الموضع أو 
الطريق ى مكان اخر فى خريطة أخرى . وبعد جهد بالغ استطعت أن أخصر الطرق 
الرئيسية الكبرى من مكة والمدينة إلى الشام والعراق فى خمس طرق هى : الجادة » والتهامية » 
والنجدية الذاهية من مكة إلى الكوفة . والمنكدر من مكة إلى البصرة , والحوشية ة المتفرعة 

من النجدية إلى بلاد الشام : أما الطرق إلى المن فأهمها اثنتان : هما استمرار النجدية ؛ 
والتهامية جنوبا » وفيما يلى بيان خرائط هذا الفصل من الأطلس . 


خريطة 7" 


الجزيرة العربية فى العصر النبوى 
المدن ومنازل أهم القبائل والوديان 


خريطة "١‏ مكرر 
أهم الأعلام الجغرافية ومنازل أهم القبائل فى الحجاز وشمال ووسط 
الجزيرة خلال القرون الهجرية الثلاثة الأولى 
وجدت هذه الخريطة فى مجموع من الخرائط محفوظ فى مكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
الحية فى باريس ولم أجد على الخريطة ذكر من عملها » ولكنى فهمت من الفهرس أنها 
عملت على يد أجد المستشرقين بناء على معلومات تجمعت له أثناء أبحاثه عن شبه الجزيرة » 
وفى الخريطة كثيرٌ مما لايقره الجغرافيون اليوم » ولكن فيبا كذلك معلومات قيمة فرأيت 
أن أوردها يإ هى مع هذا التنبيه الذى لابد منه » وقد أضفت فى ركن الخريطة خريطة 
لأقالم جزيرة العرب 5 حددها البكرى فى مقدمته الجامعة لكتاب ٠‏ معجم ماستعجم » 
عن الجغرافية العامة لجزيرة العرب . 
خريطة 77 
جزيرة العرب قبيل البعنة المحمدية 
« النصف الثانى هن القرن السادس الميلادى » 
اعتمدت فى تحديد أعلامها على مراجعنا القديمة » وقد جعلت فيبا خريطتين ركنينين : 
واحدة لدولة المناذرة ء والثانية لدولة الغساسنة ء وهذه الخريطة تعتبر من الخرائط الجامعة 
التى يرجع ليها الدارس العام تتازخ العصرين : الجاهل والنبوئ + وقد راجعت مولقع 
الاماكن والقبائل على كل مالدينا من المراجع أدق مراجعة . 


خريطة 14" 
منازل القبائل العربية فى وسط وشمال الجزيرة العربية 
وبلاد الشام فى العصر النبوى 


كان لابد من رسم هذه الخريطة لنازل القبائل فى شمال شبه الجزيرة ووسطها وبلاد 
الشام + ؛ لكى نصور حقائق هامة تغيب .عن بالنا عندما ندرس تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ 
منها أن بلاد الشام كانت مندذ الزمن البعيد من منازل العرب الأصلية ٠‏ وأن العرب كانوا 
يمندون إلى قرب حمص » وقد اعتمدت فى عمل هذه الخريطة على المراجع العربية وماتيسر 
لى من المراجع غير العربية وبخاصة كتاب رينيه دوسو عن العرب فى بلاد الشام قبل 
الإسلام . 


وهذه الخريطة ضرورية لكى نفهم الوضع الحقيقى للجنس العربى فى الشرق الأوسط 
قبل الإسلام » وهى مفيدة أيضاً فى تفسير ظاهرة السهولة النسبية فى فتح الشام وتعريها 
بعد ذلك » وعتدما ننظر إلى هذه الخريطة نفهم لماذا كان انتقال الخلافة الإسلامية إلى دمشق 
تطوراً طبيعياً » فإن الخلافة انتقلت من الحجاز حيث كان السكان العرب قليلين إلى بلاد 
الشام حيث كانت أعداد العرب أكبر » وموارد العيش والثروة أوسع ٠‏ فازدادت الخلافة 
قوة من الناحية السياسية والثروة ء ولكنها فقدت معظم قوتما الدينية والمعنوية » ققد كان 
الحجاز بلد الأراضى المقدسة » وموطن العرب الذين أقاموا أمة الاسلام » فى حين كان 
انتقال الخلافة بعد ذلك أى بعد قيام الدولة العباسية إلى العراق عملاً سياسياً لايتفق مع 
مستوى انتشار العربية فى ذلك العصر هناك ؛ والنتيجة الإيجابية الواضحة وراء ذلك النقل ؛ 


3 النفن لزان جنا 


كان [كال تعريب جنوب العراق ووسطه . أما ثماله فلم يتم تعريبه إلا فى متتصف القرن 
الرابع المهجرى ؛ نتيجة قيام دول عربية مثل الحمداتيين والمرداسيين العقيليين . 
خريطة ه" 

الطرق التجارية الرئيسية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 

فى الجريرة العربية قبل الاسلام ث شبكة من الطرق ؛ لأن القبائل لم تكن تستطيع 
ا داخل صحراء شاسعة مثل صحراء العرب دون أن يكون لكل متها طرق تصلها 
بغيرها من القبائل وبالعالم الخارجى . وقد بينا فى كلامنا على خريطة الأحلاف القبلية الأهمية 
الحيوية التى كانت للطرق بالنسبة للقبائل . 

وبعد دراسة طويلة لطرق الجزيرة الوارد ذكرها فى النصوص اتتبينا إلى أن أهم هذه 
الطرق كانت تسعاً وقد بيناها على هذه الخريطة وهى : 

)١(‏ التبامية وهى الطريق الساحلية التى تسير موازية تقريباً لساحل البحر الأحمر من 
غرة إلى عدن . 

(؟) الطريق من مكة إلى فلسطين وتسمى بالتبوكية » وهذه الطريق تمر قريباً من المدينة 
المنورة ولكن المسافرين كانوا يستعملوتها فى الانتقال من مكة إلى المدينة فبلاد الشام أحيانا . 

(*) طريق الجادة من مكة إلى المدينة » وهى فى الحقيقة طرق كثيرة تسير فى الوديان 
وكلها توازى طريق الجادة , 

(4) الطريق الجانبية من المدينة إلى مكة » وتسير إلى غربى طريق الجادة أى قريياً من 
ساحل البحر الأحمر ؛ وهى تسير مع الجادة من المدينة إلى الرويثة ثم تنفصل عنها وتسير 
فى إقلبم العرج ثم فى إقلبم الفرّع حتى تصل إلى الجحفة وهناك تلتفى مع طريق الجادة إلى 
مكة . 


(ه) الطريق من المدينة إلى العراق . 

(5) الطريق الداخلى بين 

(9) طريق النجدية وهو الطريق الرئيسى من مكة إلى الأبلة » وهذه هى التى عرفت 
قيما بعد بطريق زييدة نسبة إلى زوجة الخليقة هارون الرشيد التى عتيت بها وعمرتها يحفر 
الآبار وإنشاء المحطات لراحة المسافرين » وكانت تتفرع منها إلى الشمال من فيد طريق إلى 
جنونى الشام وتسمى الحوشية . 

(8) طريق الأسوار وهو طريق طويل يبدأ من هجر ء ويسير بحذاء ساحل الخليج ماراً 
بالمشقر حتى يصل إلى مسقط وقريات فى عمان ثم يسير جنونى الجزيرة حتى يصل إلى 
عدن ك هو مبين فى الخريطة , وهذه الخريطة تربط الأسواق الكبرى فى شبه الجزيرة بعضها 

(9) طرق أخرى كثيرة داخلية أو ساحلية لها أسماء متعددة . 

خريطة 5" 

الطريق بين مكة والمدينة والطرق بين الحجاز والشام والعراق وابيمن 

هذه الخريطة تفصل بدايات الطرق الرئيسية التى بيتاها فى الخريطة السابقة وشرحناها 
» وبيان الطرق المبينة عليبا 5 يل : 


مكة وعدن مار يصحقة وستماء- 


. التهامية‎ )١( 

)١(‏ التبوكية. 

(*) طريق الجادة من مكة إلى المدينة ومعها 

(4) الطريق من مكة إلى الكوفة . 

(5) الطريق من مكة إلى عدن وتمر يصنعاء . 

(5) الطريق من مكة والمدينة إلى العراق وهى النجدية . 

خريطة /ا" 
أهم الأصنام فى الجزيرة العربية فى الجاهلية 

كان معظم القبائل فى جزيرة العرب على الوثنية » أى أنها كانت تعيد أصناماً تسميها 
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الطريق الجانبية . 


بنات الله وتتخذها زلفى إليه » وقد بينا على هذه الخريطة أهم هذه الأصنام وسنورد هنا 
أسماء القبائل التى كانت تعبدها . 

أما فيما يتعلق بالمسيحية فقد كانت منتشرة بين قبائل العرب التى سكنت بلاد الشام 
وشمالى شبه الجزيرة » ومن أكبرها كلب بن وبرة وبكر وتغلب واهمر بن قاسط وطبىء 
وبعض فروع قضاعة مثل جذام وبلى وبلقين » وأكبر القبائل المسيحية قبل الإسلام كانت 
غسان ومن تبعها من القبائل العربية التى كانت تسمى نصارى العرب أو عرب الروم . 

وكذلك كانت المسيحية منتشرة فى نجران فى شمالى المن 5 هو معروف . 

ولكن مسيحية العرب كانت مسيحية سطحية ؛ فلا نعرف أن هذه القبائل التى كانت 
مسيحية كانت لها كنائس أو لها أحبار أو فساوسة . وإن كان بعض تلك القبائل قد أنشأً 
كنائس صغيرة تسمى الواحدة منها بالقليس وهى الصورة العربية للفظ هزوعاء860 وقد 
حرف هذا اللفظ فى النصوص أحياناً إلى القلس ؟إ ثرى فى الكنيسة الصغيرة التى كانت 
موجودة فى بلاد طبىء وهى التى أرسل رسول الله عَكَّه على بن أنى طالب لخدمها . وقد 
وصلت إلينا أسماء أديرة أنشعت لنساء العرب النصرانيات كا نرى فى دير هند بنت النعمان 
وى من الناذرة ملوك الحيرة اللخميين ونوا أباعاً للفرس . 


(2ه١)‏ سعد 


(15) ذو الكفين 


)١7(‏ ذو الشرى 


كانت تعبده قبيلة جهينة » وهى فرع من قضاعة , كان يقبم 
فى الحجاز . 

كان هذا الوثن يقوم فى بلاد خراعة جنوبى المدينة وكان 
الخزاعيون وبعض الدوسيين يعبدونه . 

كان يقوم فى ثمال بلاد خولانمو كانت بعض قبائل شمال امن 


وقد بينا على الخريطة أسماء الأصنام , وفيما بلى نورد أسماء القبائل النى كانت تعيد كل 


منها : 

)١(‏ ود كان هذا الصئم لبئى كلب بن وبرةهوكان يقوم فى دومة 
الجندل . 

سين سبق أن قلنا إن هذا الاسم تحريف للفظ القليس ( الإكليسيا ) 
وإذا فهو لم يكن صنما وإنما كان كئيسة صغيرة فى بلاد 
يل 

(*9) الوب كانت تعيده غطفان وكان فى بلاد هذه القبيلة . 


( 0 ) الأيصسر 


الأغلب أن هذا لم يكن صنماً بالمعنى المعروفىوإنها كان تمثالاً 
لأحد قياصرة الرومان كانت تعظمه بعض فبائل عرب الروم 
أو نصارى العرب التى أقامث حوله . 


(1)عيعهب كانت تعبده جذام من فروع قضاعة . 

(/1) ذو الكعبات كان يقوم فى ديار بكر وتغلب وكانت هاتان القبيلتان 
وفروعهما تعيده . 

(4) الشسرق كان صنمه الكبير يقوم بموضع يسمى سلمان فى بلاد بكر 
ابن وائل وسائر ربيعة . 

(9)يضى كان يقوم فى.بلاد بنى رييعة بن كعب .بن سعد بن زيد مناة . 

84 عنصسيةع كان يعبدها الكثيرون من الأوس والخزرج وسكان المدينة قبل 
الإسلام » وكان صنمها يقوم فى المدينة«وقد زال بمجرد قيام 
الإسلام فى المدينة بعد هجرة الرسول عه . وكان بعض 
سكان مكة يعبدوتها . 

(11) اللات كانت اللاات إفة تعبدها قبيلة ثقيف»وكان صنمها يقوم فى 
مديئة الطائف . 

(؟١)‏ العمزى كانت العرى شجيرة قديمة قدسها العرب فى بلدة تخلة الشامية 
إلى الشمال من مكةءوكانت قريش وبعض القبائل الحجازية 
مثل غنى وباهلة تعظمها . 

19) جم كان هذا الصئم يقوم فى بلاد خزيمة غير بعيد عن تربة.وكان 
أهلها يعظمونه . 

(14) سواع كان سواع تمثالاً لمعيود يقوم فى موضع يسمى نعمان فى وادٍ 


قريب من مكة.وكانت تعبده كنانة وهذيل وهزينةء 


تعبدة . 

)1١4(‏ عاللو كان عاتم من معبودات شمال المن غير بعيد عن القنفذة قرب 
ساحل البحر . 

(13) مسجححهووور كان صنماً لبعض بطون قضاعة ونم . 

وباك كان إساف نما فى. غيفة رجل قاهم عند الكعبة . 

#5١١‏ اللئلسة وكانت نائلة ديا لامرأة بال مروة »و كانت تعبد ها قريش 
والأحابيش . 

80 يكل كان معبوداً لبنى بكر بن عبد مناة ومالك وملكا وسائر 
بطون كتانة » وكانت قريش تعبد هُبل مع كنانة» و كذلك 
كانت كنانة تعبد اللات والعزى وهما إهان من الة قريش 
وكان العرب جميعاً يعظمون هذه المجموعة من الأصنام التى 
كانت قائمة ى مكةهوكان هُبل يعتبر كبير الهة قريش وبقية 
العرب فى الجاهلية » ويقال إن الذى جلبه إلى مكة ووضع 
صنئمه حول الكعبة كان قصى بن كلاب عندما غزا مكة . 

(75) ذو الخلصة كان ذو الخلصة صنماً تعبده قبائل بجيلة وخفعم وبنى الحارث 
ابن كعب وبنى جرم وبنى زبيد وبنى الغوث بن مر بن أد 
وبنى هلال بن عامر » وكانت أصنامه منتشرة من بلاد خشعم 
جنونى مكة إلى شمال امن . 

(4؟) يعموق )20 كن صلم يعوق يقوم فى مكان يسمى أرحب يقع فى بلاد 
خولان » وكانت هذه القبيلة تعبده ويشاركها فى ذلك قبيلة 
همدان . 

(8؟) تسسسير كان نسر من الحة حمير»وكان صنمه يقوم فى نجرانءويقول 
محمد بن حبيب النسابة فى كتاب المحبر إن صتما من أصنامه 
كان يفوم فى قصر غمدان وهو قصر ملك المن . 

(89) ونسام يقول الكلبى فى كتاب الأصتام (ص 737) إن صنمه كان يقوم 
فى صتعاء وإنه كان من الهة حمير . 

(10؟) عميانس كان من الحة حمير وكان صنمه يقوم فى ضنعاء . 

(4؟) مرحطب كان صنم هذا المعبود يقوم فى حضرموت وكان سادئه هو 
اذو مرحب » . 

0 يحوت كان يغوث من أصنام أهل شمال امن . 

(*) ذو اللبا كان من معبودات بنى عبد القيس بيلاد البحرين . 

(1*) ؤريح كان صنماً تعبده قبيلة كندة فى مواطنها الأولى فى امن » وكان 
صنمه يقوم فى النُجير وهو حصن بالمن قرب حضرموت . 

خريطة 7/8 
مكة المكرمة أيام الرسول عَكلنه 


اعدمدت فى وضع اليكل الأول هذه الخريطة على رسم صغير عمله إبراهيم باشا رفعت 
رأيته فى كتابه ؛ مرأة الحرمين » , وقد نقل هذا الرسم كا هو الدكتور محمد حسين هيكل 
وأثبته فى كتابه ٠‏ منزل الوحئ » وعنه نقله مونتجمرى واط فى كتابه عن ٠‏ محمد فى مكة » 
واعتمدث فى عمله كذلك على رسم لتطور مكة التاريخى عمله مكتب تخطيط المدن سنة 
١7‏ م ونشره الشيخ محمد سعيد فارس أمين جدة مع رسوم أخرى لتطور مكة والمدينة 
أوردها فى كتابه عن التكوين المعمارى. والحضارى لمدن الحج ٠‏ 144 م ) رسم أصلاً 


عن مشاهدة : وعمل بمعرفة مهندسين معماريين ٠‏ وعدلناها وأضفنا إليها بحسب ماأدت 
إليه ود انار عله لسر 0711 لاتوضف إلا بآنها توضيحية فحسب » فهى 

تضم المعالم الرئيسية » وقد قرأنا كتابى الأزرق والفابى فى وصف مكة فلم نجد فيبما 
مايزيد صورة مكة أيام الرسول ييه وضوحاً » فمعظم البيانات والمعلومات الواردة فيهما 
كانت فى العصور الاسلامية بعد العصر التبوى » وغذا لم نر إثبات شىء هنا . 


وقد ضم رسم إبراهيم رفعت أشكال مبان أو أسوار لانعرف متى وجدت فى مكة 
فأبقيناها على حاها » فربما تكون قد قامت على أطلال منشات أخرى سابقة ترجع إلى 
عصور قديمة مما يبنى للتحصين أو لاحتواء السيول وهى قليلة لانضير الصورة على أى 
حال . ومن الأسف أن العرب لم يحافظوا على أى معلم من معالم العصر النبوى فى مكة 
أو المدينة عدا الجرمين ء حتى الدار التى ولد فيا الرسول صلوات الله عليه لا أثر لها ؛ 
وقدد عض سسا إل زويها , بعض المؤرخين » نذكر منهم الأزرق . وهو يحدد موقعها بالنسسة 
لمبان أخرى زالت هى الأخرى فأصبح من العسير علينا نديد مكانها 05 وكذلك الال 
بالنسبة لدار الندوة .ودار الأرقم وكل معالم مكة فى العصر النبوى . وذلك يرجع إلى عوامل 
شنى : أوها قلة الأمان والاستقرار وماتعرضت له المدينتان المقدستان من الحروب 
والاقتحامات والحصار والرمى بالنجانيق والتبال الحارقة مرة بعد أخرى على طول تاريخهما . 
وأكبر شاهد على ذلك أنه لم يبق لنا من بغداد العباسية ة أى أثر معمارى دينى أو مدنى 
أو عسكرى يذكرء ولولا أطلال مسجد سامرا لما عرفنا أين قامت . والعامل الثانى فيما 
يقصل بمكة والمدينة قسوة المناخ الذى يأكل الميانى » والثالث أن مواد البناء نفسها لم تكن 
تحمل مرور الزمن على المدى الطويل : ولابد على أى حال من إجراء حفائر فى مكة والمدينة 
إذا كنا نريد أن نعثر على اثار تعيتنا على معرفة شىء من رسميهما فى الزمن الماضى . 


خريطة 9" 
طريق الهفجرة 


م يتبع رسول الله عه فى هجرته من مكة إلى المدينة طريق الجادة أو الطريق الجانبى 
أو أى طريق أعَوَى معروقة لأنه كن يجتهد. ىق ألا تبركة زيش ش أو أحد من رجاها » وإتما 
هر سار ى لل مسال جلا ا اليل لفق فى الفانيب. زف يدا رحفة نع أى 
بكر من غار ثور جنوفى المدينة الذى لجأ إليه مع صاحبه ألى بكر الصديق وقضيا فى ذلك 
الغار الذى يقع جنونى مكة ثلاثة أيام ثم نبضا بعد ذلك يراققهما عامر بن فهيرة مولى 
أنى بكر ليخدمهما فى الطريق : واتجهوا أول الأمر فى اتجاه شثمال غرنى ناحية البحر الأجمر » 
ثم اتجهوا بعد ذلك يقودهم دليلهم عبد الله بن ارقط أو اريقط شرقاً فقطعوا طريق الجادة 
جنونى عسفان : ثم ساروا بعد ذلك ف الطريق الذى رممته باللون الأحمر على الخريطة حتى 
إذا بلغ ركب الرسول ومن معه الجحفة وأدركوا رابغ الرمل خرجوا من منطقة نفوذ قريش 
ولم يعودوا يخشون أن يلحق بهم أحد فساروا على مهل فى الطرق المبينة على الخريطة مارين 
بإقليمى الفرع والعرّجٌ ‏ ولما بلغوا عرق الظبية دخخلوا منطقة المدينة وخخرج الناس لاستقبالهم 
على ماهو معروف فى كتب السيرة » ودخلوا قباء يوم الاثنين ربيع ا ول من السئة 
الهجرية الأولى / 14 سبتمبر سنة 577 مءولم يصف طريق الهجرة أحد من أهل السيرة 
بالتفصيل الذى رواها به ابن اسحاق وعنه نقله ابن هشام , وقد اعتمدت على وصفه 
- واستعنت فى [كال الوصف وذكر المواضع - على التفاصيل التى أنى بها أبو عُبيد البكرى 
فى كتاب معجم مااستعجم .٠‏ 


خريطة 4٠‏ 
الطرق الرئيسية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والطريق الجانبية التى كان الرسول يسلكها 


بعد هذه السلسلة من الخرائط رسمنا خريطة الطرق بين مكة والمدينة ٠‏ فالقارىء الآن 
على علم طيب بالحجاز وتهامة وطبيعتهما ومعالمهما الجغرافية وطرقهما الرئيسية » وهنا نقدم 
عريطة مفصلة لطر الرئيسية بين مكة وللبجة و مراحلها ومحطاتها الرئيسية » وقد اهتممنا 
بصورة خاصة بالطريقين الرئيسيين بين مكة والمدينة » وهما طريق الجادة والطريق الجانبى 
التى كان رسول الله عه يفضلها كثيراً لمرورها بالأبواء » وفيها قبر أمه آمنة بنت وهب 
التى توفيت هناك وهى عائدة من المدينة وهو ف الثامنة من عمره فدفنت فيا » ويلاحظ 


أننا جعلنا طريق الجادة من عدد من الممرات بعضها إلى جانب بعض ٠‏ وهذه الطرق الكثيرة 
هى فى الحقيقة وديان صغيرة قد يقتصر بعضها على مابين بلد وبلد » وقد يؤدى بعضها 
إلى منازل بعض الوحدات القبلية الضاربة على الطريق . وجدير بالملاحظة أن المسافة بين 
البلدين كانت عامرة بالناس . بل هى كانت من أكثر طرق الجزيرة عمراناً » وقد راجعنا 
معالم الطريق التى اقتبسناها مابين قرى أو وديان أو ظواهر جغرافية على أدق المراجع التى 
بين أيدينا ويخاصة كتاب ٠‏ مناسك وطرق الحج ومعالم الجزيرة ٠‏ بتحقيق عالم الجزيرة الشيخ 

حمد الجاسر وتعليقاته الكثيرة عظيمة عظيمة القيمة . 

وقد بدأنا - بداهة - بتوقيع الأماكن والمعالم الجغرافية الباقية إلى الآن - وإن تغيرت 
أسماؤها - ثم رجعنا إلى الخرائط الجغرافية المكبرة لهذا الجزء من الجزيرة وبخاصة ما أذ 
منها من الجو أو من الأقمار الصناعية ؛ لكى نعرف اتجاهات الطرق فى مراحلها انختلفة , 
وأثبتنا مواضع الوديان واتجاهاتها , ثم الأقالم الصغيرة التى تمر بها الطرق مثل العقيق الأكبر 
والعرج والفرع » ؛ ثم اجتهدنا فى توقيع أسماء الأعلام التى درست ؛ معتمدين على المعلومات 
التى لدينا عن المسافات . ونرجو أن نكون قد وفنا فى ذلك كله واستفدنا من هذه 
الخرائط ؛ لكى نرسم الطريق الذى سلكه المسلمون إلى موقع سهل بدر إلى الغرب من 
بلدة بدر الواقعة على الجادة . 


خريطة 4١‏ 
رسوم كروكية توضيحية للطرق الرئيسية بين مكة والمدينة والطريق إلى بدر 


هذه رسوم كروكية تبين الطرق المرسومة فى الخريطة السابقة » والرسم الأول فى أقصى 
اليسار بمثل الاتجاهات الحقيقية للطرق ‏ والرسم الذى فى أقصى المين يمثل تتابع الأماكن 
هندسيا » وبينهما رسم كروكى للطريق إلى سهل بدر ؟ أثبته اليكرى ٠‏ وهو أكثر المراجع 
تفصيلا ودقة فى ذكر هذا الطريق. 


خريطة 47 
المدينة المنورة قبائل ومواقع عند هجرة الرسول عله 


فيما يتصل بالمدينة نحن أحسن حظا لسببين : الأول أن الثلاثة الذين تعاقبوا على كتابة 
تاريخها وهم ابن زبالة والمطرى والسمهودى يعتبرون فى مجموعهم أدق من الأزرق وأكثر 
تفصيلاً » فقد عرفونا بدقة مشكورة بمعالم البلد الجغرافية ومنازل القبائل ع ثم إن وديان 
المدينة ومداخلها ومخارجها وحتراتها ظلت كلها على حاها زماناً طويلاً ا ذكرها 

فى النصوص ٠‏ وجدير بالذكر أن المدينة المنورة لم تكن قبل هجرة الرسول ع إليبا وحدة 
مدنية مترابطة » ولاهى كانت يثرب فحسب » إثما كانت مجموعة من الواحات متباعدة 
بعضها عن بعض فى سهل المدينة المحصور بين الحرتين وكانت بعض القبائل تنزل على 
مرتفعات الحرتين » وكانت يثرب إحدى هذه الواحات 5 يرى فى الرسم ء ولما كان اليبود 
قد سكنوا سهل المدينة قبل الأوس والخزرج فإن منازلهم التى كانت فى واحة يغرب وماحوها 
تعتبر أقدم واحات البلد ومراكزها العامرة » وإلى جانب يثرب هناك واحات السنح وراتج 
وتُحربى وحسيكة والبدائع وقباء وغيرها » وعندما استقر الأوس والخزرج فى السهل غَليوا 
الييود على أكثر ماكان بأيديهم » وعمروا واحات قديمة وأنشعوا أخرى جديدة » وهناك 
مايدل على أن السهل كان مسكوناً قبلهم بجماعات أكثرها من قضاعة بعد تفككها 
وانتشارها من مواطنها على الحدود الجانبية لبلاد الشام فى الحجاز » وتزلت جماعات منهم 
سهل المديئة واشتغلت بالزراعة حتى نزل اليبود المديئة فاستقبلوهم واعتمدوا عليبم فى فلاحة 
الأرفى .. 

وعددما غلب الأوس والخزرج على السهل استمروا فى استعمال من وجدوه هناك من 
قدماء العرب فى فلاحة الأرض . وظلت هذه الجماعات القليلة نسبيا من جهينة وبل وعذرة 
وما إليها مستغلبة فى السهل حتى هاجر رسول الله عله إلى المدينة وأقام أمة الإسلام فأخذ 
بأيدى أولدك السكان القدامى الذين كانوا فى مراتب الموالى أو رقيق الأرض » وسواهم 
بغيرهم وأصبحوا معدودين فى رهط رسول الله وبيته » وكان هم الأثر البعيد فى قيادة الأمور 

فى العصر النبوى ومابعده : ومن أول الأمر نرى أن الجْهنيين وغيرهم من بقايا القضاعيين 
كان هم دور كبير . ومن هنا فمن الخطأ أن يقال : إن سكان المدينة قبل الهجرة كانوا 
الأوس والخزرج واليبود فحسب » بل لابد من ذكر بقايا القضاعيين ء وقد ذكرنا ذلك 
وأيدناه بالشواهد ى كتابنا « دراسات فى السيرة النبوية » . 


الأوس والمتزرج واليبود فحسب ٠‏ بل لابد من ذكر بقايا الفضاعيين . وقد ذكرنا ذلك 
وأيدناه بالشواهد فى كتابنا و دراسات فى السيرة النبوية » . 


خريطة 47 
خط سير رسول الله مه داخل المدينة 


بعد أن قضى َه ثلاثة أيام فى قباء اجتمع فيها بكبار أصحابه من المهاجرين الذين 
سبقوه بالهجرة إلى المدينة وكذلك بنقباء أهل المدينة وأحاط منهم جميعاً بأحوال البلد ورسم 
لنفسه: خخطة العمل فيها . 

ونصوصنا تروى ,خبر انتقال رسول الله عَيُْهِ من قباء بعد أن بنى مسجده فيها رواية 
قصصية . ومن الواضح أن الرسول عَتّهِ كان يعرف عندما ترك قباء إلى أين هو متجه ؛ 
واستقر فى النهاية بالفعل فى منازل بنى مالك بن النجار فى وسط المدينةهومن هناك كان 
يستطيع بالفعل أن يسيطر على سير الأحداث داخل المدينة ويبنى بداخلها الأمة الإسلامية 
بناءً سليماً وبخاصة بعد أن أنشاً مسجده فى وسط البلد تمامأهوانتقل هو بعد ذلك فسكن 
الغرف التى بئيت له فى جاتب من صحن المسجد . 


خريطة 44 
معركة بدر 


معركة بدر هى أشهر معارك التاريخ الإسلامى , ورغم صغر حجمها - إذ اشترك فيها 
نحو ١5٠٠‏ مقاتل من الجانبين . ولم تزد ساعات القتال فيها على أربع أو خمس ساعات 
على الأكثر - فإنها تعتبر بلا شك أعظم انتصارات الإسلام وتفاصيلها الأساسية معروفة 
للناس جميعا ء ولكن رسمها على الورق يزيدها وضوحا ويكشف عن حقائق كثيرة تكشف 
لنا عن جوانب من العبقرية المحمدية لاثتبين من محرد القراءة . 

ولم يكن عمل هذا الرسم باليسير : فإن مراجعنا لاتتفق فيما بينها على المسافة يون المدينة 
وبدر ؛ فالمسعودى يقول أنها 8 برد » والبكرى يبعلها 18 فرسِخا أى حوالى ١4‏ بريداً 
« على اعتبار أن البريد فرسخان والفرسخ 7 أميال » والمسعودى يذهب إلى إنها + يرد 
وميلان » وقد اعتمدنا فى تحديد اتجاه السهل واتساعه على الخرائط المساحية والجوية . 
وتحديد اتجاه السهل من الشمال الغرنى إلى الجنوب الشرق موجود أيضا عند بوركهارت 
الذى زار الموضع حوالى سنة 187٠١‏ م قبل أن يتغير الوضع الجغراق تغيراً حاسماً . 

ثم درسنا تفاصيل المعركة وميدانها ورسمنا الخريطة ومعالمها أكثر من مرة حتى اتتهينا 
إلى الصورة التى تظهر بها هنا , أما بقية تفاصيل المعركة فقد أثبتناها بوضوح فى مفتاح 
الخريطة الذى يعين مراحلها . 


خريطة 486 
فعركسة أسفق 


هنا تنجلى لنا أهمية الخرائط فى دراسة السيرة.والتاريخ بصورة عامة ؛ فقد كنا مثلا نظن 
أن رسول الله َه أوقف الرماة بقيادة عبد الله بن جبير على جبل أحد . وتبينا الآن أن 
ذلك غير ضحيح , لأن ارتفاع تل أحد اليوم يصل إلى نحو ١١١‏ متراء فإذا قدرنا أنه 
فقد حوالى ٠١‏ أمتار بفعل الرياح وعوامل التعرية خلال القرون الماضية , فهذه ١7١‏ متراً , 
وليس من الممكن أن يرمى رام نبالاً ويصيب من مثل هذه المسافة , والمعقول أن يكون 
الرماة قد وقفوا على تل عينين قليل الارتفاع جنونى أحد وعلى مسافة قليلة منه » لكى 
يكون لنباهم الأثر المطلوب ٠‏ فإن المشركين كان فيهم مائنا فارس ؛ فى ححين لم يزد فرسان 
المسلمين على العشرة , ومثل هذه القوة من الخيالة كانت كفيلة باجتياح مشاة المسلمين » 
ولم يكن هناك سبيل لحماية المسلمين منها إلا بالرماة يقفون على ثل قليل الارتفاع , فتخيفها 
خوفا شديدأهولايرهب الخيل ويقف حركها شىء مثل السهام التى تصيبها فى الوجوه 
والصدور أو تمر سريعا بوجوهها , وهذا هو الذى حدث ف الدور الأول من المعركة عندما 
ألغى الرماة عمل الفرسان , وأصبحت المعركة معركة مشاة كا حدث فى بدر حيث اجتاح 
المسلمون أعداءهم .» حتى إذا نزل الرماة عن تل عينين أتيحت الفرصة لخيل المشركين 
فاندفعوا يشتتون صفوف المسلمين » ويقتلون منهم كيف يشاءون » وهنا تدخل المعركة 
فى دورها الثانى . 

وهنا وبينا ساد الاضطراب صفوف المسلمين كان رسول الله مله بين أمرين : إما 
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الانسجاب إلى داخخل المديئة ومقاتلة المشركين فى أزقتها أو التحصن فى موضع ماخخارج 
المدينة للإمساك بالمشركين خارجها والحيلولة بينهم وبين دخول البلد واجتياحها » وهنا 
تتجلى لنا مرة أخرى مواهب الرسول َه وحزمه وسرعة بديبته وثبات جأشه » فقد ثبت 
مكائه وجعل ينادى المسلمين . فثابوا إلى رشدهم وعادوا إليه » وثبتوا حوله من جديد . 

وهنا يبدأ رسول الله عه الدور الثالث من المعركة فيأخذ فى التحرك يمن معه نحو 
جبل أحد » وكان فى أسفل الجبل بروز نصف دائرى وراءه فراغ يشبه الذراع البارزة 
التى تنشاً فى الموانى لحماية السفن » فدخل رسول الله َه فى هذه الفجوة » ووقف 
أصحابه يرمون بالنبال ويدافعون عنه بسيوفهم إلى آخر اليوم » وببذا تجح رسول الله َيل 
ف الإمساك بالمشركين عند أحد وشغلهم عن فكرة اقتحام المدينة إلى أن مالت الشمس 
نحو المغيب » وهنا فقفظ أدرك أبو سفيان قائد المشركين أن فرصة النصر الكبير قذ ضاعت 
عليه » فقد كان يستطيع أن يقتحم المدينة وينزل بها أذى بالغا » وعرف رسول الله كيف 
يضيع عليه الفرصة . وقد قال أبو سفيان ذلك لأصحابه . وكانوا بعد أن انصرفوا عائدين 
قد توققوا قرب المدينة وتشاوروا فى أمر العودة إلى المدينة واقتحامها على أهلها » وهذا 
هو السبب فى خروج رسول الله عه فى أثر المشركين فى اليوم التالى ليوقع الرعب ى 
قلوبهم وطاردهم إلى حمراء الأسد » وعسكر هناك حيث أوقد فيها خمسمائة نار ألقت الرعب 
فى قلوب المشركين وبدو الصحراء جميعا » وأسرع المشركون بالعودة إلى مكة ء وتلك 
هى غزوة خمراة الأسد . 

خريطة 45 
غزوة الخحدق 

هذه الخريطة كانت من المشاكل الحقيقية التى واجهتنا فى هذا القسم من الأطلس » 
والمشكلة كانت تحرى موضع الخندق . فمن المعروف أن الخندق لم يحط بالمدينة من كل 
نواحيها . جاء فى مغازى الواقدى : ٠‏ وكان الخندق مايين جبل بتى عبيد يخرنى إلى راتج 
فكان للمهاجرين من ذباب إلى راتج » وكان للأتصار مابين ذياب إلى خرنى ‏ فهذا هو 
الذى حفره رسول الله عه والمسلمون وشبّكوا المدينة بالبنيان من كل تاحية » وهى 
يت 

وخندقت بنو عيد الأشهل على نفسها مما يلى راتج إلى خلفها حتى جاء الخندق من 
وراء المسجد ؛ وخندقت بنو دينار من عند خخربى إلى موضع دار ابن أن - الجنوب اليوم 
- ورفع المسلمون النساء والصبيان إلى الآطام 22 5 

فهذا أصح مالدينا عن الخندق , وهذه المواضع معروفة كلها نا » فكيف كان امتداد 
الخندق بينها ؟ لقد عرفنا منذ البداية أن المسلمين جميعا اشتركوا فى حفر الخندق . ولكن 
هذه التفاصيل تجعلنا نفترض أن تكون كل قبيلة قد قامت إلى جانب الاشتراك فى العمل 
العام بحفر الجزء الذى يمر من خلفها من الخندق حتى تطمئن إلى أنها فى داخل الخندق 
والأمان , وبنو عبد الأشهل وهم أهل رانج عادوا فمدوا الخندق من ناحيتهم حتى أصبحوا 
فى أمان . ودار الخندق من وراء المسجد أى إلى شرقه , وكذلك بنو دينار ابن النجار 
مدوا الخندق من عند خربى إلى دار قريبة من منازهم » أما بقية المدينة فقد حصنوها بسد 
الفرج بين البيوت حتى أصبحت كالحصن . 


والقطع الأساسية من الخددق كانت فى شمال مدخل البلاذ بين طرق الحرتين .. وى 
هذا الجزء يقع جبل المذاد الذى أصبح مركز الختدق كله . 

وهذه المعلومات كلها جعلتنا نرسم الخددق 5 تراه فى الخريطة » فهو لم يكن خطا 
مستفيما » وإنما كان يدور حول منازل القبائل التى ذكرناها » وحيث إن مواضع نزول 
الأحزاب كانت فى الشمال الغرنى عند منطقة الآبار والغابة فإن معظم القتال ومحاولات 
الاقنحام كانت فى الشمال . 

وقد بدأت هذه المعركة - معركة أحزاب المشركين الذين اتفقوا على مهاجمة المدينة - 
فجعلها رسول الله معركة الخندق الذى حجز الأحزاب خارج المديتة فى العراء ؛ ثم جاءت 
العواصف والأنواء فأكملت بقية عمل المسلمين ٠‏ أما العمل الرئيسى للمسلمين فكان 
حراسة الخندق ورد كلل محاولة للكفار للاقتحام ؛ قما كان على صورته هذه بالحاجز المانع » 
بل كثر طفره أى قفز المشركين فوقه » فكان المسلمون يسرعون فى جماعات صغيرة للقضاء 
على من يعبر منهم . وبعضهم كان يقع فى الخددق فيجهز المسلمون عليه فى الخال . 


.1 5١ > 2٠+ / مغازى الواقدى ؟‎ )١( 


وكان رسول الله يل قلب العمل والنشاط كله : فكان يفظأً معظم الوقت لايكاد 
يسمع هيعة إلا نبض وندب من حضر من أصحابه وبخاصة عباد بن بشر وسعد بن أنى 
وقاص ومحمد بن مسلمة فيذهبون ويردون المعتدين : ولايعود الرسول إلى قبته - أى 
خيمته - إلا إذا زال الخطر . 

وقد أذهل الخندق وأسلوب المسلمين فى حراسته والدفاع عنه أبا سفيان كا نرى ما 
جاء فى مغازى الواقدى ٠‏ وكان أبو سفيان على طمع أن يغير على بيضة المدينة فكتب كتابا 
فيه : ٠‏ باسمك اللهم ‏ فإنى أحلف باللات والعزى ؛ لقد سرت إليك فى جمعنا وإنا نريد 
أن نعود إليك ٠‏ كذا والأصح عنك ٠‏ حتى تستأصلك ٠‏ فرأينك قد كرهت لقاءنا » 
وجعلت مضايق وخنادق » فليت شعرى ؛ من علمك هذا ؟ فإن نرجع عنك فلكم منا 


خريطة 41 
فتح خيير 

سنرى فق خخريطة مراحل توسع أمة المدينة أن رسول الله َوه قد قدر - فى رسمه - 
الخطة العامة لتوحيد الجزيرة تحت راية الإسلام , وتحويلها إلى قاعدة لنشر الإسلام فى العالمين ؛ 
فلا يسير إلى مكة إلا بعد أن يكون قد مهد أمر شمال الحجاز إلى حدود الشام : وأن 
تكون الخطوة الأخيرة هنا أى قبل فتح مكة هى الاستيلاء على خيبر وغيرها من المراكز 
اليبودية همال الحجاز ويفاصة يبر وفدك ووادى القرى » وكذلك بقية مراكز العمران 
فى شمال شيه الجزيرة ليحرم قبائل البدو وأعاريب تجد من كل المراكز المدنية التى كان يمكن 
أن تعتمد عليبا » وكان رسول الله مول يعرف أن يبود خيبر أقوياء أغنياء » وأنه لايسير 
إلهم إلا عن ثفة فى النصر ء فلما كانت الحديبية رأى رسول الله يه من رغية المسلمين 
فى الجهاد وصدق نيتهم ما سره ‏ ولما عاد إلى المدينة بعد أن اتفق مع قريش على عمرة 
القضاء قرر أن يكون فتح خيبر خلال مهلة العام ؛ وكأنه لم يكن يأمن قريشا فقرر 
ألا يكون سيره للعمرة إلا وهو آمن الظهر مستجمع القوى لما عسى أن يكون . 

وقد كانت الصعوبة ى رسم هذه الخريطة هى التوفيق بين تفاصيل خيير كا ترد فى 
كتب الفتوح وهيئة موضعها الطبوغرافية » ولم يكن ذلك بالأمر السهل , لأن خريطة حرة 
خيير كا هى اليوم لانعين على تتبع خخطوات الفتح خاصة كا ترد فى الخرائط المفصلة » وقد 
اختفت معظم الأعلام الواردة فى تفاصيل الغزوة » ولكننا استطعنا بعد جهد أن نرسم 
خطوات الفتح وهيئة حرة خيبر ؟! وردت فى أوثق نصوصنا فى هذا المجال » وهى مغازى 
الواقدى . 

أما الطريق إلى خيبر فلم تجد فى رمه ميعوية : فمعالمها واضحة ومتفق عليها بين 
مؤلفينا » ويلاحظ أن رسول الله مُه قرر منذ البداية أن يكون دخول المسلمين خيبر 
من الشمال ؛ لكى يحول بين غطفان وين إمداد خيبر وأهلها عسكريا فرسمت الطريق على 
هنا الأساين . 


خريطة /4 
فتح مكة المكرمة 


فى هذه الخريطة بينت وصول رسول الله يِه إلى شمال مكة عندما استقر رأيه على 
فتحها سلما وإدخاها أمة الإسلام » وقد بينت ف الخريطة كل المواقع الوارد ذكرها فى 
أخبار فتح مكة وكذلك اتجاهات الجيوش فى دخحوها إلى مكة . 


خريطة 494 


المناطق والأحلاف القبلية فى جزيرة العرب قبيل البعنة 


بيفت ف النص أنه كان لابد من رسم مثل تلك الخريطة لكى نعرف طبيعة الأوضاع 
السياسية والقيلية داخمل شبه الجزيرة قبيل الإسلام » وبينت أننا لن نفهم كيف تمكن رسول 
الله يي من إدخال كل قبائل شبه الجزيرة فى الإسلام مع أنه فى الحقيقة لم يفتح إلا جزءا 
ضبيلاً منها » ولكن السبب الأكبر فى تجاح الرسول عَيييّهِ فى مهمته يرجع إلى أن القبائل 
فى شيه الجزيرة لم نكن بدون تنظيمات قبلية يَرأس كل تنظيم منها قبيلة كبرى مع أحلافها 
بحيث إنه لم يكن من الضرورى أن تُُزى كل مواضع القبائل حنى تدخل فى الإسلام . 


وف الكثير من مواضع القبائل وأحلافها على الخريطة هنا خخلاف بيننا ويين الكثيرين 
من المتخصصين فى أحوال شيه الجزيرة وسكاما قبيل الإسلام » والسبب فى ذلك الخلاف 
يرجع إلى أن بعض أهل العلم يعتقدون أن كل قبيلة من القبائل كانت تنزل ناحية وتقيم 
فيها كأنها وطن ها مع أن حركات الصراع بين القبائل كانت مستمرة بين القبائل بعضها 
وبعض » ومعظم القبائل كانت تضطر إلى الانتقال من منازها إلى منازل أخرى نحت ضغط 
قبائل أخخرى . وهذه الأوضاع التى بيناها على الخريطة مأخوذة من الواقع التاريخى دون 
التقيد حرفياً بمنازل القبائل ؟! ترد فى بعض النصوص . 
خريطة ع6 
حجة الوداع 


بعتبر كل مؤرخى السيرة قيام الرسول َيه بحجة الوداع فى ذى الحجة سنة ٠١‏ ها 
من أكبر معالم حياة الرسول مُه فبالإضافة إلى أنها الحجة الوحيدة الثى قام بها الرسول 
ونه فى حياته فإنبا حددت مناسك الحج كا قررها رسول الله يه بنفسه وتابعه المسلمون 
فى كل المناسلك التى قام بها ؛ وأصيحت الحجة بتفاصيلها جزعاً من عبادات الإسلام » وبلغ 
الآمر أن المؤرخين يروون أخبارها وتفاصيلها بين المغازى . ويعتبرونها واحدة منها . 

ونظراً لأهميتها بالنسبة لتاريخ الإسلام كله فقد رأيت أن أرسم للحجة ومناسكها وكل 
ماقام به الرسول عه فبيا خريطة قائمة على صورة من الجو أخذت لطريق الحج وبينت 
فيها خطوات الرسول مُق واحدة واحدة . 

وقد بينت على الخريطة طريق الحج الذى سلكه الرسول والمؤمنون معه . وبينت عليها 
كل المعالم والمناسك وأعطيت حركة الرسول يََقُّه من أول دخدوله مكة قادماً مع أصحابه 
من المدينة للقيام بالحج أرقاما مبينة بوضوح على الخريطة . 

وفيما يلى بيان الارقام الواردة على الخريطة : 

)١(‏ دخول رسول الله ميته والمسلمين معه مكة قادمين من المدينة المنورة فى التاريخ 
المبين فى مفتاح الخريطة هوقد وصل الرسول محرما إلى الصريف فى مدخل مكة . 

(؟) وضرب قبته فى الحجون ؛ وهو مكان متسع فى الطريق من مدخعل مكة من ثاحية 
الشمال إلى موضع الكعبة » حيث طاف بالبيت اثحرم واستلم الحجر الأسود وصلى فى مقام 
إبراهيم عليه السلام ركعتين قرأ فيبما من سور القران الكربم «8 قل ياها الكافرون » و 
وقل هو الله أحد 4 . 


(5) ثم سعى ين الصفا والمروة وهو يكبر ويدعو أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير . لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر 
عيده وهزم الأحزاب وحدة . وقرر أن يجعلها حجة وعمرة لأنه أقى بالهدى معه . 

(4) فى يوم م من ذى الحجة اتجه الرسول نحو عرفات » وى طريقه إليها أراح بمثى 
ليلته » وصللى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع من ذى الحجة . 

(ه) وف صباح اليوم التالى ( 4 من ذى الحجة ) أكمل السير إلى عرفات . 

() بعد وصوله عرفات أراح قليلاً فى خيمة ضربت له فى ثمرة . 


(0) ثم وقف فى موقف عرفات عند سفح جبل الرحمة الذى يطل على موقف عرفات 
وظل واقفا حتى الزوال » وف أثناء وقوفه خطب خخطبته الأولى أثناء الحجة . 


(8) وعند الزوال وبعد غروب الشمس دفع بالناس إلى المزدلفة وهى المشعر الأكبر 
أو المشعر الحرام » وى موقف المزدلفة صلل المغرب والعشاء وقضى الليل 5 مزدلفة 7 


(4) وف الصياح سار يِه إلى منى ٠‏ وهناك ضرب خيمته ليقضى أيام التروية » وصلق 
صلاة العيد فى الفجر . 

)٠١(‏ ثم امه إلى المنحر ونحر هديه وفعل المسلمون فعله . واتهه إلى مكة حيث طاف 
طواف الإفاضة وشرب من ماء زمزم وصللى الظهر . 


)١١(‏ ثم عاد إلى منى وبدأ رمى الجمرات بادياً بجمرة العقبة ناحية مكة ثم الجمرة 
الوسطى ثم الجمرة الدنيا . 


(7) عغازى الواقدى ؟ / *44 . 


. وفعل مثل ذلك بقية أيام التروية وخلق شعره وأحل إحرامه وطاف بالبيت‎ )١١( 

)١(‏ وف اليوم الرابع عشر لدخوله مكة اتهه ينه إلى واذى المحصب فصل هناك 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم استراح قليلاً » ثم توجه إلى الحرم حيث طاف طواف 
الوداع فى السحر . 

)١4(‏ وبعد ذلك مباشرة نادى بالرخيل إلى المدينة ورحل هو ومن معه بعد نهاية حجة 
الوداع . 

وقد بينت على الخريطة المواضع النى خخطب فيها رسول الله َوه أثناء الحجة بمثلئات 
حمراء: وأهمها خخطبته فى عرفات ثم خخطيتة ف المزدلفة . وقد ألقى رسول الله عو خطباً 
أخرى كثيرة فى منى ولكنها ليست خخطباً بالمعنى الصحيح ءإإفا هى توجيبات للمسلمين 
وتأكيد لا قاله فى الخطبتين الرئيسيتين » وإجابات على أسئلة بعض الصحابة » وكلها سنن 
يعمل بها المسلمون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


خريطة ١ه‏ 
خريطة تاريخية لمكة ومناسك الحج عثرنا عليها فى مجموع قديم 


هذه خريطة نادرة لمكة ومئاسك الحج كا رسمتها فى الغالب مصلحة المساحة المصرية 
فى منتصف العشرينيات من هذا القرن » وهى تصور بإحكام دقيق موقع مكة وامتداد 
مناسك الحج من ثماها الشرق ثم شرقاً بجنوب إلى عرفات والطائف ؛ وتاريخ عمل الخريطة 
غير واضح على وجه الدقة » ولكنها خريطة لايعملها إلا مهندس أو رجل مساحة » فهى 
حسنة الرسم دقيقة المقاييس والاتجاهات » والطريف أن فيها أسماء مواضع ومبان ترجع 
إلى غهد قريب أيام كان كل شىء فى العالم العرنى يصحو على مهل من سبات القرون 
وأخذ من مظاهر امدنية الحديشة ميمتاج إليه ومايستطيع شراءه » فهنا نرى شيداً من بدايات 
6 السعودية فى الحجاز ومناسك الحج . فمراكز الإدارة وبعض المرافق وقصور بعض 
الامراء السعوديين وبعض الإداريين كل ذلك ظاهر ل الضورة عل 22 من البسساطة » 
ويتجلى فيبا ماأنشأه الإخوة المصريون وماأنشأه السعوديون قبل أن تأخذنا زحمة الحضارة 
والمال » وتعصف بنا رياح التغيير بعنف لم نعرفه فى تلك الأيام البعيدة القريبة » وقد رأيت 
أن أحافظ على الخريطة فى هذا الأطلس خوفاً من الضياع . ولم أزد عليها إلا اللون الأصفر 
طلباً للمزيد من وضوح معالم الرسم . 


خريطة 7ه 


المواقيت والأعلام ومناسك الحج فى مكة 
ومايتصل بها من الطرق وأعلام الحرم 


وجدت هذه الخريطة فى كتاب ١‏ مراة الحرمين » لإبراهيم باشا رفعتءفقد رسمها هو 
ومساعدوه فنقلتها ؟| هى ف الأصل ونقلت عليها كل التفاصيل التى كتيها المؤلف » وكل 
ماأضفت إليها هو إعادة كتابة النصوص ورسم الطرق بتريقة: للق جنع طونقاها قوسم 
الخرائط فى هذا الأطلس » حتى عنوان الخريطة نقلته كا كتبه المؤلف . وقد رأيت أن أضم 
هذه الخريطة وعدداً آخخر من خرائط إبراهيم ياشا رفعت إلى هذا الأطلس . 


خريطة 7ه 


الطرق الحجازية كما رسمها اللواء إبراهيم باشا رفعت 
فى العشر الأوائل من القرن العشرين 


كان اللواء إبراهيم باشا رفعت أميراً لركب الحاج المصرى وحارس لحمل إلى الحجاز 
مرتين : ( 1407 14086 م ) وكان الرجل ضابطا ممتازا وعالما جليلا ومسلما تقيا متفتح 
الذهن »ع كتب بعد عودته من الحجة الثانية كتاب : ٠‏ مرآة الحرمين » ٠‏ جزءان ؛ الذى 
لالص جيهي محمد ب ليع و ور والمدينة ومناسك الحج 

كا رآها بكل تفصيل , وأعطانا تفاصيل قيمة جداً عن أحوال الحجاز وأهله ودخول موكب 
اك يأل نازتالا وال قاين قبل صر ومالفن اميه فيد ري 
ترجع إلى العصر الفاطمى . سواء فى القاهرة يوم قيام المحمل أو فى طريق وصوله إلى 
الحجاز » ومايكون من استقباله فى الأراضى المقدسة العزيزة على كل عرنى ومسلم » 
ومايكون بين أميره والسلطات السعودية من لقاءعات ورسميات . 


6١ 


والغالب أنه اعتمد فى بعض تفاصيل هذه الخريطة على خرائط من عمل جهات أوروبية 
أو تركية ومن أدلة ذلك فى هذه الخريطة أنه يكتب ٠‏ حارات غيبر » بدلا من حرة 
خيبر: وهذا الخطأ الذى يبدو إملائياً يكشف لنا عن تلك الحقيقة التى لم يخفها إبراهيم 
باشا رفعت نفسه فى كابه . 


خريطة 4ه 


مراحل اتساع أمة الإسلام 
فى الجزيرة العربية فى عهد الرسول عَْنَهِ 
والآن . وبعد هذا اتمهيد الطويل بالخرائط والكلمات نرى كيف ترتيط المغازى جميعاً 
بعضها يبعض فتكون معركة واحدة طويلة من بدايتها إلى نبايتها أيام الرسول وهى غزوة 
تبوك أو العسرة , التى انتبث بالنتيجة التى قدرها الله - سبحانه - ورسوله الأكرم قبل 
بدايتها » وهى توحيد شبه الجزيرة تحت راية الإسلام . 
طبيعة سكان الجزيرة . 


إن الغالبية العظمى من سكان الجزيرة بدو أو أنصاف حضر : وكلا الفريقين كان يعيش 
فى شبه الجزيرة على أسلوب بدوى , فهم قبائل كبيرة أو صغيرة ؛ والقبائل تنقسم إلى أقسام 
كالبطون والأفخاذ » ولكنها تدخل فى أحلاف قبلية » وكل حلف يسكن إقليما من أفاللم 
الجزيرة : ولايمكن أن تستطيع قبيلة مواضلة الحياة إلا إذا دخلت فى حلف . وهذا الحلف 
قد يأخذ اسماً عاماً مثل : تمبم أو غطفان أو هوازن » وقد يجمعه اسم عام واحد مثل قولنا 
أعاريب تجد وهم أهل العالية الذين يسكنون أراضى الهضاب بين جبال السراة ومرتفعات 
نجد » وليس معنى ذلك أن قبائل الحلف تعيش فى سلام بعضها مع بعض ٠‏ إذ إن الحقيقة 
أنها كانت فى حروب متصلة بعضها مع بعض ٠‏ ولكن معناه أنها - رغم الحروب 
والعداوات - تتساند فيما يين بعضها وبعض وتشترك فى حماية [قليمها أو تامينه » فإن 
قبائل عبس وذييان وأسد ومحارب والديش وعضل والقارة كانت تنعاون فيما بينها لحماية 
إقليمها من الدخلاء , أو درء خطر تمس به » وسنرى أن موقفها من الإسلام سيكون 
موقف عداء واحد , أو سيغزوها المسلمون مرة بعد أخرى ‏ ولكنها ستدخخل الإسلام كلها 
فى وقت واحد ف السنة التاسعة للهجرة بعد استسلام غطفان وتميم وهوازن . بمعنى أنه 
لم يكن من الضرورى أن تفضع كل قبيلة من هذه على حدة . بل هى خضعت من تلقاء 
نفسها بعد استسلام الأحلاف القبلية الكبيرة التى كانت تميط بموطنا » وكذلك الخال 
مع قبائل إقلبم البحرين فى شرق الجزيرة , فإنها كلها استسلمت ودخلت أمة الإسلام بعد 
استسلام تميم » وهى غطاؤها القبل من ناحية الشرق . 

الرباط بين القبائل والأحلاف . 


والحقيقة الثانية هى أن الرباط الحقيقى الذى يربط قبائل الأقاليم وأحلافها هو طرق 
التجارة التى تمر بأرضها » فطرق التجارة هى بالفعل شرايين الحياة بالنسبة هذه الأحلاف ؛ 
لأن طرق النجارة تجلب إلى القبائل أنواعا معينة من البضائع لانقوم حياتها إلا بها » مثل 
الأوانى المعدنية والسيوف وقرابيس الخيل والسكاكين وماإلى ذلك , فهذه كلها أدوات 
حيوية لانصنع فى مواطن القبائل فى الصحراء ولابد من الحصول عليبا من الخارج ؛ وكل 
حلف قبل يعتمد فى الحصول عليها على مركز مدنى يمكن أن يوجد به الحدادون والنجارون 
وصناع السلاح والتجار الذين يأتون بهذه البضائع أو خخاماتما التى تصنع منها من الخارج » 
فإذا توقف سير القوافل زمنا طويلا حرمت القبيلة من هذه الأدوات الضرورية وبخاصة 
الأسلحة ولحق بها الضعف . وأكبر مثل لذلك مكة نفسها ‏ فإن وقف أمة المدينة لطريق 
التجارة مع الشام والعراق أضعف مكة إضعافاً تاماً أمام أمة المدينة التى كانت هى نفسها 
مركزا مدنياً كبيراً لقبائل الحجاز الكبرى مثل : جهينة وغفار وعذرة ويل وكلها فروع 
من قضاعة التى انتغرت وحدتها من زمن طويل . 

والمثل الكبير الثانى لذلك هو خيبر التى توصف بأنها ريف الحجاز , وعليها يعتمد حلف 
غطفان اعتادا رئيسيا ؛ وعتدما سار الرسول لفتح خيير كانت غطفان وقبائل شمال الحجاز 
جميعا مع خيبر عاطفيا » وكانت غالبية رجاها تشك فى أن المسلمين سيستطيعون التغلب 
عليها ؛ ووقف الكثيرون من زعماء القبائل موقف المترقب ينتظرون نتيجة المعركة القادمة » 
ورسول الله كان يعرف هذه الحقيقةبوهذا فهو عندما سار لفتح خيير لم يباجمها من الجنوب 
بل من الشمال ؛ لكى يحول بين غطفان وعون خبير ؟! قال . ورئيس غطفان عيينة بن 
حصن خسر المعركة مع الإاسلام عندما توقف عن عون حلفائه الخيبريين 5 كان الاتفاق » 


وهذا الرجل كان يأخذ من خيبر نصف تمرها فى سبيل حمايته ها » ورسول الله بعد أن 
فتح خيبر لم يأخذ من أهلها أكثر من ذلك . فكأن أمة الإسلام حلت فى هذه الناحية 
محل غطفان . لأنه كان يعرف أن أهل خيبر يستطيعون أداءه دون إضرار بحياتهم . 


الطرق ودخلها فى التحضر والبداوة . 


ولم تكن طرق التجارة ومراكز العمران أساسية للأحلاف القبلية هذه الأسباب 
دجب نهل إن يوبا التبائل كاترا يأخذون من القوافل التى تمر بأراضيها زائد منتجائها 
لتسويقه مثل : افر والصوف وبعض النباتات الطبية أو الملح أو خام المعادن فى بعض 
الأحيان » فتحضل القبائل بذلك على شىء من المال تشترى به ماتريد . 

ولايقل أهمية عن ذلك أن طرق التجارة كانت تضل القبائل بالعالم الخارجى وتربط 
بينها وبين بقية البشر ؛ ومن المعروف أن أى جماعة إنسانية تنقطع عن بقية البشر أو بمن 
حوها من البشر على الأقل تتوحش وتتدهور وتنفكك . كا نرى مثلاً فى القبائل الإفريقية 
الاستوائية وقبائل الطوارق وقبائل استراليا » فهذه القبائل كلها كانت متدهورة وفى حالة 
تخلف وتوحش وركود حضارى نتيجة للانقطاع عن بقية البشر » ولو أنها لم تنقطع لما 
وصلت إلى تلك الحال ء بدليل أنه عندما اتصلت بالعالم الخارجى على أيدى رجال 
الاستعمار تحسنت أحواها ووقف تدهورها ‏ بل انتقلت إلى الصعود والتحضر رغم مظالم 
الاحتلال واستغلاله وتهيه الذريع لرجانها ببيعهم رقيقا . 

وقد كان رسول الله َه يعرف هذه الحقائق كلها ويتصرف ف توجيبه للمغازى ومع 
العرب جميعا على هدى هذه المعرفة » وكان توطين الأعراب وإخراجهم من البداوة والتأبد 
فى القفر من غايات سياسة المحجرة أو التبجير عنده » فالمهاجر عنده هو من ترك توحش 
البداوة ودخل فى استقرار الحاضرة » ولم يكن من الضرورى عنده أن يباجر الناس إلى 
المدينة بالذات » بل كان يكفى أن يرتبطوا بالحاضرة وهى المدينة لكى يكونوا على صلة 
بالأمة أى جماعة المسلمين » وكان هذا النوع من العرب الذين يتصلون بالحاضرة وتقوم 
بينهم ويينها علاقات منتظمة يسمون أهل باديتها » ومن أقواله فى قبيلة أسلم » بفتح اللام » 
والمراد هنا أسلم خزاعة : وإن أسلم ليننبوا بأعراب. » هم أهل باديتنا ونحن أهل 
حاضرتها 6 . 


وإذن فلم يكن من الضرورى أن يفتح الرسول عَّْه شبه الجزيرة كله ٠‏ بل يكفى أن 
يضع يده على حواضر الجماعات القبلية ومراكز التجارة » وكانت طرق التجارة فى الجزيرة 
تتصل فى شبه دائرة متصلة تدور بين الأسواق قرب السواحل أو بعيدا عنها » والطرق 
الداخلية كلها تتصل ببذه » فمن يسيطر على قطعة كبيرة من الطرق الرئيسية يوقف حياة 
معظم القبائل والأحلاف القبائلية النى تمر بأراضيبا هذه الطرق ؛ فإذا أضفت إلى ذلك 
السيطرة على الحواضر الكبرى فى الجزيرة » وبخاصة مكة والمدينة والطائف وخيبر وتيماء 
وأم القرى وتبوك وصعدة وصنعاء - فقد أمكن السيطرة على أهل الجزيرة جميعا 


التغير الاجئاعى والسياسى للقبائل . 


ولنضف إلى ذلك أن فكرة رسول الله مه عن وحدة الأمة لم نكن السيطرة السياسية 
المباشرة على الوحدات التى تدخل الأمة وتسلم » بل الاكتفاء بالانضمام إلى الأمة والدخول 
فى الإسلام وأداء الزكاة » وهى نسبة رمزية بالغة القلة تؤديها القبيلة أو الجماعة كدليل 
على الدخول ف الأمة » مع احتفاظ كل جماعة بنظامها السياسى » بل برياستها مادام أهلها 
راضين بذلك عن طواعية وطيب نفس مع دخوهم الإسلام » وكل الجماعات القبلية أو 
الوحدات الإقليمية التى أنت وفودها إلى المدينة للدخول فى أمة الإسلام كانت تحصل على 
ذلك من رسول الله بنص مكتوب أو غير مكتوب , بل كانت تحصل على إقرار منه بسيادتها 
على منطقتها وحقوقها عليها ؛ ورسول الله لم يكن يقطع أناساً أرض آخرين أو يقطع أناساً 
أرضا ليست الهم . 

وهكذا بن تفن أن هم جارة :أي جنل أرضن عيذ الى انز ى كني له + 
فإن أرض الجزيرة لم تكن ملك رسول الله مُه وإنما كان لكل قوم أرضهم ؛ وماكان 
يتصرف فى أرض ليست ملكه » وقد نبى يله عن ذلك ف البيوع وسماه الفقهاء بيع 
الغرر » وإذن فالدخول فى الأمة لم يكن يُفقد أى جماعة أى حق هو لها » بل يؤكد ملكيتها 
منازها ويحميها من عدوان الآخرين ويعطى المواطن صبغة شرعية » وهذا أمر يهم القبيلة 
أو القن لقتل االصيول تعليد ٠‏ على حت يونين أيه ول افللك اعفير دروي اعردة 
وقيام الدولة المركزية التى لابد أن تسيطر عسكريا على كل جزء من أراضى الأمة التى 


أصييغت دولة . 


فتح الجزيرة بين الاستراتيجية والتكتيك . 


وملاحظة أخيرة لابد من وضعها فى الاعتبار » وهى أننا عددما نقرأ أن رسول الله 592 
أرسل سرية إلى مخلة فإننا لابد أن نفهم أن نجاح هذه السرية فى مهمتها معناه أن كل المساحة 
الواقعة بين المديئة وغخلة الشامية شمال مكة قد دخلت بما فيبا من قبائل فى حلف المديئة » 
أو أصبحت بأرضها وقبائلها جزءا من وطن الأمة وأهلها فى حالة إسلام هذه القبائل » 
ومعنى ذلك أن كل غزاة توسع مساحة وطن الأمة شيكا » وكل مجموعة من المغازى تؤدى 
معا إلى دخول إقليم كبير فى أمة الإسلام . 

على هذا الأساس رمت خريطة مراحل توسع أمة الإسلام » وقد جعلتها تسع مراحل 
تفصيلها ؟ بلى بعد قليل ؛ وقد اعتمدت فى إحصاء المغازى وترقيمها على مغازى الواقدى 
نحفيق « مارسدن جونز » وقد تبينت أن هناك سرية سابقة على سرية سيف البحر التى 
تعتبر بإجماع مؤرخى السيرة أول السرايا » وهذه السرية قادها عبد الله بن جحش » وكان 
غرضها مغازاة جماعة من الكنائيين كانوا حلفاء قريش » وكانوا يسكنون شمال المدينة مجاورين 
لمواطن جهينة » وكان الجهنيون قد سعوا إلى رسول الله بعد استقراره فى المدينة » وكان 
من بين ماقالوه له : ٠‏ فأوثق لنا حتى نأمنك وتأمننا » فأعطاهم الموثق الذى طلبوه » ولكنهم 
لم يسلموا » فلما وصلت السرية إلى منازل الكنانيين وجدوا أنهم يفوقونهم عددا » وانصرفوا 
عنهم ولجنوا إلى أرض حلفائهم الجهنيين ‏ وهناك اختلف أمرهم : فريق منهم كانوا يرون 
أنهم لم يحسنوا الصنع عندما انصرفوا عن الكنانيين » وفريق رأى أنهم أحسنوا » فأرسل 
أمير السرية إلى رسول الله عه يسأله ماذا يعملون ؟ فلما بلغ أمر اختلاف المسلمين رسول 
الله لم يرض عنه » وساءه أن يقع الخلاف بين المسلمين,وأرسل عبد الله ين جحش على 
رأس قوة من المسلمين » فكان عبد الله بذلك أول أمير فى الإسلام » وى خبر اخر أن 
هذه أول مرة يلقب فيها مسلم بأمير » وبعد خروج عبد الله بن جحش نقرأ أن الجهنيين 
أسلموا » وهذا هو الذى جعلنى أرى أن هذه أول غازية فى الإسلام ء وإلا فإن حمزة بن 
عبد المطلب أولى بهذا اللقب من عبد الله بن جحش » ولكيلا أخل بإحصاء المغازى وأرقامها 
عند مؤرخينا أعطيت هذه السرية رقم الصفر . 

والآن نورد يبان مراحل توسع أمة الإسلام فى حسابنا » وهو الذى اعتمدنا عليه فى 
رسم هذه الخريطة . 

المرحلة الأولى . 


من سرية سيف البحر إلى سرية نخلة من رجب سنة ١‏ ه إلى رجب 5 ها. 


وفيها تمت سيطرة أمة ملاعل الدرية ومساتاء ره المغازى فيها عشر بالإضافة 
إلى سرية الصفر التى قادها أولاً سعد بن أنى وقاص وثانياً عبد الله بن جحش . 

المرحلة الثانية . 

موقعة بدر فى ١17‏ رمضان سنة ؟ ه / ١‏ مارس 574 م وبها ثبت مركز أمة الإسلام 
فى الحجاز , وتأكد مكانها كأكبر قوة عسكرية واجتاعية فى جزيرة العرب . 

وتدخعل فيها الغزوات والسرايا من سرية عصماء بنت زيد إلى غزوة الأحزاب التى حوها 
رسول الله إلى غزوة الخندق 5” رمضان سنة ؟ ه إلى ذى القعدة سنة ه ه مارس 
4 م - أبريل 717* م وغزوة بنى قريظة بعدها مباشرة بما فى ذلك غزوة أحد ٠‏ شوال 
سئة # له / مارض 158" مو . 

وفيها تأكد سلطان أمة المدينة على الحجاز . وتم القضاء على المجموعات اليبودية الكبرى 
فى المديئة ٠‏ بنى قينقاع ثم النضير ثم بنى قريظة » ١‏ فلم ييق فيها إلا انحالفون لقبائل أنصارية » 
وغزيت هنازل المشاغبين من قبائل أعاريب نجد مثل أسد بن خخزيمة ومحارب وبنى سليم 
وبنى ليان ؛ وقضى كذلك على لفر من أشرار اليهود المعادين لأمة الإسلام » وفى الختدق 
ثبت بصورة لاتقبل الجدل أن أمة المدينة أقوى قوة اجتاعية وعسكرية فى الحجاز وعوالى 
نجد , وثبت امتياز الإسلام ورسوله 


المرحلة الثالنة. 

من سرية عبد الله بن أنيس للقضاء على سفيان بن خخالد بن نبيج إلى سرية زيد بن 
حارئة إل الطرف . 

من ارم سنة 7 ه إلى جمادى الآخرة سنة 5 ه . يونيو 5717 م إلى أكتوبر - نوقمير 
/11كم. 


١.ه‎ 


وفيها أعضعت كل عوالى جد وقبائلها حتى ضرية » وزادت فيها رقعة أمة الإسلام نحو 
ميلاً مربعاً ٠‏ ك م ؛ مربعاً إلى الشرق وانفتح الطريق إلى قلب ند » وسيطر 
المسلمون على طريق النجدية إلى العراق » فأحكم بذلك حصار قريش . 


المرحلة الرابعة . 

من جمادى الآخرة سنة * إلى ذى القعدة سنة 7 ه . نوفمبر سنة 5717 م إلى مارس 
م 

وفيبا تركز نشاط المسلمين العسكرى على ثمال الحجاز . فوصل المسلموث إلى حسم, 
ووادى القرى ودومة الجندل ؛ واستولى المسلمون على يبر وفدك ووادى القرى . ودخل 
المسلمون بلاد جذام وقضاعة وأراضى بعض نصارى العرب . ووجهت ضربات حاسمة 
إلى أهل العُدُوان من قبائل قيس عيلان المعادين لجماعات إلياس بن مضر وفيهم كنانة وقريش 
وواضح أن الرسول. وفق خلال هذه المرحلة للقضاء على أى خطر يمكن أن تتنعرض له 
المدينة وحوز أمة الإسلام فى حالة ماإذا تمهد الطريق وحان وقت فتح مكة . 

المرحلة الخامسة 

من سرية ابن أنى العوجاء السلمى إلى فتح الطائف وإرسال المصدقين من ذى الحجة 
سنة 7 إلى شوال - ذى القعدة سنة لم ه . أبريل 578 م إلى فبراير 51١‏ م . 

وق هذه المرحلة فتحت مكة وبدأ تحول الجزيرة كلها للإسلام . 

ومن الواضح أن رسول الله َيه ركز همه فى هذه المرحلة إلى قبائل بلى وجذام وبهراء 
لخم وقضاعة من نصارى الروم » وغطفان وبنى سلم من أهل الشغب من بدو الحجاز 
وأعاريب تجد تمهيدا لفتح مكة . 

المرحلة السادسة . 

من سرية عيينة بن حصن عَلَى يَنِى تمبم إلى سرية الشعيبة . 

امحرم سنة 4 ه إلى ربيع الثانى سنة 4 ه / أبريل مايو سنة 57١‏ إلى يوليو أغ لس 
صكة 7٠‏ م. 


وأهم ماتم فى هذه المرحلة هو ضم مجموعة أحلاف تميم لفتح الطريق إلى شرق الجزيرة 
وجنوبها الشرق » وتتتهى المرحلة بيسط سلطان أمة الإسلام على الشعيية ميناء الحجاز وعهامة 


المرحلة السابعة . 
من سرية على بن أنى طالب إلى القلس إلى غزوة تبوك ودومة الجندل من شوال سنة 
5 ه إلى رجب - رمضان سنة 38 ه / يوليو - اغسطس 5١‏ م إلى وفمير - ديسمبر 


ما 


فى هذه المرحلة يتبين لنا أن رسول الله ته بعد أن فتح مكة وفتح الطريق إلى شرق 
الجزيرة وجنوبها الشرق اتجه إلى إخضاع شمال شبه الجريرة والوصول بالفتوحات وتوسع 
أمة المديئة إلى أقصى حدود القبائل العربية » بمن فييم نصارى العرب وضاحية قضاعة » 
ليبين للمسلمين الاتجاه الذى ينبغى أن يسير عليه نشاط الفتوح بعد ذلك وتتتهى المرحلة 

بحجة أبى بكر وهى أول حجة فى الإسلام : وفيها قرأ على بن أنى طالب سورة براءة عند 
الكعبة » وفيها إعلان بنهاية وجود الوثنية فى جزيرة العرب بعد مهلة أربعة أشهر . 

المرحلة الثامنة . 
بن الوليد إلى امن إلى سرية أسامة بن زيد بما فى ذلك حجة الوداع , 
وفيبا ثثبيت شعائر الحج . وبها يام تثبيت قواعد أداء عبادات الاسلام ٠)‏ ويم الله دينه و نعمته 
على البشر أمعين: . 

من ربيع الأول سنة ٠‏ إلى ربع الأول سنة ١١‏ ه / يوليو "١‏ إلى يوليو فزلترو لك 3 

وهذه هى المرحلة الأخيرة من مراحل توسع أمة:المدينة » وقد اسثمرت إلى وفاة الرسول 
ينه » فإن سرية أسامة بن زيد تم الإعداد ها قبيل مرض الرسول الأخير : ولم تنفذ إلا 
بذ ولاه .رولا»ة لي كر + والسل الحاستر فيا حو لام ضع فين عل إيد عل إن أ 
طالب . وانفتاح جدوب الجزيرة وجنوبها الشرق للإسلام مع إثمام شعائر الحج . 
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من سرية خالد 


المرحلة التاسعة . 


استمرار التوسع حتى همل الإسلام كل جزيرة العرب وبدأ يمتد خارجها . 


سا اي ١ه‏ / يوليو 577 م ء والمفروض أن تستمر بعد ذلك إلى 1 


وإذا تأملنا بعد هذا التفصيل مراحل التوسع نرى بوضوح أنها كانت عملية واحدة تمت 
على مراحل رسمها رسول الله َيه على ماقدره الله للرسول من العمر بعد الهجرة , ومؤرخو 
السيرة غاب عنهم أن يلحظوا هذه الحقيقة ربما لأنها لاتتضح إلا إذا رسمنا خريطة وتتبعناها 
علماء ووم المريظة لنبسة كان نشككلة لشرورة نديد الهاقات للقارق فيان ء وقيحة 
ذلك أن أولءك المؤرخين جعلوا بعض المغازى ردود أفعال لا أفعالاً » ومن غير الممكن 
مووي م يعسي وبا وما وسو و 
وهى بناء أمة الإسلام » وإعدادها قبل وفاته ؛ لكى تقوم بنشر الإسلام . 


خريطة هه 


حروب الردة أيام أبى بكر الصديق 

قامت حركة الردة عقب ولاية أنى بكر وي 1 تكن لق المقيقة كلها تدا تق 
الإسلام » ٠‏ فلم يكن هناك مرتدون فعلاً إلا من اتيع التنبئين فى بلاد طبىء وأسد وحنيفة 
وتمم وامن ؛ أما البقية فقد كانوا أعراباً ظنوا أن الصدقة لا تؤدى إلا لرسول الث عقنه 
لأن الله سبحانه وتعالى قال له فى القرآن الكريم ظ خذ من أموانهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 

ما نوصل خليم )4 ولكن ا أكز صل مليعة رسول لذ قد عل هه اند ايه 
نصيب الله ورسوله من الصدقات لأنها حق من حقوق الأمة ورمز لوحدتها . وفعلاً أرسل 
إليم الجيوش 5 هو مبين على الخريطة » وتمكن من القضاء على حركة الردة . 


ولم تعين لنا المراجع الطرق التى سارت فيبا جيوش الردة فر>منا حملات القضاء على 
الردة رسماً مباشراً توضيحياً ؟ نرى على الخريطة . 


شجرات الأنسات . 


لايمكن فهم حقائق تاريخ العرب إلا بتبع شجرات الأنساب » لأنبا خرائط بشرية تضور 
لنا علاقات القبائل بعضها يبعض وكذلك الأشخاص ؛ ويسهل دائماً فهم الأنساب ومعرفة 
العلاقات البشرية ذات الأهمية الكيرى فى حياة العرب من قراءة كب الأنسات ٠‏ إذ لابد 
من صياغتها فى صورة جداول ؛ فرأيت أن أستخرجها من أصوفا وأصوغها فى جداول 
متدرجة : الأحلاف والجماعات القبلية الكبرى » فالتى تليها » فالأصغر والأصغر ٠»‏ حتى 
نصل إلى كبار الشخصيات المحركة للحوادث . 

وليست هذه مجرد شجرات أنساب » بل ضمتتها نوعين من المعلومات : علاقات الصلة 
والقرابة من ناحية النساء . لأن الجداول فى ذاتها لاتمثل إلا علاقات الأصلاب » أى تسلسل 
الرجال من الرجال ؛ ثم أهم ماظهر فى البيت أو الفرع من أعمال كبيرة تزيد قيمة الفرع 

كله وتنبه إلى أهميته . 

وخطوط الجداول الأساسية كلها باللون الأسود إلا خط النسب النيوى الشريف 
- عمود النسب - فهو باللون الأخضر من كنانة بن خزيمة إلى محمد صلوات الله عليه » 
وعلاقات التصاهر والزواج والأمومة باللون الأحمر 


| ل لذ اك 
)١(‏ كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 


تأليف : أنى إسحاق إبراهيم الحربى 
تحقيق : الشيخ : حمد الجاسر . 
(؟) الواقدى- مفازى رسول الله عَله 

560 بلسي ةة اللرس سين إلرههم رفعت 
(4) محمد فى مكلة تيف : موتتجمرى واط 
() التكوين المعمارى والحضرى لمدن الحج تأليف :الشيخ محمد سعيد فارس 


الاتصال بين مغازى الرسول عَْتّهِ والفتوح الإسلامية فى 
عصر الراشدين 
بلاد الشام والجزيرة فى العصر البيزنطى قبيل الفتح الإسلامى 


6 جوح ننه 


بلاد الشام خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية بعد الفعح 
الإسلامى 

العراق ٠‏ خريطة مواقع وأعلام جغرافية ؛ 

فتوح العراق حتى معركة نهاوند 

فتوح المسلمين بعد نهاوند فى إيران وأذربيجان وإرمينية 
وماوراء النبر 

المرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة الفتوح الإسلامية فى المشرق 
فوح مصروانوبة 


» 517 فتح العرب للمغرب . 
٠ 0‏ فهحالأندلس 


فخوحالملمين ىغالة. 
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رسكو يسّين انصَائ المفغازك ف ! لعصرا لسوك 
بأعمال التو جح ف بداية العصءمالرا شندىف 
سسسسع. ال مغاتدى الفمس انجيت إلى الشرات فت العصرالنبورى 
سس جيوبن الشوولك ال سااييَ سى بداية الوه ال ريك 
البالفايي عع ا لا عي عيس ابل 


خريطة /اة 


١ ا‎ . ١ 
. 3 ٠. ١ 5 5 
ستل"‎ ١ 


عبرمه رالددٌ 2 
2 ابوت 


خريطة ره 


مقياس الرسم 74 كا 


كيتدو الشسسا هر 
4 خرربطةموا فع 
وا جحاهاب الجيوشرالإسااميً الرُّوف إلى ميا رين الشتوج ونا شاه 


#69 ميشت ين يم بدت أو بس فيان . 
سس بيشت دح عبيدة عاس_ برش الجراع. 


شعو اتشيسشناءم 


ه هوت ١١‏ درر؟؟ أغطس 5 


سس اعت عويش ا اميد فس أجرنا ربيث بميارة 
حالدرجع الول عبث هزبشسه مرب ووش رت الروي 
؟ ما دى الدُوفت ١لا‏ شار“ يووليو_ 111 0. 
سا إنسامودت إلحخس رم كور وا بس فتها. 


مص الريث ميو شم إل[ بيسابنت 
فتوعيصه اماعون إلروم موس رمثور بقيارة 
فس عبيرة بحنب الجر 1ل مبيئس هزيوهضم 
4 ذم الفّعسة ار 7١‏ ناسيم م1 م . 
عاد الماموت إلحس مصاء_دصشور وتم فنحمرا 
هرمت ١1‏ ضه ار + يخسلا معدم 
ساس المساعونتت موي ويشور المت 
ضرعت فشكو يصا- >١‏ ريبع الآغزا_داهر 
ماعى 1+ 0. 

وجح ارون ميث ١!‏ زكرا إخس منويد 
رمثور فإاشوي ا لفون جنوياميئت 
السَمُوان السدوك وضنب روص هزسية سام 
ه رضت وض / ؟١‏ أغطسسن 1ن . 


فتحتاكة التسسصافه 
خريطة مواقع وأعالامجغرا فية وتاريخية” 
بعد الضشتح اللاسلامب 
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سج سوير مويوب جم ل 
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فم فج التمكدىاق 
حفق ممركةةنتهاوبدد سحته”١‏ © هجربة 


رذنىا 


سه نختوح ؤالد :(سص ىم إلحةت منضش 96 ه - بارسن إل اريك 7م ) 
١-#6ريك‏ . ؟ - انز بلبك . +- الاسم 


؟) -الولفحت. و المسته. 1 يفيه 
0-0 1-4 كد هاس . 0 مووي . 
٠١‏ دميحافشرلت. ١إ-دالفراصم.‏ - ا رضامت . 


إفححالكان. 


فتو ح#سعد وفّواوه: 


١-القارمبتك.‏ | >الرائرت- مسف ١١‏ ص مارين باب م . 
+ - جبلوللء - ذ والفّعر ة 1ه ترفي 2551 4- هلوا دنحتي . 
هد قوماء 1 السوازاكل . -١‏ سشور زر وس. 

م قرفيسام. 4- خب ارت . ماه ماصى العسر. 


. © 7+1 صر يعينيت‎ ١1 ماراره يعنتت . > كربت ماد لوك‎ -١ 
. قربيسيدت» و|] اند هوائِ‎ ١)  .تحلصولا-٠١‎ 


م لحت - لا- مررعإاتتت قنذمقه. 
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بعد فنتجح حلوات تشمدبت جميوش اللسابييك 
متزاسنة ففت حدت| لكاحدلء- 
منطمّتك ١‏ دهع: ‏ ؟ بنطقتدةب ‏ ؟ا. ٠١٠‏ 
سنطقحة -ه ‏ ل ؟ ١.اء((ز‏ 
كما سارت فوات أخرى مين ا لبصعرة ففغتسسنتب 
اللاهوال ها ونستر ١‏ ثم سارنتكاقف فرميسين 
لدنم إلى فتوات١‏ لكو فلهةوشسميرا معا اف نهماوبنتد. 
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١15 


دعد نتهاومتدك١‏ (ب»ص/ )411١‏ 

فا ميرومت وأذ نبيجحان 

وأرسينشيحتة وماوراء البثل 
4173# تتوع إلى موصسى ل بثعرك واخس البفسة وس المشرفه 
حححته ذترع عار بت يام ر_والس الكلوحت 
صحه نترء النسرة بنك متهت واإفس الكونت 
سس زط لنقفه بسسث ويدخت الكلوؤت والبهسة 
ص مد د الردلت السا سا نيت فل لمح درسلا 
مده عرنزبت فوا عب ا لل رت عاس 
حي رريزرت عبس اللدح بحنحه عاسب 
سد زيبا يحت الفتو ل الدسددبم إن يى ور كتبعت 
حص يي زر الر ولح الل سدرمي علر_وناءَ قنييبت 
رنريت عسرا لله بوص تبرست أبيه وفوارء وولره 
تمده اغرزرت فى عريرمرع عه الللحت ست مس وايت. 
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خريطة 14" 


سو 1 


| وممد ين الفاسم | 


“وا لل سن 18 هم/ لا لاهم 


كمتوج! لسند 
حجن ود | شساعاتدوئلة 
يه 2 0 3 5 3 | 


مقياس الرسم 4ه 550 
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حتى هزيعده فى ممركاكوم شرباك 

بتي خط سيرجدش عيد الله بن سعد 
لفتح النوبي مش ود نفله 
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ذا أ لاط لا / اتاد ويسم لمسيم تود يج جب مم يي يع جات 
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السصسقص ا 017 00 تدس سن( “مد 


خريطة 07 


خريطة "ه 
الاتصال بين مغازى الرسول ع2ََهُ والفتوح الإسلامية فى عصر الراشدين 


بدأنا هذا الفصل بخريطة تبين أن فتوح المسلمين فى العصر الراشدى كانت استمراراً 
لمغازى رسول الله عت » وتنفيذاً لتوجيه منه للخطوات الأولى مسار حركة التوسع بعده . 
وقد بينا على هذه الخريطة كل مغازى الرسول وسراياه إلى شمال شبه الجزيرة . وكان اهتهام 
الرسول متجهاً إلى الشمال بضفة خاصة » لأن مغازى الإسلام كان لابد أن تستمر من 
بعده حتى يشمل الإسلام الأرض ومن عليها . وعندما ندرس مغازى الرسول على أنها كل 
واحد مترابط من البداية إلى النباية نلاحظ أن اير لصو لي 00 
مبكرء ولكنه اتصل وتوالى بعد معركة الخندق التى أثبتت أن الإسلام أقوى قوة فى 
الجزيرة » وأن أمة الإسلام أصبحت قوة عسكرية منظمة متاسكة تستطيع أن تجمع جزيرة 
العرب كلها حول راية الإسلام أولاً » ثم تتجه بكل القوة العربية للفتوح خارجها . 

وإليك بيان هذه المغازى المتجهة إلى الشمال بأرقامها الواردة بها على الخريطة . وقد 
وضعنا هذه الأرقام هذه الخريطة خاصة ء وهى تختلف عن الأرقام التاريخية التى وضعناها 
لغزوات الرسول كلها فى دراسة أخرى . وقد أطلقنا هنا اسم الغزوة على الأعمال العسكرية 
التى قادها الرسول بنفسه » ومصطلح السرية على تلك التى قادها قادة اختارهم : 

)١(‏ السرية 2١١‏ : وهى رقم (58؟) اتمهت إلى خيبر » وقادها عبد الله بن عتيك 
للتخلص من أى رافع بن أنى الحقيق عدو الإسلام فى انحرم ه ه / يونيو 575 م . 

(؟) غزوة 27 : اتجهت إلى دومة الجندل : وهى رقم (14) لاستطلاع الأحوال 
هناك . والسبب المباشر للغزوة عدوان البدو فى منطقة دومة الجندل على التجار الذين يفدون 
إلى المدينة بالدقيق والزيت من سوق دومة الجندل . ربيع الأول - ربيع الثاني *ه/ 
أغسطس - سبتمير 517 م . 

(5) غمزوة 0790 : رقم (77) وتسمى غزوة الغابة . ووصلت حتى المسناح قرب 
غير لني هبيط بن حصن وعدد من الأعراب أغاروا على سرح المدينة » وسرقوا لقاحاً » 
وقتلوا ابن أنى ذر » واستنقذت بعض اللقاح ؛ وقتل حبيب بن عيينة بن حصن . ربيع 
الناق + ه / أغسظسن 597 م.. 

(4) سرية 49» : وتسمى سرية العُمْر » قرب بلاد أسد على ليلتين شرق فيد » ربيع 
الثانى 5 ه / أغسطس - سبتمبر 571 م . 

(8) سرية 28 : تسمى العيص على ليلتين شمال غرب المدينة وعلى أيلة من ذى 
خشب . وقد هاجمت قافلة لقفريش سارت فى طريق التجارة » وكان فيها فضة كثيرة 
لصفوان بن أمية » وقادها زيد بن حارثة . جمادى الأولى ه/ سبتمبر - أكتوبر 


م 

(6") سرية 05١‏ : سرية ة حِسْمَى إلى بلاد جذام وقضاعة وبعض غطفان » يقودها زيد 
ابن حارثة تمهيدالطريق إلى بلاد نصارى العرب فى جمادى الثانية * ه / أكتوبر - نوفمبر 
77" م. 


(0) سرية رقم 49 4» : وجهتها وادى القرى إلى بلاد فزارة من بنى بدر من غطفان » 
لتادييهم على الاعتداء على زيد بن حارثة عندما خرج فى تجارة فى رجب " ه / نوفمبر 
- ديسمير /11 م. 


(4) سرية رقم 448١‏ : قادها عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل ؛ لتأديب نفر 
من بنى كلب بن وبرة من قضاعة ويغلب أنهم من نصارى العرب فى شعبان ” ه / ديسمبر 
0" - يناير 5174 م. 

(84) سرية فدك رقم »45٠‏ : قادها على بن ألى طالب إلى منازل بنى سعد بن بكر 
ابن هوازن بن منصور عند فدك فى شعبان 5 ه / ديسمبر /1؟5 - يناير 4؟5 م . 

)٠١(‏ سرية أم قرفة رقم ١/ا4»‏ : قادها زيد بن حارثة لتأديب أم قرفة فى وادى 
القرى » وكانت شديدة العدوان على الاسلام والمسلمين » وقد قتلتها السرية فى رمضان 
5ه / يناير - فبراير 574 م . 

)١١(‏ سرية رقم :45» : قام بها عبد الله بن رواحة إلى خيبر لاستطلاع الأحوال 
فيها بعد أن تولى رياستها أسير بن زارم بعد مقتل أنى رافع . أقام ثلاثة أيام مستخفياً ثم 
عاد بما جمع من المعلومات . شوال 5 ه / فبراير - مارس 558 م . 

)١7(‏ سرية عبد الله بن رواحة و "٠‏ رجلاً فييم عيد الله بن أنيس إلى خيير للتخلص 
من أسير بن زارم ء وعبد الله بن أنيس هو الذى قخله . 

)١1(‏ غزوة رقم «88» : وهى غزوة الاستيلاء على خيبر ووادى القرى واستسلام 
فدك . وقد قادها الرسول يه فى صفر أو رييع الأول ٠‏ ه / يونيو أو يوليو 514 م » 
وأرسل فى نفس الوقت عميّصة بن مسعود إلى فدك فاستسلمت وف طريق العودة من خيبر 
فنح وادى القرى عتوة » واستسلمت تيماء » وبذلك تمت السيطرة على شمال الحجاز وأغنى 

» سرية الجناب رقم 54» : قادها بشير بن سعد الأنصارى ضد بنى غطفان‎ )١4( 
. وقد حرضهم عيينة بن حصن » وقد فر الغطفائيون فى شوال سنة / ه / فبراير 514 م‎ 

)١8(‏ سرية رقم «58» : وقادها كعب بن عمير الغفارى إلى ذات أطلاح فى البلقاء 
ببلاد الشام من أرض عرب الروم . وقد قتل معظم المسلمين ( وكانوا ١5‏ رجلاً ) 
واستطاع واحد منهم العودة إلى المدينة » وأبلغ الرسول يه فى ريبع الأول 4 ه / يونيو 
646 م. 

(15) سرية مؤتة رقم 29٠١‏ : قادها زيد بن حارثة وجعفر بن أنى طالب وعيد الله 
ابن رواحة ثم خالد بن الوليد إلى مؤتة فى قلب بلاد عرب الروم وجنونى بلاد غسان . 
والسبب اللمباشر هو قتل شرحبيل بن عمرو الغسانى للحارث بن عمير الأسدى رسول 
رسول الله إلى حاكم بصرى . وانتبت بانسحاب المسلمين ومقتل القواد الثلاثة » وعودة 
خالد بن الوليد بالجيش . جمادى الأولى مه / سبتمبر 5159 م. 

(117) سرية ذات السلاسل رقم )!/1١:‏ : وهدفها غزو بعض نصارى العرب من فروع 
قضاعة شيال وادى القرى وثماها الغربلى 8 وذات السلاسل على ساحل البحر جنوب ضيبا 
وقد قادها عمرو بن العاص . ولم يحدث قتال يذكر وكانت فى جمادى الثانية .4 ه / شوال 
65 م. 


)١4(‏ سرية الخبط رقم 279 : إلى بلاد جهينة على ساحل البحر الأخمر جنونى ذات 
السلاسل ٠‏ بقيادة أنى عبيدة عامر بن الجراح ؛ للتأكد من ولاء جهينة فى رجب 4 ه / 
وفمبر 19" م . 


نردلا 


)١5(‏ سرية الفلس رقم 87؛ : قادها على بن أنى طالب إلى بلاد طيىء فى جبال 
فر وقد. هرب عدى .بن حالم .وأسر المسلمون أخته. سفانة فاسلمت . ثم عاد أخوها 
وأسلم - ربيع الثانى 4 ه / يوليو - أغسطس 56.٠‏ م . 

)7١(‏ غزوة تبوك رقم (85) : قادها الرسول , وهى غزوة العسرة إلى أرض غسان 
ولم تجد الروم . وفى أثنائها أرسل الرسول خالد بن الوليد ففتح دومة الجددل فى أرض 
كندة » رجب - رمضان 4 ه / أكتوبر ٠‏ م. 

(71) سرية أسامة بن زيد رقم :٠4؛‏ : وقد أعدت بأمر الرسول قبل مرضه . وحرص 
على تنفيذها وهو على سرير المرض ٠»‏ وأنفذها أبو بكر بعد موت الرسول فى ربيع الأول 
سنة311 ه .ينيو 367.م. ووضلت: إلى أبن داخل :فِلسِسَطَينٌ , 


وهكذا نرى أن عين الرسول لم تغفل قط عن شمال الجزيرة ٠‏ فقد كانت سريته الأولى 
إلى خيبر فى امحرم سنة © ه / يونيو 575 م . ولككن مغازيه وسراياه إلى الشمال اتصلت 
وتنابعت: بعد الحديبية » لأن أوان إدخال شمال شبه الجزيرة فى الخنطة الشاملة للمغازى قد 
جاء : واستمر التشاط حتى تبوك ؛ ثم تأنى سرية زيد بن حارئة للدخول فى فلسطين » 
وهى كانت أرض الروم وعرب الروم : وتجىء فتوح أبى بكر والعصر الراشدى استمرارا 
للخطة المحمدية . 

وهكذا نرى أن خطة نشر الإسلام فى جزيرة العرب أولاً ثم إلى بقية بلاد الدنيا قد 
نفذت تحقيقاً لما قرره القران من ضرورة استمرار الجهاد حتى يصبح الدين كله على وجه 
الارض لله سيحاته . 


خريطة لاه 


بلاد الشام والجزيرة فى العصر البيزنطى 
قبيل الفتح الإسلامى 
خريطة 8ه 2 خريطة 9ه 
فرح الدام 

يستوقف النظر أن أبا بكر عندما شرع فى فتح الشام أرسل أربعة جيوش . مع أن المنطق 
يقول إنه كان يكفى أن يرسل جيشأ واحدا يجمع كل القوات التى أرسلها لتكون أقوى 
وأقدر على النصر . ولكن أبا بكر أرسل أربعة جيوش : 

)١(‏ جيش يقوده يزيد بن أبى سفيان » ووجهته دمشق » وأمره أن يسلك طريق 
تبوك . 

(؟) جيش يقوده شرحبيل بن حسسنة : ووجهته الأردن ؛ وأمره أن يسلك طريق 
تبوك . 

(*)جيش يقوده أبو عبيدة بن الجراح : ووجهته مص . ومركز القيادة الجابية . 

(4) جيش يقوده عمرو بن العاص ؛ ووجهته فلسطين , وأمره أن يسلك طريق 
أيلة . 

أما السبب فى إرسال أربعغة جيوش فتوضحخه هذه الخريطة . 

ذلك أن بلاد الشام البيرنظية كانت مقسمة إلى الأقسام الإدارية المبينة على الخريطة , 
ولكتها عسكرياً كانت أربعة أقسام هى : 

. فلسطين كلها : وقاعدتبا المدنية القدس . والعسكرية عكا‎ )١( 

(1) بلاد سورية أو دمشق وهى : أربعة أقسام : سورية الأولى وسورية الثائية وفينيقيا 
الساحلية وفيئيقيا اللبنائية وقاعدتها دمشق . 

[فيةا أنطاكية : وتشمل سورية الثانية وولاية الفرانية , 

(4) أما.ماسماه العربةبالأردن فيشمل بلاد غسان ومايليها شرقاً من البلاد التى تسكنها 
قبائل عربية من نصارى العرب وأهمها هنا بقايا قضاعة , وأهمها كلب بن وبرة , وبل ؛ 
وعذرة ؛ وذو القين » وبعض بطون جهينة ممن يسكنون شمالى تيماء وبلاد هؤلاء هى التى 
اسمن وق اه 
دل 


وهذا النضور هو الذى جعل أبا بكر يرسل أربعة جيوش ؛ لأن الحقيقة أنبا كانت 
مستقلة بعضها عن بعض . لايجمعها إلا نائب قيصر الروم المقم فى أنطاكية » ومعه أسقف 
أنطاكية . 

وقد تبين له بعد ذلك أن هذه الخطة لم تكن المثلى . لأن الجيوش كان ينبغى أن تتجمع : ب 
وهذا هو الذى حدث قبيل اليرموك . 

وكانت عدة كل جيش أو لأ رجل » ولكن أبا بكر جعل يزيدها حتى أصبح 
كل جيش 5٠0٠١‏ رجل . ماعدا جيش عمرو بن العاص فقد ظل ٠٠٠٠‏ رجل ؛ ويقول 
الواقدى إن عددهم تتام فى النهاية إلى ١4٠٠٠‏ رجل » والحقيقة أن عدة المقاتلين بعد قدوم 
خالد "٠٠٠‏ رجل . 


ترتيب حوادث فتح الشام 


هناك خلط كثير عند مؤرخى العرب فى ترئيب حوادث فتح الشام ( 5 نرئ عند ناتك 


البلاذرى ) وقد رأيت أن أفضل طريقة لترتيب نسق الحوادث هو أن آلى أولاً بترتيب 
الحوادث معتمدا فى ذلك على مراجعنا العربية وتيوفائيس المؤرخ البيزنطى ى كتابه 
1008133 ومعناه التوقيت . وبناء على ترتيب التواريخ تترتب الحوادث . 

)١١(‏ تعيين أمراء الجيوش الاريعة ّ ربيع العانن ١ه‏ / ١4‏ يونيو 77" م 


(؟) خخروج يزيد بن أبى سفياك 84 رصحي أ ل أكتوبر ام 


بجيشه إلى دمشق . 

سقوط: حومة للجتل قل عد 756 ردب 19ته راع أكون ممع 
نالك :من الوليف: . 

(4) خخروج شرحبيل بن حسنة 8 روفي اس ل 7 أو ع 
ميشه إلى الاردن . 


(5) خروج أنى عبيدة بن الجراح *"' شحعيان 8١عى‏ / ١8‏ اأكوير 18م 
بيشه إلى حمص . 

(5) استقرار خالد بن سعيد فى 
تيماء أو ارتداده إلى تيماء 
وإفامته فيبا ردءا للمسلمين . 

(0) خخروج عمرو بن العاص ميشه إلى فلسطين 
معركة العزبة ىن فلسطين 54 ذو الحجة *1ه / ١‏ مارسن 5824م 
معركة داثن فى فلسطين 7 حرم ها / ٠‏ مارس 2154م 


4 صلسين ااانه / 14 اليل مدع 


شتهبان الس / © أكوير وم 


(4) خعروج خالد بن الوليد من 
الحيرة إلى الشام . 
(9) خالد يفتح بصرى ف الشام ‏ © ربيع أول 1ه / .76 مايو 584 م 


[بدلة) معركة أجناديمن ٠7‏ جمادى الأولى اعم م يوليو 55م 


)١١(‏ معركة مرج الصفر 
إفيلة) معركة و جه بيسان 
وجه الروم قواتهم إلى فحل 
وبيسان » وتوجه إليهم 
المسلمون وهزمرهم»؛ 
وعادوا إلى حصار ذمن 
)١7(‏ تسلم دمشق بعد الحصار 
ككاب المح 
)١4(‏ تسلم بعلبك صلحا حوالى 
(ه١)‏ فح مص 
(5) همعراكة اللزتوك 
)١0‏ تسلم القلدس 


١‏ جمادى الآخرة ١‏ ه/ ١4‏ أغسطس 5784م 


8 ذو القعدة 1ه / ١‏ يناير 58 م 


رجلب *#4١اه‏ / 1" سبتمير 558ام 
ربيع الآخرة 6ه 

5 ربيع الأول ٠١1ه‏ / 5 مايو 5م 
١‏ ربيع الآخر 1ه / أول يونيو 775 م 
رجتب هاه /؟١‏ أغسطس 75م 


ربيع الآخر 1ه / هايو 59م 


لمعارك وسير الجيوش والقعال 


)١(‏ فى أول الأمر اتجه كل قائد مسلم بمن معه من الجنود لفتح الجهة التى وجهه الخليفة 
إليها . 

وكلهم تبينوا صعوبة فتح الشام بهذا الأسلوب ء ولابد من مدد » ولابد من تجميع 
الجيوش فى موضع واحد . 

(؟) بعد أن هزم يزيد الروم فى عربة ثم دائن وقف عمرو بن العاض بجنده جنوب 
أجنادين . 

() أبو بكر يسارع فيأمر خالد بن الوليد بأن يسرع بنصف من معه ( 4 آلاف ) 
إلى الشام » فيسير فى الطريق المبين على الخريطة ويقتحم بصرى » ثم ينجه إلى دمشق 
لحصارها ومنها إلى أجنادين وينضم إلى عمرو بن العاص وأبى عبيدة ويزيد وشرحبيل ٠‏ 
وتعوي المعركة وينتصر المسلمون نصرا موؤزرا » ويقتل قائد الروم . 

واتجه المسلمون بعد ذلك إلى دمشق ومروا بمرج الصفر ؛ وهناك انتصروا على الروم 
فى مرج الصفر بعد أجنادين بشهر . 

فى نفس الوقث وجه الروم قواتهم إلى فحل وبيسان . فرجع إلههم المسلمون من حول 
دمشق وكانت معركة حامية انبزع الروم فيها انبزاما تاما وتفرقوا فى كل ناحية . 

ثم انمه المسلمون إلى دمشق وحاصروها حتى سقطت فى ١١‏ رجب ١4‏ هجرية / ؟ 
سبتمبر >" ميلاذية . 

وبعد ذلك اتجه المسلمون إلى بعليك واستسلمت حوالى 7١‏ ربيع الأول سنة 18 ه ء 
ثم ساروا إلى حمص وافتتحوها فى شهر ربيع الآاخر ١‏ هجرية . 


وبعد ذلك جمع الروم كل مااستطاعوا من جند وفرسان وعدة حربية للقاء المسلمين 
فى معركة حاسمة ائية » وأحس المسلمون بذلك فتجمعوا على نهر اليرموك فى موقع 
الوالرضة + وغو يفار فى التبرجعاسزوا الزوع فيه وثم:. تصن لمسامين فق معركة الورموع 
بقيادة خالد بن الوليد » وأنى عبيدة بن الجراح » وعمرو بن العاص وشرجبيل بن حسنة 
ىي ويزيد بن أنى سفيان وجميع قوات المسلمين . وتم النصر الحاسم النهافى فى ه رجب ١8‏ ه . 
وانسحبت بقايا الروم إلى أتطاكية وبارحها هرقل عائداً إلى بلاده ؛ ومضى المسلمون 
يستكملون فتوح الشام على مهل حتى وصلوا حلب . 

وطلب أهل القدس أن يسلموا يلدهم للخليفة عمر بنفسه . فذهب إليهم فتسلمها فى 
ريبع الاآخر 1ه. 

عقد عمر مؤتمر الجابية لقواده ؛ لتنظم فتح بقية بلاد الشام » ووضع نظام حكم البلاد . 
وفى هذا المؤتمر تقرر فتح مصر. 

رفض عمر بن الخطاب أن يأذن لمعاوية والى الشام فى فتح قبرص ٠‏ ولكن عثان أذن 
له فى ذلك : فغزاها معاوية سنة ١‏ ه / 548 م ورافقه عبادة بن الصامت مع 
أمرأته أم حرام ببنت ملحان . ودخلت الجزيرة فى طاعة المسلمين وأدى أهلها 
الجزية » وق نفس الوقت ظلوا يؤدون للروم مثل تلك الجزية . فكأن الجزيرة 
صبحت تابعة للروم والمسلمين فى نفس الوقت . لكن غزو قبرص الحقيقى كان سئة 74 
5 وم ه / 4ه - 555 م عندما نقض أهل قبرص العهد وساعدوا الروم على المسلمين » 
فغزاهم معاوية فى اثنى عشر ألفا كلهم أهل ديوان ٠‏ ونقل إليبا جماعة من أهل بعلبك فبنوا 
المساجد , وكثر فيها المسلمون ء وبنوا مدينة . فلما جاء يزيد بن معاوية أقفل المسلمين 
وهدم المدينة فانكر المسلمون ذلك ء فردهم إلى الجزيرة يزيد بن عبد الملك . ثم غزاهم 
حُميد بن معيوف المهمدانى أيام الرشيد وثبتت الجزيرة للمسلمين بعد ذلك . 

خريطة "٠‏ 
بلاد الشام 
خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية بعد الفتح الإسلامى 
قح العراق 

لم يستغرق فتح العراق إلا سبع سنوات . 


فقد بدأ فى محرم 1ه / مارس - إبريل 87م . 


وانتبى فعلاً فى سنة 14 ه / م بموقعة خباوند التى تسمى قتح الفتوح » وقد 
كان فتح العراق من أعسر الفتوح الإسلامية نظراً لصعوبة الأرض وجارى المياه . 

وقد تحمل العرب فيه خسائر كبيرة . وتستطيع أن نقسمه إلى إلى ثلاث مناطق يختلف بعضها 
عن بعض اختلافاً كيرا وهى : 

(1) منطقة غرف :بر القرات + ومن منطقة ستحرلوية فى الغالي'ء ولكن فنها مراكز 
عمران كبيرة أهمها بلاد الخيرة » وعى ابلاد واسعة تتد: توب وغرتّ نبز الفرات + وهئ 
غنية بالماء فى بعض المساحات ٠‏ وسكان هذه المنطقة عرب من لخم ٠:‏ والأزد » وتغلب » 
واثفر بن قاسط » وغيرها . هنا كانت مملكة المناذرة اللخميين . وكانت تابعة لدولة الأكاسرة 
الفرس ٠‏ تؤمنها من ناحية بدو العرب الضاربين ثمالى غرب الجزيرة العربية » وى بادية 
الشام . ويقدم ها الفرس المعونات العسكرية والمالية . والحال هنا يشبه ماكان بين الغساسنة 
والروم . وقد تحدثنا عن ذلك فى فتوح الشام . وكانت بعض قبائل العرب هناك مسيحية » 
ولكن كانت هناك ديانة محلية أخرى يسمى أتباعها بالعبّاد » يغلب أنها مذهب من المسيحية 
متأثر بعقائد الفرس 

(1) منطقة العراق وهى الجزء الجنوى من بلاد مابين النهرين » ويصل شمالاً إلى شمال 
منطلقة طيشفون حتى مدينة الموصل » وهى بلاد كثيرة المياه والأهار والمدن . 
وكانت: زعا من دولة الفرس + .بل كانت هناك “عاصمتها + وهى طيشفون التن 
سماها العرب المدائن إلى الجدوب . وسكان هذه المنطقة من أهل العراق القدامى من بابليين 
وأشوريين وكلدان ؛ وغالبيتهم العظمى زراع . وكانوا خاضعين لسلطان فارسى ثقيل 
الوطأة » وهؤلاء كانوا فى الحقيقة من أكبر أهداف الفتح الإسلامى » فقد كان المسلمون 
يريدون تخليصهم من نير الفرس وعرض الإسلام علييم » وهذا هو الذى حدث بعد أن 

قضى المسلمون على سلطان الفرس ء وأزالوا دولة آل ساسان-, فقد عرف أهل العراق 
الإسلام وتركوا ماكانوا عليه من زردشتية ومانوية ودخلوا فيه » وهاجر إلى بلادهم كثير 

من العرب . واستقروا فى الأرض إلى جانب أهل العراق ٠‏ وبدا الامتزاج الذى نشأ عنه 
فى النباية أهل العراق المستعربون » ثم العرب المسلمون . 

(5) منطقة الموصل والجزيرة وهى الجزء الشمالى من بلاد مابين النهرين . وهى بلاد 
واسعة جداً يسكنها عراقيون قدماء وفرس وأكراد وأرمن وأجناس أخرى . وهذه المنطقة 
كانت فارسية حتى مخرى نهر الخابور » وتقع على التقائه بنبر الفرات مدينة قرقيسياء 
تنااةىعهم0 . والقسم الفارسى الشرق من بلاد الجزيرة كان يسكنه عراقيون وأكراد 
وفرس وأرمن ء ولكنه كان فى جملته بلاداً قليلة السكان ء وإن كان غنياً بأراضيه الخصبة 
ومياهه الوفيرة ومرتفعاته التى تخرج أجمل الفواكه » وهذا كثر نزوح القبائل العربية 
واستقرارها فيه بعد الفتح : وهنا تجد ديار بكر وديار ربيعة وديار ضر . وده ارات 
العربية هى التى عربت هذا الإقليم وجعلته من أغنى بلاد العروبة . أما مايل نهر الخابور 
غرباً فكان ولايات بيرنطية رومية يسكنبا كثير من الأرمن والمسيحيين .. ولكن الإسلام 
اننشر فيها انتشاراً واسعاً بعد الفتح وهاجر الكثير من أرمنها إلى إرمينية » وفى أثناء الحروب 
الصليبية نفل الصليبيون - الفين أقاموا هناك إمارة الرها - الكثير من أرمنها إلى منطقة 
الحدود فى آسيا الصغرى فنشأً مايسمى بإرمينية الضغرى » وقد أزالتها إمارات الغزاة الأتراك 
فيما بعد , أو انتقل معظم سكانها إلى شرق اسيا الصغرى وبلاد إرمينية . 

وقد فتح العرب بلاد العراق من الجنوب والجنوب الشرق . 

أما بلاد الموصل فقد بدأ فتحها من الجنوب » ولكن فتحها الحقيقى كان من شمالى 
الشام . 

وبعد هذه النظرة المجملة إلى العراق ومافيه ومن فيه ندخل فى الكلام عن فتوح 
الاسلام له , 

والتفاصيل كثيرة جداً لدينا عن فتوح العراق » سواء فى مراجعنا القديمة التقليدية أو 
الحديثة » وبخاصة الدراستان القيمتان اللتان كتبهما الأستاذ أحمد عادل كال عن ١‏ الطريق 
إلى المدائن » ثم ١‏ القادسية » . 

وتقسم فتوح العراق إلى خمس مراحل ييناها على الخرائط : 

خريطة "1١‏ 
العراق ١‏ خريطة مواقع وأعلام جغرافية » 

كا هو تقليدنا فى فصول هذا الأطلس نبداً تخريطة عامة لأهم المواقع التاريفية والجغرافية . 
وفى مثل هذه الخرائط تجمع كل ماتمس إليه الحاجة من المواقع التاريخية والجغرافية دون تقيد 
بعصر معين . فامغال هذة الخريطة تعين على فهم تاريخ الإقلم فى كل عصور تاريّفه التى 
سيتناوها هذا الأطلس . 

يفل 


خريطة ؟" 
فتوح العراق حتى معركة نهاوند 


المرحلة. الأولى : 
هى مرحلة بدايه هذا الفح 7 


بعد أن اتتصر المسلموث ى حرب.الردة وعادت وحدة الأمة وثيعت ثقة العرب فى دولتهم 
الناشئة تقدم تقدم شيخ قبيلة شيبان » وهى من أقوى القبائل الضاربة قرب الحيرة -- واسمه المثتى 
ابن حارثة بن سلمة بن ضمضم الشيباق - وأخذ يناوش جماعات الفرس القريبة من منازل 
قبيلته شيبان » وكانت مناطق الفرس هنا تقع فى بلاد المناذرة اللخميين عملاء الفرس » 
فبلغ ذلك أبا بكر الصديق . فسأل عن المثنى » فقال له قيس بن عاصم بن سنان المنقرى : 
هذا رجل غير خامل .الذكر. ولاتخهول. النسب... ولا ذليل العماد . هذا المننى .بن حارثة 
الشيبانى . والمثنى جدير بهذا الثناء فقد دل أثناء الفتوح عن أنه كان من أصدق المسلمين ٠‏ 
وأكثرهم إخلاضاً . وأبعدهم عن الأنانية : ونيم نقيبة » وأكثرهم شهامة ؛» وأعزهم 
مكاناً ٠‏ فقد قدم الكثير جد . وأبى أحسن البلاء دون أن يطلب لنفسه شيئا ؛ ودون 
أن يتلقى من الإدارة الاسلامية مايستحق من الثناء والتقدير . ولما مع ذلك أبو بكر 
اطمأن , ثم وفد الثتى بن حار غل أل بكر واستأذنه فى غزو الفرس فأذن له ؛ فكتب 
له أبو كر عتهما + اسار حون نول حقان ع ودعا قومه إلى اللجهاد فاستجابوا ؛ وساروا 
معه . وتقدم المثنى إلى خفان . ثم وقف فى انتظار تعليمات ألى بكر . 
المرحلة الثانية : 

خالد بن الوليد وقواده يبدءون فح العراق : 

فح الخيرة فى ذى القعدة ه/ ناير 54 م. 

واختار أبو بكر خالد بن الوليد لقيادة هذا الفتح » فقدم خالد إلى المدينة » وخرج 
منها مع قواده الذين سيرد ذكرهم فى سياق هذا الكلام ومعه نفر من الجنود . واتمهوا 
إلى الميرة . وكان أبو بكر قد أمر خالدا بأن يتجه إلى الحيرة فى حين ينجه عياض بن 
غنم بقوة من الجند إلى دومة الجندل لفتحها , والاستطراد بعد ذلك لفتح شمال العراق . 
وقد وجد عياض صعوبة قى فتح دومة الجندل . واضطر خالد إلى العودة إليه لفتحها . 
واستخلاص غياض بن غتم. .. وقد انضم عياض بجيشه إلى قواد خالد . وسنرى فيما بعد 
أنه سيكون صاحب فضل كبير قى فتح الموصل من ناحية الشام . 

7 7 و 4, 

وبداً حالد فى أو محرم 1 ه / مارس 577 م ففتتح مع قواده ذات السلاسل 
٠ 0‏ وانضتم إلى حال تي بن قتادة بلي قومه من فل بن يان ؛ وكاو 
عدوي يو سرع وات الواس وروقيقن أو ند , عت بلي 
للفرس . ولحق بخالد جرير بن عبد الله البَجَى » وكان من كبار الفرسان الذين يجيدون 
الحرب والكتابة . 

0 . 

ثم تقدم خالد إلى اليس على خبر الفرات . ومعه المثنى بن حارثة الشيبانى . ففتخها ثم 
فتح الحيرة » وصالحه أهلها على الجزية والمنعة . 

المسلمون يعبرون الفرات ويدخلون أرض السواد . 

وسار خالد إلى الأنبار على شاطىء الفرات الشرق فتحصن منه أهلها . فعسكر المسلمون 
حوها ثم فتحوها . وكانت الأنبار موضع أهراء الفرس ( عازن الغلال ) ومنها كانوا يعطون 
أتباعهم من العرب من المناذرة وغيرهم . 

وبلغ من اطمئنان خالد إلى قوة مركزة ومركزر رجاله فى هذه النواحى أنه ترك جنوده 
وذهب إلى الج : ققطع خو حوالى كيلو مترا ثم عاد إلى جيشه ؛ وكان هذا خطأً 
جسيماً منه ء ولكن أبا بكر الم يلمه عليه عندما بلغه الخبر . أما عمر فقد آخذه عليه . 
وكان ذلك من أسيات عزله إيآه . 


وكتب أبو بكر إلى خخالد بعد ذلك يآمره بالمسير إلى الشام بنصف من معه » فبداً رحلته 


إلى الشام من الحيرة ومر ا ل ا ا د ات 
5 كواسل ثم تدمر فالقريتين للك دمشق ثم بصرى . 


١ 4 


المرحلة الثالفة. 
قيادة المتى بن حارثة وأعماله . وقيادة أبى عبيد بن مسعود الثقفى وأعماله . 


ل يي 
أبى بكر فى ١7‏ إنزيل غ57 


بن حارثة قيادة فتوح العراق بآمر 


تولى عرش فارس شهربراز بن أردشير بن شهريار ء فأرسل إلى المسلمين جيشاً كييراً 
بقيادة هرمز جاذويه 

وعندما تولى عمر بن الخطاب الخلافة أرسل أبا غييد بن مسعود الثقفى فعمل المثنى 
نمت قيادته. وتقدع أبو عبيد بالمسلمين ليلقى قائداً يسمى ببمن عند بلدة تسمى قس 
الناطف . وعبر المسلمون مجحارى الماء ؛ وعسكروا بموضع سمى المروحة : وأقاموا جسراً 
ليعبروا عليه إذا دعت الضرورة . والتقى المسلمون بالفرس بقيادة ؛ ببمن جاذويه » » وكان 
فى جيشه فيلة من بينبا فيل أنزل بالمسانين أذى كبيرا . وعجم عليه أبق:عبيد بن 'مسعود 
وبرك عليه الفيل فقتله » وكثر القتل فى المسلمين فأرادوا التراجع عبر الجسر فإذا به 
مقطوع ؛ قطعه واحد من المسلمين ليحول بين المسلمين والفرار » فغرق من المسلمين 
كثيرون ٠‏ وكانت هزيمة . وهذا تسمى هذه الواقعة بقس الناطف أو الجسر . وبلغ الأمر 
عمر فحزن حزناً تديداً غل أن غبهد.من:مسعود ٠‏ وواس المسلمين الذين اتبزموا ودعاهم 
إلى العودة ؛ فعاد الكثيرون منهم إلى القتال » وسكت عمر عن بلاد الفرس فترة طويلة » 
ثم جعل يدعو المسلمين ويرغبهم فى حرب الفرس ء فعادت الجموع إلى ميدان الفتح فى 
رو 


وكانت وقعة الجسر فى “*» شعبان ١7‏ ه / أكتوبر 5514 مء ومات. شيرويه ملك 
الفرس وخلفته بوران بنت كسرى . وأرسل الفرس جيشاً بقيادة مهران بن باذان . وعبر 
مهران الجسر إلى موضع يسمى البويب . وعسكر المسلمون بموضع يسمى النخيلة وعلييم 
المثنى بن حارثة ومعه جرير بن عبد الله اليجلى ‏ والتقى المسلمون مع الفرس فى قتال عنيف 
قثل فيه من المسلمين خلق كثير فييم مسعود بن حارثة أخو المثتى . واتتصر المسلمون وقتل 
مهران . وقد أعاد انتصار البويب إلى المسلمين ثقتهم فى أنفسهم بعد هزيمة الجسر . وكان 
ذلك فى شهر رمضان ١١‏ ه / نوفمير 5714م . 
وشغل المثنى بن حارثة نفسه.بالغارات والضبربات 1 لسريعة فيما يون أليس وكسكر جنوباً ا 

إلى الخنافس وبغداد كهالاً .. ومتقب وعين افر والفلاليج والعال ثم ثم أوغل حتى صفين 8 


سعد بن أبى وقاص يتولى فتح العراق - نصر القادسية . 


وبدأ الفرس يمشدون حشودهم لهجوم مضاد كبيرء قارتد المسلمون إلى الضفة الغريية ؛ 
وفكر عمر فى أن يتولى فتح فارس بنفسه . ثم انتبى أمره إلى اختيار سعد بن أنى وقاض 
ابن مالك بن أهيب بن عبدمناف من بنى زهرة . وهو من الذين تربوا فى مدرسة الرسول 
العسكرية . 

وتتبى قهادة المدنى '؛ لأن .سعد :من ألى وقاص .سار إل العراق واستقر فى الثعلبية"ثلاثة 
أشهر حتى تلاحق به الناس . ثم قدم العُذَّيب فى سنة ١٠‏ ها/ 55 م . 

وف ذلك الحين مرض المننى بن حارثة ومات . 

وأقبل رسم بقوات الفرس فنزل برس . ثم سار فاقام بين الحيرة والسيلحين أربعة أشهر . 
وكتب سعد إلى عمر يستمده فأمده برجال من الشام . وكان اللقاء فى القادسية فى شهر 
شعبان سنة ١٠‏ ه / سيتمبر 575 م . ودام أربعة أيام » وانتبى بنصر حاسم للمسلمين سس 
وقئل رستم , وكان قد رفض دخول الإسلام واستكبر ء وقتل من المسلمين نفر منهم سعد 
ابن عبيد الانصارى فحزن عليه عمر حزناً شديدا : 

المسلمون يدخلون المدائن . 
«وطوزوء)5 أولاها من الجنوب بَهْرَسِير . فاقتحمها المسلمون فى ضفر ١5‏ ه ء ثم عبروا 
دجلة على ظهور الخيل فاقتحموا المدائن » ودخلوا إيوات كسرئ فى صفر ١5‏ ه / مارس 
/71” م . وهرب مع كبار رجاله » وحمل معه بيت ماله وخزاتته ونساءه وذراريه . 
ثم كانت المعركة التالية فى جلولاء » وكان يقود الفرس مهران الرازئ » وكا يقود 
المسلمين من قبل سعد هاشم بن عتبة بن أنى وقاص فهزم الفرس ء فاتتقلوا إلى حلوان » 
وتبعهم المسلمون ففتحوها » وفتحوا بقية بلاد السواد أى العراق . وأسلم الكثير من 


الدهاقين فتركهم عمر على ماهم عليه . وأرسل عمر عهان بن حنيف الأنصارى يمسح 
السواد فوجده ”7 ألف ألف جريب » فوضع عمر على كل جريب درهماً وقفيزاً ‏ ثم عدل 
الآأمر بعد ذلك . وبلغ خراج السواد أيام عمر مائة ألف ألف درهم . وف أيام الحجاج 
هبط إلى أربعين ألف ألف . 


اختطاط البصرة والكوفة ونشوء ولايتيهما . 


وكانت البصرة قد اختطها عتبة بن غزوان سنة ١‏ ه / 575 م . أما الكوفة فقد 
اختطت سنة 119 ه / 578 م . وخرج المسلمون من المدائن إلى الكوفة . وأصبح العراق 
ولايتين هما البصرة والكوفة . وقد بينا على الخريطة الحد الفاصل بينهما » ومنه ثرى أن 
البصرة كانت الولاية الكبيرة ومنها قتحت فارس » أما الكوفة فكانت ولاية أصغر بكثير 
وليس ها من بلاد فارس إلا طبرستان والرى وقومس . وقسمت ولاية الكوفة إلى أربع 
ولايات : 


حلوان وقد تولاها القعقاع بن عمرو . 
ومامبذَان وعليها ضرار بن الخطاب الفهرى . 
وفرقيسياء وعليبا عمرو بن مالك أو عمرو بن عتبة بن نوفل بن عبد ماف . 
والموصل وعليها عبد الله بن المعتم . 
ويضاف إلى ولاية الكوفة الفُروجٍ وهى الأبلّة . 
فتح بلاد الجزيرة » وهى القسم الشمالى من بلاد ماوراء النبر شمالى 
لموصل . 


وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد ين أبى وقاص يأمره بفتح بلاد الجزيرة شمالى الموصل . 
فندب لذلك عياض بن غنم ء فأتم فتح الجزيرة مع رجاله فيما بين سنتى ١5‏ و7١‏ ه / 
/51 - 578 م . وقد دخل معظم الجند الفاتح للجزيرة من بلاد الشام . و 
الحديث عن ذلك بعد كلامنا عن تبهاوند . 


فتح نباوند : وتمام فتح العراق والجبال . 


عندما هرب يزدجرد من حلوان سنة ١5‏ ه تجمعت حوله الفرس : وحول مردانشاه 
ذا الحاجب » وجاء ناس من الرى وقومس وأصبهان وقرروا الحرب . وأخرجوا رايتهم 
الدّرَفشِكابيان . وكتب عمار بن ياسر والى البصرة إلى عمر بذلك فأقام على حرب الفرس 
النعمان بن عمرو بن مقرّن المزنى » وسار معه ثلثا جند البصرة » وسار معه رجال من 
خيرة المسلمين . فيهم حذيفة بن الجان » وجرير بن عبد الله البجلى » والمغيرة بن شعبة » 
والأشعث بن قيس . والتقى المسلمون مع الفرس فى نباوند . ووقع قتال من أعنف ماخاض 
المسلمون , وكان النعمان بن مقرن من أوائل الشهداء » وبعده حذيفة بن الجان . وغنم 
المسلمون مغاام عظيمة . وكان فتح نهاوند سنة ١9‏ أو ٠٠١‏ ه / 54٠0‏ أو 141 م . والثانى 
أصح + واعيت: ببلوفة بع الفخرج . وقد ضمت بباوند إلى ولاية الكوفة » ثم نقلت إلى 
البصرة لأنها من يد . وأعطيت الدينور للبصرة . وسميت نهاوند ماه البصرة والدينور 
ماه الكوفة . وقد قنل يزدجرد الثالث ٠‏ وانتبت أسرة آل ساسان سنة 84 ه / 4ه" م 


فى خخلافة عثان . 
ففح الموصل وبلاد الجزيرة . 


يقول البلاذرى إن الجزيرة كلها ( شمال العراق ) فتوح عياض بن غنم بعد وفاة 
ألى عبيدة . وكان أبو عبيدة قد استخلف معاذ بن جبل » فلما مات معاذ فى الطاعون 
أيضاً ولى عمر يزيد بن أنى سفيان » ولكنه توق فى آخر ١‏ ه فولى عمر أخحاه معاوية 
ابن أنى سفيان . وأمر عياض بن غنم بغزو الجزيرة وجعل عياضاً على مص وقنسرين 
والجزيرة . ويقال إن الذى ولى عياضاً فتوح الجزيرة أبو عبيدة » فلما جاء عمر ولاه إياها 
فدخحل الجزيرة من ناحية الرقة فى نصف شعيان ١8‏ ه / يوليو 584 م ء ثم فتح الرها 
( وهى عند الروم 58و81 ) وهى كانت عاصمة ماملكه من بلاد الجزيرة . قدخخل أهل 
الجزيرة فيما دخخل فيه أهل الرها . وكان هو الذى صالح المسلمين بطريق الرها » ثم فتح 
هو وقواده حران ونصيبين وميافارقين وقرقيسياء وسميساط وقرى الفرات ومدائئها صلحا 
وأرضها عنوة . 


( قواد عياض : ميسرة بن مسروق العَيْسِى » وسعيد بن عامر بن حِذَْيم الجْمَحِى » 
وصفوان بن المعطل السلمى » وحبيب بن مسلمة ) . 

ثم فتح سَرُوجٍ وراسكيفا والأرض البيضاء . 

ثم أنى فَرَيّاتَ الفرات وهى جسر منبج وذواتها » ثم عين الوردة » وهى رأس العين وتل 
مون » وامد وطور عبدين وحصن ماردين ودارا وماجاورها . وكل ذلك فى أواخر ١6‏ 
وأوائل ٠١‏ ه / نوقمير - ذيسمير ٠‏ مء ثم أرزروم ثم دخخل عياض الدرب فبلغ 
بَدليس وحازها , ثم فتح خلاط ؛ ثم انتبى إلى العين الحامضة من إرمينية » ثم عاد إلى الرقة 
ثم حمص » وهى كانت م ركز ولايته وفيبها مات سنة ٠ها/‏ م, 

خريطة 17" 
فتوح المسلمين بعد نهاوند فى إيران وأذرييجان 
وأرمينية وماوراء النهر 

المرحلة الأولى : 

)١(‏ يسمى المسلمون معركة نهاوند ١4‏ ه / 54٠‏ م بفتح الفتوح ؛ لأنهم قضوا فيها 
على آخر الجيوش الفارسية الساسانية وانتبت بذلك الدولة الساسانية » وإن كان يزدجرد 
الثالث آخر ملوك ساسان لم يقتل فى هذه المعركة » وظل بعدها يتنقل من بلد إلى بلد ؛ 
محاولاً تنظم المقاومة ضد المسلمين فلم يستطع حتى قتل » وانتبت بذلك أسرة آل ساسان » 
وبعد نباوند كان على نواحى إيران أن تقوم بالتعامل مع المسلمين » كل على حدة ٠‏ فكان 
ذلك مشجعاً للمسلمين على على التقدم لفتح إيران . 

وقد تقدم المسلمون لفتح إيران فى اتجاهين : 

الأول : اتجاه جيوش ولاية البصرة » ووجهتها وسط إيران وثماها الشرق » وبخاصة 
إقلم خراسان وهو قلب إيران » والثانى : هو اتجاه قوات ولاية الكوفة » وقد اقنصرت 
على جنوب بحر قزوين وإقلبم جرجان » ولم تتخط فنوح الكوفة ذلك ناحية الشرق ٠‏ لآن 
ولاة البصرة اجتهدوا فى أن يكون فتح إيران من أعمالهم ٠‏ واتجهت جهود قوات الكوفة 
بعد ذلك إلى التوسع غربى بحر الخزر ( قزوين ) أى أقاليم أذرييجان وماتيسر ها فتحه من 
إرمينية وبلاد الكرج ؛ ولم تخف حدة التنافس بين البصريين والكوفيين إلا خلال الفترات 
التى تولى فيا الولايتين رجل واحد وتسمى هاتان الولايتان بالعراقين 8 

(1) ومن البصرة والكوفة ثم من واسط بعد أن اختطها الحجاج بن' يوسف بن الحكم 
ابن أنى عقيل بن مسعود الثقفى واتخذها قاعدة له بعد أن صار والى العراقين سنة 7٠‏ ه / 
4 م ء وقد ظل يشغل هذا المنصب الكبير الذى جعله بالفعل حام الجناح الشرق لدولة 
الاسلام حتى توق سنة 98 ه/ 7١ام.‏ 


وقد قام بالعمل نحت إمارة الحجاج نوابه وهم : 


فى ولاية البصرة فى ولاية الكوفة 
لنطاق. انحن الحكم تمقرؤوة بسن المغيرة بن شعغبلة 
الجراح بن عبد الله الحكمى المغيرة بن عبد الله بن أبى عقيل 
حوشب بن يزيد 


والمرحلة الأولى من فتوح المشرق التى نتحدث عنها الآن تبدأ بعد معركة نهاوند سنة 
8 ها/ .74 مء وتنتبى بولاية عبد الله بن عامر بن كريز على البصرة والكوفة سنة 
هغ/م ١هام.‏ 


وخلال هذه الفترة قام عرب البصرة بقيادة أبى مومبى الأشعرى باجتياح معظم أقاليم 
الأهواز والجبال وفارس » ووصلت هذه القوات إلى الطبسين ( باب خراسان ) فى إقليم 
قوهستان . 

كا أرسل عمار بن ياسر والى الكوفة حملة لفتح الرى شمالاً » وولى عمر بعده على مص 
والجزيرة عمير بن سعد الأنصارى , وكانت رأس العين - وهى عين الوردة - قد امتنعت 
على عياض بن غنم فافتتحها عمير بعد قتال » وسعد بن عامر بن خخزيم هو الذى بنى 
مسجد الرقة ثم مسجد الرها ؛ ثم جاء عمير بن سعد قبتى المساجد ببقية بلاد الجزيرة . 


ولما جاء معاوية بن أنى سفيان أسكن العرب نواحى الجزيرة فنشأت ديار مضر وديار 


ربيعة وديار بكر . 


وكان المفروض أن تكون بلاد الجزيرة من توابع ولاية مص نتيجة لذلك؛ ولكن عمار 
ابن ياسر أمير الكوفة ضم بلاد الجزيرة إلى ولاية الكوفة » وانصرف عمير بن سعد إلى 
الرقة التى أصبحت تابعة لجند حمص . 

وبنى مدينة الحديثة التى على القرات رجل من رجال عمار بن ياسر يسمى مدلاج 
أبن عمرو السلمى» وهو الذى تولى ضم بلاد الجزيرة إلى ولاية الكوفة » وبنى مدينة الرافقة 
أبو جعفر المنصور سنة ه18ه / الالام. 

وأنشأ الرصافة هشام بن عبد الملك » وبنى الرحبة جنونى قرقيسياء الخليفة المأمون . 

إقليم الجبال : 

وأرسل المغيرة بن شعبة وإلى الكوفة سنة *7 ه / 547 م قوات من عرب الكوفة 
لغزو أذربيجان . وتوغلت هذه القوات فى أقالم طبرستان وجيلان وقومس . وعقدت قواتها 
أتفاقيات سلام مع حكامها أو أصحاب الأمر فيها فيها » ولم يننج عن هذه الحملات استقرار 
للفتح الاسلامى فى هذه النواحى » فقد كانت كلها غارات خاطفة ؛ ولم يلق المسلمون 
مقاومة كبيرة من أهلها : وقد أعيد فتح مدن هذه النواحى مرة بعد أخرى ' بل إن مدينة 
إصطخر - قاعدة إقلم فارس ‏ لم يتم فتحها رغم أن المسلمين اجتاحوا الإاقلم كله . 

المرحلة الثانية : 


وفيبا امند سلطان الدولة الاسلامية حتى شُمل خخراسان فى عهد الخليفة الراشد الثالث 
عنهان بن عفان ؛ والفضل ف ذلك يرجع إلى القائد عبد الله بن عامر بن كريز » وهو من 
عبد شمس وابن عم للخليفة عهان بن عفان . وعبد الله بن عامر هو الذى أدخل التغيير 
الحاسم على طبيعة الفتح الإسلامى فى إيران » فحول الغارات والضربات الخاطفة إلى فتح 
دام مستقر . وقد بدأ ذلك منذ ولايته على البصرة أواخر 78 ه / منتصف .408 م 
مستعيناً بقائديه عثيان بن حنيف ٠‏ وعيد الله بن العباس بن عبد المطلب : وقد تمكن عبد 
الله بن عامر - بعد جهود شاقة - من إتهام فتح إقلبم فارس وتحويل قاعدته إصطخر إلى 
قاعدة إسلامية . 

ومن فارس أخذ عبد الله بن عامر يرسل جيوشه لفتح إقلمم كرمان , ولكنه لم يوفق 
إلى فتحه . فعاد إلى البصرة » وجهز جيشا كبيرا لفتح خراسان سنة 5١‏ ه / 55١‏ م. 
عير الطريق الجنونى المار بكرمان . 

وفى نفس الوقت أرسل والى الكوفة سعيد بن العاص جيشاً آخر لفتح خراسان أيضاً 
عبر الطريق الشمالى المار بقومس » ولم تتخط هذه الحملة مدينة قومس بعد أن علم قائدها 
أن قوات عبد الله بن عامر والى البصرة قد سبقته إلى دخول نخراسان . 

تقدمت قوات البصرة بقيادة عبد الله بن عامر نحو خراسان , فمر فى طريقه بكرمان 
ثم الطبسين » وعقد مع أهلهما صلحاً : ثم تقدم فحاصر نيسابور وفتحها بعد حصار عدة 
شهور . وسار أحد قواد عبد الله ين عامر وهو الأحنف بن قيس من الطبسين إلى هياطلة 
هراة وهزمهم ؛ ثم ارتد إلى نيسابور قبيل استسلامها . 

بعد فتح نيسابور أدرك أهل مدن خخراسان الأخرى أنهم لن يستطيعوا الصمود أمام 
العرب ٠‏ فأرسلوا وفود أ لطلب الصلح وأداء الجزية » ومن هذه المدن نسا وأبيورد . 

وتقدم أحد قواد عبد الله بن عامر وهو عبد الله بن خازم ففتح سرخس , وكذلك 
استسلمت طوس ٠‏ وعقد أهل هراة صلحا مع المسلمين » وكذلك استسلمت مرو مقابل 
أذاء جمرية كبيرة:: 

وهذه المعاهدات كلها تركت للدهاقين أمر جمع الأموال التى قررتها معاهدات الصلح 
لتسليمها للمسلمين ٠‏ إى أن أصحاب السلطان فق المدن والقرى فى العصر الساسانى ظلوا 
فى مراكزهم واستمروا فى ظلم الناس . وكان هذا أثره فى مستقبل الإسلام فى إيران » وى 
العلاقات بين العرب والايرانيين . 

وقد تمكن عبد الله بن عامر وقواده من إدال كل خخراسان فى نطاق دولة الاسلام ؛ 
وى سنة 71 ه / 5017 م أرسل عبد الله بن عامر قائده الأحنف بن قيس ففتح مرو الروز 
معقل الساسانيين الحصين فى جتوب خراسان » وفتح فى طريقه حصن الرستاق الذى عرف 
بعد ذلك يقصر الأحيف . 


إلى هنا يكون المسلمون قد وصلوا إلى حدود بلاد الجنس الإيرانى ؛ لأن مرو ومرو 
الروز تقعان على نهر المرغاب » وهو الحد الفاصل بين الإيرانيين والترك » وعندما عبر 
1 


المسلمون نهر المرغاب دتخلوا بلاد الترك الياطلة . وهم أول من كان يواجه الإيرانيين من 
أجناس الترك . ومراكز الترك الحياطلة كانت الجوزجان والفارياب والطائقان والضغانيان » 
ول يتمكن المسلمون فى حملتهم الأولى على بلاد الشرك من كسر شوكتهم , لأنهم تجمعوالقتال 
العرب وساعدهم فى ذلك بعض الفرس . 1 

وصمم المسلمون على كسر شوكة الثرك ٠‏ ؟ قضوا على المقاومة الإيرائية للإسلام ؛ 
فسار الأحنف بن قيس فى جيش إلى الجوزجان والفارياب والصغاتيان , لأن أنراكها الهياطلة 
ساعدوا الفرس على المسلمين , وييدو أن هذه الحملة لم توفق لأن الأحنف تراجع إلى مرو 
الروز أمام حشود الترك ‏ ثم أرسل الاحنف جيشا إلى الجوزجان يشوده الأقرع بن حايس 
فافتتحها . 

وفى نفس الوقت تقدم الأحنف بن قيس بقوة أخرى من مرو الروز إلى بلخ فاستسلمت 
له . وى طريقه عقد اتفاق صلح مع الفارياب والطالقان 0 ثم واصل سيره إلى خوارزم » 
غير أن حلول فصل الشتاء أجبره على العودة إلى بلخ . 

ل 

أما كرمان فقد فتحها مجاشع بن مسعود السلمى أحد قادة عبد الله بن عامر , وأمّن 
بذلك الطريق من البصرة إلى تخراسان . 

وأرسل عبد الله بن عامر قوة إلى سجستان بقيادة الربيع بن زياد الحارثى ء ففتح زارئج 
قاعدة الاقلم 0 وعدداً آخر من مدنه ؛ وأقر أهل سجستان بالجرية » وبقى على المسلمين 
بعد ذلك أن يفتحوا الجزء الشرق من سجستان . 

وإلى ذلك الحين كانت فتوح العرب فى إيران تتلخص فى حملات تبدأ كلها من البصرة 
ثم تعود إليبا عند حلول الشتاء . 

وجرت العادة بأن يخلفوا خامية قدرها أربعة آلاف رجل فى مرو حتى يعودوا إلى مواصلة 
جهودهم العسكرية عند حلول الربيع التالى ؛ لأمهم لم يكونوا إلى ذلك الحين قد قرروا 
تحويل مافتحوه من إيران » وختراسان خخاصة ٠‏ | إلى ولايات إسلامية » والهجرة إليبا فى اعداد 
كبيرة » وجعل هذه البلاد مهجراً من مهاجر العرب . 

المرحلة الثالفة : 


كانت فى بداية العصر الأموى عندما عهد معاوية بن أنى سفيان فى ولاية البصرة عد 
وعراسان وسصجستان سنة +١‏ / م إلى عبد الله بن عامر » وقد استقر رأى 

عبد الله بن عامر على فتح خراسان وبقية بلاد إيران ومايليها شرقاً فتحاً نبائياً » ٠‏ فأقام ابن 
عامر قائده قيس بن افيثم على حامية سجستان » وفى نفس الوقت جهز جيشاً ضخماً جعل 
قبادته لعبد الرحمن بن مرة ؛ وجعل معه عدداً من كبار القادة من أمثال عمر بن عبيد 
الله بن معمرء وعيبد الله بن خازم ء وقطرئى بن الفجاءة , والمهلب بن ألى صفرة . 

وقد أعادت هذه القوة فنح زارنج عاصمة سجستان » وفتحت خواش وبست من بلاد 
عات الجرهة » وأبتحت إل عوافية روتيل عاك ولاسات - وواسلت خبطا عونا 
ففتحت كابل بعد حصار بضعة أشهر . 

ولتلاحظ هنا أن المسلمين قد أنموا إلى الآن فتح كل أقاليم دولة إيران الساسائية » وهى 
الجبال والرى وطبرستان وفارس وكرمان وسجستان وقوهستان وخراسان . وبذلك بيدا 

صراع المسلمين مع أجناس الثرك التى كانت تعمر الأراضى الواقعة بين بلاد إيران وبلاد 
المغول ومن ورائهم الصيئيون . 

والثرك أجناس شتى » وسيواجههم العرب جنساً بعد جنس . وكان أول جدس مهم 
قابلوه هو جنس الغياطلة الذين يسمون فى النصوص غير العربية باسم 11065ه)طمءع13 وكان 
الغياطلة قسمين كبيرين : قبائل الشمال وهى التى تسمى ق الغالبٍ باسم الياطلة » وملكهم 
يلقب بالزونبيل الذى يقرأ أحيانا الرتبيل خطأ . 


وقبائل الجنوب ويسمون بالزابليين » وقد استقروا فى أقليم زابلستان وأعطوه اسمهم . 
وأصل الياطلة من وسط آسيا ثم هاجروا إلى شمال الحند » ومن هناك امتدوا غرباً د 
إيران وهزموا جيوشها ؛ وقتلوا ملكها فيروز فى معركة كبيرة سنة 485 ميلادية » وأصيحوا 
سادة شرق إيران » وأعذوا الجزية من أهلها نحو نصف قرن . 5 
وخلال النصف الأول من القرن السادس الميلادى شملت دولة الياطلة بلاد الصغد » 
وحوض نهر جيحون الأعلى المسمى بالاوكسوس كد09 ء ثم صالحوا الفرس على أن 
يعودوا إلى بلادهم شرق سجستان . 


ومعنى ذلك أن العرب كانوا قد تغلبوا إلى ذلك الحين على شعوب إيران » وأدخلوهم 
وبلادهم فى دولة الإسلام » وبدعوا بعد ذلك معركتهم مع الأتراك . ولم يكن الفياطلة هم 
الجئس التركى الوحيد الذى دخل العرب فى صراع معه فى هذه المرحلة من مراحل بنائهم 
لدولة الإسلام » بل كان هناك الترك ( البختيون ) ويسمون فى غير العربية باسم البكتريين 
“" نسبة إلى إقلبم باكتريا الذى سكنوه » وهذا هو الإقليم الواقع حول بلخ » وإلى شرقهم كانت 
منازل الترك الكوشان . وكان البختيون والكوشان معادين للهياطلة » وقد عرف هذان 
الفريقان من ١‏ تراك باسم ١‏ تراك الغربيين . وعندما دخخل العرب فى الصراع مع الترك 
قائلوا البختيين فى نفس الوقت الذى قاتلوا فيه المياطلة » وكلا الفريقين يتتمى إلى الأتراك 
الغزية . 

ونعود إلى تتبع تقدم العرب شرقاً قنقول : 

أعاد الرييع بن زياد فتح بلخ » وهزم الترك فى بادغيس وهراة وبوشنج , وخلفه ابنه 
عبد الله بن الربيع بن زياد الذى وسع الفتوح حتى ضفاف نهر جيحون » وعقد معاهدات 
ودر 

وعددما عين عبيد الله بن زياد بن أبيه والياً على الكوفة والبصرة سنة «ه - وه ه / 
ماد - 504 م عبر عام 4ه ه / 574 م نبر جيحون » وغزا بيكند وبخارى من بلاد 
الصغد فيما وراء النبر » واضطرهما إلى دفع الجزية وعاد فى العام التالى إلى البصرة . 

وخلفه على ولاية خراسان سعيد بن عثان بن عفان سنة هه ه / 75 م » وصحبه 
عدد من كبار القادة من أمثال المهلب بن ألى صفرة وأوس بن ثعلبة » وقد قاد سعيدابن 
عهان بن عفان حملة كبيرة توغل بها فى بلاد الصغد واجتاز باب الحديد » وفتح مدينة 
ترمز الحصينة على نبر جيحون » فسيطر بذلك على الطريق الرئيسى من خراسان إلى ماوراء 
النهر . 

فوح المشرق فى عهد يزيد بن معاوية : 

أقام يزيد سالم بن زياد والياً على خخراسان وسجستان سنة د / 8١‏ م ؛ وعهد 
إليه فى القيام بفتوح أخترى فيما وراء النهر . 

سار سالم من البصرة إلى خراسان على رأس جيش ضم خيرة القواد أمثال المهلب بن 
ألى صفرة » وعبد الله بن خازم السلمى » وطلحة بن عبد الله الخزاعى » وعمر بن عبيد 
الله بن معمر التيمى » وتمكن سالم بن زياد من فتح جخارى و>مرقند بعد مقاومة عنيفة . 


وانتدب سالم بن زياد أخاه يزيد بن زياد على الإقليم » وجرد جيشاً الحرب زونبيل 
صاحب زابلستان , غير أن الحملة فشلت » وقتل قائدها وقتل أخوه أبو عبيدة بن زياد . 
يا جرد حملة أخرى على خراسان بقيادة طلحة بن عبد الله الخزاعى الذى افتدى أسرى 
العرب بألف ألف درهم » وأعاد الاستقرار إلى سجستان سالكاً فى ذلك سبيل السياسة 
والتفاهم مع الأعداء قبل أن يلجأ إلى مهاجمتهم . 

وبعد موث يزيد بن معاوية وقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير والأمويين » فتوقفت 
الفتوح فى المشرق ؛ وانشغل عرب إيران بالفتنة حتى دارت بينهم حروب . 


خريطة 514 


المرحلة الرابعة والأخيرة فى حركة الفتوح الإسلامية فى المشرق 

تمت هذه المرحلة فى عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد تحت قيادة الحجاج بن يوسف 
والى العراق والمشرق . 

وقد اضطلع بعبء هذه الفتوح ثلاثة من قادة الحجاج المشهورين ؛ وهم المهلب ابن 
أنى صفرة الأزدى ٠‏ وقنيبة بن مسلم الياهلى » ومحمد بن القاسم الثقفى . 

أما المهلب فقد عينه الحجاج عاملاً من قبله على خراسان عام 1/4 ه / 5917 م ء وقام 
هو وأولاده بفتوح واسعة فيما وراء النبر ء فقد قاد المهلب حملة احتل بها مدينة كش فى 
“" إقلم الصغد » ووجه منبها حملة أخرى بقيادة ابنه يزيد ضد ملك الختل واضطره إلى دفع 
الجرية . كا فتح يزيد قلعة نيزك بإقلم بادغيس بين مرو وهراة . وغزا خوارزم » وافتتح 
فى عهد سليمان بن عبد الملك جرجان وطبرستان » وغزا أخوه المفضل بن المهلب بادغيس 
وشومان . 


فتوح قتيبة بن مسام : 

وفى سنة 85 ه / 7١5‏ م ولى الحجاج قتيبة بن مسلم الباهلى خخراسان وبلاد الشرق ؛ 
فظل والياً عليها حتى سنة 48 ه / /7/11 م ء وهو صاحب الفضل الأكبر فى فتوح ماوراء 
النبر . 

سار قتيبة على نفس الخطة التى سار عليها ال المهلب . وهى خخطة الضربات السريعة 
المتلاحقة على الأعداء , فلا يُترك لحم وقت للتجمع ووضع الخطط لمواجهة العرب . وقد 
امتاز قنيبة على المهالبة بانه كان يضع لكل حملة خطة ثابتة » ويحدد لها وجهة معينة » ويجتهد 
فى الوصول إلى مايقصده » غير عانىء بالمصاعب معتمدا على بسالته النادرة وروح القيادة 
التى امتاز بها وإيمانه العميق بالإسلام . 

وتنقسم أعمال قتيبة إلى أربع مراحل » حقق فى كل منها فتح ناحية واسعة فتحاً نائياً ؛ 
وثبت أقدام العرب والإسلام فيها » وقد هابه الأتراك مهابة عظيمة » وفى أواخر أيامه كان 

المرحلة الأولى : 

فام فيها بحملته على طخارستان السفل فاستعادها» وثبت أقدام المسلمين فيها سنة 
كمه// دءلام. 

المرحلة الثانية : 

قاد فيها حملته الكبيرة على بخارى فيما بين سنتى /الم - .4 ها / 5./ا -مءلام؛ 
حيث أتم فتح ييكند ( م ه / 7١5‏ م ) ثم تومشكت وراميثه وهى الرامثينى من قرى 
بخارى » وقد تم له فتح مفارى وإقليمها نبائيا سنة 4٠‏ ها / 008 م. 

المرحلة الثالنة : 


وقد استمرت من سنة 41 ه إلى 417 ه / 9./ م - 01١١‏ مء وقد تمكن فيها من 
تنبيت قواعد الإسلام فى وادى نهر جيحون كله » وأتم فتح سجستان 47 ه / ١٠/ام»‏ 
وف العام التالى 47 ه / 7١١‏ م فتح إقليم خوارزم » ووصلت فتوحه إلى “مرقند وضمها 
إلى دولة الإسلام نبائيا . 

المرحلة الرابعة : 


أمتدت من سنة 814 ه - 47 ه / 7/17 م - 714 م ء وقد أتم فيها قنيبة فنح حوض 
نهر سيحون بما فيه من مدن ء ووصل فى نبايتها إلى فرغانة » ثم دخخل أرض الصين سنة 
5 ه/ ١6 - ١4‏ مء وأوغل فى مقاطعة سنكيانئج ووصل كاشغر وجعلها قاعدة 
إسلامية » وكان هذا آخر ماوصلت إليه جيوش الإسلام فى آسيا شرقاً . 


فتح السند ( أعمال محمد بن القاسم ) : 


بدأت فتوح السئد فى أيام عمر بن الخطاب ؛ فقد ولى عمر على البحرين وعمان عنهان 
ابن أنى العاص الثقفى سنة ١5‏ ه / 55 م . فوجه أنخاه الحكم بن أنى العاص . ومن 
هناك أرسل الحكم جيشاً إلى ثانة من ساحل المند , فلما رجع الجيش أبلغ عمر بذلك » 
فنباه عن أن يعود إلى مثلها خوفا على المسلمين . 

ولكن عثان بن أنى العاص بعث أخاه إلى بروص بساحل الهند » وأرسل أخخاه المغيرة 
أبن أنى العاص إلى خور الدييل ء فلقى العدو وانتصر عليه . 

وى خلافة عليان تولى عبد الله بن عامر بن كريز العراق فأمره عثان أن يرسل بعثا 
يستطلع أمر ثغر اند ويبلغه خبره » فأرسل حكم بن جيلة العبدى فى بعث استكشاق » 
فقام بمهمته خخير قيام . وعاد فأبلغ عثان بما علم من أمر الهند » فتوقف عفان عن أن يرسل 
إليبا جيشا » وكانه استبعدها واستصعب فتحها . 

وى خلافة على بن أنى طالب خخرج إلى السند غازياً الحارث بن مرة العبدى فأغار 
على أطرافها وغنم سبيا » ثم عاد مرة أخرى » ولكنه قتل بارض القيقان سنة 47 ه / 
مء والقيقان على حدود الستد مما يلى خراسان . 

ثم غزا المهلب ثغر الهند فى أيام معاوية بن أنى سفيان فوصل إلى بتة والأهور ( الأهور 
هى لاهور ) وقد عاد بنتيجة قليلة رغم أنه تمكن من دول بنة . 

شن 


وف أيام معاوية أيضاً سار عبد الله بن سوار العبدى فغزا القيقان وغنم خيلاً أهدى 
منها معاوية » ثم رجع إلى القيقان » فاستغاث أهلها بالترك . ولقوا عبد الله بن سوار فى 
معركة قتل فيبا » وكان عبد الله هذا من رجال عبد الله بن عامر . 

وف أيام معاوية كذلك أرسل زياد بن أبيه قائداً يسمى سنان بن سلمة الهذلى ٠‏ ففتح 
مكران ومصرها وأسكنها العرب وهذا أول جزء من غربى البنجاب يدخخل فى دولة الإسلام , 

وكانت الهند تسمى الئغر » وكان النغر يشمل المساحة التى تلى سجستان وزابلستان 
وطخارستان ووخان شرقا . 

وزياد بن أبيه هو الذى جعل ولاية النغر قائمة بنفسها وولى عليها والياً » وكان أول 
من ولاه عليبا راشد بن عمرو الجديدى من الأزد ففتح القيقان وظفر , ثم استطرد فغزا 
اميد إلى شرق قيقان فقتل , فولى زياد بن أبيه مكانه سنان بن سلمة الذلى فظل والياً عليها 
ستتين . 

وغزا عياد بن زياد ثغر الهند من سجستان » فأتى سناروذ ثم سار نحو ه حوى كهز » 
والروذبار من أرض سجستان إلى الند » فنزل كش ثم قطع المسافة إلى قندهار وفتحها » 
وبذلك امتدت حدود الإسلام الشرقية حتى قندهار . ثم تولى ثغر اند المنذر بن الجارود 
العبدى ويكنى أبا الأشعث فغزا البوقان ثم القيقان » وفتح قصدار ووصل بحدود الإسلام 
إلى قصدار والبوقان وأسلم أهلهما . 

وولى الحجاج سعيد بن أسلم بن زرعة الكلانى مكران وثغر اند فقتل فى حربه مع 
ثائرين عربيين أرادا الاستيلاء على الثغر وهما محمد ومعاوية ابنا الحارث العلاى . 

ثم ولى الحجاج مججاعة بن سسُعْر التيمى الثغر ففتح جزءاً من ناحية قندابيل ومات بعد 
سنة » وقد أتم فتحه محمد بن القاسم . 

ثم استعمل الحجاج بعد ذلك على النغر محمد بن هارون بن ذراع امرى وكان ملك 
السند إذ ذاك هو ذاهر » وقد وقعت فى أيام محمد بن هارون مناوشات بين المسلمين ورجال 
داهر قتل فيها محمد بن هارون : فاستقر رأى الحجاج على تعيدن فائد كبير على رأس جيش 
مجهز تجهيزا كاملا لفتح السند ‏ واختار لذلك محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن 
عقيل . 

فتوح محمد بن القاسم . 
حتى يوافيه جنده . فاجتمع له ٠٠٠‏ مجهزون بكل شىء » وجعل على مقدمته أبا الأسود 
جهم بن زهر الجُعفى . 

سار محمد بن القاسم إلى مكران وأقام بها أياماً ‏ ثم فنح قنزابور ثم أرمائيل . ثم تقدم 
لفتح الدييل وجعل عتاده وأزواده فى سفن أرسلها بالبحر من أرمائيل » وحاصر الدييل 
ونصب عليها منجئيقا يعرف بالعروس ؛ وفتحها محمد بن القاسم بعد قتال عنيف » وهدم 
البد الكبير بها وكل بد آخر ؛ والبد كل تمثال أو معيد لبوذا » ثم حوها إلى مدينة إسلامية » 
وأزال كل آثار البوذية بها » وبنى بها المساجد » وأسكنها +٠٠١‏ مسلم . 

ثم فتح البيرون فصالحه أهلها . ثم فتح سرست وقرر عليها الخراج ؛ ثم فتح سهبان » 
وبعث محمد بن مصعب بن عبد الرحمن الثقفى إلى سدوسان ففتحها » وبعد فتح سهبان 
انضم عدد كبير من الرُّط إلى المسلمين فجند منهم 4.6٠٠‏ يحاربون معه » والرٌّط كانوا 
فى السند قوما من البدو الرحل , ويقال إنهم أصل الغجر المعروفين . 

ثم عبر محمد بن القاسم نهر مهران . وفاجاً داهر ملك السند . والتقى معه فى معركة 
حامية قتل فيها داهر عند بلد صغير يسمى قند قرب الدييل . 

وبمقتل داهر استسلمت بقية بلاد السند وأصبحت جزءاً من دولة الإسلام . 


واستولى محمد بن القاسم بعد ذلك على راور » ثم رهماناباذ ؛ وهى على فرسخين شمال 
مدينة المنصورة التى استحدثها المسلمون , ثم استسلم له أهل إقليم ساوندرى وأسلموا . 
وفعل أهل بسمند مثل ذلك » وكان فتح راور بعد معركة حامية » وقد استسلم له أهلها 
على ألا يهدم تماثيل بوذا ومعابده التى تسمى البد ؛ وقالوا إنها مثل الكنائس » فأجابهم إلى 
ماطلبوا . 

ثم عبر نهر بياس واقتحم مدينة الملتان بعد قتال عنيف , وقضى على كل اتماثيل والمعابد 
البوذية هناك » وغنم ذهبا وفضة كثيرة » ولهذا سميت الملتان بفرج بيت الذهب , والفرج 
هو الثغر . 
١‏ 


وقد أنفق الحجاج على جيش محمد بن القاسم ٠‏ ءءء ) درهمء وأتاه محمد 
ابن القاسم بضعف ذلك ١١١,...,...١9‏ ) درهم» فقال الحجاج ٠١‏ شفينا غيظنا 
وأدركنا ثآرنا وازددنا ستين ألف ألف دهم ووآن داهر ٠‏ . 
سرست وهى فى بلاد الميد وهم جماعة من أهل السدد كانوا مهرة فى الملاحة » وكانوا 
يتلصصون فى البحر ؛» فدخلوا فى طاعة المسلمين . 

وتقدم محمد بن القاسم فى بلاد السند فوصل إلى إقليم الكيرج » وكان ملكه يسمى 
دوهر ؛ فهزمه محمد بن القاسم وقتله » ودخلت بلاد الكيرج فى طاعة المسلمين . 

وهنا تنتتبى أعمال محمد بن القاسم » ثم ولى سليمان بن عبد الملك صالح بن عبد الرحمن 
على خراج العراق » فعزل محمد بن القاسم لأنه من رجال الحجاج » وولى مكانه يزيد 
ابن أنى كبشة السكسكى . فقبض عل محمد بن القاسم وقيده فقال محمد : 

أضاعوى وأى فتى أضاعوا ليوم كريبة وسداد ثغر ؟ 5 

وقد حزن أهل السند على مصير محمد بن القاسم , لأن صالح بن عبد الرحمن حبسه 
فى واسط حتى مات , 

وبعد ذلك انتقض ملوك الهند » وعادوا إلى عروشهم . 

ولا جاه عمر بن عبد العزيز كتب إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام والطاعة » 
على أن يظل كل ملك منهم فى مكانه » وله ماللمسلمين وعليه ماعليهم » فأجابوه » ودخلت 
بلاد السند كلها فى طاعة المسلمين » وأسلم أهلها وملوكها وتسموا باسماء العرب . 

وببذا أصبحة بلاد السئد بلاد إسلام . 


وقد اضطرب أمر السند فى أواخخر أيام بنى أمية » ولكنها عادت إلى الطاعة والانتظام 


فتح أذربيجان وإرمينية وغيرهما من الأقايم الشمالية 


بعد موقعة نهاوند أرسل المغيرة بن شعبة والى الكوفة قوات كافية من هناك إلى أذرييجان 6 
بقيادة حذيفة بن امان » فسار إلى العاصمة أردييل . وقاتل جموع صاحبها وحلفائه , 
وصالحهم على جزية وشروط . 

ثم غزا حذيفة بن المان أيضاً موقان وجيلان وأوقع بهم وصالحوه على إتاوة . 

ولى أذربيجان بعد ذلك عتبة بن فرقد السلمى فأتاها من شهرزور ؛ وغزا نواحى كانت 
قد انتفضت على المسلمين . 

ثم قام الوليد بن عتبة بغزو أذرييجان سنة 7٠‏ ه / 547 م » وكان على مقدمة جيشه 
عبد الله بن شبل الأحمس ومعه الأشعث بن قيس ٠‏ فأغار على أهل موقان والبهير 
والطيلسان . 

وفى ولاية سعيد بن العاص على الكوفة غزا أذريجان » وأوقع بأهل موقان وجيلان » 
وهزم أحد قواده وهو جرير بن عبد الله البجلى أهل أذربيجان عند أرم . 

ثم ولى على بن أنى طالب الأشعث بن قيس أذرييجان فوجد أكثر أهلها قد أسلموا» 
فأنزل أردبيل جماعة من أهل العطاء من العرب ؛ ووحدها وبنى مسجدها . _ 

وأما الموصل فقد فتحها عتبة بن فرقد السلمى سنة ٠١‏ ها / 54١‏ مغ ثم مصرت 
وسكنها العرب فى عهد هرثمة بن عرفجة البارق الذى خلف عتبة على الموصل التى اعتبرت 
أحدا المنافذ التى فتحت منها إرمينية . 

وأما فتوح إرمينية فقد بدأت فى عهد عثان بن عفان , وتعاقب على فتحها عدة ولاة 
وقادة أهمهم : 

حبيب بن مسلمة الفهرى الذى قاد جيشاً من أهل الشام والجزيرة » ففتح قاليقلا وديبل 
والشنوى والسيسجان » ثم سار إلى جرزان ( كرجستان ) ومنها إلى عاصمة الإقليم تفايس ‏ 5 
| شملت فنوحه عدة مواقع أخرى منها بردعة وجيزان . 

وقد أرسل عهان بن عفان جيشاً من أهل الكوفة مدداً لجيش حبيب بن مسلمة » وقاد 
جيش الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلى , غير أن هذا الجيش وصل متآخيرا » فأمره عهان 


أن يتوجه لفتح أران . ففتح البيلقان وبردعة وشمكور وغيرها من نواحى أران » واجتاز 
نهر الكرج وفتح شروان » ووصل فى فتوحه إلى مدينة الباب فاجتازها » ولكن العدو لقيه 
بعدها فاستشهد وجميع من معه تقريبا . 

وأعاد محمد بن مروان بن الحكم فتح إرميئية فى عهد عبد الملك بن مروان » وأوقع 
بالمنتقضين عل المسلمين ىق خلاظ . 

وتولى الجراح بن عبد الله الحكمى إرمينية ليزيد بن عبد الملك » وتوجه من برذعة شمالاً 
عبر نبر الكرج ونهر السسّمور وهزم الخزر » وعاد إلى برذعة والبيلقان » إلا أن الخخرر غادوا 
إلى الهجوم على شمال إرميئية » وهزموا - جيش الجراح » واستشهد ومن معه فى أردبيل . 

وتولى مسلمة بن عبد الملك إرمينية لأخيه هشام » وقاد حملة كبيرة ضد الخزر وهزمهم 
فى ورثان واحتل مدينة باب الأبواب » وأنزل بها أربعة وعشرين ألفأ من عرب الشام . 

وغزا مروان بن محمد الصقالبة بأرض الخزر » ودخل ملك الخزر فى الإسلام » وفتح 


عه مروان أرض السرير وزريركراه وحمزين وسندان واللكر وخرس فى شروان . 


خريطة 6" 
فتوح مصر والنوبة 


بعد تمام فتح فلسطين وتسلم عمر للقدس وعقد مؤْتمر الجابية لقادة فتح الشام استأذنه 
عمرو بن العاص سنة ١8‏ ها / 558 م فى فتح مصرء فاذن له بعد تردد منه وإلحاح 
من اسروء 


وسار عمرو لفتح مصر سنة ١.‏ ه / 778 م من قيسارية إلى عسقلان فغزة فرفح » 
وسار فى الطريق الشمالى القريب من البحر » فدخحل رفح ثم مر بالعريش ٠‏ ومر بيثر 
المساعيد » ورعوس الأدراب وبثر العبد » وقطيا » ثم انتهى إلى الفرما » وهى ميناء صغير 
على البحر يسمى عند الروم #ناذكناع2 وكان يصب بقربها فرع من فروع دلنا النيل يسمى 
الفرع البلوزى . 

ومن الفرما اتجه جنوباً بغرب حتى مر بقرية مجدّل 401ه861 قرب الفرما , ثم مر بمكان 


“” قرية القنطرة » ثم إلى مكان الصالحية ووادى الطميلات . وعندما وصل عمرو بلبيس وجد 


بها جمعاً من الروم يقودهم قائد يسمى 6608 » وقد سماه العرب الأرطبون » فاستولى 
عليبا العرب بعد قتال نحو شهر . 

والمقوضى ف الغالب مصرى : وليس هو قيرس كنتلا كا زعم بطلر فى كتابه عن 
فتح مصر . لأن قيرس كان رجل دين من أهل فلسطين » ندبه هرقل ليتولى إدخخال المصريين 
فى مذهب الروم الذى كان يسمى بالإكنازيس . فكان بذلك مندوب الروم فى مصر ء 
وكان المصريون يكرهونه لأنه اضطهدهم » وكان المقوقس - وأصله فى الغالب من قرب 
دمياط - يتزعم المصريين القبط لأنه من أهل بيوتهم الكبيرة » وأخوه بئيامين الذى يسميه 
العرب أباميانبى كان أسقف كنيسة الاسكندرية فعزله قيرس عندما اضطهد القبط , فاختفى 
ثم ظهر وعاد إلى أسقفيته بعد فتح العرب لمصر . والظاهر أن المقوقس كان اسماً أطلقه 
عليه العرب الذين كانوا يفدون إلى مصر للتجارة فى الجاهلية . وبهذا الاسم خاطبه رسول 
الله عله عندما كتب إليه يدعوه إلى الإسلام » ووصفه فى كتابه بأنه ٠‏ عظمم القبط » 
مما يدل على أن رسول الله كان يعرف حقائق الواقع المصرى . ولولا ذلك لوجه كتابه 
إلى قيرس . 


ومن بلبيس اتجه عمرو إلى رأس الدلتا » فوصل إلى قرية تسمى تندونياس ؛ ويسميها 
العرب أم دنين » واستولى عليبا . وكانت العاصمة السياسية لمصر الإسكندرية » وكانت 
جالية الروم فى الإسكندرية والقرى المجاورة نما كبيرة » وأهم هذه القرى والمدن سلطيس 
ودمنبور والكريون وسنديون وبلهيب ونقراش وهى 5ذاهعداهل8 وهذا كانت المقاومة 
الحقيقية للفتح العربى فى هذه المناطق . 

أما رأس الدلتا فكان فى جنوبها حصن للروم يسمى بابليون أو باب اليون » جعل الروم 
فيه حامية كبيرة لحكم البلاد وضمان طاعة أهلها » وصد أى عادية تكون على مصر من 
الشرق . وكان الروم قد حصنوا هذا الموقع بعد أن أخرجوا الفرس من مصر والشام قبل 
الفتح العربى بقليل . وكانت المنطقة المحيطة بالحصن ومنه إلى رأس الدلتا تسمى كلها مدينة 
مصرء وهى منطقة مزارع من قرى وحدائق تصل جنوباً إلى مايقابل منف أو منفيس 


آلاف يقودهم أربعة من كبار القادة » هم الزبير بن العوام وعبادة بن 


وحاضر العرب حصن بابليون » وأحس عمرو أنه فى حاجة إلى مدد فأرسل إلى عمر 
يطلبه . وكان جند عنمرو الأولون ثلاثة آلاف وخمسمائة . فأرسل إليه عمر مددا من أربعة 
الصامت : ومسلمة 
ابن مخلد الأنصارى , والمقداد بن الأسود . واشتد ساعد عمرو بهذا المدد . فشدد الحصار 
وخرج الروم للقائه . وكان اللقاء عند هليوبوليس . وانتصر فيه العرب . ولجأ الروم إلى 
بابليون فتحصدوا به . وعاد المسلمون يحاصرونه . 

وعندما تأكد المقوفس زعبم المصريين القبط من تفوق العرب وصدق إيماتيم وحسن 
نواياهم اتصل بعمرو بن العاص وعرض عليه الدخول فى عهد المسلمين باسم أهل مصر . 
فقبل عمرو ذلك . وكتب المقوقس إلى هرقل يبلغه بما .حدث وينصح بالتسليم » فرفض 
هرقل ذلك » وأرسل يوبخ المقوقس , فعقد المقوقس الصلح باسم الأقباط » وهم شعب 
مصر . وتقدم الأقباط يساعدون العرب وأصبحوا أعواناً هم . 

واطمأن عمرو إلى عون المصريين فقرر المسير إلى الإسكندرية قاعدة مصر البيزنطية . 
فأقام معسكراً جنوبى بابليون سمى الفسطاط . وهو الخيمة الكبيرة » وترك هناك حامية » 
وسار إلى الإسكندرية محاذياً فرع رشيد الذى كان يسمى الفرع البوليتينى نسبة إلى رشيد 
وكان اسمها وملنوانة . وفتح عمرو فى طريقه طرنوط » ثم نقيوس » ثم سلطيس ثم 
الكريون ؛: وكلها كانت مراكز لجاليات رومية حاولت مقاومة العرب . وكان تيودور قائد 
الحامية الرومية قد تحصن ف الكريون » ثم انهزم إلى الإسكندرية وتحصن بأسوارها ء وكتب 
إلى هرقل . واستمر حصار الإسكندرية أربعة أشهر حتى قلق عمر فكتب إلى عمرو » 
فقرر عمرو اقتحام أسوار البلد ؛ وعهد إلى عبادة بن الصامت فى ذلك » فنجح فيه واقتحم 
الاسكندرية جنده . وتم الصلح أخخيراً على أن يجلو عن الاسكندرية من يريد الجلاء من 
الروم وغيرهم : وتستسلم مصر كلها » ويصبح أهلها معاهدين أهل ذمة بما فيهم اليبو 
وأعطى الروم مهلة أحد عشر شهراً للتسليم التباى . 

وف هذه الأثناء حاول قسطنطين بن هرقل قيصر الروم استعادة الاسكندرية » فأرس| 
قوة بجحرية بقيادة رجل يسمى منويل : فدخل الإسكندرية وتقدم حتى نقيوس ء ولكن 
العرب صدقوا القتال فهزموا الروم وقتلوا منويل » وانتهى الأمر بتسليم الإسكتدرية » وإقرار 
الصلح الذى أبرمه المقوقس , وبذلك تم فتح مصر سنة ٠١‏ ه / 54١‏ م . وعاد عمرو 
إلى بايليون فدخل الحصن بعد جلاء الروم عنه ء» ونقل عاصمة البلاد من الاسكندرية إلى 
موقع الفسطاط عند رأس الدلتا حسب تعليمات عمر بن الخطاب . 


لروم استعادة الإسكندرية أيام 
قسطتطين بن هرقل » ولكتهم فشلوا واستقر أمر المسلمين فى مصر . 


وف أثناء حصار الإسكئدرية كانت بعض نواحى مصر قد حاولت الوقوف فى وجه 
المسلمين فى الفيوم وأعلى الأرض وشمال غرب الدلنا » فوجه عمرو خارجة بن حذافة 
السهمى فى قوة إلى شمال غرب الدلتا » فحارب البشرودات أى أهل البشرود وهم أهل 
منطقة المنزلة . ووجه عمير بن وهب الجمحى إلى نواحى تتيس ودمياط وتونة ودميرة وشطا 
ودقهلة وبنا بوصير » فقضى على مقاومتها . وكانت فى الفيوم قوة رومية يقودها رجل 
يسمى دوميتيانوس » فحاول التقدم نحو الفسطاط . ولكن القائد العربى عقبة بن عامر 
تصدى له وهزمه . وتولى عقبة بن عامر القضاء على كل مقاومة فى الصعيد فتمكن من 
ذلك بمساعدة مولاه وردان . 


وأرسل عمرو بن العاص عقبة بن عامر إلى أرض النوبة » فقاتل أهلها دون فتح : لأنهم 
قاوموا العرب مقاومة شديدة وكانوا مهرة فى رمى النبال » وكانوا يوجهون نبلهم إلى 
العيون فسموا رماة الحدق . 

وعندما تولى أمر مصر عبد الله بن سعد بن أنى السرح أيام عثان بن عفان قرر فتح 
النوبة » فأرسل قوة يقودها عقبة بن عامر . ففتحت أرض النوبة » ثم تقدمت حتى 
بلغث دنقلة من أرض السودان - والعرب يسمون أهلها الأساود - وبعد قتال شديد انتصر 
العرب على أهل دنقلة » وعقدوا معهم صلحاً يسمى البقط «مناةءه - ممئعوط يؤدى 
أهل دثقلة بمقتضاه جزية من السود عدتبا 5 رجلاً » وتعهد أهل دتقلة بفتح بلادهم 
للمسلمين » وبنى هناك المسلمون مسجداً . تعهد الأساود برعايته وكنسه وإيقاد القناديل 
فيه بالليل » وقد رعى الأساود ذلك . وف أيام الخليفة المهدى تم الاتفاق على أن يدفع 
البقط مرة كل ثلاث سئوات . 


وأمر الخليفة المتوكل بن الوائق بن المعتصم العباسى ٠‏ 7*7 - 5407 ها/ 45 - 
0١‏ م» بضم أرض المعدن إلى ولاية مصر . وأرض المعدن هى وادى العّلاقى المؤدى 


وفى سنة +7 أو 56 ه/ 54# أو ه54 م حاول ا 


وفرزلا 


من قوص ٠‏ على شاطىء البحر الأحمر قبالة جدة » إلى عيذاب » وعيذاب فى أرض قوم 
من أهل السودان والنوبة ومصر يسمون البجاة أو البجة ( ومنهم البشاريون المعروفون إلى 
الآن فى مصر ) فعهد والى مصر إلى رجل يسمى محمد بن عبد الله ويلقب بالقُمى » 
فدخل وادى العلاق حتى وصل عيذاب . وحملت إليه الميرة فى المراكب من القلزم إلى 
عيذاب .» وحاول ملك البجة اعتراض القمى . ولكنه تغلب عليه » فطلب ملك البجة 
الهدنة » فاشترط المتوكل أن يفد ملك البجة إلى بغداد » فتم ذلك وصولح سئة 74١‏ ه / 
ده م على أداء الإناوة . قال البلاذرى 9 ” / 347 » : فأهل البجة على الهدنة يؤدون 
ولايمنعون المسلمين من العمل فى معدن الذهب ؛ وكان ذلك فى الشرط على صاحبهم . 

خريطة "5" 

خريطة /ا*" 

فتح العرب للمغرب 


بعد أن وقع عمرو بن العاص معاهدة الإسكندرية التى اكتمل بها فتح مصر فى ١5‏ 
شوال سنة 5١‏ ها / ١7‏ سبتمبر 547 م ودخخوفا دولة الإسلام ٠‏ رغم محاولات الروم 
استعادة الاسكندرية بعد ذلك ؟ ينا » © صار عمرو لفتح برقة » لأن برقة كانت معتيرة 
جزءاً من مصر بحسب التقسيم الإدارى البيزنطى » ؛ فدخخل برقة بعد قتال يسير مع سكانها 

من اللواتيين واغواريين من البرير الزناتية٠.‏ والفق ممهع: عل ججرية قدرها ثلاثة عشر ألف 
فينار.. وهذا المبلغ أصبح جزعاً من جزية مصر التى يُسأل عنها الولاة أمام الدولة الإسلامية 

. ٠ أواخر 55 ه / أوائل +54 م‎ ٠ 


وتأميناً لحدود مصر سار عمرو بن العاص على رأس حملة من الفرسان سنة +7 ه / 
م ففتح طرابلس ودخخل قاعدتها المسماة بنفس الاسم . بعد قتال عنيف مع الحامية 
الييزنطية ومن انضم إليها من رجال قبيلة نفوسة البربرية » وكانت أكير قبائل البربر فى إقليم 
طرابدى نسي ساس جع سي نقيت 
عند بلدة قابس ؛ وضم إقليم طرابلس إلى ولاية مصر 


وتوقفت الفتوح ف المغرب بعض الوقت . ولم تيدأ مرة أخرى إلا بعد أن استقرت 
الأمور لمعاوية بن أنى سفيان وقيام الخلافة الأموية فى دمشق . 


وبعد أن تولى عبد الله بن سعد بن أنى السرح ولاية مصر فى أوائل خلافة عثان أخيه 
من الرضاع استأذن أخخاه فى المسير لفتح إفريقية . وكانت إفريقية ولاية من أهم ولايات 
الدولة البيزنطية ٠‏ نظراً لموقعها الجغرافى الفريد فى وسط البحر المتوسط . وغناها بمحاصيل 
القمح والزيتون والزيت ؛ ومنها بض هرقل بن هرقل المعروف للعرب ٠‏ فى أخبار فتوح 
الشام - القسطنطينية » لإقامة الدولة المرقلية فى القسطنطينية سنة 5٠١‏ ميلادية » وكان 
يتولاها أيام سار عبد الله بن سعد للفتح قائدٌ يلقبُ بالبطريق كناك51:عط واسمه 
جريجبوريوس ويسميه العرب جُرجير . وكان جُرجير هذا قد اختلف مع الدولة البيزنطية 
واستقل بولايته عتها » وولايته تلك كانت تشمل مايعرف اليوم بالجمهورية التونسية على 
وجه التقريب ٠‏ وعاصمتها الرسمية قرطاجنة » وكانت من أكبر موافىء البحر المتوسط إذ 
ذاك . وخخاف جرجير من أساطيل الدولة الييزنطية فانسحب بقواته إلى الداخل » وجعل 
قاعدته حصنا إلى جنوب غرب موقع القيروان بقليل يسمى 511/18 ويعربه العرب على 
سُبيطلة . وكانت لديه قوة عسكرية قوية من مقائلة الروم ومن انضم إليهم من البرير » 
ويقدرها المؤرخون العرب بمائة ألف مقاتل . وتلك مبالغة . ولم يكن جرجير يتوقع قط 
أن يجىء اهجوم عليه من البر أو المشرق : وهذا فقد كان دخول العرب ولاية إفريقية من 
ناحية قابس مفاجاة له 


وكان دخول العرب بقيادة عبد الله بن سعد فى سئة 74 ه / 544 م . وكانث القوة 
العربية صغيرة ولكنها تميزت بما عرفت به جيوش الفتح الإسلامى الكبير خلال القرن الأول 
الهجرى / السابع الميلادى بالكفاءة والنظام وإيمان المقاتلين » وكانت غالبيتهم العظمى هنا 
من خيرة الفرسان ولا عط فلتب بهدية: مشكرن يون كان العم ل للحرق ولاب 
فى المغرب ؛ وكلما فتح فريق منهم فتحاً اجتهد الآخرون فى القيام بة بفتح أعظم منه . وكان 
كاد الفستاة.مسيررة ق جيرق انيع وألفببهم عر عقر فل كيلنة ٠‏ © ل فزي ين 
العوام عندما اشترك فى فتح مصر تحت قيادة عمرو بن العاص » أو يرسلون أولادهم 
ليشتركوا فى الفتوح ليفوزوا بالثواب ويكسبوا الخبرة العسكرية والإدارية . وهنا فى جيش 
عبد الله بن سعد اشترك نفر من أبناء الصحابة فيهم سبعة يسمون عبد الله منهم عبد الله 
ابن الزبير » وعبد الله بن عمر : وعبد الله بن عمرو بن العاص , وعبد الله بن مروان ابن 
الحكم . بل كان فى الجيش عبد الملك بن مروان . وهذا سمى الجيش ببيش العبادلة . وكان 
4 


اللقاء بين المسلمين وجرجير فى أواخر 4ه /4ع؟ م : واتتصر المسلمون انتصاراً حاسماً 
عند سبيطلة ؛ وانتبى بذلك السلطان الرسمى للروم فى إفريقية » وإن كانت الدولة البيزنطية 
لم تكف عن محاولة استعادة إفريقية زمناً طويلاً » ومن ذلك الحين أصبح العرب يواجهون 
البربر فى المغرب ؛ والبربر شعب عظم من القبائل الكبيرة والصغيرة التى تعمر المغرب كله 
من حدود مصر الغربية إلى انحيط الأطلسى . وهم ينقسمون إلى قسمين كبيرين من حيث 
أسلوبٌ الحياة » وهما : البربر البرانس . وهم الزراع وسكان المدن والسهول : والبربر 
البُتر » وهم الرعاة الرحُل الذين يعمرون السفوح الجتوبية لجبال الأطلس : وهى العمود 
الفقرى الجغراى الطويل الذى بمتد مئ جبال نفوسة جنونى إقلبم طرابلس حتى ساحل المحيط 
الأطلسى . وإذا كان البرانس هم عماد الاستقرار والزراعة فى المغرب فإن البتر كانوا 5 
ومقاتلين بمتازين . وكل من الفسمين كان يذكون من مجموعات قبلية ضخمة أكبرها صنباجة 
ومصمودة من البرانس ٠‏ وزناتة من البتر . ومراكز القوة الكبرى لزنانة كانت الصحارى 
وأقالم الرعى الشاسعة . 


أما البرانس فكانت صنبهاجة تعمر المغرب الأوسط من جبال أوراس إلى جبال الريف 4" 
فى شمال المغرب الأقصى . وبعد ذلك وإلى الجنوب وبحذاء ساحل الأطلسى كانت بلاد 
مصمودة » وى جنونى المغرب الأقصى من وادى درعة فنازلاً إلى بلاد السنغال كانت هناك 
منازل مجموعة صنباجية ثانية كبرى ء سيكون ها دور كبر فى تاريخ المغرب بفضل 
الاسلام . 

وحتى موقعة سبيطلة كان البتر الرعاة هم معظم من لقيه العرب من البربر البدو الْرّحُل 
من زناتة » وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء على الوثنية » وقد اجتذبهم الإسلام من أول 
الأمر بسيب ماوجدوا فيه من سماحة وعدالة ٠‏ وكان مَنْ يسلم منهم يصبح مباشرة مواطناً 
فى دولة الإسلام الكبرى ؛ له كل حقوق المسلمين وعليه كل واجباتهم : فدخلوا فيه 
جماعات . ويدخوهم الإسلام دخلوا ميدان التارخ والحضارة . لأن كل من غزا المغرب 
وحكمه قبل ذلك كاتوا يعتبرون البربر همجاً خخارج نطاق الحضارة . وتأكد ذلك عندما 
استعرب البربر وتكلموا اللغة العربية وكتبوا بها » فأصبحت هم لغة عامة واحدة. هى 
العربية ؛ وأصبحوا من شعوب الحضارة القارئة الكاتية . وعلى أساس وحدة الدين واللغة 
والكتابة قامت وحدة المغرب العربى الإسلامى . 

وتوقفت الفتوح بعد موقعة سبيطلة بسبب فتنة عثان وماأعقبها من حرب أهلية . فلما 8" 
انتبت الفتنة وخلصت الخلافة لمعاوية فى عام .4 ه / 35١‏ م الذى سمى لذلك يعام 
الجماعة تولى أمر مصر عقبة بن عامر بن قيس الجهنى سنة 44 ه / 554 مء فأرسل 
رجلاً من كبار العثانيين وهو معاوية ابن حد السكونى فى جيش إلى المغرب , وكان 
دافعه إلى ذلك أنه كان من قواد عمرو بن العاص ٠‏ وعندما فتح عمرو برقة أرسل قائده 
عَقبةٍ بن نافع بن عيد القيس القهرى فى خملة على زويلة وودان من .بلاد. برقة وطرايلمسن 
فدخلها ودعا للإسلام بها . وبعد أن متحت طرابلس استقرت فى زويلة حامية عربية يقودها 
ناقع بن عبد القيس ومعه ابنه عقبة الذى اشتهر أمره بعد ذلك . فلما سار معاوية بن حديج 
السكوفى إلى إفريقية كان عقبة بن نافع قد أصبح قائد حامية زويلة وودان » وطال وجوده 
فى هذه النواحى وتطلعت نفسه لتولى أمر الفتوح فى المغرب . وعندما دخحل معاوية ابن 
حدخ إفريقية وجد الروم قد أرسلوا حملة استقرت فيبا : ثم غادرتها عندما دخلها العرب . 
وقد أكدت حملة معاوية بن حدج الوجود العرنى الإسلامى ف المغرب . وقد عاد معاوية 
بن حدج إلى مصر ليتولى ولايتها سنة 41 ها / 5517 م. 

وإذا كانت موقعة سبيطلة تعين الخطوة العربية الأولى لفتح إفريقية فإن ولاية عقبة ايبن 
م ات ا ا .هة- وهه/ ا لوة © 
الثانية الحماسمة ة . وكان الذى ولاه هو معاوية بن أنى سفيان » وكان طول مكث عقبة ابن 
نافع فى المغرب قد جعله مغربياً عريياً . وكان قائداً موهوباً ذا نزعة إسلامية بالغة العمق . 
وعندما ولاه معاوية سار إلى إفريقية من زويلة وودان وفزان إلى غدامس ؛ ودخل إفريقية 

من الجنوب ء واتجه من أول الأمر إلى إنشاء مصر للمسلمين فى تلك الولاية حتى تستقل 
بأمرها عن مصر . واختار للمصر الجديد موقعاً فى وسط البلاد إلى شمال سبيطلة » واختط 
فيه قاعدة سُميت القيروان - أى المعسكر - وبنى فيها مسجداً جامعاً » واتخد دار إمارة » 
وأذن للعرب باتخاذ الخطط . وبذلك تكون إفريقية قد أصبحت مصراً إسلامياً فيه جماعة 
عربية وجماعات بربرية إسلامية مستعربة . ولم يعد من الممككن لدولة الخلافة أن تتخبى عن *””" 
هذه الولاية الجديدة . وقد اااي سات و الأولى فى بناء القوروان 
ومسجدها الجامع , فلما فرغ من أمر القيروان - وهى رابع الأمصار الإسلامية بعد الكوفة 
والبصرة والفسطاط - واستعد لمواصلة الفتح جاءه أمر العزل فساءه ذلك » ولكنه عندما 


ترك إفريقية عائداً إلى دمشق ليشكو ما فعل به الوالى الجديد أبو المهاجر دينار كان قد 
قام بالخطوة الحاسمة فى إنشاء افيا العرنى . 
٠ 0‏ أن تلت العم ترق - من بدايته د اديه 5ه إلى 
عبايته حوالى 7ه غ549 - ٠م‏ - حوالى سبعين سنة » وكل فاتح أضاف شيئاً 

من المغرب إلى دولة الإسلام . وعدد هؤلاء الفاتحين ثمانية مبينون على خريطتى فتح المغرب » 
وخطوط فتوحهم مميزة بألوانها وتواريخها » وإإما جعلنا الفتح فى حريطتين لأن مسارات 
خطوطه متقاربة مما يخشى معه التباسها على القارىء . 

اا ري ييار وت تين لنبير 
الأوليين فى الفتح فلنورد الآن بياناً ببقية ولاة الفتح وأهمية العمل الذى قاموا به 

جاء بعد عقبة بن نافع وهو رابع فاتحى المغرب وأول ولاة إفريقية والمغرب - لأن ولاية 
ير إفريقية لم تنشأً إلا بعد اختطاط القيروان - أبو المهاجر دينار هه- 517 ها / 51/8 - 
١‏ م وقضى على الكثير من مواقع الروم الباقية فى إفريقية » ووصل بفتوحه إلى تلمسان 
فى طرف المغرب الأوسط » وهناك كانت منازل قبيلة أُوْرَبَةَ البرنسية الكبيرة وقائدها كسيلة 
ابن حزم الأؤربى فصالحه أبو المهاجر وأدخله فى الإسلام مع قومه . 

ولاية عقبة عقبة بن نافع الفهرى الثانية وحملته الكبرى 

و519- ؤيكهس/ ال - 86م 


على المغرب . 


خلال سنتين ونصف قام عقبة بأكير وأجرأ حملة قام بها قائد عربى على المغرب » فقد 
اقتحم منازل اليربر فى جبال الأوراس » واستولى على المراكز البربرية حتى وصل إلى طنجة » 
وهناك لقى يليان أو بلبان حاك الاقلم وصالحه . ونصحه بلبان بالاتجاه جنوباً خلال جيال 
الأطلس الكبرى حيث منازل قبائل مصمودة الكبرى , التى لم يجرؤ أجنبى على دخوها , 
وقد شقها عقبة مع رجاله فى بسالة نادرة » وجال فى نواحيها يهزم كل من لقيه حتى عبر 
إقليم السوس ودخل مدينة تارودانت وعبر نهر السوس . وعلى مصبه مدينة أغادير التى 
كانت تسمى رأس غير ء وبلغ شاطىء الأطلسى : ودخل بحصانه في مياهه » وأشهد الله 
على أنه بلغ خباية الغرب ‏ ولم تبق أمامه بلاد يفتحها » وعاد مخترقاً بلاد المغرب منتهجاً 
صم نبج العنف والضربات القوية مع كل من ناوأه » وسبيل الدعوة الحسنة لكل من دنل 
الإسلام وبنى المساجد . وق عودته أنشأ رباطاً إسلامياً على نهر تانسيفت فى الغرب » وترك 
عليه قائداً وداعية إسلامياً يسمى ٠‏ شاكر » ومازال رباط شاكر قائماً إلى اليوم . ولى يدر 
عقبة وهو مستغرق فى الفتوح أن أعداءه يتكائرون من حوله ويدبرون هزيمته يتزعمهم 
كسيلة الأوربى الذى أساء عقبة معاملته . وف النهاية تجمعوا عليه والتحموا معه فى معركة 
حامية عند تبودة على وادى الأبيوض جنونى بسكره . وقتلوه مع بقية جيشه سنة 54 ه / 
58 م . وهكذا لقى عقبة الشهادة م كان يتمنى . وكان لاستشهاده وماأبدى من بسالة 
صدى عظم فى المغرب » فعز الإسلام فى نظر من لم يكن قد أسلم من البربر » وأصبح 
عقبة ٠‏ سيدى عقبة » فى تاريخ الإسلام المغربى » ونشر عقبة الإسلام بموته أكثر من نشره 
إياه. ف حنهاته .: 


زهير بن قيس البلوى قائد عقبة الذى تولى بعده 
9ك - أالاه/للم"- وكقكم 


وكانت مهمته القضاء على كسيلة والانتقام لعقبة ورجاله . وقد تمكن من ذلك ؛ وهرم 
كسيلة وقتله فى معركة فى موضع غير محدد من جبال الأوراس : وعاد إلى إلى القيروان حيث 
عمل قليلاً فى تنظم أمور ولاية إفريقية » وعاد إلى المشرق حيث استشهد ونفر بمن معه 
قرب طرابلس » على يد جماعة من الروم نزلت هناك لتغير على البلد سئة /5"8 م . 
حسان بن النعمان الغسانلى د الا - 8م ه) 596١‏ - 0:4ام2: 


وهو من أقدر فاتحى المغرب وولاته من الأمويين . جعل همه القضاء عل بقايا الروم 
فى إفريقية وسواحل المغرب . وهذا الغرض خرب قرطاجنة » وأنشأ ميناء تونس عند حلق 
ب الوادى حوالى 44 ها / ”.لام . 

وكانت تلك ثانى مدينة كبرى ينشئها العرب فى المغرب » وسيقدر لها من الازدهار 
والانساع والأهمية مافاقت به القيروان . وقد قامت فى أيامه ثورة الكاهنة زعيمة قبيلة جراوة 
الصنهاجية فى المغرب الأوسط ء وكانت امرأة قوية وزعيمة مغربية أرادت التخلص من 


العرب ؛ واستطاعت بالفعل هزيمة حسان وإرغامه على التراجع إلى برقة حيث انتظر المدد 
من دمشق عند موضع سمى قصور حسان . ثم عاد إلى المغرب مع المدد » وهزم الكاهنة 
وقنلها فى موضع يسمى وادى نينى فى جبال الأوراس ف الغالب . وعاد إلى القيروان حيث 
وضع أسس النظام الإدارى لولاية المغرب الكبيرة التى كانت تبدأ من برقة وتستمر حتى 
تصل إلى :طنجة وساحل الأطلسى . 

مهومى بن نصير 
دهم - ؟١ه/؛4./ا-‏ االامء 

يعتبر مومسى بن نصير اللخمى - الحقيقة أنه عربى انتساباً » أما أصله فإن أباه تصيرا 
كان من سبى خخالد بن الوليد فى عين اثفر - الفاتح الأكبر لإفريقية » وقد أراد أن يتفوق 

فى الفتوح ومغائمها على الحجاج بن يوسف الثقفى ورجاله » ووجه جهوده إلى فتح بلاد 
المغرب وعواكله كبن لم تكن قد فتحت ؛ مستعيناً فى ذلك بأولاده وقواده وأكبرهم عياش 
ابن أخيل . وقد أثم مومبى ورجاله فتح المغرب ويخاصة بلاد السوس . حيث أنشأ ولاية 
السوس التى سميت أيضاً ولاية سجلماسة . وسجلماسة عند منابع وادى المولوية » وهى 
فاعدة إقليم تافللت الخصيب الذى يسمى الآن بالريصانى . وعاد إلى القيروان ليرسل حمللات 
بحرية » منها واحدة إلى صقلية » وأخرى إلى سردانية . وأقام قائده طارق بن زياد البربرى 
الورفجومى الأصل قائداً على حامية طنجة ‏ ومن هناك بدأ فتح الأندلس . 

وعلى يد موسى بن نصير تم فتح المغرب وتقسيمه إلى أربع ولايات كبرى تعرف بإفريقية 
وم طرابلس والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى وسجلماسة و« السوس » . وقد كان 

فتح المغرب من أعظم أعمال الفتوح التى قام بها عرب الأجيال الأولى وأكثرها بركة » 
5 على ماتميزت به تلك الأجيال من عزيمة وقوة بأس وإيمان وشدة مراس وقوة شكيمة . 
فكلما انهزم هم جيش جاء جيش » ودامت تلك الفتوح - م قلنا - حوالى ١‏ سنة بذل 
العرب خلاها من الجهود مايعادل مابذل فى المشرق . 


خريطة /5 
خريطة 14> 
خريطة 4 


قح سس 

يعتبر فتح الأندلس تاجاً لفتوح المسلمين فى الغرب ٠‏ فبالإضافة إلى أنه كان فتحاً رائعا 
من الناحية العسكرية فإنه أضاف إلى دولة الإسلام قطراً ضخماً من أقطار أوروبا . فامتد 
الإسلام به على ثلاث قارات ٠‏ وبهذا الفتح تجح العرب فى دخول أوروبا من الغرب فى 
حين فشلوا فى دخوها « بمحاولة فتح القسطنطينية » من الشرق » ثم أتيحت هم الفرصة 
بعد ذلك للتوغل فى غرب أوروبا وقلبها المسيحى حتى قرب تبر السين . ومن ذلك الحين 
أصبح الإسلام عاملاً رئيسياً من العوامل الموجهة لتاريخ الغرب الأورونى . 

والشائع أن فاتحى الأندلس اثنان : طارق بن زياد ؛ ثم مومى بن نصير » ولكن الحقيقة 
أن الفاتحين ثلاثة » فلا بد أن نضيف إلى طارق ومومى عبد العزيز بن مومى , فإليه يرجع 
الفضل فى فتح شرق الأندلس وغربه . ويطلق العرب لفظ الأندلس كدالهفصم - الى عل 
مادان لهم من بلاد شبه الجزيرة الأأيبيرية كبيراً كان أم صغيراً . ومازال اسم الأندلس .باقياً 
على مجموعة من ثمانى ولايات فى جنوب شبه الجزيرة هى » قرطبة وإشبيلية وقادش ومالقة 
وغرناطة وألمرية وجيان وولبه 8«ا16 . وهذه الولايات تكون اليوم وحدة إقليمية سياسية 
مستقلة إدارية 8ئالةلقة 06 2ثتامهم]ناة هآ . 


وقد جعلنا لفتح الأندلس فى هذا الأطلس خريطة عامة للفتح تليها خريطتان مكبرتان 
لفح جنوب الأندلس وشماله ( على صفحة واحدة ) : الأولى تمثل خطوط سير طارق 
ومومى وعبد العزيز بن مومى فى فتوحهم . والثانية لجنوب شبه الجزيرة الأييورية وشماها » 
لأن معارك الفنح الكبرى دارت فى الجنوب والشمال . وكان لابد من تكبير مناطق الفتح 
كى تبين اتجاهات الفتوح ومواضع الوقائع العسكرية . وهذه الخرائط المكبرة عظيمة الفائدة 
فيما بعد لمن يريد أن يتتبع مواقع الصراع الطويل العنيف الذى دار بين الدولة الإسلامية 
الأندلسية فى عصرى الإمارة والخلافة من ناحية : وبلاد الدول النصرانية التى ولدت فى 
الشمال وزحفت جنوياً لتستولى على ماتستطيع الاستيلاء عليه من بلاد الأندلس الإسلامى 
من ناحية أخرى » ا سئرى بالتفصيل فيما يلى من خرائط تاريخ الأندلس فى هذا الأطلس . 


وترينا خريطة فنح الأندلس خخطوط سر جيوش الفتح الإسلامى , بما فى ذلك البعث 
الاستطلاعى الذى أرسله طارق بأمر مومى ليختبر المقاومة التى يمكن أن يلقاها الفتح . 


اا 


وهى الغارة التى قادها طريف بن زرعة بن ألى مدرك . حيث نزل بقوة صغيرة عند الرأس 
الصغير الداخل فى البحر جنوب الأندلس الذى عرف بعد ذلك باسم طريف ء وبالإسبائية 
8 وهو اليوم موضع بلد جميل يحمل نفس الاسم فى محافظة قادش . 

وقد عينا مكان معركة شريش أو وادى لكة . وهو سهل واسع دارت فيه سلسلة من 
المعارك بين جيش طارق ( وعدته حوالى ٠١٠٠٠١‏ مقاتل معظمهم من البربر ؛ وبين 
رودريجو ملك القوط الغاصب للعرش من الملك وامبا . وكان رودريجو فى شمال شبه الجزيرة 
فأسرع للقاء العرب . وأراح فى مدينة شذونة ومنها اتجه إلى مواقع المسلمين . ودارت 
المعركة فى رمضان 7 ه / يونيو 7١1١‏ م ؛ ودامت مابين أسبوع وأسبوعين حتى تحطمت 
قوى القوط ؛ وهربت فلوهم إلى الشمال ؛ وانفتح الطريق أمام طارق ليسير إلى طليطلة . 
أما رود ريمبو أو لذريق فلم يقتل فى المعركة » وإنما فر فى اتجاه الإقلبم الذى سيسميه العرب 
باسم تدمير أو مرسية . وظفروا به فى مكان قريب من مدينة لورقة الحالية على مجرى وادى 
الطين 5نامءلة0هدا6 . 

وكان طارق قائداً عظيماً » فلم يُطيع وقناء وانبه ميشه رأسا نمو طليطلة عاضمة القوط 
ودخلها » وف الطريق أرسل فرقة يقودها مغيث الرومى فاحتلت قرطبة التى كانت - إذ 
ذاك - معسكراً رومانيا نشأت حوله مدينة عند القنطرة الحجرية الوحيدة على نهر الوادى 
الكبير » ودخخل طارق طليطلة عاصمة القوط . ثم خخرج يتتبع رجال القوط مابين عسكريين 
ورجال دين ء وكانوا قد فروا أمام المسلمين فى اتجاه سرقسطة يتقدمهم الأسقف مِنْدِرِد 
0 ومعه ذخائر الكنيسة » ومن بينها مذبح الكنيسة المُجَلى بالجواهر » وقد سماه 
العرب. بمائدة سليمان . وأدركهم المسلمون . وأخذوا الذخائر عند بليدة تسمى الآن 
كعنقمع]] عل ذاأوءاق فسماها العرب مدينة المائدة » و>مميت فيما بعد قلعة عيد السلام » 
وعاد طارق ومن معه بذخائر ضخمة ذكرت المسلمين بذخائر فتح العراق . 

وكان طبيعياً أن يهرع مومى للحاق بقائده . فأخذ معه قوة قدرها ١8.٠.٠.‏ مقاتل 
معظمهم من العرب هذه المرة ء وفيهم الكثير من زعماء العرب الشامية القيسية والعنية 
الكلبية » وعبر إلى الأندلس . وسار نحو طليطلة فى طريق غير طريق طارق ليفتح هو الآخر 
قتوحا . فمر بإشبيلية ودخلها ؛ ثم نبض نحو طليطلة . وعندما عبر نهر الواديانة عدد ماردة 
٠‏ موصي د روط اع لع ما ع عر سب و منه القوم خلف 

سوار ماردة » فحاصرها حتى استولى عليها بعد خسائر كبيرة فى رجاله » وليس بصحيح 

أن لذريق لقى العرب إذ ذاك فى موقعة ثانية قرب تمامس 5©«مهدمه5 على مر التورمس 
65 أحد نبيرات الدويرة لأن لذريق قتل فى مكان آخر كا قلنا . ووصل مومى إلى 
طلبيرة 181307613 على نهر تاجه : وكان طارق قد خرج للقائه هناك ؛ وتسلم مومبى قيادة 
الفتح ٠‏ وعاد الاثنان إلى طليطلة ؛ ثم نهضا لاستكمال فتح شمال الأندلس , فاته طارق 
بقواته إلى الشمال الشرق واحتل سرقسطة » وصعد إلى قرب جبال ألبرت وهى البرانس ء 
ثم عاد واتجه غرباً محاذياً نهر الأبرو . وعند مدينة اشترقة 8ع405ىة التقى بموسى وجيشه » 
وسار الاثنان لفتح شمال غرب الأندلس » فأما موسى فقد دخل أبيط 001600 بعد أن 
عبر الجبال الكتتبرية ووصل ساحل بسكاية عند خيخون ». وأما طارق فقد بلغ مداخل 
جليقية . وهنا أحس مومى أنه أتم فتح الأندلس فعاد إلى طليطلة ليواصل عمله كأول والى 
من ولاة الأندلس » ولكن الخليفة الوليد ين عبد الملك كان قد استدعاه مع طارق إلى 
دمشق : فترك ابنه عبد العزيز بن مومى والياً على الأندلس فى محرم 45 ه / سبتمبر ١/ا‏ م 
وهذه هى بداية عصر الولاة . 

أتم عبد العزيز بن مومى أثناء ولايته - التى امتدت إلى آخر 841 ه / سبتمبر 7/١5‏ م 
فتح غرب الأندلس حتى ابيط الأطلسى وشرقه , وبخاصة إقليم تدمير ٠‏ مرسية ؛ . وعندما 
قتل كان قتح الأندلس قد تم . واتجهت جهود ولاة الأندلس خلال عصر الولاة الذى امتد 
حتى قيام الدولة الأموية الأندلسية على يد عبد الرحمن الداخل فى ذى الحجة ١+‏ ه / 
مايو 781 م - إلى مواصلة الفتوح فيما يلى جبال ألبرت ١‏ البرانس همالا » . 

خريطة الا 
فتوح المسلمين فى غالة 
15ل وع.آ 
فرنسا 

لم يكن فتح الأندلس آخير أعمال المسلمين العسكرية فى الجناح الغرنى لدولة الإسلام . 
فقد بلغ من نشاط الجيش العرنى وحماسه للفتح أن تخطى بقواته جبال الأ بوابٍ أو ألبرئات 
أو ألبرت المسماة بالبرانس وأراد فتح بلاد غالة أو الغاللات 681145 1.65 ويراد بها فرنسا . 
ادا 


فقد تولى الأندلس خلال عصر الولاة واحد وعشرون والياً أولهم عبد العزيز بن موسى » 

قام منهم ثلاثة عشر بأعمال الفتوح فى غالة . ولم تنوقف حركة الدفع الإسلامى إلا بعد 

انسحاب المسلمين فى موقعة بلاط الشهداء التى تسمى عند أهل الغرب بموقعة بواتييه فى رمضان 

4 ه/ سبتمبر 777 م . ورغم ذلك فقد ظلت حامية عربية فى أربونة عصدوطءولة 

بوب ري وردا فر دوين عية »عبط يناك يلد رماب كز ع كان وم 

ينسحب المسلمون من غالة تماماً إلا بعد قيام الدولة الأموية الأندلسية سنة 1+4 ه / 

55 م وقرار عبد الرحمن الداحل سحب بقية قوات المسلمين من غالة » والاكتفاء بشبه 
الجزيرة . 

وكان دافع العرب الأول إلى عبور جبال ألبرت هو أن ولاية سبتانية هتهصعامء8 

- وهى شريط من الارض يمند بمحاذاة ساحل البحر المتوسط جنونى فرنسا ويمتد حتى 


مصب بر الرون » ويضم مايعرف اليوم بالريفييرا الفرنسية وجزعاً من الريفييرا الإيطالية 
حتى حدود مايعرف بولاية الأب البحرية 5ع ستاضة]8 ععلم وع.] وهذه الولاية كانت 


تتكون من سبع وحدات إدارية ومن هنا جاء اسم 8نةمع)م»5 - كانت من أملذك م2 


القوط الغربيين سادة شبه الجزيرة الأيييرية » فكان لابد للعرب من الاسترسال » ووضع 
يدهم على سبتئانية وعاصمتها مدينة م0:هل3 التى يسميها المسلمون أربونة . وبالفعل 
قام بذلك الوالى الحر بن عبد الرحمن الثقفى 48 - رمضان ٠٠١‏ ها/ 7١7‏ - مارس 
مع ودشخل مدينة أربونة وجملها قاعدة الفتوح فى غالة . 


وكانت بلاد غالة مقسمة بين أربع وحدات سياسية : مملكة الفرنجة الميرو فنجيين وتشمل 
معظم الغالات وعاصمتها باريس ؛ ودوقية أقطانية قتمةأتدوم وقاعدعبا بردال ننهءلتدى8 
وتشمل حوض الجارون ومايليه جنوباً من بلاد غسقونية ©0ع08560# وكانت دوقية مستقلة 
عن سلطان الميروفئجيين ومملكة برغندية عمهمع:نا8 هآ ( همعمع,80 ) وتشمل حوض 
الرون » ثم سبتانية هذه . 


وجاء السمح بن مالك الخولانى والى الأندلس الذى خلف الحر بن عبد الرحمن الثقفى » 
وكان الذى اختاره لولاية الأندلس هو الخليفة عمر بن عبد العزيز ه رمضان ٠‏ عل وت 
الحجة ٠١7‏ ه / مارس 7١5‏ - يونيو 71١‏ م © فنبض للفتح من أربونة » وأوغل فى 
دوقية أقطانية » وحاصر طولوشة عقناهانه1 فخف للقائه أودون 0008 دوق أقطانية . 
وتلاق الجيشان قرب طولوشة وقاتل المسلمون ببسالة » ولكن السمح قتل فانهزمت بقية 
3 . وتمكن مساعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى من جمع بقية الجيش والعودة إلى 

نة . وتولى عبد الرحمن الغافقى أمر الأنفاين جق افا ٠ه/جالام.‏ 


لاماي عو يس وسوس 5 
للفتح سنة ١5‏ ٠ه‏ / 154 م . فدخل برشلونة ثم طرسونة 28دمكهعه7 فى إسبانيا » وعبر 
ألبرت من الممر الساحق ؛ ثم دخل أربونة » ومنها سار إلى فرقشونة مهم عهعمة© ثم نيمة 
#تذلة ثم سار مع حوض الرون شمالاً حتى وصل أوتان هدااندخ وكانت إذ ذاك أعظم 
بلاد مملكة برغندية » واحتلها وعقد مع أهلها حلفا . 


وعندما بلغ مدينة ليون ملتقى الرون بالساعون احتلها , ثم احتل ماكون ثم شالون » 
وهباك تفرع جيشه فرقتين : واحدة دخلت ديجون » والثانية وصلت إلى صانص 5605 
على أحد فروع السين على بعد 7١‏ كيلو متراً جنوب باريس » وهذا أقصى حد بلغته 
قوات الإسلام الفاتحة فى الغرب » ومع أن عنبسة كر راجعاً بعد ذلك محملاً بالغناتم فإن 
وصوله إلى هذا الحد أوقع الرعب فى قلب قارله وهو شارل مارتل اعامهكة وعاتمط> 
حاجب القصر لملوك المبروفنجيين . وكان يريد أن يقوم بعمل يثبت به أنه هو وأسرته أقدر 

من الميروفنجيين , فجعل يستعد ويجمع الأنصار للقاء المسلمين فى حالة ماإذا عادوا . وعاد 
عنبسة إلى الأندلس , ولكنه وجد - قرب نبال الأندلس - أن الظروف تغيرت » فإن 
قائداً بربرياً انشق على المسلمين , وحالف الدوق أودون وتزوج ابنته . ووقع خلاف بين 
المسلمين والقطلوئيين ؛ وقتل عنبسة فى الصراع فى شعبان ٠ ٠‏ ه) ديسمير هالام. 


وتولى بعده عذرة بن عبد الله الفهرى الذى حكم حتى شوال ٠١‏ ه / فبراير 7/7 م 
زقد لام اننشاظ. وابيع فى إغلاة غالة . ولككن اناناظة م يكن نشاط فتح منظم . بل اكتفى 
بعمليات الغزو والإغارة فى بلاد حوض الرون وغسقونية . 


ولم يقم الولاة الخمسة الذين جاءوا بعد عذرة بشىء من الفتوح حتى تولى أمر الأندلس 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى للمرة الثانية و 1١١4 - ١١5‏ ه/ .79 - اسلام؛ 


وكان رجلاً من طراز كبار الفاتحين . ولكن كانت تنقضه الحكمة السياسية . فقد دخل 
بلاد غالة من همر يؤدى إلى دوقية أقطانية ىق صيف ١١4‏ ها / 777 م فخافه الدوق 
أودون » ثم إن عبد الرحمن دخحل أرض أقطانية دخول الغازى فاستغاث أودون بقارلة . 
ودخل عبد الرحمن بردال قاعدة أودون فآثار ذلك الخوف فى كل الدوقية » وأسرع أودون 
بنفسه للقاء شارل مارتل ؛ وقامت حركة ضد المسلمين فى بلاد الرون . فاتجه عيد الرحمن 
إليبا ودخل ارل » ثم ارتد إلى دوقية أقطانية ودخخل بوردو . ثم اتجه نحو تولوز واحتلها , 
وبدلاً من أن يتخير موقعاً للمعركة يستطيع فيه الاستفادة من جيشه على أحسن صورة » 
كا فعل طارق بن زياد » اندفع عبد الرحمن شمالاً » وقد تضخم جيشه بحشود من البربر 
تسارعت للانضمام إلى الجيش الفاتح دون أن تكون لعبد الرحمن سيطرة حقيقية عليها . 
وعندما أخذ عيد الرحمن فى السير ثمالاً كان قارلة قد استنفر الناس وجمع جنداً كثيراً » 
بل إن جيشاً من اللومبارديين خف لعونه بإريعاز من البابوية . وعندما أوغلت قوات المسلمين 
فى أرض الغابات بعد مدينة بواتييه صدتها قوات الفرنجة فى أرض غابات وأحراش » واشتد 
هطول الأمطار « أكتوبر 77 م » فعجزت خيل المسلمين عن الثبات » ودارت رحى 
معركة طاحنة استمرث أياماً بدأت ق ؟١‏ أو ١١‏ أكتوبر 77 م ودامت طوال اليوم » 
وهلكت فيها صفوة الجيش الإسلامى » وفى مقدمتها عبد الرحمن الغافقى . وفى الليل 
انسحب المسلمون من ميدان المعركة جنوبا عائدين إلى أربونة . وكان اللقاء فى موضع 
يقع همال بواتييه فى الطريق إلى تور عند قرية تسمى اليوم ع1آنه)ة8 ه! دتهووذه8 عل 
الطريق الرومافى المبلط الذى يسميه المسلمون بالبلاط » وهذا تعرف المعركة عند المسلمين 
ببلاط الشهداء . 


وبعد الهزيمة حاول قائد يسمى عبيدة بن عبد الرحمن الستُلمى تنظيم أمور المسلمين فى 
غالة . وعندما تولى الأندلس عبد الملك بن قطن بن عبد الله بن نفيل الفهرى ١١49‏ 
- 1ه / +7 - 4“*لام » اجتبد فى تحصين أربوئة ولمّ شعث المسلمين » وقادهم 
فى حملات على بلاد الرون مثل ارل وفالانس وليون » وثبت أقدام المسلمين فى إقليم الدوفينية 
ع06ثطمناة12 وهى الريفييرا الآن . 

وعندما تولى عقبة بن الحجاج السلولى ١15-4١١5‏ ه / 084 - .74 م ؛ اتسع 
أمامه الوقت لتنظم أمور المسلمين فى غالة . ودخل ارل ثم أبنيون 8موفاة النى يسميبا 
العرب صخرة أبنيون » وبذل أقضى جهده فى تنبيت سلطان المسلمين فى حوض الرون . 
ووجد شارل مارتل أنه لابد له من المسير نحو المسلمين مرة أخخرى . فتحصن المسلمون 
فى أربونة » وبخاصة وأن اللومبارديين انضموا إلى قارلة مرة أخرى . فلم تسقط إلا سئة 
0 ه / هل م . أى بعد قيام الإمارة الأموية القرطبية » وعبد الرحمن الداخل هو الذى 
تحب المسلمين من غالة ء لأنه وجند أنه يكفيه أن يقوئ :مركزه: في الأندلس . 

وقد بيّنا على الخريطة أهم خطوط الفتح الإسلامى : ولم نجد مايدعو إلى تعيين منطقة 
محددة مجال سلطان المسلمين فى غالة . لأن الواقع أنه لم تكن هناك منطقة يمكن تحديدها 
على خريطة , وإنما كانت هناك قاعدة إسلامية عسكرية أساسية فى أربونة » وأخرى تالية 
ها جنوباً فى طرسوئة فى جنونى جبال ألبرت » ومن هذين الموقعين أدار المسلمون حركة 
الفتوح وححكموا نواحى واسعة من حوض الرون وبلاد سبتانية . 


وخاناا 


اسع سس اللو 


0 


الأصفها 


لسلست فرق 


خوبي ديك 


ابن حجر العسقلالىق 


١8 


عز الدين على بن محمد بن عبد الكريم .ات سئة 
ع 5 

- الكامل فى التاريْخ . طبعة المطيعة المنيرية فى القاهرة . 
بدون تاريم + أجراء . 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة طبعة دار الشعب . 
القاهرة ١31٠١‏ م سبعة أجزاء . 

- اللباب فى عبذيب الأنساب .. ثلاثة أجزاء . نشرته 
مكتبة القدمى ف القاهرة سئة لاه ١‏ ه / ١9178‏ م. 
- أخبار مككة وماجاء فيبا من الأخبار . تحقيق رشدى 
الصالح ملحس جزءان . الطبعة الثانية مكة ١9458‏ م . 
أبو الفرج : الأغانى . طبعة دار الكتب المصرية . مجلد 
لاص الا - 4لا. 

أحمد بن يحيى بن جابر .ات 7/84 هد 

- أنساب الأشراف . الجزء الأول ( خاض بالسيرة ) 
بتحقيق الدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادى . الطبعة 
الثانية دار المعارف - القاهفرة . 

ح فنوج اليلدان يتسقيق د:صلاح الدون الديند ١‏ ثلاثة 
أجراء . القاهرة ١985‏ - .5ام. 

أبو بكر أحمد بن الحسن 

- دلائل النبوة . مخطوط دار الكتب بالقاهرة رقم 7١57‏ 
حديث . ثم تحفيق الدكتور عبد الرحمن عنهان . ونشر 
مجلس الأعلى للشكون الإسلامية بالقاهرة جزءان 
6 

عبد القادر بن محمد بن عبد القادر 

- دُرّر الفوائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة 
المعظمة . المطبعة السلفية القاهرة . 

كاتب جليى . مصطفى بن عبد الله .ات 1١51‏ ه 
- كشف الظئون عن أسامى الككتب والفنون . طبعة 
استانبول سنة 5١5٠‏ - 1919لا ه. 

080 هه . 

- كتاب المحَبر . بتحقيق الدكتورة. إلزاليختنشتاين 
ومحمد حميد الله . مطبعة دائرة المعارف العهانية -- حيدر 
أباد الدكن سنة 181417 م 

- المْتمّق فى أخبار قريش . حيدر أباد الدذكن 
4 م. 

إبراهم بن إسحاق . ت ه5قم؟ ه 

- المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة . تحقيق 
الأستاذ حمد الجاسر . الرياض ١458‏ م . 

شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن محمد . ت 57م ه 
- الإصابة فى تمييز الصحابة 4 أجزاء نشرته الجمعية 


ابن ألى المديد 


بن حرم 


أبو حنيفة الدييورى 


الأسيوية الملكية » كلكتا الند » ١817/7‏ م . وتحقيق 
على محمد البجاوى . 

- فتح البارى فى شرح صحيح البخارى . القاهرة 
هء القاهرة ١910٠١‏ م فى 4 أجزاء ( ترجمة 
7ط .. الله لسن المكحجححو و ا 
- لسان الميزان . 5 أجزاء . حيدر أباد الدكن اند . 
حضن - لضفن ” 

- عبذيب التبذيب . ١١‏ جنزءا ٠‏ طبعة حيدر أباد 
الدكن ؛ المند 1١76‏ - 110510 ها, 

عز الدين عبد الحميد بن هبة الله بن محئد. ت 
6ه , 

- شرح نبج البلاغة ٠١‏ جزعاً مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . عيسى الحلبى القاهرة ١719‏ ها. 

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد ت 405 ه. 

- جمهرة أنساب العرب » بتحقيق الأستاذ عبد السلام 
محمد هارون . الطبعة الرابعة دار المعارف بالقاهرة 
لالأقا م. 

- جوامع السيرة » بتحقيق إحسان عباس وناصر الدين 
الأسد والشيخ أحمد محمد شاكر . دار المعارف » 
القاهرة ١9517‏ م . 


أحمد بن داودء ت ؟1785ه. 


- الأخبار الطوال . تحقيق عبد المنعم عامر » القاهرة 
ل م. 


مصعب بن محمد بن مسعود ءات "١+4‏ ها. 

1 غريب سيرة ابن إسحاق . جزءان بتحفيق 
يوسف بروثله » مطبعة هندية القاهرة 1١91١١‏ م. 
تارع ملوك الأرض والأنياء.. بتحقيق جوتقالد » 
عبد الرحمن بن محمد . ت 8١م‏ ه 

- كناب العبر ( تاريخ ابن خخلدون ) 7 أجزاء - بما فى 
ذلك المقدمة - طبعة بولاق القاهرية . 

أحمد بن محمد بن إبراهم »ات ١مكاه‏ . 

- وفيات الأعيان » بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد . 

مكتبة النبضة المصرية 4 أجزاء القاهرة .34 ها . 
محمد بن منيع كاتب الواقدى ات .57 ه . 

- كتاب الطبقات الكبير . بتحفيق الدكتور إحسان 
عباس . 8 أجزاء بيروت 198817 م . 


عل بن أحمد. نور الدينات ١١اة‏ هَ. 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . بتحقيق محمد محيو 
الدين عبد الحميد . القاهرة ١9858‏ م. 

عبد الرحمن بن عبد الله ت ام5ها. 

- الروض الألف . شرح سيرة ابن هشام » جزءان » 
على نفقة السلطان مولاى عبد الحفيظ , المطبعة الجمالية 
القاهرة ١775‏ ها . 

أبو الفتح محمد بن محمود.ت 74/اها . 

- عيون الأثر ى فبون المغازى والشمائل والسير . 
نشرته مكتبة القدس فى جزعءين . القاهرة 17855١ه‏ . 


أبواخعفر محمد ابن عخزير ٠‏ اك اللا 


ى. اسن كتير القسترقى 


- تفصير القران الكريم المسمى جامع البيان . بتحقيق 
الأستاذ محمود محمد شاكر صدر منه ١١‏ جزعا »اذار 
المعارف بالقاهرة ١110/4 - ١7104‏ ه وطبعته المطبعة 
الحسنية بالقاهرة سنة ١714٠‏ ه على أساسن طبعة 
بولاق . 

- تاريخ الأم والملوك . بتحقيق الأستاذ أبى الفضل 
إبراهم فى ١١‏ وان القاهرة ( دار المعارف ) سنة 
م ومابعدها . 
ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ات 44807 ه 
- معجم مااستعجم . أربعة أجزاء بتحقيق الأستاذ 
مصطفى السقا . لجنة التاليف والترجمة والنشر . 
القاهرة . ١914"‏ م. 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
الكتب المصرية . 


طبعة دار 


مروج الذهب . القاهرة بدون تاريخ 4 أجزاء . 
- الغنبية والاشراف . طبعة دار الهلال . بيروت . 


غريجوريوس الملطى . 

- مختصر تاريخ الدول . ط > بيروت ١988‏ م. 

معجم القبائل العربية دمشق ١448‏ م. 

محمد بن أحمد بن على ( ه/ال/ا - 71لمه ) . 

- شفاء الغرام. بأخبار البلد الحرام.. القاهرة 
ه15 ها. 

عيد الله بن مسلم ات 7ه . 

- كتاب المعارف بتحقيق د. ثروت عكاشة قار 

الكتب المصرية . القاهرة ١95٠‏ م. 

- عيون الأخبار القاهرة ١945717‏ م . 

- الإمامة والسياسة ( منسوب إليه ) تحقيق الزينى 
القاهرة . 

الا نوضار ق نت السحاية من الأتضار 2 بتحمَيق على 
جويبص . بيروت 151/79 م , 

أحمد بن على بن أحمد الفزارى أبو العباس .ت 
١المه.‏ 

- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . طبعة دار الكتب 
وفهرسه الذى عمله محمد البقلى القاهرة ١91/7‏ م . 
- نهاية الأدب فى معرفة قبائل العرب بتحقيق إبراهيم 
الإبيارى القاهرة ١958‏ م . 


إسماعيل بن عمر. ات 4لالا ه , 

- البداية والنباية . ١4‏ جزياً : الأجزاء الخمسة الأول . 
نشرتها مكتبة الخانجى ومطبعة السعادة . القاهرة ١1ه١‏ 
- ه7١‏ ها, 


هشام بن السائب بن بشر أبو المنذر . ت 7١4‏ ه . 
- كتاب الأصدام بتحقيق أحمد زكى باشا دار الكتب 
المصرية القاهرة ١81784‏ م . 

- جمهرة النسب رواية محمد بن حبيب النسابة . مصور 
مخطوط ٠المنحف‏ البريطانى ٠‏ الجزء الأول رقم ١١١7‏ 
والإضافات رقم 7751 ؛ وحقق الجزء الأول منه عبد 
الستار أحمد فراج . الكويت 1487 م . 


الل ريل- تداك 


ابن الديم 


نور الديين الخحلبى 


0 


ياقوت الحموى 


جورججى زيلان 


تقى الدين أحمد بن على ت 46لمه . 

- إمتاع الأسماع ج ١‏ بتحقيق الشيخ محمود محمد 
شاكر , لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ©1446 م . 
- التاريم الكبير المسمى «المقفى » مخطوطة دار الكتب 
بالقاهرة . 

- فبذيب اللباب فى معرفة الأنساب . بيروت دار صادر 
بدون تاريخ . 

محمد بن إسحاق بن محمد .ات 5:88 ها. 

- الفهرست . المكتبة التجارية . القاهرة ١*4‏ ه , 


على بن إبراهيم بن أحمد عت ٠١44‏ ها. 

- السيرة الحابية » جزءان » مطبعة مصطفى الحلبى » 
القاهرة ١*1419‏ ها. 

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد . شَهاب الدين.ت 
ا ه ., 

- نباية الأرب . المجلدات ١ - ١5‏ - 18 ؛ تتناول 
السيرة النبوية . القاهرة ههه9١‏ - ا98 م. 

محمد بن عمر بن وأقدا ع ت ٠١‏ ها. 

- كناب المغازى ؛ ثلاثة أجزاء بتحقيق د.. مارسون 
جونس » مطبوعات جامعة أوكسفورد » طبع دار 
المعارف ٠‏ القاهرة ١9455‏ م . 

أبوا مف عبد الملك: ين عشام :ين أيوت :نت 
اه 

- سيرة النبى كه » أربعة أجزاء بتحقيق الأسانذه: 
مصطفى السقا وإبراهم الإييارى وعبد الحفيظ شليى » 
مطبعة مصطفى الحليى القاهرة ١845‏ م . 

الحسن بن أحمد بن يعقوب ( ابن الحاتك ت 
64" ها ). 

- الإكليل فى أنساب جَمُْيّر وأيام ملوكها . تحقيق محب 
الدين الخطيب » القاهرة 1١754‏ هدا. 

- صفة جزيرة العرب ع بتحقيق محمد بن على 
الأكوع , الرياض 1474 م . 

ياقوت بن عبد الله الرومى الحموىات5750 ه . 

- معجم البلدان ٠١‏ أجزاء مطيعة الخانجى » القاهرة 
5ل م. 

- معجم الأدباء ٠١‏ جزعاً بتحقيق د. أحمد فريد 
رفاعى » مطبعة عيسى الحلبى القاهرة ه975١‏ - 
١548‏ م. 


أحمد بن يعقوب بن جعفر بن واضح ءات 784 ه . 

- تاريخ اليعقوبى جزعءان ببيروت 1١95٠‏ م. 

- كتاب البلدان » مصور طبعة ليدن سنة ١891١‏ مم. 

عملته مكتبة المثنى فى بغداد سنة ١951‏ م. 

تاريخ العرب قبل الإسلام منشورات المجمع العلمى 

العراق ٠.‏ تمانية مجلدات بغداد هه ١9‏ م . ومابعدها . 

تاريخ العرب قبل الإسلام الطبعة الرابعة » راجعها وعلق 

حواشيها د. حسين مؤنس », القاهرة ه98١‏ م. 

- تارعخ الفدن الإسلامى » بتحقيق د. حسين موّنس » 

القاهرة هوهو مع أربعة أجزاء . 

أبو على اهجرى وأبحاثه فى تحديد المواضع . دار العامة 

الرياض ١55/8‏ م . 

- فى سراأة غامد وزهران . دار البمامة الرياض 
18 


ليستريسج: كى 


الاؤا م. 

- فى شمال غرب الجزيرة » دار الجامة الرياض 
الا م. 

- المعجم الجغرانى للبلاد العربية السعودية . قسم شمال 
المملكة . 

- المنطقة الشرقية . 

- المعجم الجغرافى للبلاد العربية السعودية . معجى 
+ يلاو ينبع , 

- فى شمال غرب الجزيرة . 

- بالاد جهينة ومنازها : 

وكلها من منشورات دار الجامة بالرياض . 

أصل الخط العربى وتاريم تطوره إلى ماقيل الإسلام ؛ 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة مايو ١9178‏ م . 
تاريخ العرب مطول 4 أجزاء » بيروت لاه8ام, 
لمجاز بين اجامة والحجازه دار الجانة الرياض 
ني 2 

جزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك لأنى عبيد 
البككرئ » دار ذات السلاسل بالكويت ؛ الطبعة الأولى 
يشنطك 5 

- المخطوطات الجغرافية فى المتحف البريطانى القاهرة 
617 مء 

بلدات الخلافة الشرقية ترجمة بشير فرنسيس و كر كيس 
عواد ع بغداد 1١94154285‏ م. 


0 . عععطاعلك11 . له 20 سهلكآ صعل ععغطن تعمصبععاءهن/,. عهم؟! , ععطءزز10ا10 


عتسمكتسة ك1 آ أموكة ععطوعة كعل عرزماقلط* .1 عناك نكم ,المععىع2 عل . لم موأككمهم© 


. 1952 أملراء . 1847 نموط . ؤأن؟ 3 


هطق عنسداكا ع2 هذ وطوعة عط عدمنمة لإاأتمةتاكتمط ,تمقطعمنتصسمن1 


. 1949 108005 . تتقتتومه.] 


. 1905 , عمقلانة5 . صسمماةا لاع تلقصعة , تنصواعة© تروع.] 


. 1955 017010 . 0اعسسهطهك1؟ أو عقنآ و'علقطذا مط[ , عتسسوللتن6 لعلاام 


كال لصة 0هتتتسقطه1! 5ه , كمعنهم صق عط كه وعزره /لآ بواعمع عط , عاتبومءىن1] ,ل 


. 1914 . وعمطانام 


وقد ترجم هذا الكتاب د. حسين نصار بعنوان : كتب المغازى الأولى ومؤلفوها : 


د 8115 نةطتقة© - 7205تتمقطدك8 كه نزرمغوزة] 5*لل لزهلا , ععدممئز ومنلا لعزام 


. 1855 , قأأكءلة © 


. 1882 صتاءع 8‏ قمنلدكخ1 ص 30تاتنتسقطه11 ومعوسمطاك1 . ل 


. 1960ع08طتسقت , ماع11 ها 80تتتتمقطمك8 , نوللا ومعورمع ره 


. 1925 قتصقا؟آ ععل اعناطوع وعم طلسة]] , عع [اتاسممةط . ل 


. 1943 متمماع.آ . معمعقلع8 علط , عصساعط و01 , قر 


١+٠ 


ينظ 


أجناد الشام فى العصر الأموى 

بلاد الشام ف العصر الأمو ى 

طرق المواصلات ومراكز التجارة فى بلاد الشام فى العصر 
العباسى أ وردت عند المقدسى 

قيام الدولة العباسية 

تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقا من العصر الراشدى 

إلى نباية العصر العباسى الأول 

الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام الخليفة الملأمون 
أقصى اتساع للدولة العباسية حتى نهاية حكم الخليفة 
المستكفى بالله 


منطقة الحدود بين بلاد الدولة العباسية ودولة الروم 


لما تج را 


العسَئلة 


ع © سسمر «» 


#110 سا 
وح المح ا اموه 


#افواعهيد االو ل اه قنرين -حمص ‏ دمشق الملج طبري 
الل ل فس ل حت ه القمسوردوالبوادلغكغ 


255 أراضص الصغايا فضياع خغطلسعاء 
-١‏ ضياع الوليد ا بنعبد المللك 2 © ضياع سلمان بنعبد الى 
+ , يزيد ب)0الوليد> > 41 ,, هشام من عبد مالك 
ف ١.‏ الوليد بن يزبيد ذا لفن مروان سن هجمهد 


2 لوا 


مقياس الرسم ٠٠19‏ ٠606م‏ 


١.5 


خريطة 4/ 


طرق الموا - : 
- سوسس ير رما 
لاد ا لشام 3 الحصرالساسى 
اعد وو ع ست 


© شسب. ةا توت وق 
. اللدنْوا 3 ' 
تكركاتلكيكىه 


3 
- 


إوسسج هيم ح اأبتم رن كم سم متبسمع 2-727 
مم 9 يمه حم ]0 55 1 . 


5 


جممهو» همون ديدجب متذجهم جإججع, 

جوج يتيس مم1 لاه 

ميته سوسم م يم سير 

عبوص خموسووان توبس بواج 12 لا 
رس جهن شبن سلب 11 ته 5 

6ج جم يجو سك بم 1 إل 1 مه 


هيا ورج اذز يجسم ميو ) 

صم سوم وتموص ع سس 1 الم 
١٠ل‏ ااأرحي 1.ببد ديو 

وبد م سسهمم ‏ حت روصع متم ,7 دز لدم 


وك فده لمت امنايد 
«اناييو نع مد امن 


عضي مي نكا 
صعب جود بيب ررحي مع 


خريطة /الا 


خريطة /؟ 


أقَصَىاتسَاع تلدوتة الّاسيّة 
مي نهتاية حشكم الخلييفة(المسّتكزؤبالله) 


1 - لاكك سي الل - كولم 


سب أنض ىت اشاع للرديت العباسيت ( الصو )- 189 دام 


4ه هلالا »مفك عات ه4١‏ هر 0/76 أصات با دعاهيٌ 
للرملح العبابيت . 


بيو الرمات التقلك: 

استَمددك الإررييسويت دم الي الد توحت زؤنطفقى 
الويس وتشدانت )الا ق#/ لا 9 

استقلاد بى ست ف الغرب الأرسطوالعام ىناهت 11 اهلان 
استقلال الأغلبيين وز ديدبت إدزيقيت إلى ثلاث ويدادت 
( طيلس !فيضت بلا الزاب ) ست وا/ (ه/ ١١م ٠‏ 


تعسم الرولت العباسي إلى رويدات متقلتة فى الثيالت 
فسالضات التاسع البل دحت : 


الطاضيييت وعامِصّم نبسابىع (1) صر ؛ لالارم 

الى نيدت فى ما وراءا لثورديعا صستوم ماك )11١‏ ها 4ااارم 
الصراضيت فت رجات فعا صصص الوصمل 629 ص4 41م 
الطولونييت ف بعس دعام سم القاهة 1ه ؟ هص 271/7 


لللالآ الرديت شُوية 3 ينبس . 


الحجحدكدود 


بينالدولته العباستية 
والدولةالبيزنطِيّة 
فعصّدها رون الرشيد 


56 


سم ا هن للك 0< 
بصا ع يسن جع معي 2 


#سسوب ع للد 0 


الدولتان الأموية والعباسية 


تعذبر عغصور الراشدين والأمويين والعباسيين الأول و حتى نباية خلافة أنى جعفر هارون 
الوائق بالله بن المعتصم بالله » ذو الحجة 777 ه / يولية 41 م عصر الدولة الإسلامية 
العامة ء أى التى كان فيها العالم الاسلامى كله دولة عامة واحدة . يحكمها خليفة واحد 
مقره المدينة فى العصر الراشدى ودمشق ق العصر الأموى ٠‏ عدا اخرهم مروان بن محمد » 
الذى جعل مقره فى بلاد الجزيرة ؛ وبغداد فى العصر العباسى ء ولايقلل من سلامة هذه 
الوحدة القورات والقراة بعش اللتارجين عل البولة بناحية من النو ان + فإن القائمين ببذه 
الثورات - خخارجية كانت أم شيعة أم أهل عصبيات قبلية أو محلية - كانوا يعتيرون ثوارا 
على الدولة العامة غاصبين لما غلبوا عليه من أرضها , ثم إنها كانت كلها قصيرة العمر والمدى 
ولم تؤثر فى وحدة الدولة العامة . 

وينقسم عصر الدولة العامة إلى ثلاث دول : - 


٠١‏ ربيع الأول ١‏ ه - رييع الأول 4١‏ ه / يوليو 58م - يونيو 551 م2 وهئ 


م دولة وحدة الآمة : بعد حروب الردة واستقرار الأمور ؛ وبناء الدولة وبداية الفتوح ١‏ الشام 


والعراق وشرق إيران ؛ إلى منطقة الجبال فى المشرق ومصر حتى دلقلة وإفريفية » وتدوين 
القرآن وتثبيث النص الكربم فى صورة المصحف العفانى ‏ وبداية جمع الأخاديث والآثار 
والسئن وبناء السنة النبوية لتكون العماد الثانى للتشريع الإسلامى : وتنظم المجتمع الإسلامى 
واختطاط الأمصار الأربعة الأولى : الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان , وقيام الولايات 
الإسلامية الكبرى الأولى : الشام والكوفة والبصرة ومصر وإفريقية » وقد شهد هذا العصر 
أيضا قيام الفتنة الكبرى الأولى 

وقد بدأت هذه الفتنة من بدايات خلافة عكهان بن عفان فى ذى الحجة سئة ١+‏ ه / 
أكتوبر 18 مء واستمرت حتى موته شهيداً مقتولاً على أيدى نفر من الناقمين على 
سياسته فى إدارة الدولة فى ذى الحجة سنة فاه واسعدرت بعد موته | وأضبيحت ع 
أهلية بعد تولى على بن أنى طالب الخلافة بعد مقتل عثان بأيام » فقد رفض أكبر ولا 
الدولة - وهو معاوية بن ألى سفيان - الإذعان لما قرره معام ب اسيم 
الولاة معظمهم من بنى أمية ومعهم حلفاؤهم فى عداء بنى هاشم وأحلاقهم قبل الإسلام . 

وعندما ترك على بن أنى طالب مقر خلافته , واتتقل إلى الكوفة آملاً فى أن يجد من 
عرب العراق جنداً يقضى به على تمرد معاوية بدأت الحرب الأهلية فعلاً » ومئذ البداية 
كدت الحقائة ات أدت إلى ضعف المركز السياسى والعسكرى لعلى بن أنى طالب » 
ى سفيان إلى كسب عمرو بن العاص والى مصر إلى جائبه » وبذلك 
سيم أفى وأقوى د لأن مصر والشام معا كانتا إذ ذاك أغنى ولايات الدولة 
الاسلامية وأحفلها بالجند العرنى القادر على المشاركة فى الحرب » هذا إلى أن معاوية بن 
أنى سفيان وآله كسبوا لأنفسهم ٠‏ عزوة » قبلية وبنوا قوة عسكرية كبيرة فى بلاد الشام . 

الدولة الأمريية 


فأما الدولة الأموية فكانت بالفعل دولة عامة أكملت بناء العالم الإسلامى فى دور توسعه 
الأول » ووصلت بحدوده من فرغانة والسند فى الشرق إلى اللحيط الأطلسى فى الغرب » 
تخطت جبال اليرت المعروفة خخطأ بالبرانس » , وواصلت ففتحت بلاد غالة « فرنسا ٠‏ » 
حتى أوقف تقدمها الفرنجة باتتصارهم على المسلمين فى واقعة بلاط الشهداء فى رمضان 


6ه / أكنوبر 757 ما وقد كارت الثورات على الأمويين ٠‏ ففى المشرق توالت 
ثورات الخوارج عليهم علييم ؛ وف المغرب قامت الفتئة المغربية الكبرى التى بدأت سنة ١11‏ ه / 
"م فى أيام هشام بن عبد الملك . وانتبت بانفصال المغربين الأوسط والأقصى عن 
الدولة لة الأموية مع بقائهما داخل نطاق دولة الاسلام . وبعد قيام الدولة العباسية بعدة 
سنوات انفصل الأندلس على يد عبد الرحمن الداخل الأموى عندما أقام دولة أموية أندلسية 
فى شبه الجزيرة الأييرية شقت طريقها مستقلة بنفسها من سنة ١4‏ ه/ 85/ا.م. 
وقد بدأت الدولة الأموية حكمها سنة 4١‏ ه / 55١‏ م وعلى رأسها معاوية بن ألى 
سفيان فى نهاية الفتنة التى بدأت فى منتصف خلافة عثان بن عفان - رضى الله عنه - 
حوالى 7٠‏ ه / 501١‏ مء وبولايته عاد نشاط التوسع والفتوح كا رأينا فى الفصل السابق » 
واستمرت خخلافته من رييع الأول سنة 4١‏ ه / يونيو 0 مء إلى رجب سلة 5٠١‏ ه / 
أبريل 57/9 م وخلفه ابنه يزيد » رجب 0 ه - ربيع الأول 14 ه / .587-54 مع 
وق خلافته وقعت مأصاة استشهاد الحسين بن على فى ٠١‏ نخرم 41اهم/ ١١‏ أكتوير 
٠‏ م التى حولت التشيع لعلى بن أنى طالب وال البيت إلى حركة سياسية خطيرة اسثمر 
نطاقها يتسع حتى قسمت العالم الإسلامى إلى سن من ناحية وشيعة من ناحية أخرى . 


ربيع الأول ١77‏ ه - 78 ذو الحجة 7*7 ه / أكنوبر 7/44 م - يوليو 8410 م : 


جددنا العصر العبانى الأول الذى رسمنا خرائطه فى هذا الفصل ببذه الفترة لتى تيدأ 
عخلاقة 5 العباس عبد الله 'السفاح وتنتبى بموت الخليفة ألى جعفر الواثئق هارون بن أبى 
إسحاق محمد المعتصم الأنها اخر عصور الدولة الاسلامية العامة التى تجمع كل يلاد 
المسلمين وجماعتهم نحت لواء واحد ؛ وبعد ذلك تبدأ أجزاء من الدولة فى الانفصال عنها » 
وإن احتفظت بالطاعة الامعية والدعاء واخطية فى مظم الأحيان ليف بن العا ٠‏ وتنتهى 
بذلك الدولة الإسلامية العامة ويبدأ عصر الأقالم الذى سنبدؤه فى الفصل الثالى بالمغرب 
والأبنلمن ٠‏ وإلى دول هذه الأقالم يتتقل واجب الدفاع عن دار الاسلام وتوسيع رقعتها . 

والحقيقة أن الدولة العباسية لاتعد فى مجموعها من الدول الفاتحة . فهى لم تقم بفتوح » 
ولم نوسع رقعة الإسلام فى أى جببة من الجببات » ولكنها - إلى آخر أيام الوائق - بذلت 
جهداً ضخماً فى المحافظة على ماورثته عن الدولة الأموية فيما عدا الأندلس والمغرب لأن 
الأندلس انفصل بنفسه وقامت فيه الدولة الأموية الأندلسية من ذى الحجة ١7/4‏ ه / مايو 
5 مء أما فى المغرب فقد ثبتت الدولة العباسية أقصى حد ها فى الغرب بنهر صغير 
يسمى نهر شلف ينبع من جبال الأوراس ويتجه مالا حتى جنونى موقع مدينة الجزائر 
اليوم: ربت سناعخل البجز المنوسط ثم يتجه غرباً بمحاذاة الساحل تقرياً حنى يصب قرب 
وهران ف المجرى الأدق هذا النبر وهو الحد الغرنى لولاية إفريقية . وقد ذكر اليعقونى فى 
كتاب البلدان أن آخر المعاقل العياسية غرباً هو مدينة صغيرة قرب مجرى شلف تسمى أربة . 

وفى ناحية الشرق وقف العباسيون عندما ورثوه عن الأمويين فاحتفظوا بحوض السند 
الأدنى وقواعده مثل المنصورة وراور . وفيما يتصل بمصر اجتهد العباسيون فى امحاقظة على 
الوضع القاثم فعلاً فى النوبة ودنقلة النى اعتبرت فعلاً من البلاد العباسية . أما بقية النوبة 
جدوباً فقد كانت بلاداً محالفة تؤدى جزية اسمية فى الواقع ولاتقوم بأى عمل معاد للإسلام 
والمسلمين : وبالفعل ظل الإسلام ينتشر جنوباً مجتذباً الناس بفضائله وقوة الدفع الكامنة 


١هأ‎ 


فيه . وقد ذكرنا فى الفصل السابق » وهو فصل الفتوح : كيف أن خلفاء بنى العباس 
فى أواخر عصرهم | ول الذى نتحدث عنه حرصوا على أن يستكملوا سلطائهم على البحر 
الأحمر حتى منطقة العلاق ومدينة عيذاب ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك أن جزائر دهلك كانت 
دائماً داحلة فى نطاق الخلافة وأن بقية الجزائر مثل فرسان وموانفىء البحر الأحمر من القنفذة 
ولحية ومخا وعدن كانت كلها خاضعة لدول امن الإسلامية - تبين لنا أن البحر الأحمر 
« وهو بحر القلزم إذ ذاك » كان بحيرة إسلامية فى قبضة المسلمين » بالضبط ا كان انتقال 
العباسيين إلى بغداد والعراق تقوية لليصرة وعبدان وسواحل الخليج من الناحيتين حتى خليج 
عمان » وتبع ذلك بلاد جنونى الجزيرة المطلة على البحر العربى بما فى ذلك عمان وظفار 
وحضرموت إلى عدن بما فى ذلك جزيرة سقطرى والقرن الإفريقى كله » ولم يفرط 
العباسيون أو الدول انحلية فى ايمن فى امحافظة على سلطان المسلمين على بحار جنولى شرق 
أسيا وأهمها بمر العرب وانحيط الهندى , وعندما أنشأ أبو جعفر هارون الرشيد جدد العواصم 
والتغور بين الدولة العباسية ودولة الروم فى أسيا الصغرى » ثم امتد هذا الخط شيعا فشيعاً 
إلى شمال العراق ونشاً موكات و بوني الاك تاركو سباي 
بوقف التقدم والتوسع فى هذه الجيبة الهامة من جبهات التوسع الإسلامى : وأمنت فى نفس 
الوقت دولة الروم من ناحيتها ؛ واقتصر لجهاد هنا على ضربات تخريبية سريعة وهى المعروفة 
بالشواق والصوائف , وبدلاً من أن تملك منطقة الدروب لتدع الباب أمامها مفتوحاً للجهاد 
أسكنت ف المنطقة جماعات من المجاهدين مايين جند رسمى ومتطوعة . وكان هذا فى ذاته 
دليل الضعف العسكرى لدولة الإسلام العامة » وأبسط مثل على هذا الضعف هو أن الخليفة 
المعتصم عندما أغار على بلاد الروم وخرب عمورية انتقاما لعدوان الروم على زبطرة من 
بلاد النغور سنة 77 ه / 87 م اعتبرت الدولة هذه الغارة نصراً عظيماً مؤزراً » وقال 
أبو تمام فيبا قصيدته المشهورة التى مطلعها : 


السيف أصدق إنباء من الكتب 


يايسوم وقعمة عمورية اتصرفت 


ق. نهد انك ين انفد اولقن 
عنك الى حفلاً معسولة الحملب 


مع أن هذه الغارة فى ذاتها لا نقاس إلى انتصارات المسلمين الكبرى فى عصر الفتوح » 
قد بالغ المؤرخحون فى الكلام عنبا بما يدل على هبوط العزاثم » وبعد عمورية انقلبت 
الأوضاع وجرؤ الروم فى عصر الدولة المقدونية على اجنياح منطقة العواصم وجند التغور , 
واستولوا على إنطاكية وعبروا الفرات , واستولوا على حلب بعض الوقت واستولوا على 
حران وسروج ولولا السلاجقة لا انحسم هذا الخطر . 


ولكن السمة الكبرى للدولة العباسية ىق عصرها الأول هذا - وهو عصرها الذهبى 
- هو دفاعها الفعال عن مذهب السنة » وباسكئناء الفترة البويهية التى غليت فيها 
الميول الشيعية فإن الدولة العباسية حافظت على سيادة مذهب السنة فى الشرق وعليه قامت 
دول السامانيين والغزنويين والغوريين وغيرها من دول الفرس والأتراك الغزية التى فحت 
أبواب الهند للإسلام » و المغرب كان دفاع العباسيين عن السنة والجماعة حتى أقصى 
إفريقية غرباً صدخرة النجاة التى صححت مسار الإسلام فى الجناح الغرنى لدولة الإسلام » 
لأن القيروان استطاعت بعد صراع طويل القضاء على مطامع الخوارج ؛ فأنشأ بنو رستم 
دولتهم فى المغرب الأوسط سنة 4 ه / 7٠.‏ م وعندما قامت الدولة الادريسية العلوية 

فى المغرب الأقصى سنة 177 ه / 78 م ء قامت دولة سنية قوية فى المغرب الأقصى » 
وتولى فقهاء السنة المالكيون تأييد م ركز السئة والجماعة فى هذا البلد القصى من عالم 
الإسلام » وأصبحت فاس مركزاً جليلاً من مراكز السنة » وأطبقت السنة من إفريقية 
والمغرب الأقصى على المغرب الأوسط ف الجناح الغربى لدولة الإسلام رغم قيام الدولة 
الفاطمية فيه ابتداء من سنة 585 ه / 4.94 مء وانتقاها إلى مصر سنة 75 ه / 
4 م2 واستيلائها على القاهرة . 
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خريطة ؟!٠‏ 

أجناد الشام ف العصر الأموى 

نبدأ خرائط هذا الفصل عن الدولتين الأموية والعباسية بخريطة لبلاد الشام وهى قلب ©" 

الدولة الأموية وأجنادها الخمسة , وهذه أول مرة - فيما نظن - تصور فيبا أجناد الشام 

بأقصى الدقة فى مصور جغراق ‏ وقد اعتمدنا فى تحديد الأجناد بخرائط الشام فى العصر 

البيزنطى قبل دخول المسلمين ثم على المعلومات الكثيرة جدا - والمتعارضة - الموجودة فى 

كتب الجغرافيين العرب وبخاصة اليعقونى فى كتاب البلدان » وهو من أدق الجغرافيين عندنا 

فى موضوعات التفسيمات الادارية » وقد انتفعنا بالمعلومات الواردة عند اليعقوبى فى تحديد 
هذه الأجناد . 


ويلاحظ من الخريطة أن أوسع أجناد الشام - وهى الأقسام الإدارية المسكرية - كان نات 
جند دمشق » فهو يشمل منطقة دمشق ثم يمند فيصل إلى حدود جزيرة العرب . وهو 
يشمل ف امتداده هذا إقليم البلقاء » ومن المقارنة بين هذه الخريطة وخخرائط الشام أيام الروم 
يتبين أن إقليم البلقاء يعدل على وجه التقريب أراضى دولة الغساسنة . 

أجناد الشام : جمع جند وهى خمسة وتنقسم إلى جند فلسطين » وجند الأردن » 
وجند دمشق » وجند حمص » وجند قنسرين. 


قال أحمد بن يحبى بن جابر : ٠‏ اختلفوا فى الأجناد . فقيل >مى المسلمون فلسطين جنداً 
لأنه جمع كورا .. وكذلك بقية الأجناد » . 


وقيل سميت كل ناحية جندا لأنهم كانوا يقبضون أعطياتهم فيها » وذكروا أن الجزيرة 
كانت مع قنسرين جنداً واحداً فأفردها عبد الملك بن مروان وجعلها جنداً يرأسه . 


ولم تزل قنسرين و كورها مضمومة إلى مص حتى كان يزيد بن معاوية فجعل قنسرين 
وأنطاكية ومنبج جدل!| | فراسيق.. 


فلما استخلف الرشيد أفرد قنسرين بكورها فجعلها جنداً ؛ وأفرد العواصم ؟! سنذكره 
فى العواصم إن شاء الله . ياقوت ١4 /1١‏ 


الأردن : وهى أحد أجناد الشام الخمسة » وهى كورة واسعة ومن مدنها الغور » 
وطبرية ؛ وصور » وعكا ع ومابين ذلك . 
ومنها بيسان »و عجلون» وأريحاء والعوجاء » وغير ذلك . 


وللأردن عدة كور منها : كورة طبرية » وكورة بيسان » وكورة بيت رأس » وكورة 
جَدَر » وكورة صفورية » وكورة صورء وكورة عكا. وغير ذلك . 
يآاقرت )١‏ /ا١ا‏ - /؟ 


التغسر : هو ماوراء كل موضع من أرض العدو ؛ وجمعه ثغور , وهذا الاسم يشتمل 
بلاداً كثيرة وهى البلاد المعروفة اليوم ببلاد ابن لاون . 


فمن مدنها بياس ومنها إلى الاسكند 
ومن بياس إلى المصيصة مرحلتان . 
ومن المصيصة إلى عين زربة مرحلة . 

ومن المصيصة إلى أذنة مرحلة . 

ومن أذنة إلى طرسوس يوم . 

ومن طرسوس إلى الجوزات يومان . 

ومن طرسوس إلى أولاس على بحر الروم يومان . 

ومن بياس إلى الكئيسة السوداء ( وهى مدينة ) أقل من يوم . 
ومن بياس إلى الغارونية مثله . 


ومن الحارونية إلى مرعش وهى من ثغور الجزيرة - أقل من يوم 


ندرية ( الاسكندرونة ) مرجلة:: 


ومن مشهور مدن هذا الثغر أنطاكية وبغراس وغير ذلك إلا أن الذى ذكرناه أشهر 
مدثها . 
قال أحمد بن يحبى بن جابر : كانت التغور الشامية أيام عمر وعثان . وبعد ذلك أنطاكية 
وغيرها المدعوة بالعواصم درب بغراس 
ياقرت /١‏ لاهو - ره 
العراصم : تولاها لاون الأرمنى ملك الأرمن يومئذ . فهى فى عقبه إلى الآن 4ه 
سَفَة ع 
وأما ثغر اسفيجاب فلم يزل ثغراً ىق جهته . 


ولغر قراوة قرب بلاد الديلم . 


خريطة ٠7‏ 
بلاد الشام فى العصر الأموى 


أراضى الضياع وقصور الخلفاء أو البوادى ‏ يدخل نظام الضياع والبوادى فى صممم 
التعظيم لمالى والزراعى والعسكرى لبلاد الشام فى العصر الأموى ؛ ويفهم من النصوص 
أن خلفاء بنى أمية وكبار أمرائهم كانوا يأخذون تحت رعايتهم مساحات واسعة من الأراضى 
الزراعية » تخفف عنها الضرائب »: ويعتنى بزراعتها فتستفيد الزراعة ويفيد الئاس . وقد كان 
هذا النظام أثره فى الرخاء الزراعى الذى تمتعت به بلاد الشام فى العصر الأموى ٠.‏ ولق 
ُ راضى الضياع كان الخلفاء والأمراء ينشئون قصورهم الصحراوية التى تعرف بالبوادى ؛ 
ليفرغوا فيها للهوهم وشئونهم بعيداً عن صخب العواصم وعيون أهلها . وكان فى النظام 
نفسه تمييز لأهل الشام » وتعبير عن تقريب الخلفاء لهم واعتبارهم أهل بيتهم . 

وقد اجتبدنا فى جمع مالدينا من معلومات عن أراضى الضياع ومواقع القصور فى هذه 
الخريطة » وهذا النظام داخل فى نظام تقس الشام إلى أجناد » لأن الضياع اتفذت فى 
الأجناد » وكان نفر من أهل الشام من العصبيات العربية جنداً فى نفس الوقت . 


ل خريطة 46 


طرق المواصلات ومراكز التجارة فى بلاد الشام 
كا وردت عند المقدسى 


فى العصر العباسى 


كان الشام فى العصر الأموى من أزهى أقطار الدولة الإسلامية وأكثرها ازدهاراً 
وعمراناً . وكانت طرقه عامرة بالتجارة والمتاجر والزراعات . ومن أكثر المؤرخين الجغرافيين 
حديثاً فى ذلك صاحب كتاب « أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالبم » . وقد استخرجنا 
المعلومات عن طرق التجارة فى الشام منه » وفيها تتبين الطرق ومراكز التجارة والموانىء . 


خريطة ه78 
قيام الدولة العباسية 


قصة قيام الدولة العباسية طويلة ترجع إلى اشتراك آل البيت جميعاً عباسيين وعلويين 

“" ف الدعوة لآل البيت » وانتقال الدعوة فيها من الحسن إلى الحسين وقيام محمد بن الحنفية 

الولد الثالث لعلى بن أنى طالب » بها بعد ذلك ء ثم ابنه ألى هاشم ء ومايقال من تنازل 

أنى هاشم عن حقه فى الخلاقة إلى إبراههم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وهو 

إبراهيم المعروف بالإمام الذى قتل فى سجن هشام بن عبد الملك وانتقال الإمامة إلى أنى 

العباس عبد الله السفاح أخيه . وانتشار الدعوة إلى الرضا من آل البيت فى خراسان , وقيام 

أنى مسلم الخراسانى بالدعوة إلى خلافة إبراهيم الإمام ممثل البيت العباسى وتوجيبه الدعوة 

بعد ذلك لأخيه أنى العباس عبد الله الذى عرف بالسفاح . هذا إلى تنظيم الدعوة فى مرو 

وغيرها من بلاد خراسان . ثم قيام نقباء الماشميين وأكيرهم أبو حفص بن كثير وهو أبو سلمة 

>»ه الخلال . بتنظيم الدعوة فى أرباع خراسان الأربعة ومدنها مثل : هراة وبوشنج ومرو الروز 

والطالقان ومرو ونسأ وأييورد وطوس وسرخس وبلخ . ثم انضمام المانية إلى الدعوة بسبب 

سياسة نصر بن سيار . ومع الجانية انضم إلى أتباع الدعوة الحاشمية الأنصار ومواليهم وخخزاعة 
ومواليهم » وتجمع الدعاة والأتباع فى مراكز بيناها على الخريطة . 


ومن مرو سار الجيش العباسى الرئيسى نحو الكوفة وهزم يزيد بن هبيرة قائد الأمويين 
بظاهر الكوفة » وأسرع أبو سلمة الخلال فاحتل الكوفة 7١‏ ه وسار جيش عباسى ثان 
إلى واسط ودخخل الكوفة من شماها بعد أن هزم مروان بن محمد فى موقعة الزاب الأعلى » 
وفر مروان بن محمد إلى نر أنى فطرس فى فلسطين » حيث وقعت مذبحة بالأمويين » 
وواصل الفرار إلى مصر حيث قتل فى أنى صير بالفيوم » وانتبت بذلك الدولة الأموية وقامت 
الدولة العياسية وقاعدتها الأولى هى الكوفة . 

وقد اجتبدئا فى تصوير هذه الحركة السياسية العسكرية الواسعة النطاق فى هذه الخريطة . 

خريطة ٠9"‏ 
تطور اتساع الدولة الإسلامية شرقاً 
من العصر الراشدى إلى نهاية العصر العباسى الأول 


م١‏ - #9اه/ ١4م-‏ 5كمم 
خريطة /الا 


الدولة العباسية فى أقصى اتساعها شرقا أيام الخليفة المأمون 
خريطة الدولة العباسية وأقسامها وقواعدها وكبار المدن بحسب ماورد فى كتاب ( أحسن 
التقاسم ؛ لأحمد بن محمد ابن المقدسى من أعظم الجغرافيين المسلمين فى القرن الرابع 
المجرى / العاشر الميلادى . وهو يسمى عالم الإسلام مملكة الإسلام » ويستعمل مصطلحا 
خاصاً بيناه على الخريطة . 


خريطة // 
أقصى اتساع للدولة العباسية حتى نباية حكم الخليفة المستكفى بالله 


٠99 خريطة‎ 


منطقة الحدود بين بلاد الدولة العباسية ودولة الروم 


منطقة الحدود بين الدولة الاسلامية ودولة الروم فى عصرى هارون الرشيد 9 ١٠/١٠‏ - 
و1 ه/ 45/ - 8١8‏ م» وأنى إسحاق المعتصم 5١0- 5١4‏ ها / 88م - 
"84 م؛. 


وفى عصريهما تم إنشاء جند العواصم الشامية والجزرية وأنشىء نظام التغور وكان ذلك 
فى عصر الأسرة الأيسورية البيزنطية (4كة تلاك عنه:هوذ 726 وأول أباطرتها ليو الثالث 1.80 
1 : وآخرهم ليو الخامس الأرمنئى 4٠١ - ١*9‏ م »© وكانت الثغور والعواصم فى 
صالح الروم أكثر مما كانت فى صالح الدولة الإسلامية النى انتبى عصر توسعها فى هذه 
الناحية . وعندما تقوم الدولة المقدونية على يد باسيل الأول ٠‏ 451 - 885 م ؛ وتستعيد 
قوتها منتهزة فرصة ضعف الدولة الإسلامية ستغير على أراضيبا وتكتسح العواصم والتغور 
وتسعزلل عل ألطاكزة ولعلاب ق حصو افظنطية لايس الأرجوفق علطضت أوزوماترين 
الأول ليكابينرس #5مهعم] 1 كناهقده8 ورومانوس الثانى 11 كناهة20 ويوحنا الشميشق 
كعماول وى أيامه بلغت الغارات على بلاد الإسلام ذروتها وأنزلت بالمسلمين وأراضيهم 
أذى شديداً حتى سميت الغارات كلها مقدمات الحروب الصليبية . وأقصى مابلغته هذه 
الحملة فى عهد هذا الأخير و ذلاو - ؟م. ٠‏ م؛ ول ينحسر هذا الخطر الجسمم على بلاد 
الإسلام من هذه الناحية إلا على يد الأتراك السلاجقة . وقد تمكن سلطانهم ألب أرسلان 
من وقف المد البيزنطى بانتصاره فى معركة ملاذكرد 6ئهءاناة26 شمال بحيرة وان سنة 
0١‏ م وبها بدأ الصعود الإسلامى فى جهة اسيا الصغرى من جديد . واقتحم فريق 
من السلاجقة - وهم سلاجقة الروم - بلاد الروم وقاموا باحتلال قونية وبدأ استيلاء 
المسلمين على أراضى الدولة وأقام الدانشمنديون دولتهم حول ملاطية التى أصبحت 

قاعدتهم . 
هه ١‏ 


ابن الأثير الجَرَرِى 


سس ا 


اي سي 


ابن أعثم الكوفى 


الأزدى 
اللإشتارى 


المسعلي-يو دى 


التو حلفي 
اللوسسحخكخ د فاق 


لساك 


الحطيب الفنتادى 


ابن عساكر 


| م1 سفَندة ار 


1١+ 


على بن أحمد بن أنى الكرم : الكامل فى التاريم . 
طبعة المطبعة المميرية / القاهرة بدون تاريخ . 
الأجزاء الخسة الأولى 

أحمد بن يحى بن جابر : أتساب الأشراف س١‏ 
بتحقيق محمد حميد الله . القاهرة . و : فتوح 
البلدان . بتحفيق د. صلاح المنجد ثلاثة أجزاء / 
القاهرة . 

أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك » 
بتحقيق محمد أنى الفضل إبراهيم . دار المعارف . 
القاهرة ١147٠‏ م ومابعدها . الأجزاء السبعة 
الأول . 

أحمد بن عثان زات #١4‏ ه/ وكوم) 
كتاب الفتوح . طبعة حيدر اباد بالند . عشرة 
أجزاء . سنة 1476 م ومايليها . 

أحمد بن محمد : العقد الفريد . بتحقيق أحمد أمين 
وآخرين . القاهرة 1414٠١‏ م . 

أبو زكريا يزيد بن محمد : تاريخ الموصل . القاهرة 
1 

محمد بن عبدوس : الوزراء والكتاب . بتحقيق 
مصطفى السقا واخرين . القاهرة ١879‏ م . 
أبو الحسن على بن الحسين : مروج الذهب 
ومعادن الجوهر . أربعة أجزاء بتحقيق محند مح 
الدين عبد الحميد . القاهرة ١9514‏ م. 

النمسن بن على (ا ت 584 ه/) 954وم). 
نَشْوَارٌ المحاضرة . دمشق ١97٠.‏ م. 

عبد القادر بن طاهر ( 9؟4 ه / لا١٠‏ م ). 
كتاب الفرق يبن الفِرّق . القاهرة 1١9٠١‏ م. 
هلال بن المحسن ( ت 1448 ه/5ه.١١م-‏ 
٠١617‏ م). 

رسوم دار الخلافة . بغداد 1١9514‏ م. 

أبو بكر أحمد بن على (ات “145 ه/ 
الاثلم). 

تاريخ بغداد . القاهرة ١97١‏ م. 

على بن الحسن (ات الاهاه) 5/ا١١1م).‏ 
تاريخ دمشق . دمشق 1777 ها . 

محمد بن الحسن ( القرن السادس ه / الثافى عشر 
2 

تاريخ طبَرِسْتانَ . طهران ١91407‏ م. 


حسن إبرههيم حسن 


الا ا 


جرمجوريوس أبو الفرج (ات 541١‏ ه/ 
1١145‏ م). 


مختصر تاريخ الدول . بيروت ١489٠‏ م. 
محمد بن على بن طبَاطْبًا ( ت 4ء.ل/اه / 


9عخلام). 

الفخرى ف الآداب السلطائية والدول الإسلامية . 
القاهرة سنة 5 375١1م.‏ وطبعات أخرى بعد 
ذلك . 


محمد بن أحمد (ات 48/اه/ 48؟١1م).‏ 
دول الإسلام . حيدر اباد ١7717‏ م . 
إسماعيل بن عمر (اث 4لالاا ها / #/ا1ام). 
البداية والنباية » 4 أجزاء . القاهرة ١947١‏ م . 
عبد الرحمن ابن مخمد ( تك 04م هم 
م 

المقدمة . بتحفيق الد كتور على عبد الواحد وافى . 
ثلاثة أجزاء . القاهرة ١9.١‏ م . 

تاريخ الإسلام السيامى . الجزء الأول . القاهرة 
7 مء الجرء الثانى القاهرة ١9174‏ م. 


عيد العزيز . العصر العبابى الأول . بغداد 


06 م. 
و: مقدمة فى تاريخ صدر الإسلام . بغداد 
554١1م.‏ 

: - 0 5 
و: الجذور التاريفية للشعوية. بيروت 
م. 


و: ضوء جديد على الدعوة العباسية . محلة كلية 
الاداب يجامعة بغداد ١155م‏ 

و : نظام الضرائب فى خخيراسان فى صدر الإاسلام . 
نفس المجلة السابقة ١9514‏ م , 

المذاهب الاسلامية . القاهرة 1١965٠.‏ م. 


تاريخ اتمدن الإسلامى . طبعة جديدة بتحقيق د. 
حسين مؤنس . 4 أجزاء القاهرة ١95٠‏ م. 
الدكتور أحمد صالح : التنظيمات الاجتاعية 
والاقتصادية فى البصرة فى القرن الهجرى الأول . 
بغداد ١987‏ م. 

و: استيطان العرب فى غتراسان . 
الآاداب بجامعة بغداد 9ه9١‏ م. 


مجلة كلية 


طبيعة الدعوة العباسية . بيروت ١91١‏ م . 


الك انمنا عمل طسمقت وممتاساهبع8 لأعقططة غ1 , مقطهذك زو لخ لطى .31 


71 ؤزوعمم[ 


بلاد المغرب والصحراء الكبرى - مواقع جغرافية وتاريخية . 
المغرب فى عصر الولاة . 

عصر الدول المفربية الأولى 

الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 

المغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر حتى قيام دولة المرابطين . 
فتح المسلمين لصقلية وغزواتهم فى جدوب إيطاليا . 

بلاد إفريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا مواقع جغرافية وتاريخية فى 
الععنور الوساى .. 

المغرب والأندلس فى عصر المرابطين . 

المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى . 

المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص وبنى عبد الواد . 


"للد شرا المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس . 


المغرب خلال عصر السعديين ثم العلويين فى المغرب 
الأقصى وعصر الأتراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 
خلال عصر السعديين . 

الأندلس عند قيام الدوله الأموية . 

بيان توسع بملكة أشتريس حتى أيام ألفونسو الأول . 
الأندلس خلال النصف الانى من القرن الثالث الهجرى / 
التاسع الميلادى وامتداد مملكة أشتريس أيام ألفونسو الثالث . 
الأندلس فى عصره الذهبى . 

الأندلس فى عصر الطوائف . 

الأندلس الإسلامى أيام المرابطين . 

تطور حدود الأندلس من قيام دولة الموحدين إلى قيام 
تملكة غرناطة . 

مملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية . 


ملحوظة : وردت الخريطة رقم 87 بعد الخريطة رقم 4 لاعتباراث فنية , 


مسد 
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١65 


يبس 


ا - 


ا ممستب 


والصحراء الكيركا 


مواقع حفرافية ويتاريخية 


١ /اه‎ 


4 |0 يإ سم جر ع سبي سس بج لج سسسب اج ابس جوتت بحي مسلم بحم يراع ١‏ 
رضؤوحه حمم, ام عع ع ع جد اكحيبي ,بي ) الس نهم لحي جحل عجن جع يميق مو ريت يو 6 ء 6 + 533 7١‏ 
(ج بحسب م مسحي وو لجسم حم ج وريم محية اي ييخ ج2662 سبك 


بست بسي سوسس يش بسسسسيع | احم م لسسع بسوسلم ويج ملسو 
7 


فحت +37 خإسيس بج عير وسبصم | 1 بم مش جز مستبسم > كي جو جبكسةيسسسسصح 6 
>> ةة”7تتتتحري ل سسخسسسسسسحح حت مي 
رصحمويم يسبرهيم نيد جيعد م سي وميك وام ااا الب انه 
اب مسسس ب سي يسم مسو يسعب بتي 3 ليسي 
و كسس ومحيخعسم م مبمد عبج ين مسويع يمسو 
يصويو ا اس سس وي 0ك 
٠‏ 7 # ون جب ب يس جو ببست جم سيم ر © يسو عو عسيتدهم , يوم ب رج مسي كم 


١‏ للنننا 


خريطه 741 


بيبح هيبي وي 
القتباءئلتد ل ل كد ب اخ لمم و بيده 
إشما د سم سن 17 1 ري لم١9‏ ما 
ص ؤارة بئى هلا ل ودجئى سل عا ىبرقة 
وطرابلس والمفيبينالا وسط والادف. 
هه هصججسرة بنخى عبذالواد 


82> وجن _# _ هن 8 بب قوط اسن 1 0 7 
مقياس الرسم وف 66و ده هصمىعجتسسسسرة سي دشقكئى هقر تين 
ب ال ب ااا لسسع تي الت 2 110 2-2 ا ل 27 اتستسشح نر مسكخكحت ر كد رن مكح جا سمس 


ولتا بئى زبرى وبئؤجادالصها حيتدن 


[لالمفض ب الاأورسطٍ 


كشوي :8 


سم نهآ الف اريم إفت عستم 2ت 0/7 م إلى رضول الما بطسا مغرب ال تعنم . وؤ فرده١ام‏ 
كان الف شل ةا مره سم ١‏ تسمالالفا طريرر إى ده رجكى رول الا رطيم ا مق مإ دز ته( ججواط قررى سإلزيادم) 
سم أجفل عهموي ا مغرب بافواري دا هيات الا جم . وشجبا ولنا تهدو رأ لض هزه الطواري وت در ردت 
خرازط فوس التَالم : ١‏ باوج 


أت ارطع رز وشت . د 5 
بعدد (فزرنقيا الوّسم طلؤزي الفا طميوبم دباعم جمس تدمعت الصالل جشّوتحس . 
الكش | بم امقر سم ( نا وغل إفى حبم ود مهم دكاتت تابه شفاطريييم فت رهر ! ميا 
8 بدردا شغرب دورط س منود سدف"لى قرب بيرك نو ر"المولوع “ويقس مسميم_سروالفرع 
الوط وتم و سير صينوا مم ا مغرب انز ود »وغزرب المغرب الزررط وأعاص ير رتاصساتتت 
وبقلب علي ,الزنا تيودم وكاى. ودل ور م وجرا نح وا دس ويم ادر نلسييم ولانت الغريبرا رت 
طول ثوزه الشةً بيرم الجا سيرم ويعشاما جل بن وفمدزل رفتهواائ نا مرسم ا ىا لغرب ار قضى . 
لقت بدد دارييف وضصبط عنارة مانت فيررا ماد عفارة ورعواطم التى إتري جبنويا عت ى ملت 
سنيف حا مسنا وسم ال ا مقرب حبك وز ر كت انم الربيق نشب فيررل نرقم رعواط وقراعطينا 
هزه المنظضر ا رز هيه ثمزا ا لفونتات 15903 5 
| مددة | نو ٠‏ مغرب ادزوظ وام إمترت رول المرا بطم قارميم سر ا توب واد سما لهاو تبسه 
كاه نقيه 8 
غزوات التو رساداتت سرصسقلم عاوست بللا ر ال مغرببتكت . 
رضول بتى ثهد لل ويسم معررس ب لدال مب وثمه الغا له مفضصلمع ف تابطم ام > 
و د د لفاطريين غثوى ا لتورربادئت 00 رد راعوطت علوت بخح7 صدرلسص 
اه نت حم كد وسكوره بن تعمويت جرم ا 5 تج :2227 ا كير كتج الف -< 5-5 5 
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لست يسيس سي | سي سس .لسسع ١‏ جمس ع سس كسم بح جباسستع جع جيم 
- ” | 7 11 4 6 د1١‏ عستي 
وم عمجيو بت هيع يصب مسيم جيج6 © جمجه بعسم 


8 حمس سبي يي وي بهسسي بسي 
بمسس و جسم | سي يتس بيع المح مق يحرج عرجى عمت 


سس يوم سي يعسي 0 
(ضووه سن ا حم عه رول ام هس جاح ) حصي ب متعم و لوم | 


010 عم وه 


خريطة نز" 


وجيت ع عم نار 
حرعن جيم سبي جهن وتو يوه 


مسد كسيي, سسهيمو ل تجو حي 66 


8 موحي دكار ب 6 2 0 


لي راع * لام 3 0 0 
لمقدد ود دوا جا - 
وز جاو ديب 


عا امار ميا دحساتيي 0 


يحم رس ومست بهد 


١م‏ باد ءارو ران يسم صمب يده 
يي بس ب انف ا) اد 


سوج ص كيجي تسم دي 
رحج يدث ؟ مسنم وى 


خريطة */ 


0535 «+ 


نشاطٍ المسّاهين ف صقلية وإيطاليا 
سرع ع 616 - 1٠١‏ قوير 61م مد فءءلزات 
نامع تعرضت تلحملات المسامين. 
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مقياس الرسم22:251...٠6م‏ 


مهسبح “مهب م بيست سس الحو حت عت ب ا تو صم اأبخة ‏ ل 
لممسسسسشخ المخستصسي بماجستتت يي ال لحا ا 0 
لوحم سس مسسسبووسيخ ب يحت مسحت 6756-5 10 وميد المح ويدوا 00 
يسم هس بسب سه ندب 6 بيست امس بسح | بست محم مجو الست مج ج567 7259597 
- > 5 سخ | ١‏ حرج 1 | 5-21 يسم ببس جح هسب سنت >بسسم1 عبت امح حيجد 
مم ببسيس يج جم رشع سيج ] لج لوي سس وسيب ,سبي تسبي بمسم| ام-6 > 22200 
كيج كه رج ع7 مك جكب حي تبي كسمم كسمو و سين ديا «خيعم م 

)ار 1 مدفد بد رك ان انتدافا لسع الا 30 


09 
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خريطة 1م 
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40 07 01 ٠ 9556 ماقي‎ 
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لى 5١١1‏ -ألدم/© ااذ - اند «١‏ شاإاممل -ازذلت/ع وا لإاإحاذ© و 34 > لاوا ثر#2ه الاإه - ؟ 


م كىن جه | محني ىتم جسن يس مسن طسبي بج بشع سيج | 


: 1111 


/ 
الدع ني سرك صرصي / 
+ لفن 


١ "8 
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١‏ يه ا د ل 1 الاي -_- ١‏ 
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ا 0 كك 
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سنتهة >1٠.‏ اومورر؟؟؟!- 0١1:66‏ ا 
حد ودها ومواقع أعلامها الجغلفية والنارعخية 


وددءمهة1ا 


يتميز تاريخ المغرب الإسلامى بعدد من الظواهر التى تميزه عن غيره من تواريم بقية بلاد 
الإسلام ‏ أوها طول مدة الفتح ء فقد استغرق إتمام قتح المغرب . فتحا عاما شاملا » تحو 
سيعين سنة » كلها حروب عنيفة أبدى العرب والبرير خلانها من ضروب البسالة مايجعل 
هذا الفتئح قى ذاته ملحمة شعبين : العرنى المناضل المصر على إدخال الشعب البربرى كله 
فى الإسلام , والبربر الذين أبوا الخضوع للفاتحين العرب . وطال الصراع بين العرب والبربر 
حتى أخخذ العرب والاسلام معا بنواضى البربر وأدخلوهم فى الدين . والظاهرة الثانية هى 
أن طول الصراع علم كلا من الجانبين أن يحترم الآخر . ثم إن طول أمد الحرب كان كفيلاً 
بأن يُعرْف اليربر فضائل الإسلام » فأخذوا يُسلمون رويداً رويداً على طول مراحل الفتح » 
وقرب النباية كانت أعداد كبيرة جدا من البربر قد أسلمت وأخذت مكانها ىق جيوش 
الفتح » واشترك ةبطاق ختن لاسن .طن الحقيقة نقودنا إلى واحدة من أظهر 
خصائص تاريخ المغرب الإسلامى » وهى أن فتحه وإسلامه كانا كاملين ‏ فلم تبق فى بلاده 
بعب تمام الفتح أى أقلية غير إسلامية . وفى خلال تاريخ المغرب الإسلامى الذى سنصوره 
فى الصفحات التالية سنرى أنه انتهى إلى وحدة دينية مذهبية بلا نظيرء فالمغرب العرنى 
كله من حدود مصر إلى النحيط ومن البحر المتوسط إلى مشارف إفريقية المدارية والاستوائية 
على مذهب السنة والجماعة . 
وفى الفصل قبل السابق الخاص بالفتوح أنينا بخريطتين لفتوح المغرب . وفيما بلى 
تصوير تاريخ المغرب فى خخرائط : 
خريطة ٠م‏ 
بلاد المغرب والصحراء الكبرى 
مواقع جغرافية وتاريخية 
خريطة 8١‏ 
لمغرب فى عصر الولاة 
انقسم المغرب فى عصر الولاة بعد تمام الفتح إلى أربعة أقسام كبرى : 
؛ إفريقية والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى والسوس أو سيجلماسة » . 
فإفريقية كانت تشمل ثلاثة أقالبم : طرابلس » وتبدأ من تَاوَرْغا شرقا وتمتد حتى قابس 
ريا : وأما ماكان يعرف بأقلم سيرينايكا معنقدمعجر5 أو ينُطايلس 5تاممهقامء7 عند 
الاغريق والرومان والروم فقد سماه العرب لأول دخوهم باسم برقة » وهى بليدة صغيرة 
قرب ساحل البحر المتوسط تحمل نفس الاسم تراها على الخريطة . ولم يكن هذا الإقليم 
محدد التبعية خلال العصور الاسلامية » وإن كان تابعا لمصر من الناحية النظرية » ولم تظهر 
هذه التبعية إلا فى بعض العصور مثل العصرين الفاطمى والأيونى . 
وييدأ عصر الولاة فى إفريقية من إنشاء القيروان ء» وبه قامت الولاية سئة ٠ه‏ ه / 
م إلى قيام دولة الأغالبة اه / ٠6م‏ م. 
أما بالنسبة للمغرب الأوسط فيبداأ من حوالى سنة م ه / 7١4‏ م » ويستمر حتى 
64 ه/١8/‏ م . وهى السنة التى قامت فيها دولة بنى رستم الخارجية فى ال: لنصف الشرق 
من المغرب الأوسط وقاعدتها تاهرت . وما بالنسبة للمغرب الأقصى فييداً عضر الولاة 
حوالى سنة 8٠‏ ه / 4./ م وهى السنة التى أنشا فيا موسى بن نصير ولايتى المغرب 
الأقصى والسوس أو سجلماسة ويتتهبى سنة ١977‏ ها / 7/84 مء وهى السنة التى قامت 
فيها دولة الأدارسة فى فاس . وى سنة هه١‏ ه / 777 م أقام أبو القاسم سَمَعُو أو سَمَكُو 
١1‏ 


ويعتبر عصر الولاة من أهم عصور تاريخ المغرب الاسلامى . ففى خخلاله ولد المغرب 


الاسلامى بعد صراعات متعددة بين العرب البلدانيين » وهم عرب الفتح ممن استقروا ال 


البلاد ولحق بهم إخخوانهم من أبناء قبائلهم » وأنشكوا جاليات عربية مغربية تتطلع إلى الحكم » 
وتنازع ولاة بنى أمية وجندهم الشامى فى حكمه ء وبين العرب والبربر مايين مستعربة 
وغير مستعربة » أو بين أهل السنة والخوارج » ثما بلغ ذروته فى الفتنة المغربية الكبرى » 
التى بدأت سنة ١77‏ ه / 74٠.‏ م . فى خلافة هشام بن عبد الملك » وانتبت قبل نباية 
العصر الأموى سنة ١+7‏ ه / 76٠‏ م . بفضل الجهود التى قام بها ثفر من ولاة بنى 
أمية وبخاصة حنظلة بن صفوان الكليى ( ١74‏ -/ا7١‏ ه/ 747 - 740 م ) وبعض 
ولاة بنى العباس مثل محمد بن الأشعث الخزاعى ( 1١48 - ١47‏ ه / .74 - 568لا م ) 
والأغلب بن سالم بن عقال الهيمى و جد الأغالبة ؛(42١ا-‏ 4ؤاه/ه5/ا- 
5 م ) والمهالية ؛ وأُوهم أبو جعفر عمر بن حفص هزار مرد وأهل بيته » ( 1١8١‏ - 
44 ه/ ىهلا - ٠..‏ م ) ولم ننه الفتنة تماما إلا بقيام الدول المغربية الأولى التى 
ستتحدث عتبها فى الفصل التالى . 

وقد كانت هذه الفتنة بكل شرورها بعيدة الأثر فى تكوين المغرب العربى الإسلامى » 
فقد اختلطت عناصر السكان بعضها ببعض أثناء معارك الفتنة وصراعاتها . وقد بذلت الدولة 
العباسية أقصى ما استطاعت للمحافظة على ولاية إفريقية داخحل نطاق السئة . ما أدى فى 
النباية إلى نصر حاسم وشامل للستة والجماعة فى بلاد المغرب كلها . وهذه السنية الغالبة 
كانت الأساس المتين الذى قامت عليه عروبة المغرب فيما بعد . وف أثناء فتن عصر الولاة 
ظهرت معالم انقسام المغرب إلى وحدات سياسية متميزة داخل النطاق العام لليلاد المغربية » 
وظهرت كذلك أهم ملاح الشخصية المغربية العربية الإسلامية . 


خريطة 1م 


عصر الدول المغربية الأولى 


ذولة الرستميين ق تاهرت: فى المفرب الأوسط ١54‏ -- 745 ه/ اهلا- 
4 م)ء وكانث من الخوارج الإباضية . قاعدتها تاهرت ف المغرب الأوسط . 

دولة بنى مدرار ء أو بنى سمغو أو “مكو فى سجلماسة » وقد قامت ف إقليم تافللت » 
وفاعدتها سجلماسة » واستمرت تحكم من ( ه5١‏ إلى 85٠+‏ ه/ 'لالا - (0ؤ م), 
وكانت فى بداية أمرها خخارجية صُفرية » ثم تحولت إلى السنية فى أيام أميرها الشاكر لله 
سئة ( 78410 ه / 454 م ) وثبتت على السنة رغم احتلال الفاطميين لها ى نفس السنة . 


فى المفرب اللالوسي. 


دولة الأدارسة: 


قامت فى شمال المغرب الأقصى على يد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن أبن 
على بن أنى طالب ( 1177 ه / 84/, م ) وظلت تحكم فى دورها الأول حتى سئة ( 7٠05‏ 
ه / 417 م ) وهى نهاية الدور الأول من تاريفها » إذ تغلب عليها فى تلك السنة مصالة 
أبن حبوس تابع الفاطميين ؛ وحكمها واحتل فاس من ( 505 إلى 5:9 ه / 517 إلى 
١‏ م) وقد تمكن الحسن بن محمد بن القاسم الحجام من إعادة الدولة الادريسية على 
مساحة صغيرة من أرضها حول فاس سنة ( #8٠١‏ ه / 477 م ) وقد اسعمرت الدولة 
قائمة حتى قضى عليها أثناء النزاع بين أنصار الفاطميين فى المغرب الأوسط والأمويين 


وو أميرها إدريس ( الثانى ) بن إدريس 


الأندلسيين . وفتل المنضور محمد ابن أنى عامر آخخر أمرائها وهو الحسن بن كتون سنة 
(؟4؟ ه/64هوم). 

وقد بنيت فاس عاصمة الدولة ومفخرتها الكبرى سنة ١97‏ ه / 7١م‏ م . على يد 
عصر خامس أمرائها يحبى الأول بن محمد بن إدريس بن إدريس . 


دولة الأغالبة. 


أنشأها فى ولاية إفريقية [براهم بن الأغلب. بن سالم بن عقال التقيمى سنة ١814‏ ه / 
م . وظلت الدولة قائمة حتى قضى عليبا الفاطميون سئة 745 ه / 4.8 م وحلوا 
محلها وامتدوا فى المغرب الأوسط . وهذه الدولة هى التى فنحت صقلية ابتداء من سنة 
رحن ه / 407 م أيام زيادة الله بن الأغلب ثالث أمراء الأغالبة » ولم يتم فتح صقلية 
3 فى أيام إبراهيم بين أحمد ( الثانى ) تاسع أمراء الأغالية ( ١51‏ - 7434 ه / هلام 
““- .4 م ) . وهو الذى عبر إلى قلؤرية ( كلابرية ) وغزا جنوب إيطاليا حتى كُثينته 
28 : وطوال العصر الأغلبى استمر نشاط المسلمين العسكرى على سواحل إيطاليا 
وجزائر وسط البحر المتوسط على النحو اللمبين على الخريطة الخاصة بصقلية . 

وأول مرة ة فتح المسلمون جزر مالطة كانت سنة ١ه‏ / 46 م على قول ابن الأثير » 

البو » ولكن الفتح | قَيَةَ الذى ترك أثرا كان سئة 558 ه / 459 م . 
لل كن وجو ارات لى لقرى 0 لسرا ,اكت عل أت حال كانت خش 
هم فترات طويلة . وقد اتثتبى السلطان السيامى للمسلمين عليبا 5447 ه / ٠‏ معلى 
يد النورمان . ولككن المسلمين ظلوا يعيشون فيها دون قيود حتى ضعفت دولة النورمان ؛ 
واستولى عليبا فرسان القديس يوخنا *هلم ه/ ١448‏ م . بعد أن طردهم الأتراك 
العهانيون من رودس وظلت ف أيديهم إلى أن انتزعها منهم نابليون بونايرت ١7/84‏ م . 
وهو فى طريقه إلى مصرء ثم تحولت إلى مستعمرة بريطانية فى القرن التاسع عشر . 

دولة الرستميين فى تاهرت . 

أنشكت الدولة الرستمية فى المغرب الأوسط خارج حدود الدولة العباسية » غربى خهر 
شيلف سنة ١1١514‏ ه / 0/8٠‏ م . واختط منشيها عبد الرخمن بن رستم قاعدتها تاهرت على 
سفح جبل شمالى مديئة بربرية كانت تعرف بنفس الاسم . وكانت الدولة الرستمية دولة 
خارجيّة على المذهب الإياضى . 

وقد حكم الرستميون شرق المغرب الأوسط بسلطان كامل ء ولكن غرب المغرب 
الأوسط ( إقليم وهران وتلمسان ) كان خارجا عن سلطانهم ؛ وكان بربر نفوسة وحلفاؤهم 
من القبائل الضارية فى جيل نفوسة جنوتى طرابلس على تقس المذهب .. بل إن أوائل دعاة 
الخارجية الإباضية فى المغرب وأئمتها من أمثال حكم , بن سعيد ؛ وأبى الخطاب السمح ابن 

عبد الأعلى المعافرى . وألى حاتم المَلرُوزى كانوا أولاً فى جبل نفوسة . ولم يغادروه “* 

بعد هزيتهم أمام القائد العبابى محمد بن الأشعث ث قرب القيروان » ففر رئيسهم عبد الرحمن 
ابن رستم مع ثفر كبير منهم إلى المغرب الأوسط وأنشأ إمامة تاهرت . ومع ذلك فقد ظل 
الإباضيون فى جبل نفوسة محتفظون بقوتهم ومشيختهم . وكان سلطان الخارجية الإباضية 
بمتد على الطريق الصحراوى الذى يصل بين جبل نفوسة جنوبى طرابلس من ناحية والمغرب 
الأوسط من ناحية أخرى . وكان جميع أولئنك الإباضية يؤلفون دولة واحدة » وإن كانوا 
قد اختلفوا » وانفرد محكم إباضية جبل نفوسة شيوخ جبل نفوسة . وكانوا يخرجون أحيانا 
على أئمة الإباضية فى تاهرت . وقد استمرت مشيخة الإباضية فى جبل نفوسة قائمة » حتى 
استولى عليها على بن سلمان الداعية الفاطمى سنة 7١١‏ ه / +47 م مع أن الدولة الإياضية 
فى تاهرت زالت سنة 7847 ه / 4.8 م على يدى أنى عبد الله الداعية الشيعى الذى أقام 
الدولة الفاطمية فى إفريقية . 

وقد قضت الدولة الفاطمية على أربع من هذه الدول المغربية الأولى سنة 195ه / 
٠9‏ م وهذه الدول هى دولة الأغالبة » ودولة الرستميين » ودولة بنى مدرار » ودولة 
الأدارسة . وقد عادت كل من دولة بتى مدرار ودولة الأدارسة إلى الوجود مرة أخرى » 
ولكن فى حدود أصغر فيما بعد م قلنا . 

إمارات الحسنيين فى المغرب الأوسط الغربى . 

فى نفس الوقت الذى هاجر فيه إدريس بن عبد الله بن الحسبن بن الحسن بن على أبن 
أنى طالب إلى المغرب الأقصى هاجر أخ آخخر له هو سليمان بن عبد الله بن الحسن : وربما 
كان معه إخوة آخخرون إلى المغرب الأوسط الشرق ( إقلبم تلمسان ) » ونزلوا بعض نواحيه » 


وتلقاهم الناس هناك بالترحاب تبركا بنسبهم الشريف . فأنشئوا هناك دويلات صغيرة فى 
تلصباة ع اي الحسنية فى مجموعها محالفة لبنى عمومتها 
الأدارسة . ولم يكتب لامارة من إماراتهم فى هذه الناحية أن تصل إلى ما وصلت إليه الدولة 
الادريسية » ولكنها كانت كلها إماراث سنية ذات أثر بعيد فى نشر الإسلام » وتعريب 
ألسنة الناس . ونشر الحضارة العربية الإسلامية فى تلك التواحى 

إمارةٌ كور ى جزء من شمال المغرب الأقصى : 

نكور دويلة سنية صغيرة أنشأها واحد من الفاتحين المسلمين العرب, فى شمال المغرب 
الأقصى سنة 45 ه / 7/١4‏ م . وهو يسمى صالح بن منصور الحميرى . وقد استمرت 
هذه الإمارة فى قيد الوجود حتى قضى عليها المرابطون فى القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عشر الميلادئ ؛ وكانت فى معظم فترات تاريخها حليفة لدولة بنى أمية فى الأندلس ومعتمدة 
عليها . 


خريطة .م 
الدولة الفاطمية فى إفريقية والمغرب 


( ربيع الثافى 7817 - رمضان 57 ها / ديسمبر 4.08 - يونيو 917/17 م ) 


ولدت الدولة الفاطمية فى المغرب فى جمادى الآخرة 785 ه / فبراير 4.١4‏ م عندما 
دخا ل أبو عبد الله الشيعى داعية الفاطميين القبروان قادما من تازَرُوت قرب جاية فى المغرب 
الأوسط فى إقلبم القبائل الحالى » وكان أبو عبد الله الشيعى قد اتخذها خصنا ومعسكرا 
يعد فيبا القوة العسكرية اللازمة للقضاء على الدولة الأغلبية فى إفريقية » وإقامة الدولة 
الفاطمية مكانها » ولكن هذا الميلاد لم يتأكد ويصبح واقعا تاريميا إلا فى الرابع من رييع 
الثاى 781 ه / 77 ديسمبر 4.8 م عندما دخل عبيد الله المهدى أول خلفاء الفاطميين 
القيروان على رأس قوات الكتاميين المغاربة الذين جندهم أبو عبد الله الشيعى لإقامة الدولة 
وخدمتها . 

والدولة الفاطمية دولة شيعية إسماعيلية يتسب خلفاؤها إلى الحسين بن على بن أنى طالب 
رضى الله عنه » وهم من أبناء إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ ويُعرفون بالإسماعيلية الاثنى 
عشرية » على خلاف بين المؤرخين فى صحة النسب » وقد أقامت الدولة الجديدة تنظيما 
واسعا للدعوة الشيعية الإسماعيلية » فنفر منهم أهل إفريقية نفوراً شديداً بسبب تمسكهم 
البالغ بالمذهب السنى المالكى يتزعمهم فى ذلك فقهاؤهم : ومن بداية الأمر تبين عبيد الله 
المهدى أن إفريقية لن تكون أبداً مهداً وثيرا لدولته الفاطمية الإسماعيلية » وبدأت فى أيامه 
المعركة الطويلة بين السنية المالكية والشيعية الإسماعيلية على أرض إفريقية » وهى معركة 
طويلة وعنيفة وحاسمة ؛ انتبت بنزوح الخلافة الفاطمية من المغرب ٠»‏ واثتقاها إلى مصر 
وقيامها فى القاهرة فى رمضان 557 ه / يونيو 977 م فى السئة السابعة عشرة من خلافة 
المعز لدين الله . أبى تيم معدّ رابع خلفاء الفاطميين . وقد عمر المعز فى مصر أقل من ثلاث 
سنوات ثم خلفه ابنه العزيز بالله أبو منصور نزاز فى ه ربيع الثافى 58 ه / 
ديسمبر 41 م » ولكن الدولة الفاطمية بدأث فى مصر عصراً جديداً يختلف عن عصرها 
الإفريقى من كل وجه » وقد عمرت الدولة الفاطمية فى إفريقية قرابة © سنة هجرية كانت 
كلها متاعب وقلاقل وأزمات . 


وخلال تلك الفترة حاول الفاطميون أن يوسعوا منطقة نفوذهم فى المغرب ؛ على أمل 
الخروج من المجال الضيق الذى وجدوا أنفسهم فيه فى إفريقية » خاصة وأنهم بطبعهم كانوا 
ذوى نهم غير عادى إلى الأموال » وإفريقية بلد صغير محدود الغروات » ووجد الفاطميون 
تحت أيديهم قبائل بربرية ضحخحمة متطلعة إلى الغارات والمغاام وفرض السلطان , فإلى شرق 
منازل كتامة - وكانت جذماً ضخماً يضم عدداً كبيراً من القبائل - كانت هناك قبائل 
صتهاجة المغرب الأورسط : وكانت أعدادهم أكبر من أعداد ا ا 
المهدى واحداً من أكبر زعمائهم وهو مصالة بن حبوس , وسَلطّه على بقية المغرب 
الأوسط . وكانت.تسكنه قبائل زئانية أكبرها مغراوة وبنو يفرن » فحمل الصنهاجيون عليها 
ودفعوها إلى الغرب + واستعانت القبائل الزناتية فى محنتها بينى أمية الأندلسيين » ووضل 
مصالة ين حبوس تابع الفاطميين بمن معه من الصنباجيين إلى المغرب الأوسط ٠‏ وغَليوا 
الأدارسة ودخلوا فاس » وولى مصالة عليها رجلاً من أنصاره وهو مومى بن ألى العافية . 
وتقدمت أمداد الأمويين الأندلسيين لعون الأدارسة وبنى خخزر الزناتيين » واشتعل المغرب 

كله ناراً نتيجة لتلك المطامع القاطمية . 
لحن 


واستمر المغرب يعانى هذا القلق والفوضى طوال الفترة الفاطمية فيه . وبعد أن تغلب 
الفاطميون على ثورة الخارجى أنى يزيد مخلد بن كيداد التى كادت تودى بدولتهم فى أواخر 
خلافة الثهم أنى طاهر اسماعيل المنصور ( ١7‏ شوال 7+4 - أول ذى القعدة +4١‏ ه / 
مايو 445 - مارس 407 م ) اتجهوا بمطامعهم نحو مصر . وقد شجعهم على ذلك ضعف 
الدولة الإخشيدية ؛ وإلى هذه الوجهة التفت الخليفة, الفاطمى الرابع المعز لدين الله ( حكم 
فى المغرب من مستهل ذى القعدة 54١‏ إلى شعبان 7517 ه / مارس هه - مايو 
4/1 م ) وركز جهده خلال هذه الفترة على الاستيلاء على مصر حتى تم له ذلك على 
يد قائده جوهر الصقلى . وقبل أن يغادر المعز القيروان فى طريقه إلى مصر استخلف مكانه 
على المغرب بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى أكبر زجماه متتباجة لتقت الأوسطاء 
وسماه يوسف وكناه أبا الفتوح , فقامت هواة بت :زهرئ بن مناداك إلرونية وللغرت الأوسط 
خاضعة للفاطميين أولاً » ثم مستقلة عنهم ثانياً . وهكذا تنتبى الفترة الفاطمية فى إفريقية 
والمغرب ؛ وكانت فى مجموعها فترة قلق واضطراب وحروب وفوضى . 
خريطة 84م 
المغرب من انتقال الفاطميين إلى مصر 
حتى قيام دولة المرابطين 
181-505 بت[ بت روه وم 


تعتير هذه الفترة التى تبلغ حوالمى 8.5 سنة هجرية من أعقد فترات تاريخ المغرب وأكثرها 
اضطراباً وأحفلها بالحوادث فقد شهندت: قيام: دولة بلكين بن زيرى بن مناد: الضتباجية : 
وهى أول دولة إسلامية ينشئها البربر بعد أن استعربوا وأسلموا » وهذم الدولة كانت دولة 
قبلية » صرقت. كل همها إلى عرو الزناتية والحروب مع قوات بنى أمية الأندلسيين قَ 
المغرب الأقصى » وقد استمرت تحكم المغرب الأوسط أو أجزاء منه من 517 إلى 4ه 
ه/ +97 - 1١1407‏ م . وابتداء من سنة 447 ه - ٠١5.١‏ م بدأ تدفق عرب بنى 
هلال بن عامر بن صعصعة ومعهم بنو سلبم بن منصور على المغرب قادمين من مصر ء 
واجتاحوا دولتى بنى زيرى ؛ وحصروا أمراءها فى مدينة المهدية على شاطىء البحر ؛ ثم 
فى العاصمة الداخلية التى اتخذوها فى جبال أوراس , عندما اشتد بهم الخطر الغلالى » وهى 
أشير . وكان بنو عمومتهم بنو حماد بن يوسف ( بلكين ) بن زيرى قد استقلوا بأنفسهم 
داخل جبال الأوراس ؛ وتخصنوا بقلعتهم المنيعة وهى قلعة بنى حماد ‏ ابتداء من 418+ ه/ 
48م . وقد بلغت هذه الدولة أوجها أيام سادس أمرائها الناصر بن علناس ( 44١‏ 
-661 اه ءءء ٠‏ م) وقد تمكن هذا الرجل بعد صراع مرير مع الهلاليين 
من ناحية والنورمان من ناحية أخرى من الاحتفاط بركن صغير من إفريقية : هو كل مابقى 
لفرعى دولة بنى حماد فى المغرب الأوسط . حتى قضى الفاطميون على بقايا هذه الدولة 
أيام حفيده العزيز بن المنصور بن الناصر بن علتاس سنة 5410 ه / 1١87‏ م . أما المهدية 
فقد ظلت فى أيدى النورمان حتى استرجعها الموحدون سنة 8هه ها / 1١5٠١‏ م على 
بد قوات عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحدين . 

وقد صورنا فى .هذه الخريطة تلك الأحداث فى ثلاث خرائط . 


(أ) وهى الخريطة الرئيسية » وتمثل الوضع العام فى المغرب كله خلال هذه الفترة كا 
هو هبين فى مفتاحها . 

(ب) والخريطة و ب » انان بنى زيرى الصنباجيتين فى جبال الأوراس مع 
بيان أقابجهما وقاعدتيهما : اشير وقلعة بنى حماد . 


(ج) اتجاهات هجرة بنى هلال المعروفة بالتغريبة من مصر إلى برقة ثم إلى طرابلس وبلاد 
إفريقية . وكانت معهم جماعاثت هن بنى سلم بن منصور . وصورثنا بالأسهم اتجاه الهلالية 
إلى دواخل دولتى بنى زيرى و سواحلهما وحصر أمرائهما فى النهاية فى جزء صغير من 
ساحل المغرب , ثم اتجاههم بعد ذلك إلى المغرب الأقصى عندما وت هم الموحدون أبواب 
الهجرة إلى المغرب لأسن ؛ حيث كان هم دور كبير فى تاريخه من أواخر الدولة الموحدية 
إلى قيام دولة السعديين . وهؤلاء العرب اغلالية دفعوا الزناتية غربا حيث استقروا وتركزوا 
هناك . وقد صورنا هجراتهم بلون خاص . 

خريطة هم 
فتح المسلمين لصقلية وغزواتهم فى جدوب إيطاليا 

هذه إحدى خريطتين لصقلية الإسلامية » ونشاط المسلمين العسكرى فى الحوض 

الأوسط للبحر المتوسط . 


١٠ 


وهى تبون بالتفصيل مراحل فتح المسلمين لصقلية » ابتداء من سنة 5١7‏ ه / 4517 م 
على يد أسد بن الفرات أيام زيادة الله بن الأغلب ثالك ث أمراء بنى الأغلب حتى تمام ذلك 
الفتح على يد إبراهم بن أحمد تاسع أمراء الأغالية 551١(‏ -1خم5 هغ/ هبام - 
7 م) مع غزوات هذا الأخير فى جنوبى إيطاليا وحصاره كشنته وموته وهو على 
حصارها . 


وف الركن الأيسر من الخريطة رسمنا أهم غزوات المسلمين على إيطاليا صادرين من 
صقلية بما فى ذلك الحملة على روما ودخوها فى صفر 5 ها/ ١‏ أغسطس 245 م. 
أيام الأمير أنى العباس محمد بن أبى عقال الأغلب السعدى رابع أمراء | سرة الأغلبية ( ربيع 
الآخر 7 ه- المحرم 547 ه / يناير 84١‏ - مايو 405 م ) وفتح مالطة , 


خريطة 85 
بلاد إفريقية وجزيرة صقلية وإيطاليا 
مواقع جغرافية وتاريخية فى العصور الوسطى 
اقتبسناها عن الأطالس التاريفية لإيطاليا . وقد رسمنا فيبا الأسماء العربية لما عربه العرب 
من أسماء الأماكن . وهذه خريطة يحتاج إليبا غير العرب من المؤرخين . وقد وجدنا كذلك 
خريطة مفصلة لمدينة يَلِرْمِ أيام المسلمين ؛ فنقلناها وكتبنا أعلامها العربية . 


خريطة 1م 


المغرب والأندلس فى عصر المرابطين 
(444ة- ١4ؤهه/56ه١١-‏ 5؟١ؤوم)‏ 


ولدت دولة المرابطين خارج نطاق المغرب الإسلامى فى القرن الحادى غشر الميلادى 
( الخامس الهجرى ) جنونى وادى درعة فى الصحراء الفاصلة بين المغرب 2« وحوض 
السنغال وهو بداية إفريقية المدارية » ولكن القبائل التى أنشأتها كانت قبائل مغربية » فهى 
قبائل صنباجة الصحراء أو صنباجة الجيل الثانى » وأهمها جُدَالّة وَمَسُوقَة ولمتوئة وتارجا 
وجزولة وبنو وارث . وكانت هذه القبائل تمند أول الأمر إلى الشمال وتمتل اقليم نافيللت 
وقاعدته سجلماسة : فلما بسط الزناتيون سلطاتهم على المغرب الأوسط طردوا الصنهاجيين 
إلى الجنوب » فأصبحوا محصورين فى الصحراء بين زنانة من الشمال وقبائل السود فى حوض 
السنغال من الجنوب ؛ وأصبحوا مهددين بالفناء . 


تلك هى الظروف التى دفعت قبائل صنباجة الصحراء إلى التحرك للتخلص من ذلك 
بج .رات إيذا ده برعي داه اللبال ك كزال القية لفاس الترع اطاط 
عشر المهلادى , ورئيسها يحى بن عمر بن إبراهيم بن ترغوت الجدالى » وقد خخرج هذا 
ابعل للحبيع سسنة 4110 هده 6 ٠‏ م ومر فى طريق عودته بمدينة فاس ولقى الفقيه أبا 
0 الفاسى الورفجومى وسأله أن يرسل معه واحداً من تلاميذه ليكون فقيه القوم ويتولل 
تفقيه أهل القبائل فى الإسلام ؛ راجيا أن يكون ذلك سبيلاً لإخراج قبائل صنهاجة من 
الموقف الصعب الذى كانت تجد نفسها فيه » فترتفع عن الخلافات القبلية التى كانت تزيدها 
ضعفا . ووقع الاختيار على عبد الله بن ياسين الجزولى . 
وعندما وصل عبد الله بن ياسين إلى مواطن الصنباجيين تكشف عن داعية نشيط ومفكر 
سيامى . إذ كان قد زار الأندلس ورأى مأساة عصر الطوائف فيه » ومر بالمغرب الأقصى 
من ثماله لجنوبه » ورأى استبداد الزئاتيين بالصنهاجيين ٠‏ فتطلعت نفسه للنبوض بصلهاجة » 
وجمع صفوفها » وتعيئتها للتغلب على زناتة » وعندما استقر فى ديار جدالة بدأ يعلمهم أصول _ 
الإسلام ؛ ولم يوفق مع الجداليين . فاتتقل إلى لمتونة . وكان نسب يبى ين عمر يرجع ' 
إلى ترغوت جد اللمتونيين » وقد أعجب بحيى بن عمر بعبد الله بن ياسين وأيده فى إنشاء 
حركة تحمس دينى ينهم » وكون من ييتهم جماعة ميت المرابطين ونظمهم للجهاد فى سبيل 
الله » وعندما مات يحيى بن عمر سنة 447 ه خلقه أخوه أبو بكر بن عمر فأيده عبد 
اله بن ياسين ‏ ودخمل مع ألف من شباب الصنهاجيين فى جزيرة فى انحيط قرب الساحل » 
حيث أكمل تكوينهم دينيا وأخلاقياً وجعل منهم نواة قوة ضاربة . وبعد ذلك خرج بقوته 
تلك ؛ وانضمت إليها جموع كثيرة من المرابطين اللمتونيين » خرج بهم للجهاد تحت إمرة 
أنى بكر بن عمر فانتصر على الزئاتيين » وكسر الحضار الذى كان مضروبا على صنهاجة 
فى. الشمال ثم على السؤد فق الجتوب + ويح بذلك الطرق أمام صنباجة للتوسع همالا 
وجنوباً » وسار مع عبد الله بن ياسين على : نفس النبج , ثم قتل عبد الله بن ياسين فى 
إحدى وقائعه فاتفرد أبو بكر بن عمر مع لممونة بقيادة الحركة يعاونه فى ذلك ابن عمه 
يوسف بن تآشفين . 


وفى سنة 45١‏ ه / 2-١١54‏ 59١٠م‏ كان المرابطون قد اتتصروا على زناتة » 
وانتزعوا منها السيادة على إقلبم تافيللت وعاصمته سجلماسة ؛ ثم سيطروا على وادى هر 
تانسيفت والسهل الواسع الذى يجرى فيه . وعلى هذا الفرع شرع أبو بكر بن عمر فى 
إنشاء قاعدة سياسية وعسكرية للدولة الجديدة . وهكذا نشاات مدينة مراكش سنة 
ها 2558 , وبيها كان أو يكز ابن عم يعهف :يناه مديية: مراكش . يلغيد أنباء 
حرب قامت بين لمنونة وجُدالة فى الصحراء . فترك الرياسة لابن عمه يوسف بن تاشفين 
ومضى إلى الصحراء . وعندما عاد لم يستطع استعادة رياسته » وتمكن يوسف بن تاشفين 
بنصيحة زوجته زينب بئت إسحاق النفزاوية من إرضائه فانصرف عائدا إلى الصحراء 
ليواصل الجهاد هناك » وهكذا أصبحت الرياسة فى بيت يوسف بن تاشفين اللمتونى , وكان 
زعيماً نشيطاً قادراً ذكياً عميق الإيمان , وهو الذى قاد الحركة ة المرابطية من ذلك الحين ؛ 
ومكن لها من إنشاء الدولة الكبرى ف المغرب أولاً » ثم إنقاذ مابقى للإسلام فى الأندلس 
بعد ذلك . 
عه وهذه الخريطة تبين مراحل بناء الدولة المرابطية فى المغرب والأندلس : وتعين أهم المواقع 
التى خخاضها المرابطون فى الأندلس حتى وفاة على بن يوسف بن تاشفين الذى بلغت الدولة 
أوجها فى عصره . 

هذا وقد كان عبور المرابطين إلى الأندلس لنجدته للمرة الأولى سنة 41/8 ه / ٠١85‏ م 
وفييا كسبوا أول نصر لهم على ألفونسو السادس ملك قشتاله ؛ وهو نصر الزلاقة قرب 
بطليوس فى ١7‏ رجب 8غ ه / 7 أكتوبر ٠١85‏ م . وعندما عبر يوسف بن تاشفين 

إلى الأندلس عبوره الثالث سنة 487 ه / ٠١4‏ م عزل ملوك الطوائف فيما عدا أمراء 
سرقسئطة . وبذلك اتتبى عصر الطوائف وأصبح مابقى للمسلمين فى الأندلس جزعءا من 
الدولة المرابطية » وقد تمكن المرابطون من المحافظة على ما ورثوه من الأندلس الإسلامى 
بفضل مابذلوه من جهود جليلة فى الجهاد » وماكسبوه من انتصارات كيرى ؛ وماتكيدوه 
كذلك من خسائر . وقد كانت تضحيات المرابطين فى الأندلس من أكبر الأسباب التى 
مكدت الموحدين المصامدة من التغلب والتصر . 


خريطة 8/8 
المغرب والأندلس خلال العصر الموحدى 


(4؟ه هغ/م/١.”١اام‏ :مك5ه/ 56؟1ام) 


ذا امارج الجر عات اد #0 اعون حامر وف تسد وى ترعرت :فلات 

عبد المؤمن بن على خليفته ووريثه » أما ميلاد الحركة الموحدية نفسها على يد محمد ابن 
تومرت فقد كان قبل ذلك بسنوات طويلة » ويمكن القول إن الحركة ولدت بعد عودة 
محمد بن تومرت من رحلته الدراسية فى المشرق ودخوله يجاية وخخروجه منبها » وقد كون 
نواة جماعة أتباعه , ثم لقى بعد ذلك عبد المؤمن بن على الكومى قرب تلمسان حوالى 
2٠‏ ه/ 5١١١م‏ . وبعد ذلك نجد محمد بن تومرت يخترق المغرب | من ثماله 
لجنوبه يحيط به اتباعه » وعلى رأسهم عبد الموؤْمن بن على زاعماً أنه آمر بالمعروف وناه عن 
المنكر . مهاجما ما ادعى أنه مخالفات المرابطين للدين » رغم مانعرف من أن أمير المسلمين 
على بن يوسف بن تاشفين ثانى أمراء المرابطين - وفى أيامه بدأ ابن تومرت دعوته - كان 
من أصلح الحكام وأشدهم تمسكاً بالدين » ولكن محمد بن تومرت كان فى الحقيقة داعية 
سياسياً مصموديا يسعى إلى توحيد صفوف قبائل مصمودة وحفزها على التخلص من 
سلطان صتباجة والتغلب عليها وإقامة دولة مصمودية مكاتا . وأخيراً لجا ابن تومرت مع 
”” أنصاره من المضامدة إلى قرية تينملل وسط منازل قبيلته هرغة فى أغمات ١‏ إيبيليز ؛ عند 
منابع وادى نفيس الذى ينحدر من جبال السوس . وهناك تسارعت إليه جموع المصامدة 
فرتبهم فى تنظيم دينى عسكرى وجعلهم طبقات : أهل الدار ثم إيت عشرة ( أهل عشرة ) 
ثم إيت خمسين » وكانت أقوى قبائل المصامدة التى انضمت إليه هنتانة ( إبنتى ) وهيلانة 
( إيت إيلان ) » وهسكورة وهزرجة وهرغة . وتحول معتكف ابن تومرت فى تيدملل إلى 
مركز كبير للدعوة الدينية » فلما اتتبى من تنظيم رجاله بدأ بغزو المرابطين الذين كانوا 
قد دخلوا ى دور الضعف والانلال فى الأندلس . وكان ابن تومرت رأس الجماعة » 
يليه عبد المؤمن بن على » » ثم الشيخ أبو حفص عمر إينتى النتاق . وكان أفراد بيت عبد 
اللؤن. يموت السادة ٠ق‏ ون أ آل بيت أنى حفص افنتاق يلقبون بالأشياخ » ومن 
هذين البيتين كانت تتكون رئاسة الجماعة . أما أهل بيت ابن تومرت - الذى لم يتزوج 
أو ينجب - فكانوا يسمون أهل الدار » ويدخل فيهم أهل خدمته » ومنهم خادمه وكاتب 
تاريفه أبو بكر الصنهاجى الملقب بالبيدق . 


وقبل أن يموت محمد بن تومرت سنة 574 ه / 1١7٠‏ م كان قد أخذ البيعة لعبد 
المؤمن . وى هذه السنة بايع الموحدون عبد المؤمن خليفة وبدأ حركة التوسع . وقد حكم 
من 514 إلى هه ه / 1178-1١.‏ م . ومرت عملية بناء الدولة الموحدية بأربع 
مراحل بيناها على الخريطة وهى : 

المرحلة الأولى : الاستيلاء على مراكش وسهلها الفسيح وقد تمت سنة .4ه ها / 
55 م. 

المرحلة الثانية : الاستيلاء على شمال المغرب : حوض وادى أم الربيع » ثم حوض وادى 
الرقراق ( بُورِجْرِجٌ ) ووادى سبو , بما فى ذلك فاس وبقية المغرب إلى الزقاق وهو مضيق 
جبل طارق » وقد تمت سنة 47ت ها/ ا4١١م.‏ 

المرحلة الثالئة : فتح المغرب الأوسط وقد تمت بدخيول المرابطين مدينتى تلمسان ثم 
الجزائر سنة 544 ه / 1١١617‏ م: 

المرحلة الرابعة : بسط فيها الموحدون سلطائهم على إفريقية بما فى ذلك شرق إقليم 
طرابلس واستعادة المهدية وجزيرة جربة وبقية سواحل إفريقية من النورمان » وقد تمت سنة 
هده ه/ 1١١‏ م التى تسمى سنة الأخماس . وبذلك يكون الموحدون أول من وخد 
المغرب العرلى كله عدا برقة ومايليها شرقا إلى حدود مصر . 

وف أثناء ذلك تدخخل الموحدون ف الأندلس . وكان أول دخول لعبد المؤمن بن على 

فى الأندلس سنة 045 ه / 1١0١‏ م . وكان دافعه إلى الإسراع بذلك استيلاء الفونسو 
السابع ملك قشتالة وليون المسمى بالسليطين على ألمرية » فاسترجعها منه المسلمون . 
ووضعوا أيديهم على ماكان قد بقى للمسلمين فى الأندلس : وهو القسم الجنونى الذى يحده 
من الشمال محرى الوادى انه ؛ ثم محرى نهر التوريا وهو نهر بلنسية . 


خريطة 4م 


المغرب فى عصر بنى مرين وبنى حفص وبنى عبد الواد 
5 - لاهذاه/|5؟١١ا‏ - .ودام 
8" - ازمؤه/م؟١؟١‏ -“الاهام 
ممع -؟5وه/ ١""5‏ - 64هام 


بعد اتتصار الموحدين على قشتالة وليون فى معركة الأرك «ممبعلم ( 4 شعبان ١ه‏ 
ه/ ١8‏ يوليو 6 م) انكسرت حدة الضغط النصرانى على الأندلس الإسلامى » 
وأتيحت الفرصة للموحدين للنظر فى أمر إفريقية النى اشتد عبث العرب اغلالية فيها » وزاد 
الأمر هناك سوعاً بنو غانية المسُوفيون » وهم ثوار على الموحدين من بقايا المرابطين الذين 
استقلوا بالجزائر الشرقية ( جزر البليار ) عن دولة الموحدين ثم عبروا إلى إفريقية » ونزلوا. 
بجاية وحالفوا العرب ااغلالية . 

وقد توف أبو يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين وبطل معركة الأرك بعد ذلك النصر 
بقليل » وخلفه ابنه محمد الناصر : فوجه همه إلى إفريقية والمغرب . فبدأ بتوجيه ضربة حاسمة 
لبنى غائية المسوفيين فى جزائر البليار » فأرسل حملة بحرية تمكنت من القضاء على سلطانهم 
هناك فى ريبع الأول ٠6٠‏ ه/ ديسمير ١١٠١7‏ م. 

وبعد ذلك بستتين فى ؟ ربيع الأول سنة 70 ه / أكتوير 1١١١©‏ م استعاد الموحدون 
مدينتى نونس والمهدية من بنى غانية وأحلافهم من بنى هلال ؛ ثم أنزلوا هزيمة حاسمة باخر 
رجال بنى غانية وهو يحيى ابن إسحاق الميورق قرب تاجرا عند قابس » فانتبت بذلك 
فى الواقع ثورة بنى غانية » وعادت إفريقية والمغرب الأوسط إلى طاعة الموحدين ؛ واختار 
محمد الناصر أكير رجال الدولة الموحدية وهو أبو محمد عيد الواحد بن أنى حفص شيخ 
قبيلة هتنانة لولاية إفريقية : وأطلق يده فى تلك الولاية فجعله بذلك واليا مستقلا فى ذلك 
الجزء الكبير من دولة الموحدين : وبدأ أبو محمد عبد الواحد عمله فى إفريقية بنصر كبير 
أحرزه عل يحبى بن إسحاق بن غانية الميورقٌ عند تبسسّة فى إقلبم الزاب فى ٠١‏ ربيع الأول 
سنة 704 ه / ١5‏ أكتوير سنة ١7017‏ م وكان هذا النصر نباية لفتنة بنى غائية وعرب 
بنى هلال فى إفريقية والمغرب الأوسط وتثبيتاً لأقدام أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص 
فى إفريقية . 


وبالفعل بدأت الدولة الموحدية تنقسم إلى دولتين موحدتين : 
41 


الحفصية فى إفريقية » والموحدية فى المغرب الأقصى وبقية بلاد المغرب ومابقى للمسلمين 
ق الأندلس من أملاك . وبعد ذلك بقليل حاولت بقايا بنى غاتية الهجوم على تلمسان 
ودخلوها فعلاً » ولكن أبا محمد عبد الواحد الحفصى تمكن من هزيمتهم والاستيلاء على 
معسكرهم وأموالهم وذخائرهم . ثم أعقب ذلك بنصر اخر على هذا الحلف الذى طالما 
عانى منه المغرب عند جبل نفوسة . 

وتوف أبو محمد عبد الواحد سنة ( 517١‏ ه / ١154‏ م) فخلفه ابنه أبو عبد الله ابن 
أنى محمد عبد الواحد بن أنى حفص . وف ربيع الثانى سنة ( +57 ه / أبريل 17175 م ) 
أصدر أبو العلا إدريس المأمون تاسع خلفاء الموحدين ( 575 - 514 ها / ١١89‏ - 
7 م ) أمرا بإقامة أنى عبد الله محمد بن عبد الواحد واليا على إفريقية » وجعلها دائمة 
فى أهل بيته » فسار إليها مع أخويه أنى زكريا يحبى وأنى عبد الله اللحيانى » ويمكن اعتبار 
هذا التارخ ميلاداً لدولة بنى حفص فى إفريقية » وبنو حفص هم الذين اتخذوا تونس عاصمة 
لإفريقية » ولكن أول خلفاء الحفصيين الذين استقلوا بإفريقية فعلاً هو أبو زكريا يحى 
أخو أنى عبد الله محمد بن ألى محمد عبد الواحد بن ألى حفص » فهو الذى استقل فملا 
بإفريقية سنة (78” ها/م ١١1548‏ م) وظل يحكم إفريقية حتى (5407" ها / 
64 م) . وتمكن من إرساء قواعد الدولة الحفصية الجديدة سنة (541 ه/ 
ل 4 5 


والدولة الحفصية كانت من الدول طويلة العمر قليلة النجد ربما لأنها لم تعتمد على قوة 
عسكرية ذاتية » ولم يكن ها عماد معنوى » فقد اعتمدت أساساً على قوة مصمودية قليلة » 
واعتمدت على جند من العرب االغلالية والبربر المرتزقة مابين صنهاجية وزناتية . وربما كان 
أقدر أمرائهم هو أبو زكريا الذى أعلن استقلاله عن الموحدين سنة 595 ها / 1١178‏ م 
وحكم حتى سنئة 5417 ها/ 1١144‏ م. وبسط سلطانه على كل إفريقية وطرابلس » 
وعاي 4 مل نال الرائن. ولميلة. وطبية وتكيابة + :وات له للك علق. مرو 
الذون ابجولوا على فامن بعض الوقت ٠‏ و كانت له عناية بالمنشات والعلوم والثقافة » ويمكن 
أن يقال إن سنطاته الفعلى كان على إفريقية » أما فى المغرب الأوسط وطرابلس فكان سلطاته 
اسمياً وقصير العمر . وخلفه ابنه أبو عبد الله محمد بن أنى زكريا الملقب بالمستنصر ( 417+ 
- ه31 ه / 1775-1749 م ) وهو الذى تصدت قواته لقتال الحملة الضليبية الثامنة 
التى قادها لويس التاسع إلى تونس فلقى حتفه فى العاشر من المحرم 774 ه / ١١‏ أغسطس 
م. فذاع صيته واشتهر أمره حتى خطب له على منابر الحجاز .» ولكن قوى 
المستنصر كانت قليلة وخاصة فى البحر » مما اضطره إلى دفع إتاوة لشارل أنجو أمير صقلية ؛ 
وهو أخو لويس التاسع » ولككن علاقاته كانت طيبة بالجمهوريات الإيطالية ومملكة أرغون » 
وبعد وفاته انقسمت الدولة وكثرت الحروب بين المتنازعين على العرش فيها » واستعان 
بعضهم بملوك أرغون وخاصة بدرو الثالث (195١1ه‏ - 75848ام). 

وى معظم بقية القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى كانت الدولة الحفصية 
منقسمة إلى ثلاث قطع : تونس وبجاية وفسنطيئة . ولكن الأمير الحفصى السادس عشر 
وهو أبو العياس أحمد الثانى الملقب بالمستنصر استطاع التغلب على منافسيه » وأعاد وحدة 
الدولة » وحكم من "لا إلى 1795 ه / 1١17٠.‏ - 1844 م وتغلب على فتن العرب » 
وأعاد للدولة وحدتها ورونقها : وخلفه واستمر بالدولة على نفس القوة ابنه أبو فارس عبد 
العزيز التوكل بن أحمد النانى ( 55 - الم ه / ١884‏ - 1488 م ) ولكن الدولة 
عادت إلى الانقسام بعد ذلك واتسع فيها نفوذ الأوروبيين » واستعان بهم المتنافسون على 
العرش بعضهم على بعض . ونشطت أعمال غزاة البحر . وأصبحت مغائم الغزاة مورداً 
هاماً من موارد الدولة » وحفلت مواى إفريقية مثل الجزائر وججاية وتونس بالأسرى 
والسبايا » ومن حوالى ٠‏ م أخذ شارل الخامس يعد العدة للاستيلاء على موانى المغرب 
بمعاونة طلاب العرش المتنازعين » ولم تحل سنة ١55/‏ م حتى كانت تلك الموانى قد 
احتلت . وتصدى الأتراك العثانيون للإسبان ؛ وابئداء من ١87٠‏ م كانت تونس قسمة 
بين الاسبان والأتراك العؤانيين » وكل جانب منبما يؤيده مين حفص . وكان هذا هو 
الفهيد الذى أدى ف النهاية إلى احتلال الأتراك العثانيين للجزائر وتونس وطرابلس وتحويلها 
إلى إيالات سنة /ال4ه١‏ م . ولم يعد أمراء الخفصيين مستقلين بل ممثلين للسلطان العهافى 
يحملون لقب. الداى . 


المرينيون يحلون محل الموحدين فى المغرب الأقصى 
ينو مرين قبيل بربرى زناق . مواطنه الأولى فى المغرب الأوسط ء ثم دفعهم بنو هلال 


غرباً » ولم يرغبوا - على عكس بنى عمومتهم بنى وطاس - أن يدخلوا فى طاعة الموحدين » 
فانحدروا مع ثبر مولوية إلى الجنوب حتى منابعه عند وادى زعز ادق منابع المولوية شمالى 


١م‎ 


تافللت وسجلماسة . وهناك عاشوا مستقلين وإن كانوا محالفين للموحدين . وقد اشتركت 
منهم قوة كبيزة فى معركة الأرك التى انتصر فيها الموحدون على ألفونسو الثامن ملك قشتاله » 
وفى تلك المعركة أصيب شيخهم محيو بن حمامة بجراح خطيرة مات منها وخلفه فى رياسة 
القبيل ابنه عبد الحق » وكان رئيساً موهوبا استطاع باتفاق مع الموحدين أن يدخل يرجال 
قبيلته بلاد المغرب الأوسط ويتد حتى آجر سيف على نهر المولوية . 

وكانت قوة الموحدين قد أصابها صدع عميق بسبب هزيمة الخليفة الموحدى الرابع محمد 
الناصر فى موقعة العقاب التى تسمى فى النصوص الأوروبية 8وه701 ع0 11805 كهآ بين 
جيان وقلعة رباح فى ١5‏ صفر 509 ه / ١7‏ يوليو ١١١1‏ م وفيها حصدت زهرة مقائل 
مصمودة وأحلافهم من العرب الهلالية وبنى مرين ٠‏ وأراد الخليفة الموحدى الرشيد أن يدفع 
بنى مرين خارج الأقالم التى أوغلوا فيها فى مر تازا وشرق وادى سبو . وأرسل إلييم جيشا 

من الموحدين وبنى رباح من العرب الغلالية » ودارت معركة دامية فى ثمر تازا شرق وادى 
سبو وانتصر فيها المرينيون نصراً كبيراً مع أن شيخهم عبد الحق قتل : وخلفه ابنه أبو سعيد 


عيان بن عيد الحق ء وهذا التصر مكن لبنى مرين من دخيول سهل شمال مراكش واد سس 


سبو ء وبعد موت عثان تمكن أخوه محمد الأول بن عبد الحق من استعادة مركز بنى مرين 
فى شمال المغرب ء وتغلب على بتى زيان وأخرجهم إلى إقلبم تلمسان حيث قامت دولتهم 
التى تعرف بدولة بنى عبد الواد» وبعد صراع طويل تمكن خليفته وأخوه 
5585-1 ه/ 1758-1744 م أبو يحى أبو بكر بن عبد الحق من التغلب على 
مقاومة الموحدين ودخل فاس ومكناس ووصل بسلطانه إلى شاطىء البحر واحتل سلا 
والرباط » وعلى يديه قامت دولة بنى مرين وعاصمتها فاس ؛ وفى نفس الوقت ظل خلفاء 
الموحدين فى النضف الجنوبى من المغرب الأقصى وعاصمتهم مراكش ؛ وكان ذلك سنة 
5 ه / 1148 م ويعتبر أبو يحبى أبو بكر بن عبد الحق أول الكبار من أمراء بنى مرين . 

وهو أول سلاطين بنى مرين وإن كان فى الحقيقة رابع شيوحهم الذين أسسوا دولتهم ؛ 
وخلفه ابنه أبو يوسف يعقوب ين عيد الحق ( 565 - 546 ه / 9545-1162 م) . 

وقد استقرت قواعد الدولة المرينية » وبسطت سلطابها على كل ثمال المغرب حتى سبتة 
وطنجة ‏ وبذلك أصبح لدينا فى شرق المغرب الأوسط وبلاد المغرب الأقصى ثلاث دول : 
الموحدون فى جنوب المغرب وقاعدتهم مراكش : وبنو مرين فى شمال المغرب الأقصى 


وقاعدهم فاس , ثم بنو عبد الواد الذين يسمون أيضا بئو زيان فى شرق المغرب الأو ل هه 


وقاعدتهم تلمسان . وقد بدأت إمارتهم فيها فى سنة +5 ه / 175 م . على يد أميرهم 
أنى يحبى يغمراسن بن زيان وإن كان المؤسس الحقيقى لدولة بنى زيان هو ابته أبو سعيد 
عفان ( الأول ) ابن يغمراسن بن زيان ( ذو الحجة 58١‏ - ذو القعدة .7 ه / مارس 
١7١8“*‏ - يونيو 1.4م). 

وقد طالت أيام بنى مرين فلم تنته دولتهم إلا سنة 801 ه / .وها م ومرت بأطوار » 
واتسعت دولتهم أحيانا فشملت المغرب الجنولى ودخلوا مراكش وحكموا إقلم تافللت » 
ولكن دولتهم تدهورت بعد حكم سلطانهم العاشر أنى الحسن على بن عفان ( المحرم ٠71‏ 
- جمادى الآخرة سنة 745 ه / أكتوبر ١9*1١‏ - يوليو 1854 م ) ثم ابنه أنى عنان 
فارس المتوكل بن على ( جمادى الآخرة 49/ا - ذو الحجة هلاه / يوليو ١+544‏ - 
نوفمير ١534‏ م ) . وحياة أنى الحسن خاصة حافلة بالحوادث والمامى والتقليات ء وكانت 
نهاية حكمه على يد ابنه أنى عنان فارس المتوكل بن على » وحكمهما معا أشبه بالرمز على 
طبيعة الدولة المرينية . فهى رغم بهاء عاصمتها فاس ومنشاتهم العظيمة فى مكناس دولة 
زئاتية بدوية الطابع غير محكمة النظام » ويذكر 8 التارخ تدخلهم امجيد فى الأندلس 
وجهادهم فى سبيلها أيام بنى الأحمر . وسلطانهم أ 
على قوات قشتالة يقودها القائد نونيو جونذالث دى لارا همقآ عل يعلةنعصدت مصدالح 
جنونى قرطبة فى ربيع الثانى 548 ه / 8 سبتمبر ١15‏ م على يد سادس سلاطيئهم ألى 
يعقوب يوسف بن يعقوب الناصر لدين الله . 

وإذا كان أبو يحبى أبو بكر بن عبد الحق هو مؤسس الدولة فإن أبا يعقوب يوسف 
هذا هو صاحب مجدها بسيب أعماله العظيمة فى الجهاد فى الأندلس » وقد استمر بنو مَرين 
ل جهادهم فق الأنداس + ولكن جتهودهم اتنبت ببزيمة موقعة ظريق الخانفة النى أنزلها 
ألفونسو الحادى عشر وحلفاؤه من الأرغونيين بجيش إسلامى ضخم اشتركت فيه قوات 
بنى الأحمر وقوات من بنى وطاس . وهذه الهزيمة التى تسمى فى نصوصنا موقعة طريف 
وفى النصوص الاسبانية 531300 و83 [عل «الهنهظ فى 54 رييع الثانى 4٠.‏ ها / ٠٠١‏ 
سبتمبر 1774 م تعتبر اخخر الوقائع الإسلامية الكبرى فى الأندلس . فعلى أثرها استولى 
الإسبان على مدينة طريف . وأعقبوا ذلك بالاستيلاء على جبل طارق » فقطعوا على بنى 


بو الحسن هو الذى كسب نصرا غيدا سب 


مرين وبقية أهل المغرب الطريق لعون غرناطة » وأصبح مصيرها مسألة وقت . وأبو حسمن 
نقسه لم يعد إلى الأندلس ء ومابقى من حياته كان صراعاً حزيناً مع ابنه أنى عنان فارس 
المتوكل الذى انتهى بأن قضى أبو عنان على أبيه . 


بنو زيان أو بنو عبد الواد فى تلمسان والمغرب الأوسط . 
“5 - 575و9ه/ ١١"5‏ - 4هوام. 


تلك هى الدولة الزنانية الثانية التى .ورثت الموحدين فى. شرق المغرب الأوسط » وبئو 
عبد الواد الذين أنه نشكوا هذه الدولة كانوا حلفاء بنى مرين . وقد توغلوا فى المغرب الأوسط 
ونازعوا بنى هلال الذين كانوا مسيطرين هناك . وكان العرب اغلالية قد دفعوهم أمامهم 
من مواطنهم الأول فى بلاد الزاب جنونى قسنطينة . فهاجروا غربا واستقروا حول تلمسان 
بموافقة الموحدين . 
سس ومنشىء هذه الدولة أبو يحيى يغمراسن بن زيان شيخ فريق كبير من الزئاتية يسمى 
بنى عبد الواد » وقد استطاع أبو يحيى يغمراسن دخول تلمسان واتخاذها قاعدة له . 
وتلمسان مدينة قديمة إلى شرق وادى المولوية » وكانت تعرف أيام الرومان باسم بوماريا 
مومهم واسمها بلغة البربر تابعرارت » ولكنها عرفت من أيام يوسف بن تاشفين باسم 
تلمسان . وقد عمرها يوسف وأنشأ مسجدها الجامع وأحاطها بسور وجعلها من مراكز 
العلم والحضارة فى المغرب الأوسط ٠‏ وقد درس موقعها الجغرافى الفريد المؤرخ | الجغراق 
الفرنسى +810006 78.1.6 وقال إتها حلقة من حلقات طريق رئيسى قديم يمند من اشير إلى 
المدية إلى مليانة إلى الجزائر » ثم يسير إلى مرسى هنين » ومن هناك ينحدر إلى الجنوب فتكون 
تلمسان من أكبر محطاته » ويؤيد الجغراى أبو عبيد اليكرى هذه الحقيقة ويقول إن تلمسان 
كانت ذائماً مركز تجارة نافعة وعلم وعلماء . 

ودولة بنى عبد الواد تدين بكل شىء لشيخها ومؤسسها أنى يحبى يغمراسن بن زيان 
الذئ عرف كيف يتيت أقدام يبته وقبيلته فى تلمسان وماحوفا , وتمكن كذلك من كسب 
ود الموحدين , تقد حكم هذا الرجل قرابة خمسين سنة هجرية ( 5177 - 581 ها / 
5- 87١1م  )‏ وأبدى خلال هذه الفترة الطويلة من الذكاء والمهارة والجرأة 
ماجعل دولته من أقوى دول المغرب ولكنها كانت - بداية ونهاية - دولة قبلية غير مستقرة 
” الأسس . وى ستوات حكمه الطويل تحولت تلمسان إلى سوق من أكبر أسواق المغرب » 
لأن مركزها الجغراق وسياسة أميرها يغمراسن جعلا متها السوق الكبرى لتجارة إفريقية 
مع المغرب ٠‏ وإليها كان يفد تجار العاج والأبنوس والجلود والرقيق 
والتوابل وما إلى ذلك . وهذا الثراء الذى وصلت إليه تلمسان أناح لأميرها إنشاء المؤسسات 
للطمازية السامقة كالمساجد والقصور . وأعظم ما أنشأه يغمراسن سور تلمسان الذى كان 
يعد أشد أسوار اللدق فق المغرت تحصيناً . 


المدارية والاستوائية 


وبقية تاريخ بنى عبد الواد بعد وفاة يغمراسن كانت صراعاً متصلاً مع بنى مرين خخاصة » 
وفى أيام خليفته أنى سعيد عفان ( الأول ) ابن يغمراسن بن زيان ( ذو الحجة 58١‏ - 
ذو القعدة 7١“‏ ه / مارس ١78‏ - يوئيو 18.4 م ) حاصر بنو مرين تلمسان وهاجم 
أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الناصر المرينى تلمسان ثلاث مرات وعجز عن الاستيلاء 
عليها » ثم أقبل يحاصرها بكل قواه » وبلغ من تصميمه على الاستيلاء عليها أن ابتنى إلى 
جوارها مدينة سميت ١٠‏ امحلة المنصورة ؛ كاملة بمبانيها وأسواقها ومساجدها وحماماتها » تعبيراً 
معن تصميمه على الاستيلاء عليها واستمر الحصار حتى مات أبو يعقوب . 
سم ولم تتوقف الحروب بين دول المغرب الأربع ( الموحدية والمرينية والزيانية والحفصية ) 
طوال القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى » وهى حروب عقيمة انتبت بضعف 
هذه الدول جميعاً وخصوصاً بنى زيان أو بنى عبد الواد الذين توقفت تجارة بلدهم وأنبكتها 
الخروب وانتهت بأن احتلها بئو مرين سنة /7/ا ه / ١81‏ م فخربوها أولاً ثم عادوا 
يعمرونها » ومسجد تلمسان الجامع بلغ أوج جماله فى عهد بنى مرين الذين حكموا البلد 
وبمتلكاتها ربع قرن . ثم تخلصت منهم وعادت إلى سابق عهدها ومدث سلطائها حتى بجباية 
من بلاد الحفصيين بمساعدة الخلالية من الذواودة وبتى معقل بن عبد الله من بنى رياح . 

وف النهاية وأثناء الصراع بين الإسبان والأتراك العمانيين على مصير المغرب دخل الوالى 
اله لتركى صلاح ريس باشا مدينة تلمسان وجعلها جزعاً من إبالة الجزائر سنة 5 ه/ 
ههه م وأصبحت تلمسان وإقليمها جرءاً من المغرب الأوسط العؤانى . ثم جزءاً من 
مستعمرة الجزائر الفرنسية » وهى اليوم وإقليمها بما فى ذلك وهران ومرمبى هنين درة من 
درر المدائن الجزائرية : زاهية بمساجدها ومدارسها المرابطية والمرينية والزيانية . 


خريطة و4 ١5؟4؟4‏ 


المغرب الأقصى فى عصر بنى وطاس 
الام - لاموه/م؟؛١-‏ .ودام 


هؤلاء فرع من بنى مرين كانوا أول الأمر يحكمون شمال المغرب الأقصى ى خدمة 
بنى مرين ؛ وعددما ضعف أمر بنى مرين بسط أبو زكريا يحى بن زيان الوطاسبى وصايته 
على الأمير المرينى الصغير عبد الحق بن أنى سعيد عثان الثافىء وخلفه فى هذه الوصاية أبناؤه . 
وعندما انتبى أمر بنى مرين سئة ه0.م ه / ١41١‏ م وصار السلطان القعلى فى شمال المغرب 
الأقصى بيد جماعات الصوفية - أقاموا أميراً 
الجوطى إماما » وأصبح الوطاسيون أصحاب السلطان الاسمى فى فاس » وإن لم يكن بيدهم 
فى الحقيقة شىء من السلطان حتى اخنفوا من الميدان حوالى لاهة ه / ١55٠١‏ م . وتولى 
بر للعرب الس “له العرفاء السننديية . فالوطاسيون م يكونوا فى الحقيقة أسرة حاكمة 
بالمعنى الصحيخ ؛ لأن فترة وصايتهم شهدت أكبر تطور فى الأوضاع السياسية فى المغرب 
الأقصى ؛ وهو انتقال السلطان الفعلى إلى أيدى الجماعات الدينية الصوفية التى أنشأها 
شيوخ أئمة الصوفية المجاهدة من أمثال الشيخ الجزولى والجيلانى وابن عروس مدفوعين فى 
ذلك بالحماس الدينى الذى شمل المغرب كله نتيجة لاشتداد الخطر النصرانى ( البرتغالى 
والاسبانى ) على سواحل المغرب . وتلك هى المقدمات التى مهدت لقيام دولة الشرفاء 
السعديين الذين استطاعوا تزعم الجهاد د الديئى خ ضد العدو التصرانى . والوقوف فى وجهه 
ووقف تقدمه وإنقاذ المغرب الأقصى كله من ذلك الخطر الماحق.. ولكن الوطاسيين 
محسوبون فعلاً أسرة اضطلعت بالسلطان السيامى فى شمال المغرب الأقصى أثناء الفترة بين 
تدهور سلطان بقايا الموحدين والمرينيين إلى قيام أول دول الشرفاء وهى دولة السعديين . 


من أبناء الأدارسة هو عبد الله محمد بن عمران 


المغرب خلال عصر السعديين ثم العلويين وف المغرب الأقصى » 
وعصر الأتراك العثانيين فى بقية بلاد المغرب 


الأفراف السعديون . 
حدث تطور شامل وعميق فى بلاد المغرب فى أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر 
الهجريين / أوائل السادس عشر الميلادى ء فإن الصراعات القبلية بين زناتة وصنباجة انتبت 
بإضعاف الفريقين جميعاً » فأما زناتة فقد رأينا أواخر وجودها السياسى أيام الوطاسيين 
الذين كانوا أعجز من أن يحكموا البلاد أو يدافعوا عنها ضد البرتغاليين » وكان هؤلاء قد 
نشطوا على سواحل المغرب واحتلوا معظم المراكز التجارية على ساحل الأطلسى / طنجة 
وأصيلا والعرائش سنة 5/الم ه / ١47١‏ م وقبل ذلك احتلوا ميناء آنفا وهى الدار البيضاء 
سنة لالم ه / 14584 مء ثم ماسة 94م ها / 484 ام ثم أغادير +2 تنك مغهوة 
كنا مو ١١و5ه/‏ ه.دامء ثم أسفى 5١4‏ ه/ 5.8هامء ثم مازغان 
5ه/ 4لدامء وازمور 8 ه //؟١اه١‏ م ء؛ ثم العجوز هوه / وإزه١‏ م 
وكانوا ينشكون فى هذه المواقع حضوناً منيعة يسموما نقط الحدودة +760 » يحكم كل 
منها حام عسكرى يسمى بقائد الحدود ,]861 . ويغيرون على الدواخل فيأسرون الناس 
وينببون القرى ويسبون النساء » ثم يبيعون ذلك كله للناتي فيكسبون مالا كثيراً و بعد 
قليل عندما استقرت أقدامهم أنشكوا إلى جوار القلاع أسواقا يبيعون للناس فيها مامعهم 
من بضائع ويشترون خيرات البلاد . ويستألفون بعض أشرار الناس من أهل البلد 
ليخدموهم . 

وهذا العدوان البرتغالى أخاف الناس وخاصة عندما أغاروا على تارودانت على غبر 
السوس » وتوغلوا داخخل البلاد حتى أحواز مراكش : فجعل أهل المغرب يبحثون عن زعم 
يقودهم فى حرب الغزاة » وكان عصب الدين قد استيقظ فى قلوب أولك الناس وكثر 
تجمعهم حول شيوخ الصوفية وبخاصة الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان الجزولى المتوفى 
سنة ١٠م‏ ه / 1450 م . وأصله من الشاذلية أصحاب ألى الحسن الشاذلى من تلاميذ 
أنى مدين قطب صوفية المغرب . وكان الجزولى أول من تصدى للبرتغاليين » وحول الصوفية 
من حركة صوفية جامدة إلى صوفية مجاهدة » فجاهد التصارى وانتصر علييم » و كثر جمعه 
من الأتباع الذين يسمون بالمزيدين ٠‏ فخافه الوطاسيوت وقتلوه » ودفته أتباعه فى موضع 
من السوس يسمى أفغول » بعد أن أصبحت الجزولية أكبر طرق المغرب الصوفية إلى جانب 

القادرية والتيجانية . 


١ 


وعندما اشتد خخطر البرتغاليين واقتربت غاراتهم من حوز مراكش تلقت أهل السوس 
ببحثون عن زعبم يتولى دفاع المعتدين : فاستشاروا أحد شيوخهم » فدلهم على رجل من 
أصا ل شريف كان يقبم مع قومه من زمن طويل عند تارودانت فى وادى السوس يسمى 
أبا عبد الله محمدا القائم بأمر الله » فذهبوا إليه وبايعوه رئيسا عليهم تبركاً بنسبه الشريف » 
وأصل هذا الرجل وأسرته من ينبع النخل فى الحجاز ؛ وهم يرفعون نسبهم إلى محمد النفس 
الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب . يقول السلاوى فى 
الاستقصا ( ج ”7 ص ” ) طبعة بولاق : ٠‏ فهم بنو عم السادة العلويين أشراف سجلماسة 
الفلاليين الذين ستتحدث عتبهم » يجتمعون معهم فى محمد بن القاسم المذكور فى التسب » . 
وقد وفدوا إلى حوض السوس فيمن وفد إلى المغرب من مهاجرة العرب فى وقت يصعب 
تحديده » ولكنهم اش اشتهروا بالدين والصلاح ٠‏ أما تلقبهم بالسعديين ف فبعض الموؤرخين ينكرون 
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مضر ء. وهم رهط حليمة السعدية مرضعة رسول الله عه » أما رجال دولتهم فيؤيدون 
النسب ويفولون إن تسميتهم بالسعديين جاءت من أن الناس سعدوا بهم » وهذا هو قول 
مؤرخهم الفشتالى فى كتاب ٠‏ مناهل الصفا » وهذا هو المقبول فى رأينا . 


المهم أن الناس بايعوا أبا عبد الله محمدا القاثم بأمر الله السعدى على أن يقودهم فى 
حرب البرتغاليين » وكانت لمبايعة فى موضع يسمى تنيسى قرب تارودانت ؛ وتحمس معه 
الناس فتمكن من طرد البرتغاليين من أغادير سنئة 444 ها/ ١154م‏ ثم من اسفى 
وازمور ؛ فعظم أمره , ثم اتتقل بجنده إلى مراكش وبايعه المسيطرون عليها من قبيلة هتناتة 
المصمودية , ولم يلبث أبو عبد الله القاتم بأمر الله السعدى ؛ ويلقب أيضا بالزيدائى . أن 
توق فى بلدة أفغول من بلاد السوس . وفيها كان ضري الشيخ الجزولى أنى عبد الله محمد 
ابن سليمان , وخلفه ابنه أبو العباس المعروف بالأعرج سنة 478 ه / 111 م » ؛ ثم جعل 
مراكش عاصمة لدولته الجديدة وجعل أخاه الأصغر أبا عبد الله الشيخ نائباً عنه وقائما 
بأمر دولته فى إقليم السوس يعاونه أخوه محمد الأصغر الملقب بأمغار » ومعناه الرئيس أو 
قائد الحرب 

وكان لابد أن تنشب الحرب يبن السعديين أصحاب مراكش والوطاسيين أضحاب 
فاس : وتمكن السعديون من كسب صداقة ألى حَسنُون السملالى ومريديه الكثيرين ٠‏ وكاتيه 
رجال السلطان العثانى أصحاب الجزائر ؛ ليقبم الخطبة باسم السلطان فرفض » وخاصر أحمد 
الأعرج فاس سنة 017 ه / ١545‏ م واستولى عليها سئة 55ة ه/ ١5:44‏ مء ووحد 
المغرب كله تحت سلطانه . 

وفى أسئة 48١‏ ه / ١5177‏ م تولى أبو عبد الله محمد المتوكل . وكان ععمه عبد الملك 
وأخ آخر له قد ذهبا إلى الأتراك العثانيين » وعاوناهم فى الاستيلاء على تونس ؛ فجهزوا 

عبد الملك بقوة لكى يستعيد لنفسه عرش مراكش , وكان عبد الملك بن أحمد الأعرج 
شخصية متميزة ٠‏ شديذ الطموح : وكان يحسن الإسبائية والإيطالية ة » وتمكن عبد الملك 

من التغلب على ابن أخيه محمد المتوكل وأصبح سلطاناً على فاس . 


وف أيامه فكر سباستيان ملك البرتغال فى غزو المغرب فسار إليه فى قوة لاتزيد على 
عشرين ألفا » ودعا الإسبان إلى الاشتراك معه فرفضوا . ونصحوه بالإقلاع عن هذه 
امحاولة » وكان محمد المتوكل ابن أخخى عبد الملك منضما إلى الملك سباستيان » ونزلت القوة 
البرتغالية فى منطقة أصيلا . ودارت المعركة عند وادى امخازن قرب القضر الكبير . ودارت 
الهريمة على ملك البرتغال وحليفه محمد المتوكل ؛ وانتصر عبد الملك » ولكنه كان مريضا » 
ومات فى نفس اليوم » فصار الفخر كله لأخيه أحمد الذى أعلن سلطانا على المغرب فى 
نفس اليوم » وهو الملقب بالذهبى » وفى عهده بلغت الدولة السعدية أوجها ( 945 - 
٠6‏ ه/ الاه١‏ - ١5.7‏ م) وهذا الرجل هو الذى قضى على دولة صنغاى 
الإإسلامية غ فقد فقد أرسل عليها حملة مخربة من المرتزقة قدخلوا تميكتو وخربوها » وكسب 
أحمد الذهبى ذهيا كثيراً أخذ ينفق منه بسخاء بالغ فاشتهر لقبه بالذهيى » وبعد 
تبب تمبكتو انسحب أسكيا سلطان صنغاى إلى جاو » وكانت بداية هذه الحملة سنة 
ه/ ١.ؤدام.‏ 

وبعد موت المنصور سنة ٠١١7‏ ه / 1607 م تحارب أبناؤه واتقسمت السلطنة إلى 
نصفين : السلطان السعدى فى فاس », ومنافس له فى مراكش وتدهورت الدولة » وكان 
آخر من حكم من سلاطينها أحمد ( الثانى ) العباس بن أنى مروان عيد الملك ٠١45‏ - 
4 ه/ 1564-15 مء وأسوأً ماحدث فى عصر التدهور والحرب الأهلية هذا 
نزول الاسبان شاطىء العرائش محجة محاربة القرصنة سنة ١١١8‏ ها/ ١٠١5١م.‏ 


لا 


وإنشاؤهم قاعدة عسكرية عمرها تهدمهانا عل اعنعناة مود وسماها أهل المغرب بالمعمورة 
وهى اليوم تسمى المهدية . 


عصر سيادة الطرق الصوفية . 


نتيجة للحروب الأهلية بين خلفاء أحمد المنصور الذهبى أصبح جنوب المغرب ( أقالب 8 

مراكش والسوس وتافيللت ) خارجا عن سلطان صاحب مراكش الخارج على سلطان 
فاس » وكانت الجماعات الصوفية قد قويت وتحولت إلى قوات عسكرية سياسية » ففى 
إقيم تافيللت قام شيخ صوفى يسمى أبو المحَلّى ونشر سلطانه من ناحية سيروه إلى تافيللت » 
وزعم أنه المهدى إبتداء من سنة ٠٠١‏ ه / +154 م وزاد حماس رجاله بعد إنشاء 
الإسبان قاعدتهم عند العرائش ٠‏ فتقدم نحو مراكش ٠‏ وأرسل السلطان مولاى زيدان 
(11. وتاعؤوع.اه/لا. -1514م ) حملة ضده . فاتتصر عليها » فدقع السلطان 
شيخاً صوفياً آخر يسمى يحبى بن عبد الله الحاحى فقتله قرب مراكش إسنة 55 ٠ه/‏ 
17م . وهنا تبض شيخ صوق بسيط أصله من ماسة وجمع جموعاً كبيرة واستول ل 
بها على سجلماسة ؛ وهو ابو الحسن السملالى المشهور ياسم أنى حسون»: ( أبو الحسن 
على محمد بن محمد بن الولى الصالح ألى العباس أحمد بن موسى السملالى ) وأنشاً شبه 
إمارة صوفية ظلت حتى أزانها العلويون الفلاليون . 

أما فى شمال البلا فقد ظهرت ثلاث قوى تقاسمت السلطان : جماعة موريسكية هاجرت 
من الأندلس واستقرت على الساحل فى منطقة رباط أنى حسون السملالى الذى جمع 
إلى نفسه صوقية البربر من بسائط جزولة وجباها فى منطقة السوس , فتقدم واستولى على 
تارودانت وأعماها . ثم سيطر على تافيللت ‏ ومد سلطانه إلى وادى درعة » ووقعت حروب 
طويلة بينه وبين أمير من الشرفاء يسمى المولى محمد بن الشريف ٠‏ وقد ظل رجال زاوية 
بوحسون مسيطرين على هذه النواحى حتى أزاهم الشرفاء العلويون . 

زاوية عبد الله العياشى : 

ظهر فى إقلبم تامسنا وتصدى برجاله للإسبان , وقد تمكن هذا الرجل من حصر الإسبان 
فى منطقة العرائش » وكان الأسبان قد أنشكوا قاعدة أخرى فى مدينة و الجديدة ؛ فى بلاد 
السوس ؛ وضايقوا المسلمين فى أزمور واعتدوا عليهم , فدبر العياشى القضاء عليهم ؛ وتمكن 


من الاستيلاء على قاعدة مساو كيف اع لس 1 عبد ود 


الله محمد العياشى على يد رجال زاوية الدلاء سنة ١ه١٠‏ ها / ١54١1م.‏ 
أهل زاوية الدلاء بإقلم تادلا : 


هم جماعة صوفية من بربر صنهاجة يسمون محاط » كان جدهم وليا يسمى أبا بكر 
محمد المعروف بحمى بن سعيد أحمد بن عمر بن يُسّرى انجاطى » وبسطوا سلطائهم على 
وادى مولوية ؛ وتمكنوا من دخول فاس وحاربهم السلطان محمد الشيخ بن زيدان وعجز 
عن التغلب عليهم فاضطر إلى مسالهم . 

أهل الأندلس فى وادى أنى الرجراج . 

فى سنة 34175 ه / ١554‏ م قامت جماعة من الموريسكيين بثورة فى غرناطة » وحاول 
الملك فيليب الثانى كسبهم إلى جانبه دون جدوى ؛ فأصدر فيليب الثالث سنة ٠١١4.‏ ه / 
م قراراً بطرد بقايا الموريسكيين المسلمين ء وأعقبه بقرار ٠١١8‏ ه / 1514م 
الذى يقول إن كل مسلم لايتنصر لابد أن يغادر إسبائيا » فتفرقوا فى بلاد المغرب » ونزلت 
جماعة منهم عند مصب نبر أبى الرقراق واستولوا على قلعة رباط الفتح » وقد سماهم الإسبان 


0ع قم ن]] وه.آ نسبة إلى مصب النبر 81025860 . أما أهل المغرب فسموهم أدل سب 


الأندلس . ورحب بهم السلطان مولاى زيدان ؛ راجيا أن يجد فييم جندا ومجاهدين ضد 
النصارى , وبالفعل أنشأ أهل الأندلس هؤلاء قوة بحرية قوامها سفن حسنة التجهيز لقطع 
البحر على الاسبان غء فكثر ماهم وازدادت قوتهم واستقلوا عن السلطان فعلا سنة 
5٠ه/‏ 1777م واتحدوا مع قوات العياشى » ثم اختلفوا معه وحاربوه من 
1 ه/ 150 م إلى ٠١٠١‏ ه/ 1١1141١‏ مع حتى موته ء ثم خضعوا لسلطان 
رجال زاوية الدلاع . 

وهكذا نرى أن وحدة القطر المغربى ضاعت فى أواخر سلطنة السو 
الظروف لقيام دولة جديدة وكانت هذه الدولة هى دولة الأشراف العلويين الفلاليين . 


دولة الأشراف العلويين السجلماسيين من آل على الشريف : 
هؤلاء أيضاً علويون من نسل على بن أنى طالب عن طريق محمد النفس الزكية » وهم 


أبناء عمومة السعديين » يلتقى نسبهم عند قاسم بن محمد بن أنى القاسم بن محمد الذى 
يتتبى نسيه إلى محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل ابن الحسن امثنى بن الحسن السبط 
ابن على بن أنى طالب . وأصلهم كذلك من ينبع النخل : وقد هاجروا إلى المغرب 

ربما ى نفس الوقت الذى وفد عليه فيه الأشراف السعديون » ولكنهم استقروا فى إقليم 
تافللت وقاعدته سجلماسة . وقد رحب بهم أهل البلاد وصاهروهم » وعلا مكانهم بينهم 
بفضل التسب الشريف . 


وقد كثر نسلهم فى جنوبى المغرب . وعندما عظم أمر أبى حسون السملالى وبسط 
سلطانه على سجلماسة والسوس ووادى درعة استدعاه الشريف بن على سنة ٠١41‏ ه / 
١11377‏ م واعترف برياسته على الإقليم فازداد جاه ألى حسون ثم ساءت العلاقات بينهما . 
وقام محمد بن الشريف بن على بالهجوم على تاجو عاصمة مركز بوحسون وقتل كثيرين 
من رجاله » فقبض رجال بوحسون على الشريف بن على واحتجزوه حتى افتكه ابنه محمد 
بير بمال جزيل ء وى سنة ٠١8٠‏ ه / 154٠‏ م قام الشريف محمد بن الشريف بن على ضد 
بوحسون ورجاله فى سجلماسة وقاتلوهم وأخرجوهم : وأيدهم الناس فى ذلك لأن رجال 
بوحسون كانوا قد أساعوا السيرة واستبدوا بالناس . ثم تتبعوهم فى إقلبم السوس ووادى 
درعة » وقضوا على سلطاتهم بعد حروب طويلة » ثم تطلع المولى محمد بن الشريف ابن 
على إلى منازلة أنى عبد الله محمد الحاج الدلانى رئيس زاوية الدلاء ومن معه » وكانوا 
مسيطرين على فاس ومكناس ووادى سبو ؛ ونازهم » ولكنه انهزم أمامهم سنة 5١٠ه‏ / 
5 م ثم تصاحوا على أن يكون إقليم سجلماسة والجنوب . وهو مايعرف بالصحراء » 
للمولى محمد بن الشريف بن على حتى جبل عباس » أى دون مستوى نهر تانسيفت أو 
مايقع شمال ذلك إلى حوض نبر وادى أم الربيع ومايليه شمالاً يكون لرجال زاوية الدلاء » 
ورئيسه أبو عبد الله محمد الحاج الدلانى » ويسمى هذا الجزء بالغرب ء أما بلاد السوس 
ففد اختص بها رجال زاوية بوحسون السملالى . 


ثم حاول المولى محمد بن الشريف بن على الاستيلاء على فاس والمغرب بتأبيد من أهلل 
فاس ودخلها فعلاً سنة ٠١5٠0‏ ه/ 0 م ولكن الرئيس أبا محمد الحاج الدلانى 
وحلفاءه تمكنوا من إخراجه فعاد إلى سجلماسة سنة 15١ عه٠ .51١‏ م. 


سه ثم عاد المولى محمد بن الشريف يحاول الاستيلاء على إقلبم تلمسان » وكان تابعاً لإيالة 
الجزائر اسميا . وقبل أن يسير إليبا حالف العرب الملالية الضاربين فى الطريق إلى وجدة 
وتلمسان ومعظمهم من عرب المعقل ؛ ثم انضم إليه بربر يزناسن » وكذلك انضم إليه 
عرب زغبه وشيخهم محمود ميان » فسار إلى الأغواط من واحات الصحراء واستولى عليها » 
ولكن الأتراك تحركوا من الجزائر وتقدموا فاستعادوا تلمسان ووجدة , فَكرٌ المولى محمد 
راجعاً إلى سجلماسة ؛ ثم صالحه عفان باشا والى الجزائر على أن يكف عن غزو تلمسان 
ووصفة وغرني. للفزك الريك » ويعترف له عفان باشا فى مقابل ذلك بسجلماسة 
ودرخه . وتوف المولى محمد بن على فى رمضان ٠١59‏ ه / 555١م‏ تاركا الملك لابنه 
محمد بن المولى محمد » فخرج على محمد هذا أخوه الرشيد بن محمد بن على بن يوسف 
ابن على بن حسن ء وخخرج إلى الجبال ثائراً . 

والتفت المولى محمد بن محمد بن الشريف لحرب أخيه الرشيد الذى نازعه الملك » 
ووقعت الحرب بينهما فقتل محمد وصار الملك إلى المولى الرشيد بن المولى محمد الشريف 
ابن على فى امحرم ٠١15‏ ه / 1574 م وبايعه رجال أخيه وأحلافه من العرب . وى 
جمادى الثانية سنة ه17٠٠‏ ه / ١1714‏ م تمكن المولى الرشيد من الاستيلاء على فاس وقضى 
" على سلطان أهل زاوية الدلاء وأحلافهم من عرب الأثبج » ثم فتح بلاد الحبط جنونى بلاد 
الريف » وتمت له البيعة على المغرب كله يوم السبت ١8‏ ربيع الأول سنة ٠١1/9‏ ه / 
سبتمبر 17757 م وبذلك عادث وحدة المغرب على يد المولى الرشيد بن المولى محمد 
الشريف بن الشريف على العلوى الفلالى ؛ ثم.دخل جنوده زاوية الدلاء فى بلاد فازاز شرق 
ممر تازا » واستسلم الرئيس أبو عبد الله محمد بن الحاج الدلافى سنة ١١1/4‏ ه / 1551 م 
وانتبت فتنتهم . ثم سار إلى مراكش وانتزعها من أيدى المستولين عليبا من عرب الشبّانات 
سنة ١١1/8‏ ها / 1748م وبذلك عادت وحدة المقرب الاقصى تحت راية الشرفاء 
العلويين ء وأعقب ذلك فتح تارودانت وبقية بلاد السوس » ودخخل فى طاعته كل عرب 
سه المغرب الأقصى وبخاصة عرب الشراقة وهم عرب شرق المغرب من الهلالية » وكذلك دان 
له عرب حسان والمعقل من عرب وادى درعة » وكذلك دخل فى طاعته الخارجون عن 
الطاعة من البربر ومنطقة الريف ومايقع ثمالها إلى طنجة وسبتة » وكان يسيطر عليها زعبم 
دينى قبلى يسمى الشيخ أعراس 


محاولات استخلاص السواحل من الإنجليز والفرنسيين 


فى أثناء فترة التفرق والضعف التى شملت المغرب الأقصى كان الأوروييون قد نيوا 
أقدامهم على مراكز الساحل الشمالى للمغرب ٠‏ فمدينة طنجة كانت أولاً بيد البرتغاليين » 
وفى سنة ٠١17‏ ه / 1571 م تزوج شارل الثانى ملك انجلترا من كاترين وارثة عرش 
البرتغال » فانتقلت طنجة إلى يد الإنجليز » أما سبتة فكانت فى يد الاسبان وكذلك مليلة » 
والبلاد الواقعة شرق وغربى مليلة كانت تحت سيطرة التجار الفرنسيين تؤيدهم الحكومة 
الفرنسية » وكانت سفن الأسطول الفرئسى تحوم هناك لأن الحرب كانت مستمرة بين 
الفرنسيين والإنجليز . 


وكان تجار الفرنسيين قد نشطوا من جنوب فرنسا وأنشكوا شركة ميت شركة 
الحسيمة5ةتمع0ن11 - الى ع0 عمهةهمسقه هآ ؛ ثم أصبح اسمها شركة تجارة الشرق هآ 
أن ع1 نال عنمهدمصيم يثلها تاجران ماهران هما ميشيل ورولان فريجو كه اعكنكة 
كناق»5؟ لصقاه ستة ٠١8١‏ ه / 117١‏ م وحاول هذان التاجران الحصول على حق 
إنشاء مركز تجارى فى الحسيمة لينافس مركز الإنجليز فى طنجة ء» واتصل رولان فريجو 
بمولاى الشريف ليحصل منه على امتياز إنشاء هذا المركز » ولكن المولى الرشيد شك فى 
نواياه ورفض ٠»‏ وقام بإنشاء قاعدة بحرية عسكرية فى الحسيمة وسارع الإسبان فاستولوا 
على هذه القاعدة قبل اكتال إنشائها وحولوها إلى قاعدة عسكرية تجارية 010زوع:2 . 


وكان مولاى الرشيد بحاجة إلى حلفاء من أهل الزب ليحصل منهم على الأسلحة النارية 
التى لاتستغنى عنها قواته » ثم إن مصالح دولته كانت تتطلب منه أن يكون له حلفاء تجاريون 
من أهل الغرب . لأن التجارة مع الغرب كانت موردا هاما من الموارد المالية للمملكة 
الشريفية العلوية . 


وقد لقى مولاى الرشيد متاعب كثيرة فى إتمام توحيد بلاده » وكانت هناك جماعة من 
غزاة البحر اتخفذت لنفسها مركزا فى ميناء سلا لقطع الطريق على تجارة الأوروبيين » وكانوا 
قد أخخذوا أعداداً كبيرة من ١‏ وروبيين أسرى » وحاولت فرنسا الاستيلاء على سلا بالقوة 
فأرسلت حملتين بحريتين خربتا سلا بالمدافع دون جدوى ؛ لأن مولاى الرشيد رأى أن 
يستفيد من أولئك الغزاة ى الضغط على الدول الغربية » وقد قضى السلطان المولى الرشيد 
أيام حكمه القصير فى محاولة توحيد بلاده وحمايتها من المطامع الغربية » وكان مقامه فى 
مديئة فاس » وكانت عنايته بها عظيمة وابتنى قنطرة وادى سبو نخارج فاس على أربع 
أرجل ؛ وأنشأ مدرسة الشراطين وعمر قصور فاس وجامع القرويين » وتو فى ١‏ ذى 
الحجة الل. ٠‏ ه/ 105 م إثر حادث مفاجىء » فقد جمح به حصانه وارتطم دماغه 
بفرع شجرة فمات لتوه » وكانت سنه اثنتين وأربعين سنة . ثم بويع أخوه المولى إسماعيل 
ابن الشريف محمد بن على ( ٠١‏ ذى الحجة ٠١87‏ ه - !ا رجب ١١78‏ ه / مارس 
3 م - فبراير ١7717‏ م ) واجتمعت عليه الكلمة وكان يلى بلاد الغرب لأعيه . 


- السلطان المولى إماعيل من أعاظم سلاطين العلويين » فقد طال حكمه واتصل 
نشاطه وبذل جهوداً عظيمة ف المحافظة على وحدة بلاده ومقاومة التدخل الأورونى الذى 
زاد ؛ وقد تكونت قواته العسكرية من قوة من البربر والعرب » ولكن نواة الجيش كانت قوة ضخمة 
من السود , كان يانى بها من حوض النيجر ويدربها تدرييا دقيقا » وينزها فى معسكر قرب فاس 
يسمى مشرع الرمل ؛ و كان شديد الحرص على جمع المال حتى عظم ثراؤه وتلقب بالمنصور واشتهر 
أمره فى الغرب ٠‏ وإليه يرجع الفضل فى ثبات قواعد الدولة العدوية الشريفة المغربية » 
وامحافظة على وحدتها ضد عوامل التفرق الداخخلية والأخطار الخارجية » وقد عرف كيف 
يحافظ على سلطته من الأتراك الذين حكموا المغرب إلى تلمسان . ولكن السلطان إسماعيل 
احتفظ بحدود بلاده شرق نهر المولوية وجعل حده الشرق بلدة وَجْدَةَ واجر سيف » 
واستعاد سواحل بلاده كلها فيما عدا سبتة ومليلة وطنجة التى كانت تخرج عن سلطانه 
أحياناً لأن ملك اتجلترا حصنبها وجعلها من أملاكه سنة ٠١14‏ ه / 1574 م وف الخامس 
من فبراير سنة ١‏ م اضطر الملك- شارل الثانى - أثناء صراعه مع البرلمان - إلى التخل 
عن طنجة فخرج متها جنوده بعد أن خخربوا كل ماأنشئوه فيها حتى الرصيف الكبير قدخلتها 
قوات السلطان إسماعيل . وى سنة ١١١١‏ ه / ١188‏ م استولى المجاهدون على العرائش 
وأصيلا سنة 4١١٠١١ه‏ / ١53417‏ م وبهذا عادت وحدة الوطن المغربى كاملة ماعدا مركزا 
برتغاليا صغيرا عند مازغان لم يلبث هو الآخر أن استسلم . 
ل 


تونس والجزائر . الأتراك يدخلون المغرب الأوسط ف دولتهم . بداية بلاد 
الجزائر الحالية . 


تركنا إفريقية » وهى تونس » سلطنة حفصية . ولكن هذه السلطنة لم يليث أمرها أن 
تدهور نظرا لعجز سلاطين الحفصيين » وئتيجة لسيطرة جماعات العرب اللالية على البلاد . 
وكان ضعف الحفصيين هذا خطرا شديدا هدد مصير الاسلام فى المغرب والبحر المتوسط 
كله » فإن إسبانيا قد أصبحت قائدة الصراع ضد المسلمين فى البحر المتوسط ء ولولا الدولة 
العثهانية لتغير محرى التاريخ . 


ففى أيام أنى عبد الله محمد ( الخامس ) الحفصى الملقب بالمتوكل 9 48م ه - سه 
ه / “15 م - 1656 م؛ وابنه الحسن 5779 ه -9445ه16055/8م- 
5ت م | ضعفت السلطة المركزية الحفصية عن السيطرة ة على البلاد » فتقسمت إلى 
ولايات متفرقة ولت الحكم فيبا أسر محلية . واستقل شيوخ عرب المعقل - وهم فرع 

من افلاليين - بمساحات واسعة من الأراضى فى الداخلل . وف هذه الأثناء أقبل الإسبان 
يستولون على موانى المغرب وإفريقية واحدا بعد آخر .عقوا لأرسى الكنيو 4 415 اه / 
ه٠ةاماء‏ ووهران و5١هه/ ١5.04‏ م؛ء والجزائر 91١١‏ ه)/ ١٠داموء‏ 
وأنشئوا فى الجزيرة المقابلة لمدينة الجزائر حصنا ضخماً سموه البنيون #معط 81 أى 
الصخرة ؛ ثم استولوا على بجاية وطرابلس وحاصروا جزيرة جربة . 


فى ذلك الحين كان أمر الأخوين الملاحين المسلمين عَرُوجٍ وأخخيه خير الدين ؛ الملقب 
بربروسه -أى ذى اللحية الحمراء- فى صعود . وكان هذان الأخوان ربانين من ربابنة 
البحار ؛ أصلهما من ألبانيا » وهاهما مارأيا من سيطرة الاسبان على البحار » وجشعهم 
فى بلاد المسلمين , فأنشاً عروج أسطولاً شحنه بلمجاهدين , ومضى مع أخيه يباجم السفن 
الاسبانية » وانخذ من موانى المغرب الصغيرة مراكز لأعَماله ؛.ورحب المسلمون بسفئه فى 
كل مكان ؛ وتطوع للعمل مع الأخوين - عروج وخير الدين - الكثيرون من الشبان 
فو الحمية ٠‏ فلم يليث أسطول الأخوين ن أن أصبح قوة يمسب لها كل حساب فى مياء 
البحر المتوسط . وفى سنة 377ه / 1515 م استطاع عروج أن يطرد الاسبان من ميناء 
الجزائر » وإن بقوا فى الصخرة . ثم توغل فى داخل البلاد وهاجم بقوانه تلمسان فى البر 
والبحر . وقد لقى هذا المقاتل الباسل الشهادة قرب تلمسان فنهض بالأمر أخوه خير الدين . 


وتنبيت الدولة العهانية لهذا البطل , فأخذته تحت .جناحها » وخلع عليه السلطان لقب 
باشا » وأرسلت له القوات والمؤن ووضعت تحت تصرفه السفن » وهكذا تطورت الحروب 
بين الأخوين والإسبان إلى حرب تركية إسبانية لسيادة البحر المتوسط . 


وقد طال مدى هذه الحرب , ولككن الأتراك لم يدخروا وسعا فى موالاتما بما ينبغى ا 
من رجال ومال . واستطاعوا آخر الأمر إنقاذ المغرب الأوسط وإفريقية من براثن الاسبان , 
وهذه من أجل الخدمات التى قدمها الأتراك للجماعة الإسلامية » إذ حفظوا ها المغرب 
01 وإفريقية . وقد طالت الحرب بينهم وبين الإسبان فى الجزائر الحالية أولاً » وفى 
تونس ثاناً ٠‏ وف أثناء هذه الحروب سقط أمراء الحفصيين إلى الحضيض ؛ وظهر فيهم من 
يرضى بأن ينصبه الإسبان سلطانا فيحكم باسمهم ويتأبيد رجاهم » وقد اتتهى الأمر بزوال 
أمر الحفصيين فى تونس سنة 9/5 ه عندما فتح الأتراك العهانيون تونس عجائياً . 


ففى سئة 850 ه / ١1515‏ م استطاع خير الدين أن يستولى على عنابة « بونه » 
وقسنطيئة وصخرة الجزائر » ثم استولى على تونس وبنزرت وتوغل فى الداخل » وتمكن من 
القضاء على حامية إسبائية كانت تؤيد السلطان الحفصى الحسن فى القيروان ؛ وعهد خير 
الدين فى حكومة القيروان إلى رجال الطريقة الصوفية الشابية . وى سنة ١5+85‏ م أقبل 
الإمبراطور شارل الخامس - المعروف بشرلكان - بتفسه فنزل صقلية وغزا تونس وحلق 
الوادى 16:16نا0 8.آ ؛ والمراد به مصب وادى بجردة وهو نهر تونس » واستدعى السلطان 
الحفصى المعزول أبا الحسن من الصحراء ونضبه سلطاناً ؛ وفى مقابل هذه المعاونة تنازل 
هذا السلطان لشرلكان عن حلق الوادى وصفاقس والمنستير » وعن سوسة للملاح الجنوى 
أندريا دوريا 20612 معلدم أمير البحر ورئيس أسطول شرلكان . 

وبعد موت خبير الدين قام زميله وخليفته طرغود أو « ضرغوت » بمواصلة عمله , 
فاستولى على طرابلس 89ه5ةه/ 65١‏ ا م؛ ثم قفصة 9549ه) 5هدام2 ثم 
القيروان ٠‏ 555ه / ١507‏ م0 وأنزل بالإسبان هزيمة كبرى قرب جزيرة جربة 
1 8ه / ١كةاعة.‏ 


كما 


وكان أمر الأتراك قد استقر فى الجزائر » فجعلوا منها إيالة - أى ولاية - عثانية يحكمها 
فائد تركى يلقب بأمير الأمراء بايلرييك ء فتقدم أمير الأمراء يولوج - أو على باشا - واحتل 
تونس ٠‏ ولكن هزيمة الأسطول التركى ف ليبانتو سنة 191١‏ م قلبت الميزان فعاد الإسبان 


إلى تونس . واستولى خوآن داوستريا 12ماكداخ 06 داق قائد الأسطو ل. الإسياق المنتصر وه 


فى ليبانتو - على تونس 9 948٠.‏ ها/ ١511‏ م». وأقاموا السلطان محمد السادس 
الحفصى . ولكن الأمر لم يطل . إذ عاد الأتراك فاستردوا هذه البلاد كلها سنة .وه / 
4 م وأزالوا ملك الحفصيين وجعلوا تونس كلها ولاية عثانية . 


و كانت علزابلن وإفريقية والمغرب الأوسط كلها ولاية عثانية واحدة » كان يحكمها 
أول الأمر أمير أمراء واحد يقم فى الجزائر حتى سنة 85ةة ها / 1 مء ثم قسمت 
سنة 59. ٠ه‏ / 1509 م إلى ثلاث إيالات يحكم كلا منها وال بلقب باشا » وى سنة 
0 م تحولت هذه الإيالات إلى ولايات عسكرية . يحكم كلا منها قائد برتبة أغا ومعه 


وجاق - أى فرقة من الانكشارية 2 انتفل الأمر فى ولايات إفريقية إلى رئيس عسكرى بسب 


بلقب داى يتتخيه الأغوات - أى القواد العسكريون - وظل ذلك إلى الغزو الفرنسى 
للجزائر سنة ١51457‏ ه / 187٠١‏ م . أما طرابلس فقد أفردت بإيالة تركية خاصة بها 
مركزها وقاعدتها مدينة طرابلس , وسميت الإيالة بطرابلس الغرب . 


وكان خخير الدين -- بغد أن دخل فى خدمة السلطان العهانى - قد تحول إلى قوة عسكرية 
سياسية ‏ حنافة ع وه لتأييدة ونصرته كل مسلمى المغرب الأوسط . خخاصة وقد أقامه 
اتسوك أن قبطانا وجعله باشا وأميرا أى باياربك بالتركية وأعطاه السلطان سفنا 
٠ 1‏ مقاتل وزوده كذلك بمدافع » ثم أمده بأربعة الاف جندى من مراتب 
هامر 


وقد أحسن خير الدين استخدام هذا العون العهانى » فترك الجزائر وقضى على فتن العرب 
المتنازعين هناك . ثم تصدى لحملة إسبانية يقودها قائد يسمى أوجو دى مونكادا مهناقة 
23 عل وقضى عليبا سنة 475 ه / ١5١8‏ م ولكن جماعة من العرب اغلالية 
تامرت عليه » واضطرته إلى الخروج إلى جيجل سنة 9475 ه / ١5٠١‏ م وهناك أعاد 
ترتيب جتده وعاد يباجم الإسبان فاحتل ميناء القل 0116© 12 سنة 459 ه/ 
٠67*‏ مء وبونة أو عنابة سئة 4178 ه / +1017 م ثم قسنطينة » ثم تمكن من إنخراج 
جماعات الكوكو من بربر إقليم القبائل من مدينة الجزائر . ثم احتل إقليم المتيجة سنة 488 
ه / ١1578‏ مء ثم أخضع بعض الثائرين فى أقاليم القبائل والحضنة وشرشال وتنس . 


ثم قرر خخير الدين استعادة صخرة الجزائر التى كان الإسبان متخصتين بها » قنصب 
مدافعه قبالتبا وظل يقصفها ثلاثة أساييع حتى عرض قائدها الإسباى مععية/ا عل دنائةاة 
التسليم ؛ إذ لم يبق له من قوته البالغة ١٠٠١‏ جندي إلا خمسة وعشرين فى أسوأ حال » 
وسقطت الصخرة فى رمضان 95 ه / 7٠0‏ مايو 1519 م ودخلها خير الدين وأزال 
تحصيناتها » وهنا شرع خير الدين فى إنشاء ميناء الجزائر » فردم مجارى الماء بين الجزر 
المواجهة ة الساحلية وجعلها أرضا صلبة » ثم أنشأ رصيفا حاميا للسفن » وقد تبينت أهمية 
ميناء الجزائر الجديدة فى الحال لأنها كانت فى منتصف المسافة يين جبل طارق وزقاق 
صقلية » وهى أحسن ميناء فى الطريق من إسبانيا إلى صقلية وجنوب إيطاليا . 


الفصح التركى لتونسس . 


وكان أهل الإقليم التونسى قد ضجروا من السلطان الحفصى ء وكان يمثله إذ ذاك مولاى 
أحمد بن الحسن وهو الثالث والعشرون من سلاطين الحفصيين » وأعانه السلطان العثانى 
بمدد » فتقدم واستولى على بنزرت ثم على حلق الوادى 16عان60 هد1 ثم دخل مدينة تونس 
على رأس قوة من الأثراك فى ١4.‏ أغسطس سنة 44١‏ ه / 18184 م . وكان الفتح التركى 
سود د دع و اميه بس يصوي يو وي 
على يد سنان باشا الذى أرسل آخر الحفصيين أبا عبد الله محمد بن الحسن إلى الآستانة 
حيث مات هناك ؛ وتولى سنان باشا حكم إيالة تونس . 


وقد انزعج 
أعمال غزاة البحر » ومضوا ينظمون إيالة تونس على طريق الوجاقات التركية إلى الولايات 
التى تحملها الأجاقات ( الفرق ) الإنكشارية » وعقد فرانسوا الأول ملك فرنسا وخصمه 
شارل الخامس هدنة للتفرغ للقيام بحرب صليبية ضد المسلمين » وبالفعل سار أسطول 


ج أهل الجمهوريات الايطالية والبابوية لذلك » خاصة وأن الأتراك م يوقفوا د 


نصراق من 4٠٠‏ سفينة ونزل قرطاجنة » وأطلق سراح أسرى الأوروبيين الذين استولوا 
على القصبة . واكتفى شارل الخامس بإقامة قاعدة عسكرية إسبائية فى حلق الوادى ؛ ولم 
يشا التوغل فى الداخل » وكان خير الدين قد انسحب إلى بونة فنقدم واستعاد تونس ووقع 
ىق يده ستة آلاف أسيزء: وتولى حكم تونس حتى استدعاه السلطان سليمَان إلى 
” القسطنطينية وأقام مكانه قائداً لإيالة تونس ء وظل خير الدين فى القسطنطينية حتى وفاته 
ق 4 يوليو ١545‏ م من أعاظم رجال الدولة . وجعل الأتراك بلاد الجزائر إيالة مقسمة 
إلى أربع بيلقيات , وتونس كلها إيالة » وطرابلس إيالة » أى ولاية » على النحو المبين على 
الخريطة . 

وعلى هذا الوضع سوف تظل الندود السياسية لبلاد المغرب: حتى القرن التاسع عشر 
وبدايات الاستعمار الاورونى لبلاد المغرب الاسلامى ابتداء من ١87٠‏ ميلادية . 


الأنذ كين 


كان ينبغى أن ينفرد الأندلس بفصل قام بذاته » ولكن الأوضاع التاريفية للمغرب 
والأندلس تصبح واحدة ابتداء من النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى » فقد أصبح الجناح الغرنى لعالم الإسلام كله فى معركة مصير واحدة أمام الغرب 
الأورونى الصاعد , وحتى ف أيام المرينيين عندما توقف المغرب عن التدخل فى شئون شبه 
الجزيرة الأندلسية بعد معركة ٠‏ طريف »؛ أو ريو سالادو استمر التخام المغرب والأندلس 
فى مصير واحد , لأن إسبانيا والبرتغال أقبلنا تهاجمان سواحل المغرب ؛ وفى عصر المهابسبورج 
- الذى يسمى ف التاريخ الإسبانى بعصر الأسرة الفساوية 512اكناة 46 58ه© 1.3 والذى 
بلغ ذروته فى عصر شارل الخامس إمبراطور الهابسبورج وهو شارل الأول ملك إسبانيا 
وابنه فيليب الثانى - اتسع نطاقم الصراع بين الإسلام والنصرانية فشمل سواحل المغرب 
جميعا » ووصل حتى جزيرة جربة وطرابلس » وشاركت فيه الدولة العهانية فى عصرها 
الذهيى خلال القرن السادس عشر كله : وهو عصر سل الأول وسليمان القانوق ثم سليم 
الثانى . وزاد التحام المغرب وشبه جزيرة إيبيريا خاصة وقد اتسع نطاق نشاط مجاهدى البحر 
المسلمين دفاعاً عن حدود بلادهم , وهو نشاط يسمى ف تاريخ الغرب الأوروبى ياسم 
"ته القرصنة 586ناون 1.8 وهو صراع بحرى له منطقه ودوافعه » بل مبرراته التاريخية . وهذا 
كله جعلنا نضع خرائط كل الغرب الإسلامى فى باب واحد بما فى ذلك نشاط المسلمين 
فى غالة » وهى فرنسا » فى أوائل القرن الهجرى الثانى / الثامن الميلادى » وفتح المسلمين 
لصقلية وماكان لهم فيها من تاريخ حتى نباية تاريفها الإسلامى . 

وقد اجتبدت فى أن تكون مجموعة خخرائط الأندلس الاسلامى وافية قدر المستطاع » 
واعتمدت فى ذلك الأصول الإسبائية والإسلامية معاء لأن هذا الأطلس ينبغى أن يفى 
بالمطالب العلمية للباحثين من الشرق والغرب على السواء . وفيما بى بيان خرائط الأندلس . 


خريطة 97 


الأندلس عند قيام الدولة الأموية سنة 78١ه‏ / 85/ام 
مع بيان توسع مملكة اشتريس حتى أيام ألفونسو الأول وب/ا - /اه/ا م 


يطلق لفظ الأندلس على مادخل فى عالم الإسلام من شبه الجزيرة الإيبيرية مهما كانت 
سه مساحته . فالمسلمون يطلقون لفظ الأندلس على شيه الجزيرة كله ء الذى عرفتاه عند 
الفتح , عندما دخل شيه الجزيرة كله فى الإسلام . وعندما اقتصر الأندلس الاسلامى على 
مملكة غرناطة ظل المسلمون يطلقون على مملكة غرتاطة اسم الأندلس . والأندلس يطلق 
على إسبائيا الاسلامية والبرتغال الاسلامية وهو مشتق من واندالوسيا 20010618/آ وهو 
الاسم الذى أطلق على الطرف الجنونى من شبه الجزيرة جنوبى حوض غبر بيطى 86015 
( الوادى الكبير ) 6زاأناو612021 . 

ولما كان التاريخ السياسى العام للأندلس هو قصة الصراع بين إسبانيا النصرائية بشتى 
وحداتها السياسية وإسبانيا الإسلامية فقد عُنيت هنا يبيان تطور إسبانيا الإسلامية قدر 
ماعُنيت بتتبع تطور إسبانيا النصرانية . وهذا فقد بيئت هنا انساع إسبانيا النصرانية وتطور 
الجماعة القوطية التى هربت إلى شمال الجبال الكنتبرية هع:زطة)مه0© هع1ازك:ه© 3.آ 
وإنشاءها إمارة برياسة بلايو ونإقاعء2 سنة ٠١4‏ ه / 07575 م2 وهذه الإمارة هى التى 
يقال إنها اتتصرت عل قوة إسلامية أرسلها عليها والى الأندلس اهيثم بن عبيد الكنانى سنة 


5ه / .77 م . عند موضع يسمى صخرة كافادو نجاهعه 8200© وتلك هى المعركة التى 
يقال إنها تعين ميلاد إسبائيا النصرانية قرب بلدة 0815 عل كههصة0 الخحالية » إلى الشرق 
من أبيط 091640 فى أشتريس 5هذرباؤدة : وإلى شرق كانجاس قامت إمارة نصرانية قديمة 
عليها رئيس بلقب دوق يسمى بطرس 5دم]ع8 أنجب ولدا يسمى آلفونسو تزوج ابنة 
بلاى ء ومن هذا الزواج نشأت مملكة أشتريس شمالى الجبال الكتتبرية » التى ضمت أيضا 
بلاد جليقية هتذل فى أواخر عصر الولاة » وانسحب المسلمون من شمال غرب شبه 
الجزيرة فيما يعرف اليوم بأرض ليون ٠‏ فأخذت مملكة أُشتُريس تمتد إلى الجنوب فى اتجاه 
عبر دويرو 60عناط . 

وف عهد أول كبار ملوكها وهو ألفونسو الأول ١78‏ ه - 017 م عمرت مدينة 
ليون واتخذتها عاصمة » وأصبحت تسمى مملكة ليون » وعمرت بلاداً كثيرة من جليقية . 
وقد توق ألفونسو الأول بعد قيام الإمارة الأندلسية على يد عيد الرحمن الداخل بسنة 
واحدة . وكان عبد الرحمن الداخل قد ثبت حدود إمارته القرطبية عند نبر المنيو .151 
متسصنةم . 

أما فى الشرق فقد سحب عيد الرحمن القوة الإسلامية من بنبلونة » وجعل قاعدته 
الشمالية طرسونة قهممه,ة7 » وق أيامه دخل شرلمان إسبانيا وحاول الاستيلاء على 
حوض تهر الإبرو الذى يعرف عند المسلمين باسم الثغر الأعلى 10 نا قرعأمه:8 هآ 
ولكنه فشل واضطر إلى التراجع سنة ١57‏ ه / 78 م . وف أثناءٍ عبوره جبال ألبرت 
9 وه.] عن طريق باب الشزرى الذى يسمى عند الاسبان 165ل2086508 وعند 
الفرنسيين ناة 1802061 هجم بعض المسلمين والبَشْكُونس على مؤخرة جيش شرلمان 
وأوقعوا يبا وقتلوا قائدها 4مدامقعة1 أو رولاند 4صهاهه وقد خلدت فى الأدب 
الفرنسى باسم أنشودة رولات » ولكن شرلمان ثيت قواعد الثغر الإسبانى #عمهةة ه1 
عنصهم:خزة]التى عرفت فيما بعد باسم قطلوئية هصتالة)ة© وقاعدتها برشلونة وتمتد مع 
الساحل الغرلى حتى بلاد غالة . 

وفيما بين النغر الأسبانى ( قطلونية ) وساحل بسكاية » ى خوائق جبال ألبرث قامت 
إمارات نصرانية صغيرة وكبيرة » امتدت على سفوح الجبال من الشمال والجنوب » ثم اقتصر 
أمرها على الجبال ومايقع جنوبها بعد ذلك وأصيحت أجزاء من إسبانيا النصرانية . 
وستتحدث عتبا عندما يصبر لها كيان سياسى ظاهر . ولكن لابد أن نشير هنا إلى حادث 
له أهمية ى ذلك الركن الشمالى الغربى فى شبه الجزيرة » وهو أنه فى آسنة ١58‏ هد / 
م أى قبل وفاة عبد الرحمن الداحل بثلاث سنوات احتل الفرنجة جرئده 
ه06 وقام لويس التقى عاط 16 كزناه.1 باحتلال برشلونة وأصبح الثغر الإسبانى جزءاً 
من مملكة القرئجة داخلاً فى شمال غربى الأندلس الإسلامى » وى سنة 7١١‏ ه / 415 م» 
قام أنيجو أريستا هاولء:ى4 مج136 صاحب بنبلونة بالاستقلال عن الفرتجة » وقامت مملكة 
نبرة 213058 وعاصمتها بنبلونة » وتشمل بلاد البشكونس . 


خريطة 84 


الأندلس خلال النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى 
وامتداد مملكة أشتريس أيام ألفونسو الغالث 55م ه - ١١31م‏ 


وهنا نحن ثمر بتطور الإسبانيتين الإاسلامية والنصرائية حتى عضر الفونسو الغالك 
ملك ليون الذى توق قبل ولاية عبد الر من الناصر بسنتين ( 7:٠‏ هه / 9١”‏ م) فقد 
كانت إسباتيا الإسلامية تتطور وتقوى خلال عصر الإمارة » منذ قيام الإمارة القرطبية على 
يد عبد الرحمن الداخل حتى إعلان عبد الرحمن الثالث خلافته وتلقبه بالناصر ( ١7*48‏ - 
60 هل دولا - 5 م)ء وق نفس الوقت كانت مملكة ليون تنمو أيضا وتعمر 

المنطقة الخالية بين بلاد الاسلام والنصرائية من هذه الناحية وتمتد جنوباً . 
أما ناحية الشمال الغرنى وفى منطقة التغر الأعلى الإسلامى » فقد ازدهرت مدن سَرَفسلَّه 
ممم رتطيلة ها06ن1 ووشقة هعوعن84 ولاردة ههذ,ع.1 وهى أكبر بلاد ذلك التغر . 
وامتدت بلاد الإسلام حتى ثملت قَلَهُرّة 8,وطهاهه - كذمرمههاة© وأصيحت الحرب 
سجالاً بين الجانيين كا بينا على الخريطة بالأسهم . وى ناحية الغرب قام أردون الأول 
1 مدهل0 ملك ليون بتعمير ليون وتحويلها إلى مديئة عامرة ‏ ثم جاء ألفونسو الثالث 
111 معوم/اخ ( 8 - 9٠١‏ م ) وهو أقوى وأجرأ ملك إسبانى إلى ذلك الحين » فاتتهز 
فرصة الفتنة الأندلسية - التى بدأت فى أواخر أيام الأمير محمد بن عبد الرمن ( 4 ربيع 
١‏ 


الأول 7+2 - وا صفر 77 ها / 74 سبتمبر 0 م أوائل أغسطس 485 م ) 
واستمرت إلى أوائل حكم عبد الرحمن الثالث : وبلغت أوجها فى أيام الأميرين المنذر ثم 
, الأندلس من حدوده الشمالية الغربية » فعبر نهر الدويرو وهاجم بطليوس 
2 وماردة 008غ26 وأنزل ببطليوس مذبحة بشعة . وتصدى له قواد الإمارة وعلى 
رأسهم أبو العباس أحمد بن أنى عبده ؛ وأوقفوه عند حده حتى تمكن عبد الرحمن الثالث 
ابن محمد بن عبد الله من القضاء على ثورة عمر بن حفصون والقضاء على بقية الثوار 
وإعادة وحدة الأندلس الإسلامى ء ثم تصدى بحزم لمملكة ليون فوقف تقدمها وحصن 
المنطقة: الواقعة::رين "الى عرش اللويرو ٠‏ وأعاد إنشاء الحصون الممتدة شمالى طليطلة 
وقاعدتها محريط » ومن أهم حصونه غرماج 7 ع0 صوطء )و8 م50 وَوَخْشَمَة 
8 . 


عبد الله - وهاجم 


وفى أيام عبد الرحمن الناصر ثيتت أقدام كونتية قشتالة وقاعدجا بُرِعْش . وأخذت تمتد 
وتقوى وتبعتها مدن ابلةواة:ه وشقوبية » وعرفت المنطقة النصراتية الجديدة باسم قشتالة 
القديمة وزءثلا 18 هالثاقه© وق سنة .ه85 ه / 95١‏ م استقل فرئائد جنذالث سهمءم 


#©اهنهه6 منشىء هذه الكونتيه وأصبحت وحدة سياسية قائمة بذاتها . 
خريطة ه88 
الأندلئس فى عصره الذهبى 


ه / 19451-151م 4 والحكم المسغتضر 7٠‏ رمضان ٠ه«‏ - ؟ صفر 555 ها / 


5 اكتوير 45١‏ - .9 سبتمبر 475 م هع والمنصور محمد بن ألى عامر . 
خريطة ”5ه 
الأندئس فى عصر الطوائف 


بينا ى الخريطة السابقة أهم غزوات عبد الرحمن الناصر وقواد الحكم المستنصر ثم المنصور 
محمد بن أنى عامر المستبد بالسلطان . وعصر هذا الرجل بالفعل ذروة القوة العسكرية 
والسياسية للأندلس الإسلامى ء وكان يحكم باسم هشام المؤيد الصبى الصغير فقد كان 
حاجبه ومن ثم فقد اتمهت عمته إلى تأييد سلطانه بالمبالغة فى غزو بلاد إسبانيا النصرانية 
ما أجج العداوة فى قلوب أهل الممالك والوحدات السياسية الإسبانية » ومن ذلك حملته 
المشهورة على جليقية واحتلاله لمدينة شنت ياقب 05]118م0م 06 80هلامة5 صاحبة 
المكانة الجليلة فى قلوب كل نصارى إسبانيا 4.1 ه / 491 مء. واحتلاله برشلونة 
ها” ه / 80ة مء وليون وسهاجون #تاهقطد5 5807 ه / 4910؟ م ؛ وعندما توق 
سنة 89417 اه / 7. ٠‏ م ترك الأندلس وقلوب نصارى إسبائيا متأججة للانتقام »ولم يخلفه 
أحد من طرازه ؛ وعندما ثوق ابنه المظفر سنة 79 ه / ٠٠٠١8‏ م اتفجرت نيران الثورة » 
وبدأ عصر الطوائف . 


وينقسم عصر الطوائف وهو عصر تمزق وحدة الأندلس إلى ثلاث فترات : الأولى من 
قيام الفتنة سنة 788 ه / ٠٠١8‏ م وقيام الصراع على الخلافة بين مرشحين من رجال 
البيت الأموى لم يكتب الانتصار لأحد منهم ع والفترة الثانية تبدأ سنة 478ه / .لام 
وهى السنة التى ألغيت فيها الخلافة الأندلسية على يد أعيان قرطية وعلى رأسهم أبو الوليد 
ابن جَهْوَر . 

وهنا بدأ فعلا عصر الطوائف أى عصر انقسام الأندلس إلى وجداتث سياسية مستقلة 
بعضها عن يعض » ب يصون ين . وهنا أتيحت الفرصة ليلاد إسبانيا النصرانية 
لتتخلص من الضغط الإسلامئ وتتقدم إلى الجتوب دون مقاومة إسلامية تذكر » وتلك 

هى الفترة التى انتبت اير نصر حاسم حققته إسبانيا النصرائية » وهو استيلاء الفونسو 
السادس ملك قشتالة وليون على طليطلة 8/ا؛ ها / ٠١85‏ مء وضياع ربع مساحة 
الأندلس يلا رجعة ٠‏ والفترة الثالثة فترة فوضى قصيرة زاد فيها شعور أهل ١‏ ندلس بالضماع 
واستغاثوا بالمرابطين أصحاب المغرب » فعير يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الأول 
سئة 41/54 ها / ٠١85‏ م وكسب نصر الزلاقة 5هز59012 قرب بطليوس ستة 54178 ه / 
3م وهنا يننبى عضر الطوائف وييداً عصر المرابطين الذى أصبحت بقية .الأندلس 
الإسلامى فيه جزءا من دولة المرابطين المغريية . 


١84 


وقد كتبنا أسماء إمارات الطوائف على الخريطة : ولم نضع لها حدودا : لأن تلك الحدود 
لم تكن ثابئة نظرا الحالة الحرب تن اله خاي ونا اكد الازالات :مطيوا جه يان ان 
ناحية ع وبينها ويين إسبانيا النصرانية من تاحية أخرى : ول :: تنبت الحدود إلا فيما يتعلق 
بإمارة سرقسطة فقد ظلت حدودها ثابتة مع قطلونية وأرغوت ونبرة حتى بداية العصر 
المرابطى فى الأندلس سنة ولام ها / ٠١85‏ م. 


تطور إسبانيا النصرانية . 


نتيجة لضياع وحدة الأندلس الإسلامى نبضت إسبانيا النصرانية لترث الصدارة فى شبه 
الجزيرة » وكان أول الطاحين إلى ذلك ملوك نبرة الذين طالما غزا عبد الرحمن الناصر بلادهم 
واحتل عاصمتهم بتبلونه » فنبض الملك شاتجه الثالكث الكبير 1004 ) :منزة1! 111 مطعمهة 
( 1035 - وتصدى لتوحيد إسبائيا النصرانية منادياً بأن الملوك لايتولون بالانتخاب بل 
بإرادة الله وأيدته البابوية فى ذلك مشجعة إياه على غزو بلاد المسلمين ؛ مما أعطى الصراع 
بين المسلمين والنصارى فى شبه الجزيرة طابع الحروب الصليبية » فاحتل ريياجورثا ( ٠١١8‏ 
٠١75 -‏ م)ء ثم طالب كونت قشتالة بأن يدخخل فى طاعته ء وبالفعل أصبح غرسية 
كونت قشتالة من أتباعه ستة ٠١71‏ م . وكذلك فعل مع ملك ليون برمودو الثالث 
111 ملنادورثع/ا وعندما مات برمودو سنة ٠7١1م‏ أصبحت قشتالة تابعة لنبرة » وبعد 
ذلك بقليل دخل الكونت رامون بيرنجير الأول عل عقمم© كه 1 :عسومعع8 سممسده 
وماءعمة8 فى طاعته . 


وعندما توق شانجه الكبير سنئة ٠١70‏ م كانت فكرة توحيد إسبانيا التصرانية قد 
استقرت فى أذهان أمرائها ورؤسائها » وتلك نتيجة طبيعية لضياع الزعامة الإسلامية 
لشبه الجزيرة » ولم يخلف شانجه ملك نبره وريثا فعاد التفرق إلى بلاد إسبانيا النصرانية 
وانتقلت زعامتها إلى فرناندو الأول 1 ه4صهعع8 ملك ليون » وراميرو الأول 1 مكنسة*ه 
كونت قشتالة » وكذلك تطلعت أرجون «مهودم للزعامة وأصبحنا أمام ملوك طوائف 
كةانة عل ؤهلزءه فى الجانبين : الإسلامى والنصرانى » ولكن الجاب الاسلامى كان فى 
ضعف بينا كان الجانب النصرانى فى صعود . وبينا وقفت حدود نبرة 5 كانت عند موت 
شائجه الكبير - أعظم ملوكها طرا - أخذت بقية الوحدات النصرانية فى شبه الجزيرة 


تتقدم ؛ وكان شانجه الكبير قد ربط بلاده بالبابوية » وأخضع كنائس بلاده وجماعات رهبانها ع 


للنظام البددكتى ؛ ثم استبدلت الطقوس المستعربة فى الكنائس بالطقوس الكاثوليكية » 
وأرسلت البابوية مئات القساوسة الكلونيين لإدخال النظام الجديد فى إسبانيا النصرانية 
وماتستولى عليه من بلاد المسلمين : وأظهر البابا اسكندر الثالث همة كبيرة فى هذه السبيل . 
وهذا التوحيد الدينى أعطى التحرك النصراى نحو بلاد المسلمين طابعاً دينياً » وأصبح 
مايستولى عليه الإسبان النصارى من أراضى المسلمين يحتل باسم الصليب ٠‏ واندفعت 
جماعات كبيرة من فرسان النصارى من شتى نواحى أورويا للاشتراك فى حرب المسلمين 
فى شبه الجزيرة » وهكذا نستطيع القول أن الحركة الصليبية كلها ولدث فى شبه الجزيرة 
الايبيرية واجتبدت البابوية فى تاكيد هذا المعنى . 

وعندما تحرك غرسية د ناخرة 6:8ز118 عل وك,ة0 ملك برة ( ه١١1‏ -4:هام) 
لغزو أراضى المسلمين التى ضعف الدفاع عتها فعل ذلك بتأييد البابوية وباسم الضليب + 
وافتتح هذه الحركة بالاستيلاء على قَلَهُرّة 0::2طهاة© بالعنف البالغ سنة ه4١٠‏ م دون 
أن يلقى مقاومة من بنى هود أصحاب إمارة سرقسطة . ثم تقدم فرناندو الأول 
1 هلسصقدع8 ملك ليون وقشتالة ( /ا7١٠‏ - ٠١50‏ م ) فاستولى باسم الصليب على 
لاميجو معوعده]آ وبازو داعوذلا فى البرتغال سنة /اه8 ٠١‏ م . ثم أحمل جواردا 02عقدان 
وقلمْرية 8 ستة 74١٠م‏ . ولما كانت الامارات النضرانية الشرقية أقرب إلى 
الاتصال بالبابوية فقد أخذ التقدم النصرانى هنا صورة العدف م حدث فى استيلاء الأرغونيين 
على منتشوك 2108208 ( ٠١١‏ م ) وتقدمت حدود قطلونية إلى طرّكونة ههمههمه] 
٠١5٠0 (‏ م ) واستولت أرجون على وشقة ( ٠١54‏ م ) ء وفى سنة 485 ه / ٠١54‏ م 
وقع اهجوم على بربشتر 50)وو8:0 وقد قامت به قوة نصرانية أرغونية أوروبية تؤيدها 
البابوية + .وقد اقتزف: فرسان التضارئ من البشاعات فى الهجوم على هذا البلد ما أثار الفزع 
فى قلوب المسلمين . وف النصوص الأوروبية تسمى هذه الحادثة بصليبية بربشترو هآ 
مأكوطعة8 ع0 208هددت . 

ولم تلبث زعامة الحركة الصليبية أن انتقلت إلى مملكة ليون التى اتحدت مع كوثتية 
قشتالة أيام الملك شانئجة الثانى 11 وطءهة5 ؛ وأحذت الحركة كلها صورة خطيرة بسبب 
ضعف المسلمين » وقصر نظرهم ؛ وغياب الفكرة الإسلامية من تصرفاتهم . وتجى ذلك 


فى رئيس من رؤساء الأندلس الإسلامى وهو المأمون بن ذى النون الذى ملك إمارة طليطلة 
أكبر إمارات إسبانيا الإسلامية مساحة » فقد كانت تمتد من شمالى طليطلة عتد قلعة أيوب 
ومدينة سالم إلى حدود إمارة قرطية دون أن تملك قوة عسكرية قادرة على حماية هذه المساحة 
الشاسعة التى كانت تمثل قلب الأندلس الإسلامى : ولم يخطر بياله أن يتحالف مع أحد 
من جيرانه المسلمين لدرء الخطر ء بل العكس تماما هو الذى حدث . فالمامون بن ذى 
النون ألقى بثقته كلها إلى جيرانه أصحاب قشتالة وليون » واستضاف ألفونسو أخا ملك 
فشتالة سانشو عندما اختلف مع أخيه » وعندما قتل الملك سانشو الثانى وتولى مكانه 
ألفونسو باسم ألفونسو السادس كان هذا الرجل هو الذى استولى على طليطلة سئة ٠١88‏ م 
وحول تملكته بذلك إلى أقوى الوحنات السياسية فى شبه الجزيرة , لأن تملكة ٠‏ قشتالة 
و ليون » زادت ثلث مساحتها وتضاعف غناها » وانتقلت إليبا فعلا الزعامة السياسية لشبه 
الجزيرة . وبدا بوضوح أن الأندلس الإسلامى إذا ل يتداركه مدد عظمم فهو ضائع لاحالة . 

وهنا تتجلى لنا الأهمية التاريفية لدخول المرابطين مغيثين لأهلها » ففى يوم الجمعة ١‏ 
“درجب 404 ها / 7 أكتوبر 7٠١5‏ م كسب المرابطون ومن معهم من أهل الأندلس 
( وفيبم المعتمد بن عباد ) نصر الزلاقة كوزهىعة8 الحاسم قرب بطليوس على نهر الواديائة 
وأوقفوا نقدم قشتالة وليون » وعندما عبر يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الثانى تبين 
أن ملوك الأندلس غير مخلصين لقضية الإسلام » وهذا هو السبب فى عجز المرابطون عن 
الاستيلاء على قلعة تسمى لييط 40هله فى غرب الأندلس . وكانت تحكم الطريق إلى 
بلدسية » وكان المرابطون يريدون الاستيلاء عليها لفتح الطريق إلى بلنسية لإنقاذها من عبث 
مغامر قشتالى يسمى +ة10/آ ع4 2هز 200180 ويلقب بالسيد القمبيطور 0© |15 
0ه استولى عليها لمدة خمس سنئوات ( ١١98 - ١١94‏ م) وعندما عبر 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس عبوره الثالث فى رجب 487 ه / سبتمبر ٠١8٠‏ م عزل 
لوك الطواكف :وضع حاقى السلعون من أراضيه تحت لواء المرابطين ‏ وهنا ينتبى عصر 
ملوك الطوائف ويبدأ العصر المرابطى فى تاريخ مابقى من الأندلس الإسلامى كا هو مبين 
على الخريطة . 

خريطة /اة 


الأندلس الإسلامى أيام المرابطين 

وكا تطورت مملكة قشتالة وليون من واحدة من الوحدات السياسية المتنافسة على 
السلطان فى شبه الجزيرة إلى أكبر دولة فى شبه الجزيرة نتيجة لاستيلائها على إمارة طليطلة 
فتضاعف ثراؤها وقوتها » فكذلك حدث لأرغون التى لم تكن أول الأمر إلا دويلة صغيرة 
من الدويلات النصرانية فى الركن الشمالى الغربى من شيه الجزيرة » فاضبخت ملكة كبيرة 
غنية ذات مستقبل باهر بعد استيلائها على إمارة سرقسطة وضمها بلاد الثغر الأعلى 
الأندلنت إلى أراضيبا . وقد تم ذلك سنة 8٠١59‏ ه/ 8١١١م»‏ أى أيام 
المرابطين » وكان الذى قام بذلك هو ألفونسو المحارب +00هالهئدظ اك 1 مكمه/لم 
وقد سقطت بلاد النغر الأعلى بعد صراع طويل » ولكن سرقسطة نفسها سقطت تقرييا 
دون حرب ننيجة للنزاعات المستمرة داخل بيت بنى هود » وقد بذل المرابطون أقصى 
جهدهم لإنقاذها » ومات فى سبيل الدفاع عنها نفر من خيرة قادتهم , ولكن ذلك الجهد 
أنحسر تماما أيام الموحدين. 

وقد دخل الموحدون الأندلس أواخر موةوه / 1 م بعد - لغرب كله 
وتوحيده تحت رايتهم . وكان نفر من أهل الأندلس 3 قد ثاروا على المرابطين فاطفاً عبد المؤمن 
تابن على تلك الفتن » ووحد مابقى للمسلمين فى الأندلس تحت لوائه » وولى على نواحيه 
أمراء من آل بيته .ومن كيار الموخدين . وجغل عاصمة الأندلس قرطبة أولاً : ثم عادت 
العاصمة إلى إشبيلية ما كانت الحال أيام المرابطين . ولم يخرج عن سلطان الموحدين إلا 
ناحية دانية التى استبد بها بنو غانية وهم مسوفيون من رجال المرابطين » وكذلك عارضهم 
رؤساء من أهل الأندلس مثل محمد بن سعد بن مردانيش وصهره إبراهيم بن هَمْشْك الذى 
استبد ببعض نواحى الشرق . 

وقد استطاع عبد المؤمن بن على 5849 - ههه / 8-1 اام أن 
يثبت حدود الأندلس عند الخط المبين على الخريطة » وهو خط تبر الوادى الكبير ونهر 
بلنسية ع وخلفه ابنه أبنو يعقوب يوسف ( ٠88‏ - .ره ه/ ١١5‏ - 84١١م)‏ 
وكانت مملكة البرتغال قد استقلت عن إسيانيا ومضت تبتى نفسها بما تكسب من أراضى 
المسلمون فى غرب الأندلس ٠»‏ وقد تولى ذلك أفونسو إنريكى عدوذمم مكمه1/خ الذى 
يسميه المسلمونابن الريق » وق ستة 577 ه / ١١784‏ م حاول الاستيلاء على الاشبونة 


ففشل ولم يستطع ؛ ولكنه استعان بنفر من الصليسين الذين كانوا فى طريقهم إلى البلاد 
المقدسة للاستيلاء على شلب . شعرين قد سقطت فى يدهاء وهذا نجد أن ثافى 
خلفاء الموحندين الذى ذكرناه يركز جهوده فى الدفاع عن غرب الأندلس ويموت وهو 
بحاول استعادة شنترين . 

غير أن بطل الإسلام فى الأندلس ف العصر الموحدى كان ثالث خلفاء الموحدين » وهو 
أبو يوسف يعقوب المنصور ( ١٠8/ه‏ - هوه ه/ ١١94 ١١4‏ م) وتحت قيادته 
كسب المسلمون انتصار الأرك المشهور » ويسمى عند الإسبان 4106005 إلى غرب مدينة 
ثيودادريال الحالية فى شرق الأندلس فى 4 شعبان ١51ه‏ ه / ١8‏ يوليو ١١45‏ م . وبعدها 
فر ألفونسو الثامن ملك قشتالة إلى طليطلة بفلول جيشه . وهذه المعركة تعدل الزلاقة فى 
أهمينها بالنسبة لمصير الأندلس الإسلامى . فقد انكسرت حدة الزحف النصراى على بلاد 
المسلمين إلى حين . 

ولكن الحال تغيرت بعد وفاة أنى يوسف يعقوب المنصور , لأن خليفته وابنه محمد الناصر 
زموه -١لته/ؤوؤا-؟15ام)‏ لم يكن من طراز أبيه . ثم إن العبء على 
خلفاء الدولة الموحدية كان ثقيلاً جداً » فقد امتدت من طرابلين فق أقصى. كرق: للغرب 
إلى ساحل النحيط . ومن شمال هر الوادى الكبير فى الأندلس حتى وادى درعة فى إفريقية » 
ثم إن الخلافات اشتدت بين المتنافسين على السلطان فى الدولة . وكذلك كان لثورة بنى 
غانية المسُوفيين - وهم بقايا المرابطين فى دائية والجزائر الشرقية وبلاد إفريقية - أثر كبير 
فى إضعاف جببة الموحدين فى الأندلس . وكان ألفونسو الثانى ملك. قشتالة منذ هزيمته فى 
موقعة الأرك قد ملكه الخوف فاستعان بالبابوية وأخذ يتأهب للأحذ بثأره . وتمكن من 
ذلك فجمع حشوداً عظيمة وسار للقاء الموحدين . وجمع محمد الناصر الموحدى أقصى 
ماستطاع جمعه وسار للقاء القوات القشتالية » ولكن النزاع كان قد دب بين الأندلسيين 
من ناحية ؛ والموحدين من ناحية أخرى ؛ وكان فى جيش الموحدين عدد كبير من العرب 
اغلالية » وهؤلاء لم يتعودوا على نوع الحرب البالغة العنف والضراوة بين المسلمين 
والنصارى فى الاندلس » وكان اللقاء فى موضع يسمى العقاب 701058 عل 71305 كهآ 
شمالى أبذه هفعوانا وَجَيَانَ فى شرق الأندلس فى ١١‏ صفر » ٠‏ ه / ١7‏ يوليو 1517م 
ولقى الموحدون هزيمة كبرى إذ حُصِدَت قوات المطوعة وقر العرب م بقية الأندلسيين . 
وتعتبر هذه المعركة من أكير المعارك الفاصلة فى تاريخ الأندلس » ققد اتحسرت حدوده ؛ 
وهبطت إلى حوض الوادى الكبير » بل إن القوة العسكرية الموحدية لم تعد قط إلى سابق 
عهدها بعد هذه الزيمة لكثرة من قتل فيها من جنود الموحدين ومن انضم إلييم من 
السلمين . 


وكانت 


خريطة م/؟ة 


تطور حدود الأندلس 
من قيام دولة الموحدين إلى قيام ملكة غرناطة 
من اههه /لاهاامإلى ١٠5ه/‏ ام 


وبعد وفاة الخليفة الموأحدى الرابع محمد الناصر تصدعت قوى اموحدين + وك البراع 
على السلطان , وكان الخليفة الموحدى الخامس المستنصر قد أقام أخاه أبا العلا إدريس الملأمون 
على الأندلس . ولكن هذا الرجل كان قصير النظر شديد التطلع إلى السلطان » وعندما 
وجد أن أخاه أبا عبد الله محمد والى مرسية يعبر إلى المغرب ليطالب بالخلافة ويعلن نفسه 
خليفة ويتلقب بالعادل سارع هو الآخر - دون نظر إلى العواقب - فجمع كل ماكان نحت 
يده من قوات وأعلن نفسه خليفة ؛ وتلقب بالمأمون حوالى سنة 51 0 
إلى المغرب ثاركا أ الأندلس دون غطاء عسكرى ؛ فلا غرابة أن خط الوادى الكبير بقواعده 
العظيمة مثل إشبيلية وقرطبة قد تصدع » نخاصة وأن اهيار المقاومة الإسلامية فتح باب 
التوسع والتقدم أمام ممالك إسبانيا النصرانية على مصراعيهء فقد زادت قوة وانتظاما » 
وإحساسا بكيانها » ووعيا إلى أن ماتقوم به إنما هو حركة استرداد 2)ئنناودم86 لأرض 
هى من حقهم . لأن تصرف المسلمين فى الأندلس بعد ذلك كان تصرفا غير جدى ينقصه 
الوعى والحزم والإيمان . فبيها كانت فوضى الخلاف واتمزق على أشدها فى الجائب الإسلامى 
نجد أن قطلونية وأرغون تنوحدان فى شكل دولة واحدة تملك السيادة الكاملة على شرق 
الأندلس وتتقدم بحزم للاستيلاء على مابقى بأيدى المسلمين من بلاد الشرق سنة ١771/‏ م . 
وقد كانت لدى المسلمين قوى كافية للثبات » فقد كانت ييدهم مناطق واسعة غنية مثل : 
بلنسية ومرسية والمرية ومالقة » ولكتها كلها وقفت متفرقة وقد شل الخوف قواها وجعلها 
عاجزة عن القيام بأى تصرف سل . 
1١013‏ 


وتتيجة هذا يتقدم رامون بيرتجير الرابع 177 #عناهدع,ع8 «مدموه ملك أرغون ويعلن 
على المسلمين حرياً صليبية يباركها البابا » ويستولى فيما بين سنتى 1١548 - ١544‏ م 
على لارده 42ذ,ع.1 وطرطوشة 704052 » وكان قد وقع فى سنة ١١74‏ م حلف تعاون 
بين مملكتى قشتالة وأرغون وهو حلف هاو2ة© : وقد وقع قبل وقعة الأرك ولكنه مؤشر 
على الاتجاه العام لإسبانيا النصرانية » ودليل على وعيها لذاتها ولرسالتها » وى سئة 
8 م . يستولى جاقمة 083امععو8 لا تتمقهقعف علنزن8 1 هدملةل ( ١5١‏ - 
م ) وهو من أطول ملوك العصر عمراً - على الجزائر الشرقية ٠‏ البليار ؛ وى سنة 
م يتم الاتحاد بين قشتالة وليون نبائيا على يد فرنائدو الثالث 111 ملمقمعع5 
و1998 - هؤام ) وكانت النتيجة المباشرة لذلك سقوط قرطبة فى يد مملكة قشتالة 
وليون دون مقاومة فى 714 ه / ١577‏ م : وفى سنة 575 ه / 17748 م تقع بلدسية 
وإقليمها الواسع فى يد الملك جاقمة الأول ملك أرجون . ونظراً إلى أن البلاد الإسلامية 
م تعد مناطق حروب بل مساحات اقتسام فقد وُقَعْت بين مملكتى قشتالة وليون من 
ناحية » ومملكة أرجون من ناحية أخرى معاهدة المرسى 31728طالم سنة 44؟١‏ م التى 
تؤكد معاهدة كازولا , وتحدد مناطق توسع كل من الدولتين الإسبانيتين » فوقف توسع 
أرجون عند بلنسية » وتركت .بقية بلاد الإسلام التتوسع فيبا مملكة قشتالة ة وليون ؛ وفى 

نفس الوقت كانت مملكة البرتغال قد استضعفت بلاد الغرب الأندلسى فاستولت على شلب 
وفارو وشتتمرية الغزب » ول ببق للمسلمين فى الغرب شىء ؛ وفى سنة ١5144‏ م استولت 
قشتالة وليون على بلنسية » وهبطت حدود الاندلس إلى جنوب الوادى الكبير . 


خريطة 4ه 
تملكة غرناطة ومراحل توسع إسبانيا النصرانية 


وعندما أت قواعد الأندلس الكبرى تتباوى حاول زعم عسكرى أندلسى يسمى 
حمد بن يوسف بن هود الجذامى أن يبمع يقي الأندلس ويقيم لنفسه دولة ؛ فأدرك بعض 
التوفيق ولكنه قتل فنبض زعيم آخر يسمى محمد بن يوسف بن أحمد بن نصر اللقيام 

بهذه المهمة » وأصله من بلدة صغيرة تسمى أرجونة 4/8008 ؛ على ثلاثين كيلو متراً 
يوق 3102 .زلف يعاق اففقق واؤسك. يكايا مق فاسبين_بحوقك..ففطفل افل. مياق 
ومنها إلى غرناطة » وكانت حصنا متيعاً على الطرف الغرنى لجبال التلج أو - »81 
3 وتحصن به آخر رمضان سنة 58 ها / ١710‏ م . وتلاحقت به الجنود » 
و تجمع حوله من أراد الهروب من أيدى النصارى من الأندلسيين » وأيده بعض زعماء 
الجنوب ومنهم بنو أشقيلوله أصحاب جيان . وهكذا قامت دولة بنى نصر ء أو بنى الأحمر , 
وهى دولة غرناطة آخر معاقل الإسلام فى الأندلس . 

وكان محمد بن نصرناين الأحمر رجلاً ذكياً نشيطاً عرف كيف يؤسس دولة » وشملت 
شيئاً فشيكاً كل كورة غرناطة وتسمى أيضا إلبيرة 1:11 باسم بلدة صغيرة مجاورة لها » 
ثم ضم إليه بسطة همه ووادى اش عتههن6 ومالقة ههدلة1! والمرية ذرعماخ وجيان » 
ثم اضطر إلى التخلى عن هذه الأخيرة » ووجد هذا الرجل أنه من الحكمة أن يدخل فى 
ولاء فرنائدو الثالث 111 ملسصهمعم ملك قشتالة وظل .عل هذا الوضع خلال السنوات 
الأولى من حكمه ليضمن سلامة دولته . وكانت مملكته التى أنشأها لا تمثل إلا جزءاً صغيراً 
من شبه الجزيرة » ولكن نجدات المقاتلين خفت إليبا » وهاجر إليبا عدد كبير من الصداع 
والعلمين فازدحمت بالسكان وغمرت ‏ وتجمع لدئ مخمد بن : نضر ابن الأختر مال كثير 
حصن به بلاده وسلح جيشاً كبيراً » وإن كان قد اضطر إلى معاونة ملك قشتالة بقوة 
من جيشه عندما استولى على إشبيلية سئة ١7144‏ م . وق سنئة 587 ه / 8ه؟7١‏ م كانت 
قواعد دولته قد استقرت وضم إليبا الجزيرة الخضراء 21:85ععاهم وجبل طارق فحصنهما 
ليضمن لدولته طريقاً إلى المغرب . وقد حكم محمد بن نصر الذى تلقب بالغالب بالله من 
8 إلى 511 ه / 17+7--- 17177 م.وقد عرف خلال هذه السنوات كيف يضع 
أساساً متيناً للدولة وأضاف إليها لورقة . وعندما توق فرناندو الثالث عقد نفس الائفاق 
مع خليفته ألفونسو العاشر الملقب بالعالم 5610 81 وهام وأصبحت دولة غرناطة 
وده سياسية جستب: كا عسابيه فى :سياسة ملكة قدعاقة ع فين تتضيع ا إذا حافت على 
نفسها وتخرج عن طاعتها وتحاريها إذا انست منها ضعفاً . وألفونسو العاشر ملك قشتالة 
وليون هذا سيبرب لاجاً إلى ابن الأحمر ويطلب عونه ويقبل يده عندما يختلف مع ابنه 
شاتجو الرابع سنة 74١‏ ه/ 17487 م ويهدد بالعزل عن العرش . 

وقد عمرت مملكة غرناطة 778 سنة هجرية » فلم تسقط فى أيدى مملكة قشتالة وليون 
إلا فى ؟ ربيع الأول 47 ه / ؟ يناير ١447‏ م . وكانت خلال هذه الفترة الطويلة 
للا 


فى صراع دام للمحافظة على مصيرها ء وقد ابتليت بمتاعب كبيرة أهمها الخلافات المتصلة 
على العرش والسلطان بين أفراد الأسرة أو منافسيهم . وقد انتفعت كثيراً بمعاونة بنى مرين 
العسكرية » وكان بنو مرين على اهتام عظيم بأمر الجهاد فى غرناطة . وكانت هم قوة دائمة 
تسمى مشيخة الغزاة . وقد حكينا كيف تعاون الجانبان على المحافظة على غرناطة » وكيف حم 
انهزم المسلمون آخر الأمر فى موقعة طريف . وخسرت غرناطة ثغر طريف , ثم ثغر جبل 
طارق فانقطعت صلاتها تماماً بإفريقية . 


وقد حكم من ملوك غرناطة 7١‏ ملكا لم تطل مدة الحكم إلا لثلاثة منهم » وأقدرهم 
محمد بن يوسف بن نصر الغالب بالله مؤسس الدولة » وأبو عبد الله محمد الفقيه ابنه » 
وأكبر ماخلفه لا بنو نصر هو قصور الحمراء التى تعتبر من أعاظم معالم الفن فى إسبانيا 
بل فى أوروبا . 

وبعد سقوط غرئاطة وعقد معاهدة مع فرئائدو وإيزابيلا تضمن حرية بقايا المسلمين 
تلك العهود واجتهد الاساقفة فى تنصير المسلمين الذين عرفوا بعد ذلك سم 
بالموريسكيين 1840515005 1.05 أى المسلمين الصغار . وثار المسلمون غزاراً ٠‏ وصضدرت 
قرارات بتخييرهم بين التنصير أو مغادرة البلاد فى سنة ١5.‏ ثم ١5.05‏ مء وبذلك يننهى 
التاريخ السيامى للإسلام فى شبه الجزيرة . أما الأثر الحضارى فقد ظل قروناً بعد ذلك » 
بل مازالت اثار منه باقية إلى اليوم . 

وقد حددنا على الخريطة المزدوجة ( 48 ) مملكة غرناطة بكل بلادها . وهى خريطة 
وافية . ولم نتتبع عليها مراحل اتحسار مملكة غرناطة حتى نضع أكبر عدد من الأعلام التاريفية 
عليها » ونرجو أن تكون أو مايكون من ناحية الأعلام العربية . 

وف الجانب الأيمن من تلك الخريطة رسمنا ثلاث خرائط لتصور توسع الممالك الإسبانية 
النصرانية مع اتجاهات التوسع . وذلك حتى يستطيع القارىء تتبع مراجل الصراع على مصير 
شبه الجزيرة من الناحيتين الإسلامية والنصرانية . 


٠‏ د 


أبو عبد الله القضاعى » المعجم فى أخبار القاضى أبى 
على الصدف » القاهرة 1١87‏ ها/ 195م. 
جزعان بتحقيق د. حسين موّنس . القاهرة 
55لام. 

جامع الأصول فى أحاديث الرسول . بتحقيق عبد 
القادر الأرناعوط . طبعة دمشق ١8458‏ - 
17 م. 

الحافظ أبو عبد الله محمد بن ألى نصر فتوح . جذوة 
المقتبس . القاهرة ١455‏ م. 

المغرب فى حلى المغرب . بتحقيق د. شوق ضيف . 
القاهرة 04م 

أبو عبد الله محمد بن عبد الملك . الذيل والتكملة 
لكتانى الموصول والصلة. ‏ أجزاء بتحقيق محمد ابن 
شريف وإحسان عباس ١9514‏ - #/ا91١‏ م. 
أبو مروان عبد الملك بن محمد . المن بالإقامة على 
المستضعفين . بتحقيق د. عبد الحادى التازى . 
بيروت 18114مء 

آغخل جندالث . تارعخ الفكر الأندلسى . ترجمة د. 
حسين مؤنس . القاهرة ١988‏ م. 

الإسلام فى المغرب والأندلس . ترجمة السيد محمود 
عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمى . 
القاهرة 5ه898١م.‏ 

المغرب من أشعار أهل المغرب . 

بتحقيق د. شوق ضيف , القاهرة ١981١‏ م. 
أبو محمد على بن أحمد بن سعيد . التلخيص لوجوه 


1 م. 

السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين . القاهرة 
6٠‏ م. 

المسلمون فى البحر المتوسط إلى الحروب الصليبية . 
القاهرة ١‏ م. 


أبو مروان خلف بن حيانالمقتبس فى أخبار ملوك 
الاندلس . بتحقيق د. محمود على مكى . بيروت 
1417م . 

لسان الدين . الإحاطة فى أخمار غرناطة . ستة 
أجزاء . القاهرة ١91/4‏ - 1984 م. 

ج 5 . نشره ليفى بروفتسال يعتوان تاريخ إسيانيا 
الاسلامية . بيروت ١9517‏ م . 


افنهكال الأفنتطياكاة 
اإبلن خعللو نَ 


اللبلللساغ 


ابن أنسن العذدرى الدلاق 
ابن أبى دينار القيروائى 


عبد الله بن بُلّقين بن باديس بن 


9ا6لل ل 
الس 20 


ابن ععطلاض 


القورب ب الى 


لني ل#محصى 


ابن اسان 


ج؟ حققه ونشره أحمد مختار العبادى ومحمد إبراهيم 
الكتانى. 

العبّر وديوان الميتداً والخبر . ط بولاق . 7 أجزاء بما 
فى ذلك المقدمة . 

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصارى . معالم 
الإيمان ى معرفة اهل القيروان . بتحقيق إبراهيم 
شبوح . القاهرة ١1954‏ م . 

نصوص عن الأندلس . بتحقيق د. عبد العزيز 
الأهوانى » مدريد 1458 م . 

المونس فى أخبار إفريقية وتونس . تحقيق محمد 
شهام . تونس 19531 م. 

أبو جعفر أحمد بن إبراهم . صلة الصلة . بتحقية 
ليفى بروقنسال . الرباط 19737 م . 


التبيان . بتحقيق ليفى بروفتسال . القاهرة 
866 ! , 


أبو القاسم أحمد الأندلسى الطليطى . طبقات الأثم » 
بتحقيق لويس شيخو . بيروت 1975 م . 
أحمد بن يحبى بن عميرة . بغية الملنمس فى تاريخ 
رجال أهل الأندلس . القاهرة 195177 م . 

محمد عبد الله . تاريخ الأندلس  .‏ أجزاء . القاهرة 
هوام - .كوام. 

القاضى عياض بن مومى . ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرقة أعيان مذهب مالك . طبعة أحمد 
بكير محمود . 
أبو العباس أحمد بن أحمد . و عنوان الدراية فيمن 
عُرف من العلماء فى المائة السابعة ببجاية » . تحقيق 
عادل ويهض . بيروت جل" 

على بن أنى زرع . ١‏ الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة 
المرينية » الرياط ١91/9‏ م . 

الأزدى : « تاريخ علماء الأندلس ٠»‏ . القاهرة 
575م. 


بيروت ١!‏ م. 


آيو العياس أحد ين محمد الجكناميى . وكُرة 
الحجال فى أسماء الرجال © بتحقيق محمد الأحمدى 
أبو النور . القاهرة . تونس ٠91١م‏ . 

أبو على حسن » نظم الجمان » بتحقيق د. محمود 
على مكى . الرباطى . بدون تارم . 


١5١ 


يتخ #ويتة 


وبح تايان 


اللامبرق الشسلاوئى 


أبو بكر محمد . تاريخ افتتاح الأندلس . بتحقيق 
خوليان ريبيرا . مدريد 1١91٠١‏ م.,. 

أبو العرب محمد بن أحمد بن تُعبم . ٠‏ طبقات علماء 
إفريقية » . بتحقيق على الشابى وتعيم حس. الباق . 
تونس ١958 ٠.‏ م. 

أبو عبد الله عمد بن حارت ين أسد . ( قضاة 
قرطبة ؛ القاهرة ١955‏ م. 


أبو بكر عبد الله ؛ رياض النفوس » . ج ١‏ بتحقيق 
د. حسين موّنس . القاهرة ١92514‏ م. 

ابن عذارى . ١‏ البيان المغرب فى أخبار الأندلس 
وللترب 6 تخقق. .يت جرع ليفى _عرفسال 
وكولان . ونشراها فق لايدن ببولاندا » ثم 0 
الأجزاء الخمسة الموجودة إحسان عباس فى بيروت 
---01. 

محى الدين عبد الواحد بن على . ١‏ المعجب فى 
تلخيص أخبار المغرب © بتحقيق : مخمد سعيد 
العريان . القاهرة ١951‏ م . 

شهاب الدين . أحمد بن محمد  .‏ نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب » طبعة د. إحسان عباس فى 
أجزاء . بيروت 554ام. 

المغرب الأقضى ٠‏ : 3 أجزاء بتحقيق ولدى 
المؤلف .» 958684١95.8-5ام.‏ 


165 اأتولة 82265 5ع[ اك قمناصة ززظ وع1 , 1020" نل عناولاكة 1 ,. 14 , أعلنه 0‏ 


. 1910 , نتلمة2 كتنةتسلناكناتت 735مزكة“اترأ 


. 1924 ععولمة . طععطهة11 مه ككتنقاء8 عأنلغها كانة2 .28 , مهمعدع - 


علطا 1ه 111356619 عطا 1ه «رملامء :نم ععاصا عطا ما قحصعاطمع2 , اعهطك141 , عاعرظ - 
. 115013 ممعلءل4 04 لتقدكتناه[ كدمقغه تاطنط المعمع: عدوهو ,0 غطعنا عطا ما طعبطعدلر 


. (1972) 3 , 2111 . ألا 


, 5120210 . قتنقتهنانكن؟8ا ممفمو8 13 عل 8م)غ15ز] , 1036 متدمغهمةُ , علمهة0 - 


18458 


. لاقمو '0 قتتقتسلسكن154 06 6زه:1115 , ممخ - ع2 التقطمء8 , 29م - 
. 1931 علوع.] - فاهلا 3 , لمك ورمعط - أنع1 عقم وصملاتلء علاع سلجم 


. 1880 - 1875 كلعة2 . كأنل/ا 2 ئععمغ86 |1 : أمدع11 , أعقنيده” - 


. 6 عدت 2 , اعتطعةكظ1 بال عنأمغقنط؟'! عل وتنعوطه وعاعماو 165 , عنانيه6 .8.1 - 


1938 . 


. 1950 كنمة2 . عكتصد1 12 ذه وممتغهتانم1 , كل1 ععوه8 :ولج11 - 


. 1956 01562ن0مع6 18 ها عل كداله نم كععلنهوعع كمآ , مأوماطتتتثخ , دلصدءلل!ا معنن - 


. 1956 , قأعقعلة٠‏ . كأه/١‏ 3 . ع020تولف كضفعممم]! اعل عهء0ه5له20 #ومأمقاواة - 


. قنل151 15080 قا دع همصخمة]1 عل غمععمه© .81 , الهاهعة11 كتمماصةق , و0[ - 


. 1954 , ماع11 


عاغناودمه 13 عل 110:0 نال عناوتكأكه '1 عل ه1115 , غرلمم - كع أمقد© , معنلن1 - 
. 1966 قلنة2 - نمة6تكناه1 غ1 ععع10 تقمر ودملاللة عتمغ 2 . 1830 1 د5عطةىم 


. فأمهطاا 1052 , #تنقعه1آة - 


, 1932 قمة2 . عاعة51 ع2 نلق 38116أناكنا1! 38116م285” .1 .18 , لقعمع تروط - [بغنل - 


١547 


. 1948 ويةظ - 0غ 2 , عأهلا 3 - عمقصسلسكن14 عمعومع8]؟! عل عنرم6ؤ5ز11 
, 1944 ومطذنآ , لقعننرمم عل قنترمغ5ز] , ملوعععن عل جعلقتوره0 تنا[ - 
. 1931 كتعدقم . علهومعامعامع: عمولتخ'! عل عرأمغكن , أكعسمظ , ععنععل 


, 14302 . قسصفمو8ط عل وعطمعدده]1 155 عل همرمؤول , معداعممةع]1 , أعممدررز8 - 
. 1904 


٠‏ دول الشيعة وإمامات الخوارج فى جزيرة العرب 

١‏ امن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية 

ايمن والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 

٠١‏ الجزيرة العربية - عصر الدول السنية 

٠١‏ عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية فى القرن 
العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى وتحريرها منهم على 
أيدى أثمة عمان . 

. الدولة السعودية - الدور الأول والدور الثانى‎ ١8 

7 الدولة السعودية - الدور الثالث . 

7 عسير وانخلاف السليمانى . 

8 نشوء دول الخليج 
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( بسي سهد - وجو سيد ) سيتججيم | و مسد شير مسب بسر 
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- تعر ع سبه روسب | اسان بل إل سسنج 
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١‏ اننثلقيوه ١:‏ لسرم صرحي 


٠١” خريطة‎ 


٠١5 خريطة‎ 


أممحتال التحترسن 
الققام بباائمةالعمانشِين 
الايخراج البوبغا لبين من بلادهم 
وتحريريحار المحترب مهم 


5 2-2 سح جبه 117175 0 
0-0 


شد 


١ ١ 
ماجما لون ه:.‎ ١ 1 
رركتا يدود اط‎ ١ لجر‎ 
أ ظ‎ 
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كنانود. صر عييناته دا 


مقياس الرسم 4 ١9...‏ 


' 0 515 5 
,سا( ١‏ 3 : د . 2 , 1 
د لحم بن ووتبة العماتجه اي 

لم م 0 ١‏ 

- 0 غخخل 4 ا 6 7 2 41 م د 
ب 2 
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لام 
الجزيرة 4 1 


٠. 00 - 


8 يه 


عدوان البريّذا 
ف القرن١٠م/ ١‏ و تحربرها مغم على أيدى أئمة عمان 
سمي خطوط سيى العماللات ١‏ لبرتفالية. 
لوي حط سي المممله اللصضىنيي. 
سم لخطوظ سير امحملات العثما شيعة. 
هم إتهماهات أعمال ا لتحرير العمانيت . 


بعك البحاروالبلاه الإسلانية |. 


١4 


١١- خريطة‎ 


الدوو لس ةاشععووةويتة 


الدورالوال والدورالثاف 
إمشادالعما نيت الت رنطممَ اطلع بنجت ١١‏ ميلادخ 
إمارةافوالر ف ال لعساءابّسا سءعس سنت 1334 ميلادية 
غااتت الوالرعلوم7 بغر وبدد السعور يرسك 
لدو امعروية مل وفطال انشأا ابيا صرب سعو دينج 
مع ل رةه 
تغلدت بف الم وال يراك العم نيم وى شير ا لهمريت 


ومريزت ١‏ سعور يسم الوثما بيسم الأولت و رعنوررم 7 تالت 
وغا امهم على نوب العراهم وسشرود اسيم فك باه وترامس 
سراطزس_ء المرسيتك . 

زر #ولت' لسع وريم إلى اوراز ونج عل نفرة اب وفحت. 
الترهل الهرى ارد ول ( أعرطوسودسةم ١00١م‏ ) تمل عاوس ست 


5 


الترغز لاطهمرى الثافك ( ارام ساسم ١111‏ 414١م‏ ورمفولت 


ا 00 4 مام روصو تفويكم الادرعساء 
والطيف والجريت وسرهلت فيلج. 

إدارة به شير قت ما لز حب والوصييم - 
هلس جمس حا لرشتت بد زرالسعوريدرةت . 
مسرت مرحي وت خحصحصس نيد 
و واه وريم إل اكلورت ف مي الر فر الول سما ركم. 


مقياس الرسم ١؛,‏ , ٠,٠‏ ى» 


١| خريطة‎ 


ٍ د د 
(الدذودالقناشسشيف 

مرإجل اناع الروك فى عمراطللك عبرالهز شإ لبهعوة عرس 
سنت 34-6١1م‏ الفح ستت 471ا هم 

مهد الدوله وحد ودهاسذلة ؟.ومم ورع هج » 


ابتساعهاسنة ع. و إءير)) ١+‏ هر 
نتسباحعهاسنة :. وإامميعم ب ههه 
ا[نتساخههه ‏ عسسة #زويومم اع م١‏ هر» 
إدتسساح ها سنةوروامءبسوسر ره 
نتساعهاسنة.)ؤامم وعجر وم» 
تسآعطصها سسنة (6وامن ووس شر» 
انتشساع خا سطة 94م 1041 هره 
إنتبساعههقا سئة 0961 ,همع عا هر» 
اتساع ها ملل )"وام بعرو عا هران 


|[ قالانانانالا 0 انا 


مقياس الرسم ٠:١‏ لعءءق؟" 


خريطة 


1١1٠ 


نا 


وحم وى صخصعرجج ريوع © صني جحيي سه حبه طروي أ لعاب 019 صه» 
حم عنتمم وب اه جب امبو دوه عنصو 6650 ل ل مده 
ع كمم , حوس ضعبو عورم فتبيو ]7 - . سيم حسعا سبسوجهم ‏ وسور 


نووم رحبب دوت هسه مي همسوم ره بوم 1 


موبية ح حج تي وج ستيه العام تلب 10 هدجس و دي وسوس 6ج لجسم 


سمي را مه سم بودي يعاسم طبرو حجهد ]0-62 


٠‏ وماسعم, حت ضي سيب دعسم بل سيكب م و جه ب سس 
مكب يوون صعرم سيرم وهر © ويم نش جم سس 
سس نب مستبن 0 ضوع ر ‏ جيج' م جما 


يوسم ج فيسه سل وتنم هدج اجسس ١‏ جا بام سسكا جد وج نسم سل تسم اموس و الجسم 


يمي تس سس مده 


تسج جسم مس كيج - وت سنح | حيسي جحسب 6 يني انجس لم 


في اح 6ج 6 سسحتت يبي 


٠١8 خريطة‎ 


يآ تع 


٠ <1‏ هه به 


الفسمث شبه الجزيرة بطبيعها جغرائاً إلى أقسام كبرى اتفق علييا كل الجغرافيين العرب 
وهى : الحجاز وتهامة ونجد والعروض والبحرين وايمن وعمان ‏ وقد قام الإسلام فى المدينة 
قاعدة الحجاز » وتمكنت أمة المدينة تحت لواء الرسول عَتّه من توجيد شبه الجزيرة كله » 
ولكن الرسول لم يقسم الجزيرة إلى أقسام إدارية لأنه لم ينظر إلى مسائل إدارية » فإنه كان 
بريد أولاً وقبل كل شىء أن مسق اشعون العرتب بالإسلام » وينشكهم نشأة أخرى على 
الإسلام ووجبدانيقه وإنسانيته زأعره التى م تجعل المسلمين يعيشون ويتصرفون ويسوسون 
أمتهم بروح الأمة الواحدة » وهذا فقد انجه بد ارد الأمر إلى إقرار كل جماعة من العرب 
الذين دخلوا الإسلام فى موطنها الذى استقرت وعاشت فيه منذ الزمن اليعيد . وأن يعلمهم 
كيف يعيشون جنباً إلى جنب فى سلام أمة مؤمنة مسلمة » وعلى هذه الحالة من الوحدة 
تركهم ولحق بالرفيق الأعلى تاركاً إباهم على هذه الخال من الأمن والسلام » لولا نزغات 
المتنبئين التى شابت هذه الوحدة فى بعض بلاد تيم وجبلى طىء والمن . 

وم تولى أبو بكر الصديق تجرد للقضاء على عم أولك المتنبيين وماأعقييا من 
وان 7 عجوت روسل سسا دمي ررد منود بود 
تاريخهم بعيدين عن فهم معنى الوحدة السياسية إلى جانب الوحدة الدينية » وتمكن أبو 
بكر على مائنعرف من التصدى مع جماعة المسلمين الصادقين للردة والقضاء عليبا وإعادة 
العرب إلى الوحدة : ثم انس من بعض قبائلهم رغبة فى الجهاد ‏ واجتمع رأيه مع أصحابه 
من كبار الصحابة على توجيه العرب نحو الجهاد بعد عودة حملة أسامة بن زيد » وبالفعل 
وجه الجيوش لفتح الشام والعراق . 

وفيما كانت الجيوش تتجمع وجد أبو بكر ومن معه من الصحابة ضرورة تقسمم الجزيرة 
العربية إلى أقسام إدارية يمثل الدولة فيها عمال أو حكام سياسيون يستطيعون ضبط الأمور , 
وإشعار العرب بالدولة وسلطاتها بدلاً من المصدتين أ عمال الصدقات الذمن انرا 9 
فى العصر النبوى لتعليم الناس قواعد الدين وتفقيبهم فيه وإشعارهم بواجبهم حيال أمتهم 
الإسلامية والإشراف على اخراج الزكاة , وأخذ نصيب الله والرسول وإرساله إلى المدينة » 
وهذا قسم أبو بكر شبه الجزيرة العربية إلى أقسام سياسية إدارية على أساس الأقسام الجغرافية 
المعروفة وجعل لكل قسم إدارى قاعدة سياسية يقبم فيها العامل » وفى نفس الوقت اعتبر 
منازل القبائل الكيرى وكانبها أقسام إدارية يرسل إليبا العمال والقضاة . 

وفيما يل بيان الأقسام الإدارية التى انقسم إليها شبه الجزيرة : 

. الحجاز وقاعدته المدينة » ويشمل شمال الحجاز إلى تبوك وأيله ومشارف الشام‎ ٠ 

ه تهامة وقاعدتها مكة . وتشمل غبامة الحجاز ء وتهامة عسير حتى مخلاف صعدة . أما 

مخلاف نجران فهناك خلاف يبن الجغرافيين فيما إذا كان داخلاً فى امن أو الحجاز . 

» ويل الحجاز وتبامة شرقاً بلاد نجد ثم بلاد العروض ثم البحرين . 

» امن من صعدة إلى البحر وقاعدته صنعاء » ويدخل فيه حضرموت . 

» عمان وقاعدته نزوى » ويدخل فيه إقليم ظفار ومايعرف اليوم بدولة الامارات العربية . 

ه البحرين ويشمل الأحساء وساحل البحر إلى العراق وقاعدته القطيف . 

ونلاحظ أن سلطان عامل الحجاز كان يبمتد إلى منطقة عوالى نجد شرق السراة » وكان 
عاملا مكة والمدينة مسكولين عن أعراب العوالى وجزء كبير من شرق نجد . وكذلك والى 
البحرين بمند سلطانه داخل نجد » ويحرص على مراقبة حركات الأعراب . ولم تكن تلك 
اح 


المهمة العنيفة التى وجهت إلى قبائل طىء وعبس وذبيان وهوازن وتميم قد قضت على الكثير بيه 


من نزغات الفرد لدى تلك القبائل , ثم إن الجانب الأكبر من شباب القبائل ورجاها تركوا 
مواطنهم ودخلوا فى جيوش الفتح واستقروا فى المهاجر . ولحقت بهم الألوف من أهل 
قبائلهم » فخلت نواحى العوالى ونجد ومنازل تميم والأزد من معظم سكانها » ولم تعد بقادرة 
على القيام بحركات تمرد جادة يحسب لا حساب . أما حراسة طرق الحجاج فكان ولاة 
مكة والمدينة يحرسونها حراسة شديدة ؛ وإنما بدأت هذه الصحارى تتحرك من جديد فى 
القرن الثالثكث المهجرى / التاسع الميلادى غندما تكائر السكان من جديد ؛» وقلت الهجرة 
إلى الخارج مع قلة الخيرات فى الصحارى » وإلى هذه الظروف ترجع قوة حركات القرامطة 
ومن إليهم . 

وكان رسول الله َِ _قد أقر جيفر وعبد ابنى الجلندى من الأزد على عمان 
بعد أن دخلة الإسلام » فظل ال الجلندى فى ناحيتهم على الطاعة والسكون طوال العصرين 
الراشدى والأموى . حتى إذا كانت سنة ١74‏ ه / 781 م تحرج جلندى بن مسعود 
الأزدى على طاعة أى العباس السفاح » فأرسل إليه جيشاً يقوده خخازم بن خزيمة قدخل 
نزوى عاصمة آل الجلندى ؛ وقتل الجلندى بن مسعود . ولكن الجيش العباسى لم يكد 
ينصرف حتى أعاد خوارج عمان إمامتهم بزعامة محمد بن عيد الله بن أبى عفان الأزدى 

حوالى سنة ه54١‏ ه / 57 م وف هذه الناحية ١‏ عمان ) استمرت الإمامة الإياضية أربعة 
قرو . 

ولم يصرف بنو العباس جهداً كبيراً للقضاء على هذه الإمامة » وقد انقسمت تلك الإمامة 
إلى نزوانية ورستاقية ؛ ثم اختلف العمانيون واتقسموا إلى نزارية ويمانية » وقد أيد العباسيون 
بنى سامة بن لؤى » وظل الأمر على ذلك حتى أرسل القرامطة جيشاً اقتحم عمان فى 
5 ه / 444 م ولكن الإمامة الخارجية الإباضية عادت إلى القيام ق عمان مرة أخرى 
حوالى 7٠٠‏ ه / ؟41 م واستمرت بعد ذلك رغم تدخل البويهيين بقيادة الحسن بن بويه 
حوالى 7٠٠‏ ه / 487 م , لأن القرامطة عجزوا عن السيطرة على أهل عمان » فاستمروا 
ملتفين حول أثمتهم » وأول من قام متهم بعد الغزوة البويبية أبو محمد رضوان بن جعفر 
من .55 إلى ه واستمر يحكم حتى جاء بعده الخليل بن شاذان بن الصلت ابن 
مالك الخرومى ء وتعاقب بعد ذلك الآئمة . 

الحجاز وتبامة. 


على الرغم من عناية الأمويين والعباسيين الأول بالحجاز وعهامة فإن أهلهما نا له 
قط مافعله + بهم الأمويون أيام عبد الملك بن مروان من حصار وقتل وهوان فلم تصف قلو + --” 
للخلفاء أبداً » وأصبحوا أنصاراً لآل البيت ؛ يتحمسون لهم ويقومون معهم , فكان الحجاز 
خاصة مركز قلق مستمر للخلفاء الأمويين ثم العباسيين بعدهم » لآأن موقف هؤلاء الأخيرين 
من آل البيت الم يكن أحسن من موقف الأمويين : وأهم ثورات العلويين على بنى العباس 
فى العصر العيامى : 
سنة ه4١‏ ه / 7537 م فى المدينة وقد قتل , أما إبراههم بن عبد الله أخو محمد النفس 
الزكية فقد قتل عند باخمرى على مقربة من الكوفة فى نفس العام . 
الب يا ا ٠‏ وف عاية القون الا 
الهجرى قام فى الحجاز الحسين الأفطس ( من العلويين ) بتأيند دعوة محمد الديباج من 


أولاد جعفر الصادق » ق حين اتخذ محمد بن سليمان بن الحسن المدينة مركزاً له وذعا 
لنفسه » وظلت المدينة ومكة بعد ذلك فى حالة ثورة صامتة على بنى العياس حتى قام بأمرهما 
الأشراف : « الحسنيون فى مكة والحسينيون ف المدينة » . 


ع ولكن هذه الحركات العلوية لم تسبب للعباسيين مخاوف تذكر على المدى الطويل : لأنها 
لم تكن حركات تعتمد على قوة عسكرية يحسب ا حساب : فسهل على قادة العياسيين 
وجندهم المرتزقة القضاء عليها » ولكتها فى مجموعها أساءت إلى سمعة العياسيين » وبينت 
أنهم طلاب ملك وسلطان ولازيادة » وأنهم فى هذا لمجال ليسوا أفضل من الأمويين , وعندما 
قام فى امن رجل علوى يسمى إبراهيم الجزار من سلالة جعفر الصادق فكر الخليفة المأمون 
فى أن يسترضى العلويين » فتظاهر بتقريب الإمام على الرضا , وزعم أنه يجعله ولى عهده 
لتتتقل الخلافة بذلك من بنى العباس إلى بنى على . و لم تجز هذه الحيلة على العلويين . وعل 
أية حال فإن « على الرضا» لم يلبث أن توق سنة ٠١#‏ ه / 2١8‏ م. 


الدولة الزيادية فى الجن . 


ولكى يطمئن الخليفة المأمون من ناحية البمن البعيد الذى يتخذه العلويون مجالاً لدعواتهم 
وهم مطمثنون من أن تناهم يد الدولة اخثار رجلاً من خيرة رجاله وأقدر ولاته هو محمد 
ابن زياد من نسل زياد بن أبيه سنة 7٠4‏ ه / 814 م . وأقامه والياً على امن ؛ وجعل 

معه رجلاً من بقايا بنى أمية هو سليمان من أولاد هشام بن عبد الملك الأموى اشتهر 
بالقدرة والدهاء حتى ضرب به المثل » وقد اتخذ محمد بن زياد مديئة زييد قاعدة له » 
وتمكن هو وصاحبه بعد ذلك فعلاً من إقامة دولة سنية عباسية الولاء فى امن . وقد طال 
عمر هذه الدولة وتوارث رجاها الإمارة على مثال مافعل بنو طاهر بن الحسين فى طبرستان » 
ولكن الدولة الزيادية - بيناها على الخريطة الخاصة بدول ايمن -- أخذت تتفكك بعد سنة 
6 ه / 854 م وكانت هذه آخخر الدول السنية التى قامت ف امن قبل سيادة دول 
الشيعة عليها . ولم تعد الدول السنية إلى امن إلا على أيدى الأيوييين ! سنرى . وقد أطلعت 
هذه الدولة الزيادية رجلاً من خبيرة رجال الدول الذين عرفتهم امن فى تلك العصور , 
وهو أبو الجيش إسحاق بن إبراهم ابتداء من سنة ١9؟‏ - .9 ها / .94 -6١9وم‏ 
وقد طال عمره حتى زاد على الثانين » وف أيامه استطاع القرامطة بقيادة على بن الفضل 
القرمطى الاستيلاء على زييد » ولكن أبا الجيش عاد إلى ملكه واستمر ينشىء الطرق والمباى 
#تالنى اشتهر بها . وقد ضعفت الدولة الزيادية بعد وفاة أنى الجيش » إذ تولى أمرها ابن مولى 
من مواليه الأحباش يسمى الحسن بن سلامة : وقد قضى على هذه الدولة الزيادية سعيد 
الأحول بن تجاح منشىء الدولة النجاحية فى زبيد أيضاً » التى استمرت تحكم حتى سنة 
4هه ه / ١١59‏ م عندما تمكن على بن محمد الصليحى الشيعى المعروف بالداعى من 
القضاء غَليها وإقامة الدولة الصليّحية التى دخلت فى حلف وتبعية الفاطميين فى مصر . 
ولكن القضاء التام على دولة ال تماح لم يتم إلا سئة 4هه ه / ١١54‏ م.وقد انيع الخليفة 
الوائق سياسة حزم وعنف حيال القبائل العربية التى خلعت طاعة العباسيين فى وسط 
الجزيرة » فأرسل قائده بغا الكبير سنة 5+5 ه / 407 م فأنزل ضرية أبمة بقبائل بنى 
ُلَيْمٍ بن منصور التى عائت فساداً فى الحجاز عند موضع يسمى بطن السر فى قلب 
الجزيرة » ثم أقبم رجل من أهل عكاظ عاملاً على المامة وقلب الجزيرة وطريق الحج . 

ومن أكبر الأعمال العمرانية فى شبه الجزيرة خلال العصر العباسى الأول إعادة بناء الحرم 
المكى , وتوسيعه أيام الخليفة المهدى , وأعيد كذلك بناء الحرم النبوى ؛ وفى أيام هارون 
الرشيد فامت زوجته السيدة زييدة بإنشاء طريق الحج من العراق إلى مكة والمدينة إنشاءً 
جديداً . فحفرت الآبار وابتنت البرد ومنازل الحجيج , وهذا هو العمل الجليل الذى يسمى 
“بطريق زبيدة . 

وبعد وفاة الخليفه المتوكل سنة 741 ه / 851 م أذ أمر الدولة العباسية ينحدر من 
سيىء إلى أسوأ ء وكثر الخارجون على الدولة فى نواحى الجزيرة العربية » ونذكر هنا أكبر 
أولدنك الثوار الذين أثيتناهم على الخريطة . 

( أ) قام اليعُفرٌيون الذين ينسبون أنفسهم إلى التبابعة من ملوك حمير بإنشاء دولة فى 
هضاب المن واتفذوا صنعاء مقراً لحم : وترى حدود دولتهم وتواريخها فى الخريطة الخاصة 
بدول ايمن . 
>" (ب) استقلت حضرموت بنفسها وانسلخت عن دولة الخلافة وعن امن وعمان » وقام 
بأمرها أهلها . 

(ج) وقام ثائر يسمى محمد الحسينى ينسب نفسه إلى الحسين بن على - رضى الله 
عنه - بحركة تمرد واسعة النطاق بين بنى عبد القيس فى البحرين والأحساء على شاطىء 


الخليج العربى . 

(د) قامت ثورة حسنية فى مكة قادها إسماعيل بن يوسف الأَحيْضير مع أخيه محمد ابن 
يوسف الأُحَيْضِير » وأنشأً دولة فى مكة لم تلبث أن نقلت قاعدتما إلى الجامة » ومدت 
حكمها إلى البحرين » واستمرت تحكم فى ذلك النطاق الواسع حتى قضى عليها القرامطة . 


خريطة و١١‏ 


دول الشيعة وإمامات الخوارج فى جزيرة العرب 
55 - لاكهمه/ ؤلام - الالام 


وخلال النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى زادث حركات 
العلويين والإسماعيليين نشاطاً فى كل نواحى الدولة وجزيرة العرب خخاصة ء واتفذوا فى امن 
وعلى ساحل الخليج العربى مراكز لنشاطهم . 

ففى المسن : 

نشط دعاة الاسماعيلية وركزوا اهتامهم فى المبن ىق صنعاء وزييد سنة 755 ه / 
فلإلم - 88١‏ م لفترة قصيرة . 

وقامت الحرب بين الزبيديين واليعفريين من ناحية والإسماعيليين من ناحية أخرى . 
وظهر للإسماعيليين منافس جديد قوى عندما وصل إلى المن سنة 78٠0‏ ه / 47 م أول 
كبار أئمة الزيدية وهو الهادى يحيى حفيد القاسم الرمبى الحستى المنوق ستة 745ه / 
.م وهو المشهور باسم الفادى إلى الحق . 

وقد وضع هذا الإمام أسس دولة شيعية زيدية قريية المذهب من السنة . ولم يلبث أمر 
الثائرين الإسماعيليين أن عباوى أمامه » وقام أمر الدولة الزيدية سنة .5 ه / 8١و‏ م 
وتفرق بقية الإسماعيلية طوائف مبعثرة فى نواحى امن » واستمرت دولة الزيدية فى امن » 
وعندما تضعف الدولة الزيدية سيعود الإسماعيليون إلى النشاط » ولكن شهر بن حوشب 
كان قد وضع أسس الدعوة السرية الإسماعيلية » واتخذ من قرية عدن لاعة مركزاً لأعماله . 


القرامطة : 


حوالى سنة 8ه / 46 م دعا سعيد بن الحسن الجتانى وابنه أبو طاهر سليمان 
بدعوة [بماعيلية قريية من مذهب الفاطميين ميت بحركة القرامطة ؛ نسبة إلى رجل من 
أنشط دعاة الحركة يسمى حمدان قرمط ء وهناك شك كبير فى أصل تلك النسبة . 

اتفذ القرامطة البحرين والأحساء مركزاً لأعمالهم » فمن هذا المركر اجتاحوا البصرة 
حيث عجز العباسيون عن حمايتها وكذلك فعلوا بالكوفة . وفى سنة 5١1‏ ها / 978 م 
دخلوا مكة وأخذوا الحجر الأسود وفروا به إلى مركزهم فى الأحساء » ثم استولوا على 
عمان بعد ذلك » وسيطروا بذلك على معظم شرق الجزيرة العربية . 

وهذا التوسع الفرمطى ف الجزيرة هو الذى حفز الشريف أحمد بن عيسى الحسينى - من 
سلالة الحسين رضى الله عنه » وهو أشهر ال البيت فى جنوب جزيرة العرب - إلى مبارحة 
البصرة خوفا على نفسه إلى حضرموت . حيث كانت السيادة لإباضية عمان . 

وعندما استولى البويبيون على السلطة فى بغداد سنة 774 ه / 440 م أصبحت لهم 
السلطة العليا فى الدولة ومدوا سلطائهم إلى عمان ء ولكنهم لم يستطيعوا شيئا حيال 
القرامطة . 

وتوق أبو طاهر القرمطى سنة 777 ه / 4 44 م وأخذت موجة القرامطة تنحسر » 
وتوسط الفاطميون لديهم فردوا الحجر الأسود إلى مكة سنة فه/م.هوم. 

وبعد وفاة أنى طاهر القرمطى قام زعيمهم الجديد وهو الحسن بن الأعصم ابن أخى 
أنى طاهر بمهاجمة الشام بالاشتراك مع الفاطميين » ولكن بعد استيلاء الفاطميين على بلاد 
الشام سنة 8ه7 ه / 438 م انفصل عنهم القرامطة وأصبحوا أعداء لهم بعد أن كان 
القرامطة والفاطميون حلفاء » وكلاهما شيعى [ماعيل المذهب ويقال إن دعاتهم نشوا أول 
الأمر معا وعملوا معاً » ثم انفصلوا بعد ذلك وهاجم الحسن الأعصم دمشق واستولى عليها 
سنة 77٠0‏ ه / 41/1 م وهاجم مصر واقترب من القاهرة مرتين ‏ ولكن الفاطميين ردوهم 
عنها فى المرتين . 

وبعد وفاة امسن الأخصم أصبحت رياسة القرامطة بيد مجلس من السادة ؛ ومع أن 

الكل 


الفاطميين تغلبوا علييم عسكرياً : إلا أنهم اضطروا إلى دفع إتاوة مالية هم , لكى يرتدوا 
إلى مركزهم فى الأحساء ويتوقفوا عن مهاجمة الشام . 

كذلك فقد القرامطة عمان سنة هلا ه / هلمة - 485 م وهاجمهم البويبيون فى 
عقر دارهم فى الأحساء بمعاونة زعبم من بنى المنتفق الذين كانوا ينزلون جنونى العراق » 
ونهبوا القطيف . وقبل نباية القرن الرابع المهجرى كانت حركة القرامطة قد انتبت عمليا . 

شرفاء مكة والمديئة . 

فى منتصف القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى بدأت دولة الشرفاء الحسنيين فى 
مكة . وهى دولة طال عمرها فى حكم مكة - والحجاز كله أحياناً - عشرة قرون » وقد 
مر هذا البيت الحسنى بفثرات من الصعود والهبوط ثم النبوض تحت أسماء الرجال الذين 
أنشكوا البيوت المنوالية التى توالت على الحكم من نفس تلك الشجرة الحسنية : ٠‏ بنو فليقة - 
بنو قنادة - بنو أنى ثمى محمد بن أنى سعد بن على - بنو عجلان بن رميثة - بنو الحسن 
ابن عجلان - بنو محمد بن بركات و عدة مرات » بنو الحسن بن محمد - بنو محسن 
ابن الحسين بن الحسن - بنو بركات بن محمد - بنو سعيد بن زيد - بنو عبد الكريم 
أبن محمد - بنو مساعد بن سعيد - بنو عبد المطلب بن غالب - بنو محمد بن عبد المعين 
- بنو عبد الله بن محمد - بنو عون بن الرفيق بن محمد . ١‏ اننبت أسرة شرفاء مكة من 
الحجاز سنة ١7147‏ ه / 194754 م على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود » 
وقد حاول أحد هؤلاء الشرفاء أن يعلن نفسه خليفة سنة 4.7 ها / ٠١١١‏ م ولككن 
الفاطميين أصحاب السلطة الرسمية فى الحجاز إذ ذاك حالوا بينه ويين ذلك . وهذا الشريف 
هو محمد شكر بن أنى الفتوح الحسن صاحب الجاذية المشهور فى قصة تغريية بنى هلال . 

وفى نفس الوقت - أى فى القرن الرابع الهجرى - قام نفر من الشرفاء الحسينيين 
ينحدرون من الحسين بن على بإنشاء أسرة مالكة فى المديئة عرفت باسم بنى مهنا ظلت 
تحكم المدينة حتى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى : عندما ضم أشراف مكة 
المدينة وبقية الحجاز إلى دولتهم . 

ابسن . 

فى اوائل القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى تمكن المعنيون من السيطرة 
على عدن وحضرموت » وحل بنو نجاح من حضرموت محل بنى زياد أصحاب تعز , وكان 
أصل بنىنجاح عبدا لبنى زياد » ثم حكم الصليحيون الذين أنشأ دولتهم أبو كامل على ابن 
محمد الداعى الذى انحدر منه على الصليحى الذى تنسب إليه الدولة » وقامت هذه الدولة 
فى صنعاء سنة 4784 ه / ٠١78-١١71‏ م وامتدت إلى زييد من 4817 ها / ٠5١1م‏ 
إلى “/اغ ه / ٠١8٠‏ م ومن ه/ا4ه/ ٠١87‏ م إلى 448١‏ ه/ ٠١448‏ مء وائتبت 
سنة 487 ه / ٠١48‏ م على أيدى اهمداتيين » وتعتبر الدولة الصليحية أقوى الدول التى 
قامت فى بلاد امن . وكانوا شيعة إسماعيلية وكانوا من أكبر أنصار الفاطميين فى مصر . 

وتمكن الصليحيون من إعادة المذهب الشيعى إلى ايحن , وكانوا من قبيلة يام المسيطرة 
على صنعاء , ثم دخلوا فى طاعة الفاطميين وتحمسوا لحم . أما الزيديون فقد اقنصر سلطانهم 
على صعدة , وكانت دائماً قاعدة سلطائهم . 

وإلى سنة 44 ه / ٠١6١‏ م كان مجلس السادة القرامطة يسيطر على الأحساء » وقد 
زارها الرحالة ناصرى خخسرو من ذلك العام وقرر ذلك . 

خريطة ١٠١١‏ 
امن خريطة مواقع وأعلام جغرافية وتاريخية 
خريطة ١٠١/7‏ 
اجن والدول التى قامت فيه خلال العصور الوسطى 

انفردت اجن من نهاية العصر الأموى بتاريخ خاص بها » فقد قامت فى نواحيه أو فيه 
كله دول كثيرة متوالية وبعض هذه الدول كان شيعياً وبعضها الآخر كان سنياً أو خارجياً . 
وقد د تنسع أى دولة من هذه فتشمل امن كله أو معظمه ولكن المهم فى هذا التقسيم هى 
عد مجو 10 :ور كوة هذه دول واصرها ى حا أعرى فق فسا 
جملة إلى أقسام ثلاثة هى 

(أ) الدول التى تعاقبت ف المنطقة الشمالية بابمن وتشمل نواحى صعدة ونجران : 


)١(‏ بنو زياد ( شيعة ) من ( 5١‏ ه - [89ها/18م/م-.. 
صنعاء وصعدة ونجران وبيحان وحلى وجامة . 


٠م‏ فى 


(1) بنو الرسّى الزيديون ( شيعة ) فى صعدة وصتعاء للمرة الأولى من ( 70 ه - 
4ه / + م - وى م ) ثم طغت على هذه الدولة دول أخرى وظلت 
هى فى مكانها حتى ظهرت مرة أخرى من ( 87ه ه - 591 ها / 1145م 


- 17819 م ) ومن هذا التاريخ الأخير أصبح اسمها الدولة الفائمية وهى دولة وه 


أئمة صنعاء وبخاصة ابتداء من ( 917 ه - ١570‏ م / حتى سنة 1ه 
- الكؤام). 


(5) بنو يعفر ( شيعة ) من ( 17٠8‏ ه - 7917 ها / 9م م - 1. 
صتعاء وجند . 


قك)م٠‎ 


(5) الصليحيون اطمدانيون ( شيعة ) من ( 454 ه - الاه ه/ ا4١٠1م-‏ 
1777مم) فى صتعاء . 


(145) دولة بنى حاتم الهمدانيين ( ومعهم بنو سليمان ) من ( 447 ه - 5.64ده/ 
4 م - ١١7‏ م ) فى صنعاء وبلاد همدان . 
(ب) دول قامت فى الوسط وتشمل مناطق زييد وتعز وماحوهما 


(7) دولة بنى مهدى ( خوارج ) من ( “ههه - رده ه/ 8ه١ا‏ م - 
بشنت 1 


() الزيديون ( شيعة) من (؟١١وه‏ - 5568وه/ 5.٠ام‏ - 
١664‏ م). 


(4) دولة بنى نجاح الأحباش ( شيعة ) من ( 407 ه - هوه ها/ 1١15‏ م- 
م) فى زبيد والساحل . 

)٠١(‏ بنو طاهر ( الدولة الطاهرية ) ( شيعة ) من (488 ه/ 9478 ها/ 
84 م - 575١م‏ ) فى تعر وزييد . 


)١١(‏ بنو زريع المهمدانيون وهم ال بنى المكرم فى عدن ( شيعة ) من ( 4517 ها 
-54ه6ه/ 4/ا١٠٠‏ م - 1١١7+‏ م) ف عدن. 


(ج) دول شملت كل المن . 


)١7١(‏ دولة بنى أيوب فى المن ( 5ه ه - 5175 ها/ 1١107‏ م-15584م). 
)١75(‏ دولة بنى رسول ( سنيون ) من (1"؟117 ه - 8ولم ه/ 778١م‏ - 
+4 م). 


- ه‎ 5٠٠٠١ ( دولة أئمة صنعاء ( شيعة زيدية ) واخرهم الإمام البدر‎ )١4( 
لزاه ا١ؤهام- 55ؤوام).‎ 


خريطة ١١7‏ 
الجزيرة العربية 
عصر الدول السنية 
بعد أن استولى السلاجقة الأتراك على السلطان فى بغداد بقيادة طغرل بك سنة 
7 ه / ٠١00‏ م وقضوا على بقايا البويسيين وخلصوا خلفاء بنى العباس من سيطرة 
البويبيين الشيعيين تصدوا للقضاء على دويلات الشيعة فى الجزيرة » فارسل طغرل بك قائدا 
من قوات السلاجقة يسمى قاورد كرة أرسلان , وأصله من كرمان فأخضع عمان » وى 
ذلك الوقت كان أمر سيراف كأكبر ميناء على الساحل الشرق للخليج قد مضى » وحلت 
محلها جزيرة قيس أو جيش فى مدخل الخليج , وتمكن رجاها من السيطرة على عمان » 
وتلاشى تقرييا أمر إمامة الإباضيين هناك . ففى أثناء القرون الثلاثئة والنصف التى تلت ذلك 
ليس لدينا إلا اسم إمام أباضى واحد . 
وتمكن الصليحيون أصحاب ابمن من انتزاع السيطرة على عدد من بنى معن : ومدوا 
سلطانهم إلى شماله نحو الحجاز حيث كان سلطان الشرفاء الموسويين فى مكة قد ضعف » 
وى سنة هه4 ه / 1١77+‏ م تمكن على بن محمد الصليحى من أن يتغلب على مكة . 
رد الفعل السنى ونهاية عصر سلطان الشيعة فى الحجاز . 
ولم يترك السلاجقة أمر الأراضى المقدسة تحت رحمة البيوت الشيعية الضعيفة . فما 
الوا حتى تمكنوا فى عصر ملكهم طغرل بك ووزيره نظام الملك من السيطرة على الحجاز 


والعناية بالحرم الشريف فى مكة ء وكذلك أشرفوا على المسجد النبوى فى المدينة وتمت لهم 
السيطرة على الحجاز . واختار السلاجقة رجلاً سنياً من الشرفاء الموسويين هو أبو فليتة 
كا رك لحي 0 1 ا ا 0 ٠‏ م ومن ذلك 
0 ائتهى أمر الشيعة من الحجاز , وأصبح بيت الشرفاء الموسويين هناك سنياً » وتمكن 
“ السلاجفة كذلك من تأمين طريق الحج . 

أما فى المن فقد ظل الصليحيون أتباع الفاطميين يحكمون حتى سنة 485 ها / 
+ ٠م‏ ولكن نبايتهم الحقيقية كانت على أيدى الأيوبيين ن المصريين . 

وحوالى سنة 417١‏ ه / 1177م كانت نهاية قرامطة الأحساء على يد قبيلة عربية من 
عبد القيس هى قبيلة بنى عيون . 

ولم يعد للقرامطة أثر بعد ذلك فى الأحساء . أما الشيعة الذين بقوا فى الأحساء بعد 
ذلك فهم فرع من الشيعة الجعفريين من الاثنى عشرية يسمون الشيخيين . 
سم وكان المكرم أحمد بن على الصليحى ثانى أمراء الصليحيين على امن ( 17+ - 
4 ه/ ٠١41 - ٠١6.‏ م) قد قدم عدن وأحوازها صداقاً لسيدة جليلة من البيت 
الصليحى هى السيدة أروى بنت أحمد التى تعرف باسم السيدة الحرة » وكانت من أشد 
النساء حماسة للفاطميين وبذلا فى سبيل نصرعبم » وبعد ذلك بقليل انتقلت عدن من أيدى 
بنى معن إلى بنى زريع الذين أرسلوا إلى عدن أقدر دعاتهم وهو شهر بن حوشب المعروف 
بمنصور اليمن وصاحبه على بن الفضل . وقد تمكن على بن الفضل من احتلال صنعاء ؛ 
أما عدن فقد ظلت فى يد بنى زريع وهم بنو الكرم اليامى الإسماعيليون : وكانوا كالصليحيين 
شيعة إسماعيلية من قبيلة يام » وقد حكم الزريعيون عدن نحو قرن من الزمان 415 - 
48 ه/ 8م١١‏ - 1١108‏ م وبعد أن ضارت عدن للسيدة الحرة زاد سلطان هذه 
السيدة حتى >ماها الخليفة الفاطمى سيدة ملوك امن » وكان المكرم زوجها قد ترك كل 
السلطان فى يدها » فأكثرت من أعمال الخير وأنفقت فى ذلك أموالاً طائلة » وعندما توفيت 
سنة 577 ه / 1170م كان ذلك بمثابة النباية لسلطان الصليحيين فى المن . 


وبعد موت الخليفة الفاطمى المستنضر سنة 47 ه / ٠١84‏ م انقسم الفاطميون إلى 
فرقتين : المرارية وهم أنصار نزار الابن الأكبر للمستنصر » وهؤلاء هم أجداد الإسماعيلية 
الحشاشين أصحاب قلعة الْمُوت » وهم كذلك أجداد الإسماعيلية الحويجيين » وتعتبر 
” إسماعيلية أغاخان فرعا منهم :ولي لزه من الانااسيين تي للسساية الى تاصرت اللسصيل 
أحمد بن المستنصر ء وقد أيدت السيدة الحرة المستعلى أحمد وفرقته من الإسماعيلية . 

وى تجران والجوف من الجن كان يحكم أحمد بن سليمان وهو من أقوى الأئمة الزيديين » 
وقد تمكن من احتلال صتعاء ومد نفوذه شمالاً حتى ينبع . 


جزيرة العرب فى العصر الأيوبى 


ق سنة .هاه / 0١‏ م وضع صلاح الدين نباية الدولة الفاطمية » وعاد بمصر 
إلى الستة والخلافة العباسية » ثم قضى على مؤامرة قصدت إعادة الدولة الفاطمية كان من 
بين زعمائها الشاعر عمارة بن على الحكمى الهنى وقد أعدم سنة 559 ه / 1١7/7‏ م . 
وعقب ذلك انتقل مركز الفرقة المستعلية من الشيعة الإسماعيلية الفاطميين إلى امن حيث 
ظلت قائمة حتى القرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى » ثم اتنقلت إلى الهند 
وانقفسمت بعد ذلك إلى فرقتين هى الداودية فى المند والسليمائية فى جنوب المن . 

جزيرة العرب فى نباية العصور الوسطى د /ا5ه ه/ ١/ا١١1م»‏ 
من نهاية القرن الثانى عشر إلى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى . 

العودة إلى السنة . 

كان انتقال السلطان من الفاطمرين إلى الأبويين ف مصر معناه | عودة مصر إلى السئة 
بالاستيلاء عدن السلطان ا بو ا توران ل ماعل 
هذه البلاد سئة 9ه ه / 1١17+‏ م فقضى على آخخر الحكام من ال مهدى فى زبيد » 
ى وأقام مكانه سلطاناً أيوبياً ؛ وخلال نصف القرن التالى تعاقب على حكومة المن رجال من 
الييت الأيوبى .رمد الأبوييون سلطائهم على حضرموت ولكنهم لم يحرصوا على أن تكون 

هذه الناحية جزءاً أصيلاً من دولتهم فى المن بل اكتفوا بالطاعة من حكامها . 

وحوالى سنة +59 ه / 1١41‏ م تحرك الشريف حسن- هو أبو عزيز قتادة بن إدريس 


المطاعن وكان سنياً - من يتبع إلى مكة وأنشاً فيها دولة من دول شرفاء الحتجاز غ ولكنه 
توق سنة 5117 ه / 177١‏ م ونخلفه ابنه الحسن بن قتادة » وكان بنو قنادة أسرة قوية 
موقأس شرفاء الحجاز ؛ وبهم تبدأ بييوت الشرفاء االحسنيين السنيين » وكان عزمه أن يقيم 
فى الحجاز دولة قوية ذات سلطان فعلى . 

وى سنة 515 ه / 1١1١‏ ء أناب الملك المسعود يوسف بن الكامل ابن الملك الكامل 
الأيونى آخر حكام امن من الأيوبيين صاحب السكة نور الدين عمر بن على بن رسول 
الحسنى عنه فى حكم المن نحت السيادة الأيوبية . وهذا هو مؤسس أسرة بنى رسول أو 
الرسوليين الذين طال حكمهم فى الفِن "5١59‏ - هلم ه / ١١١9‏ -454ام). 


وفى شرق الجزيرة قام الصلغورى أنابك إقليم فارس - وهو صديق الشاعر الفارسى 
المشهور سعدى الشيرازى - بضم عدد من جزر الخليج إلى ولايته » وعبر إلى الضفة العربية 
٠‏ الغربية ؛ من الخليج ‏ وضم كل إقليم البحرين والأحساء إلى سلطاته . ونتيجة هذا تلاشى 
سلطان بنى عيون من البحرين والأحساء خاصة وقد نبضت لنافستهم قبيلة عامر بن عقيل 
الى أنشأت أسرة حاكمة عربية جديدة ف المنطقة هى أسرة بنى عصفور بتأبيد من ذلك 
الأنابك . 


ببو رسول فى امسن . 

وعندما ضعف السلطان الأيونى فى امن أعلن نور الدين بن على بن رسول نفسه حاكماً 
مسلا عل لإبن:+:وعتكفا سل يو يبول عل التتوبين فى كم اللو+ وبذوا بسلا 
على تعز وزبيد من سنة 515 إلى 5 ه / ١114‏ - 1404 م وأثيتوا أ: نهم من أعظم 
الأسر التى توالت على حكم امن فى العصور الوسطى » وقد اشتهر أمر بنى رسول بالمهارة 
السياسية والاهتام بشئون الحضارة كالمنشات المعمارية وشق الطرق ٠‏ وتوافد عليهم الشعراء 
بل كان بعضهم شعراء . وتوافدت عليهم رسل الملوك من بلاد بعيدة مثل الصين » ومدوا 
سلطانهم على الحجاز فى أيام أميرهم الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول الذى 
امندت دولته من 555 إلى 5417" ه / 1١71784‏ -- 11494 م من مكة إلى حضرموت . 

وبعد أن استقر السلطان فى مصر للسلطان الظاهر بيبرس المملوكى مد سلطانه إلى الحجاز 
وأقام عليه أحد الشرفاء الحسنيين ليحكم باسم السلطنة المملوكية وهو الشريف أبو نمى 
محمد الأول « 67+ - ١.لا‏ ه/ 18.١ - ١7١684‏ م» وكان بنو نمى من سلائل أسرة 
بئى قتادة الحستى . 

وفى ذلك الوقت نقلت مدينة هرمز إلى جزيرة مقابلة لها فى الخليج » وكان هذا النقل 
سبياً فى ظهور أهمية هرمز الجديدة التى حلت محل جزيرة قيس ء وأصبحت أكبر المراكز 
التجارية البحرية فى الخليج . 

فى الحجاز. 

ولم يستطع بنو ثمى انحافظة على الأمن فى الحجاز » وعجزوا عن تأمين طرق الحج » 
فتدخل المماليك فى أمور الحجاز فى أيام الشريف عجلان بن رميثة 9 45/ - /الال/ا ه / 
قن - 1575 م » وتمكتوا من هزيمة بنى رسول الجنيين الذين طمعوا فى الحجاز » 
وأخذوا أميرهم أسيرا إلى القاهرة فى معركة قرب عرفة سنة 5١‏ ه / 85 م ولكن 
بئى رسول استمروا يسيطرون على امن وطرق التجارة البحرية فى البحر الأحمر . 


فى عمان وحضرموت . 


وفى أوائل القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى عاد الإباضيون فى عمان إلى 
تنظيم أنفسهم وانتخاب أثمتهم » ويرجع الفضل فى ذلك إلى أنى الحسن عبد الله بن خامس 
ابن عامر الأزدى المتوق سنة “84 ه / ١447‏ م فهو الذى استطاع أن يعيد الإمامة 
الإباضية من نزوى إلى نصابها سنة 98م ه / ه4١‏ م . وكانت لإمامته عاصمة ثانية 
هى بهلاء وخلفه عمر بن خطاب بن شازان بن صلت اليحمدى سنة ههلم ها / 
مء واستمر الأئمة يتوالون من دواخخل عمان مائة وخمسين سنة : وكان آخر أثمة 
هذا الدور من أدوار الإمامة الإباضية فى عمان عبد الله بن محمد اهنانى وبعده حاول بركات 
ابن محمد بن إسماعيل أن يقي الدولة » ولكنه لم يستطع إذ إنه توق سنة 854 ه / 
٠‏ آ1م. 

وفى نفس الوقت قام شيوخ بنى كثير بزعامة على بن عمر الكثير ببسط سلطائهم على 
حضرموت وظفار . واهتم بنو كثير بإرسال الدعاة إلى الصومال للدعوة إلى الإسلام . 
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خريطة ٠١4‏ 
عدوان البرتغاليين على البحار والبلاد الإسلامية 
فى القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى 
وتحريرها منهم على أيدى أئمة عمان 
ق سية 4١اه/‏ 1 - 1558 م تولت إمامة عمان أسرة بنى يعرب الأئمة 
وقاعدتهم الرستاق وأوهم ناصر بن مرشد بن سلطان بن مالك بن أنى العرب ٠‏ ويلقب 
الواحد من أئمة هذه الأسرة بلقب باليعرب . وأحياناً كانت قاعدتهم تنتقل إلى ييرين 
والحزم » وكانت هذه الأسرة مفككة » والتنافس بين رجاها على الإمامة شديداً » وفى أيام 
امنهم يعرب بن باليعرب بن سلطان 1١8. - ١١7549‏ ه١5١‏ - لالاام» 
وقع نزاع شديد بينه وبين رجل من أبناء عمومته يسمى سيف بن سلطان , ومال الناس 
إلى هذا الأخير وأقاموه إماماً فى رمضان ١١4.‏ ه / ١777‏ م واشتدت الحرب بين 
الجانبين . 


وف تلك الظروف وصل البرتغاليون إلى ماليندى على شاطىء إفريقية الشرقية - وكانت 
مركزاً كبيراً من مراكز التجارة العربية البحرية - بعد أن طافوا برأس الرجاء الصالح » وذلك 
فى عصر نبضتهم الملاحية التجارية الكبيرة فى أيام أسرة ال أفيس » وكان الذى وصل من 
ملاحى البرتغال إلى ماليندى فاسكو داجاما » ومن هناك وصل إلى قاليقوط على ساحل 
الحند الغربى , وليس من المؤكد أن الذى دهم على الطريق البحرى أحمد بن ماجد الملاح 
العربى الكبير لأن هذا الخبر ورد فى كتاب واحد هو (١‏ البرق الهانى فى الفح العهانى ؛ 
للنهروانى ؛ وكلامه بهذا الخصوص غير موثوق بهء ولم يرد لأحمد بن ماجد ذكر ى 
الحوليات أو الوثائق البحرية البرتغالية . 

وقد برت التجارة العربية أنظار البرتغاليين فأرسلوا أساطيل بحرية قوية يقودها ربابنة 
ذوو خبرة ومعرفة بشئون القتال البحرى ؛ وكانت سفتهم كبيرة قوية مسلحة بالمدافع تسهل 
عليهم تحطيم السفن العربية التجارية الصغيرة » فتشجعوا فاحتلوا ماليندى وسقطرى 
وكوتشين وجعلوها فلاعاً حصينة » ومن هذه المراكز اجتاحوا الأساطيل العربية البحرية » 
وضربوا السواحل بالمدافع وأنشئوا إمبراطورية تجارية بحرية برتغالية » ونشروا الرعب فى 
كل البحار العربية » واهتم ملوك البرتغال بالتجارة فى يحار آسيا » وكان الذى أنشأ تلك 
الإمبراطورية التجارية البرتغالية فى بحار العرب فى غرب اسيا هو بدرو الفاريس دا كابرال 
أةطه© هل #عنةءلة ورلءط . ولكن أول نائب للملك كان فرانسيسكودا الميدا 
48 هل معواعمة" ؛ واحتل البرتغاليون مسقط ومطرح وصحار وصور ؛ ودخلوا 
الخليج واحتلوا هرمز وجزيرة قيس ووصلوا إلى سيراف وذلك بفضل البارود الذى كانوا 
يضربون به سفن العرب . واشتد جشعهم وتعصبهم الدينى فاجتاحوا كل سواحل 
المسلمين . ولم يكن سيف بن سلطان إمام عمان يعرف حقيقة الشر الذى ينطوى عليه 
البرتغاليون فاستعان بهم على منافسه يعرب بن باليعرب بن سلطان » وبذلك سهل هم أمر 
دخول عمان ؛ ولم يتبين سوء مافعل إلا بعد فوات الاوان » واستمر سلطان البرتغاليين 
دون منافس حتى تولى أمر عمان الإمام سلطان بن مرشد سنة ١١9٠‏ ه/ 10790 م 
وكان الفرس الصفويون قد دخلوا المعركة وحالفوا العمانيين لكى يطردوا البرتغاليين من 
المواقع الإيرانية التى استولوا عليبا مثل جاسك وهرمز . 

وطال الصراع بين الجانبين . فلما تولى الإمامة سلطان بن مرشد اليعرنى جمع شمل قومه 
وهاجم البرتغاليين فى معاقلهم واستطاع استردادها واحدة واحدة : وواصل الصراع رجل 
من رجاله هو أحمد بن سعيد , وتمكن اليعاربة فى النباية من إخراج البرتغاليين من حصون 
مسقط ومطرح وصور والروستاق وصحار وغيرها من بلاد عمان » وعقب ذلك انتقلت 
الإمامة إلى بيت أحمد بن سعيد مؤسس إمامة البو سعيديين سنة ١١84‏ ها / ١194م‏ 
وبهم يبدأ عصر جديد من عصور تاريخ عمان . 

وقبل ذلك بما يزيد على قرنين كان البرتغاليون قد احتلوا عدن بعد أن ضربوها بالمدافع » 
ثم دخلوا البحر الأحمر واحتلوا جزر كمران . وهددوا بالتوغل فى البحر الأحمر للعدوان 
على الأماكن المقدسة الإسلامية » وحاولوا محالفة ملوك الحبشة النصارى ؛ فتحرك السلطان 
الغورى المملوكى . وكانت له السيادة على الحجاز . فأرسل أسطولاً يقوده قائد من قواده 
يسمى الأمير حسين الكردى فاحتل جزيرة كمران ونزل بقواته فى الحديدة » ومن هناك 
اتجه بأسطوله إلى الهند لكى ينازل البرتغاليين فى البحر » ووصل إلى ميناء ديو جنونى شبه 
جزيرة الكجرات , وهناك التقى بالأسطول البرتغالى ولكنه منى بالمزيمة وتحطم أسطوله فى 
معركة بحرية سنة ١8.9‏ م. 
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وفى سنة 8457 ه / 15117 م غزا الأتراك العهانيون سلطنة مصر والشام بعد أن هزموا 
السلطان قنصوه الغورى فى معركة مارج دابق شمالى حلب ؛ #2 تقدهوا ودخلوا مصر 
وهزموا السلطان طومان باى آخخر سلاطين المماليك فى معركة الريدائية وهى العباسية شفال 
شرق القاهرة » وقبضوا على السلطان طومان باى وأعدموه وأصبحت مصر ولاية عيائية ة 

وورث العثائيون المسثولية عن الحجاز والبحر الأحمر » وضموا الحجاز إلى دولتهم 
وتجردوا لحرب البرتغاليين » وبدأ تدخلهم الأول فى المن وكان ذلك سنة 447 ه / 
١5‏ م ونزل الأتراك عدن وتقدموا فاستولوا على زبيد التى كانت داخلة فى سلطان الدولة 
المملوكية : وجعلوا ايمن ولاية عثانية » وأول حكامهم هناك هو بهرام بك الذى أرسل 
أحد قواده وهو سايمان باشا فدخل :تعر والحديدة وعدن ويقية الساحل الى وبدأ تار 
الأتراك العهانيين فى امن » وأراد السلطان العثانى القيام :ما عجز عنه المماليك فأرسل أسطولاً 
من عدن إلى ساحل الند » ولكنه هزم فى معركة بحرية » ونزل القبطان التركى بساحل 
افند ووصل إلى الآستانة بطريق البر حيث أعدمه السلطان . 


الدولة الزيدية فى اجمسن. 
( انظر الخريطة ٠١8‏ ) . 

وحوالى سنة 417 ه / 15.71١5.‏ م قامت أسرة زيدية جديدة بالحكم فى امن 
على رأسها الإمام شرف الدين يحيى بن مس الدين وتلك هى أسرة الزيديين الطويلة العمر التى 
ظلت تحكم المن من عاصمتها صنعاء حتى سنة ١4517‏ م وخخلال ذلك العصر الطويل 
حرص الزيديون على أن يجعلوا عاصمتهم فى ضنعاء ما أمكن , وفى ذلك الوقت انتقلت 
زراعة البن من الحبشة إلى امن » ونجحت هناك نجاحاً عظيما . 

ولم يتردد بدر أبو الطويرق من آل كثير أصحاب حضرموت 7179و - 5و ها / 
65 - 1558 م ؛ فى الدخول فى طاعة السلطان العثانى بعد استيلاء العهائيين على 
الحجاز , وكان سلطان ذلك الرجل يمتد من أرض العوالق فى حضرموت إلى سيحوت » 
ولكنه لقى شقاءٌ كثيراً قبل موته وسجن ومات فى سجنه ولم ينفعه الأثراك العهانيون فى 
شىء . 

وكان السلطان سلم الأول ياووظ فاتح مصر قد أخذ لقب خادم الحرمين سنة 
47 ه / 15197 م ومد سلطانه على كل الحجاز . واتسع سلطان الأتراك فى جزيرة 
العرب أيام السلطان سليمان القانوق و 475 - 4لاة ه / 1555-16٠١‏ م »؛ وقامت 
بقايا البرتغاليين - بالاتفاق مع صاحب هرمز الإيرانى - بمهاجمة البحرين ؛ وفى الصراع 
لفى حام مسقط مصرعه . ونتيجة لذلك اجتهد الأتراك فى تقوبة مركزهم فى البحر الأحمر 
ثم فى خليج البصرة » وف العراق تلقى الوالى التركى المملوك سليمان باشا طاعة أميرى 
القطيف والبحرين ؛ وأقيم حاكم عثانى فى الأحساء تابعاً لوالى بغداد والبصرة بعد أن انترع 
الأتراك العهانيون العراق من أيدى الفرس وأعادوه إلى المجموعة العربية يا سبق أن ذكرنا . 

وخلال ستين سنة تقريياً بعد سنة 854 ه / 180 م لم يكن فى عمان أئمة إياضية » 
إذ إن السلطة كانت بيد النبهانيين سادة الجبال الأقوياء فى عمان » وكانت قاعدتهم فى مقنيات 
أو بهلاء » وقد حكموا عمان من سنة 4ه - 6١م‏ ه / 1١84‏ --14.5 م وكانث 
السلطة العثانية تقد أخذت فى الضعف بعد سليمان القانونى وتحالف عليها أعداؤها فى 
أوروبا ء وانتهز الشاه عباس الصفوى الفرصة فاحتل البحرين سنة ٠١١5‏ ه / 1١5.1‏ م. 

وفى امن قاوم الزيدية سلطان العانيين » بل تمكن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد 
مؤسس الدولة القاسمية - وهى استمرار لدولة الآئمة الزيدية الذين ينتسبون إلى الإمام الهادى 
إلى الحق يحبى بن زيد - من التصدى للأتراك العهانيين ووقع الصراع بينه وبينهم . 

وق سنة ٠١1١‏ ه / 1405 م ترك الوزير حسن التركى الجن وعاد إلى الآستانة » 
وخلفه الأمير سنان والياً تركيا على امن . وسار الأثراك من صعدة إلى جبل برط نحاربة 
الإمام القاسم » ولكنه لم يستطع التغلب عليه » ثم وقع صلح بين الأتراك والزيديين . 

وفى سئة ٠١77‏ ه / +171 م عُزل جعفر باشا والى المن وعين مكانه إبراهم باشا » 
وعادت الحرب يبن الأتراك والأئمة الزيدية . 

وفى سنة ٠١78‏ ه / 1515 م عرض الوالى التركى جعفر باشا فى ولايته الثانية الصلح 
على الإمام القاسم » وتم ذلك » ولم يدم هذا الصلح إلا سنة » ولكن الإمام القاسم تمكن 
من استعادة كثير من البلاد من أيدى الأتراك . 


وفى سنة 9؟ ٠‏ ه / 1514م تولى الحكم فى امن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم 
الذى استطاع استعادة لمج وعدن من الأتراك ؛ وواصل الأئمة الزيدية الصراع مع الأتراك 
العثهانيين حتى أخرجوهم من امن » وفتحوا امسو ع ده كل 
بلاد امن تخت سلطاهم . 
9 وى سنة ١١١17‏ ه / 15345 م تمكن الإمام الزيدى المهدى محمد بن-أحمد بن الحسن 
ابن القاسم من الاسسبتيلاء على زيلع قرب الشاطىء الغربى لليحر الأحمر : 


١٠١86 خريطة‎ 


الدولة السعودية 
الدور الأول والدور الثانى 


خلال القرن التاسع اهجرى / الخامس عشر الميلادى اتتقل مانع بن ربيعة المريدى - 
"جد آل سعود - بقبيلته من منازهم قرب القطيف واستقر بهم فى وادى حنيفة ذاوآل صَعود 
من قبيلة عنزة إحدى قبائل ربيعة » وعنزة من أكثر القبائل العربية عدداً . وقد شهد هذا 
العصر بالذات حركة تنقل وهجرة واسعة النطاق داخل شبه الجزيرة » وقد أمندت هذه 
الحركات القبلية إلى آخر القرن الثالث عشر الهجرى / التاسع عشر الميلادى » وقد تكلم 
عنها الرحالة الإتجليزى تشارلز داوق فى وصف رحلته داخل الجزيرة العربية المسمى 81© 
ع «أطفعة هذ كك9ه1 , لإأطهناه2 15 وقد قام بها خلال القرن التاسع عشر 
المبلادى . 


فقد شهدت هذه الحقبة استقرار بنى خخالد فى الاحساء » وهجرة العتوب إلى الأردن 
وساحل الخليج , وهجرة بنى ياس والقواسم من دامل عمان إلى ساحل مايعرف اليوم 
بالإمارات العربية - م سنرى فى الفقرة والخريطة الخاصتين بقيام دول الخليج - وفى ذلك 
العصر تحرك اليعاربة من مواطنهم حول الرستاق فى عمان وأنشكوا دولتهم المحاربة التى 
ذكرناها » وبعد ذلك بقليل أقام أحمد بن سعيد بن أحمد بن محمد البوسعيدى دولة 
البوسعيديين » وق سنة ه/ ١7107‏ م انفصل فضل بن العيدلى السلامى بلحج 
وأنشأ فيبا سلطنة مستقلة عن الزيديين ٠‏ وغير هؤلاء كثيرون » هذا إلى جانب دول الخليج 
بى التى سنرى فيما بعد أنها قامت فى ذلك الحين » وقد ذهب داوق إلى أن سبب هذا التحرك 
البشرى الواسع المدى موجة طويلة من الجفاف انتابت شبه الجزيرة من منتصف القرن العاشر 
ا هجرى ثم توقفت بعد ذلك وخفت » وهطلت أمطار وفيرة فى معظم نواحى شبه الجزيرة 
من بدايات القرن الثالك عشر اهجرى . ومن كبريات القبائل التى ظهرت فى متنصف 
القرن الثالث عشر بنو رشيد » وأصلهم من جبل شمر الذى كان يسمى طبىء من جبلين 
معروفين هما جبلا أجأ وسلمى » ويقال إنهم من نواحى تيماء تحركوا إلى جبى طبىء ثم 
تقدموا نحو القصم وشجعهم العثائيون من البصرة على الاستقرار فى القصمم واتخاذ حائل 
عاصمة لحم . وأوهم عبد الله بن على بن رشيد الذى انتهز فرصة استقلال باشا البصرة 
العهانى بولاية بغداد وثبت أقدام قبيلته فى تلك الناحية » وما انتبى استقلال ولاية البصرة 
استقل بنو رشيد بأنفسهم فى القصيم . 


ونتيجة للرخاء النسبى الذى ساد بلاد نجد ى منتصف القرن الثالت عشر الهجرى / 
التاسع عشر الميلادى إوقع نراع شديد بين القبائل التى استقرت فى مراكز العمران هناك , 
الرياض والهامة ومنفوحة والدرعية التى استقر فيها آل سعود ونهضوا بها غبضة واسعة » 
والعيبنة وماجاورها » وقد استقر فيها آل معمر ؛ وكانوا أول الأمر تابعين لأمراء الأحساء 
وظلوا فيها حتى حل محلهم آل سعود . وكان فى نجد شيوخ اخحرون سنشير إليهم فيما 
بعد ؛ وكانوا فى حرب دائمة بعضهم مع بعض مثل آل حجيلان وال مهنا وآل على . 

وكانت الحجاز وتهامة دولة مستقلة تحت السلطان العهانى يحكمها الشرفاء الموسويون » 
وف منطقة عسير قامت دولة آل عايض ودولة الأشراف الأدارسة الذين سنتكلم عنهم . 
وكانت الحروب مستمرة بينهم ويين الزيدية أئمة صنعاء وآل هزال أصحاب تجران والأتراك 


العهانيين الذين كانوا يحكمون غربى المن . 


»> وف أوائل القرن الثانى عشر المهجرى / الثامن عشر الميلاذى تولى إمارة الدرعية الأمير 
سعود بن محمد بن مقرن الذى يعتبر مؤسس الدولة السعودية وإليه تنسب . وبقيام هذه 
الدولة بدأ فى تاريخ الجزيرة كله عصر جديد .'فللمرة الأولى من قرون يقوم فى الجزيرة 
بيت عربى أصيل من أهل الحكم القادرين وأهل الإيمان الصادق ٠‏ يتطلع أفراده إلى توحيد 


الجزيرة حول لواء الإسلام الصاف البعيد عن الجهل والبدع والممارسات التى تنشاً عن 
الجهل والفقر والظلم . 

وفى سنة ه١١١‏ ه / .17 م ولد ف العيينة إلى الشمال الغربى من الرياض محمد 
ابن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن راشد اتميمى النجدى ٠‏ وكان أبوه قاضى 
هذا اليلد » فنشأ فى كنفه وتعلم على يديه : وكان بطيعه ذكيا طموحا متطلعا إلى العمل 
العظيم »-ؤقد ذهب بعد أن درس على أييه إلى المدينة المنورة حيث درس على شيوخخها ثم 
مضى إلى الأحساء ودرس عل فقهائها , وتنبه أثناء رحلاته إلى ماوصل إليه المسلمون فى 
الجزيرة وخارجها من تاخر وفقر بسبب ابتعادهم عن العالم وتمسكهم بخرافات وعادات 
بعيدة عن الإسلام ء ومال منذ البداية إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل م دعا إليه الإمام 
محمد بن عبد الحليم بن تيمية . واتجه إلى العيبنة على أمل أن يجد من أميرها تأييداً لدعوته 
السلفية التى تتمسك بالقران الكريم والسئة المطهرة وماكان عليه السلف العام مر من إيمان 
صادق وطهارة عقيدة » وهذا عرفت دعوته بالدعوة السلفية » ولكنه لم يجد التأييد الذى 
رجاه ف العيينة فاتتقل إلى الدرعية مقر آل سعود . وهناك وجدت دعوته قبولاً وتابيدا 
من الإمام محمد بن سعود بن محمد , وكان أميرا شهما واسع الذهن متطلعا إلى النبوض 
بالاسلام فبايع الامام محمد بن عبد الوهاب على العون والتصرة . ويعتبر هذا الاتفاق بين 
الرجلين أساس النبضة الشاملة التى تحققت فى نجد ثم فى جزيرة العرب كلها .» وكان محمد 
ابن سعود يعرف مدى مايعترض هذه الدعوة من عقيات : وبخاصة وأن بعض حكام نواحى 
الجزيرة أظهروا العداء للدعوة وتجرد بعضهم لحربها مثل دهام بن دواس أمير الرياض وعريعر 
ابن دجين شيخ بنى خخالد أمراء الأحساء » ولكن محمد بن عبد الوهاب لم يحفل بالعقبات » 
ومضى ينشر دعوته فلقيت قبولاً عظيماً فى نجد , وانتشر صداها فى أنحاء الجزيرة وبخاصة 
الحجاز وخخارجها » وى شتى نواحى عالم الإسلام » وتبين من القبول الواسع الذى لقيته 
الدعوة السلفية أن عالم الإسلام كله كان ينتظر حركة إسلامية تقوم على القران والسئة 
ومذهب أحمد بن حنبل فى التوسل إلى الله وحده واتمسك بالإسلام القويم » وقد زاد فى 
حماسة الناس 2 لتلك الدعوة السلفية خوف جماعات المسلمين على الدين وأهله . 

ومن ذلك الحين تصبح الدولة السعودية موكز الأحداث ىق شبه الجزيرة وينقسم 
تاريفها بعد ذلك إلى ثلاثة أدوار : 

الدور الأول . 

ويبدأ من سنة ١١1‏ ه / 17414 م وهى السئة التى هاجر فيبا محمد بن عبد الوهاب 
على نشر الدعوة » وينتبى سنة ١777‏ ه / 18117 م عندما استسلم الإمام عبد الله ابن 
سعود لابر اهم باشا قائد الحملة المصرية الثالئة على الجريرة العربية . 

الدور الغانى . 

ويبداً من سنة 1714٠‏ ها / 1874 م وهى السنة التى استولى فيها الإمام تركى ابن 
عبد الله على الرياض » وخلص كل بلاد نجد من السيطرة المصرية » ويسمى هذا الدور 
بالدولة السعودية الثانية » وينتهى باستيلاء محمد بن عبد الله بن رشيد أمير حائل على 
الرياض وضمها إلى إمارته . 

الدور الثالث . 

ويبدأ من سنة 1718 ها / ١4.7‏ م وهى السنة التى استولى فيها الإمام عبد العزيز 
ابن عبد الرحمن آل سعود على الرياض ثم على بلاد نجد والأحساء والحجاز وأتم فيها بناء 
المملكة العربية السعودية ا نراها اليوم . 

وستخصص فق الأطلس خريطتين هذه الأدوار . 

الخريطة ( ٠١»‏ ) نصور فيها الوضع ف الجزيرة قبل قيام الحركة السلفية السعودية » 
وتطور تاريخ الدولة السعودية خلال دوريها الأول والثافى وتشمل أيضاً التدخل المصرى 
فى جزيرة العرب . 

والخريطة ( ٠١5‏ ) نصور فيها تطور الجزيرة العربية » وبناء الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن ال سعود للمملكة العربية السعودية ؛ وماعاصر ذلك من الأحداث فى شبه الجزيرة 
فيما عدا نشوء دول الخليج الذى سنخصص له خريطة ضمن خرائط هذا الفصل 

الدور الأول . 

بدأ فى أيام الإمام محمد بن سعود الذى استمر حكمه من( 01١1/94 1١١8‏ ه/171١‏ - 


"1١ 


م و وخلاها حاول دهام بن دواس صاحب الرياض القضاء على الحركة السلفية ولكنه لم 
يستطع » وبعد وفاة الإمام محمد بن سعود تملك خليفته الإمام عبد العزيز بن محمد ١١78 ٠‏ 
15١8 -‏ ه/ ١:5‏ - 18.08 م » وهو من أنشط الأئمة السعوديين » وقد تمكن فى 
بداية حكمه من الاستيلاء على الرياض وضم إمارتها إلى الدولة السعودية » واستولى كذلك 
على العيينة وحريملاء وثادق » وكذلك استولى على ناحيتى سدير والوشم . ثم أتم فتح القصيم 
سنة ١١48‏ ه / هلا/ا١‏ م وى سنة ١١١‏ ه / 10/91 م تمكن ابنه وولى عهده سعود 
بن عبد العزيز من الانتصار على زيد بن عريعر بن دجين شيخ قبائل بنى خخالد أصحاب 
الأحساء وأرسل حملة إلى عمان ؛ ثم أرسل ابنه سعود فاتتصر على الشريف غالب » ودخخل 
مكة ء ثم أرسل الإمام عبد العزيز ابنه ( سعود ) كذلك إلى العراق فاستولى على كربلاء وهدم 
ضرح الحسين رضى الله عنه » وقد أثار هذا ثائرة الشيعة فاعتدى أحد رجاهم عليه وقتله 
سنة 1١71١4‏ ه / ٠148م‏ وخلفه ابنه سعود بن عبد العزيز الكبير سنة ١7١٠©‏ - 


8 ه/ ١..‏ 1814 م فأتم فتح الحجاز وفتح مسقط وعمان ونجران وعسير 
وأجزاء من امن . 
التدخل المصرى فى الجزيرة العربية . 


لم ترض الدولة العثانية عن ضياع سلطانها على الحجاز , ثم إن النشاط العسكرى المتزايد 
للحركة السلفية فى نواحى العراق زاد من مخاوف العثاتيين » وكلف السلطان العهانى محمود 
الثانى واليه على مصر محمد على باشا باستعادة الحجاز وحرب السعوديين وأمده بالأموال 
والعتاد , 
الحملة المصرية الأولى سنة 117175 ه/ ١481١م.‏ 
بقيادة طوسون بن محمد على باشا . 


خترجت من السويس ونزلت ينبع واستولت على المدينة المنورة وزحفت إلى الجنوب 
للاستيلاء على مكة » ولكن الأمير عبد الله بن الإمام عبد العزيز تصدى لها وأتزل بها هزيمة 
عند وادى الصفراء جنونى المدينة » وطلب طوسون الإمداد من أبيه » ثم عبض واستولى 
على مكة والطائف . 


الحملة المصرية الثانية . 


رأى محمد على أن ابنه طوسون لايستطيع إنجاز مهمته فى الحجاز بالسرعة التى كان 
يريدها منه » فخرج بنفسه إلى الحجاز من السويس ومعه جيش قوى وعتاد كبير سنة 
4 ه / 14817 م واستطاع تمكين سلطانه ى مكة والمدينة والطائف ؛ ثم سار إلى 
ثربة وأرسل حملة بحرية إلى القُنَْذَّة فدخلت تبامة وعسير . ولم تستطع حملته على تربة 
التغلب على السعوديين » وارتد محمد على إلى جدة وطلب الإمدادات من مصر ء وى تلك 
الأثناء توفى الإمام سعود بن عبد العزيز وخلفه ابنه عبد الله سئة ١718‏ ه / 1814م 
وكانت الإمدادات قد وصلت محمد على فتقدمت قواته وتغلبت على مقاومة الأمير فيصل 
ابن عبد الله عند بُسّل بين تربة والطائف » وتقدمت فاحتلت تربة ثم بيشة » وعاد محمد 
على إلى مكة ومنها إلى مصر . أما ابنه طوسون فقد تقدم نحو الحجاز وحاصر الرس فى 
نجد وثبت له الأمير عبد الله . ثم دخل الجانبان فى مفاوضات سنة ١77١‏ ها / 1416 م 
وكان الفريقان مستعدين للاتفاق على أن ينسحب السعوديون من الحجاز وينسحب 
المصريون من نتجد » ولكن محمد على رفض تلك الشروط وأصر على الاستسلام الكامل . 

ثم تجدد القتال بين الجانبين عندما أعد محمد على حملة قوية جديدة جعل عليها ابنه إبراهيم 
باشا » وكان قائداً ماهراً مجرباً » وهذه الحملة سارت إلى الحجاز عن طريق النيل حتى 
قنا ثم عبرت الصحراء إلى القصير وعبرت البحر الأحمر إلى جدة . وتقدم إبراهيم سنة 
ه/ 1815 م نحو تجد واستولى على الرس ثم دخخل عنيزة وبُريْدَة واستولى على 
منطقة الوشم . وى سنة ١777‏ ه / 1814 م استولى على الدرعية قاعدة السعوديين بعد 
حصار طويل وقتال مرير » ووقع الصلح بين الجانبين » وذهب الإمام عبد الله إلى مصر 
مع نفر من أنصاره - آل الشيخ - لتوقيع الصلح مع محمد على ؛ وحاول بنو خالد العودة 
إلى الاستقلال بالقطيف . ولكن القوات المصرية سارت إلى القطيف وبددت شملهم . 


وهنا يبدأ الدور الثانى من تارخخ الدولة السعودية 

وكان رجل يسمى محمد بن مشارى بن معمر قد انتهز فرصة ضعف الدولة السعودية 
ووجود عدد من أمرائها فى مصر وبسط سلطانه على تجد ودخل الدرعية » وكان الجنود 
المصريون لايزالون فى نجد » ولكن الأمير مشارى بن سعود الكبير تمكن من اهرب من 


ما ول 


مصر وأعلن نفسه إماماً » ثم بويع مشارى بن سعود إماماً سنة ١788‏ ه - 11785 ه / 
848 - م وأقام ابنه « تركى ؛ أميراً على الرياض ٠‏ وخلف الأمير ٠‏ تركى » 
الأمير فيصل بن تركى سنة هه / 1884 م وكان أميراً هماماً » واستمر فى كفاحه 
مع متافسى بيته من ناحية ومع المصريين من ناحية أخرى . 


ثم أرسل جمد على والياً جديداً على الحجاز ونجد وهو خورشيد باشا وهو أقدر القواد" 
المصريين الذين عملوا فى الجريرة العربية بعد إبراهبم باشا » فتمكن من السيطرة على الحجاز 
ونجد » ووافق على أن يتولى الحكم فيبما الإمام خالد بن سعود الكبير حليفاً للمصريين . 
ولم يرض نفر كبير من أمراء البييت السعودى عن ذلك , ولكن خورشيد ظل محافظاً على 
مركزه فى تجد » وتغير الوضع عندما تولى قيادة المقاومة السعودية الإمام فيصل بن تركى 
و6١‏ - ١١04‏ ه/ 188-184 م » الذى تمكن من الحروب من مصر والعودة 
إلى نجد بمعاونة صديقه عبد الله بن رشيد أمير حائل فى القصمم , وتغيرت ظروف محمد 
على عقب هزيمته أمام القوات البريطانية فى الشام سئة 184٠‏ م واضطر إلى الانسحاب 
إلى مصر بموجب معاهدة لندن سنة 184٠‏ م ؛ ولكن المصريين وسعوا دائرة نفوذهم ءوس 
الجزيرة » واستطاع خورشيد باشا أن يسيطر على الأحساء ودخل فى طاعته أمير البحرين » 
وأرسل خورشيد خملات. حت عمال وهنا تدخل الإتجلير فى شئون الخليج » واستعاد 
, ل رشيد أصحاب حائل قوتهم . وكانوا من رجال الدولة العهانية . واستطاعوا السيطرة 
على تجد والحلول محل آل سعود الذين لجعوا إلى الكويت ؛ وهتاك ظلوا مقيمين حنى نض 
الت السعودى مرة أحرى على يد أعظم رجاله الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 
الذى تمكن فى صنة 189اه/ 0 م من العودة إلى نجد والاستيلاء على الرياض 
وإعلان تفسه أمراً . وعل يديه يبدأ الدور الثالث من التاريخ السعودى . وكله نصر 
وصعود بفضل المواهب العظيمة التى تحلى بها الإمام عبد العزيز . 

خريطة ٠١"‏ 
الدولة السعودية 
الدور الفالث . 


وقد رسم عيد العزيز خخطة واسعة المدى لتثبيت سلطان البيت السعودى فى نجد » وإقامة 
دولة منظمة حديثة وقوة عسكرية قادرة » وكان رجل دولة وسياسة من الطراز الأول » 
فتمكن من تحقيق كل أهدافه . وأقام المملكة العربية السعودية بناء على ختطة محكمة بينا اه 
مراحل تنفيذها على الخريطة وبدأ بإزالة كل أثر لسلطان ببى رشيد أصحاب حائل فى تجد 
حارج اكه التعي + لاسر على جيل الغري :بن ماعب عن رايا أن مرا الال واد 
الخرج والأفلاج والحوطة ووادى الدواسر . ثم استولى على نواحى الوشم وسدير ثم فتح 
الفصم وأزال آل رشيد سنة ١1+15ه‏ / * واب رياه روعي 
والشنانة » وتم الانتصار النبافى على ال رشيد فى موقعة روضة مهنا بالقرب من بريدة فى 
4 صفر ١5+14‏ ه / 1915 م وتوقيع الصلح الذى تنازل به ال رشيد عن كل نجد » 
واعترف هم بمدينة حائل وحدهاء 5 تم انسحاب الحامية التركية من القصيم » وفتح 
الأحساء والقضاء على بنى خالد ١771١‏ ها / 1917 م. 

وقد ظل الائراك يقاومون فى بعض حصون القطيف حتى أرسل الإمام عبد العزيز آل 
سعود سرية أدت فتح الأحساء وانتبى حكم الأتراك فى الأحساء بعد 47 سنة » وانسحب 
الأنراك بسلام من الهفوف إلى البحرين إلى العراق ؛ ثم اعترفت تركيا رسميا بالإمام عبد 
شو عاك م بد . وف سنة 1771 ه / 1914 - 14176 م أنهزم آخر 
رجل من آل خالد حاول أن ينكث عهده مع عبد العزير ز آل سعوذ : وبعد الحرب العالية _ 
الأولى عقد مؤتمر قومى عربى ف الرياض تقرر فيه أن يكون لقب الإمام عبد العزيز هو ””” 
سلطان نجد وملحقاتها » وبعد ذلك تم فتح حائل بعد مقاومة طويلة من عبد الله بن متعب 
ابن رشيد ثم محمد بن طلال بن رشيد أخيراً » وبعد ذلك أرسل السلطان عبد العزيز آل 
سعود حملتين إلى الحجاز » وف أوائل جمادى الآخرة ١44‏ ه / يناير 1875 م استسلم 
الشريف حسين آخر شرفاء الحجاز » ووافق على مغادرة الحجاز باله وأمتعته الخاصة . وى 
جمادى الآخرة تم استيلاء السلطان عبد العزيز على الحجاز وأصبح لقبه ملك الحجاز 
وسلطان تمد وملحقانها » وذهب الشريف حسين بأهله منفياً إلى قبرص » وتولى الأمير 
فيصل بن عبد العزيز حاكماً على الحجاز . 

توحيد البلاد وقيام المملكة العربية السعودية . 


كان عزم الملك عبد العزيز منعقداً على توحيد بلاد الجزيرة » وهذا فقد اتجه بصره نحو 
عسير واللخلاف السليمانى والمن قبل أن ينتبى من أمر الحجاز . 


خريطة /اهة١‏ 


عسير واتخلاف السليماى 


ولإقلبم عسير تاريخ طويل ولكن كله نزاعات بين الرؤساء القبليين انحليين » فتخلل ذلك 
فترات تدخخل إما من تبامة والحجاز أو من أصحاب السلطان فى شمال امن مثل صعدة 
أو تجران » والحقيقة أن إقلم عسير لم تستقر أحواله ويعرف الهدوء والرخخاء والتقدم إلا 
بعد دخحوله المملكة العريية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . 


وعسير اسم يطلق على جزء كبير من تبامة ء فإن عبامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام عهامة 
الحجاز وقاعدتها مكة وتهامة عسير وقاعدتما أبها وتهامة ايمن وتمتد من صعدة إلى عدن , 
ومازال إقلم عسير محتفظا بحدوده الاقليمية داخل المملكة العربية السعودية . 

وفى القرن الرابع الهجرى أنشأ سليمان بن طرف الحكمى من آل عبد الجد الحكميين 
“”وحدة سياسية فى عسير مستقلة عن الدولة الزيدية عرفت باسم الخلاف السليمافى نسبة 
إليه. ؛ وتمتد من ناحية الشرجة إلى حل .ين يعقوب + :وجعل: قاعدته عثر + وضرب امه 
على السكة , وخطب له على منابر اللخلاف عشرين عاماً من */ا8 إلى 88 ه / .مه 
- ؟.16- ٠8١8‏ م لكن سليمان بن طرف بن حكم لم يدخل فى نزاعات مع الأئمة 
الزيدية » وعندما ضعف سلطان الامام الزيدى على الجيش الزيدى انفصل سليمان بمخلافه 
وجعله إمارة مستقلة . وعنئدما قامت الدولة الزيدية فى صنعاء » ومدث سلطاما على امن 
كله بقيادة الأمير أنى الحسين بن سلامة حاربه أصحاب اللاف ثم دخلوا فى طاعته . 


ويختفى اسم عسير من كبار الأحداث حتى كانت. العصور الحديئة وظهور الخطر 
البرتغالى والأورونى بصفة عامة وكان اول من تدخل فى شكون انخلاف فى العصور الحديئة 
محمد على باشا عندما تدخل فى الحجاز ء فقد رأينا أنه أرسل حملة إلى القنفذة واستولى 
عليها . 


وبعد انسحاب المصريين من الجزيرة وازدياد التنافس على شواطىء البحر الأحمر عاد 
الآتراك إلى امن » وكانوا قد فتحوا سواحله سنة +45 ه / ١555‏ م واحتلوا الحديدة 
وإقلم الشاطىء الجنى إلى عدن وتوغلوا فى الداخل إلى تعز » وتوالى حكامهم عليه حتى 
“”أخرجهم منه الآئمة الزيديون سنة ١٠١8+‏ ها / ١578‏ م. 

وعاد الأتراك ففتحوا سواحل الهن فتحاً ثانيآً سنة ١١45‏ ه / ١7175‏ م وذلك بعد 
أن احتل الإيطاليون إريتريا وطمعوا فى امن » ولكن سلطاهم ظل مقتصراً على الشواطىء 
فلم يتعد مدينة تعز فى الداخل » ودخلت فى طاعتهم أيضاً عدن . 


وى سنة 1871 م أنشاً الأتراك سنجق عسير تابعاً لليمن » وقسموه إلى عدة أقسام 
إدارية هى : أبها وببو شهر وغامد والقنفذة وجدار ولمع وصبيا ومحايل . وقد ذكر الهمدافى 
أن اسم عسير جاء من اسم قبيلة يمنية تسمى ٠‏ عسير ٠»‏ ترجع فى أصلها إلى بنى عنر ابن 
وائل ؛ ومنازها قريبة من منازل بجيلة وخثعم والأزد . 

وعند قيام الحركة السلفية فى نجد دخل فيها رجل يسمى ٠‏ محمد أبو نقطة » » وشملت 
الحركة عسير كلها » ولكن إبراهيم باشا بن محمد على أرسل رجلاً يسمى أحمد باشا 
للاستيلاء على عسير من أيدى دعاة الخركة السلفية سنة ١48714‏ م فلم يستطع » وحاول 
المصريون التدخل فى عسير مرة أخرى سنة ١874‏ م دون نجاح » وانسع نطاق الدعوة 
السلفية فى عسير بزعامة رئيسهم الشيخ ابن محثل سنة ه74١‏ ه / 18784 م أيام الإمام 
> تركى بن عبد الله . وخلف ابن ممثل شيخ من كبار مشايخ عسير هو عائض بن مرعى 
المزيدى شيخ قبيلة بنى عائض ؛ وتمكن من بسط سلطانه على سائر عسير وغامد وزهران 
واتجه إلى الاستقلال بها . 

وق سنة ١745‏ ه / 14374 م وصل إلى عسير شريف علوى من أبناء أدارسة المغرب 
هو أحمد بن إدريس أصله من العرائش فق ال مغرب الأقصى , ثم رحل للحج ثم نزل مصر 
وسكن الصعيد وتزوج فيه وأنجب » ثم حفزته المحمة إلى النبوض إلى الجزيرة لإقامة دعوة 
صوفية بها » فسار إلى ميناء الليث ثم انتقل إلى بندر جيزان ء ثم الحديدة » ووصل إلى زييد 
حيث استقبله شيخها عبد الرحمن الأحول . ثم انتقل إلى صبيا وجعل مركزه فى قلب 
“" اغفلاف السليمانى . وكان رجلاً تقياً صالحاً ؛ وقد أسس الطريقة الأحمدية الشاذلية فى 
المخلاف السليمانى وتو فى 77 رجب سنة ١7٠05‏ ه / ١‏ م . وخلفه حفيده محمد 
ابن أحمد بن إدريس الذى قام بأمر الجماعة والخلاف حتى ١7‏ ذى الحجة 1574ه / 
م وخلفه ابنه الإمام محمد بن على الادريسى فلم يلبث أن توق . وكان قد درس 


فى الأزهر فى مصر وأحاط بالكثير من أحوال الدنيا ى ذلك الحين » وفى عودته إلى بلاده 
من مصر مر بمصوع +1777 ه / 194.5 م وكانت إريتريا مستعمرة إيطالية إذ ذاك » 
وتعرف محمد بن على الإدريسى على مترجم السفارة الإيطالية فى مصوع . وكانت تلك 
بداية علاقة بينه وبين الإيطاليين » لأن إيطاليا كانت تستعد لغزو ليبيا وانتزاعها من الدولة 
العهانية » ففكرت ف أن تثير فى ناحية عسير حركة معادية للأتراك تشغل بها بال الدولة 
العهانية عن ليبيا . وعندما استقر الأمير محمد الإدريسى فى قاعدة أسرته فى صبيا أرسل 
الإيطاليون له أسلحة ومدقعاً صغيراً . وكا محمد بن على الإدريسى طموحاً يتطلع إلى 
إعادة سلطان أسرته . وكأتما تشجع بالنجاح الأول الذى أدركته الحركة المهدية فى 
السودان . وهى حركة صوفية أيضاً » وعندما اطمأن فى موقعه ظهر للناس بمظهر الأمراء 
بالإضافة إلى ماعرفه الناس فيه من التقى والورع وظهرت هيبته , وأقبل عليه الناس . وكانت 
أحوال الخلاف وماحوله من بلاد عسير قد اضطربت وسادتها الفوضى وحروب القبائل . 
وكان الأتراك قد فصلوا الخلاف عن الحديدة وسموه متصرفية عسير » ونشبت الفتن يبن 
القبائل وبخاصة بين أهل بيش والحسادة وبين الجعافرة وأهل صبيا » هذا إلى جانئب متاعب 
الأتراك الذين كانوا يحتلون ساحل اليمن ويتخذون الحديدة قاعدة لهم . وتمكن الإدريسى 
من بسط سلطانة على إقلم صبيا : ثم حارب الجعافرة وضم قاعدتهم ضمد . ثم أقام إدارة 
منظمة ذات حكومة فى صبيا وتغلب على الخواجيين أصحاب مدينة صبيا القديمة . ومنافس 


حر بن كل ماك عمد به كن ومنافس آخر يسمى أحمد بن شريف », ثم مد 


على الجنوب الشرق من بنى مالك إلا بلدة الظاهر ذات الخصب الوافر وتمكن من 
نسب ه / ١11.9‏ م وعقد فى نفس السنة معاهدة صلح وحماية مع إنجلئرا » 
وبذلك استولى على أراض كان الإمام يحبى إمام امن يرى أنها جزء من دولته . فأرسل 
قوة لاستعادة الأراضى من الإدريسى فانهزم فى موقعة الحفائر » وعقب ذلك توف الإمام 
محمد بن على الإدريسى فى أول 1١+4١‏ ه/ ؟5وام. 
وأوجس والى الدولة العثانية على الحديدة خيفة من الإدريسى . وأرسلت له الدولة وفداً 
برياسة سعيد ياشا . وتم الاتفاق بين الطرفين على أن يدخخل الإمام الإدريسى فى طاعة 
العهائيين و دخولاً اسمياً » ومنحته الدولة لقب قائمقام » وتعهد هو بمد سلوك التلغراف 
عبر اتملاف إلى مكة » ولكن الحرب عادت فتشبت بين الجانبين دون نتيجة حاسمة . وتحرج 
مركر اغلاف وأصضحابه . 


وقد أنقذ ذلك الموقف الملك عبد العزيز آل سعود عند قيامه ببناء الدولة السعودية فى 
دورها الثالث الأخير بعد حرب قصيرة مع الإمام يحيى . وكان الأدارسة قد انضموا فى 
هذا الصراع إلى جانب امن ؛ فلما تم الانتصار لعبد العزيز على الإمام يحبى وأرسل هذا 
الأخير وفدا للمفاوضة برياسة وزيره عبد الله بن الوزير كان أول ماوضعه املك من شروط 
للصلح بين الجانيين تسلبم عسير والأدارسة أصحاب اللخلاف وانسحاب القوات الهنية إلى 
جنونى نجران بحيث تصبح نجران جزءاً من المملكة السعودية » واعتراف إمام امن بالمملكة 
السعودية بمحدودها الكاملة 

وقد تم الاتفاق بين دولة المن والمملكة العربية السعودية على تثبيت الحدود بينهما 
فأصبحت نجران وبلاد عسير جزعاً من المملكة العربية السعودية وذلك فى معاهدة الطائف 
فى شهر صفر سنة "ا75١‏ ها. 

وانتبى سلطان الأدارسة من غسير كا اتتبى قبلهم سلطان غيرهم من أمراء النواحى 
ورؤسائها بدخول الملك عبد العزيز ال سعود جيزان فى ١‏ صفر ١*174‏ ه / ١984‏ م 
وانتبى عصر التفرق والإمارات والمشيخات المتحاربة . وبدأ عهد الوحدة والوطن الواحد 
والتقدم والرخاء فى الجزيرة العريية . 


ملة ومعاهدة صذاقة لمدة عشرين سنة . 


خريطة ٠١/8‏ 
نشوء دول الخليج 


كانت عنزة قبيلة عربية كبيرة تسكن وسط وثمال شبه الجزيرة العربية ونواحى شرق 

. وى النصف الثانى من القرن السابع عشر تفرعت عنزة إلى فرعين أحدهما ويسمى 

/1 هاجر إلى الشمال واستقر فى الأردت » والثانى ويسمى العتوب اتجه إلى الجنوب نحو 

إقلم الأفلاج وقاعدته الهدار فى تجد ء ثم سار نحو وادى الدواسر ء ومنه اتجه شهالاً نحو 
قطر واستقر هناك . 

"1 


ثم وقع خلاف بينهم وبين آل مسلم أصحاب قطر فذهب فرع من العتوب شمالاً تجو 
جزيرة عبدان » وذهب فريق آخر منهم تحو صبيا على حدود البصرة ولكن الأتراك منعوهم 
من الاستقرار هناك . فاتجهوا إلى الكويت حيث أقاموا حول كوت بنى خالد قرب 
المستشفى الأمريكى القديم » وهناك استقروا بصفة بائية » وتوزعت السلطات بين فروع 
العتوب الثلاثة فأصبح الحكم لآل الصباح والتجارة لآل خليفة والعمل فى البحر للجلاهمة , 

وى سئة 1755 م وقع خلاف بين آل صباح وال خليفة فانتقل هؤلاء إلى البحرين 
وحاولوا الاستقرار فيها فلم يسمح نهم آل مذ وهب بوشهر بالاستقرار فيها » فاتجهوا 
نحو الزبارة فى قطر وأقاموا فيها ء ثم لحق بهم بنو عمومتهم الجلاهمة . غير أن الخلافات 
دبت بينهما لمدة نحو ربع قرن ء وواجه العتوب هناك مصاعب من ناحية سلطان مسقط 
ورجال فارس والإنجليز ولكن أمرهم ثبت هناك . 

وقد بدأ حكم آل صباح فى الكويت سنة 17١5‏ م . وكان أول ظهور اسم الكويت 
فى المكاتبات الرسمية فى أوائل القرن السابع عشر عند توغل البرتغاليين فى الخليج واستقرارهم 
فى بعض مواقع ساحلية ومنها الكويت . وفى سنة ١١5‏ م وصل آل الصباح من العتوب 
إلى الكويت , وبدعوا حكمهم هناك على ماروينا . 

وكان آل الصباح يعترفون أول الأمر اعترافاً رسمياً بسلطان الخليفة العهانى , ولكتهم فى 
الحقيقة كانوا. مستقلين تماماً . وعندما قامت الحركة السلفية السعودية وتعرضت الكويت 
لخطرها لوصوها إليها استعان آل الصباح بالعهانيين » وبعد زوال خخطر السعوديين على 
الكوبت حصل الشيخ عبد الله المبارك من الأتراك على لقب قائممقام سنة 14175 م . 

وعندما ثارت ثائرة الدول الأوروبية بسبب ماعتزمته ألمانيا من إنشاء سكة حديد 
إستامبول البصرة اتجه الاهتام الدولى نحو الكويت ؛ ورأى آل الصباح أنفسهم فى وسط 
عاصفة دولية هوجاء اشتركت فيها تركيا واألمانيا وروسيا . ووجدوا أن خير مايفعلونه هو 
الدخول فى محالفة مع بريطانيا سنة ١848‏ م على مثال مافعلت البحرين وساحل عمان . 
وعقدت معاهدات أخرى سنوات ١9404‏ و 141891841١‏ مء وقبيل الحرب العالمية 
الأولى ودون أن تقطع الكويت علاقاتها بتركيا تم الاتفاق على أن يقيم معتمد بريطانى فى 

يت . 

وتعرضت الكويت للخطر نتيجة للمنافسة الشديدة التى ثارت بين ال الرشيد من فبائل 
بنى شمر ومركزهم مدينة حائل وال سعود ‏ وقد وقف الشيخ مبارك الكبير أمير الكويت 
إلى جانب آل سعود : وعندما انهزم آل سعود أول مرة وخرجوا واضطروا إلى مغادرة 
الرياض سنة 14.1 م لجا الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى الشيخ 
مبارك الكبير الصباح وعاش فى ضيافته فى الكويت . وحاولت تركيا غزو الكويت ولكنها 
ارتدت عنها أمام تحذير بريطانى مدعم بقوة بحرية وانسحب عرب قبائل شمر وآل رشيد 
إلى مواطنهم فى القصمم . 

ومن الكويت :بض الإمام عبد العزيز آل سعود لاسترجاع بلاده فى نجد . وبعد وفاة 
الشيخ مبارك الكبير فى ١417‏ م تعرضت حدود الكويت لعدوان القبائل السلفية » ولكن 
إنجلترا تدخلت . وأخيرا عقدت معاهدة سنة ١44٠‏ م بين بريطائيا والمملكة السعودية 
اعترف فيبا بسلامة الكويت وحدودها , وكان ذلك فى حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح 
حفيد مبارك الكبير 9 ١458. - ١9417١‏ م » وفى سنة ١451‏ م نالت الكويت استقلالها 
الكامل فى حدودها الحالية فى عهد أميرها الشيخ عبد الله السالم الصباح . وكان أول اتفاق 
للتنقيب عن النفط فى الكويت قد عقد مع شركة الجلف سنة ١974‏ م ولكن الاستغلال 
التجارى بدأ سنة ١447‏ م وبذلك دخخلت الكويت عصر نهضتها الكبيرة ونشاطها العظيم 
الذى جعل منها قاعدة من أهم قواعد العروبة . 

أما ال خخليفة أُمَراء البحرين فيرجع حكمهم إلى سنئة 7787 م وقد سبق أن ذكرنا 
ذلك عند كلامنا عن العتوب . 

وأما الشارقة ورأس الخيمة وأم القوين فتحكمها فروع من قبيلة القواسم » وأما أبو ظبى 
ودبى فحكامهما من قبائل بتى ياس . 

الساحل المعاهد أو المصالح 0256© [2أعدم1 . 


كان الساحل المعاهد أو المصالح يمد من حدود سلطنة عمان إلى حدود قطر باستثناء 
رأس مسندم الذى يعتبر جزءاً من سلطنة عمان . وكان هذا الساحل ف القرن الماضى قاحلا 
وغير مسكون تقرييا إذ إنه ساحل الربع الخالى فيما عدا مواقع منه فيبا موارد مائية كافية 
للعمران ؛ قامت فيها الإمارات التى تتكون منها دولة الإمارات العريية وهى رأس الخيمة 
1" 


والفجيرة وأم القوين وعجمان والشارقة ودبى وأبو ظبى ؛ وقد عقدت هذه الإمارات صلحاً مع 
بريطانيا سنة 18٠١‏ م وأقامت بريطانيا حامية لها فى رأس الخيمة : وقد سمى هذا الساحل 
نتيجة لذلك الصلح بالساحل المعاهد أو المصالح 0296© لهاعدم7 وفى سنة 8415م 
تأيدت هذه المعاهدة بين بريطانيا وإمارات الساحل المصالح » وكذلك معاهدة ساحل عمان 
المعاهد بمعاهدة ثانية مع بريطائيا » أقام بموجبها ممثل بريطانى فى دلى مهمته المحافظة على 
سلامة الملاحة فى الخليج . 

ثم انسحبت بريطانيا من الخليج سنئة ١917١‏ م واستقلت الامارات بنفسها وقام بينبا 
فى سنة 14171 م اتحاد الإمارات العربية ويضم رأس الخيمة وأم القوين والشارقة وعجمان 
والفجيرة وابو ظبى ودنى . وأصبحت أبو ظبى عاصمة دولة الامارات العربية . 


أما قطر والبحرين فقد آثرتا أن نظلا دولتين مستقلتين مرتبطتين بمعاهدة صداقة مع 


بريطانيا . وقد ألغيت هذه المعاهدة وأصبحت كل من البحرين وقطر دولة مستقلة ذاتي- 


سيادة وعضوا فى الأثم المتحدة ١‏ البحرين فى ١9‏ يناير ١1617٠١‏ م وقطر أول سبتمبر 


1م86 + 


للست واه لك 


-2 


على بن أحمد بن أبى الكرم الجررى » الكامل فى التاريخ » طبعة 
المطبعة المنيرية فى القاهرة » عشرة أجزاء , 


أبو إسحاق إبراهيم الحرنى. كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم 
الجريرة . بتحقيق الشيخ حمد الجاسر ٠‏ الطبعة الثانية . دار اهامة . 
الرياض . امؤقام. 

لعش ولق أحمد بن أنى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح , 
- كتاب البلدان . بغداد ١954‏ م. 
- التارعخ . جزعاك . بيروت بدون تاريخ . 

ابن حزم أبو محمد على بن أحمد . جمهرة أنساب العرب.بتحقيق عبد السلام 
هارون . القاهرة /ا/91١‏ م . 

القت ا الحسن بن أحمد بن يعقوب ٠‏ صفة جزيرة العرب »© بتحقيق محمد 
بن على الأكوع الحوالى وإشراف حمد الجاسر . الرياض 
5/5 م, 

البلائرى أحمد بن يحيى بن جابر . فتوح البلدان . بتحقيق صلاح المنجد . 
ثلاثة أجزاء . القاهرة . 

أمين الريحانسى2 تاريخ تجد وملحقاتها ( وفيه تاريخ موجز للحركة السلفية السعودية 
وسيرة المللك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ال سعود ) 

محمد بن أحصد ١‏ تاريخ المحلاف السليمانى » أشرف علىطبعه حمد الجاسر . الطبعة 
الثانية امكقام. 

حمد الجاسسر المعجم الجغراى للبلاد العربية السعودية . 


صدر منه إلى الآن 7 مجلدا . دار الجامة . الرياض . 

- المعجم المختصر . يحتوى على أسماء المدن والقرى والأودية 
الملأهولة من جميع أنحاء المملكة السعودية - الرياض ١91/8‏ م . 
فى همال غرب الجزيرة ( نصوص جغرافية ومشاهدات 
وانطباعات ) دار الجامة الطبعة الثانية الرياض ١94١‏ م . 


. 1930 ههلهه] اتعوع2 مقتطوئة مز واءنروء؟ , وواعقطكء , أطوسم[ 4 


. 1913 - 1950 ممقاتك] فاهلا 5 تصداة1'لاء2 تلقصصخ , عممعآ , تموئعدةء 
. 1914 صمقهمآ . وطهعة عط زه مكنا ممعانآ , كاممعظ , ممكامء1لر 
. 1974 مقللتصسعة]! وملمه.] . وطقعة عط زه ورمغكنة] ىن , متلتطط , نوزتر 
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4 الجناح الشرق لدولة الإسلام - عصر السيادة العربية 
٠‏ الجناح الشرق لدولة الإسلام - عصر الدول اغلية الإيرانية 
١١5 ١05‏ دولتا الغزنويين والغوريين فى هضبة إيران ودخوهم 
اند والدول انخلية التركية . 

دولة السلاجقة والدول المعاصرة فى القرن الخامس الهجرى 
5 الدولة الإيرانية فى عهد خوارزم شاه 
الدولة الخوارزمية وغارات المغول 
دول المغول فى آسيا وأوروبا والدول التى تفرعت عنبا 
7 إيلخانية إيران والدويلات التى تقسمت إليبا 

١١8‏ تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات وغزوات تيمورلتدك 

ودولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانيين 

4 دولة التيموريين . 


2 
0 
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لجناح الشرق لدولة الإسلام 
عصر السيادة العربية 


بعد فتوح قتيبة بن مسلم: الباهق استقر :سلطان العرب فى كل بلاد إيران من حدود 
العراق الشرقية إلى حوض السند وفرغانة شرقاً » وامتد إلى بلاد ماوراء النبر ومايليه شمالاً 
إلى بلاد الأتراك القرخانية فى التركستان الصينية فى حوض التاريم وبحيرة بلكاش . حيث 
كانت المواطن الأولى للأتراك الغزية وتليهم إلى الغرب « شمال التركستان » منازل فرك 
القفجاق ثم الترك الخزر » ومنازهم شمال البحر الأسود وجزيرة القرم » ثم الأنراك البلغار 
جتونى حوض نهر الطونة ذ وى شماهم البشناق » ثم الأتراك الأيغور الذين يسمون فى بعض 
النصوص العربية 9 الأويراتية » . وكان الغز والأيغور يتوالون على نسق حتى يتصلوا بالمغول 
الذين كانت منازهم تبدأ فى حوض التاريم وبحيرة بلكاش » وتمتد بلاد المغول إلى صحراء 
جونى وصحراء منغوليا وتنتبى شرقاً عند سور الصين حتى تمكن جينكيزخان من تخطى 
سور الصين وغزوها . ويل ذلك شرقاً شعوب الصين وهى تتشمى إلى جنس آخر يمند 
إلى اغغيط افادى . 


وكانت الشعوب الإيرانية ذات التاريخ الطويل منذ العصور القديمة والتى عرفت عندنا 
باسم الفرس تنتهى على وجه التقريب عند تهر المرغاب الذى يجرى منحنياً من الشمال إلى 
الشرق جنونى نهر جيحون » وهو نهر مرو ومرو الروذ » وبعد ذلك شرقاً تبدأ شعوب 
الترك وأُوهم الترك الغزية . وهم أكثر الأتراك أثرأ وأكبرهم دوراً فى تاريخ الإسلام ومنهم 
السلاجقة والعثانيون والأوزبك ومعظم المماليك » ومنهم المياطلة وعاثلهاطمع11 أهل 
طخارستان الذين حاربهم وهزمهم قتيبة بن مسلم وأدخلهم فى الإسلام » وما كانت هضبة 
إيران قبل الاسلام قسمة بين هؤلاء الاتراك والايرانيين فقد ميت هضبة إيران كلها باسم 
بلاد توران وإيران » وكان الجنسان متحاجزين حتى أيام الساسانيين . 

وإلى العرب يرجع الفضل فى إزالة الحواجز العنصرية والحضارية بين الطورانيين 
والإيرانيين » فقد ذاب الجانب الأكبر من تلك الفوارق فى بوتقة الإسلام وحضارته . وإلى 
الإسلام يرجع الفضل فى إدخاهم عالم الحضارة والتاريخ » ؛ وأول دولة كبيرة منهم هى دولة 
الغزنويين صاحبة الدور العظبم فى تاريخ الإسلام » ويليهم فى الأهمية الأوزيك الذين دخلوا 
بلاد ماوراء النهر واستقروا فيها » ثم الغوريون فى جنوب شرق الهضبة الإيرانية وفى أفغانستان 
الحالية . 

وهذه الشعوب التركية كانت تزحف شيئاً فشيفاً وتدخل بلاد الإسلام وتتحضر , 
تدفعها إلى الشرق جماعات المغول . وكان الجنسان يعيشان فى سلام نسبى حتى قامت 
دولة الخوارزمشاهية التى سنتحدث عنها » وتحرشت. بالمغول واستثارت جنكيزخان المغولى 
الكبير » ودفعته إلى السير بقواته غرباً وغزو بلاد الأتراك والإيرانيين والعرب . والقضاء 
على خلافة بغداد » وقد أسلم من المغول جانب كبير بعد أن خربوا بلاد الاسلام فى هضبة 
إيران وبلاد ماوراء النبر » وجاءت دولة تيمورلنك الذى يقال إنه حفيد جنكيزخان » وهو 
سلطان مسلم ولكنه قام بدور رهيب فق تخريب بلاد الإسلام » ولم يبدأ أمر المغول إلا 
فى عهد سلطاهم العظيم أولوج بك وكانت قاعدته “مرقند » وكانت هى أيضاً عاصمة 
تيمور . 

وكان الترك الطورانيون يعيشون قبائل كبيرة أو صغيرة » أما المغول فكانوا يعيشون 


فطعاناً ضخمة تسكن بيوتاً من شعر الماعز , وأهم أقسامهم مغول القطيع الذهبى يلبهم 
شرقاً مغول القطيع الأسوة.: 

أما التتار فهم قبيل قائم بذاته كان يسكن شرق بلاد المغول » وكانوا بدوا واستمروا 
بدوا فى حين أن الأثراك والمغول تحضروا واستقروا بفضل الإسلام . ولم يتحضر من التثار 
إلا الذين هاجروا إلى الغرب ودخلوا الإسلام ؛ » أما بقيتهم التى ظلت فى مساكتبها فى بلاد 
الإستب شمال شرق بلاد المغول فقد ظلوا بدواً » ودياتهم الشامانية . وكانوا ينتسبون إلى 
التتار البيض وإلى جنوبهم التتار السود ء وإلى التتار جميعاً تمتد بلاد سيبيريا » وفيها عاش 
التنار الموغلون فى البداوة » وكان المغول يسمونهم تتار الغابة » وكان توحش التتار السبب 
فى تجمع المغول ( وكانوا يسكنون غربى سور الصين ) وإنشائهم دولة واحدة هى التى 
بلغت ذروة قوتها ونشاطها أيام جينكيزعان . 

تلك هى الصورة البشرية للبلاد التى كانت تلى العراق » وهذه الشعوب - بمن فيهم 
الإيرائيون - هى التى ستدخخل الإسلام وتتولى نشره فى شرق الصين وبلاد الهند » وكان 
انتشار الإسلام شرقاً عملية تتابع بدأها العرب بإدخال الإيرانيين ثم جانب عظمم من 
الطورانيين فى الإسلام » وهؤلاء أخذوا الراية من الإيرانيين » ونشروا الإسلام فى غرب 
الصين وشبه القارة الهندية . وف الشمال نشروه فى بلاد ماوراء النهر : واسيا الوسطى إلى 
الروسيا وسيبريا . 

هذا مدخخل موجز لابد منه لفهم اتساع الإسلام شرقاً والرسالة الحضارية الكبرى الثتى 
قام بها لأجناس عظيمة من البشر . 


ونقول بعد ذلك إن قتيبة بن مسلم الباهق هو صاحب الفضل الأعظم فى إدخال الأتراك 
شرق نهر المرغاب وفى بلاد بارراء ارق الام وكين علا الرجل فنا 00 
سحرت شخصيته الأتراك فدخلت جماعاتهم الاسلام إمجابا ‏ يعتخضه بشخصه الذى بدأ هم رفراً 
للفضيلة والشهامة والرجولة » وقد وصل هذا الرجل ببسالته وبسالة رجاله إلى كاشغر قاعدة 
بلاد فرغانة التى كانت المنطقة الفاصلة بين الأتراك والمغول » وبلغ من تأثير شخصية قتيبة 
أن امتد الاسلام فى بلاد المغول فى قلب اسيا حتى بحيرة لوب نور وبوابة زنجاريا » وهذا 
الرجل هو الذى ألغى نهر المرغاب كحد فاصل بين الإيراتيين والطورانيين وجعل بلادهم 
كلها بلاد إسلام . 


ومن حسن الحظ أن المسلمين: حينا دخلوا بلاد إيران وطوران تركوا الناس على حالهم » 

فمن أسلم أصيح أخنا مسلماً » وأما من أراد اتمسك بعقيدته فقد تركوه وقيلوا منه الجزية » 
حتى الرؤساء تركوهم على حاهم ماداموا لم يعتدوا على الإسلام » وكان لايد أن يسلم 
أولنك الناس فإن الإسلام غلاب . وحكام المسلمين فى الشرق حتى أيام هشام بن عبد 
الملك على الأقل كانوا ممتازين فى جملتهم » وصاحيت حركة الإسلام حركة استعراب » 
وكانت تسير سيراً طبياً حتى نباية الدولة الأموية » وعندما قامت الثورة العباسية فى خخراسان 
سار الألوف من عرب إيران فى الجيوش العباسية غرباً للقضاء على الدولة الأموية ولم يعودوا 
إلى خخراسان أو إيران مرة أخرى ٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك من هلك من العرب فى حروب 


غرف 


العصبيات تبينا لملذا ضعف العنصر العرنى فى إبران ومايليها شرقاً » ونا كان العرب هم 
خميرة التعريب فقد تراخت حركة التعريب » بل توقفت وحدث العكس , بدأت الأقلية 
العربية هناك تتكلم الإيرانية » أما أولادهم فقد نشئوا لايعرفون العربية لأن أمهاتهم كن 
إبرانيات ٠,‏ وكذلك كانت البيئة التى نشكوا فيها كلها إيرائية ؛ وهنا أخذت الروح الإيرائية 
تنتعش ودبت الروح ف اللغة والحضارة الإيرانية » وأخذث الحركة صورة رد فعل إيرانى 
معاد للعرب وأيد ذلك كله أن الدولة العباسية وهى دولة عربية أصيلة قامت فى محيط إيرانى 
ارج النطاق العرنى ء فبدأت الإيرانية تحل محل العربية » وبدأت سيطرة العنصر الإيرانى 
على الوزارة ودولوين الدولة » وتراخحت الدولة العباسية مع حكام التواحى فى إيران ومايليها 
شرقاً ماداموا يظهرون الولاء للبيت العبامى ويؤدون الأموال » فظهرت دول إبرائية فى بعض 
الولايات :وإن .ظل الطاء بع العرنى السيامى غالباً على إيران » ويتجلى هذا فى الدؤلة الطاهرية 
النى أقامها رجل من أصل إبرانى هو طاهر بن الحسين » فقد كاتنت دولة عربية اللغة والطابع 
الظاهرى ؛ وحذا حذوها فى ذلك أضَحَاب الدويلاات الإيرانية التى قامت حتى نباية القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى . وهذا فقد خخحصصنا هذه الخريطة الأولى من خرائط 
الجناح الشرق لدولة الإسلام من العراق إلى حوض السند لعصر السيادة العربية ؛ لأنه حتى 
إذا كانت الدول التى قامت فى بعض النواحى ذات أسماء إيرانية فإنها كانت ذات طابع 
عربى ؛ وكانت اللغة العربية لغتها 

وأكبر هذه الدول كا ترى فى الخريطة الدولة الطاهرية » ثم دولة الحسن الأطروش فى 
مازندران » وهى دولة عربية قامت على يد رجل من أعاظم أهل البيت وهو الحسن ابن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أنى طالب ؛ وكان لهذه الدولة دور عظيم جداً فى 
إدخال ولاية مازندران وهى طبرستان وماحوفا من بلاد جيلان وأذربيجان وقوهستان 
وجرجان فى الإسلام » ومن المعروف أن المسلمين فى توسعهم السريع تركوا خلفهم 
مساحات واسعة دون إسلام » وبعض هذه المساحاث نشر الاسلام فيبا رجال الحسن 
الأطروش ؛ وبعضها الآخر أدخله الدعاة والصوفية فى الإسلام » وبعضها نشر الإسلام فيها 
رجال_ لم يعرفوأ الاسلام معرفة صحيحة فأصبح الاسلام فيها محرفاً » وظل أهلها مسلمين 
فى الظاهر » وتلك هى التغرات التى نفذ إلى السلطان منها دعاة غير مسلمين فى .الباطن 
أساعوا إلى الإسلام وإلى أهل إيران أشد إساءة » وقد عانت إيران من ذلك زماناً طويلاً 
والاماً بعيدة المدى . 

وقد رسمت فى هذه الخريطة حدود أهم الولايات والأقسام الإدارية الإيرانية . واعتمدث 
فى ذلك على كتب جغرافية وغيرها من مؤلفات العرب ؛ وأفدت كذلك فى وضع خطوط 
الحدود من كتاب جى ليسترينج المذكور ف المراجع وخرائطه , وكلها تقريبية لأننا لانعرف 
على وجه الدقة أين وكيف كانت تسير خطوط الحدود . 

وقد بينا على الخريطة الدولة الطاهرية التى حكمت بعض أجزاء إيران من ٠١٠‏ ه / 
8م إلى سنة 564 ه / 7م مء وكان طاهر بن الحسين بن مصعب إيرانى الأصل 
ولكنه كان مستعريا » وقد دخل يبن حكام الدولة العباسية من العرب ء وقد حخاول طاهر 
ابن الحسون أن يفلع طاعة النيانيت اقل اسم المأمون من الخطبة سنة 7٠107‏ ه / 71م م 
ولكنه مات فى نفس الليلة التى قطع فيها الخطية » وولى المأمون ابنه عبد الله بن طاهر 
مكانه » وكان والى الرقة ى بلاد الجزيرة فأرسل المأمون أخاه طلحة مكانه » والطاهريون 
كانوا أول دولة نصف مستقلة فى تاريخ إيران الإسلامى . ولكن إبران طوال حكمها الذى 
دام خمسين سنة كانت تحت السيادة العربية ؛ وقد امتد سلطان بنى طاهر إلى خراسان 
وكرمان إلى جانب ولايتهم الأولى فى طبرستان , وكانت عاصمتهم الرى ثم نقلوا العاصمة 
إلى نيسابور قاعدة خراسان » وقد قضى على دولتهم يعقوب بن الليث الصفار وهو إيرانى . 

وكذلك كان كل ولاة ولايات إيران فى ذلك العصر يعملون فى خدمة الدولة العباسية 
وإن كانت أسماء بعضهم إيراتية وأهم هؤلاء : 


بنو دلف العجل . 


الكرج ؛ وقد دامت دولة بتى دلف من 5٠١‏ إلى 188 ه/ دام -4ؤمم. 


دولة بانيجور : ومؤسسها أبو داود محمد بن أحمد بن بانيجور . 


منطقة نفوذهم بلخ وترمذ وأندرابة وبدجهير وإقلبم الباميان من 7٠١‏ ه إلى 51/7 ه / 
الام - ولام - ازوم. 


دولة آل محتاج فى الصغانيان . 


طرف 


وقد دامت الدولة من 5٠١‏ ه إلى 84٠‏ ه/ 9و - (اهوم.,. 


بنو سيمجور بخراسان . 
وهم تابعون لقوهستان من .75 ه إلى 941 ها/ 1١و‏ -90ؤ م, 3 
بدو أحممد بن فريغون فى الجوزجان وبلخ . 


من حوالى 6/ا؟ ه إلى 4١١‏ ها/ ؟ؤم - .١١.لام.‏ 

بنو مكتوم بن حرب حكام أندرابة . 

من حوالى 553 ه إلى 4لا" ها / .لاه - 44و م. 

ال أفراسيات المعروفون بالإيلك خانات فى بلاد ماوراء النبر . 


من 9١5‏ ه إلى 449 ه / 0ه م - ٠١610‏ م وقاعدجهم سمرقند . وفى غرب بلاد 
ماوراء النبر ال جغراتكين أبو على الحسن بن بغراخان وقاعدتهم بخارى من .4 ه إلى بسسه 
8 ه/ ه١١٠١‏ - 88١1م‏ . وقد قضى عليبم وحل محلهم الخوارزمشاهية . 

آل طغرل خان بن يوسف قدرخان فى كاشغر والخوكان وبلاساغون . 


من 5:44 ه) لاه١٠١‏ م إلى لا.5 ه / ٠‏ م. ويلاحظ أن بعض تلك الأسر 
حكمت مستقلة فى القرن الثالث المهجرى / التاسع الميلادى ومايليه » ولكنها كانت تحكم 
باسم الخلاقة العباسية » ودوهم على هذا امتداد لعصر السيادة العربيية . 


١١ خريطة‎ 


الجباح الشرق لدولة الإسلام 
عصر الدول اخلية الإيرانية 
الدولة الصفارية 7١1١‏ ه - 4لا" ه/ هلام - 84و م 


مؤسسها يعقوب بن الليث الصفار ‏ وكان أصله مع أخيه عمرو من متطوعة المجاهدين 
المسلمين فى سجستان » يعملون على حماية سجستان وفارس وكرمان من حالة الفوضى 2 
التى تعرضت لها من ثورات الخوارج : وكانوا قوة كبيرة من الجند الإيرانيين الذين بدعوا 
عملهم مع صالح ين نصر الكنانى فاتح سجستان . وقد ظهر أمر يعقوب بن الليث الصفار 
وصار من كبار قادة المتطوعة , وظهر أمره سئة 7710 ه / 801 م واستولى على سجسئان 
ولكن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين صاحب -خراسان استردها منه ؛ وولى قيادة 
المتطوعة فى سجستان لدرهم بن الحسين ؛ وكان يعقوب بن الليث الصفار يعمل تحث 
إمرته » ثم تغلب يعقوب على درهم وسار رئيس المتطوعة وحارب الخوارج والشراة » وكان 
لهم سلطان كبير فى سجستان فتغلب عليهم يعقوب بن الليث الصفار وتولى أمر سجستان 
وانفرد بها » ثم مد نفوذه على هراة وبوشنج » ثم دخلت جيوشه نيسابور قاعدة الدولة 
الطاهرية وأزالتها . 

وقد حكم من آل الصفار يعقوب بن الليث الصفار . وأخوه عمرو وحفيد عمرو هذ ا 
واسمه طاهر بن محمد بن عمرو » وغلام من غلماتهم يسمى سبك السبكرى ». وقد امند 
سلطان الصفاريين على سجستان وكل ماكان بيد طاهر بن الحسين من نحراسان ن وطبرستان 
وجرجان وجزء من بلاد ماوراء النبر وكرمان والسئد والأهواز » أرق الخليفة المعتمد 
وأخخوه الموفق على توليته شرق بغداد » واستولى على جنديسابور من بلاد الجبال. ‏ سه 

وكان يعقوب بن الليث الصفار وأخوه عمرو وبقية ال الصفار طواغيت عسكريين 
حاربوا دولة الخلافة » وإن كانوا فى طاعتها الاسمية » وعجز الخليفة المعتمد وأخوه طلحة 
الموفق عن الثبات لهم . وقد نزعت الدولة العباسية تأييدها لحم فى أيام عمرو بن الليث » 
وكان لذلك أثر ى زوال دولتهم بخاصة عندما نبض الساماتيون للقضاء عليهم . 

الدولة السامانية "78 ه - 8. ه/) 46م ١575وم)ي.‏ 

وهذه دولة إيرانية أخرى قامت فى نفس العصرء وهى تختلف فى الطبيعة والتكوين 
عن دولة الصفاريين . ما 

فإذا كانت دولة الصفاريين دولة أسرة عسكرية طامعة فى الرياسة والأموال فحسب 
فإن دولة إسماعيل بن أحمد السامانى 4/ا؟ - 5948 ه / 97 - 4.17 - 4.4 م كانث 
دولة إيرانية الروح والاتجاه » فإن أصحابها كانوا يزعمون - مثل البرامكة - أنهم من أصل 


إيرانى عريق » وينسبون أنفسهم إلى ببرام جور ملك فارس من ال ساسان » وسامان منشىء 
الأسرة كان من عمال المسلمين المعجبين بالعرب ٠‏ فقد أسلم وسمى ابنه الأكبر أسداً باسم 
أسد بن عبد الله القسرى عامل خبراسان فى العصر الأموى » وعندما جاء الملأمون ولى أبناء 
أسد بن سامان ولايات كبيرة فى الشرق : فولى نوح بن أسد سمرقند سنة ٠١14‏ ه / 


1م م وأحمد بن أسد فرغانة ويحيى بن أسد الشاش وأشروسنة وإلياس بن أسد خخراسان » 


وعندما تولى طاهر بن الحسين خراسان أقر هؤلاء السامانيين على ولاياتهم ووافق المأمون 
على ذلك » فدخل تاريخ الهضية الايرائية بذلك فى العصر الذى يمكن أن نسميه بعصر الدول 
الايرانية » ونتيجة قيام الدولة الطاهرية والسامائيين بالحكم فى قسم واسع من هضبة إيران 
وبلاد ماوراء النهر أن تطلعت أسر إيرانية أخرى إلى الحكم فى نواحيها » وبذلك صار معظم 
الشرق بأيديهم » وطمع أكبر أمراء البيت السامانى فى الاستيلاء على بقية الشرق » فضم 
الرى وقزوين إلى دولته سئة 788 ه / 4.7 م » وتمكن أحمد بن إسماعيل وابنه نصر من 
إزالة الدولة الصفارية » وف امحرم ه4١‏ ه / .4 -م.4 م استولى السامانيون على 


سس سجستان » ودخلوا فى صراع مع ال حمدان أصحاب الموصل وحلب وهددوا الخليفة 


العبابى وأخافوه ولكنهم لم يخرجوا عليه » ولم تكن للسامانيين سياسة رشيدة ولا اتجاه 
واضح . وعصرهم. كله عصر حروب يعضهم مع :يعض ؛ ومع تفر من المستبدين 
بالولايات » ومعظمهم كانوا إما من رجال الصفاريين أو البويبيين أو السامانيين مثل أنى 
الحسن بن سيمجور وفائق الخاصة غلام نوح بن نصر السامانى ء وهارون بن سليمان إيلك 
المعروف ببغراخان التركى وسبكتكين صاحب غزنة » وقد ذكرنا بعض هؤلاء بين أصحاب 
الدول » وكان زوال السامائيين على يد الغزئويين . 


وكان للسامانيين إحساس إيرانى واضح . فقد جعلوا الفارسية لغة لهم وناصروا الأدب 
الإيرانى » ولكن اللغة العربية كانت لغة الفكر فى عصرهم , وبها كتب المفكرون الذين 
ظهروا فى عصرهم وعاشوا فى ظلهم وعاشوا على أموالهم وأكبرهم أبو بكر الرازى الطبيب 
مؤلف الكتاب المنصورى ( وهو منسوب إلى أنى صالح منصور بن إسحاق السامافى ) 
وابن سينا . ولكن الأدب الفارسى ظهر فى أيامهم » ققد عاش فى ظلهم الفردوسى وهم 
ألف الشاهنامة » وبالفارسية أيضا كتب البلعمى صاحب مختصر تاريخ الطبرى . 


دولة بنى بويه( 4" - 440 ه ). 


بتو بويه دولة فارسية ثالثة تختلف عن دولتى الصفاريين والسامانيين » فهى دولة من 
الجند الديلمى ؛ أى فرق الجنود التى كانت تجند من جبال الديلم جنونى بحر قزوين » وهى 
ولايات طبرستان وجرجان وجيلان ؛ ونشكوا فى خدمة ماكان بن كلى التركى قائد مرداويج 
ابن زيار القائد الفارسى الذى ولته دولة الخلافة جرجان وطبرستان وقزوين وزنجان وقم 
وبلاد الكرج فاستبد بها . وبويه نفسه من أصل خامل ء ويقال إنه كان فى الأصل صياداً 
ثم دخل فى خدمة مرداو مع أولاده الثلاثة على والحسن وأحمد . ثم ارتقوا عنده فولاهم 
القيادات , وكان هذا البيت نزوع فارسى ظاهر أخذه رجاله عن مرداوي بن زيار الذى 
قيل إنه كان يريد أن يستولى على بغداد » وينقل الدولة إلى الفرس وييطل دولة العرب 
؟! يقول الفخرى فى الاداب السلطانية ص 58١‏ . 

وكان مرداويع بن زيار قد شلك فى نوايا البويهيين إلا على بن بويه ( وكان هذا قد لقب 
نفسه أبا شجاع بويه ) » فقلده أرجان » وعندما قل مرداوج سنة 777 ها / 475 م 
صارت قيادة الجند الديلمى كله إلى على بن بويه الذى اتخفذ لقب عماد الدولة وجعل مركزه 
ولاية فارس » ثم استدعى أخبويه الحسن ( لقبه ركن الدولة ) وجعله على أصبهان » والرى 
وهمذان وبقية بلاد العراق العجمى ( الجبال ) » وأحمد الذى تلقب ( بمعز الدولة ) وتولى 
أمر ولاية كرمان . وتامر عماد الدولة على بنى بويه مع وزراء الخليفة المستكفى باستدعاء 
ركن الدولة حسن وإقامته أميراً للأمراء وخطع عليه الخليفة وَفْوْضه فى إدارة دولعة: ففعل 
سنة 5884 ها / 445 م وصار بنو بويه وجندهم أصحاب الأمر فى دولة الخلافة . وقد 
تقاسم بنو بويه الجناح الشرق من الدولة » وانقسم مابيد بنى بويه إلى خمس دول : 


)١(‏ بنو مشرف الدولة بن بويه فى العراق 4١١‏ 440 ه/ ٠١٠٠١‏ - هه.ام 
محص 


.ما١65-‎ ١١١17 / ه‎ 448 - 4٠١7 بنو أبى الفوارس قوام الدولة فى كرمان‎ )١( 


(6) بنو ركن الدولة ألى على حسن فى 4١4 - *7٠١‏ ه/ 09و - .ام 
الرى وضهنذان وأصيبان 


(4) بنو أنى الحسن على عماد الدولة 51٠١‏ - 440 ها/ 0و - وه.ام. 
فى فارس 
(5) بنو معز الدولة لق الدين لخد 
فى العراق والأهواز وكرمان 
وكان فرع معز الدولة هذا أقوى فروع البويبيين نظراً لسيطرتهم على العراق وشئون 
الخلافة » ومنهم عضد الدولة أشهر بنى بويه وأعظمهم سلطاناً 7517 ه - 85 ه / 
الم + 3م 


لالس سنو وه / "ا - .ام 


أما مايق فارس والأهواز وكرمان شرقاً فكان فى يد السامانيين » فى حين أن بلاد الجزيرة 
وحلب والموصل كانت فى يد الحمدانيين » وهم أسرة عربية من تغلب » وبلاد الشام ومصر 
كانت فى يد الإخشيديين والقاطميين . 


وكان بنو بويه أقل أصحاب الدولة الإيرانية قدراً نظراً لسوء سياستهم وأطماعهم 
وسيطرتهم المطلقة على الخلفاء العباسيين فى بغداد » وكان فيهم ميل شديد إلى العلوية وإن 
لم يظهروا التشيع » وإلى هذا الميل العلوى الشديد يرجع حرصهم على الحبوط بقدر خلفاء 
بنى العباس وإهانتهم مع أنهم كانوا يحكمون باسمهم . ولم تسترد الخلافة العباسية جاهها 
إلا على أيدى السلاجقة السنيين أصحاب الدولة السنية المشهورة . 


الحمدايِو لف 


ينسب الحمدانيون إلى زعم عربى من بئى تغلب يسمى حمدون بن حمدان » وكانت 
بلاد الموصل ومايليها شمالاً من بلاد الجزيرة منطقة كثر استقرار القبائل العربية فيها » فهذه 
بلاد ديار بكر وديار مضر وديار ربيعة » وهذا كانت السيادة فى بلاد الجزيرة ومايليها غرباً 
من شمال الشام وخاصة حلب لزعماء العرب وأكبرهم ال حمدان هؤلاء » وكان آل حمدان 
بعيدين عن السياسة أول الأمرء وف فترة الفوضى التى شملت بلاد الخلافة العباسية انتهز 
آل حمدان الفرصة ووثيوا على السلطان فى الجزيرة والموصل » وكان أول من تولاها منهم 
أبو الفيجاء عبد الله بن حمدان 7817 - 5.1 ه / 4.6 - 4.5 --118 م . وقد تولى 
مرة أخرى ولكنه ظل مقيماً فى بغداد حتى توفى سنة 7117 ه / 4178 م وخخلفه على الموصل 
رجال من بيته اخرهم ناصر الدولة بن حمدان الذى طرده من الموصل توزون بن شاذان 
التركى أمير الأمراء فى بغداد سنة 77٠‏ ه / 844١‏ - 447 م . ولم تكن دولة بنى حمدان 

فى الموصل دولة بالمعنى الصحيح » وإنما هم شيوخ قبليون يتغليون على الجزيرة حيناً » ثم 
يتغلب علرهم غيرهم من قواد الخلافة فى بغداد جينا آخر ثم يعودون مرة أخرى حتى انتهى 
أمرهم فى التاريخ الذى ذكرناه . 

الحمدانيون فى حلب . 


هذا هو فرع الحمدانيين الأشهر والأقوى . ومنشىء هذا البيت على بن حمدان وهو 
أخو اصر الدولة الحسن بن حمدان الذى ذكرنا أنه كان صاحب الموصل . وكان على 
ابن حمدان الساعد الأيمن لأخيه : ناصر الدولة الحسن . وقد حكم حلب من +78 ه إلى 
785 ه / 455-5444 م وتمكن من طرد يانس مولى الفاطميين من حلب » وكان كافور 
الإخشيدى قد حاول أن يستعيد حلب فانهزمت قواته عند الرستن على نهر العاصى قرب 
حماه ‏ وتقدم سيف الدولة طامعاً فى انتزاع دمشق من أيدى الإخشيديين فائبزم » وكاث 
محمد بن طغج الإخشيد عاقلا فأراد أن يطمئن إلى أن الحمدانيين لن يبددوا مايملكه من 
أراضى الشام : فترك لهم حلب واتفق مع على على أن يؤدى لهم جزية سنوية حتى لايطمعوا 
فيما سواها . ومن ذلك الحين وقفت أملاك الحمداتيين عند حلب » أما سواها من بلاد 
الشام فقد ترك للإخشيديين ثم الفاطميين . 

وقد نال سيف الدولة على الحمدانى شهرة واسعة بسبب تصديه للبيزنطيين الذين جاوروا 
بلاده من الشمال . وقد عاصر سيف الدولة رومانوس الأول ليكابينوس سنة 54+ - 
#٠‏ ه / 44١ - 47٠.‏ م . وروماتوس الثانى سنة .44" - 861 ه / 558-989 م 
وثلاث سنواث من حكم نقفور فوكاس الثانى أول العظماء من أباطرة الأسرة المقدونية » 
وبه يبدأ تفوق البيزنطيين على الحمدانيين » وقد صمد سيف الدولة للبيزنطيين وكسب بعض 
الانتصارات عليهم » ولكن بعد وفاته تدهورت دولته تحت ضربات تقفور فوكاس » 
فاحتلت قواته قبرص سنة 755 ه / هلاو - 995 م وسقطت أنطاكية فى يديه سنة 
+86 ه / 458 م ء بل سقطت حلب نفسها فى يديه فى نفس السنة لأن بقية الحمدانيين 
الذين خلفوا سيف الدولة كانوا أعجز عن أن يواجهوا قوات نقفور فوكاس . وقد استمر 
ضعف الجببة الاسلامية حتى نبهاية دولة الحمدانيين فى حلب سنة 1.١5‏ ها/ 5١١٠م‏ 


يفف 


وقد اعتدلت الجيبة بعض الشىء على أيدى الفاطميين الذين استولوا على حلب وحكموها 
من 01 4ه / ٠١1١5‏ م إلى 4١6‏ ه / ٠١54‏ م ثم حل محلهم المرداسيون : وأوهم صالح 
بن مرداس 4١١‏ ه - 491 ه / ٠١940 - ٠١74‏ مء ثم عاد الفاطميون إلى سيادة 
حلب وثشمال الشام من 444 ه / ٠١7‏ م إلى ها ه / ٠١87‏ م عندما حكمها مع 
إقليمها العقيليون لفترة صغيرة . ولم يقف تدهور الجبهة الإسلامية فى بلاد الجزيرة وشمال 
الشام إلا عندما استولى السلطان ملكشاه السلجوق سنة ه/اغ ه / ٠١87‏ م»ء وبه عاد 
اتتصار الإسلام على الروم . ولككن الروم فى فترة ضعف الجببة الإسلامية سيطروا بالفعل 
على بلاد الجزيرة وشمال الشام حتى أحواز حماة » ووصلت غاراتهم إلى الناصرة ومددوا 
بيت المقدس . واستولوا على معظم مدن جند التغور مثل دهوك وملطية . بل أنشعوا بندا 
و ولاية عسكرية » سموه : بندمدن الفرات . وجعلوا قاعدته فى الرها التى تسمى عند الروم 
أديسا بالإضافة إلى بند فاسبوزياكان سهءلةذناوكة/ واستولوا على ثيودوبوليس وايييريا ؛ 
بل أعادوا ننظيم مملكة الأرمن وجدد وا بناء عاصمتها عانة فوم وجعلوها ولاية تابعة 
لييزنطة بعد موت ملكها يوحنا سنبات 515666 5ع«ضهط309 ؛ وكل ذلك التقدم البيزنطى 
سيقف عند حده وتعود جببة الإسلام إلى النصر على يد السلاجقة العظام . 

ولكن سيف الدولة كان موققاً بعض الأحيان فى تصديه للبيزئطيين فأغار على زبطرة 
وطوانة وملطية وانتصر عل القائد الرومى قسطنطين قردس الدمستق مرتين : أولهما عند 
درب موازار ‏ والثانية عند مرعش وأسره . وهذه هى المناسبة التى أكثر شعراء سيف الدولة 
فيها » فقال أبو فراس قصيدته التى مطلعها : 


واب بقسطنطين وهو مكبل تحف بطارقة به وزرازر 
وعندما انتصر سيف الدولة على قردس نفسه والد قسطنطين قال أبو الطيب المتنبى 
قصيدته التى مطلعها : 


بناها وأعلى والقنا تفرع القنا وموج الخنايا حوها متلاطلم 
وكان بها مثل الجنون فاصبحت ومن جثث القتلى عليها تمئم 


خريطة ١١١‏ 
خريطة ١١17‏ 
دولتا الغزنويين والغوريين فى هضبة 
إيران ودخوفم اند 
والدول اغخلية التركية 

فتوح الغزنويين ثم الغوريين . 
' كانت الدولتان الغزنوية والغورية تركيتين » ولكن قيامهما فى محيط إبرانى جعلهما 
تاخذان - ثقافيا - طابعا إبرانيا » فاللغة الفارسية كانت لغة الدولة والإدارة ومعظم النشاط 
الفكرى . حقاً لقد كتبت بعض المؤلفات فى عصريبما بالعريية ولكن ذلك كان قليلاً . 
واللغة الفارسية التى «زدهرت فى عصريبما لم تكن هى الفارسية التى سادت أيام الساسائيين 
ولكنها كانت الفهلوية » وهى الفارسية الجديدة المستعربة » ومعظم ألفاظ بأنضارة فيا 
عربية . ثم إنها كتبت بالحروف العربية » وأحسن ماكتب فى تاريخ هاتين الدولتين الف 
بالفارسية , لأن الفارسية التى استفاقت كانت لغة شعر وملاحم » ولابد أن يمضى وقت 
حتى تصبح الفارسية لغة تأليف علمى : وهذا هو ماقاله أبو الريمان البيرونى الذى عاش 
فى ظل الغزنويين وألف هم ولكنه كتب بالعريية » وقرر أن العربية لا الفارسية هى لغة 
العلم والفكر والتأليف . 

وكان سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية مملوكاً تركيا لألب تكين المولى التركى لعيد 
الملك بن نوح السامانى سنة 74٠‏ - 8ه ه / ١هة‏ - 454 م وكان مع مولاه عندما 
تولى حكم هراة » وبعد وفانه » وكان قد تزوج ابنته » وعندما توفى ألب نكين تعاقب 
الأمراء على حكم غزنة حتى ولى سبكتكين ليخلفه فى حكم غزنة ونواحيها حتى بشاور 
على نهر السند » وكانت بشاور عاصمة الإقلبم الندى من دولته التى ميت باسم الدولة 
الغزنوية » واتسعّتٌ دولته حتى شملت خراسان التى كان نوح بن نصر السامانى قد ولاه 
سيده ألب تكين والياً عليها . وقد استقل سبكتكين بدولته عن السامانيين ء واتهه نشاطه 
فى التوسع نحو الشرق فاستولى على مدينة قصدار ثم بست وكلتاهما على نهر الهلموند فى 
الطرف الشرق من إقلبم سجستان فيما يبن سنتى 775 و7542 ه/ 40ة - 04ؤ م 
ومد سلطانه حتى كابل » ثم استولى على بلاد الميد » وهى المساحة الواقعة بين مكران آخخر 
ولايات إيران شرقاً وحدود بلاد السند » ثم أخذ يستعد لدخول بلاد السند » وهنا تحرك 
4" 


ملوك نواحى همال الهند لحربه » يقودهم الملك جييال ؛ والتقى المسلمون فى موقعة كبيرة 
مع جيبال سنة 78 ه / 4لا فموكان جيبال أكبر ملوك الند فانتصروا عليه » ثم ساروا 
إلى لمغان وكانت من أكبر بلاد جيبال فاستولى عليها سبكتكين وكسر أصنام البوذية فيها » 
وأقام شعائر الإسلام » ثم انتصر على جيبال مرة أخخرى » ودخلت ف طاعته نبائياً بلاد 
الأفغان والخلج . د 

عمل سبكتكين على مد حدوده ناحية الشرق ؛ فوصل بشاور وأسس هناك ولاية جعلها 
عاصمتها . وقام بمحملات على الثائرين على السامانيين فيما وراء النبر » ثم قضى على الثوار 
فى خخراسان : فولاه نوح بن منصور السامانى على خراسان سنة 755 ها / 95ؤ م . 

واجتهد سبكتكين فى توسيع ولايته فاستولى على قصدار ثم بست » وبهذا وضع 
سبكتكين قدمه ف اند » واجتهد فى مد سلطانه حتى كابل . وهناك تحرك ملوك نواحى 
شمال الهند لحربه يقودهم الملك جيبال . 


كل هذا قام به سبكتكين باسم السامانيين » وكان وفيا لهم » فولوه خراسان أيضاً ٠‏ م 


وهنا ثار الخلاف يبن نوح بن منصور السامانى ويين البويهيين » فتقدم سبكتكين وابنه محمود 
وأوقعا بالبويبيين هزيمة كبيرة واستوليا على نيسابور ؛ فولى نوح بن نصر السامانى محمود 
ابن سبكتكين عليها » وبهذا أصبحت دولة سبكتكين وابنه محمود الغزنويين أوسع من دولة 
السامانيين أنفسهم . وتوق سبكتكين سنة 7848 ه / 4948 م وخخلفه ابنه محمود ابن 
سبكتكين الملقب بيمين الدولة . 

يمين الدولة محمود بن سبكتكين الغزنوى وفتوحه 


دم" -١؟4*ه/8؟هة-١.“١٠1م).‏ 


لم يكد الأمر يستقر محمود حتى بدأ نشاطاً واسعاً فى الفتوح وأثبت أنه من أعاظم 
الفاتحين فى تاريخ الإسلام » حتى قيل إن فتوحه تعدل ف المساحة فتوح عمر بن الخطاب » 
فقد واصل حملاته على شمال الهند حتى دخلت بلاد البدجاب كلها فى طاعته » واستولى 
على بلاد الغور وهى الجزء الجنونى من بلاد الأفغان الحالية » ثم فنح بلاد ماوراء النهر وثيت 
أقدام الإسلام فيبا ء وتصدى لفرع البويبيين الذين كانوا يسيطرون على وسط وشرق إبران » 
وكانت عاصمتهم أصفهان فقضى عليهم نبائيا » وكانوا من عوامل التفرق والانحلال فى 


الكيان الإسلامى العام » حتى بلغ ببعضهم أن فكروا فى الارتداد إلى العصر الساسانى واتناذ د 


لقب الشاهنشاه » فكان عمل محمود بن سبكتكين هذا خدمة قدمها للإسلام . 

وكانت الدولة السامانية قد شاع فيها الضعف والفساد » فرأى محمود الغزنوى أنه قد 
آن الأوان للقضاء عليها » وتم له ذلك بعد انتصاره على عبد الملك بن نوح السامافى فى 
موقعة حاسمة عند مرو فى جمادى الأولى سنة 784 ه / أبريل 444 م واحتل نيسابور » 
وبهذا انتبت الدولة السامانية فى خراسان بينا قضى بغراخان على بقيتها فيما وراء النبر » 

واستمرت فتوح محمود غرباً فاستولى على سجستان سنة 587 ها / ٠.١7‏ - 
6٠٠‏ م. 

وى سنة 4٠١‏ ها / ٠١١9‏ م اأتجه محمود شرقاً ففتح بلاد الغور » وكانوا يسيطرون 
على المنطقة الوعرة الواقعة بين هراة وغزنة » ولم يكن الغور على الإسلام فادخلهم فيه وبعث 
إليهم الدعاة والمعلمين ؛ وقضى محمود على بقايا البويهيين فى الرى وبلاد الجبل : وهى المناطق 
الواقعة جدوب بحر قزوين , ولهذا تسمى قزوين أو الخزر أو طبرستان . وى كل ناحية 


كان محمود يفتحها كان يزيل كل المذاهب الخارجة على مذهب السنة والجماعة ؛ ومن سه 


هنا فقد قضى على كل أثر للتشيع أو الاعتزال وغيره فى كل البلاد التى دخلها » وكذلك 
أزال مذاهب الرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية ومن إليهم » وهو أول من تلقب 
بالسلطان من أمراء الغزنويين . 

واتجه محمود إلى الشرق فحارب الأتراك الغزية فى منطقة بخارى . فأخضعهم لسلطانه 
سئة 47٠‏ ها / ٠١54‏ م فهربت بقاياهم إلى أصفهان وخراسان : وظل محمود يحاربهم 
إلى آخر أيامه » واستمر ابنه مسعود فى حربهم لأنهم كانوا يفرون من موضع لموضع فى 
بلاد جبلية مترامية . 


فتوح محمود الغزنوى فى اغند . 


بعد ذلك وجه محمود كل جهوده للفتح فى اند ء وهنا ندخل فى الدور الإيجانى من 
فتوحه التى مدت حدود الإسلام فى الشرق حتى شملت شمال الهند كلها . 


واستمرت حروب محمود الغزنوى ف الند من 797ه - إلى 54١5‏ ه/ 1.١١‏ - 
٠ 5‏ م وأخذت طابع الجهاد الإسلامى الأصيل » وبهذا يكون محمود قد أعاد نشاط 
أعمال الفتح المجيدة من أوائل القرن الحادى عشر الميلادى»وكانت حدود الإسلام فى أقصى 
الطرف الغربى أى فى الأندلس تتراجع أمام الضخط سراق من الشمال » ومكنا نرى 
# كيف أن الإسلام كان يكسب فى الشرق ويتراجخع فى الغرب . 

وقد بدأ محمود فتوحه فى اند من مركز قوة. فقد كان يسيطر على إقليم غزئة أى 
الاقلم الجبلى الذى يشرف على سهول البنجاب ؛ فكانت مداخل الجبال وممر خيبر فى يده » 
كذلك كان محمود الغزنوى قد مد سلطانه على كل بلاد إيران وماوراء النبر . فلم يعد 
له عدو يناوئه فى شمال بلاده أو غربها وبهذا تمكن من أن يوجه كل قواه نحو الشرق . 

بدأ حمود أعماله فى اند بأن قاد حملة كبيرة على شمال الهند سنة 88.٠.‏ ه / ١٠٠1م‏ 
وانتصر على الملك جيبال راجا بها تنده انتصاراً حاسماً وأخذه أسيراً ثم أطلقه . وقد أحرق 
جيبال نفسه بعد ذلك وخلفه ابنه أناندا بال » وبعد ذلك غزا محمود إقلبم ويبندة أو بهيرة 
ست على رافد للسند يسمى جهلم » واتتصر على أهله » وانحدر محمود الغزنوى إلى إقليم الملتان 
وكان فيها مركز الهندوكية فى شمال الحند الغرنى » فاستولى على مدينة بباتندة » وكان فيها 
كذلك جماعات من القرامطة عليهم أمير يسمى ١‏ أبو الفتوح داود » فقضى محمود على 
هذه الجماعة . ثم حارب أناندابال بن جيبال سنة 588 ه / ٠١٠١٠ - ١٠٠.4‏ م وقضى 
على كل سلطان له فى البنجاب » وبعد ذلك مباشرة عمل على نشر الإسلام الصحيح فى 
كل نواحى السند إلى حوض البدجاب ٠‏ 

وى سنة 7810 ه / ٠١١1‏ م أتم محمود الغزنوى القضاء على بقية مملكة جيبال وابئه 
أناندابال وحفيده الذى تسميه المراجع العربية باسم نواسة شاه حفيد السنسكريتى الذى 
ادعى الدخول ف الاسلام ثم ارتد عنه » وقد قضى عليه محمود وضم بلاده إلى دولته . 

ثم اتجه إلى ماوراء النبر وأخخرج منها قوات إيلك خان ملك كشغر التركى وأعاد هذه 
البلاد إلى سلطانه . 

وانتبز أمراء شمال الحند فرصة غياب محمود الغزنوى وخلعوا طاعته فسار إلييم فى جيش 
كثيف وعبر السند سئة 794 ه / 1١1١4‏ م وهاجم جيش المند المتحد وأوقع به هزيمة 
ساحقة » ثم تقدم إلى قلعة ضخمة تسمى يهيمنكر على سفح الملايا واستولى عليها ؛ 
” وحصل على غنيمة من الذهب والفضة لم يسمع بمثلها من قبل . ونتيجة لهذا دخل راجات 
شمال الحند فى طاعة محمود الغزنوى وتطوعوا بدفع إتاوة » وأطاعه كذلك صاحب الملتان 
ويسمى داود وكان قد اتحد مع الأمراء الراجبوتيين » وهم مجموعة من الراجات كانوا 
يحكمون أقاليم من شمال الغند ومنهم راجات أوجين وكواليار وكلنجر وقنوج ودهى وأجمير . 

ثم تقدم فغزا الملتان مرة أخرى فى سنة 4.١‏ ه/ ٠١٠١‏ م وقضى على آخر مقاومة 
لسلطة داود القرمطى ؛ وأسره وحبسه فى قلعة جوراك , ثم استولى على نارديين آخر حصون 
الملتان سنة 4٠4‏ ه / ٠١١+‏ م وهدم الصئم المسمى بسمنات » وبدأ الإسلام الصحيح 
يستقر فى هذه الناحية . 

وق سنة 4.48 ه / ٠١117‏ م بدأ محمود الغزنوى فى فتح كشمير: وقد دخلها من 
شماها الغرنى , فعير نهر جهلم ودخل كشمير فخضع له رؤساؤها » ومن ذلك الحين بدأت 
كشمير تتحول إلى بلاد إسلامية » وكان لانتصاره صدى بعيد » فما إن عبرت جيوش 
المسلمين تهر جمنة حتى بادر هاروانا راجا باران أمير شمال البنجاب إلى الدخول فى الإسلام » 
ثم تقدم محمود إلى قلعة جولكائدا 08ههعانا»ظ وهزم راجا ماهابا , ثم اتجه إلى مركزين 
ى دينيين كبيرين فى مديئة تمابورا 8تناط]18 أو بندرابانت سهمهئلوهدظ8 فاستولى على البلد 
وهدم الأصنام ثم تقدم نحو قنوج زناهصهكظ واستولى عليها سنة 4٠١‏ ها / 1١18‏ م ثم 
عبر نهر الكينك ١‏ الجائج ؛ وهدم نحو ٠١,٠٠٠١‏ معبد هندوكى ء ثم هاجم أكبر مراكز 
البراهمة فى موجهاوان هه#«هطهدا]8 ؛ ثم تقدم إلى قلعة أسنى أو أسىء فصو على غبر الجائج 
واستولى عليها » ثم استولى على قلعة شروة 588:88 ؛ ونتيجة لانتصارات محمود دخل 
فى طاعته راجات كالنجار عهزهئلة»1 وجواليار ع#لاثلة:«6 ومقاطعات أخرى ؛ ثم عبض 
الأمراء الراجبوتيون وتزعمهم ثائدا راجا كالنجار . وقد تمكن محمود من كسب انتصار 
حاسم علييم فى قلب بلاد البنجاب واتخذ لاهور عاصمة له هناك سنة 4.7 ه/ 
11م 

وتوج محمود. فتوحه فى الهند بفتح بلاد الكوجارات » وسار جنوباً حتى يلغ الطرف 
الجنونى لشيه جزيرة كيشياوارا وبلغ سمنات ‏ وكان أكبر قدس عتد الفند وكين » واقتحمه 
وهزم الجموع الغفيرة التى حاولت إنقاذ المعبد وعليبا بم ديو صاحب الكوجارات ومعه 


راجا خهرواله وأمراء يهاق ٠‏ والتحم الفريقان فى قتال عنيف انتبى إلى مذبحة دامية سقط 
فيبا اعدرءة من المهندوك واقتحم المسلمون معيد >منات ودمروه هوا تاماً . 

وكان ذلك فى ذى القعدة ١‏ ه / يناير ٠١75‏ م . وبذلك تم القضاء على كل 
مقاومة ضد الاسلام فى ثمال الهند » وقد عاد محمود إلى الند مرة أخرى سنة 4١8‏ ه / 
7 م وأكمل إخضاع السند والبنجاب وحوض الجائج إلى حدود البنغال . وقد توق 
محمود الغزنوى سنة 47١‏ ه / ٠١٠.‏ م بعد أن أنشأ دولة شاسعة تضم معظم إيران 
وماوراء ابر وثمال الهند كله . وكان يريد نقل عاصمته إلى الكوجرات ؛ وترك ابنه نائباً 
عنه فى غزنة » ولكن رجاله عر عليهم مفارقة مواطنهم فصرفوه عن هذه الفكرة . 

والحق أن السلطان محمود الغزنوى كان غازياً مجاهداً , أذ على عاتقه نشر الاسلام 
فى بلاد الند : والقضاء على الوثنية فيها » وبلغ فى فتوحه ١‏ إلى حيث لم تبلغه فى الإسلام 
راية » ول تتل به قط سورة ولا اية » فدحض عنها أجناس الشرك وبنى بها مساجد وجوامع 
وأقام بدلاً من ببوت الأصنام مساجد الإسلام » . 

ثم خلفه ابنه محمد الذى لم يملك إلا فترة صغيرة » ثم تغلب عليه أخوه مسعود ابن 
محمود بن سبكتكين وحل محله سنة 477 ه / ٠١*٠١‏ م وتلقب بناصر دين الله واستمر 
فى سياسة أبيه » وجعل له نائباً فى الند يقم فى لاهور ء أما هو فظل فى عاصمته غزنة » 
وقد ظل حياته يتردد بين الهند وغزنة وخخراسان لإخضاع الثائرين عليه » وعلى الرغم من 
هزيمته أمام أخيه محمد فإن سلطان المسلمين فى المند لم يتزعزع ء وبقى الحال فيها على 
ذلك حتى اتتبى أمر الدولة الغزنوية على يد شهاب الدين الغورى سنة ١ه‏ ه / 85١1م‏ 
- 5.95ه(ه95.6ام. 

وقد سقطت الدولة الغزنوية تحت ضربات السلاجقة الأتراك الذين كانوا إذ ذاك 
بتوسعون فى هضبة إيران » وقد انهزم السلطان مسعود الغزنوى أمامهم فى موقعة دنداقان 
بالقرب من مرو فى رجب سنة 477 ه / ٠١4٠‏ م وعقبها قرر السلطان مسعود الهجرة 
بدولته إلى الند ء ولكن جنده انقلبوا عليه وخانوه بعد أن دخخل اند ونادوا بآأخيه محمد 
سلطاناً . 

وتعتبر الدولة الغزنوية من أكبر الدول فى ناريخ الإسلام ‏ نظرا لما وفقت إليه من توسيع 
رقعة الاسلام فى ثمال الهند وكشمير . 


فتوح الغوريين فى اغند . 

سقطت الدولة الغزنوية نتيجة لوقوع الخلاف بين أمرائها و اشتداد. ضغط الأتراك 
السلاجقة عليها : واعتاد آخر سلاطين الغزئويين عليهم فى الدفاع عن أملاكه الواسعة فى 
إيران ؛ وكان الغوريون من أنباع الغزنويين » وكانوا يحكمون الأقالم الجبلية الواسعة الممتدة 
فيما بين غزنة وهراة فى أفغانستان الحالية » فلما ضعف أمر الغزئويين وانتزعت منهم أملاكهم 
فى إيران بض زعبم الغور معز الدولة بن سام المعروف باسم محمد الغورى واحتل غزنة 
واستولى على السلطان وإن لم يقض على البيت الغزنوى . 

وكان راجات الند وحلفاؤهم قد وفعوا رعوسهم من جديد » فسار إليبم محمد الغورى 
واستخلص الملتان من أيدى القرامطة سنة ١٠ت‏ ه / ١١74‏ م وأعقب ذلك استعادة 
بشاورء وأخضع حوض السند جميعه رغم الخسائر الفادحة التى تحملها جيشه على يد 
م ديوا راجا خمرو . 

وى سنة 1ه ها / 1١85‏ م قضى شهاب الدين محمد الغورى على بقية الغزنويين 
وأعلن نفسه سلطانا » وبقى فى الحند بعض أمراء الغزئويين فقضى عليهم سنة /8ه ه / 
م وبسط سلطان الغوريين على البنجاب والسئد وشمال الهند إلى خليج البنغالة . 

وكان أكبر الأمراء الراجبوتيين هم راجات قنوج ودهلى ثم أجمير وبهار والبنغال 
والكوجرات وبند لخاند » وهؤلاء هم أمراء منطقة الأنهار الكبرى فى شمال شبه الجزيرة 
الهندية . وهذه المنطقة هى التى تسمى بالهندستان وفيها أختصب بلاد اند وأكثفها سكانا . 

وفى سنة 5ه ه / 1744 م بلغ السلطان الغورى نبأ تجمع أمراء الهندستان لمناهضة 
المسلمين » فسارع بالسير إليهم » ووصل إلى سيرهند على حدود البنجاب الشرقية » والتقى 
الجمعان عند ترين » ودارت رحى معركة من أكبر ماخاض المسلمون فى الهند » وانهزمٍ 
المسلمون رغم مابذلوا من جهد ٠‏ وارتد السلطان محمد الغورى إلى الوراء أربعين ميلا 
حيث أعاد تنظيم رجاله . 


زارفا 


وعاد محمد الغورى فى العام التالى بجيش عدته ١١١,٠٠٠‏ من المقاتلين فسار الحرب 
بريتى راجا صاحب دهل وقنوج وكان فى جيش عدته 7٠٠,٠٠٠‏ مقاتل » ودارت رحى 
معركة أقسى من الأولى ققتل فيها من الهنود الألوف بعد الألوف . ثم انهزموا وهرب بريتى 
راجا فأدركه المسلمون عند سرضرق بإقلم سنبل وقفلوه . 

وتعتبر هذه الواقعة إيذاناً بانبيار سلطان الأمراء الراجبوتيين ف الهند » وهى بداية السلطان 
الحقيقى للإسلام فى الهندستان » فقد استولى محمد الغورى بعدها على سرسرق وممنه 
وكهرام وهنسى ثم أجمير » وحطمت أصنام الحندوكية والبوذية فى الهندستان واستعملت 
أحجارها فى بناء المساجد . 

وعهد محمد الغورى فى حكم أملاكه الحندية إلى قطب الدين أييك قائده ومملوكه , 
وكان قائداً ماهراً فثبت أقدام السلطان الغوررى فى المند ؛ وانخل دهل عاصمة له وشرع 
فى بناء جامعها المشهور المنسوب إليه ٠‏ قطب منار » . 


وعندما وصل قطب الدين أييك بمبيوشه إلى بنارس قام جايان جندرا أمير قنوج » وكانت 
أغنى إمارات الراجبوتيين وجعل يجمع بقايا الراجبوتيين ويتصدى للمسلمين » فخرج إليهم 
د يي بت جد مراك بعراكة ملي اليل السيل للا كن وار 
وأناوة سئة 0 ه/ 15م وأنتصر عليهم » وانسحب الناجون من أمراء الراجبوتيين 
إلى الجنوب وتحصنوا فى صحراء الراجبوتانا التى “ميت با“مهم بعد ذلك . 

وبعد هذا النصر واحتلال قنوج بصورة نبائية تقدم محمد الغورى واحتل بنارس وبنى 
ديا مستهفا: . 

وعقب ذلك فتح قطب الدين أييك إمارات أجمير من جديد ثم نهروالة وييانة وجواليور . 

وفى نفس الوقت تقدم قائد غورى آخر هو محمد بن بختيار الخلجى شرقاً وفخح إقلم 
بهار ودحل البنغال وكانت أكبر أقاليم البوذية فى الند فخرب معابدها وأعلنها بلاد إسلام » 
ثم احتل نادية عاصمة البنغال سنة 599 ه / 0٠‏ م وهرب أميرها إلى دكا » وكان 
علا الآمن فيك مدنا ينبس اهدق عن أسرة سنا ء ثم احتل محمد بن بختيار الخلجى 
مدينة لكهاناوق وجعلها قاعدته وخطب بها للسلطان الغورى وسلك العملة ياسمه . 

وفى سنة 515 ه / 1٠١7‏ م قام قطب الدين أييك يبحرب برمردى أمير بندلخنتد » 
وأعقب ذلك الاستيلاء على حصن كلنجر أمنع حصون افند إذ ذاك » واستولى على آخخر 
حصنين من حصون الهندستان وهما بداون وكالبى . وبهذا يكون سلطان الاسلام قد امتد 
حتى شمل كل الحندستان بالإضافة إلى إقلم كواليار أو جواليار . 

وفى نفس الوقت حاول محمد الغورى بسط سلطانه على خوارزم وإيران ليكمل له ملك 
كل ماكان للغزتويين ولكنه لم يستطع . 

وفى شعبان سنة 707 ه / 1٠١5‏ م قتل السلطان محمد الغورى فى موضع على تمر 
جهلم وهو فى الطريق من لاهور إلى غزنة » وكان الذى اغتاله أحد المندوكيين . 

وإذا كان الغزنويون هم أصحاب الفضل فى تحطيم قوى أمراء الهند وفتح معظم الهندستان 
ل نهم كانوا يعتبرون بلاد لهند امتداداً لأملاكهم . وكانوا دائماً يعودون إلى غرنة - فإن 
الغوريين هم أضحاب الفضل فى تثبيت أقدام الاسلام فى المندستان » وكان سلاطينهم 
وقادتهم يقيمون فى الغهند بصفة دائمة متخذين دلمى ١‏ دهلى ؛ عاصمة لهم . ولهذا فهم 
يعتبرون أول الدول الإسلامية فى الهند وبهم يبدأ تاريخ الهند الإسلامية . 

وعقب وفاة السلطان محمد الغورى سنة ١‏ ها/ 5١١1م‏ تصب مملوكه وتائبه 
قطب الدين أييك نفسه سلطاناً على الندستان فبدأت بذلك دولة مماليك الهند سنة 
ا" لي ا مء ولم تكن تلك الدولة من الدول الفاتحة برغم مابذله 

الهند الإسلامية فى عصور الخلجيين وال تغلق حتى غزو تيمورلتك للهند . 

وقد اكتفى قطب الدين أييك بأملاكه فى الند ولم يفكر فى ضم أملاك مواليه الغوريين 
فى غزنة وإيران وخوارزم . 

وتوق قطب الدين أييك سنة 5٠01/‏ ه / ١5١١‏ م ؛ وبعد وفاته خلفه مملوكه شمس 
الدين افش فى دهلى ١‏ دلهى ؛ واستيدت أسرة الخلجيين وهم من رجال محمد الغورى ببلاد 
بهار والبنغال . 

وى سنة 5١48‏ ها/ 17171١‏ م تعرضت دولة الإسلام فى اند لخطر جسم . إذ إن 
شف 


جيوش جنكيز خخان المغولى وصلت إلى حدود الند فى تلك السنة بعد أن غز ا يلاد ماوراء 
النبر وشرق إيران وسلطنة خموارزم وهرب سلطائها جلال الدين منكبرق لاجنا إلى السلطان 
اتش فى دهلى » ولكنه انصرف عن الحند خوفا من المغول » ومن حسن طالع الهند أن 
جنكيز خان نفر من حر الهدد فلم ينجه نحوها بل استمر نحو الغرب » وبهذا سلمت دولة 


مماليك الهند من شر المغول : 
والآن نعود إلى إيران . 
خريطة ١١7‏ 
دولة السلاجقة 


والدول المعاصرة فى القرن الخدامس الهشجرى 


تحدثنا عن الأتراك ومواطنهم الأولى » وقلنا إن نهر المرغاب يعتبر الحد الفاصل بين 


الشعوب الايرانية والشعوب التركية فى هضبة إيران ؛ فلما جاء الإسلام وفتح المسلمون هسه 


إيران واقتحم قتيبة بن مسلم الباهق ورجاله الخط الفاصل بين الشعوب الإيرانية والتركية 
وأدخلوهم جميعاً تحت راية الإسلام بدأ الترك يتحركون إلى الغرب » وكانت أعدادهم كثيرة 
وقواهم العسكرية عظيمة فبدعوا يسيطرون على هضبة إيران كلها ابتداء من القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى ؛ ولم يحل القرن الثامن اللمجرى | لايع عشر اليلادى حتى كاثوا 
قد سيطروا تماماً على كل الهضبة الإيرائية والعراق وانفتحت أمامهم بلاد آسيا الصغرى » 
والغزنويون والغوريون الذين شهدنا سيطرتهم على الغضبة الإيرائية ودخوهم الند هم فروع 
من الاتراك الغزية . 

وى أعقاب الترك زحف المغول فى بطء أولاً » ثم فى صورة تيار جارف على يد 
جدكيزخان وخلفائه » واجتاحوا شرق الدولة العباسية وأزالوا الخلافة العباسية واندفعوا 
غرباً » وعندما تمكن ماليك سلاطين مصر والشام من كسر نرج ة اندفاعهم استقرت 
جماعات كبيرة منهم فى إيرآان بعد أن خربوا شرق العالم الاسلامى وأنشكوا مايسمى باسم 
إيلخانية إيران » أما فى الهند فقد تمكن المغول بعد أن قضوا على سلطان الغزنويين والغوريين 
( وهم أتراك غَرّية ) من إقامة دولة مغول الهند العظيمة . 

وبعد أن استقر المغول المسلمون فى هضبة إيران وبلاد التركستان بدأت جماعات مغولية 
جديدة - اختلطت بها قبائل نترية قوية - واندفعت غرباً من وسط آسيا نواحى جميرة 
بلكاش وبر التاريم » وقامت بهجوم شامل جديد على التركستان وهضبة إبران بقيادة 
تيمورلنك ٠‏ فأثارت عاصفة كبرى كان ها أبعد الأثر على مصائر الشرق الإسلامى كله ؛ 
وهذه الغارة المغولية التثرية صدمت دولة الأتراك العثهانيين التى كانت قد إسعقرت فى آسيا 
الصغرى : وفتحت جزعاً كبيراً من بلاد اليلقان » وكادت توقف تموها لولا أن دولة الأتراك 
العهانيين استطاعت استعادة حيويتها ومواصلة جهودها بعد هدوء العاصفة المغولية التنرية » 
وى نفس الوقت تحركت مجموعات تركية غير غزية أهمها الكومان والقرلوق والبلغار فى 
اتجاه الغرب شمالى بلاد التركستان وبحر الخزر والبحر الأسود واستقرت فى مواطن جديدة 
تمتد حتى نهر الفوجا , ثم تحركت قبائل البلغار نحو البلقان وكان لا صراع مرير مع الدولة 
البيزنطية » وكان البلغار قد أسلموا فى طريقهم إلى البلقان ولكنهم تحولوا إلى المسيحية عندما 
استقروا فى البلقان . 

وكانت جماعات صينية قد استقرت من زمن طويل فيما يسمى بالتركستان الصينية من 
قرون طويلة . وكاتوا بدواً لهم أسواق واسعة أشبه بالمدن مثل أترار وجند ( بتروفسك 
الآن ) وهناك نشأت الكتابة المعروفة بالأورخحون » وبها كتب المغول والترك الأول ثم 
تركوها وكتبوا بالحروف العربية . 


ويرجع إسلام الأتراك الغزية والقرلوق والكومان إلى النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى : وكان إسلامهم على أيدى التجار والصوفية الدعاة من العرب 
والإيرانيين وكل شعوب افضية الإيرانية » ولكن أصحاب الفضل الأكبر فى ذلك هم 
المرابطون المعروفون بالغزاة » وهم فرسان مسلمون عاشوا على الغزو ونشر الإسلام » ومنهم 
الأخية الذين يذكرهم ابن بطوطة ويمتدح شهامتهم وواحدهم يسمى الأخى . 

وفى نواحى قرقورم وغرنى بلاد التركستان كانت دولتان تركينان , الأولى هى دولة 
الترك القراخانية ومواطنهم الأولى حوض نهر التاريم وبحيرة بلكاش . ثم تحركوا غرباً ودخلوا 
بلاد ماوراء النبر واستقروا هناك فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى ‏ وعاونهم الغزنويون على ذلك » وقد استعان بهم محمود الغزتوى فى التغلب على 


السامائيين » وكان القراخانية مسلمين متحمسين فعمروا يخارى وسمرقند وبلاد الصغد 
والصغائيان وغيرها من بلاد التركستان أو ماوراء النهر وأنشئوا فيها المساجد الجميلة » وكانوا 
يعيشون قبائل رغم استقرارهم » وكانت القوة العسكرية تتمثل فى فريق منهم يسمون 
القرلوق + وكان استقرار الترك القراخانية فى بلاد ماوراء النبر سابقاً على قيام الدولة 
الغزنوية » وهذا فهم يعتبرون أول الدرلة التركيةٍ الإسلامية ظهوراً » ومع الزمن تحول 
الكثيرون منهم إلى زراع » ونظموا أنفسهم سياسياً إلى خخانيات مثل خانية بفارى وخانية 
سمرقند وخانية خيوة فى بلاد خخوارزم » وكانت أقوى قبائلهم من فرع منهم يسمى 
الأوزبك » وإن كان هناك من يقولون إن الأوزبك فريق من الأتراك خرجوا من الأستب 
فى وسط اسيا ودخلوا فى خخدمة الترك القراخخانية ثم تغليوا عليهم وأصبحت كل خانيات 
ماوراء النهر أوزبكية » وأكبر هذه الخانيات الأوزبكية خانية خيوة فى غربى بلاد ماوراء 
النبر وبلاد خخوارزم » وكان ملك كل خانية يسمى الخان » وكان الخانات يدافعون عن 
بلادهم من غزو التركان الذين كانوا يعمرون مساحات شاسعة من الأراضى شمالى ماوراء 
بم النبر . والتركان من الترك الغزية كانوا مشهورين بالشجاعة والمهارة فى الحرب على الخيل 
والرمى بالنبال » وهم دور عظيم فى الحروب الصليبية » لأنهم كانوا يعملون محاريين مرتزقة 
خارج بلادهم , ولكن جماعاتهم الكبيرة فى مواطنهم الأولى شمالى التركستان لم تلبث أن 
شعرت بكيانها ومكاتها بين شعوب آسيا الوسطى . ومن بين جماعاتهم ظهر السلاجقة 
والأتراك العثانيون . وبيها كان الترك القراخانية والأوزيك يعتبرون أنفسهم مغولاً متتركين 
يعتزون بذكرى نيمورلنك ويعتبرونه بطلهم القومى - كان التركان ومن تفرع عنهم يعتبرون 
أنفسهم أتراكاً ويعتزون بهذه النسبة . 


السلاجقة العظام . 


تحرك هذا الفريق من الترك الغزية من مواطنهم إلى نواحى خوارزم يقودهم زعبم يسمى 
سلجوق » وذهب فريق منهم إلى ثمال العراق حيث قضت عليهم جماعات اد الرعاة » 
ومالبث طغرل بك أن ساد بقواته خماتيات القراخانية الأزبكية . 


وخلف سلجوق ابنه ميكائيل ؛ ثم ابن هذا واسمه داود » وانتبت رياسة هذا الفريق من 


الترك الذين أصبحوا يسمون بالسلاجقة » وجدهم سلجوق ٠‏ إلى طغرل بك بن داود ابن 


ميكائيل بن داود الذى بسط سلطائه على كل بلاد ماوراء البر وشرق إيران حتى غزنة » 


“ته وساعده فى ذلك الغزنويون الذين كانوا يعتمدون على السلاجقة . وتثبه السلطان مسعو د 


الغزنوى إلى خطر السلاجقة على سلطانه فأراد إخراجهم من شرق إيران : ولكنه انهزم 
أمامهم فى معركة فاصلة عند دئداقان سئة 47١‏ ه / ٠١4٠‏ م وهله المعركة هى التى 
جعلت الغزنويين ينجهون بكل قوتهم إلى اند تاركين إيران كلها للسلاجقة الذين سادوا 
كل بلاد إيران حتى بلاد الجبال » وفى سنة 441 ه / ه5١٠‏ م استدعى الخليفة العباسى 
القائم بأمر الله طغرل بك وفوضه فى أمور دولته ولقبه بالسلطان » فأصيح طغرل بك سيد 
الجناح الشرق من دولة الإسلام وحامى الخلافة العباسية بعد أن قضى على بقايا البويبيين 
وأوقف محاولات الفاطميين - الذين كانوا يسيطرون على بلاد الشام حتى دمشقى - للتدخل 
فى شكون الخلافة العباسية وتجديدها . 

وخلف طغرل بك ابنه ألب أرسلان سنة ٠١17 - ٠١517‏ م من م رمضان ه45 ه 
إلى ٠١‏ ربيع الأول 6ه وملك شاه ( ٠١‏ رييع الأول سنة 6 - ١٠١‏ شوال 
6 ه/ نوفمير ٠١/7‏ - نوفمبر ٠١317‏ م )» وهؤلاء هم السلاجقة العظام الذين 
ملكوا كل بلاد إيران وماوراء النبر وبسطوا حمايتهم على الدولة العياسية » وتصدوا للروم 
من الشمال والفاطميين فى الغرب ‏ وبعدهم بدأت دولة السلاجقة تتفكك إلى دويلات 
مع بقاء السلاطين السلاجقة العظام » فقامت دولة سلاجقة كرمان وسلاجقة الشام . 


وإليك بيان السلاجقة العظام : 
ركن الدين أبو طالب طغرل بك محمد بن ميكائيل بن سلجوق . 
شوال 4794 ه / + رمضان 450 ه / يونيو ٠١74‏ م - أغسطس ٠١517‏ م . 
عضد الدولة أبو شجاع محمد ألب أرسلان بن داود . 
رمضان 458 - ربيع أول 458 ه / ٠١5+‏ - نوفمير ٠١17‏ م. 
جلال الدولة معز الدين أبو الفتح ملكشاه . 


ربيع الأول 450 - شوال 486 ه / نوفمبر ٠١77‏ - سيتمير ٠١97‏ م . 


ناصر الدين. محمود بن ملكشاه . 

م - لامع ه | -1١١951١‏ 4ؤ.ام. 
ركن الدين أبو المظفر بركيا روق بن ملكشاه . 

القع د ووعاه] فى -114ؤ - شولام 
غياث الدين محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان . 

مةئ - ١لاهه/؛4١١١1-ه.١١-لاالام.‏ 
سنجر ؛ ناصر الدين أبو الحارث بن ملكشاه . 

أله - 5امهه/لا١١(ذ‏ - لإاهلام. 


فروع سلجوقية. 


أما الفرع الثانى من السلاجقة » وهم أيضاً ترك أصلهم نركان قادهم جغرى بن داود 
ابن ميكائيل بن سلجوق فقد سار مع قبيل كبير من السلاجقة إلى أذرينجان وشرق آسيا 
الصغرى ؛ وكانت الدولة الييزنطية قد مدت سلطانها قبل ذلك بقليل على إرمينية ونقلت 
أعداداً كبيرة من الأرمن إلى آسيا الصغرى وأسكتهم فيما عرف بعد ذلك بإرمينية 
الصغرى . 

وحاول الإمبراطور رومانوس ديوجين وقف تقدمهم » ولكن السلطان ألب أرسلا 
سلطان السلاجقة قاد جيوشه وساربهم للاقاة البيزتطيين وانتصر عليهم انتصاراً حاسماً فى 
موقعة ملاذكرد سنة 457 ه / ٠١1/1‏ م وهى من أعظم معارك التاريخ الإسلامى , لأنها 
قضت عل كل آمال البيزنطيين فى الامتداد فى الأراضى الإسلامية » بل تراجع البيزنطيون 
بعد ذلك إلى داخل آسيا الصغرى » وتقدم السلاجقة واستقروا فى شرق آسيا الصغرى 
وأنشكوا مايعرف بدولة سلاجقة الروم ؛ وأول سلاطينها سليمان بن قتليمش سنة 41١‏ ه / 
067ل م. 


وإذا كان طغرل بك وألب أرسلان فاتحين فإن ملكشاه كان منظماً » وقد استعان 
فى تنظبم دولته بوزيره نظام الملك وهو من أصل إبرانى , وقد عرف كيف يقبم فى دولة 
السلاجقة تنظيماً إدارياً معقولاً » ولكنه لم يستطع إلغاء القاعدة التى سار عليها السلاجقة 
من انتقال الملك إلى الأمير الأقوى , مما كان سبباً من أكبر أسباب ضعف الدولة السلجوقية 
بعد ملكشاه » وكان اتتقال السلطنة يتم عن طريق الأتابكة » والأنابك هو مربى الأمير 
الصغير والمشرف عليه ء وكان يختار من كبار أمراء الدولة السلجوقية وكان له الحق فى 
الزواج من أرملة السلطان إذا مات » ومن هنا جاءت ظاهرة انتقال السلطان فى دولة 
السلاجقة من السلاطين إلى الأتابكة . 


وقد اعتمدوا على جندهم من الترك الغزية وضموا إليهم قوات مرتزقة من الأتراك » 
وكانت عادتهم أن يبعلوا فى كل مدينة وقاعدة حامية تركية تسمى الشحنة أو الشحنكية 
وكانوا يوقعون كتبهم بشارة القوس والسهم التى تسمى الطغرى ومنها جاءعت الطغرى 
التركية المعروفة » وكان رئيس الشحئة يعطى جانبا من إبراد ناحيته ليستعين به على دفع 
رواتب الجند . 

وعندما ضعف سلطان السلاجقة بعد أيام ملك شاه كان يتولى حكم أملاكهم فى إيران 
أمير من أمرائهم يقبم فى نيسابور عاصمة خخراسان » وهناك أقام السلطان سنجر آخر 
السلاجقة العظام » وانقسمت الدولة إلى دول سلجوقية » واحدة منها فى العراق والأخرى 
فى الشام والثالثة فى كرمان . 

ودب الخلاف بين سلاطين السلاجقة والخلفاء العباسيين , وبدأ صراع طويل مات فيه 
خليفتان » وأخيراً أصبح الخليفة حاكماً مستقلاً فى العراق شبها بمن حوله من الأمراء 
انحليين » ولكن الخليفة العبابى ظل يتمتع بسلطان روحى على كل الأمراء الصغار من 
حوله » فكلهم كانوا مرصوة عل المصول عل اعراف نه بسطام عل تاجوم وك 
الخليفة يرسل لهم كتاباً بذلك مع ثوب يسمى الخلعة ولواء أسود ء وفى مقابل ذلك كان 
الأمير أو الحام يرسل قدراً من المال إما مرة واحدة أو فى كل عام مرة . 

وقد طال العمر بالسلطان سنجر حتى أصبح أشبه بسلطان لكل شرق إيران » وكان 
من الممكن أن ينشىء دولة سلجوقية جديدة لولا أن فاجاته غارات المغول . 

خف 


خريطة ١١4‏ 
الدولة الإيرانية ف عفد 


عندما توق ملكشاه آخر السلاجقة العظام خلفه ابنه محمود فلم يحكم إلا سنتين » ثم 
تولى أخوه برك ياروق بن ملكشاه سنة /4410 هو/عو. ٠‏ م ووقع النزاع بينه وبين إخوته 
الثلاثة محمود ومحمد وسنجر : فأما محمود فقد طالب بالعرش ولكنه انهزم أمام أخويه 
واختفى من الميدان » وأما محمد فقد أقامه أخحوه برك ياروق والياً على أذربيجان حتى إذا 
توق برك ياروق سنة 494 ه / 1١١8 - ١١١4‏ م تولى أخوه محمد بن ملكشاه عرش 
السلاجقة ستة 484 ه / 1١١8 - ١١١4‏ م وانتهى أمر السلاجقة إلى ستجر ناصر الدين 
أنى الحارث أحمد بن ملكشاه الذى ذكرناه » وقد تولى فى ذى الحجة 5١١‏ ه/ 
7 مء وقد قلنا إن عمره قد طال حتى أصبح الوارث الوحيد لدولة السلاجقة الواسعة 
وتوق سنة 507 ه / 1١81‏ م وخلفه ابن أخيه محمود ولكته لم يكن من طراز عمه . 


ظهور الخوارزم شاهية. 

وكان سنجر قد ولى على خوارزم قطب الدين محمد بن أنوشتكين » وكان رجلاً طموحاً 
اتخفذ لقب حوارزم شاه » وكان ترعياً من الغزية . 

وقد تمكن محمد خوارزم شاه من بسط سلطانه على سجستان ودخل فى طاعته 
الغزنويون » وكانوا لايزالون يسيطرون على ماوراء النبر » وتوق محمد خوارزم شاه الأول 
سنة 517١‏ ه 1١178/‏ م وخلفه ابنه اتسر ااه - ١هه‏ هل78/9١١55-1١١م‏ ولكن 
انسز فكر فى الاستقلال بما فى يده وهو إقليم خوارزم ومايليه جنوبا حتى سجستان » وكانت 
بلاد ماوراء النهر تابعة له اسما » ووقع نراع طويل بين أتسز والسلطان سنجر السلجوق » 
واستعان أنسز بن محمد خوارزم شاه الأول بقبائل القراخطاى المغولية التى كانت منازها 
الأولى إلى الشرق من بحميرة بيكال » وفتح لها أبواب بلاد ماوراء النهر فدخلتها » وكان 
القراخطاى مغولاً » ولكنهم كانوا أنسباء للأتراك الغزية الذين كانوا يسيطرون على الجناح 
الشرق لدولة الإسلام ومنهم السلاجقة » وكان القراخطاى قد حكموا الصين من سنة 
7٠04‏ ه / 417 م فساروا تو الغرب وهاجموا الأتراك الضاريين فى صحراء الكرغيز على 
ضفاف نهر الينتسى ؛ ثم استولوا على كاشغر وبلاد الختل فى الجنوب وكانوا وثنيين . 

وقد أسرع السلطان سنجر السلجوق ليتصدى لهم ولكنهم هزموه بعد أن عبروا غبر 
جيحون ( أموداريا ) فى صفر 5ه ه / 4 سبتمير 1١١41١‏ م. 

وهكذا امتدت سلطة القراخطاى المغول على المنطقة الواسعة الممتدة من نهر الينتتسى 
( اليج - مى ) حتى بلخ ودخخل أتسز فى طاعتهم خوفاً منهم » وشملت دولتهم كذلك 
بلاد الترك الأيغورية واتخذوا مقرهم فى بلاساغون على ضفاف نهر تشاى وهو النهر الرئيسى 
فى تركستان الصينية اليوم . 

وهكذا وجد أنسز بن محمد خوارزم شاه أنه أساء إلى نفسه باستعانته بالقراخطاى المغول 
وإدخاهم بلاد ماوراء انبر » وقد توق أنسز سنة ١هه‏ ه / ١١517‏ م وخلفه ابنه يل 
أرسلان واتخذ لقب خوارزم شاه ء ثم لم يلبث السلطان سنجر أن توق سنة 087 ه / 
م فأصبحت يد إيل أرسلان خوارزم شاه مطلقة فى يلاد إيران فأخخذ يتوسع شرقاً 
وغرباً حتى أصبح ملكه يشمل كل بلاد الفضية الإيرائية ؛ وخلف ستجر ابن أخيه محمود 
ولم يستطع السيطرة على الدولة السلجوقية ونازعه إيل أرسلان بن أتسز خوارزم شاه وتمكن 
من التغلب عليه ٠‏ وانتبت الدولة السلجوقية فى إبران تماماً إذ إنها انقسمت إلى أنابكيات 
أى إمارات صغيرة يسيطر عليها ولاة الأقالم . 

ووقع التزاع بين إيل أرسلان خحوارزم شاه وأخيه تكش ٠‏ وانتصر تكش على أخيه إيل 
أرسلان سنة 4ه و / 1م وبسط سلطانئه من خوارزم على كل إيران . 

وفى سنة 547 ه / ١١44‏ م توق تكش وخلفه ابنه علاء الدين محمد خوارزم شاه 
الثانى واستعان بالمغول القراخطاى على الغوريين أصحاب إقلم الغور » وأنزل بهم هزيمة 
ساحقة كادت تزلزل سلطاتهم ف الحند لولا أن قام مملوكهم قطب الدين أييك بإعادة بناء 
الدولة الغورية فى اند . 

علاء الدين محمد خوارزم شاه الثانى . 

وهكذا أصبح علاء الدين محمد خوارزم شاه بن تكش ١‏ رمضان 5ه - 5119 ه / 
ليف 


يونيو 39٠6+‏ -.؟؟١‏ م » سلطاناً على كل إيران مستعيناً فى أعماله بجماعات من المقائلين 
النهايين من الأتراك والإيراتيين والمغول كل همهم السلب والتبب » ولكن هذا لم يكن مهم 
علاء الدين محمد خوارزم شاه . لأن الذى كان يهمه هو الغزو وإرهاب الآخرين » وكان 
رجلاً نشطاً سريع الحركة ولكنه كان طائشاً قليل التدبير ‏ فأثار فى يران كلها وبلاد الخلافة 
العباسية عاصفة هوجاء » ورغم شجاعته ونشاطه وإيمائه بالاسلام فقد أنزل بعالم الإسلام 
كارثة كبرى عندما دخل فى نزاع وحرب مع المغول ‏ مما أدى إلى اجتياخهم لبلاد الإسلام 
بقيادة جنكيز خخان . 


ومن سوء حظ شرق الدولة الإسلامية أن يتولى مواجهة الغزو المغولى رجل لايملك 
أيا من الصفات اللازمة لمن يتولى مواجهة مثل هذا الغزو ‏ وهو أكبر خطر تعرض له شرق 
العالم الإسلامى فى تاريخه . 

ولم يكن الشرق الإسلامى فى ذلك الحين فى حالة انهيار أو فقر أو تفكك , فقد توالت 
عليه منذ أيام الغزتويين الدول العظيمة التى أقامت حكومات قوية أقرت النظام ( بحسب 
مفهوم النظام فى تلك العصور ) ورعت الحضارة والعمران وساد الرخاء رغم ماذكرنا من 
الحروب : فقد كانت الحروب فى تلك العصور أمراً داخلياً بين الملوك والسلاطين وجنودهم 
وخصومهم ؛ وفيما عدا ذلك كان الزراع يعملون فى مزارعهم وأهل المدن امنين إلى حد 
كبير فى مدنهم وطرق التجارة عامرة بالقوافل والتجار » وفى أيام السلاجقة التى طالت 
تمتعت البلاد بفترات طويلة من الازدهار والرخاء والاستقرارءبل إن السلاجقة رقعوا 
المعنويات بتأييدهم للخلافة ودول السنة والجماعة بعد القضاء على البويبيين » ثم إنهم كسبوا 
اتتصار ملاذكرد الذى ذكرناه ؛ ولاغرابة والحالة هذه أن نجد هذا العصر الذى بمند من 
القرن الخامس إلى السابع الهجرى حافلاً بالعلم والعلماء وامبائى العظيمة وبخاصة المساجد 
ومنشات العمران » هذا بالإضافة إلى توغل فرع من السلاجقة وهم سلاجقة الروم فى 
آسيا الصغرى » وكذلك توسع الإسلام فى الهند على أيدى الغزنويين والغوريين وغيرهم 
مما فتح للإسلام أبواباً عظيمة من المجد والتوسع والازدهار . 

وكل ذلك قدر له أن ينتبى على يد هذا السطان الطائش محمد خوارزم شاه بن تكش ء 
وكانت قواه العسكرية تفوق فى العدد والعدة ماكان لدى صلاح الدين عندما واجه 
الصليبيين ؛ إذ إن بعض جيوش خوارزم شاه كانت تصل إلى مابين ماثة ألف ومائة وخمسين 
ألف فارس غير المشاه والخدم و الأتباع . ومن هذا يتضح أن العيب الأكبر فى الدول 
الخوارزمية أو الخوارزم شاهية كان فى علاء الدين محمد خوارزم شاه الثانى نفسه + فإن 
هذا الرجل لم يرزق شيئاً من مواهب رجل السياسة المنظم المدبر » وإنما كان محرد كتلة 
من النشاط والاندفاع والتبور يقود جماعات من القادة النهابين غير المنظمين » وكان 
باستطاعته أن يكون قائداً من أعظم قواد التاريخ الإسلامى . وكانت أول أخطائه الكبيرة 
معاداته للخليفة الناصر ومحاولته القضاء على الخلافة العباسية . 

محمد خوارزم شاه الثانى والخليفة الناصر العباسى . 


وكان يتولى الخلافة العباسية فى ذلك الحين رجل يعتبر من أذكى وأقدر من عرفتهم الدولة 
العباسية من الخلفاء » وهو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المستضىء ء وهو الرابع 
واثلاثون من خلفاء ينى اعباس وأطوهم حكماً » إذ إنه تول فى الااق من ذئ القعدة 
ع ه وتوق فى 7١‏ رمضان 577 ه / مارس 1778-6 م وكان رجلاً واسع 
الذكاء ومنظماً وإدارياً موهوباً » ولكنه من الناحية الأخخلاقية لم يكن على المستوى الإسلامى 
المطلوب » وقد جاء هذا الرجل فى غير أوانه » وتولى والزمان مدبر » وحكم فى عصر 
انبارت فيه القبم الاأخلاقية فى عالم السياسة ولم ينج هو من تلك الافة فكان متامرا ومخادعا 
وجرينا وقاسياً » ومع أن الكثير من هذه الصفات وجدت ف الكثيرين من خلفاء بنى العباس 
قبله فإنها ظهرت ف الناصر لدين الله بشكل أوضح » نظراً لهبوط مركز الخلافة العباسية 
كلها وضيق مساحتها وجرأة خصومه عليه وحرصهم على كشف عيوبه ومعاداته » وبخاصة 
علاء الدين محمد خوارزم شاه الثانى الذى وقع الخلاف الشديد بينه وبين الخليفة الناصر » 
ويبدو أنه تصور أن الخليفة كان يسعى إلى السيطرة على بلاده - وربما كان هذا صحيحاً - 
ولكن الخليفة العباسى فى ذلك العصر مهما كان طموحه فإنه كان بعيداً جداً عن أن يبند 
دولة سلطان قوى مثل محمد خوارزم شاه الثانى » ولكن هذا الأخير كان ؟! قلنا قليل 
التديير » فجر بذلك على نفسه وعلى بلاد الإسلام كارثة كبرى هى كارثة الغزو المغولى . 

وكل الذى عمله الخليفة الناصر العباسبى كان محاولة التوسع واستعادة ماكان للخليفة 
العبابى من جاه وقوة فى العصور الماضية » وتمكن بالفعل من إعادة السلطان الفعلى للخليفة 
العبابى فى بلاد العراق وبعض بلاد الجزيرة » وكان السلاجقة والأنابكة من بعدهم قد 


أزانوا الدول الصغيرة التى قامت ف بلاد الجزيرة والموصل وحلب أيام ضعف الخلافة العباسية 
من أواخر القرن الرابع الحجرى / العاشر الميلادى مثل دولة بنى مرداس وبنى عقيل وبنى 
مزيد العربية فى الموصل » ودولة بنى مروان الكردية فى الموصل » ولكن سلطان الناصر 
لم يتعد حدود الموصل همالا . 

وقد استعان الخليفة الباضر فى نحقيق طموحاته بجماعات من الصوفهة امجاهدين وفرق 
الفتوة التى كانت قد نشأت فى مناطق العواصم والنغور ثم أضبحت نظاماً فروسياً التعسب 
إليه الكثيرون ؛ واتخذوا على بن ألى طالب رضى الله عنه مثلهم الأعلى فى البسالة والإيمان 
والأخلاق العالية » واهتمت جماعات الفتوة برياضات الفروسية وأخلاق الشهامة والشرف 
فظهر من بينهم رجال شجعان » ومازال الخليفة الناصر يسعى حتى جعل نفسه رئيس هذا 
النظام » وجعل لأقراده ملابس خاصة تسمى سراويل الفتوة » وإكراماً لهم فتح ذراعيه 
للعلويين والشيعة » وحالف جماعة الحشاشين”' » وبفضل هذا النظام تمكن من بسط 
سلطانه على خخوزستان شرق العراق سنة 4١‏ ه / 1١40‏ م وانجهت أطماعه إلى إقليم 


الجبال اى مايعرف بعراق العجم . 


وهنا وقع النزاع بين الخليقة الناصر وعلاء الدين محمد خوارزم شاه الثانى » “فيد صراع 
طويل على السلطان بين الجانيين » وبدلاً من أن يلجأ خوارزم شاه إلى إلى السياسة فيظهر هذا 
الخليفة الطموح طاعة إسمية تعطيه تأبيداً شرعياً من الخلافة العباسية - نجده يفكر فى إزالة 
الخلافة العباسية » فبداً أولاً باختيار علوى ليرشحه للخلافة » واختار بالفعل رجلاً علوياً 

من أهل تبريز يسمى علاء الملك وقدمه للخلافة » وأخذ يعد جيشاً يفتح به بغداد ويقم 
ميريط جام كلك حليق مق ليتلقر:الفزمن التفزق تفز طلية وله :+بولكن ازوف 
م تمهله إذ فاجأته كارثة الغزو المغولى لبلاده ابتداء من 518 ها / 8١31م.‏ 


خريطة ١١6‏ 
الدولة الخوارزمية وغارات المغول 

كان المغول كا قلنا يسكئون حتى متتصف القرن السادس الهجرى الثانى عشر الميلادى 
فى الفياق وأراضى الإستب الواسعة الواقعة شمالى منشوريا ومنغوليا والتركستان » وكانت 
تجاورهم فى مراعيهم القبائل التركية والقبائل التنغورية . 

وقد زحفت قبائل الأنراك غرباً ما رأينا واستقرت فى المساحات الشاسعة الممتدة من 
خيرة بلكاش إلى مصب تبر الفو لجا » ودخحلت جماعاتهم على مارأينا بلاد الاسلام » وكان 
لحم فيها الدور العظم الى رأيناه . 

ولكن هجرة الأثراك فى اتجاه الغرب أفسحت لمجال للمغول للتقدم غرباً » وفى أعقابهم 
أقبل التتار بقرعيبم البيض والسود » وكان المغول والتتار جميعاً على الديانة الشامانية التى 
تقول بأن العالم تسكنه أرواح خيرة وأخرى شريرة توجه حياة البشر ؛ وكاتوا يقولون إن 
الكهنة وحدهم هم الذين يستطيعون الاتصال بهذه الأرواح وتوجمها لخير البشرء وهذا 
كان سلطان الكهنة قى عالم المغول والتتار عظيماً . 


وكان هناك مغول وتتار اخرون يسكنون أقالم الغابات شمالى منازل المغول الرعاة » وكان 
هؤلاء صيادين » ومن هؤلاء نجم جدكيزخان واسمه تيموجين بن بيسوكاى من بيت قيات 
من بيوات المغول الصيادين التايجيوت » وقد ولد سنة .٠هه‏ ه/ هه١١‏ م ثم اتخذ فيما 
بعد لقب جنكيزخان الذى اشتبر به 

وشب تيموجين فارساً محارباً ؛ وكان بطبعه جريثاً مغامراً فجعل همه توحيد المغول جميعاً 
تحت قيادته » وتمكن من توحيد قبائل المغول فى صحراء منغوليا » وانضم إليه الكثير من 
التتار الذين كانوا يعيشون إلى شرق المغول » وكون لنفسه فرقة من الفرسان الشجعان من 
ألف فارس هم حرسه الخاص يحيط بهم عشرة آلاف فارس كلهم من طراز تيموجين بسالة 
وشجاعة , وبهذه القوة تمكن من توحيد المغول وتنظيم مجلسهم العشائرى المسمى 
بالقوريلنائ + وتمكن من فنخ الجزء الغ من منغوليا + فلما م .له ذلك اجتمع مجلس 
القوريلتاى عند منابع نهر أولون واختاروه خاناً للمغول أى سلطاناً لهم واتخذ لقب جدكير 
خان , أى ملك العالم سنة 5٠07‏ ه / 15١5‏ م وتولت كتيبة الفرسان المكلفة بحراسته 


” تنفيذ أوامره » وكان كل واحد منهم يلقب بلقب ببادر أى الشجاع . 


وكات قائد كل ألف من الآلاف العشرة الذين جعلهم نواة جيشه يلقب بطرخان » 
وجعل لهم امتيازات كثيرة متها الإعفاء من الضرائب . 


ولم يستخدم المغول الأبجدية الصينية فى كتابة لغتهم ومراسلاتهم إلا بعد ستة 715 ه / 
4مء وقبل ذلك كانوا يستعملون الحروف الأويغورية » وجنكيز خحان نفسه لم يعرف 
إلا المغولية . 

ولم يدخخل فى خدمة جدكيز خخان من أهل العلم من الصينيين إلا.رجل واحد نعرفه 
هو ليو - جيو - تساى ؛ وكان عالاً بأمور الحكمة والفلك والجغرافيا » وقد وقع فى 
أسر جدكيز ان عندما غزا بكين سنئة 117 ه / 15١‏ م ثم أطلق سراحه واستخدمه 
ورفع مكائته . ولم يدخخل الترك أو الفرس فى خدمة جنكيز غنان إلا بعد غزؤه لبلاد ماوراء 
النبره ومنهم رجل فارسى يسمى محمود اتخذه سفيراً وأرسله إلى محمد خوارزم شاهء ثم 
ولاه فيما بعد والياً على بلاد ماوراء النهر فقام بتعمير ماخربه المغول وأصلح أحوال الناس . 


وعندما تم انتخاب جنكيز ٠‏ خانا أعظم » للمغول سنة .5 ه / 1705 م أصدر 
قانون الياسة » وهو قانون يسمح لرئيس الدولة باستعمال كل أساليب العنف والقسوة 
لتطوير سلطائه ( انظر كتاب الدكتور السيد الباز العارينى : المغول - دار النبضة العربية 
للنشر - بيروث 1551م .5 -؟57)., 


أما نشاط جنكيزخان العسكرى قبل هجومه على بلاد المسلمين فيتلخص فيما بلى : 
)١(‏ إخضاع كل قبائل صحراء منغوليا وتوحيدها فى دولة واحدة . 


)١(‏ إرغام الترك الأويغور الضاربين فى صحراء جونى فى الجنوب الغرنى من منغوليا 
على قطع صلاتهم بالترك القراخطاى والدخول فى طاعته سنة 5٠.5‏ ه / ١١١‏ م واتبعهم 
فى ذلك أرسلان ملك الثرك القرلوق ( حوالى سنة 504 ها / ١7١١‏ م) ثم خضعت 
له قبائل الترك القرغيز النازلة على ضفاف نبر الينتسى ( لا١١١‏ - 8١؟١م).‏ 


(7) هزيمة إمبراطور الصين الشمالية وهى دولة كين سنة اللاي حي 
جنوب هذه المملكة ( حوض النهر الأصفر ) وإرغام إمبراطور كين وهو وان - ين - 
سيون 51١‏ - 571 ه/ 1١8-11١4‏ م على قبول ذلك . ولكن الحرب وقعت 
واستولى جنكيز خخان على بكين سنة 517 ه / 15١٠‏ م . أما وان - ين - سيون فكان 
قد نقل عاصمته إلى كايفونج فى إقلبم هونان . 

(54) وق سنة 3515 ه/ 171794 م اعترف ملك كوريا بالتبعية الجنكيز ان . 

(ه) اتهه جنكيز خخان غرباً » وكان أول ماواجهه مملكة القراخطاى الضخمة وكانت 
تمند من بلاد الأويغور إلى بميرة آرال » وقد ذكرنا أن ملك الأويغور خضع لجنكيز خحان 
سئنة 505 ها / 1708 م ثم تبعه أرسلان_.ملك: الترك القورلوق . 

وكان محمد خوارزم شاه الثانى قد عمل على تدمير مملكة القراخطاى مستعيناً فى ذلك 
بكوجلك ملك الترك الثاميان واقنصرت مملكة القراخطاى بعد ذلك على حوض تبر التاريم » 
وأشهر مدنها كاشغر وباركن وختن ء وامتدت أملاك خوارزم شاه إلى بلاد ماوراء النهر 
واتخذ عاصمته فى سمرقند . 


وكان القراخطاى ( وأصلهم من الصينيين ولكتهم طردوا من بلادهم ) قد هاجموا دولة 
الترك القراخانيين واستولوا منهم على منطقة واسعة جنونى بحيرة بلكاش وفيه تقع بلاساغون 
وكاشغر وسمرقند وبفارى 

واستنجد الئرك القراخانية بالسلطان أحمد سنجر السلجوق » ولكن القراخطاى هزموه 
شمال سمرقند سئة 5ه ه / ١١4١‏ م وبذلك امتدت مملكة القراخطاى من بلاد الكرغيز 
على نهر ينتسى حتى بلخ جنوباً ومن خوارزم إلى بلاد الأويغور » واتخذ ملكهم لقب 
كورخخان وأقام عاصمته فى بلاساغون على تبر جو ء وهنا نفهم لماذا ندم سنجر على الاذن 
هم بدخخول بلاد ماوراء النهر . 

وكان القراخطاى بوذيين » وكان دعاة المسيحية النسطورية منتشرين بينهم » ولكنهم لم 
يوفقوا فى كسبهم إلى النصرانية » وعندما انتصر القراخطاى على السلطان سنجر أكبر ملوك 
المسلمين فى عصره تسامع الناس فى الغرب المسيحى بذلك » وصور لهم الرهبان والمبشرون 
أن ملك القراخطاى ملك نصراف فى اسيا سيقضى على الإسلام من الشرق ؛ وهنا ذاعت 
أسطورة يوحنا الملقب بالبرسترجون الذى قيل إن القراخطاى تنصروا على يديه » وقد أشار 
ماركوبولو الرحالة الإيطالى إلى ذلك » وقال إن مملكة برسترجون تقع وراء بلاد المغول 
إلى الشرق ؛ ثم فيل بعد ذلك إن بلاد برسترجون هى الحبشة . 
)١(‏ الحشاشون جماعة من المتطرفين الشيعة الإسماعيلية المبغضين للعرب ٠‏ ويقال : إن الذى أنشأً حركتهم هو الحسن 
الصباح ؛ وقد انخذوا مركراً لهم قلعة تسمى ( ألموت ) فى شرقى فارس وكانوا إرهايين يقتلون خصومهم غدرا . 
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ورغم سيادة القرخطاى ١‏ لصينيين السود على بلاد ماوراء النبر الاسلامية فإن البلاد ظلث 
إسلامية » وترك القراخطاى أحراراً فى عقيدتهم » وأصبحت ناحية بلاساغون هى الحد 
الفاصل بين بلاد الاسلام وبلاد البوذية فى الشرق . 

وأمام زحف القراخطاى فربا زحفت جماعات من الغز التركيان نحو الجنوب » وحالفوا 
السلطان سنجر أولاً » ثم انقلبوا عليه بعد ذلك وأسروه سنة .4ه ه / ١١5+‏ م وعندما 
خرج من أسرهم سنة 081 ه / 1١55‏ م لم يعش إلا سنة واحدة ومات سنة 1ه 0 
نهر جيحون وهو أموداريا إلى كرمان . 

الخوارزم شاهية والمغول . 


خلال ذلك كله ظلت منطقة خوارزم امنة بفضل ملوكها وقواتهم العسكرية التى تكون 
معظمها من الترك القفجاق » وفى سنة 258 ه / ١١175‏ م احتل تكش خوارزم شاه 
ابن محمد نوارزم شاه الأول خخراسان . ثم استعان به الخليفة الناصر على طغرل بك السلطان 
السلجوق فامتد سلطان خوارزم شاه تكش إلى الرى وعمذان » ثم طالب الخليفة الناصر 
بأن يعترف به سلطاناً على بغداد كا كان الحال مع سلاطين السلاجقة العظام ( وقد اعتبر 
نفسه وارثاً لهم ) فتردد الخليفة فى ذلك . ومن ذلك الحين أصبح الخوارزم شاهية أعداء 
الخليفة الناصر . 


وعندما تولى الحكم ابنه علاء الدين محمد خوارزم شاه الثانى سنة 95ه ه / ١٠١1م‏ 
شرع فى توسيع ملكه فقضى على قوة القراخطاى فى بلاد ماوراء النبر واحتل سمرقند » 
وبذلك أصبحت بلاده مواجهة لمغول جنكيز خان . ثم طارد بقية الغوريين فى إيران ووضع 
يده على بلادهم ودخلت الترك القفجاق فى طاعته » وقد تم ذلك سنة 504 ه / ١١15م‏ 
وبذلك شملت دولة خوارزم شاه كل هضبة إيران بالإضافة إلى أذرييجان . 

ولكن خوارزم شاه لم يحسن حكم هذه البلاد الشاسعة » فوقع الخلاف بينه وبين أهلها 
وأخضعهم بالقوة ومد حدوده حتى شملت بلاد فرغاتة فى الشرق ء وكان يحالفه ويعينه 
على ذلك كجلك أمير طائفة من الصينيين تسمى النايمان » وكان هذا الملك يسيطر عل 
بعض البلاد شمال ماوراء النبر » وكان كجلك يزعم أنه حليف المسلمين مع أنه كان بوذيا 
يضطهد المسلمين . 

وابتداء من سنة 705 ه / 17١4‏ م أخذت قوة المغول تزحف غرباً فاستولوا على 
بلاد الأويغور وكانوا قبل ذلك خاضعين للقراخطاى . 

وى سنة 70 ه / ١1١١‏ م سيطر المغول على تركستان الروسية وتقع شمال غرب 
بلاد ماوراء النبر فدخل أرسلان خحان حاك قبائل الترك القرلوق المسلمين فى طاعة المغول . 

وكان على علاء الدين محمد خخوارزم شاه أن ينصرف بكل قواه للقضاء على المغول 
ولكنه انصرف بدلاً من ذلك لمطالبة الخليفة الناصر ليعينه سلطاناً على البلاد الشرقية وعلى 
بغداد يا كان الحال مع السلاجقة العظام » وهنا أيضاً أخطأ الخليفة الناصر فرفض ذلك 
الطلب ودخل فى نزاع مع خوارزم شاه » وكان يستطيع أن يستجيب هذا الطلب ليخلص 

ووقف خوارزم شاه بين المغول من ناحية والخلافة العباسية من ناحية أخرى » وكان 
عليه أن يتلقى صدمة المغول ء ووقف فى وجه العاصفة وحاول وقف الضغط المغولى . 

ويتابع نفر من مؤرخى العرب المحدثين تطور الأحداث برواية رشيد الدين فضل الله 
فى كتابه جامع التواريخ عن الحوادث التى وقعت بين المسلمين والمغول » ويغيب عنهم أن 
هذا الرجل كان يعمل فى خدمة المغول . وهذا فلا بد من الحذر الشديد فى قبول روايته » 
بردى والمقريزى . 

وإليك موجزاً لسير أحداث الصدام بين المغول والمسلمين . 

كان من الواضح أن جنكيزخان قد قرر غزو البلاد الإسلامية بعد أن تمكن من غزو 
الصين . 

بدأ جدكيزخان بتصفية أملاك كجلك ملك النايمان فأرسل جيشاً كبيراً بقيادة جيبينيون 
فاستولى على بلاد النايمان وقضى على ملكهم كجلك دون مقاومة ‏ واستولى على بلاساغون 
وماليك وكاشغر وأطلق الحرية الدينية للمسلمين الساكنين فى تركستان الشرقية . 
ا 


وى سسنة 518 ه / 17174 م أرسل جنكيز خان وفداً من ثلاثة تجار مسلمين ببدية 
كبيرة إلى علاء الدين خوارزم شاه ومعهم رسالة من جنكيز خان يخاطبه فيها بقوله « ولدنا 
الحبيب إلى قلوبنا ؛ وهى عبارة يريد بها جنكيزخحان أن خحوارزم شاه أصبح من أنباعه فاستاء 
من ذلك خحوارزم شاه » وحدث بعد ذلك أن قتل سفراء جنكيز خخان فى طريق عودتهم 


وربما لم تكن لخوارزم شاه يد فى ذلك » ولكن جنكيزخان اعتبر هذا الحادث إعلان ىب 8« 


عليه . 


سار جنكيزخان بكل قواته الحرب خوارزم شاه » وكانت قوات خوارزم شاه ضخمة 
تصل فيما يقولون إلى 40٠‏ ألف مقاتل . وهذه مبالغة بلا شك » ولكن المؤكد أن جيشه 
كان كبيراً جداً » ولكن العداء بينه وبين رؤساء جنده كان شديداً » ثم إن قواته كانت 
فى غالبيتها جماعات من المرتزقة الذين يحاربون للمغاتم ولايعرفون النظام » ولم يضع 
خوارزم شاه خخطة محكمة للمعركة فى حين أن جنكيز خخان قسم قواته إلى ثلاثة جيوش 
كل منها يتكون من عدة طومانات و عشرات الألوف » . 


فسار ابنئه شغتاى فى جيش كبير يضم الترك الأيغوريين نحو بلدة أطرار تخاصرتبا ؛ جه 


وسار ابنه جوجى فى جيش آخر نحو نبر سيحون » وسار جيش أصغر نحو خوقند . 
وسار جنكيز خان نفسه ومعه ابنه الأصغر تولى بمعظم الجيش نحو سمرقند وبخارى . 
وبدلاً من أن يتقدم علاء الدين محمد خوارزم شاه لملاقاة أعدائه وقف مكائه عند سمرقند 

يننظر قدوم المغول ؛ و5 خانتة شجاعته خانه ذكاؤه فلم يقف بكل جنده بل وقف فى 

جيش صغير لايزيد على 10 مقاتل . 
وكانت النتيجة واضحة قبل اللقاء » فقد انهزم خوارزع شاه هريمة ساحقة » واستولى 

جنكيز خان على بخارى فى ذى القعدة سنة 51 ه / فبراير ١714‏ م وخخربها تماماً وسار 

إلى سمرقند فتخبلى عنها ختوارزم شاه وانسحب إلى خوارزم وتولى أهلها الدفاع عنها دفاع 
الأبطال , ولكنها سقطت ف انحرم 5117 ه / مارس ١١7٠١‏ م واستشهد من أهلها عشرات 
الألوف . وهرب الباقون ودمرت المدينة تدميراً تاماً » حتى إن جتكيز خان أحرق مسجدها 

الجامع على من لجا إليه من المسلمين . 


واستولى جيش جوجى بن جنكيز خان على أطرار فى ربيع أول 718 ه / أبريل - 


. م ثم استولى على مدينة جُنَد‎ 0١ 

وفكر خخحوارزم شاه ف الغرب إلى بلخ » ثم إلى غزئة » ثم عدل عن ذلك وسار نحو 
نيسابور فى ربيع أول 5١4‏ ه / أبريل ١71١‏ م . 

ثم استولت جيوش جنكيز غخان على الطالقان . 

وانسحب خوارزم شاه إلى قزوين وحاول أن يقف هناك للقاء المغول فى +..,.* 
مقاتل , ولكنه اختلف مع قواده فتفرقوا عنه » وفقد المغول أثره فأغاروا على أذربيجان 
ونمبوا أردبيل وقاتلوا الكرج « أهل جورجيا » . 

وفى ذى القعدة "١4‏ ه/ ٠١‏ ديسمبر ١77١‏ م مات محمد سخوارزم شاه الثافى فى 
جزيرة صغيرة فى جنوب بحر الخزرء وعهد بالملك من بعده لابنه جلال الدين منكيرق 
الذى بدأ حكمه ى ذى القعدة 511 ه / ديسمير 0 

وأنشاً شختاى بن جنكيزخان مدينة سالى سرائ لتكون عاصمة له فيما بعد . 

وفى ربيع أول 514 ه / أبريل ١711١‏ م سقطت جرجانية عاصمة خوارزم بعد قتال 
بطولى عنيف مات فيه الالوف من الشهداء » وأصبحت جرجانية من مملتكات جوجى . 

واستولت قوات جنكيز خخان على ترمد ثم بلخ فى رييع سنة ١77١‏ م وتولى ابنه تولى 
فتح بقية خراسان . 

ثم استولوا على مرو وقتلوا فييا عشرات الألوف ‏ وكان فيها قبيل ذلك ياقوت الحموى 
الجغرافى . وفر هاربا أمام المغول بكتيه » وقد وصف الأهوال التى تعرض لا أهل مرو . 

وفى ربيع أول 4 ه / أبريل 5١‏ م سققطت نيسابور ودمر المغول مشهد على 
الرضا فى طوس . 

وكان جلال الدين منكبرق قد اتخذ غزنة مركزاً له » وأعد جيشاً من 70,.٠٠‏ مقائل 
واتجه شمالاً نحو الباميان الحرب المغول , وتمكن من الانتضار عليهم عند بروان شمال كابول » 
وكان جيشه يتكون من الغوريين والأتراك » وبعد المعركة تخل عنه الغوريون . 
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وبعد استيلاء جنكيز خيان علٍى الطالقان دخخل فى صراع مرير مع جلال الدين منكبرق 

فى جبال الندكوش ٠‏ وتتبعه المغول فتراجع أمامهم من غزئة » ودارت بين جلال الدين 

منكبرق والمغول معركة عنيفة فى 518 ه / ١177.م‏ على ضفة السند » وعندما تبين 

أن الهزيمة واقعة به عبر النبر سباحة ولحق به 4,٠٠٠‏ من جنده ولج إلى التوتميش سلطان 
#قدجى فأجاره : ثم أمر جنكيزخان بتدمير غزنة ثم عاد إلى إبران وظهر فى كرمان . 


وى سنة 51 ه / ١77١‏ م خرب المغول هراة » وقتل جلال الدين منكبرقى فى سنة 
ال الل" 


وبعد موته لم ببق فى إيران من يواجه قوات المغول . وكان كثير من التركان والأكراد 
قد انضموا إلى المغول » فدخل المغول بلاد الكرج وبلغوا تفليس . 

وكان الأشرف بن العادل أيوب الأيونى يحكم خلاط وديار الجزيرة » فحاول الكرج 

_ أن يتفقوا معه ومع أتابك أذربيجان للوقوف فى وجه المغول » ولكن هذا الأمير الأيونى 

انسحب بحجة التوجه إلى مصر لقتال الصليبيين الذين نزلوا إذ ذاك فى دمياط . 

وبدأ جنكيزخان ينسحب إلى منغوليا عن طريق بلاد أفغانستان » وكان بعد أن استولى 
على خوارزم قد أقام ابنه جوجى أميرا عليها » وثملت ولايته خراسان ومازندران ٠‏ وحاول 
جوجى الاستقلال بهذا الجزء من الدولة فقتله أبوه بالسم . 

ومات جنكيزخان فى رمضان 575 ه / ١4‏ أغسطس ١71717‏ م فى موضع غربى بلدة 
بنج ليان الحالية فى سنكيانك . 

وتنازع أبناء جنكيزخخحان بعد وفاته وبخاصة شغتاى وأقطاى » وكان أقطاى قد وضع 
يده على أملاك أخيه جوجى , ولم يلبث شغتاى وأقطاى ابنا جنكيز أن مانا » واجتمع 
مجلس القوريلتاى واختار باتو ثانى أولاد جوجى بن جنكيز خخان خاناً أعظم للمغول . 

فنبض باتو فى جيش كبير لغزو شرق أوروبا » فدخخل عاصمة البلغار ثم اجتاح مصب 
هر الفولجا واخترق روسيا سئة 777" ه / ١74٠‏ م وغزا بولئدا سنة 178" هد/ 11714١‏ م 
وف جمادى الثانية 579 ه / ١541١‏ م عبر نهر الطونا . 


”> وف ربيع 1١47‏ م غاد إلى بلغاريا ء ثم رجع إل منطقة القوجها عن طريق الأفلاق 


و ولاشيا » والبغدان ٠‏ مولدافيا » . 

وفى سنة 174 م اتعخب مونكو أكبر أولاد تولوى خانا أعظم للمغول وهو خامس 
خاناتهم العظام . 

وانقسمت دولة المغول إلى قسمين تفصل بينهما الصحراء الواقعة بين مر تراز ونهر 
تشوى » وأخذ ابن أخيه بانو بلاد أوروبا . 

ونجح هولاكو أخو مونكو ف الانفراد بالشرق الإسلامى : وى ذى الحجة 554 ه / 
اديسمير 7 م بدأ هولاكو حملته اتخربة على العالم الإسلامى ؛ وقد انضم إليه فى حملته 
على بلاد الإسلام بعض الرؤساء من بلاد إيران والقبّق ٠‏ القوقاز » وانضم إليه أيضا ركن 
الدين خورشاه زعم الحشاشين ؛ ولكن هولاكو رفض طاعته ثم قتله وعفا عن الفلكى 
نور الدين الطومى وأدخخله فى خدمته : وكان هذا الرجل يحرض هولاكو على غزو العراق » 
فاتجه بكل قواته تحو بغداد » وى 4 صفر سنة 555 ه / ١5١‏ فيراير ١754‏ م سقطت 
بغداد فى يده » وأنزل المغول بها مذيحة رهيية » وقتل هولاكو الخليفة المستعصم آخر خلفاء 

ان العباس فى بغداد . 

واستسلم أمراء الشام فتقدم هولاكو واحتل حلب ودمشق »؛ ولكن مماليك مصر هزموا 
جيش المغول بقيادة كتبغا الذى خخلف هولاكو عند عين جالوت » وتجمعت معهم عشرات 
الألوف المتطوعة أى المجاهدين الأحرار . 


خريطة ١١5‏ 
5 دول المغول فى آسيا وأوروبا والدول التى تفرعت عنها 


عرف تاريخ آسيا أربع إمبراطوريات مغولية كبرى هى المعروفة بإمبراطوريات الأستب 
أى بلاد الأعشاب . وفيما يى موجز عن هذه الإمبراطوريات الأربع . 


(1) الإمبراطورية المغولية الأولى : جنكيزخان . 


تمكن تيموجين المسمى بجنكيزخان ( ١777 - 1١141‏ م ) من جمع شمل جميع 
القبائل المغولية فى صحراء جونى والأراضى الممتدة منها إلى صحراء منغوليا » وانتخبه مجلس 
المغول الأعلى المسمى بالقوريلتاى خاناً أكبر على كل المغول . فتلقب بجنكيزخان أى ملك 
العالم » وأصدر قانون الياسة الذى يسيح للخان الأكبر أن يقوم بكل مايؤدى إلى سلامة 


. 


ععرضه . 

وفيما بين ١7١‏ و4١7١‏ م استولى على بلاد هسى هسيا فى شمال الصين وأخذ يستعد 
فيبا لفتح العالم . ثم غزا بلاد الصين فيما بين ستنى ١١؟١‏ و 5١5١م‏ وزادت قوته 
وتضخمت جيوشه . ثم أشرف على بلاد الإسلام وكان أول مااتجه إليه بصره ممنطقة خوارزم 
وكانت من بلاد خوارزم شاه .. ثم وقعت الحرب بينه وبين خوارزم شاه وانتصر وضرب 
سمرقند وبفارى ووصلت جيوشه إلى بحر الخزر 5 ذكرنا انقا . 

وق سنة ١7717‏ م توق جنكيزخان,واتقسمت مملكته الشاسعة بين أبنائه شغتاى|و تولوى 
وأقطاى وانتخب أقطاى خانا أعظم , فاتخذ قاعدته فى قره قورم » وأتم غزو دولة شين 
فى الصين فى أواخر ١١74‏ م وكذلك أتم إخضاع كل هضبة إيران . 

وخلفه بوتو ابن أخى جنكيزخان وانتخب خاناً أعظم , فغزا بلاد البلقان سنة ١775‏ م 
ثم غزا كييف سنة ١54٠‏ م . وكذلك غزا ولاشيا ثم بولئدا وتصدى للمغول بيلا الرابع 
ملك بولندا فانهزم أمام المغول فى معركة ليجنيتز مافههءذن1 ومات فيها سنة ١7141١‏ م . 

. إمبراطورية مغول القبيلة الذهبية أو مغول القفجاق‎ )١( 


وى سنة ١١5١‏ م قامت دولة مغول القفجاق وهم مغول القبيلة الذهبية » وكانت 
قاعدتها فى نوفجورود بعد تخريب كييف على أيدى المغول . 


(5) إمبراطورية قوبلاى خان فى بلاد الصين . 


وكان الخان الأعظم فيما يبن ١15١‏ و ١١54‏ م هو مونكو فأقام قوبلاى خخان 
ملكا على بلاد الصين فهاجم جنوب مملكة الصين وأعلن نفسه خانا أعظم عليها » وظلت 
جملكته هناك من سنة ١75٠0‏ م إلى سنة ١7914‏ م. 
وفيما بين ستتى 0١‏ و 1150 م غزا هولاكو بغداد وأزال الخلافة العباسية وأنشاً 
إيلخانية فارس وتقدم شرقا فغزا حلب وثمال الشام وخرب دمشق ؛ ولكن قائده كتيغا 
انهزم أمام قوات المماليك فى معركة عين جالوت سنة ١77٠0‏ م ووقفت حدود الإيلخانية 
عند نهر الفرات » واستمرت الإيلخانية حتى سنة ١٠٠‏ م عندما أسلم خحان المغول بركة 
خان »ثم أصبحت الإيلخانية دولة إسلامية . 


(4) إمبراطورية تيمورلدك . 


وقامت الإمبراطورية المغولية الرابعة على يد تيمورلنك حوالى سنة ١77+‏ م : وهو 
يزعم أنه حفيد جنكيزخان » وكان مسلماً لكن إسلامه كان ظاهريا . وقد سار على طريقة 
جنكيزخان فى الارهاب والتدمير » وقد غزا كل بلاد إيران واستولى على كل أملاك أولاد 
شغتاى » وغزا الند » ثم دخل آسيا الصغرى . وكان بينه وبين السلطان العثانى بايزيد 
الصراع الذى فصلناه فى مكانه . وكان انتصار تيمورلنك على الأتراك سبباً فى إيقاف تقدم 
الأتراك العهانيين مائة سنة . 


دولة مغول القطيع الذهبى . 
خانات مغول القفجاق فى بلاد الروس وشرق أوروبا » وأكبر خخاناتها نوجاى خمان وقد 
امد ملكه حتى بلاد البلغار . وتسمى هذه الدولة أيضاً بخانية بلاد القرم ودامت من ١47٠‏ 
إلى 1787 م . وكان سلطانها يشمل بلاد إيران حتى تمكن الصفويون من تحرير بلادهم 
منها » وقد تصدى للمغول فى روسيا إيفان الثالث سنة ١54/١‏ م وخلص معظم بلاد الروسيا 

من التتار فلم تبق لهم إلا بلاد القرم . 
وكان أمراء مماليك سيف الدين قطز سلطان مصر وعلى رأسهم بيبرس البوندقدارى 
لايريدون دخول المعركة . ولكنهم اضطروا إلى دخوها فى 7 سبتمبر ١57٠‏ م ء واتجلت 
المعركة عن هزيمة المغول ووقف تقدمهم إلى الغرب , وانسحب المغول شرقاً فاسترجع 
المماليك الشام » وهذه المعركة ثبتت أقدام دولة المماليك الناشئة » وعاد المغول مرة أخرى 
إلى الشام بقيادة كتبغا واستولوا على حلب فى ذى الحجة 508 ه / نوفمير ٠1م‏ 
"4١‏ 


ثم دمشق فى ربيع الثانى 555 ه / مارس ١75١‏ م ووصلوا إلى غرزة وبيت جبرين والخليل 
والصلت وبعلبك وبائياس , وكان بصحبة كتبغا ملك أنطاكيا وأمير طرابلس من 
الصليبيين 1 واجتمع الأميران الأيوبيان المنصور صاحب حماه » والاشرف صاحب ححمص 
وجمعا قواتهما وانضم إلييما الألوف من المتطوعين وصدوا المغول خارج حمنص فى صفر 
ه/ ديسمبر 1151١‏ م وأنزلوا هم هزيمة ثانية » وطاردوهم إلى ماوراء النهر . 


خريطة /ا١١ا‏ 
إيلخانية إيران والدويلات التى تقسمت إليها 


فى صفر 558 ه / يناير ١7٠0‏ م وبعد أن استقرت قدم المغول فى إيران والعراق 
مات الخان الكبير مونكو , وبدأ النزاع على العرش ‏ واختلف المغول فيمن يختارونه » أرين 
بوقا أو قوبليخان الذى كان قد استقر خاناً على بلاد الصين » ورأى هولاكو الذى كان 
فى بلاد ماوراء النبر أن يوجه اهتامه ناحية الشرق بعد أن هزم المماليك ثم الأيوييون قوات 
المغول . 

وكان هولاكو ييل إلى قوبليخان » وعندما استقر الأمر لهذا الأخير خاناً أعظم للمغول 
أقر هولاكو على القسم الغرنى من إمبراطورية المغول . ويشمل خانية التركستان وإيران » 
فاناب عنه كتبغا لقيادة الحرب فى الشام » واستمر كتبغا فى هذا المنصب حتى قتل فى 
معركة عين جالوت فى 5؟ رمضان 8ه" ه / سبتمبر ٠*؟1١1‏ م. 

وف أيام الخان الأعظم مونكو الذى ذكرناه كانت العلاقات سيكة بين خخان مغول القبيلة 
الذهبية فى التركستان » والبلاد الغربية وهو بركة نخان وهولاكو خخان فارس » وكان الحد 
الفاصل بين بلاد كل منهما جبال الفوقاز » وى عهد السلطنة المملوكية وقع التقارب بين 
السلطان بيبرس البوندقد ارى وبركة خخان القبيلة الذهبية وبلاد التركستان » وكان بيبرس 
نفسه من أتراك القفجاق من الأتراك المرية » فى حين كان قطز من فرسان الخوارزم شاهية » 
وكانت عاصمة هولاكو أذربيجان . 

وف المحرم 57١‏ ه / نوفمير ١577‏ م عبرت جيوش هولاكو باب الأبواب المسمى 
بالدربند فى القوقاز » ولكن جيوش بركة خان بقيادة نوغاى انقضت على جيش هولاكو 
ومزقته إربا » وتحرج مركز هولاكو وأعلن مغول القفجاق الحرب عليه 

وكانت أملاك هولاكو تمند إلى الموصل حيث دخخل أتابك الموصل بدر الدين لوْلوْ سنة 
61-17 ه / 1١54-1174‏ م وشملت دولة هولاكو أيضاً أنابكية فارس » وكان 
يحكمها أمير من الصلغوريين فقتله المغول واستولوا على عاصمة فارس وهى كازارون , 
وخضعت للمغول هولاكو أيضاً كرمان » ومات هولاكو فى 8 فبراير ١١58‏ م ف المراغة 
عاصمته ولحقت به زوجته ظفرخان المسيحية وخلفه ابنه أبغا بن هولاكو . 

حكم أبغا من 1758 م إلى مرح خا ساس ل ايان نيا لاوا + 
وظلت تبريز عاصمة مغول إيران حتى نهاية أسرة هولاكو فيما عدا الفترة من 7١4‏ إلى 
ه/ ١٠.4‏ - 1814م حيث انتقلت العاضمة إلى سلطانية . 

كانا أبغا نائباً لقوبلاى خان ‏ وكان بوذياً » ولكنه مثل أبيه كان يعطف على التصارى 
كالأرمن والنساطرة واليعاقية » ثم تزوج من مارية ابنة الإمبراطور البيزنطى ميخائيل 
باليولوجوس ء وكان يحالف الأرمن والكرج والفرئج . 


وحاول أبغا بن هولاكو الانتقام من بركة خخان والقفجاق من القيبلة الذهبية ولكنه 
أنبزع سنة 5605 ه / ١7511١‏ م. ومات بركة بعد ذلك بقليل فى نفس السنة . 


واستمرت الحرب بعد ذلك فائتصر أبغا بن هولاكو على خانية تركستان فى هراة فى 


المحرم 559 ه / يوليو ١١1/٠.‏ م. 

وتعاقب خانات المغول على خخانية فارس وغاصمتها تبريز حتى تولاها غازان بن أرغون 
ابن أبغا بن هولاكو سنة +9٠.‏ - .ل ه/ ١١91١‏ 15.8 م فاعتنق الاسلام ؛ 
وأصبحت الإيلخانية دولة إسلامية سنية فى عصره , ثم شيعية فى أيام أخيه أولجايتو خحدا 
بندا سئة 7١8‏ ه / 18.8 م ؛ وغازان شجع الإسلام والمسلمين » وعمل على تعويض 
هاأصابهم على أيدى المغول . وأعاد سلطان الشرع ف البلاد ؛ وابتتى نى المساجد فى عواصم 
بلاده » وكان طبيبه ووزيره هو رشيد الدين فضل الله المؤرخ . 

وف عهد أولجايتو خخدا بندا أصبحت عاصمة الدولة فى سلطانية الواقعة شمال شرق العراق 
فى البلاد الواقعة بين خهرى زنجان وأبهر ء وكانت لغتها هى الفارسية ء وقد كتبت بحخروف 
1" 


عربية ؛ والسبب فى استعمال الفارسية فى الخانية هو أن كل رجال الحل والعقد فى الدولة 


وكانت حدود إيلخانية فارس 5 يل : 


فى الشمال الشرق كانت تحدها أراضى إيلخانية تركستان , وكان يحكمها أبناء شغتاى '8" 


ابن جنكيز خخان » وكان غبر جيحون هو الحد الفاصل بين الايلخائيتين . 

وفى الجنوب الشرق كان يحدها نهر السئد والبنجاب فى الشرق » وكانث حدود 
الإيلخانية تصل إلى حدود الشام » وكان الفرات حدها الغربى 

وبعد أن ضعفت دولة سلاجقة قة الروم أثناء الحروب الصليبية ووقع الخلاف بين أمرائها 
انتبى أمرها على يد أباقاخان مغول القبيلة الذهبية سئة 518 ه / م . وبذلك 
أصبحت حدود الإيلخانية تتاخم حدود الدولة البيزنطية . 


والحد الشمالى كان يصل إلى الدربند وإقلبم الكرج » وفى همالى ذلك كانت تقع بلاد ‏ 


أحفا؛ جوجى بن جنكيز خان . 
دويلات صغيرة داخل الإيلخانية تحكمها أسر محلية . 
دولة آل كرت تابعة للإيلخانية فى هراة والغور وغرجستان » وقد استمرت هذه الدولة 
حتى وفاة أ اشعهف جيادو العو الايلخانات . 
دولة القفراخطاى فى كرمان وقد استمر حكمها حتى سنة 7./اها/ #.7ام. 
دولة فارس التى استمرت حتى سنة 584 ها / ١١886‏ م, 
دولة بختيارى ولورستان فى جنوب إيران . 
كذلك قامت دويلة محلية مستقلة فى هرمز والجزر » ودولة أخرى فى لار على الخليج 
العربى . 
وى سجستان حكمت أسرة من أحفاد الصفاريين » وى سجستان أيضاً حكمت أسرة 
من أحفاد البويجيين 
وى مازندران حكمت أسرة بادوزبان . 
وفيما يل جدول يبين شجرة بيت جنكيزخان : 
جكيزخان 
أول الخانات العظام 
ولد سئة ١1868‏ م - أصبح خاناً أعظم سنة 17١5‏ م - توفى فى أغسطس سنة 17171 م 


يي عقاتق لبه نوالوى 
١‏ ا ثانى الخانات 
: 7 كستان 
ماوراء النهر ويقال إنه دير 5-5-7 ع#يحصيه 
اخيال ع ف 6 بين دولة جغتاى 
رار 1887م افو أواغية جوجى : ويعد 
ستكيو إن : بعيل د عؤت عوجق. ابضيج 
جخاى وأولاده إبلخانات هولاكقو 5 
2 عه 
اتمرد بالبلاد الإسلامية ريكابوا 
ناك بعت فكأنفة 
الل | 4 > 51ام 
معام أنلم ونه تلل م برد 
بركة خسان 0-3 
ْ 3 اوهجو اتسنا سادس الحاتات» العظام 
ورث البلاد الشمالية من ١‏ أغطاه أبوه بلاد الضين 
إبراث وبخاصة أخرييجان بعد أن غزاها ؛ القفسمت 
سر 0 0 5 ع 1838م وعاصمتسة بريسر وولة المفول هله وين 
ده تاز 
: ا 3 عولاكو وأولاده الذين 
ورب نان ابو سهد باقر ورلوا اليلاد الإسلامية 


عبر إيلخاتات إيران توق فى 7”5/اه / *7؟ا م (ماوراء انبر وبلاد 
وبعد وقانه آتقسمت الإخاية إل كويلات هل -تسشسيراق) 


م 


خريطة ١١8‏ 
تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات 
وغزوات تيمورلنك ودولته فى أقصى اتساعها وصراعه مع العثانين 


استمرت إيلخانية إيران متّاسكة حتى وفاة أبى سعيد بهادر اخخر الإيلخانات فى سنة 
كلاه( ه98ام. 

ثم انقسمت الايلخانية إلى دويلات أو ممالك طوائف هى : 

١1 / إلى 45/ ه‎ /١ دولة ال جوبان فى أذربيجان وأران وعراق العجم من‎ )١( 
. 144اع وعاصمتها تبريز‎ - 

)1١(‏ دولة الجلايريين أو إيلخانية العزاق . فى العراق وعراق العجم وأذرييجان وشروان 
وكانت عاصمتبها بغداد ثم تبريز من ٠4/ا‏ - 7١م‏ ها / ١6‏ -١141امم.‏ 
(©) دولة المظفريين . فى فارس وكرمان وأصفهان وخوزستان من /١1/ا‏ - هول/ا ه / 
1358-4 م وكانت عاصحتها فى شيراز . 

(54) دولة آل كورت فى شرق >خراسان » وقد بدأت سنة 1147" ها/ ١745‏ - 
5م ودامت بعض الوقت . 

(ه) دولة ال سريدار فى غرب خخراسان » وقد حكمت من /ا/ا - 8م اه / م١‏ 
1151م 

(5) دولة آل طوغا التيموريين ىق جورجان وجزء من شمال خخراسان » وامندت إلى 
الدامغان بعض الوقت /اا/ا - 1١م‏ ها / ١775‏ - 1414م. 

(17) دولة أمير أرغون » وقد حكمت طوس ونسا وأبيورد بعض الوقت » وقامت كذلك 
دويلات صغيرة فى مازئدران . 

غزوات تيمورلدك ودولته 

باما/ا م.م ها / 16م 
سه ولد تيمور فى مدينة نش وهى اليوم شخريسيابزا 82 هنعامططهط5 أى المدينة الخضراء 
جنوب سمرقند فى أوزبكستان من بلاد ماوراء النبر سنة 77177 ه / ١775‏ م وكان يحكم 
بلاد ماوراء النبر إيلخان الث ركستان » وكانت دولته قد ضعفت قبضتها على البلاد ؛ واصبح 
الأمر بيد القواد » ويقال إن أباه طرغاى كان رئيس قبيلة البارلسيين وأنه يتتسب إلى قراشاى 
نويان الذى كان فيما يزعمون وزيرا وصهرا لشغتاى بن جتكيز غعان . 

وعندما توق كازغان آخر إيلخانات تركستان سنة 754 ه / ١8610‏ م قام طغلق 
تيمور » صاحب كاشغر أوخان كاشغر 5 يسمونه: بغزو ماوراء؛ النبر عل .يد ابنه. وقائذه 
إيلياس خبوجة » وأرسل معه تيمور وزيراً » ووقع الخلاف بين تيمور وإبلياس خوجة » 
ففر تيمور وانضم إلى الأمير حسين حفيد كازغان آخر إيلخانات الترك وكان صهراً لتيمور . 

وجمع الاثنان جيشاً تمكن من هزيمة إيلياس خخان وطرده من التركستان سنة 758 ه / 
4 م ثم انقلب تيمور على الأمير حسين وحاصره فى بلخ » وف أثناء الصراع قتل حسين 
فأعلن تيمور نفسه حاكماً لسمرقند » وزعم أنه من سلالة شغتاى بن جدكيزخان ٠‏ وأنه 
يريد إعادة مجحد دولة المغول . 

وقام تيمور بتنظم جيش ضخم معظمه من الأتراك » وبسط سلطانه على شرق ماوراء 
النبر واحتل كاشغر سئة 747 ه / 188٠‏ م ثم قدم تيمور العون العسكرى لطغتميش 
غيان القرم » وكان من مغول القبيلة الذهبية المسماة ماملى » وكان الروس قد طردوه من 
بلاده بعد أن استطاع أن يحتل موسكو ويبزم ال نويان قرب بلطاوة . 

وفى سنة 8/, ه / ١717‏ م شرع تيمور فى غزو إيران فاحتل هراة » وكانت الفوضى 
قد عمت إيلخانية إيران بعد موت أنى سعيد بهادر سنة 775 ه / ه1١‏ م ؟آ قلنا » 
فاستولى تيمورلنك ١‏ أى تيمور الأعرج ؛ على خخراسان وكل شرق إيران فيما بين سنتى 
هخم و لاملا ه / مم١‏ - 18860 م ثم استولى على فارس والعراق بكل عنف وقسوة » 
س وغزا أذربيجان وإرمينية وبلاد الكرج فيما بين سنتى 84/ و 0اؤ/اه/ ١١85‏ و 
1م 

وهب للوقوف فى وجه تيمور طغتميش خخان القبيلة الذهبية للدفاع عن بلاده » وغزا 
أذربيجان سنة /10. ه / 1786 م وماوراء النبر سئة /9٠‏ ه / /188 م ؛ وهرزم قوات 


تيمور فسار إليه تيمور وتتبعه فى سهول الروسيا وهزمه وعزله ولكن طغتميش نهض من 
جديد واحتل القوقاز سنة +4 ه / ١880‏ م ء ولكنه انهزم أخيراً » وسار تيمور إلى 
روسيا واحتل موسكو . وانتهز أمراء نواحى إيران الفرصة للثورة على تيمور فعاد إلى إيران 
وأنزل بأهلها مذابح بشعة أعادت إلى الأذهان ذكرى فظائع جتكيزخان حتى أقام الصوامع 
«وأى الماذن » من رعوس القتلى . 

ثم سار إلى الهند زاعماً أن أمراء آل طغلق يتساهلون فى أمر الإسلام مع المندوس الكفرة 
فعبر نهر السند وكان سنه فوق الستين » واحتل دلى بعد أن هزم قوات محمود طغلق فى 
بانييات ى ١7‏ ديسمير سنة 1741 م وخرب دفى تخرياً تامأ لم تفق منه إلا بعد قرن 

من الزمان » وى أبريل ابا تيمور إلى عاصمته فى سمرقند محملاً إبغنام وفيرة » 
ومعه سبعون 'فيلاً تحمل الأحجار والرخام التى نهبها من دهى ليبنى مسجداً فى سمرقند . 

وبعد أن وضع حجر الأساس هذا المسجد خرج تيمور للغزو مرة أخرى فى أواخر 
سنة ١745‏ م وكان هدفه هذه المرة معاقبة السلطان فرج المملوكى لأنه ساعد أحمد جلا بر 
خان بغداد على استعادة أذرييجان وحكمها بعض الوقت ٠‏ وكذلك ليعاقب السلطان العهانى 
بايزيد الأول الذى كان يحكم شرق آسيا الصغرى . 

وكان بايزيد سلطان الدولة العثانية الناهضة سلطاناً شديد الحماس للإسلام » وكان 
يتوجه بكل قواه نحو البيزنطيين وشعر جدخوف من ذلك القائد الذى اكتسح البلاد من 
حدود العراق إلى السند » وقد أحذ يستعد للقائه » ففى سئة ١791١‏ م ضم قونية إلى 
سلطانه ثم استولى على قيصرية وسيواس وتوقات » وفى سنئة *154 م استولى على 
قصطموف ٠‏ وكل هذه من إمارات الغزاة فى آسيا الصغرى » فأسرع هؤلاء الأمراء إلى 
تيمور مستغيثين به ؛ وتقدم تيمور سنة ١م‏ ه / ١4.0٠‏ م إلى اسيا الصغرى وأنزل 
بالأتراك العثانيين هزيمة كبيرة قرب أنقرة فى ٠١‏ يوليو ١4.7‏ م قضى فيبا على جيش 
كامل من الأتراك العهانيين » ومن بين أفراده كان أرطغرل بن بايزيد . 

ثم استدار تيمور لغزو الشام واستولى على حلب ثم دمشق سنة ١407‏ م وخخربها وحمل 
معه 4.٠‏ من أحسن صناعها , ثم استولى على بغداد وقخل 7٠١,.٠٠‏ من سكانها » ثم 
رمخ لذ يلد وني الغعه معط فى لزه ما ل ياد توق أ 0 لني ا ار 
كور وأران وأخذ يستعد لمواجهة العثانيين . 


وى ربيع سنة 8١م‏ ها/ 1407م تقدم تيمور غرباً مارأ بأذربيجان وتوقات 
وسيواس ٠‏ وهناك دارت المعركة الفاصلة بين بايزيد الأول وتيمورلتك عند جبق أباد فى 

٠‏ يوليو 1407 م وانهزم بايزيد ووقع فى الأسر هو وأحد أبنائه » وهرب ابناه محمد 
ومومبى ء وقد توق بايزيد فى 8 مارس ١ 5.١7‏ م » والغالب أنه لاصحة لما يقال من أن 
تيمور أسره ووضعه فى قفص وطاف به البلاد . وأعاد تيمور أمراء سلاجقة الروم من الغزاة 
إلى إماراتهم مكافأة لهم على تخليهم عن بايزيد فى المعركة : واستولى على أزمير من فرسان 
القديس يوحنا أصحاب رودس » وأبقى بلاد الرومللى لسليمان بن بايزيد فاعترف بطاعة 


تيمور . 
وكر تيمور عائداً إلى بلاده وتوق فى ١8‏ يناير ه١4 ١‏ م بينا كان يستعد للقيام بحملة 
خريطة ١١9‏ 
دولة التيموريين 


ز/ا.م- *#همه/4.:4١-‏ 445١م)‏ 
خلف تيمور ابناه شاه رخ وميران شاه فقسمت الإمبراطورية بينهما خط ممتد على حدود 
إيران » فأّخذ ميران شاه الغرب : العراق وأذربيجان وأجزاء من بلاد القبق أى القوقاز 
ثم قتل سنة ١4٠8‏ م وهو يحارب جماعة من التركان يسمون القراقيون لو « القطيع 
الأسود » فوحد شاه رخ إمبراطورية أبيه تحت سلطانه . 


وتنازع القراقيون لو مع إخوانهم الأقيون لو ١‏ القطيع الأبيض » على ملك الولايات 
الشمالية الغربية التابعة لشاه رخ . 


وخلف شاه رخ ابنه أولوج بك سنة ٠6896 - ١41417‏ م ء ثم قامت بينه وبين أوزون 
حسن سلطان الأوزبك معارك طويلة . 


وعيلقه! إبئه حسين بايغرآ واتفذ هراة عاصمة له من ١155‏ إلى 1١5‏ مع. 
وف ذلك الوقت ظهرت قوة قبائل الأوزبك التركان بقيادة زعيمها شيبانى خان فبسطت 
يدك 


سلطانها على بلاد ماوراء النهر » ثم خلع بابور حفيد أنى سعيد عن عرش سمرقند فهاجر 
إلى الحند وأنشاً هناك دولة سلاطين مغول لهند . 
وبين ضغط الأوزبك من الشمال » والشاه إسماعيل من قلب إيران انتبت دولة خلفاء 
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تيمور . 


خريطة لا 
دولة الصفويون 


د كلثم -48١١اه/‏ 5 - ه"/اام, 


بعد تدهور دولة خلفاء تيمور تعاقبت على بلاد إيران دويلات صغيرة حتى ظهرت 

إلى الوجود دولة الصفويين ء ومنشئها الشاه إسماعيل من أتباع |الشيخ صفى الدين 
الأردبيل » وهو كا يقول مؤرخوه من أحفاد موسى الكاظم سابع الأئمة من نظام الشيعة 
"بودي حابي انير سنك :ا" الابس ازة 0 » وكذلك كانت الجماعة 
التى أنشأها فى أردييل » ولكن حفيده الخواجة عل الذى ثولى رياسة الجماعة فى سنة 
١‏ لم ه / 144 م كان شيعياً معتدلاً » وجاء بعده ابنه الشيخ إبراهيم شيعياً متعصباً 
للاثنى عشرية » فقاد جماعته فى الصراع مع السنيين فى الداغستان » وخلفه فى نفس الطريق 
ابنه الشيخ حيدر الذى تولى رياسة الجماعة سنة 89م ه / ١458‏ م ولم يكن أتباعه 
إيرانيين » بل من التركان وأتباعه موا بالقزلباشية أى ذوى الرعوس الحمراء » وقد تزوج 
الشيخ حيدر من مارتة ابنة أوزون حسن رئيس طائفة الشياه البيضاء التى كانت تحكم 
شمال غرب إيران » وكانت أمها مسيحية اسمها دسبينا كاترينا همنئئة؟1 هماموء2 ابنة 
كارلويوحنا ونهصهطه1 وائةك1 ملك مملكة طرابزون المسيحية على ساحل البحر الأسود » 
وكان أميرا متعصباً لشيعيته » مقاتلاً فى سبيلها » وقد لقى الموت فى صراعه مع أهل السنة » 
وخلفه ثلاثة أولاد أصغرهم إسماعيل » وكانت سنه عاماً واحداً عندما توق أبوه . 


فى ذلك الوقت كان الأتراك العهانيون يمدون سلطانهم على آسيا الصغرى وشمال شرق 
إيران فتصدى هم إسماعيل عندما كبرت سنه ء وتزعم التركان الشيعيين فى الحرب ؛ وقد 
تمكن بفضل شجاعتهم من الاستيلاء على تبريز وهناك أعلن نفسه شاهاً لإيران فى ارم 
8 ه / أكتوير 1485 م.» والشاه اجاعيل هو الذى صبغ الحركة الصفوية كلها يصيفة 
شيعية » وكان الكثيرون جداً من أنباعه سنيين أول الأمر , ولكنه اجتهد فى تحويلهم إلى 
اك سمي رسي اب ل ل وان دي أ 
شديد الحماس لمذهبه ؛ وقد وقع اللقاء الدموى فى شمال غرب إيران فى رجب 4٠١‏ ه / 
ديسمبر 15114 م فى سهل تشالديران فى شمال غرنى إيران » وانتبى بنصر حاسم للأتراك 
العهانيين الذين احتلوا تبريز عقب ذلك ؛ ولكن سلب الأول اضطر إلى إخلائها والعودة 
إلى تركيا بسبب فتنة وقعت بين صفغوف جنده ء وهذه الفتنة هى التى أنقذت الصفويون 

من الأزمة الخطيرة التى أخاطت بدولتهم وهى بعد فى طور النشأة . 


وفكرت أوروبا فى الاستعانة. بالصفويين الشيعيين على الأتراك العهانيين السنيين الذين 
كانوا إذ ذاك يتقدمون فى قلب أوروبا » فأرسلت انجلترا سفيراً لمقابلة الشاه طهماسب خليفة 
إجماعيل فى عاصمته وهى بلدة قزوين » ولكنه طرد السفير عندما علم أنه نصراى يريد 
أن يزيد الفتئة بين المسلمين , ولكن دولة الصفويين ضعفت ضعفاً شديداً فى أيام طهماسب 
لأن رؤساء الجند من التركان تقاسموا السلطان فى إماراتهم وتركوا الشاه لمصيره فى أثناء 
الصراع الحاسم مع الأثراك . 

وعادت دولة الصفويين فانتشعت من جديد فى عصر الشاه عباس سنة "ووه - 
4 ه/لالمه١‏ - 1714 م وهو الذى جدد قوة الدولة العسكرية » وسمح لمدريين 

من الإنجليز بإنشاء فرق محاربة على النظام الحديث تتكون من الطوفاتجية أى الفرسان الذين 
يستعملون السلاح الحديث » والطوبجية أى المدفعية والقلار أى الفرق الخاصة التى تضاهى 
الإنكشارية قوة ونظاماً » وبفضل هذه القوات الجديدة استطاع الشاه عباس الثبات أمام 

الاتراك العهانيين » وقد استعان باختصاصيين من الإنجليز فى شكون الحرب ؛ وتمكن من 
تحويل إيران إلى قوة عسكرية يحسب ها حساب . 

وفى سنة ٠١1١‏ ه / 1707 م وبمعاونة الإنجليز استطاع الشاه عباس الأول أن يطرد 
البرتغاليين من جزيرة هرمز » وعندما تو الشاه عباس فى جمادىالآخرة.74١٠‏ ه / يناير 
8 م بعد أن حكم : سنة كانت إيران قد أصبحت قوة ضخمة فى الشرق الأوسط » 
وقد وصل الشاه عباس إلى ذلك بملكاته وبمواهيه وبالقسوة أيضاً التى اشتهر بها » وعندما 
توفى لم يرث خلفاؤه منه إلا القسوة . 


232ظي> 


وأسرع التدهورٍ إلى البيت الصفوى فاسترد مراد الرابع من آل عثيان العراق وبغداد . 
وجدير بالذكر هنا أن الأتراك العهانيين عندما انتصروا على الإيرانيين فى معركة تشالديران 
أخرجوا العراق من سلطان الفرس والتركان . ووصل تدهور إيران أقصاه سنة 1١١75‏ ه 
/ 1774 م عندما اتفق الأتراك العهانيون على اقتسام أحسن الولايات الإيرانية فى الشمال . 

التتيع 

وانتبت دولة الصفويين فى سئة ١١5/8‏ ه / ١775‏ م عندما اعتلى نادر طهماسب قولى 

ان الأفشارى الأفغانى الأصل عرش إيران » وأنشأ الدولة الأفشارية التى حكمت البلاد 

إلى سنة 1744 م . وقد أعاد إيران إلى حدودها أيام الصفويين » وهى على وجه التقريب 
حدودها الحالية » ثم قام بحملات تخرييبية على أفغانستان وشمال اند . 

وكان الخخطر الحقيقى على إيران يكمن من ناحية الروس » لامن ناحية الأفغان أو مغول 
لهند وهم مسلمون أيضا , وقد هيمن الإنجليز على تجارة إيران فى ذلك العصر ؛ وفى غباية 
المطاف اقتسمت انجلترا وروسيا إيران بمقتضى معاهدة فرضت عليبا فى 7١‏ أغسطس 
7 م ولكنها تخلصت من ذلك وعادت دولة مستقلة , إذ اتفق الإنجليز والروس على ج 
الانسحاب من إيران . 

وبعد دولة الأفشار حكم إيران القاجاريون سنة ١١51‏ ه - 1744 م وأوهم أغا 
محمد شاه وآخرهم السلطان أحمد ميرزاء وبعد ذلك جاءت دولة الببلويين وهى آخر دول 
الشاهات الإيرائية وقد استمرت فى الحكم حتى سئة ١5175‏ م عندما قامت الثورة الإيرانية . 

ولم تنغير حدود إيران خلال هذه الدول الأخيرة رغم كثرة الحروب ومامر على إيران 


لطا 0 
اسراح 
التند + 2 السراء: القافر:ةه- 
مها م., 
القل ‏ سسرى. تاريخ الأم واملوك . بتحقيق محمد أنى 


الفضل إبراهيم . القاهرة 1١9451‏ م 


ومابعدها . 

" و لسووسسيية. عي قار عند او ةن 
1 م. 

أبو سعيد عبد الحى الكرديزى تاريخ خراسان. كتب سئنة 


ه. ششر الجزع الخاص 
يخراسان فى طهران سنة ١9719‏ م . 
تاريخ ببق ( فارس ) تاريخ السلطان 
مسعود بن محمود الغزنوى ٠.‏ نشره 
لاك:840 فى كلكتا 185017 م . ترجمه 


أبو الفضل محمد بن الحسينى البييقى 


إلى العربية د. يحيى الدشاب ود. صادق'س-"” 


نشت ونشراه فى القاهرة . 

تاريخ بخارى . وقد نشره . 0 
5615 فى باريس سنة 1851م 
بعنوان : 

كء عناوتطمقععه6 ومامتعوع[ 
تعقطلن8 عل عدانوءمن11 . 

تارخع يوق . نشرره أحمد بهمينار و 
طهران سنة ١978‏ م. 

. 1925 كنمة2 . كأمعده11 عل عرأه1115 , مه550ق12”01 


أبو جعفر محمد بن جعفر الترشخى 


أبو الحسن على بن زيد البييقى 


. 1967 قأعة2 . قعممع]5 063 عبأمصسظط ]1 , أعقؤنامءن 


اا نا 
الفند الإسلامية « عصر الخلجيين وال تغلق حتى غزو 
تيمورلتك للهند » 


الهند الإسلامية فى عصر أمراء الطوائف وسلطنة دفى 
فى عصر السادات 


سلطنة دفى الإسلامية فى عصر سلاطين أسرة لودهى 
ومملكة بهمانى الدكنية 


سلطنة مغول اند فى عصر السلطان محمد بابر 


اليد الإسلامية فى أقصى اتساعها فى عهد السلطان 
جلال الدين محمد أكبر 


١71/ )‏ مراحل استيلاء الإنجليز على اهند والقورى التى 


قضت على سلطان المسلمين فيها 
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١١! خريطة‎ 


النار| قا ره 


يبدأ تاريخ المسلمين فى الند من أيام الغزنويين » ثم الغوريين » وقد ذكرنا أعمال هاتين 


*” الدولتين فى اند عند كلامنا عليهم فى الفصل الخاص بإيران . 


والآن نبدأ تاريخ | لمسلمين ف الحند بمماليك الغوريين ثم الخلجيين : لأنهم أول من استقر 
نجائياً فى الهند وأقام فيها دولاً إسلامية هندية . 


خريطة ١؟١‏ 


الهند الإسلامية ٠‏ عصر الخلجيين وال تغلق حتى غزو تيمورلتك للهند » 


اكنفى قطب الدين أييك بأملاكه ف الهند ولم يفكر فى ضم أملاك مواليه الغوريين 
فى غزئة وإيران وخوارزم . 

وتوق قطب الدين أييك سنة 5٠1‏ ه / ١7٠١١‏ مء وبعد وفاته خلفه مملوكه شمس 
الدين اتمش فى دهلى ١‏ دذفى » واستيدت أسرة الخلجيين وهم من رجال محمد الغورى 
ببلاد بهار والينغال . 

وفى سنة 514 ها/ ١177م‏ تعرضت دولة الاسلام فى الهند لخطر جسم . إذ إن 
جيوش جنكيزخان المغولى وصلت إلى حدود الحند فى تلك السنة بعد أن غزا بلاد ماوراء 
النبر وشرق إيران وسلطنة خوارزم وهرب سلطاتها جلال الدين منكبرق لاجما إلى السلطان 
اتش فى دهلى . ولكنه انضرف عن اند لاسترداد ملك أبيه » ومن حسن طالع اند أن 
جدكيزخان لم يتجه نحو الهند بل استمر تحو الغرب » وبهذا سلمت دولة مماليك المند من 
شر المغول . 

وى غهد حفيده علاء الدين مسعود شاه دخل المغول الحند سنة 5147 ه / 1148م 
بقيادة مانكوخان وتوغلوا فى إقليم السند حتى هزمهم قائده بلين فردهم عن سلطنة دهل , 

وى سنة 154 ه/ 1755م تمكن القائد غياث: الدين بلبن من تولى عرش مماليك 
الحند حالاً محل بيت انفش . 

وفى سبة 55 ه / ه5١١‏ م حاول المغول اقتحام الهند مرة ثالثة بقيادة نويبن سارى 
فردهم غياث الدين بلبن عن بلاده . 

وكان غياث الدين بلبن طوال حكمه فى خوف من المغول ؛ وليطمئن على ملكه بعد 
أن ثبت أركانه أخرج الهندوكبين من كبار مناصب الدولة ولم يامن إلا للمسلمين . 

وخلف السلطان غياث الدين بلبن الأمير كيقباد « معز الدين » بن بغراخان وكان أيضاً 
من مماليك الغوريين . 

وق سنة 584 ها / 1554٠‏ م تمكن جلال الدين فيروز شاه الخلجى من الفضاء على 
من قتل كيقباد بن بغراخان وإعلان نفسه سلطاناً على الحندستان فانتبى بذلك عصر مماليك 
الغوريين . 

وبدأت دولة ١‏ خلجين ق 7 جملدئ الآخبر 8ه / يونيو م وأصلهم من 
الثرك الأفغانيين » وكانوا أسرة مخاربة ظهر أمرها من أيام السلطان سيكتكين الغزنوى وابنه 
محمود الغازى الكبير » ويقال إنهم أسرة تركية . 

وهناك من يتسبهم إلى قليج خان أحد أصهار جنكيزخان ٠‏ نزل بلاد الغور بعد هزيمة 
خوارزم شاه » ويستدلون على ذلك بكراهية الخلجيين للترك » وكان الخلجيون يعدون 
أنفسهم أفغانيين . 


وظهر أمرهم أيام دولة الغوريين ومملوكهم قطب الدين أييك ثم شمس الدين القش » 
فتولوا حكم إقلم البنغال وتولوا' الوظائف الكبرى ف الدولة . 


وعندما قتل كيقباد آخر سلاطين مماليك الغوريين تولى جلال الدين فيروز شاه الثانى 
وهو أول الخلجيين الأفغانيين عرش دهل عام 788 ه / 154٠.‏ م وكان:فى السبعين من 
عمره وسلك مسلكاً جديداً أنسى الناس مافعله مماليك الغوريين بهم وقتلهم البشع للسلطان 
كيقباد وهو مفلوج . 

وقد رد جلال الدين فيروز شاه الخلجى المغول عندما عادوا إلى الهندستان وقتل منهم 
ألوفاً وأسر ألوفاً وأنزهم بضواحى دهلل وعرفوا باسم المسلمين الجدد » وكان لهم بعد ذلك 
أثر سيى» فى البلاده . 


ورج جلال الدين فيروز شاه لغزو الدكن سنة 5545 ه / ١5944‏ م وتمكن من التغلب 
على إمارة ديوكر المندوكية الواسعة وهزم صاحبيها رام جاندرا وستكر ديوا وعاد جلال 
الدين بالغنم . وبهذا يكون جلال الدين الخلجى اول من دخل بلاد الدكن من سلاطين 
المسلمين . وخرج علاء الدين محمد ليهنىء عمه جلال الدين بنصره الكبير ولكنه غدر 
به وقتله على أشنع صورة فى 4 رمضان 544 ه وأعلن نفسه سلطانا . 

وأنكرت الملكة جيبان زوجة جلال الدين ذلك » وجمعت أنصارها وأغدقت عليهم 
الأموال ونادت بابتها ركن الدين إبراهيم سلطاناً على عرش دهلى : ولكن علاء الدين هاجم 
دهلى وأجبر ركن الدين على الفرار إلى الملتان » ونصب نفسه على عرش اند فى دهل 
سئة 45 ه / ١١90‏ م واعترف الناس به وجرت الخطبة وسك العملة باسمه . 


وعاد المغول يباجمون الهند فردهم علاء الدين الخلجى مستعيناً بقواد عظام مثل غازى 
تغلق وظفرخان وألم خان ‏ وأقام سلسلة منتصلة من الحصون على حدوده الغربية وزودها 
بالجند والسلاح والأقوات . 

وعندما سار نحو الهند الأمير داود المغولى من بلاد ماوراء النبر سار إليه ألم خمان قائد 
دهل وهرمه وبدد جيشه الذى بلغ عشرة الاف وجل . 

وعاد المغول إلى غزو الهند مرة أخرى فتصدى لمم القائد ظفرخخان وهزمهم وأسر منهم 
ألفين . 

ولم ييأس المغول من غزو الهند فسار سلطانهم فثلق خواجه على رأس قوات كثيفة سنة 
4 ه / ١74‏ م فتصدى له علاء الدين وقائداه ظفرحان وألج خان وأنزلوا به هزيمة 
قاصمة ؛ وسقط فى الميدان القائد الخلجى الكبير ظفرخان . 


ولم تنكسر حدة المغول نتيجة هذه الهزام بل ظلوا يوالون اهجوم على الهند حتى تمكن 
القائد غازى ملك تغلق قائد علاء الدين الخلجى من القضاء على خطرهم لأمد طويل . 
وقد اغتر علاء الدين بهذه الاتتصارات حتى فكر فى فتح العالم كله ؟! فعل الإسكددر » 
ولكن القاضى علاء الدين عم السلطان أعاده إلى رشده » وتصحه بأن يركز كل جهاده 
على الهندستان ويتم فتحها » واستمع علاء الدين لنصح عمه وأخذ يوجه قواته لاستكمال 
فتح الند . ففى سنة 544 ه / 7744 م أرسل قائديه ألنخان ونصرت خان سنة 
5 م لفتح حصن رنتنيبور أعظم حصون إقلبم الراجبوتانا » ودارت حروب عنيفة تمكن 

علاء الدين فى نبايتها من القضاء على قوة أمراء الراجبوتانا . 
واستولى على حصن رنتنبهور الذى يقع غربى صحراء الراجبوتانا وهدمه ؛ ودخلت بلاد 
اودكا 


الراجبوتانا كلها فى دولة علاء الدين الخلجى ٠١‏ ه / ١15.0١‏ م ثم تصدى للاستيلاء 
على موار وهى أمنع إمارات يعاس لوالا وا مع 
وجندرى . 

وفى سنة 7/١5‏ ه / ١705‏ م كان علاء الدين الخلجى قد استولى على الهندستان كلها 
من البنغال إلى البنجاب ومن جبال اهملايا إلى تلال الوندهايا » ثم شرع فى مواصلة فتح 
الدكن . 

أرسل علاء الدين قائده الحبشى كافور فى جيش ضخم فاخترق أقالم ملوة والكجرات . 
ثم أردف ذلك بجبيش آخر يقوده أدلوغ خخان فاستولى الجيشان على ديوكر . 

وبعثت غارات كافور الخلجى الرعب فى قلوب بقية أمراء الدكن فاستسلمت تلنجانا 
عاصمة إقليم أورانكل » وافتدى أميرها براتاب قومه بكنوز طائلة حملت إلى دهلى على 

وتشجع كافور بهذا النصر فسار فى جمادى الآخرة ٠١‏ ه / 15٠١‏ م وغزا إقلبم 
مير فى الجنوب الشرق من الدكن وحصل على كنوز وجواهر لم يسمع بمثلها من قبل , 
ولم يرجع كافور حتى أتم فتح الجنوب المندى كله . 


وق سنة 0717 ها / 151١5‏ م كان سلطان الخلجيين يشمل كل شبه الجزيرة الهندية . 

وكان علاء الدين الخلجى ورجاله يستعملون العنف فى إخضاع البلاد ؛ ووضعوا أيديهم 
على الأراضى الزراعية » وأثقلوا المندوكيين بالضرائب . واعتير كل المتحصل من المال ملكا 
خاصاً له رغم أن رجال الدين تهوه عن ذلك وقالوا له إنه يخالف الشرع الحنيف . 

ولكنه على أية حال استطاع إقرار السلام فى الحند كلها . واشتد فى إلزام الناس باتباع 
الشرع الإسلامى ء وعتى بالمساجد والعلماء » وظهر فى عصره الشاعر نظام الدين أوليا » 
والشاعر خسرو الدهلوى » والعالم الفقيه ركن الدين . 

ولكن سياسة علاء الدين الخلجى أغضبت الأمراء القدامى والتجار والمندوك الذين 
درجوا! على استغلال الشعب 93 


وعندما كبرت سنه زاد اعتهاده على مملوكه كافور وعلى نفر من أهل السوء الذين استعان 
بهم هذا المملوك للسيطرة على الناس . 

فلما مات قام بالأمر كافور وجعل نفسه وصياً على غلام من أبناء علاء الدين يسمى 
شهاب الدين عمر خان » وعمل كفور على أن يقصى عن الحكم كل رجل له سلطان 
أو مكانة وخصوصاً الأمراء القدامى » حتى الملكة جيبان زوجة علاء الدين أبعدها وجردها 
00١‏ ناه لصي لكي انك انزف عام فين عن كل جود رخ المنث 
شير بالتعاون مع نفر من الأمراء ‏ ثم أقاموا على العرش الأمير الخلجى مبارك خحان . 

تولى قطب الدين مبارك خخان سنة ١5‏ ه / ١7١7‏ م فعمل على تلاق مظالم كافور , 
فرد الأراضى والأملاك المغتصبة إلى أصحابها وخفف الضرائب على التجارة . 


ثم بدأ يقضى على الثورات التى قامت ف التواحى » فقضى على ثورات الكجرات وبعض 
نواحى الدكن وديوكر , ثم استولى على أورانكل وأنزل بأهلها مذبحة اضطرت أميرها إلى 
الاستسلام » ثم أساء السيرة بعد ذلك فقتل سنة 7٠٠‏ ه / 1517١‏ م على يد قائده 
خسرو ء وبموته انتبت دولة الخلجيين . 

وكان خسرو هندوكياً فأراد إعادة المندوكية إلى سابق سلطاتها واعتدى على حرمات 
الإسلام » فاستغاث بقية أمراء الخلجيين بالقائد الماهر غازى ملك تغلق حاك منطقة دهل . 
وتمكن تغلق من القضاء على خسرو وإعادة الإسلام إلى مكانه الرفيع فى المند ابتداء من 
سنة اال ها / ١110ام.‏ 

وبهذا بدأ فى تاريخ الهند الإسلامية عصر جديد هو عصر آل تغلق . 

عصر دولة آل تغلق. 

تولى غازى ملك تغلق عرش دهل فى شعبان ٠ه‏ / 157١‏ م وتسمى غياث الدين 
تغلق وتلقب بالسلطان ‏ وهو تركى الأب من فرع جغتاى هندى رُطَى من ناحية الأم 
وهو من الينجاب . 

وقد بدأ عمله بإعادة الإسلام إلى مكائته والاهتام بأهل العلم والفقه وإعادة عمارة 
+350ي> 


المساجد . ورد للأعيان والأمراء مااغتصب منهم وأعاد الاحترام والهيبة للأمراء الخلجيين . 


ثم شرع ف استعادة أملاك سلطنة دهلل » وبدأ بإعادة إخضاع الدكن فأرسل ابنه أولوغ 
خان فى حملة انتزعت تلنجانا من أيدى براتاب ديو الثانى راجا أورنكل واستعادها , ثم 
سار هو شرقاً وأخضع البنغال إذ دخل فى طاعته ناصر الدين حفيد بغراخان بن بلبن » 
وأنشاً جيشاً قوياً ونظم الإدارة وأصلحها من الفساد الذى لحق بها من أيام مبارك شاه 
الخلجى وقائده خسرو . 

وأنشأ نظاماً جديداً للبريد حنى تمكن البريديون على أيامه من إيصال خبر وصول الرحالة 
ابن بطوطة إلى مصب السند فى خمسة أيام قاطعين مسافة تقدر بنحو ١1٠.١‏ كيلو مترء 
وقد امتدح ابن بطوطة هذا السلطان » وعنى بالزراعة وتحسين أحوال الفلاحين . 

وتوق سنة 10 ه / ١7780‏ م إذ انهدم عليه أحد قصوره . وخلفه ابنه فخر الدين 
وتسمى بمحمد تغلق , وقد اشتهر بالكرم البالغ » وكان مشغوفا بالعلوم والفنون ': وى عهده 
تولى ابن بطوطة قضاء دهلى / سنئوات » وسفر للسلطان محمد تتغلق إلى الصين » وقد 
غادر الند سنة 47لا ها / 1١41‏ م. 

وفى سنة 7/717 ه / 17717 م هاجم الحند الأمير المغولى تريشيرين ان بن .داود خان 
زعبم قبائل الأولاس الجغتانيين . وقد عاث المغول فى الهند فسادا وبخاصة فى نواحى السند 
والكجرات » ولكن محمد تغلق رد المغول بأن دفع هم مبالغ طائلة من المال والذخائر 
والوار 0 ؛ وأر اد أن يسترد ذلك فعسف بالتجار والزراع حتى هجر الزراع أراضيهم ولجثوا 

وكانت دولته تمئد من الهملايا إلى جنوب الدكن ومن البنغال إلى كابل » وأراد أن ينقل 
عاصمته من ده. إلى ديوكر وماها دولت أباد لأنه كان يرى أنها تتوسط سلطتته ء وحاول 
أن ينقل سكان دهل إليبا مسافة 7٠١‏ ميل فاذاهم بذلك أذى شديداً » ثم عاد عن رأيه : 
ولما كانت دهل قد تخربت فقد بدأ ينشىء للناس عاصمة إلى جوارها هى دهل الجديدة : 
وقد أخطأً فى عاولة فرض عملة نحاسية يتعامل بها الناى بضمان الدولة » وكات للك 
التصرف أثر سيىء جداً على الأحوال الاقتصادية فى الدولة . 

وكان محمد تغلق سيىء الحظ كذلك ف الكثير من مشروعاته العسكرية ؛ لأنه لم يكن 
يندبر أعماله قبل أن يقوم بها » ومثال ذلك حملته التى أرسلها إلى ولايات الحملايا » إذ 
لم يحسن توفيتها فداهمتها الثلوج وقضت على معظم رجاها . 

ونتيجة لهذا الفشل المتلاحق بدأ الأمراء يثورون عليه وأوهم الأمير جلال الدين إحسان 
شاه الذى ثار فى إمارته وضرب السكة باسمه سنة 7+0 ه / 1775 م فأرسل إليه محمد 
تغلق جيشا ولكن الكوليرا تفشت فى رجاله فعاد بالفشل . 

وكذلك استقل أمير آخر يسمى فخر الدين بإقلم البنغال , واتعشرت الثورة فى إقليمى 
دهلى والدكن حيث تحالف أمراء الهندوك على الوقوف صفا واحداً أمام المسلمين . 

وتوق ١‏ محمد تغلق » سنة 517! ه / ١55١‏ م بعد أن تفككت دولته فلم يبق ىق 
طاعته منها من الولايات الكبيرة إلا الكجرات . 
بطوطة ومعاصره ا ضياء الدين في » وخلفه ابن عمه فيروز تغلق وكانت أمه 
هندوكية » وكان أميراً مسالماً شديد الشغف بمخالطة رجال الدين والفقهاء والصوفية » 


وكان فيروز تغلق أحسن حظاً من سابقه » فقد دخخل فى طاعة الخليفة العبابى وخطب 
با“مه , 


وتمكن فيروز شاه من تثبيت أقدام سلطنة دهلى ف الهندستان » ولكنه عجز عن أن ييخضع 
الأمراء الهندوكيين فى الدكن . ولهذا وقفت حدود دولته عند وديان الوندهايا . 

وقد انصرف فيروز تغلق إلى التنظيم والإصلاح والإنشاء والتعمير» ولهذا فهو يعتبر 
نموذجاً للسلاطين المصلحين فى اغند » وسيكون نموذجاً يحتذيه السلطان أكبر م فيما 
بعد » ومن محاسنه إلغاء عادة السانى » وهى أن تحرق الأرملة حية مع جسد زوجها ء 
وإنشاء ديوان اخيرات لتزوع الفتيات الفقيرات . وأنشاً كذلك دور الشفاء حتى بلغ عددها 
المائة » وأنفق على رباطات المجاهدين الذين يقومون على حدود بلاد الاسلام » واستقدم 
العلماء والشعراء ومنهم جلال الدين الرومى الذى ألف فى فضائل فيروز كتاب « فتوحات 
فيروز شاهى » . 

وبلغت منشاته حوالى المائة ماين مساجد ودور شفاء ورباطات وقصور وحمامات » 


وأنشاً ثلاث مدن غربى دهل هى فيروز أباد وفتح أباد وجوانبور . 

وقبل وفاته عهد ف الأمر إلى حفيده غياث الدين بن فتح خان ء وتوق بعد ذلك بقليل 
فى رمضان 7/9٠.‏ ه / 584١م‏ وقد جاوز التسعين من العمر . 
اضطراب وثورات ٠‏ وخلفه أخوه ناضر الدين محمودء وى أيامه زاد الضعف حتى إن 
الوزير خختواجه جهان أعلن استقلاله ىق جوائيور وأنشا أسرة عرفت باسم أسرة شاه شرق 
أى ملك الشرق ء وقد وصل سلطاتها أحيانا إلى البتغال . 


وكان آخر سلاطين آل تغلق هو إقبال خان » وق أيامه هجم تيمورلنك على الهند وقضى 
على سلطنة ال تغلق وتربع على عرش دهلى . 
تيمورلنك يغزو الضند. 
- ومنذ قرون والمغول يحاولون مرة بعد مرة غزو الهند » ولكن سلاطين الهند من المسلمين 
تمكنوا دائما من إنقاذها من ذلك الغزو . 
وعدذما 'ثولى تيمورلنك زعامة المغول أصبح هذا الأمر ممكن التحقيق نظراً لما امثاز به 
من مهارة عسكرية وذكاء وطموح ونشاط ء وكذلك بسبب ضعف سلاطين آل تغلق 
وتفرق أمر دولتهم » وكان تيمور يحجم عن ذلك ويفضل غزو الصين ‏ ولكن ابنه شاه 
رخ أخذ يحرضه على غزو الند ويبون عليه أمرها . 
وشجعه على ذلك أيضاً حفيده الأمير محمد جهانكير » وكان قد ولاه بلاد كابل وغزنة » 
فكتب إليه يخبره بتفكك أمر سلطنة الهند بعد موت فيروز شاه . 
وكان أمر سلطنة ال تغلق قد انقسم إلى إمارتين : واحدة فى دهللى وسلطائها محمود ؛ 
وواحدة فى اللملنان وعليبا سارنك خخان . 
ونلاحظ أن تيمور واله كانوا من الترك لامن المغول » ولكن معظم جنودهم كانوا من 
المغول » وكانوا مسلمين فى الظاهر على الأقل . وى عام 44 ه / ١81‏ م بدأت قوات 
تيمور تنحدر من جبال غزنة تحو بلاد السند يقودها محمد جهانكير حفيد تيمور فاستولى 
وى على الملتان . 
وى سنة ١١‏ ها/ 194ع أقبل تيمور بنفسه فعبر جيئاب راقد السند الكبير . 
واستولى على حصن تولبة » ثم وصل تيمور إلى ديبالبور فاستولى على حصن ببتيز بعد أن 
دافع عنه أصحابه دفاع الأبطال . ثم استولى على سرسوق وأعمل السيف فى أهلها من 
المندوس إلا من أسلم منهم. تحت د السيف . ونزل بلدة فتح أباد . 
ثم التقى تيمور عند كهيتل بجيشه الثانى الذى فتح الملتان . وأخذ يعد العدة لاقتحام 
دهل ؛ واقترب من دهلل وبلغ بافى بت ثم عبر جمنة إلى الدواب ونزل قلعة لونى بعد أن 
أباد من فيها . 
وفى أول جمادى ١‏ ه بدأ تيمور فى مهاجمة دهل ؛ ودافع عنها محمود تغلق ورجاله 
دفاع المسثميت » ولكن الشجاعة لم تفد أمام ضخامة الأعداد » فدخل تيمور دهل فى 
م جمادى الآخرة ٠١‏ ه ونبب البلد وعلخوها عا ذويعاً . وجرت فى المديئة مذبحة 
شنيعة » وبلغ القتلى فى المدينة وحدها ٠,٠٠‏ قتيل . 
وعاد تيمور بعد أن ولى نائبه خضر خان على الملتان ولاهور وديبالبور » وسار إلى 
وانتبز إقبال ححان تغلق الفرصة واستعاد دهلى 7.7 ه / 16 م وعد لوطه إل منطقة 
الدواب حتى لخناوق , ثم مد نفوذه إلى قنوج ثم كواليار وأتاوة » وأراد استرداد الملتان 
ولكن ضر خان نائب تيمور رذه :خنائياً ىق جمادئ الأولى ل. مه / ه. 1م وسقط 
إقبال خخان ف المعركة » فاستدعى حاك دهلى السلطان محمود تغلق وأجلسه على العرش . 
وتوق محمود تغلق ستة ١5‏ ه / ١541١7‏ م وخلفه دولت خان لودهى ء ولكن خضر 
خان سار إلى دهلقى ودخلها فى 5١‏ ألف فارس فى ذى الحجة سنة 41١5‏ ه/ 414١م‏ 
بي وبذلك انتهى أمر دولة آل تغلق . 
وكان الضعف قد أخذ يتسرب إلى كيان دولة الإسلام فى الحند من أواخر أيام محمد 
تغلق وخليفته فيروز شاه . ولكن الغزو التيمورى هو الذى فكك عرى هذه الدولة 
فاستقلت الإمارات الكبرى مثل ملوة والكجرات وجواتبور والبنغال والدكن » وبدأ عصر 


الطوائف الذى استمر حتى القرن العاشر الهجرى عندما أنشأ أحفاد تيمور دولة المغول 
الكبيرة فى الهند » وهى التى بلغت بقوة الاسلام فى الهند إلى ذروتها . 


خريطة ١1717‏ 
افد الإسلاهية 


فى عصر أمراء الطوائف 
وسلطنة دفى فى عصر السادات 8١1/‏ - "67م ها / 4١4١445-1١م‏ 


عندما اتفرط عقد سلطنة ال تغلق استخلص خضر خان نائب تيمورلنك عرش دهل 
سنة 411 ه / 1414 م وسميت هذه الأسرة بأسرة السادات لأنه كان ينسب نفسه إلى 
البى ييه ؛ وم يكن عضرعان غرياً عن اقدد ققد ندا عند نأصر الك مرواة هولت 
أمير الملنان ء ثم أقامه عليها فيروز تغلق أميراً » ثم انضم'إلى تيمورلنك فأقامه أميراً على دهللى » 
وكان أمرها قد ضعف باتفصال أملاكها عنبها . وقد بقى خضرخان على ولائه لتيمور 
وأولاده ؛ وتمكن من استعادة سلطانه على الدوآب وكواليار وجندوار وأتاوة وبادن وجاليسر 
وكهور وتنبل : وكذلك الملتان والسئد . وتوق سنة 10 ه / 140 م بعد أن أعاد 
سلطنئة دهلى إلى سابق قوتها + والاذ ديرا راحيسا عادلاً » وكانت الإمارات التى ذكرناها 
تتبع لها على طريقة الإقطاع أى أنه كان يربطها بدهلى ولاء اسمى فقط . وعلى هذه المنطة 
سار ابنه السلطان معز الدين أبو الفتح ميارك شاه الذى بذل نشاطا عظيما فى الدفاع عن 
وحدة السلطنة ضد أعدائها الكثيرين » وقد مات قنيلاً على أيدى رجاله . 


وبعد ذلك بقليل تمكن ببلول بن داود خخان لودهى أمير غزنة من الاستيلاء على دهل 
ووضع حد لسلطنة السادات عام 47م ه / 1١474‏ م. 


وبعد أن استولى تيمور وقواده على دلى سنة 4.1 ه وقضوا بذلك على سلطنة آل 
تغلق تفككت أراضيها واستقلت معظم نواحيبا عنها حتى نبض بعض أمراء آل تغلق يحاولون 
استعادة العاصمة دلحى » فتقدم نصرت ححان عام ٠7‏ م ه / ١4٠.٠.‏ م بالاستقلال بمنطقة 
الدوآب فيما بين لخناوق وييانه » وكذلك بض أمراء آخرون من أسرة تغلق وغيرها 
بالاستقلال ببلادهم أو التوسع فى أراضى الدولة التى تفككت ء ولكن السلطان محمود 
وهو آخر ملوك تغلق كان قد لجا إلى الكجرات عقب سقوط دلهى فى يد تيمورلنك 
ثم سافر إلى ملوة » ومد سلطانه إلى قنوج ووقعت الحرب بين محمود تغلق وإقبال خان 
ولكن خضرخان نائب تيمور على ولاية الملتان سار بقواته وهزم كل الثائرين على سلطان 
تيمور فى موقعة كبيرة سنة 8١م‏ ها / ه مء وفى نفس الوقت كان دولت خمان 
لودهى الذى كان قد دخل فى طاعة تيمور واستقر حاكماً لدلمى قد استدعى السلطان 
محمود تغلق وأجلسه على العرش . وأقبل خخضرخان نائب تيمور فحاصر دلهى عامين 
متواليين وتوق محمود تغلق فى عام ١4‏ ه / ١14١١‏ م فحل محله دولت خخحان لودهى ؛ 
ولكنه لم يستطع الوقوف فى وجه خحضرخان الذى تقدم ودخل دلهى فى ذى الحجة سنة 
ه / 1494 م ثم أعلن نفسه سلطاناً على دهى وبدأ عصر الأسرة التى ميت باسم 
أسرة. السادات . 


وفى نفس الوقت استقلت تواحى سلطنة دى التى كانت داخلة فى سلطنة آل تغلق » 
كل منها بقسمها . وبذلك بدأ عصر الطوائف الذى كان سلاطين. دهى من آل السادات 
أنفسهم من ملوكه الذين عاصروه . 


وأكبر هذه الممالك: 


ملوة. 

استقل بها دولار خحان الغورى سنة ٠”‏ م ه / 14.١‏ م واتخذ مديئة دهر عاصمة 
له » وخلفه ابنه ألب خخان الملقب ببوشنك شاه سنة 07م ه / ١4٠4‏ م فنقل عاصمته 
إلى ماندو» وتمكن أميرها محمود الخلجى من مد حدودها شمالاً إلى ميور » وجنوباً إلى 
ساتبورا » وشرقاً إلى بند لخند » وغرباً إلى الكجرات » ولكن الإمارة سقطت فى يد أمير 
الكجرات سنة 71و ه / ١5+.‏ مء ثم استولى عليها همايون ثانى سلاطين المغول سنة 
اك4وه/له'0دام. 


وة" 


الساحكا ل 

بعد الغزو المغولى استعاد هذا الإقلبم الغنى استقلاله » وكان أول من استقل به حسين 
شاه الذى أراد أن يوفق بين العقيدة الهندوكية والإسلام » وهى المحاولة التى سيكررها 
السلطان أكبر » وأعظم أمرائها نضرت شاه بن حسين شاه سنة 917١‏ -84ة ه / ١618‏ 
١577 -‏ م الذى وصفه ظهير الدين بابر مؤسس الدولة المغولية بأنه أحد الأمراء الخمسة 
العظام فى الندستان » وقد ظل البتغال فى يد هذه الأسرة الحسينية حتى انتزعها من أيديهم 
السلطان أكبر . 


إمارة جوانبور. 

وهى إقليم واسع يقع إلى الجنوب الشرق من دلى ويجرى من أراضيها جمنة وكوكرا 
أكبر روافد الكنج وعاصمتها مدينة جواتبور التى تقع على شاطىء تبر جمنة قرب مدينة 
ظفر أباد » وقد استقل بهذه الدولة خواجة جهان شاه شرف وأسرته واستطاعوا أن يضموا 
إلى إمارتهم إقلم قنوج . 


إمارة الكجرات . 

وكانت ثانية إمارات المئد الإسلامية بعد سلطنة دهى وكانت تضاهيبا فى الغنى » فقد 
كانت نضم شبه جزيرة كيثياوارا بما فى ذلك بلاد هامة مثل سومنات وسورات وكومباى 
وكلها بلاد ذات صناعات وثروات ؛ وقد استقل بها حاكمها مظفرخان الذى استقل بها 
سنة 8١4‏ هد/ ١401‏ م عل إثر دخول تيموز دلحى غ وخلف هذا الأميز حفيده أحمد 
شاه الذى نبض بالكجرات وجعل هنبا دولة عظيمة دامت حتى استولى عليها السلطان 
أكبر ثالث سلاطين اند المغول العظام سنة 4.٠‏ ه / ١517‏ م » وهذا الرجل هو الذى 
أنشأ بلدة أحمد أباد الموجودة إلى اليوم » وخلق أحمد شاه حفيده محمود بيكر وهو أعظم 
ملوك الكجرات فقد عزم على التخلص من المستعمرات البرتغالية من جوأ وديو وشاول ؛ 
وتعاون فى ذلك المماليك المصريون والأتراك العثانيون ولكنهم لم يستطيعوا التغلب على 
البرتغاليين نظراً لتفوق هؤلاء فى القوات البحرية » وآخر ملوك الكجرات بهادرخان الذى 
تمكن من ضم ملوة إلى بلاده وغزا بلدة جنودة من بلاد الراجبوتانا . 


وهى تمتد جنوب ملوة بين تلال الوندهايا والدكن » ويحدها إقليم برار من الشرق 
والكجرات من الغرب وقد استقل بها ال فاروق وعاشت هذه الدولة حتى استولى عليها 
السلطان أكبر المغولى عام ٠١٠١‏ ها/ 1١50١‏ م. 


الك كسسن . 

كانت تحتل إقليمى بمباى وحيدر أباد . استقل بها علاء الدين كنكوى ظفر 
خان عقب الغزو المغولى » و>مى سلطتته سلطنة بهمانى » نسية إلى جد له كان يدعيه يسمى 
ببمن بن إسفئديار أحد ملوك الغفرس الأقدمين . 


تمكن هذا الأمير ورجاله من التغلب على راجا تلنجانا وضموا إلى ملكهم إقليم جولكوندة 
وأورانكل وأجزاء من أوربسا « ججنكر » سابقاً » وبلغت الدكن أوج قوتها بنفضل وزيرها 
محمود جوان الذى كان أول من هزم راجا فيجايانكر لقدلية:+ وينشل .هذا الوزير أيضاً 
ازدهرت العلوم والآداب . هذا إلى زهده البالغ » ولكن جلاده وشى به فقتل بأمر السلطان 
محمد الثالث . وولاية الدذكن هى التى تسمى بهمنى . وق سنة 9171 ه / 1578 م اتفرط 
عقد هذه الإمارة إلى خمس إمارات هى : برار » وييجابور » وأحمد نكر أحمد ناجار » , 
وغولكوندة وبدر . وبيجابور هى التى حاريت البرتغاليين فاستولوا منها على جوا وتمكن 
سلطانها يوسف عادل من استردادها سنة /311 ه / ١51١‏ م ولكنهم استولوا عليها بعد 
موته . 
وقد ضم هذه الإمارات كلها إلى دولة المغول السلطان أورانجريب 
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١١7 خريطة‎ 


سلطنة دففى الإسلامية 
فى عصر سلاطين أسرة لودهى ومملكة بهمانى الدكنية 0 


أسرة لودهى أسرة أفغائية أى تركية جدها الأعلى هو بيرم لودهى من قواد فيروز تغلق 
ثم خخدم مروان دولت فاقامه حاكما على الملتان . ولما جاء خضرعمان قائد تيمورلنك عهد 
بقيادة جنده الأفغان إلى ملك سلطان بن يورم لودهى ؛ فتمكن من القضاء على إقبال خان 
حام دهل , فأقامه السلطان خضرخان والياً على سرهند وأنعم عليه بلقب إسلام خان ؛ 
وخلفه فى ذلك كله ابن أخيه وزوج ابنته بهلول لودهى قتمكن من الحفاظ على وحدة 
الدولة » ثم تقدم إلى الجنوب من غزنة وضم البنجاب ثم استولى على دهل 5 ذكرنا , 
وشرع فى الحال فى العمل على إعادة سلطنة دهلى إلى سابق مجدها : وبعد أن خاض أهوالاً 
كثيرة ضم إلى ملكه جوانبور وأقام ابنه باريك والياً علييا واستولى كذلك على كابلى ودهابو :8 
وبارى وموار وبوان . 

ومات ببلول لودهى بالحمى سنة 8917 ه / ١4407‏ م بعد أن أعاد هيبة الحكم 
الإسلامى ف الهندستان » وكان رحيماً بالفقراء مقدراً للعلماء والزهاد وأهل التفوى . 


وخلفه ابنه الأمير نظام خمان. الذى تسمى :باسم .سكتدر شاه وتمكن من إعادة وحدة 
الدولة بعد أن كادت تنفرط بعد موت أبيه » وتم له ذلك سنة 41م ها / 114989 م. 
ثم سقطت إمارة جهار فى أيدى سلطان دهلى سنة 6ه ه / ١4946‏ م وأنشأ مدينة أجرا 
ليتمكن منها من السيطرة على أملاكه فى بلاد الأفغان والهند معاء وكان ذلك سنة 
5 انان 1 64 م. 

وتوق سكندر شاه عام +47 ه / 15117 م وهو أعظم سلاطين الدولة اللودهية » 
وكان له اهتام شديد بنشر الإسلام » وهذا قضى على الكثير من معابد المندوس ف اند . 

وخلفه ابنه إبراهيم على عرش افند ء ولكن ثورات أمراء الآفغان ثم الهند توالت عليه » 


وأدى التزاع الطويل بينه وبين إخبوته والثائرين عليه إلى استدعاء بعضهم لظهبر اللدين محمد" 
بابر سلطان كابل املين أن يعينهم على السلطات إبراهيم اللودهى ؛ فأقبل بابر وانتصر على 
قوات الأفغانيين فى معركة بانى بت الكبيرة سنة 9715 ه - 1875 م وبهذا انتهى أمر 
دولة الأفغانيين وانتقل السلطان ف الحند إلى أيدى أمراء الأتراك الجغتانيين . 


خريطة 14؟١‏ 


سلطنة مغول امد 
فى عصر السلطان محمد بابر 


مؤسس هذه الأسرة هو ظهير الدين محمد بابر ١5‏ شعبان 487 ه / 4 جمادى الأولى 
ه وهو تركى مغولى لأن أباه عمر شيخ ميرزا صاحب فرغانة كان حفيد تيمورلنك 
التركى : أما أمه فهى ابنة يونس خان مغولستان وحفيدة جغتاى ثالى أبناء جنكيزخان 
المغولى ‏ وقد كان بابر نفسه عندما ظهر أمره يكره أن ينسب إلى المغول . ويعتز بنسبه سس 
التركى » ومع ذلك فقد سميت الدولة الكبيرة التى أنشأها فى الهند باسم دولة المغول » 
وأصحاب هذه التسمية هم المتود الذين تعودوا منذ أن غزا جتكيز خان بلادهم على أن 
يطلقوا صفة المغول على كل غزاة بلادهم القادمين من الشمال . 


وترنى بابر فى كنف جده عمر شيخ ميرزا فى فرغانة . وقد مات عمر شيخ ميرزا وهو 
طفل » فتعهده السلطان أحمد ميرزا ثم أخوه محمود ميرزا » وكانت مملكة فرغانة قد انسعت 
حدودها حتى بلغت جبال الهندكوش وضمت الصاغانيان وبلاد الختل وبدخشان وكانت 
إذ انتزعها من يد ابن عمه محمود ميرزا فى أوائل عام .و ه / ١491‏ م . 5-5 

ولقى بابر متاعب جمة من منافسيه على ملكه ‏ فاستقر رأيه على الهجرة إلى ناحية إقليم 
خطاى المتاخم للحدود الغربية الشمالية للصين فيما يعرف الآن بمنغوليا » وظل أعداؤه 
مع ذلك يطاردونه » فهام على وجهه فى الأرض حتى فكر فى اللجوء إلى ابن عمه السلطان 


٠‏ ه/ ١15١84‏ م وكانت سنه 
من 7٠٠.‏ رجل . 
وكان إقليم كابل وغزنة فى حالة فوضى واضطراب بعد وفاة الأمير العظيم ألغ بك ابن 
ع السلطان أنى سعيد ميرزا بسبب النزاع الطويل عليه بين الأوزيك والخراسانيين » فوجد 
بابر فى هذا التزاع فرصة سانحة فاستولى على ذلك الإقلبم سنة 94٠١‏ ه/ ١٠5١4‏ م دون 
سفك دماء » وقد تعاون فى ذلك مع آل أرغون أصحاب قندهار , 

وف إقلم كابل وغزنة الفسيح النيع يجباله » الغنى بأرضه وثماره وأمطاره اطمأن بابر 
فأخذ يرتب أمور دولته » ثم تمكن من الاستيلاء على قندهار . وى تلك الأثناء تمكن إسماعيل 
الصفوى من الاستيلاء على خخراسان ؛ ووصلت حدوده نهر جيحون ؛ وحالفه بابر » وانتهز 
الفرصة وسار إلى سمرقند فملكها فى رجب سنة ٠511ه‏ / ١51١‏ م بفضل تحالفه مع الشاه 
إسماعيل الصفوى . واستولى كذلك على كل بلاد ماوراء النبر بما فى ذلك بمخارى . وعاد 
أهل ماوراء النبر فهزموا بابر وكذلك هزموا جيوش إماعيل الصفوى فى رمضان 54١‏ ه / 
145ام. 


حسين بيقرا صاحب غتراسان فسار نمو بخخراسان سنة 
إذ ذاك ثلاثاً وعشرين سنة وكان معه من رجاله أقل 


ووجد بابر أن صلته بإسماعيل الصفوى المعروف بتعصبه الشديد للتشيع هى السبب 
فى كراهة أهل ماوراء النهر والأقغان له » وهم أهل سنة متشددون فارتد إلى كابل ورأى 
أن ينصرف عما وراء النبر ويتجه إلى الند ء وكان هذا من سوء الحظ إلى حد ما لأن 
بابر ترك ماوراء النبر فتقدم فيها الروس دون صعوبة » وكانت نتيجة ذلك سقوط هذه 
البلاد العظيمة كلها فى أيدى الروس ؛ ومن سوء الحظ أيضاً أن [سماعيل الصفوى وسلاطين 
آل عفان انصرف بعضهم إلى حرب بعض تاركين الروس يفعلون مايريدون . 


بابر يغزو افضند. 

بدأ بابر بغزوات قصيرة على بلاد البنجاب الشمالية » وف المحرم سنة 458 ه / 
8 م خرج قاصداً بهيرة عن طريق بشاور ؛ فلما عبر جيماب وجهلم أقبل عليه زعماء 
القيائل يعرضون ولاءهم وبذلك خضع له شمال السند : ولاحظ أن رجاله لايطيقون حر 

المند فارتد إلى كابل . 
عقر 

وفى مستهل 37١‏ ه/ ١5١4‏ م عاد بابر إلى الهند فاحتل لاهور بعد قتال عنيف » 
ثم استولى على ديباليور » ثم سار إلى دهلى ولكنه ارتد عنها عندما سمع أن الأوزبك اقتربوا 
من بلخ . 


ويرجع معظم السبب فى انصراف بابر عما وراء النهر إلى أن إسماعيل الصفوى اشتد 
شدة بالغة بأهل السنة وأنزل بهم المذابح حتى إنه بعد دخوله ماوراء النهر أنزل مذيحة مروعة 
ببلدة قرش » فهبت قبائل الأوزبك واتحدت على ألا تسمح للفرس وجنودهم المسمون 
بالقزلباشية بدخول البلاد » ولما كان بابر حليف اسماعيل الصفوى فقد وقفوا منه موقف 
العداء » فتبين له أنه لا سبيل له إلى قهرهم » وقد اشتد ساعد الأوزبك فيما وراء النهر 
وسيطروا عليها كلها ولكنهم وقفوا وحدهم أمام الزحف الروسى الذى مازال يتوالي عليهمٍ 
حتى أخضعهم » وبطبيعة الحال ماكان الأوزبك وحدهم ليستطيعوا الثبات أمداً طويلا 
له عق اسه سبك ملا أ 1 شياح ياحد إلى أخور واتطالها عن .هلثم 
الإسلام ووقوعها تحت سلطان الروس ٠‏ وكانوا أيام القيصرية شديدى التعصب والقسوة 
ى على الناس . 


وتحالف بابر مع بقايا اللودهيين وكان يمثلهم علاء الدين علم خان عم سلطان لودهى 
فولاه دييالبور » وتصدى الحرب دولت خان أمور البنجاب . 


ثم خرج من كابل فى صفر 47 ه / ١555‏ م فى جيش ضخم قد, أحكم نظامه 
وترتيبه وتسليحه وعبر نهر جهلم » ثم عبر نهر جمنة واستقر فى سرساوة يدرس المعركة 
القادمة ؛ ورتب جيشه ترتيبا عثانيا » وقد كان اللقاء مع إبراهيم اللودهى وأتباعه فى بانى 
بت فى جمادى الثانية 47 ه / 9075 م حيث انتصر بابر باثنى عشر ألفاً على مائة ألف 
“” من أعدائه » وى منتصف رجب هه / 1595 م خطب له على منبر دهلل ثم دخل 
أجرا بعد ذلك , ثم دخلت فى طاعته إمارات الهند الإسلامية الأربع وهى الكجرات والينغال 
( وكان يحكمها إذ ذاك بيت مظفر شاه ) ء وإمارة بهمنى الدكنية ( وكان يحكمها أمراء 
بيت حسنى كنوكوى بهمن شاه ) ؛ ثم إمارة ملوة أو مندو ( وعلى رأسها أمراء من بيت 


الخلجيين ) والبنغال (:وكان يحكمها آل نصرت شاه ) وعقب ذلك أغدق بابر الذى تلقب 
بالباد شاه الأموال واهبات على رجاله وعلى أهل كابل , كذلك أحسن إلى أسرة إبراهيم 
اللودهى فأجرى على أمه وزوجاته وأولاده الأرزاق . وفى هذه المناسية حصل بابر على 
ماسة الكوهى نور » ثم صارت إلى ابنه همايون ومازالت بأيدى السلاطين حتى صارت 
إلى التاج البريطانى . 

ثم أرسل ابنه همايون مع جيش إلى الشرق فوصل إلى البنغال واستعد هو للقاء الأمراء 
الراجبوتيين فى لقاء حاسم . وحشد كل منهم مااستطاع : ولم يتردد بابر فى السير إليهم » 
وكان اللقاء عند قنوة على مشارف الراجبوتانا فى ١7‏ جمادى الآخرة 77 ه / ١5‏ مارس 
٠17‏ م حيث أنتصر بابر انتصاراً حاسماً على الراجبوتيين وزعيمهم راجاراناسنكا » وقد 
قضى فى هذه المعركة على قوة الراجبوتانا نمائياً » وبذلك امتد ملك الباد شاه بابر حتى 
شمل كل الهندستان حتى حدود الدكن . وتوف بابر فى 4 جمادى الأولى /81ة ه / ديسمبر 
م بعد أن سجل اسمه فى سجل أعاظم الفاتحين المسلمين » وكان بابر عظم الإيمان 
بالاسلام عدر فى أعماله عن الحماس لدين اشع وهو الث العظماء من فاخحى الهند 
المسلمين وأوهم محمود بن سبكتكين ( الغزنوى ) وثائيهم محمد الغورى . 


#باومصسوت : 

خلف أباه فى 4 جمادى الأولى /اة ه / ١5+.‏ م ولا يحدث عادة انقلب عليه 
كل أتباع أبيه وأعدائه من بقايا الأمراء الأفغانيين اللودهيين وأمراء البيت البابرى نفسه ومن 
بينهم أخوات همايون ثم حكام الكجرات الذين كانوا يستعينون بالبرتغاليين ورجال البنغال » 
ومن سوء الحظ أن همايون كان رجلاً متردداً رغم بسالته ؛ لايتم عملاً يقوم به » وقد 
قضى الفترة الأولى من حكمه فى حروب متصلة لانتيجة لها حتى استطاع الأمير الأفغانى 
شيرشاه التغلب عليه وإخراجه من الفندستان سنة 8141 ه / ١54٠‏ م فلجأ إلى شاه إيران 
طهماسب حتى توق شير شاه فى معركة الأمراء الهندوكيين فى الراجبوتانا سنة 461 ه / 
م فعمل همايون على العودة إلى بلاده ولكنه لم يستطع العودة إلا فى سنة 957 ه / 
5ت م بمعاونة قائده بيرم خان التركانى . وتوى سنة 9457 ه / ١575‏ م بعد ستة 
شهور من عودته . 


١١85 خريطة‎ 


الغند الإسلامية فى أقصى اتساعها 
فى عهد السلطان جلال الدين محمد أكبر 


( ؟ ربيع الثالى 9451 - ٠‏ جمادى الآخرة ٠١١4‏ ه / فبراير" ١08‏ - أكتوبر ١5٠8‏ م) 


وكات ف الفترة الأولى من حكمه خخاضعاً لتآثير وزيره الشيعى بيرم خان ثم بعض نساء 
البلاط » وابتداء من سنة 459 ه / 1051١‏ م استقل بالأمر وأثبت أنه أعظم سلاطين 
المغول جميعا » وقد تمكن من سيادة الهدد كلها خلال حكمه على ثلاث مراحل : 


المرحلة الأولى : و - 8و ه / يرهه١‏ - ١05‏ م تمكن فيبا من إعادة السلطان 
المغولى الاسلامى على المندستان التى كانت تكون سلطنة جده بابر . 


المرحلة الثانية : ..مة - ٠.١4‏ ه/ .٠ه١‏ - 1645 م أعاد سلطان أسرته على 
كابل وغزنة وبلاد الأفغان وأمّن بلاده من غزو الفرس . 


المرحلة الثالثة : 5١.‏ ع- 4. 
ومد سلطانه عليها فعلاً . 


٠ه/‏ لاوه١‏ - .15.0 م غزا كل منطقة الدكن 


من أكبر فتوحه جوندوانا » جيتور » رنتنبور » وغزنة والكجرات والبنغال وكابل 
وأوريسا ء» وانتقل إلى فتح بور سكرى سنة لاله ه / ١5584‏ م عند حدود الراجبوتانا 
حتى اتبهيار السد الذى يؤمن لا الماء سنة .944.4 ه / ١58٠١‏ م فعاد إلى أجرا » وكان الذى 

حببه فى فتح بور سكرى وجود الزاهد سليم جشتى با . 
/اه" 


وقد أراد أكبر أن يقرب إليه اهنود فعهد إليبم بالوظائف الكبرى واعتمد على الكثيرين 
منهم » وحاول إنشاه الدين الإلمى فلم يوفق » وتوق سنة ٠ ٠14‏ هام 11.6 م بعد أن 
وصل بدولة الاسلام ‏ فى افدد إلى ذروتها من حيث الاتساع والقوة والنظام والحضارة 
والرخاء . 


نور الدين محمد جهانكير ؟ جمادى الآخرة ١8 - ١١١4‏ جمادى الآخرة 
3٠"‏ ه/ اكتوبر ١5.68‏ - ناير 151748 م. 


لم يزد من مساحة الهند الإسلامية كثيراً ولكنه تمكن من الاحتفاظ بأملاك أبيه وأضاف 


إليبا حصن كنجرا المندوكى الشهير سنة ٠١7٠١‏ ه / ١575١‏ م وكان قد استعصى حتى 
على أبيه » ولكن واليه على قندهار وهو ابنه شاه جهان فقدها إذ استولى عليها الشاه عباس 


الصفوى . 
خريطة ١7‏ 
خريطة /ا ١١7‏ 
مر احل استيلاء الإنجايز على اند 
والقوى التى قضت على سلطان المسلمين فيها 
الإنمليز يفدون على اند بعد البرتغاليين . 


كان البرتغاليون قد ثبتوا أقدامهم فى جوا وديو وأنشئوا مصانع لحم فى سورات 
بالكجرات وعند شواطىء فيجايانكر وجوكوئدة الشرقية » وذاعت شهرة المند بالغنى فى 

أوروبا » واشتهبر سلاطينها بالتساع قخف الإنجليز إلى الهند فى أعقاب البرتغاليين . 
لقيو مير بجوي وا سا 5٠‏ أ م حاملاً رسالة من ملك انجاترا 
جيمس الأول يرجو تيسير التجارة البريطانية » ولكن البرتغاليين وشوا به فعاد إلى بلاده . 


وعندما أقبل توماس رو الإنجليزى إلى الكجرات سنة 1418 م رحب به أهل البلاد 
لكراهتهم للبرتغاليين وميشريهم . فتمكن من تثبيت أقدام شركة الهند الشرقية البريطانية فى 
بعض الأماكن فى سورات وعلى ساحل كروماندل وجوكوندة وجنوب مدراس . وكانت 
موانىء التبادل التجارى بين الغنود والاوروبيين فى موانفىء بروج وسورات وكمباى 
وقاليقوط وكلكتا . 


وقد أغرى جهاتكير الإنجليز بالبرتغاليين فبدعوا حربهم معهم فى يحار لهند وأنزلوا بهم 
هزاثم كبيرة » وكسب البريطانيون فى مقابل ذلك حقوقا على سواحل الند مهدت لهم 
سبل السيطرة عليبا فيما بعد . 


شاه جهان من لا7١٠١‏ - ٠١"‏ ه/) /ا؟ ١١‏ - 89910 


كان يتولى الدكن لأبيه . وقد تمكن من الجلوس على العرش بعد أن تغلب على صعوبات 
كثيرة » ولم يضف إلى الهند الإسلامية جديداً » ولكنه اشتهر يحبه لزوجته ممتاز محل وهى 
أرجمند بانوبيكم وتسمى أيضاً سيدة التاج » وقد ثارت نواحى الدكن عليه أكثر من مرة ؛ 
ولكنه استطاع إخماد الثورات والحافظة على وحدة بلاده » وثتيجة للحروب وقعت مجاعة 
خطيرة فى الكجرات والدكن . 


ركان البتغاليون نقد أسرفوا فى ظلم النود ٠‏ وكاتوا مخطفون الناس وييعونهم .وى عام 

ه/ .15 م أرسل شاه جهان جيشاً طرد البرتغاليين من شواطىء الهند وأنقذ 

6 هندى كانوا قد أسروا وأعدهم البرتغاليون للبيع » وسقط مركز البرتغاليين فى 
09 وأقام ابنه أورنجريب نائباً له فى الدكن سنة ه4١٠‏ ه/ 1585 م. 


6 


الدين أورنجريب عالم كير د ذو القعدة ٠١54‏ - اغخرم ١١1١4‏ ه/ 
يونيو ١564‏ - إبريل /ا./ا١ا‏ م,. 


أبو المظفر محسى 


تولى عرش المندستان بعد حروب طويلة مع إخوته . وأخذ فى إصلاح اثار الحررب يل 


وتعويض الأهلين عما أصابهم من شر » وكان سيعاً متشدداً حتى لقد حرم على الشبعة 
من الأفغان الانضمام إلى الجيش » وأخذ يخرج الهندوس من وظائف الدولة حتى لم يبق 
إلا نصفهم . وهدم معابد المندوكيين فى بنارس وسمنات وأقام على أنقاض معبد متهورة 
مسجداً وسمى البلد إسلام بور » وأعاد فرض الجزية على رء وس الندوس . وقد قضى 
معظم سنوات حكمه التى بلغت سبعاً وأربعين فى إقرار السلام فى سلطنته الواسعة وى 
محاربة الهندوس لنشر الإسلام بينهم » وتمكن من استعادة إقليمى اسام والبنغال » واستعان 
أعداؤه بالبرتغالين حنى عادت أقدامهم فثبتت فى ليج البنغال . وتحالف قائده شايسته 
مع الهولنديين والإتجليز على البرتغاليين , ثم اهم بالقضاء على ثورات قبائل البطهان والأفغان 


فسير جيوشه إلى قندهار وبدخشان . -_- 


وثار عليه الهندوس فى الجات وانضم إليهم الستناميون وهم متصوفة المندوس ٠‏ الله : 
ستنام » والراجبوتانيون ولم يتغلب على هذه الثورات إلا بعد حروب طويلة وخسائر بالغة » 
وطالت الحروب بينه وبين شيواجى بن شاهجى زعم جماعة المراتها الدكنية . وكانوا يسعون 
إلى إنشاء ماسموه باسم مهاراذ شترا » أى المملكة الهندية الكبرى » وكان مقامهم فى الدكن » 
وظل أورتجزيب يحاربهم عشرين سنة » ولكنه تغلب عليهم فى النهاية عندما مات زعيمهم 
شيواجى سئة ٠١4١‏ ها / ١78٠‏ م»ء ثم استولى السلطان على مركز مهم فى بيجابور 
وجو كوندة . 


وتم له النصر عليهم تماماً حواللى ١١٠١١‏ ه ١98‏ م وأصبح شبه الجزيرة الهندية فى 
أيدى أورتجريب ء وكان يحكم الند على طريقة جعل أقابمها إمارات تابعة له » وقد توق 
فى التسعين من عمره ف المحرم ١١١9‏ ه/ إبريل /ا١٠/ا١‏ م. 


علاقاته مع البريطانيين . 


كان الانجليز فى عداء مع المراتها وهذا استعان بهم فى حروبه معهم ؛ وعندما ساعدوه 
فى الاستيلاء على مركز البرتغاليين فى هوجلى ف البنغال سمح للإتجليز بإقامة وكالة مركزية 
هم فى سورات لتشرف على كل مراكز الإنجليز التجارية فى الند » ومد الإنجليز نفوذهم 
إلى بومباى بالساحل الغربى » ولكنهم عارضوا حام أورتجريب على الببغال وعمدوا إلى 
مناهضة الدولة فاستولى على كل مراكزهم فضاعت مصانعهم عند هوجلى وسوليبانام . 

ولكنه عاد فسمح هم بالعودة بسبب ماكانت الدولة تجبيه منهم من رسوم فأنشئوا لهم 
مركزاً صغيراً عند قرية تسمى كلكنا » وأخذت هذه القرية تتسع حتى أصبحت عاصمة 
الامبراطورية الهندية البريطانية قيل انتقال العاصمة إلى دهلى الجديدة » ووحد الانجليز 
بيعم لسعاي ةل بعال ادال اقول ولتيدة عن جرع انه الوا » وخلال 
نصف . قرن حرصوا على البعد عن التدخل فى أمور الدولة الداخلية حتى كب ثبعت أقدامهم 
فى البلاد . 


وبهذا يكون أورتجريب بتساعحه مع الإتجليز قد فتح لهم الطريق ليستولوا على الهند جملة . 
خلفاء أورنجزيب . 


كان من العسير المحافظة على وحدة هذه الدولة الواسعة » وقد تحارب أبناؤها على العرش 
حتى تمكن أحدهم وهو ببادر شاه من الوصول إلى الملك . ولكن هيبة الدولة كانت قد 
زالت وثار عليها الراجبوتائيون والسيك ٠‏ السيخ » والمراتها والجات قرب أجرا » وكان الآمر 
يحتاج إلى رجل فى قدرة أورنجريب ولكن الزمان كان قد ولى وبدأت شمس الدولة تميل 


إلى المغيب » ورغم عودة بهادر شاه إلى سياسة المسالمة مع المندوس فإن الثورات عليه / و 


تتوقف واستمر يحارب خصومه إلى آخر ايامه . 


وخلفه بعد حروب طويلة ابن أخيه محمد فرخ سير وكان يتولى بتنا سئة 1١74‏ ه / 
0 


واستمرت ثورة السيك ١‏ السيخ »؛ والمراتها بقيادة الزعيم بندا الذى خلف شيواجى ؛ 
وولى السلطان محمد فرخ سير أمر الدكن لقائد يسمى قلج خان نظام الملك بهادر وهو 
مؤسس .ببت النظام ى حيدر أباد » وعندما ولاه السلطان شئون الدكن اشتد ىق حرب 
المراتها الذين كانت عصاباهم تفرض على التجار والسكان ربع الضرائب المقررة علييم فى 
نظير عدم تعرض عصاباتهم هم » وقد اجتبد نظام الملك فى اسغلاف الناس فعزله السلطان 
فرخ سير وعين مكانه الوزير حسين عبل خان » وبعد وفاة السلطان فرخ سير تولى سلاطين 
فى غاية الضعف ول يهد السلطان محمد شاه أمامه إلا الاستعانة بأصف شاه من أسرة نظام 
حيدر أباد » وقد تمكن أصف شاه نظام الملك من الاستقلال بأغنى ولايات المند وهى 
البنغال وأوريسة وبهار » ولكن سلطان هذه الأسرة اقنصر فى النهاية على الأراضى التى تقع 
إلى الجنوب من نهر تربادا » وهناك أسسوا إمارة. حيدر أباد الدكنية وتحيط بها الأراضى 
النى استقل بها المراتها » وكانت عصابات هؤلاء تعيث ف البلاد فساداً دون أن يستطيع 
السلاطين الضعاف أو رجال إمارة حيدر أباد الدكنية التغلب عليها » والحقيقة هى أن دولة 
يم سلاطين المغول انتبى كل سلطان لا على البلاد فى عهد السلطان عالم كير الثامن الذى 
قل فى ١١‏ شعبان ١١51‏ ه / يوثيو 4 م وكان آخخر سلاطين المغول هو ببهادر شاه 
النامن الذى عزل فى ١١57“‏ ه / ا47١‏ م. 

أما إمارة النظام فى حيدر أباد ققد دخلت فى حروب طويلة مع الروهيلة وتمكن من 
الانتصار علييم ودخل برجاله مدينة دلى عام ١١1٠١‏ ه / ١1/01‏ مء وقد حاول الأفغان 
التصدى لقوات المراتها ولكنهم لم ينجحوا , وفى أثناء ذلك كان الإتجليز يتقدمون داخل 
البلاد من ناحية البنغال وتمكنوا فى سنة ١١17١‏ ه / ١757‏ م من الاتتصار على قوات 
نظام الملك » وفى سنة ١١174‏ ه / 1754 م تمكن الانجليز من كسب نصر ثان حاسم 
عند بكسرء وبعد قليل دخلوا دلمى » واضطر نظام الملك إلى الدخول فى طاعتهم خاصة 
وأن الإنجليز شجعوا المراتها والسيك على المسلمين : وانتبى الأمر بأن تمكن القائد البريطانى 
من القضاء على كل سلطان للمسلمين ف الند ودخل دلى عام ".18 م ء وفى نفس 
الوقت استولى المراتها على الدكن وجنوب الهند وانتهى أمر نظام حيدر أباد إلى الدخول 
فى طاعة الإنجليز كا فعل غيره من أمراء الحند » وبذلك ينتبى تاريخ سيادة الإسلام على شبه 
القارة الهندية » حقا بقيت ف افند جماعات كبيرة جدا من المسلمين » ولكن الانجليز سادوا 
الجميع : وعندما قضى الإنجليز على كل الثائرين عليهم من المسلمين وغيرهم ف الهند فيما 
” يسمى بالاعتصام الكبير سنة ١864‏ م أصبحت الند كلها مستعمرة بريطانية . 


خطوات استيلاء الإنجليز على الفند . 


عندما دخخل الإتجليز المند » كان همهم الأول إبعاد البرتغاليين والفرنسيين عنها » وقد 
عرفوا أن أكبر سلطة ذات أهمية رسمية فى البلاد هى دولة سلاطين المغول فى دلمى » وهم 
يسمون المغول لأنهم من أحفاد تيمورلنك » والسلطان بابر مؤْسِس هذه الدولة كان حفيداً 
لتيمور : وهذا يسمون بالتيموريين أيضاً » وهم من الأفغان . وقد رأينا أن السلطان بابر 
قضى معظم عمره يحاول إنشاء ملك مستقل له فلم يستطع ؛ فاتجه نظره إلى الند » وهناك 
استطاع أن يكون سلطان دلمى . 

وبنأ الإنجليز فى التقرب من سلاطين دى . وكانت قوى أهؤلاء قد ضعفت وضاقت 
مساحةالبلاد التابعة لهم حتى اقتصرت آخير الأمر على ولاية دلى » أما بقية المند فقد تقاسمها 
ملوك الطوائف من المستبدين بالأمر فى الإمارات شمال شبه الجزيرة وبلاد الدكن . وقد 
>> حصل الإنجليز على مراكز تجارية لهم عند سورات فى الغرب وهوجلرى فى الشرق ؛ وساعدوا 
السلاطين على إبعاد جماعات المراتها عن بلادهم : ونالوا من السلاطين فى مقابل ذلك 
امتيازات مايين تصريحات بإقامة أسواق تجارية تحولت إلى مستعمرات » وتصريحات 
وتسهيلات تجارية ؛ وقد نجحوا فى ذلك تجاحاً عظيماً وكسبوا أموالاً عظيمة » واشتروا 
أراضى واسعة , وبعد أن طردوا البرتغاليين من كلل مستعمراتهم فى الحند - إلا جوا - اشتروا 
ميناء بومباى فأصبحت من ممتلكات شركة الهند الشرقية » وأخذوا يتوسعون من بومياى 
إلى داخل البلاد فى مناطق البتغال وييبار . 


ثم دلوا فى صراع مع الفرنسيين » وكانت هم على الساحل الشرق لشبه الجزيرة 
”” مستعمرات مثل كاريكال وبوند شيرى ٠‏ واجتهد القائد دوبلكس مدير الشركة الفرنسية 
الغندية فى مناهضة التقدم الإنجليزى . وكان هذا الرجل سياسياً ماهراً وقائداً عسكرياً قادراً . 
فتمكن من كسب صدقة أمراء ولاية حيدر أباد الدكنية » وأخذ يدرب بعض جنودها 
على أساليب القتال الحديثة » وكذلك درب جماعات من قوات المراتها الهتود » وأصبح 


بمهارته أكبر قوة فى اند جنونى نهر كرشنا . وعندما نشيت حرب الوراثة اتمساوية فى 
أوروبا سئة 174٠‏ م ووقع القتال هناك بين الفرنسيين والإنجليز بادر دوبلكس واجتاح 
ولاية مدراس ؛ واستولى على كثير من مراكز الإنجليز على الشواطىء الشرقية للهند » 
واستخدم الإنجليز ذكاءهم السياسبى حتى جعلوا لويس الخامس عشر يستدعى دوبلكس » 
وبهذا خلا هم الجو واستعادوا كل أراضيهم فى شرق الهند » ولم يتركوا للفرنسيين إلا ميناء 
بوند شيرى ء وبعض أماكن أخرى صغيرة . 
وتمكن الإتجليز من تثبيت أقدامهم فى البنغال وأودة » وكانت دولة سلاطين دلهى قد 
اقنصرت عل منطقة صغيرة تمتد من لاهور إلى أجرا » ولم تعد لهم قوة عسكرية تذكر . 
وتقدم الإنجليز من البنغال حيث اتنصروا على القوات المعادية لهم فى معركة هوجلى » 
وبعد ذلك انتصروا فى معركتى بلابى وباكسر ؛ وعقدوا سئة ١7757‏ م معاهدة مع نظام 
حيدر أباد التى نصت على تبادل التعاون بين الجانبين فى كل ميدان » وكان نظام حيدر 
أباد يخشى من أطماع أمير ميسور المسلم فى الجنوب الشرق من المند » فمازال الإنجليز 
حتى اضطروا أمير ميسور إلى قبول مهادنة الشركة البريطائية سنة ١758‏ م وحاول تيبو 
صاحب آخير أمراء ميسور الاستعانة بالفرنسيين فى تدريب قواته فسارع اللورد كورنواليس 
قائد شركة المند البريطائية وجمع كل أعداء تيبو صاحب » وساروا نحوه بقوات كبيرة 
كف : عليه وحاصروه فى عاصمته ميسور ؛ فأرغموه سنة 1747 م على التنازل عن 
نصف أراضيه لإنجلترا » وبذلك أصبح الإنجليز قوة حقيقية سياسية وعسكرية فى الهند » 
وامتدت أملاكهم حتى صارت أوسع من أملاك سلطان دهى : وبخاصة بعد أن قضوا نبائياً 
على تيبو صاحب سلطان ميسور وكان آخر مسلم قوى يقف فى وجه الإنجليز . 
وبعد انتصار الإنجليز فى معركة باكسر الحاسمة دخخلوا دى ؛ واضطر سلطانها الضعيف 
إلى الانتقال إلى الله أباد » وكانت منطقة دهى منطقة إسلامية معظم سكانها من المسلمين » 
وكانت أجرا أكبر مدينة إسلامية فى الهند بعد دلى فاحتلها الإنجليز ؛ وأخذوا يبجرون 
اهنود إلى منطقة دلمى لكى بمحوا الطابع الإسلامى فيها » وكانوا يعرفون أنه إذا تم لهم تعفية 
آثار السلطان الإسلامى العظيم فى ولاية دهى ومايجاورها مثل الله أباد وأجرا وأجمير وملوة 
وأودة فقد أصبحوا سادة الهند دون منازع ؛ وأفصحوا عن سياستهم المعادية عداءًٌ صريحاً 
لكل ماهو إسلامى ف الغند ‏ واقتضى ذلك تشجيع كل الأجناس الأخرى واحتضانها » 
مثل المندوس وهم معظم أهل المند » والسيخ أو السيك ( ف البنجاب ) والرهيلة فى الشمال 
وغيرهم . 
ثم صرفوا اهتامهم إلى حرب الراتها المندوسيين : وتمكنوا فى النهاية من القضاء على 
سلطان المراتها فى إقلبم بهار سنة ١4117‏ م وضموا جنودهم إليهم ودربوهم على القتال 
واستعمال الأسلحة : وبذلك أصبح للإنجليز فى الغند قوة قوامها ماثة ألف جندى منهم 
عشرون ألفاً فحسب من الإنجليز . 
وكان الإنجليز يعرفون أن قوة المسلمين ف اند ترتكز على قواتهم فى بلاد الأفغان فمن 
هناك كانوا يأتون بمخيرة جنودهم , ثم إن معظم دول المند الإسلامية الكبرى هم من 
الغزنويين والغوريين والخلجيين وال تغلق وال السادات وال لودهى » بل إن سلاطين مغول 
الحند أصلهم من الأقغان » فجمعوا قواتهم وأرسلوها إلى بلاد الأفغان » ولكنهم وجدوا هناك 
مقاومة عنيفة من قبائل الأفريدى والمحسودى والوزيرى الذين اشتهروا بضراوهم وتمسكهم 
بالإسلام » ولم يستطع الإنجليز التغلب على الأفغانيين وانبزموا هناك فعقدوا هدنة وعادوا 
إلى الهند . 
واتجه الإتجليز بعد ذلك إلى القضاء على سلطة السيخ والبلوخ ( سكان بلوخستان ) 
وتمكتوا عام 1144 م من احتلال الكجرات والبنجاب وكشمير وجردوا قوات رجاها 
من الأسلحة . 
وبهذا يكون البريطانيون قد وضعوا أيديهم على معظم شمال المند , وتنازلت شركة الهند 
الشرقية عن ممتلكاتها للحكومة الإنجليزية » وأصبحت أملاك إتجلترا هناك مستعمرة 
بريطانية . 
ولكن سلطان دفى المغولى ظل قائماً وإن كان ضعيفاً مجرداً من السلطان » ولامورد 
له إلا رانب يقرره الإنجليز له » وى تلك الأثناء قام نادر شاه قوللى شاه إيران القاجارى 
يلح بغزواته على المند حتى اضطر آخر سلاطين مغول الهند وهو سراج الدين أبو المظفر 
ببادر شاه الثانى إلى التنازل عن عرشه بعد أن عزل فى ١١‏ شعبان سنة 11184 ه / 7٠‏ 
مارس ١808‏ مء وتلك كانت نهاية واحدة من أعظم الدول التى عرفها تاريخ الإسلام 
وهى سلطنة مغول الند العظام . 
الحا 


اتفرد الهندى الكبير سنئة /1486 م تزمنان]! غخدء:0 ع1 . 


قامت هذه الثورة الهندية العامة فى وقت واحد فى ولايات البنغال ودلهى وجوانبور 
والبنجاب . وقد نشأت نتيجة للاستغلال الاستعمارى الجشع من الإنجليز » فكانوا حيئا 
دخلوا بلاد الهند يبدعون بالقضاء على الصناعات المحلية وبخاصة النسيج وأدوات احرف 
التقليدية حتى يضطروا الناس إلى بيع المحاصيل الزراعية وبخاصة القمح والقطن بأرخص 
الأسعار لترسل إلى انجلثرا وتحول إلى قماش يباع بعد ذلك للهنود وغيرهم من الأسيويين 
بخمسة أضعاف أسعارها أو تزيد » ويصبح الهندى فى كافة محالات حياته عالة على الانجليز 
معتمداأ عليهم » وفى نفس الوقت يزعم الإنجليز أنهم يعملون على تحضير الناس وإدخال 
مظاهر الحضارة الحديثة فى بلادهم مثل السككك الحديدية وإنشاء المواقء وما إلى ذلك » 
وكل ذلك فى الحقيقة كان يخدم المصالح البريطائية » وقد جنى الإنجليز من ذلك أرباحاً 
طائلة لم يسمع بمثلها فى التاريْخ خاصة وقد طيق الانجليز هذه السياسات الاستغلالية فى 
كل مستعمراتهم فى آسيا وإفريقيا . 

بدأت الثورة فى البنغال » وكان أكثر من ثلث الجيش الإنجليزى من البنغاليين وأغلب 
هؤلاء من الراجبوتيين والبراهمة » ولكن قيادة الثورة كانت يأيدى المسلمون » وبعضهم 

من أبناء السلاطين أو بن الرحيلة الأفرين الكايريي. ثم انضم إليها رجال المراتها فى جوانبور » 
ولكن الإنجليز بقيادة الجنرال لورئس تمكنوا بفضل أسلحتهم المتفوقة من المدافع والبدادق 

من التغلب على الثورة فى البنغال ومنطقة دى ؛ واستعانوا بحلفاء من السيخ والغور وقوات 
نظام حيدر أباد التى اضطر إلى الانضمام إليهم » واستعمل الإنجليز أشد أساليب العنف 
والقسوة » وخخربوا بمدافعهم دلهى , ثم اقتادوا آخخر سلاطين المغول وكان فى الثانية والهانين 
من عمره » وحاكموه محاكمة صورية أداثوه فيها بدعوى وقوفه إلى جانب ولده محمد بخت 
خان وميرزا مغول زعبم الثورة » وألقوا على عاتقه مسكولية تسعة وأربعين جندياً بريطانياً 
ماتوا اختناقاً فى غرفة صغيرة فى دفى » واتهموه بالخروج على الحكومة البريطائية » وزعموا 
أنه أحد رعاياها » وقالوا إنه أعلن الحرب على بريطائيا ونادى بنفسه سلطاناً على الحند . 
وجدير بالذكر أن سلاطين المغول رغم ضعفهم وخضوعهم لأوامر عسكرية بريطانية لم 
يقبلوا الاعتراف بالحماية البريطانية على الهند أبداً . 


وبهذه المحاكمة قضى الإنجليز على أسرة سلاطين دفى » ونفوا السلطان ببادر شاه مع 
أسرته إلى رانجون ٠‏ وأعلنوا بعد ذلك اعتبار شبه القارة الهندية مستعمرة بريطانية يحكمها 
نائب للملك يقمم فى مديئة جديدة شرعوا فى إنشائها إلى جانب دفى القديمة وهى نيودهى 
عاصمة الند اليوم » وحرصوا على إبعاد المسلمين عن كل الوظائف ذات المسئولية ووضعوا 
مكانهم هندوسيين وسيخاً ومن إليهم » واتخذوا سياسة معادية للإسلام حتى أعلن اللورد 
ألن بورو تطهناه:هطمع1ا4 4:م.1 أن العنصر الإسلامى ف الهند هو عدو بريطانيا الأكبر , 
وأن السياسة البريطائية فى الحند ينبغى أن تقوم على تقريب العناصر الهندوكية للتغلب نهائياً 
على سلطان المسلمين » وأصدروا قوانين تملك الأراضى الزراعية . جعلوا فيها حق املك 
شائعاً بين الهنود وغير انود ؛ ووضعوا أيديهم بذلك على أراض شاسعة كان المسلمون 
يملكونها , وطْرِةَ المسلمون من أراضيهم وأعطى جباة الضرائب من الهنوذ حق تملك الأراضى 
التى يستطيعون انتزاعها من أيدى المسلمين » وتلك هى الأسباب الحقيقية التى دفعت 
المسلمين إلى التجمع فى بلاد السند والبنجاب وكشمير والبتغال » وإعلان عزمهم على إنشاء 
دولة خاصة بالمسلمين فى الند ؛ لأن العداوة التى ألقاها البريطاتيون فى قلوب المندوك 
والسيخ نحو المسلمين جعلت من المستحيل على المسلمين الخضوع لدولة يرأسها الإنجليز 
ارا لضو لاضن وفن و لولح بياس لايع . وقد قاد المسلمين 
فى تلك الحركة أولاً السيد أحمد خحان الذى دعا المسلمين إلى النبوض وحالف الإنجليز لكى 
يخدم أبناء دينه ويستطيع النبوض بمسلمى المند ء فأنشاً جامعة عليكرة » ولكن الحركة 
أخذت اتجاهاً جاداً وأكثر إخلاصاً عندما ظهر المفكر الملهم محمد إقبال الشاعر العظيم الذى 
أعطى فكرة الدولة الإسلامية المستقلة فى الهند شخصية واضحة وقام بتنفيذها الزعبم المسلم 
خمد غل ناج ومن وراله الرابطة الإسلانية التى .وققت ق .وه قعوة الزعيم الفندوكى 
المهاتما غاندى الذى كان الانجلير يؤيدونه » وأخخيراً وق سنة 1981م أعلن مولد دولة 
المسلمين فى الهند وهى الباكستان فى حوض السند وكشمير والبنغال . وقد رفض المندوك 
فيما بعد عندما قامت الدولة الهندوكية تسلم كشمير لباكستان » وقامت الحرب. بينهما 
وانتبت بالهدنة كا سئرى » ومازالت مشكلة كشمير معلقة إلى اليوم » وإن ضمها المنود 
إلى دولتهم بالقوة فيما بعد ؛» وانقسمت الباكستان إلى دولتين مستقلتين باكستان الغربية 
وباكستان الشرقية بنجلاديش أى وطن البنغال . 


للم 


نسبة المسلمين فى الولايات افندية اليوم 
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مرجعنا العربلى الرئيسى عن تاريخ الهند الاسلامية هو كتاب : د. أحمد محمود الساداق 
- تاريخ المسلمين فى شبه القارة الندوباكستانية . الطبعة الثانية - القاهرة ١91٠١‏ م . وقد 
استوق فيه مؤلفه ذكر الأصول الفارسية والتركية . 

وبقية مراجعنا هنا غير عربية . 

. 1908 5ه0هم1 . دمأكدجهم1 أمعده]8 عط 0غ ومنو سمسقاك نان , ل[مطاممقر 

ترجمه إلى العربية بعنوان : تركستان من الفتح العرنى إلى الغزو المغولى مع إضافات 
وتعليقات قيمة د. صلاح الدين عثان هاشم ونشره انجلس الوطئى للثقافة والفبون والاداب 
بالكويت سنة 1١9١‏ م. 


. 1927 - 1922 سمقدمة1 - كاهلا 5 , قتلم1 كه 'إرمئؤزة] عملتطسدةه 


1837 ألعوع:2 عط 0غ 1105" اكتأتقط عطا دره1 8نلم1 1ه :ه1115 خر.خ,0 عوطمن2] 
. 1936 1:00 - 


. 1925 0005م]آ . قننله1 مأعلنب؟1 ستلوه11] أه نورمئوذ1] أرمطا5 خ , لدئة:2 . تمدكاطاة1 
. 1918 معلاعآ , للفظ . سماكا كه كقلاخ لمعءم)ئة] مذ ( كه ) ععزمط .© سمنل1 


يلظ 


الحروب الصليبية )١(‏ - الحملتان الصليبيتان الأولى 
والثانية . 

الإمارات الصليبية والقلاع المسيحية والإسلامية قبل تحرير || 
الملمن قا 0 
الحروب الصليبية (؟) - حركة النبوض والتجمع ||ل/”7 
الإسلامية والحرب الصليبية الثالثة. . 
الحروب الصليبية () - الحملات الصليبية من الرابعة 
إلى الثامنة. 

تصفية الوجود الصليبى فى الشام بعد صلح الرملة . 
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الإمارات الصّليبية والتلاع 
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لسسصيري 0 


فا لاحاصجعسب ورك اباجعا موسيم لاي رذيه اموب بو متم |1 
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سع رج سي مستي ل لوف 1/ كان وه يز تجيم ديم 
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ابو رس جسستومم جع سمح | 


١77 خريطة‎ 


تلتنائيغة الوجوة|الباييئ 
ف الشام بعد صحتاح الرملة 


سه ال مماوبحت ابرسللبي . 


89 إماسة]إسممنيا. 

2 إماة أ تطاكيا ل ىاسمعارصا السلطان قلادمه مافيا 
اللا قرس ه14 شر لا ؟ لاس . 

[017] إماءة طلس -إيستعاد صا السلطاات قللورمت 
نظ 144 شار وم عذن, 

اللا لكك بسدمت -إستعا د هاا لسلطان بيسن 
ل تضسى! لسمنة الت اميتولف درا على أنطا كرويافا. 

[آآللا انباتك سر مللت بيت الفرس ركس مبدل* الربينت 
للصسليبيست ( صا الرمل: )سد 8 وه ش/ 405 وا ستعاده ثماليك | | 


ملحا 


روا ينما 


تعتبر الخروب الصليبية من أعاظم الحوادث فى التاريخ الاسلامى العام » وهى كذلك 


من أكر حولدث فارع الطلى لأن الذى فكر فى الحروب الصليبية وقام بها هو الغرب 


المسيحى بتوجيه أوْلى من البابوية » بغرض الاستيلاء على المقدسات المسيحية فى فلسطين 
وبخاصة مدينة القدس وقبر المسيح عيسى بن مريم فى ببت للحم القريبة من القدس . والحركة 
بدأت فى أواخر القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » واستمرت فى عنف إلى 
القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . 


أصل الحروب الصليبية . 


وليس هنا مكان دراسة أسباب هذه الحروب وتطور هذه الأسباب . ولكتنا نكتفى 
بأن نقول إن أصل الحركة كلها عند البابوية » وكان من أول أهدافها تقوية مركز البابوية 
فى العالم المسيحى , وتوحيد العالم المسيحى كله تحت سلطانها » وأول من فكر فى ذلك 
كان البابا جريجورى السابع , وهو ألمانى اسمه الأول هلدبرائد #صهءاء4110ة وكان رجلاً 
واسع الطموح والنشاط ؛ وكان قد شجع رهبان دير كلونى » وهو دير كاثوليكى فى 
فرنسا » نشأت فيه حركة حماس دينى وتجرد رجاله لنشر المسيحية بين قبائل وسط أوروبا 

من انجر وشمالها من الشعوب النورمائدية » وأحس البابا جريجورى أن تحت يده قوة يمكن 
أن يستخدمها لفرض إرادته على بلاد الغرب الأورويية وتوحيدها تحت لوائه » وى ذلك 
الوقت تلقى البابا استغائة من الإمبراطور ألكسيوس كومنين إمبراطور الدولة البيزنطية يطلب 
فيها أن يمده الغرب الأورونى بجنود يعاونونه على دفع الخطر السلجوق . 

وقد ذكرنا فى فصل سابق كيف أن السلطان السلجوق ألب أرسلان انتصر على 
الإمبراطور البيزنطى رومانوس الرابع فى موقعة ملاذكرد سنة ٠١7١‏ م فى أقصى شمالى 
أذربيجان , وفتح الطريق أمام قبائل الأتراك لتدخل اسيا الصغرى التى كانت معتبرة إذ ذاك 
من رض الدولة اليؤفلية + +011 وال سيره كير من بلاد الأرمن ء وكان الأرمن 
إذ ذاك منتشرين على مساحات واسعة تمتد من شرق البحر الأسود جنوباً إلى شمالى بلاد 
الجزيرة والموصل ء وعقب انتصار ملاذكرد تدفقت جموع من الأثراك السلاجقة فدخلت 
أسيا الصغرى , واستقرت فى شرقها , وأنشأت فيبا سلطنة سلجوفية عرفت باسم سلطنة 
سلاجقة الروم ٠‏ وأوهم قلج أرسلان » وأخذت هذه السلطئة تمتد شرقاً حتى استحوذت 
على النصف الشرق من اسيا الصغرى » وجعلت عاصمتها فى مدينة قونية » وأخذت تزحف 
إلى الغرب . وهذا هو الخطر الذى جعل ألكسيوس كومنين يستغيث بالبابوية » على الرغم 
من أنه كان هناك انشقاق دينى وسيامى بين الدولة البيزنطية والكنيسة الكاثوليكية فى روما 
منذ سنة ٠١55‏ م . وهذا هو الانشقاق الدينى الواسع الذى يوصف بالكبير عع ع1" 
ولطءة وبدلاً من أن يبادر البابا جريجورى بالاستجابة لما طلبه الامبراطور البيزنطى فكر 
فى استنباض همم الرهبان الكونيين وبقية رجال الكنيسة فى الغرب للدعوة إلى توحيد الغرب 
الأورونى تحت لواء البابوية وإنشاء مملكة مسيحية دينية واحادة يسيطر عليها البابواتث . 

ولم تسئح الفرصة للبابا جريجورى السابع بالسير فى مشروعه إلى أكثر من ذلك فقد 


توق سنة ١١4‏ م وخلفه البابا أوربان الثانى » وكان تلميذاً للبابا جريجورى ومتحمسا 
لآرالة . 


حرب الاسترداد فى الأندلس . 
وى ذلك الوقت كانت الحرب بين الإسلام والنصرانية فى الأندلس - وهى شبه الجزيرة 
الأويزية - قد تطوررت إل امايغرقن أإحرب: الاسعرفاة :9 الريكزتكيينا » 


( 8أ5تأناوومءع2 14 ) )» أى استرداد بقية أرخن شبه الجزيرة من المسلمين وذلك عقب 
سقوط الخخلافة الأموية الأندلسية سنة ٠١١‏ م واتقسام الأندلس الإسلامى إلى دويلات 


متنازعة عرقت باسم دول الطوائف ٠‏ أو ممالك الطوائف : وقد بدأ حرب الاسترداد هذه 
فرناندو الأول ملك ليون وقشتالة سنة ٠١7‏ م وصارت السياسة الرئيسية للمماليك 
النصرانية المتاخمة للأندلس . ثم صارت حقيقة واضحة المعالم فى الاستراتيجية والتاكتيك 
عندما استولى ألفونسو السادس ملك قشتالة وليون على مملكة طليطلة فى 5 مايو سنة 
ه١٠‏ م واستعاد عاصمة القوط القديمة ونقل عاصمة مملكته إليها » وتطورت الحرب بين 
المسلمين والنصارى تطوراً حاسماً أشرنا إليه فى كلامنا عن الأندلس , واتجهت همة المسيحيين 
فى الغرب بقيادة الممالك المسيحية فى إسبانيا إلى القيام بحرب عامة على الأندلس الاسلامى 
أعذت طابعاً دينياً ؛ ووضع المقاتلون فيبا شارة الصليب على صدورهم وظهورهم 
ودروعهم » وأصبحت كل قوة عسكرية من أولعك الذين يحملون شارة الصليب تسمى 
حملة صللبية ١‏ بالاسبانية 3 ١‏ ومن هنا جاء اسمها فى اللغات الاوروبية 
( عمأه دكت - علوكته:0 - علووكن © - 8ناتنا 11 ) وفى نفس الوقت تمكن النورمان من 
استعادة صقلية من أيدى المسلمين 9 ١٠١91١ - ٠١51١‏ م» وعمت الغرب الأورونى روح 
من الحماس الدينى زادها قوة أن سكان الغرب الأورونى زادوا خلال القرئين العاشر 
والحادى عشر الميلاديين زيادة تقدر بضعف عدد السكان واحتاجوا إلى أراض جديدة 
يتوسعون فيها ويزرعونها » وتلك هى الظروف التى انتبزها البابا أوربان الثاى للدعوة إلى 
القيام بحرب مسيحية شاملة على بلاد الاسلام » وبخاصة بلاد الشام وفلسطين لاستعادة 
المقدسات المسيحية والأراضى التى عاش ودعا فيها المسيح ابن مريم , 
وشجع على نشاط هذه الحملة زيادة عدد الحجاج النصارى إلى الأراضى المقدسة 
المسيحية زيادة كبيرة . وماشاع فى ذلك الحين من أن الأتراك السلاجقة - وبخاصة سلاجقة 
الروم - يعترضون قوافل الحجاج المسيحيين القادمين من الغرب ويعتدون عليها » وقيل 
كذلك - وهو غير صحيح قطعا - إن المسلمين يعندون على المقدسات المسيحية » وقد 
بدأت الحركة الصليبية فى سنة ٠١88‏ م عندما دعا البابا أوربان الثانى إلى توثيق الروابط 
بين الغرب المسيحى والدولة البيزئطية وشد أزرها بمعاوتتها بالجنود نحاربة المسلمين . 
بدء الحملات الصليبية . 


وى سنة ٠١45‏ م دعا البابا أوربان الثانى فى مُجمع دينى عقد فى مدينة كليرمونت 
إلى تجنيد جيش مسيحى وتسييره إلى بلاد المسلمين لتحقيق ذلك الغرض ٠.‏ ومن ذلك الحين 
بدأ مايسمى بالحروب الصليبية أو الحركة الصليبية ابا مله ع ري الت 
استمرت من أواخر القرن الحادى عشر إلى أواء عر القرن الخامس عشر الميلادى ٠‏ يل لدينا 
أخبار عن حملات مسيحية بعد ذلك . وخلال الفترة التى ذكرناها قام الغرب الأورونى 
بإرسال أكثر من خمس عشرة حملة صليبية كبيرة على بلاد المسلمين اشتركت فيبا كل بلاد 
أوروبا المسيحية » من إنجلترا وإسكتالندا إلى بلاد اجر » وعمت كل بلاد الأناضول والشام 
ومصر . ولم تخمد الحركة إلا بعد أن تأكد الغرب الأورونى من عجزه عن الاستيلاء على 
بلاد المسلمين فى الشرق . 

وق أثناء الفترة الطويلة التى استمرت فيها الحركة الصليبية دخلت عوامل وأهداف أخرى 
لاعلاقة لها بالأراضى المقدسة ء منها طمع الكثيرين من نبلاء الغرب فى إنشاء ممالك هم 
فى بلاد المسلمين . وتطلع الفرسان والمقاتلين الاوروبيين إلى الغارات على بلاد المسلمين 
ونببها ؛ وسلب ماتيسر هم سلبه من خييراتها . 

حملاتان صليبيتان وصحوة إسلامية . 


وفى العادة يكتفى المؤرخون للحروب الصليبية فى الغرب بتفصيل الحملتين الصليبيتين 
الأولى والثانية لأنهما كاتنا بالفعل حملتين عسكريتين بحريتين بريتين استنفدتا كل جهود 


لا" 


أوروبا خلال قرنين كاملين من الزمان . وكان العالم الإسلامى ضعيفاً مفككاً عند وصول 
الحملة الصليبية الآولى إلى بلاد الشام سنة ٠١944‏ م بسبب اتهيار سلطنة السلاجقة وخلو 
بلاد الإسلام من دولة موحدة تجمع المسلمين لمواجهة الخطر الصليبى ٠‏ مما شجع الغرب 
على بذل أقصى جهده فى الحروب الصليبية فى الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية بعد أن 
تمكن المسيحيون من الاستيلاء على بيت المقدس وإنشاء مملكة صليبية مسيحية فى فلسطين 
عاصمتها القدس » وثلاث إمارات مسيحية » اثنتان منها فى الشام . هما أنطاكية وطرابلس » 
والثالئة فى بلاد الجزيرة من شمال العراق » وهى إمارة الرها » ثم استيقظ العالم الاسلامى 
من سباته » ودخخل فى حركة نبوض وتجمع واسعة المدى , بدأت فى بلاد الجزيرة والموصل 
ثم اتسع نطاقها فشملت بلاد الشام » بفضل أتابكة الموصل وحلب . ثم بلغت النبضة 
الإسلامية أوجها فى النصف الثانى من القرن الثالى عشر الميلادى بعد انضمام مصر إلى 
الحركة على يد نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى » ثم انتقال قيادة الحركة إلى مصر 
عند قيام الدولة الأيوبية على يد السلطان صلاح الدين الأيونى وانتصاره الحاسم على 
الصليبيين فى بلاد الشام فى معركة حطين ء فى صيف سنة ١١47‏ م ء واستعادته القدس » 
وبذلك انكسرت حدة الموجة الصليبية ابتداء من الحملة الصليبية الثالئة ؟! سئرى . 

وى خرائط هذا الفصل الخاص بالحروب الصليبية اجتهدنا فى تصوير الحملتين 
الصليبيتين : الأولى والثانية » وكذلك حركة النبوض والتجمع الإسلامى 

خريطة /؟١‏ 
الحروب الصليبية )١(‏ 
الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية 


صورتا فى هذه الخريطة الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية » وكذلك الحملة الصليبية 
التى قادها بطرس الناسك الفرنسى » وتكونت من جمهور غير منظم من المسيحيين » 
خدعهم بطرس بخطبه الحماسية » وصور هم بلاد المسلمين على أنها أرض مفتوحة لايحميها 
أحد , وغنية بالخيرات التى تنتظر من يغتدمها » إلى جانب سهولة الوصول إلى بيت 
المقدس : واستعادة كنيسة القيامة وقبر السيد المسيح ابن مريم من أيدى المسلمين » وهذه 
الحملة وصلت فعلاً إلى آسيا الصغرى وتوغلت فيها » حتى لاقتبا جيوش سلاجقة الروم 
وأبادتها سنة .45 ها/ 1١95‏ م. 

الحملة الأولسئ: 


ونبداً بالكلام - باختصار - عن الحملة الصليبية الأولى فنقول : إن الاستجابة الرسمية 
من ملوك الغرب الأورونى وأمرائه فاقت كل ماكان اليابا أوربان الثانى يتوقع » فقفد أثارت 
الدعوة حماساً شديداً فى فرنسا وإيطاليا » ونبض عدد من أشراف نواحى فرنسا بفرسائهم 
لقيادة الحركة , لهذا كانت الحملة الصليبية الأولى فى جملتها حملة فرنجية على بلاد المسلمين » 
ولذا فإن المؤرخين المسلمين يسمون كل المشاركيّن من الأورييين فى الحملات الصليبية كلها 
بالفرنئجة . 

ويطلق على الصليبيين عموماً اسم الفرئجة عندنا » وهو يقابل مصطلح تصه,؟ مآ 
الذى تستعمله النصوص الغربية » لآن الفرنسيين كانوا من أكثر الناس حماسة للحملات 
الصليبية » وإليك بياناً بأهم قادة الحرب الصليبية الأولى » وهم الذين سيدخلون بيت 
المقدس » وينشكون مملكة بيت المقدس » والإمارات الصليبية الثلاث التى سنذكرها . ولولا 
نجاح هذه الحملة الأولى لما استمرت الحركة الصليبية » ولتوقفت مسيرتها بعدها : 

ريمون الرابع كونت تولوز عكندهاه1 داك عنمه© 17 ل«مسررهج وكان أكبر فرسان 
الصليبيين وأعتاهم » وكان أول الأمر شبه قائد عام لجيوش الحملة الصليبية الأولى لأن لقبه 
كان : ادفو كاتور 40708406 أى المدافع وانحامى عن بيت المقدس . 

وقد رافقه الأسقف أدهماردى مونتيل أسقف لى بويه . 

وكذلك أخوه بولدوين البولوق دوق اللورين السفل . 

وذهبت من شمال فرئسا جماعة أخرى يقودها روبرت الثانى كورتوز دوق نورماندى 
عالمقدصعهك؟ عل عل عومطاسسظ 11 805 . 

وروبرت الثانى كونت فلاندر كعلومها كعل عنممه 11 8064 . 

واستيفان هنرى كونت بلوا 81015 ع0 عنمه© أعمع1ظ1 عمهقطمة)5 . 

وهيو كوتت فيرمندو وزه0مقصء7 عل عاررمه عناعظ . 
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ومن إيطاليا الكونت بوهيموند بن روبرت جيسكارد دوق أبوليا عل 5لة؛ 4د«ممعطه8 
قتاناممق . 

وقد وصلت الحملة الأولى إلى القسطنطينية » واخترقت بلاد سلاجقة الروم وهزمتهم 
عند دورويليوم 101053:ز:10 فى يوليو ٠١91/‏ م ووصلت إلى أنطاكية وحاصرتها . 


وقبل الوصول إليها انفصل عن كتلة الحملة الصليبية بولدوين أخو جودفروا عدد 
مرعش ء واتجه شرقاً فى الجزيرة الفراتية واستولى على الْرّها » وأنشأ فيها أول إمارة صليبية 
فى بلاد المسلمين فى مارس ١٠١58‏ م وكانت منطقة تسكنها غالبية من الأرمن المسيحيين » 
وذلك هو الذى سهل له الاست ع على البلد وإنشاء الامارة . 


خريطة ١78‏ 
الإمارات الصليبية والقلاع 
المسيحية والإسلامية قبل تحرير المسلمين ها 
يفرك الس 


وسارت كتلة الجيش الصليبى حتى أنطاكية وحاصرتها فى أكتوبر ٠١51‏ م واستمر 
الحصار إلى يونيو ٠١44‏ م وسقطت أنطاكية فى أيدى الصليبيين فى * يونيو ٠١44‏ م 
وعندما حاول الأمير كربوغا أنابك الموصل إغاثة أنطاكية انهزم أمام الصليبيين فى 78 يونيو 
مء وتقدم الصليبيون نحو الجنوب دون أن يجدوا مقاومة تذكر . نحو بيت المقدس » 
واقتحموا أسوارها فى ١١‏ يوليو ٠١59‏ م وأنزلوا بأهلها مذبحة تل فيبا سبعون ألفأ من 
سكانها » وبعد ذلك بقليل توق جودفروا صاحب بولونيا » فاستدعى أخوه بولدوين 
صاحب الها وعين ملكا على ب بيت المقدس » وبذلك قامت مملكة بيت المقدس » وبعد 
ذلك أنشعت إمارتان صليبيتان أخريان , الأولى فى أنطاكية والثانية فى طرابلس فيما بين 
سنتى 1١١١1‏ و 59, ٠‏ مء وبذلك أصبح فى بلاد الشام والجزيرة الفراتية مملكة صليبية 
وثلاث إمارات صليبية أيضا . 

وبعد ذلك وصلت إلى بلاد الشام الحملة الصليبية الثانية بقيادة لويس السابع ملك فرنسا 
وكونراد الثالث ملك ألمانيا » وتجمعت الجيوش عند بيت المقدس . ثم ساروا للاستيلاء على 
دمشق ‏ ولكنهم فشلوا فى ذلك ٠‏ وبذلك تنتبى الحملتان الصليبيئان الأولى والثانية . 


خريطة ١*٠‏ 
الحروب الصليبية (؟) 
حركة النبوض والتجمع الإسلامية والحرب الصليبية الثالنة 

أثار سقوط القدس واحتلال الصليبيين لسواحل الشام وإنشاء الإمارات الصليبية مخاوف 
المسلمين جميعاً » وإذا كان الملوك والأمراء قد تقاعسوا فى الدخول فى حرب مع المختلين 
والمعتدين فإن جماهير المسلمين أخذت تتحرك مطالبة أولياء الأمور بالقيام الحرب المعتدين 
وتخليص القدس الشريف ثالث الحرمين , وهو من مقدسات المسلمين » وتجمهر الناس فى 
بغداد » وهاجموا قصر الخليفة العباسى يطالبونه بإعلان الجهاد ؛ وتحريض الأمراء على التجمع 
لحرب الفرنجة المعندين ؛ وخطب الخطباء فى المساجد منادين بالجهاد إلى أن تمرك الأمراء . 
هذا إلى أن الصليبيين لم يكتفوا باحتلال ماذكرناه من الأراضى الإسلامية وحكم من فيها 

من المسلمين والاعتداء على المقدسات الإسلامية وجباية الأموال من المسلمين ء بل زادوا 
على ذلك بالتعرض لتجار المسلمين وقوافلهم ونبيبها » مما أثار عواطف المسلمين وحفزهم 
عل التضمع تحت راية الجهاد » وأخيراً تحرك أمراء المسلمين , وكان أول سخ تحركوا هو 
مودود أتابك الموصل ؛ وهو تركى » فجمع جنوده واقتحم أراضى إمارة الرّها فى بلاد 
الجزيرة » وخخرب الكثير من بلاد الأرمن الساكنين هناك » وأسر عدداً من جتود الضليبيين 0 
فكان هذا فاتحة لحركة النبوض الإسلامية والتجمع لحرب الفرنجة . 

التحرك المضاد ضد الصليبيين . 


وكان أول من تشجع على مهاجمة أراضى الصليبيين ومواجهة قواتهم فى ميدان القتال 


هو نجم الدين إيلغازى صاحب ماردين - من بلاد الجزيرة - ودخل الأراضى التى كانت 
جه 


تسيطر عليها إمارة الرها » والتقى بقوة صليبية عند بلدة قسطون جنوبى حلب سنة 
7ه ه / 1114م وانتصر عليها » وكان هذا أشبه ببداية لحركة الجهاد الإسلامى التى 
أخذت تشتد قوة من ذلك الحين » فقد كان لانتصار نجم الدين إيلغازى على الصليبيين 
صدى بعيد فى بلاد الإسلام وإن كان الانتصار فى ذاته صغيراً ؛ ولكنه دل على أن مواجهة 


الفرئجة والانتصار عليهم أمر ممكن . بعبارة أخخرى انكسرت الأسطورة الفرنجية » وتطلع 
المسلمون لكسب المزيد من النصر » وعقب ذلك تشجع عماد الدين زنكى أمير الموصل 
فاستولى على حلب ووحد إمارتى الموصل وحلب ؛ ودعا للجهاد فخف امجاهدون المسلمون 
من كل مكاا إليه » حتى تجمعت نحت لوائه قوات إسلامية كييرة من المجاهدين » مابين 
“ست وبع + وكات إمار». وه قبل المورة افرية - عدا مااحتلته إمارة الها 

من أراض - حلب وحمص وحماة وبعلبك ومعرة النعمان وديار بكرء فسار على رأس 
جيش قوى واستولى على إمارة الرها ومايتبعها من بلاد سنة 579 ه / ١١44‏ م وكان 
هذا نضراً عظيماً ارتجت له جوانب العالم الاسلامى » وتطلعت نفوس المسلمين للمزيد 

من النصر . وف نفس الوقت أثار ذلك الحادث مخاؤف المسيحيين فى بلاد الغرب » فبدأت 
لد ف ا ا ست رت ا كرست سنا رين 
الصليبية الثالعة . 


نور الدين وصلاح الدين . 


فى أثناء ذلك استطاع نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى أمير الموصل أن يضم 
إمارة حلب إلى بلاده بعد أن كانت قد تفرقت بعد موت أبيه » ومضى هذا الرجل يعمل 
أكثر من عشر سنوات مناضلاً الصليبيين فى كلل ناحية من نواحى الشام » حتى تمكن فى 
سنة 4ه ه / ١١54‏ م من ضم إمارة دمشق إلى بلاده » وكانت تلك الامارة وصاحبها 
معين الدين أنور معادية لجبهة الجهاد ومحالفة فى أحيان كثيرة للفرتجة المعتدين » وكانت تقف 
عقبة أمام توحيد الجببة الإسلامية » وبضم دمشق أصبحت جببة الجهاد عريضة واسعة 
تشمل بلاد العراق والجزيرة الفراتية بما فى ذلك الموصل وبلاد الشام » واستمر نور الدين 
فى جهاده يستكمل توحيد بلاد المسلمين » وقد بينا على الخريظة حدود الجببة الاسلامية 
حتى وفاة عماد الدين زنكى , وحدودها عند وفاة تور الدين محمود سنةة"ه ه / 
١111‏ مء وأكبر ماعمله نور الدين بعد ضم دمشق إلى جببة الجهاد هو اجتبهاده فى القضاء 
على دولة الفاطميين التى كانت حليفة أو مهادنة للصليبيين » وقد تمكن نور الدين من 
الانتصار على الصليبيين ومن كان يؤيدهم من الفاطميين ورجاهم ٠‏ والفوز بمصر بمعاونة 
قائده أسد الدين شيركوه ‏ وابن أخيه صلاح الدين بن تجم الدين أيوب الذى تمكن من 
أن يفرض نفسه وزفرا للخليفة الفاطمى الشيعى العاضد » وبعد وفاة نور الدين محمود 
اختلف خخلفاؤه وأمراؤه على الوصاية على ابنه إسماعيل للفوز بالولاية من بعده » ولكن صلاح 
الدين الأبونى تمكن من التغلب على كل النافسين » واستطاع أن يعلن نفسه سلطاناً عل 
بلاد المسلمين الموحدة التى وقفت متاهية لاكال العمل العظم » وهو الاستيلاء على القدس » 
واستعادتها من أيدى الفرنجة » أى القضاء على مملكة بيت المقدس الصليبية » وبقية الإمارات 
الصليبية فى الشام . 
وواصل صلاح الدين الجهاد وتجمعت حوله القوات الإسلامية من كل ناحية » وكذلك 
انضمت إلى قواته ألوف بعد ألوف من المتطوعة » وهم المسلمون النجاهدون فى سبيل الله 
دون أجر ودون أن يكونوا جنداً سلطائياً » وفى ربيع الآخر +8ه ه / يونيو 1١141‏ م 
كسب صلاح الدين نصر حطين على القوات الصليبية التى تجمعت لحربه » وبعد ذلك 
النصر الكبير دخلت قوات الإسلام بيت المقدس فى رجب 87ه ه / سبتمير ١١41‏ م . 
وقد يبنا على الخريطة السابقة مملكة بيت المقدس والامارات الصليبية . 
الإمارات الصليبية وملكة بيت المقدس قبل معركة حطين 
واستعادة القدس على يد صلاح الدين الأيونى سنة ١١41‏ م . 


وقد بينا فى الخريطة معظم مواقع بلاد الشام المهمة التى يرد ذكرها فى تاريخ الحروب 
الصليبية » كم بينا حدود مملكة بيت المقدس ؛ وإمارات أنطاكية وطرابلس والرها قبل أن 
يبدأ المسلمون فى القضاء عليها . 

لم يكن ماقام به صلاح الدين من جهد لكسب نصر حطين باليسير » فإن قوات 
الصليبيين كانت قبل حطين فى مركز عسكرى ممتاز » فهى تملك مملكة بيت المقدس التى 
تصل شمالاً إلى جنونى دمشق وجنوباً إلى قلعة الكرك . وتصل إلى اليحر الأحمر وتحتل ميناء 
العقبة » وتصل كذلك أراضيها إلى البحر المتوسط جتونى غزة عند الداروم » وتصل فى 
الشمال حتى ثمالى بيروت ٠‏ وكل هذه الأراضى كانت محمية بالقلاع الحصينة التى يسكن 
فيها الألوف من الفرسان المسلحين بأحسن سلاح » وإلى شمالى أراضى مملكة بيت المقدس 
وإمارة طرابلس الصليبية على ساحل البحر كانت تمتد أراضى إمارة أنطاكية التى كانت 
تصل شمالاً إلى جبل أماتوس على حدود مملكة الأرمن فى آسيا الصغرى وجنوباً إلى اللاذقية 
على البحر : وتليها إلى الجنوب إمارة طرابلس التى كانت تصل إلى جبالة » ويى إمارة 


أنطاكية شمالاً فى مداخل اسيا الصغرى وجزء كبير من سواحلها الجنوبية الشرقية مملكة 
إرمينية الصغرى التى توسعت أراضيها بمساعدة الصليبيين حتى أصبحت مملكة كبيرة ذاث 
قوة يحسب لها كل حساب »ء أما بقية أسيا الصغرى فقد كانت بيد الإمبراطورية البيزنطية 
التى انتعشت بفضل الصليبيين » وإن كانت على علاقات سيئة معهم لأنها كانت تخشاهم 
على أراضها » إلى جانب ذلك كانت إمارة أنطاكية تضع يدها على جزيرة قبرص . 


الحملة الصلييية الثالشة . 


ومن هذا يتبين أن ماكان الصليبيون يملكوئه من أراضى الشام قبل حطين يفوق من 
الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية ماكان المسلمون بملكونه من أراضى الشام » ومن 
المعروف أن أراضى المنطقة الساحلية من بلاد الشام أغنى بكثير من الأراضى الداخلية » 
وبخاصة فى الجنوب , أى فى أرض فلسطين فيما بين البحر الميت والبحر المتوسط ٠‏ فهناك 
كانت توجد أخصب بلاد الشام التى استولت عليها مملكة بيت المقدس » لذلك لاندهش 
من أن سقوط مملكة بيت المقدس » واستعادة المسلمين لبيت المقدس - بما له من الأهمية 
الكبرى الدينية والمعنوية عند المسلمين خاصة - كان لهما وقع شديد جداً فى بلاد الغرب 
المسيحى : فلم تكد الأخبار تصل إلى الغرب حتى أسرع البابا سلستين جريجورى الثالث 
الذئ لت بايا كليبدت الناث يدحو إلى لإرسال حملة صايبية قوية إلى لاد الشام لاصعيادة 
بيت المقدس » واستجاب للدعوة نفر من ملوك أوروبا فى مقدمتهم ريتشارد الأول ملك 
إنجلترا الملقب بقلب الأسد لشجاعته » فترك مملكته لأخيه يوحنا وجمع جيشاً قوياً واتجه 
إلى الشرق » وكذلك فعل فيليب الثانى أغسطس ملك فرنسا » وفردريك الأول برباروسا 
إمبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة الألمائية ؛ ومعنى ذلك أن أوروبا كلها تجمعت فى 
هذه الحملة الصليبية الثالثة وسارت لحرب المسلمين واستعادة بيت المقدس . 
وكان من أول من سار من أولكئك الملوك ببيشه فردريك برباروسا الذى بدأ رحلته 
على رأس جيش قوى فى مايو 1١44‏ م واخترق أوروبا ووصل إلى آسيا الصغرى ودخل 
القسطنطينية حيث استقبله الإمبراطور البيزنطى . ومن هناك اتجه بطريق البر عبر آسيا 
الصغرى قاصدا بلاد الشام » وفى طريقه انتصر على بقايا السلاجقة عند قونية سنة ١١9٠+‏ م 
ولكنه غرق فى نجر يسمى بنبر سالف , الذى يسمى كاليكادنوس كداهلهعلالة© ١‏ حاليا 
جوق صو دواه » قرب سلوقية فى ولاية قيليقيا باسيا الصغرى ى ٠١‏ يونيو 
م» وعقب ذلك تفرق معظم جيشه وعاد إلى ألمانيا » ولم يكمل الرحلة إلى بلاد 
الشام إلا عدد قليل من الألمان » على رأسهم ابنه فردريك أمير سوابيا الذى اعترك ىق 
الاستيلاء على عكا سنة ١4١١م‏ وتوى بعد ذلك , 


سقوط عكا وصلح الرملة . 

أما ريتشارد قلب الأسد فقد كان يملك إلى جانب انجلترا مقاطعات كثيرة فى نورمانديا 
بشمال فرنسا » وأملاكه هذه كانت سبباً فى نزاعات طويلة بينه وبين فيليب أغسطس ملك 
فرنسا الذى اشترك فى هذه الحملة بجيش كبير » ولم يكن بين ريتشارد والملك الفرنسى 
ثقة كبيرة » وهذا فقد سار كل منهما فى طريق مع أنهما بارحا القسطنطينية بطريق البحر 
فى شهر واحد هو يوليو 1١40‏ مغء ومر ريتشارد قلب الأسد فى طريقه بجزيرة قبرص 
ومنها أبحر إلى عكا واشترك فى الاستيلاء عليهبا مع الملك الفرنسى » وكان صلاح الدين 
قد استعادها بعد حطين » وكانت عودة عكا إلى سلطان الصليبيين فى عام 1١1١94١‏ م٠‏ 
وبدأ الملكان الصليبيان فى حصارها مع ملك بيت المقدس «معلةكبدع3 علتره8 برن6 الذى 
كان قد انتقل إلى إمارة طرابلس بعد سقوط بيت المقدس ونقل إليها مقر تلك المملكة » 
مع أن هذا الرجل كان قد عاهد صلاح الدين على ألا يعتدى على بلاد المسلمين » ولكنه 
ماكاد يسمع بتجدد نشاط الغرب لحرب المسلمين فى الشام حتى نقض عهده وتقدم يحاصر 
عكا فى أغسطس ١١84‏ م . وسقطت عكا فى أيدى جيوش الصليبيين المتحدة فى ١١‏ 
يوليو ١١591١‏ م بعد دفاع مستميت من جانب أهلها الذين أقسموا على الحرب حتى الموت » 
وبالفعل لم تسقط البلدة حتى هلك معظم رجاها » ويعتبر سقوط عكا على هذه الصورة 
من أكبر أحداث الحروب الصليبية » وعقب استيلاء الصليبيين على عكا استولوا على 
ماجاورها من مواق المسلمين ومدنهم مثل : حيفا وقيصرية وأرسوف والخضيرة وعتليت » 
ثم دخلوا فى مفاوضات مع صلاح الدين انتبت بعقد صلح الرملة الذى نص على أن يترك 
للصليبيين شريط من الساحل يمتد من صور إلى يافا مع السماح لحم بالحج إلى بيت المقدس . 
وبهذا العمل عادت مملكة بيت المقدس - التى اثتقلت إلى إمارة طرابلس - إلى القوة بعد 
أن كانت قد انتبت + وتمكن ملوكها من استعادة الساحل حتى بيروت » وهذا الجرء الذى 
أضافته الحملة الصليبية الثالئة على الساحل من البترون حتى حيفا إلى الجنوب هو الذى 
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عرف فيما بعد بمملكة ببروت » وبعد أن استولى المسلمون على طرابلس وأنهوا مملكة بيت 
المقدس فى عصرها الثانى كان عليهم أن يستولوا على مملكة بيروت 5 سترى . 
وعنا زيند عفد اح الزملا بسار فيب انس أن مده قدا ليت + وقنه ابر وقيتئمه 
« أن يفتح الطريق إلى بيت المقدس » وأقلع إلى بلاده من ميناء عكا فى 8 يونيو ١١917‏ م . 
أما ريتشارد فقد بقى فى بلاد الشام وأتم الاستيلاء على الموانىء الواقعة جنوب عكا حتى 
عسقلان » ثم عقد صداقة مع صلاح الدين الذى اعتبره من أعاظم ملوك المسلمين » وأتم 
حجه إلى بيت المقدس ووضع يده على قبرص ٠»‏ وأعطاها إقطاعا للفارس جى دى لوزنيان 
«معمونوبدآ عل بوندى ثم عاد إلى بلاده فى أكتوبر 1م 
وبذلك تكون معظم المكاسب التى حققها صلاح الدين فيما عدا استعادته لبيت المقدس 
قد ضاعت بسبب تنافس الأمراء الأيوبيين واختلاف. كلمتهم . 


خريطة ١١‏ 
الحروب الصليبية (”) 
الحملات الصليبية من الرابعة إلى الثامنة 
الحملة الصليبية الرابعة . 


لم يكف الباباوات عن تحريض الغربيين على القيام بحملة صليبية جديدة تستعيذ بيت 
المقدس وتعيد إنشاء مملكة مسيحية فيه » وأخيراً تمكن تيبو الثالث 111 ؛داهافظ كونت 
شامبانيا ونفر آخر من نيلاء الغرب المسيحى أكيرهم بونيفاس دى مونتسرات مهونهم8 
584 عل بولدوين صاحب فلاندر 5ع07هة1 0 هزه0ن800 من تكوين حملة صليبية 
جديدة باركها البابا إينوسنت الثالث 11١5 - ١19/8‏ م واشترك فى تجهيزها دو ب() 
البددقية إنريكو داندولو 12850010 موتروع11 » وعندما تجمعت الجيوش الصليبية فى البندقية 
وجد قادة الحملة أنهم لايملكون المال الكافى للإبخار » وبعد مجادلات طويلة تم الاتفاق بينهم 
على أن تتوجه هذه الحملة أولاً نحو مدينة زارا لانتزاعها من ملك اجر على ساحل دلماشيا » 
ووغم اعتراض ابابا فقد توجهت الحملة إلى زلرا واستولت غليها صئة ؟ ليل عو واسع 
الإمبراطور أتجيلوس الثالث » ووقع النزاع بينه وبين الصليبيين » وانتبى الأمر باتجاههم نحو 
القسطنطينية والاستيلاء عليها فى ١7‏ أبريل 4 ١١١‏ م وإقامة دولة لاتينية فيها » وبذلك تكون 
الحملة قد خرجت عن هدفها تماماً ولم تصبح حملة صليبية » وهذا فإن مؤرخى الحروب 
الضليبية من أهل الغرب لايعدون هذه الحملة صليبية » أما نحن - العرب والمسلمين - 
فنعدها حملة صليبية » ونسميبا الحملة الصليبية الرابعة . 

وعقب احتلال الصليبيين الذين يسمون باللاتين للقسطنطينية أقاموا فارساً من فرسانهم 
إمبراطوراً على القسطنطينية » وأنشأ أمير ييزنطى - طامع فى العرش - إمارة بيزنطية شمال 
شبه جزيرة البلقان » تسمى بلاد الأبيروس . 

أما الإمبراطور البيزنطى فقد اتجه إلى قلب آسيا الصغرى وأقام لنفسه إمبراطورية بيزنطية 
عرفت باسم دولة نيقية » وكذلك أقام بعض أمراء أسرة كومنين دولة بيزنطية حول مدينة 
طرابزون على البحر الأسود . 

الخجيلة: الغلية الغاسة . 


يعتبر المؤرخون الأوروبيون هذه الحملة الرابعة لا الخامسة » وقد دعا إلى هذه الحملة 
7 يست الكت و7 بيذا رق عرد جحلل عبرترميوي لالخ » واكيد بق جنع 
عدد من الفرسان تكون منهم جيش أقبم على رأسه الفارس جان دى بريين 46 صمعل 
عمدول8 الذى كان مرشحاً من البابوية ليكون ملكاً على بيت المقدس إذا استعادها 
الصليبيون » وقد رأى هذا الرجل أن غير وسيلة للقضاء على قوة المسلمين هى غزو مصر » 
لأنها قلب القوة الإسلامية » ولذلك فقد تزل جان دى بريين برجاله فى قبرص ٠‏ ومنها 
اتجهت الحملة إلى مصر ونزلت عند دمياط سنة ١7١4‏ م وكان المفروض إذا استولوا عليها 
أ مفيا عي لتر تيل فلل قر ين بيت فوس ل ملكي لز ربجا ا 
عن ذمياط . وقد طال حصار دمياط وعانى الصليبيون فيه شقاء ومتاعب جمة لمدة سبعة 
عشر شهراً » وفى نفس الوقت اشتدت مخاوف السلطان الأيونى الكامل فوافق على التنازل 
عن بيت المقدس بحدودها القديمة غربى نهر ا ردن فى مقابل جلاء الصليبيين عن دمياط » 
لكن الكاردينال ييلاجوس دى ألبانو وصهطاخ عن كدافهداءم الرئيس المعين للحملة من قبل 
البابا رفض ذلك ء لأنه كان يأمل فى الوصول إلى القاهرة واحتلانها » وقد استولت الحملة 
على دمياط فى توفمير 5 مء وبدأ الاستعداد للمسير تحو القاهرة » وضاع فى ذلك 
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وقت طويل زاد على واحد وعشرين شهراً » وعندما وصل الجيش إلى قرب المنصورة فتح 
المصريون سدود القنوات فاندفعت مياه الفيضانات وغطت الأرض » ولم يستطع الصليبيون 
التقدم فعادوا إلى دمياط بعد أن تحملوا خسائر جسيمة » ومن دمياط عادوا إلى عكا فى 
أغسطس ١77١‏ م »ء وبهذا انتبت هذه الحملة بكارثة للصليبيين . 

الحملة الصليبية السادسة . 


توقف نشاط الحملات الصليبية بعض الوقت حتى حركها الإمبراطور فردريك الثانى 
11 عء1]ع5:3 إمبراطور الدولة الجرمانية المقدسة فى سنة ١71١5‏ م بأن لبس شارة الصليب 
وأعلن أنه خارج فى حملة صليبية » وكان الخلاف بينه وبين البابا هونوريوس الثالث شديداً » 
لآن البابا عندما توجه إمبراطورا سنة م حصل منه على وعد بالقيام بتملة ضليبية ؛ 
ولكن فردريك تراى ل الوفاة بوعاده +:بويدلاً من فلك توتجه إلى منقلية وى لوممارديا 
فى إيطاليا لتأكيد سلطانه وسلطان أسرته - وهى أسرة الهوهنشتاوفن - على إيطاليا » ولم 
يطمكن البابا لذلك لأن البابوية فى ذلك العصر كانت ترى أن إيطاليا وصقلية داخلتان فى 
الأملاك 2 البابوية ء وهنا فقد اجتهد البابا هونوريوس وخليفته البابا جريبورى التاسع فى 
إخراجه من إيطاليا وتوجيبه نحو الأراضى المقدسة وبلاد المسلمين . وأخيراً عندما تزوج 
الإمبراطور فردريك من بولندا بزوجته التى تسمى إيزابيلا ابنة جان دى بريين قائد الحملة 
الصليبية الخامسة - الذى كان مرشحا لآن يكون إمبراطورا على بيت المقدس - زعم 
فردريك أنه نتيجة هذا الزواج يصبح مرشحاً لأن يكون إمبراطوراً على بيت المقدس , وهذا 
قرر الخروج فى حملة صليبية لكى يستعيد مملكته . وفى سبتمير 17171 م أبحر نحو سواحل 
الشام » ولكنه لم يلبث أن عاد مسرعاً بحجة أنه لم يتحمل دوار البحر » فى حين أن أسطوله 
ما فيه من جنود وصل إلى سواحل الشام . وقد أغضب البابا هذا التصرف فأصدر قراراً 
بحرمان فردريك وطرده من الكنيسة » ورعَم ذلك فقد رحل فردريك إلى سواحل الشام 
فى صيف ١558‏ م للقيام بحملة ثانية رغم أنه كان طريد الكنيسة » ووصل إلى عكا واستعد 
للمسير إلى بيت المقدس ٠‏ وبدلاً من الدخول فى صراع مع المسلمين دخل فى مفاوضات 
مع الملك الكامل سلطان مصر والشام » وكان الكامل فى ذلك الحين فى نزاع شديد مع 
ابن أخيه الناصر صاحب دمشق ء وى هذه الظروف سارع الملك الكامل بعقد معاهدة 
مع الإمبراطور فردريك تنازل فيها عن بيت المقدس وبيت لحم والناصرة وصيدا واللود ؛ 
ولكن البابوية رفضت قبول هذه الشروط ء وقالت : إن الفرسان الصليبيين يذهبون إلى 
بلاد الشام لحرب المسلمين لا للتفاوض معهم » وأعلن البابا عن عزمه على إرسال حملة 
صليبية ضد أملاك فردريك فى إيطاليا » وعندما سمع فردريك بذلك أسرع بالحج إلى بيت 
المقدس لكى يزعم أنه دخلها وأصبح ملكها » وعاد سرهاً ول لورويا: وهلة الحوادث 
أضرت بسمعة الحروب الصليبية فى الغرب » ودلت على أنها فى جملتها لم تعد صليبية 
ولادينية » وكانت البابوية تؤكد أن فردريك الثانى زنديق ملحد ء وقد اشتهر فى أوروبا 
كلها بلقب الزنديق الأعظم » بسبب التفاهم الذى كان بينه وبين المسلمين سواء فى صقلية 
أو فى بلاد الشرق . 

وبعد ذلك بقليل تمكن الأيوييون من تجنيد جيش من الأتراك الخوارزميين واستعادوا 
بيت المقدس وكل ماكان السلطان الكامل قد تنازل عنه للصليبيين . 

الحملة الصليبية السابعة . 


كان احرك الأكبر هذه الحملة الصليبية هو ملك فرنسا لويس التاسع الذى يلقب بلويس 
التقى . فقد تحمس وجمع جيشاً صليبياً » وأعلن فى ديسمبر 14 م أنه خارج فى حملة 
صليبية وحمل شارة الصليب . 


وقد أعد حملته بعناية كبيرة وزودها بخيرة الفرسان الفرنسيين والخيول والسلاح » ورحل 
إلى الشام فى ١74‏ م وقد اختار لويس التاسع أن يذهب بحملته إلى دمياط ليقضى على 
القوة العسكرية المصرية » وهناك من يقول : إنه كان ينوى الاستيلاء على دمياط فيستبدها 
بييت المقدس » وبالفعل تمكن من الاستيلاء على دمياط بعد قتال شديد فى يونيو ١1145‏ م 
وقد بذل السلطان الصالح أيوب جهداً كبيراً ق الاستعداد لمواجهة الصليبيين » ولكنه فى 
نفس الوقت كان مستعدا لبادلة دمياط ببيت المقدس . وتقدم الملك الصليبى نحو المنصورة 
محاذراً الاقتراب من ضفة فرع دمياط حتى لايجرى له ماجرى لجان دى بريين قائد. الحملة 


الصليببة الخامسة ؛ ولكن جماهير المصريين هرعت لمهاجمة الجيش الصليبى : والقيام جما يشبه سه 


 اهمكمي هذه هى صورة لقب الدوق فى جمهورية البددقية ويراد به رئيس مملس المشرة الذى‎ )١( 


حرب العصابات » حتى أنبكت القوات الصليبية » وعندما اقترب الجيش الصليبى من 
المنصورة وعند بلدة شارم ساح لقيته القوات الأيوبية » وفى تلك الأثناء مات الملك الصالح 
أبوب » واستدعت زوجته السيدة شجرة الدر ابنه توران شاه من العراق فأقبل » وقبل 
أن يصل إلى جببة القتال كان المصريون وفرسان الأيوبيين قد هزموا الجيش الصليبى 
وحاصروه وأرغموا الملك لويس التاسع على الاستسلام وأخذوه أسيراً » حيث سجن فى 
دار ابن لقمان بالمنصورة » واضطر لويس التاسع إلى افتداء نفسه بفدية كبيرة » ورحل 
عن دمياط بما تبقى له من جيشه فى مايو 110٠‏ م بعد أن تعهد وأقسم على ألا يعود 
لحرب المسلمين . 
نهاية الحملة السابعة . 


ورحل لويس التاسع إلى فلسطين حيث نزل عكا وبقى فيبا أربع سنوات يحاول أن 
يجمع جيشاً صليبياً جديداً يستعيد به القدس ء ودحل فى مفاوضات مع السلطان عز الدين 
أييك المملوكى : وكان الخلاف شديدا بينه ويين الملك الناصر الأيونى صاحب حلب 
“” ودمشق . وحاول الملك لويس التقى الذى حنث بقسمه الاتصال بالحشاشين الشيعيين أعداء 
الخلافة العباسية » وكذلك مع مونكوخان المغولى » ولكنه لم يفلح فى شىء من ذلك رغم 
أن النساطرة من المسيحيين فى بلاد الشام والعراق بذلوا أقصى مااستطاعوا لمعاوثته » وأخيراً 
اتجه لويس التاسع نحو فرنسا يرجو أن تبعث له قوة صليبية » ولكن جهوده لم تفلح , 
لأن البابا إينوسنت الرابع ( ١754 - ١747‏ م ) كان مشغولاً بإعداد حملة عسكرية ضد 
الملك كونراد الرابع ملك الدولة الرومائية المقدسة وهو ابن فردريك الثانى , وأخيراً عاد 
لويس التاسع إلى فرنسا سئة ١7514‏ م وتلك كانت اخر حملة صليبية كبيرة انمهت إلى 
مصر والشرق , ولما كان العصر فى أوروبا عصر تدين شديد فقد انصرف الناس عن فكرة 
الحروب الصليبية » وشاع بينهم أن الله لايرضى عن هذه الحروب ولايؤيدها . 

وبعد ذلك بقليل تغيرت الأحوال فى بلاد المسلمين لأن دولة المماليك الأولى ٠‏ البحرية » 
قامت: فى مصر والشام سنة ١76٠‏ م وأنشأت قوة عسكرية عظيمة ظلت تحمى مصر 
والشام حتى قيام الدولة العثانية » وهذه القوة المملوكية هى التى استعادت ماكان بيد 
الصليبيين من بلاد الشام » وتمكنت من تصفية الوجود الصليبى فى الشام » هذا بالإضافة 
إلى ماقام به المماليك من جهود ذكرناها فى إتقاذ بلاد مصر والشام والمشرق العرنى من 
ىم إغارات المغول . 
الحملة الصليبية الثامنة. 


رغم مامر به لويس التاسع من هزاثم وخيبة أمل فى محاولاته للتغلب على المسلمين ظل 
يأمل فى قيام حرب صليبية جديدة ضدهم : وفى هذه المرة شعر أنه لايستطيع مواجهة 
المماليك فوجه حملته نحو بلاد تونس ٠‏ حاسيا أنه يستولى عليها دون مشقة » وبالفعل أعد 
حملة صليبية جديدة اتمهت نحو تونس سنة 17170 م وأيده ى ذلك أخوه شارل أنجو 
ناوزة وعاتو© ملك صقلية » ولكن الجيش الصليبى عندما وصل إلى تونس وجد أنه 
يواجه هناك قوات يخفشى بأسها من الأعراب المقائلين » بالإضافة إلى قوة جيش السلطان 
المستنصر سلطان الحفصيين » وبعد قليل من وصوله أصابته الحمى ومات . وعاد جيشه 
برفاته إلى فرنسا . 

وكان وصول لويس التاسع إلى قرطاجنة إلى جوار تونس فى اخر ذى القعدة سنة 
4 ه/ 7١‏ يوليو 177٠‏ م وكانت وفاة لويس التاسع فى ٠١‏ محرم 559 ه/ 
٠‏ أغسطس م 

١ 
تصفية الوجود الصليبى فى الشام‎ 
بعد صلح الرملة‎ 

انتبت بالفعل الموجات الكبيرة للحروب الصليبية بوفاة لويس التاسع وبقيام دولة المماليك 
الفوية فى مصر والشام » ثم قامت بعد ذلك الدولة العثانية واستولت بقواتها الكبيرة على 
بلاد مصر والشام وقضت على الدولة البيزنطية » بل قامت بمحاربة اليلاد المسيحية نفسها 
فى شرق أوروبا ووسطها » وغزتها » ومدت سلطانها حتى فبينا فى قلب أوروبا » وفى مثل 
هذه الظروف انقطعت آمال المسيحيين فى الغرب ف العدوان على بلاد الشرق الإسلامى » 
>ه ولكن البابوات الم ينصرفوا قط عن فكرة العدوان المسلح على بلاد المسلمين » فمازالوا 
يحرضون أهل الغرب على القيام بغارات على بلاد المسلمين تحت شعار الصليب » ففى سنة 
6 ميلادية وقعت غارة شديدة على الإسكندرية خربت البلد تخريباً بالغا جد تفاصيله 
فى كنتب الحوليات المصرية . 


وعندما نبضت الدولة العثانية واشتد تهديدها للدولة البيزنطية نمح البابوات فى تكوين 
حملة صليبية اتجهت إلى بلاد العثهانيين » ولكنها لقيت هزيمة شديدة عند نيقوبوليس فى آسيا 
الصغرى سنة ١745‏ م ولكن القوة الصليبية تراجعت بعد ذلك التقدم فى بلاد العثانيين 
حيث انبزمت مرة أخخرى عند فارنا على سواحل البحر الأسود سنة ١444‏ م . ونشط 
فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يحتلون جزيرة رودس » وأقاموا فيها دولة فرنجية ثم مدوا 
سلطانهم على قبرص سنة ١584‏ م وأيدهم بعد ذلك البندقيون وشدوا أزرهم وظلوا يقومون 
بغارات على سواحل بلاد المسلمين » وظلت الفكرة الضليبية فى أذهان المسيحيين وظهرت 
فيما قام به ملوك النصرانية من أعمال العدوان على شواطىء بلاد المسلمين ؟! نرى ذلك 
فيما قام به الأمير هنرى الملاح اليرتغالى من العدوان على بلاد المغرب . وكذالك حملة ألفونس 
دى البوكرك على بحار العرب ء وف المجمع الدينى الذى عقده فى أوجزبورج سنة 
٠ل‏ م. 

وقد انضم اللوثريون البروتستانت إلى البابوية فى فكرة حرب الأنراك العثانيين » ولكننا 
نستطيع القول بأن فكرة الحروب الصليبية نفسها انتبت بموت لويس التاسع . 

وبعد قيام دولة المماليك اتجهت جهود سلاطينهم نحو القضاء على بقايا الامارات الصليبية 
على سواحل الشام » وكان لويس التاسع أثناء مقامه فى بلاد الشام قد استولى على بعض 
الحصون الداخلية فيها » أهمها صافيتا وقلعة صلاح الدين التى تسمى حصن الأكراد , كا 
أنشأً الصليبيون قلعة صليبية كبيرة تهدد المسلمين تسمى مونتفوررت 2408]6016 . 

وعندما ثبت السلطان الظاهر بيبرس ملكه فى مصر والشام 9 ١17‏ من ذى القعدة .84 
- المحرم 517/5 ه / أكتوبر ١70‏ - يونيو /17371 م » اجتهد فى إنشاء قوة بحرية كبيرة 
جعل مراكزها فى دمياط والاسكتدرية » وعندما اتجه السلطان بيبرس إلى بلاد الشام سنة 
١١‏ م أخذ يستعد للاستيلاء على مايمكن الاستيلاء عليه من حصون ومراكز الصليبيين 
الباقية فى بلاد الشام . 

وتمكن من الاستيلاء على قيصرية ثم أرسوف فى جنوبها فى ستتى ١175509 1١1758‏ م2 
ثم استولى على صفد وكانت مركز أعمال العدوان التى كان يقوم بها فرسان الداوية على 
بلاد المسلمين . 

وأخافت أعمال بيبرس هذه الصليبيين حتى سارعت الملكة إيزابيلا ملكة بيروت إلى 
عقد هذنة مع بيبرس سنة 5717 ها / 1١74‏ م مدتها عشر سئوات . 

وق سئة 571 ه / 17174 ع استولى السلطان بيبرس على مدينة يافا » وى نفس السنة 
استولى على أنطاكية وكل البلاد الداخلة فى إمارتها . 


وى سنة 159 ه / ١77١‏ م هاجم بيبرس طرابلس . فبدأ بالاستيلاء على .بعض 
حصونيها مثل حصن الأكراد وعثلة:8© عل علهئة وحصن عكا . 

وعندما تولى السلطان المنصور قلاوون 50/89 - 588 ه / ؤلا؟١ا‏ -9.8١١ام)‏ 
استعاد مدينة اللاذقية سنة 540 ه / ١١85‏ م. وكانت اخير المعاقل التابعة لإمارة 
أنطاكية . وبعد ذلك بقليل ‏ سنة 584 ه / ١7894‏ م » استولى المنصور قلاوون على 
طرابلس . وهى قاعدة ثالثة الامارات الصليبية فى الشام . 

وبعد موت المنصور قلاوون تولى عرش السلطنة المملوكية ابنه الأشرف خليل ٠‏ 544 
- 547 ه/ ١١4.‏ - 1144م »2 ووجه همته إلى القضاء على آخر قواعد الصليبيين 
فى الشام » وهى عكا التى كانت اليناء الرئيسى للصليبيين فى الشام » وقد سقطت فى يده 
فى 59٠.‏ ه/8١‏ مايو 1١74١‏ مء ويسقوط عكا تمت تصفية بقية القواعد الصليبية القريبة 
منها مثل صور وصيدا وحيفا وبروت وطرسوس . وهذه المجموعة من المدن هى التى ميت 
قبل ذلك بمملكة يروت . 


تصفية الوجود الصليبى فى جزائر شرق البحر المتوسط 

فرص ورودس. 

ظلت جزيرة فبرص قاعدة صليبية تبدد أمن المسلمين » وقد سبق أن ذكرنا أن الملك 
ريتشارد قلب الأسد استولى على هذه الجزيرة التى كان البيزنطيون يزعمون أنها من 
أملاكهم » وأقطعها لجى دى لوزنياك سقسولكد] عل نإنا0 فانشا فيها مملكة صليبية كرست 
كل جهودها لحرب المسلمين ومعاونة الصليبيين » وكان الكثيرون من مقاتل الصليبيين 


ا" 


يلجئون إليها بعد سقوط قواعدهم فى الشام . ومن هؤلاء فرسان الداوية وهم المسمون 
فى النصوص الغربية باسم ومهامم»7 786 أى فرسان المعبد . وكانوا من ألد أعداء 
المسلمين . وشيئاً فشيئاً تحولت هذه الجزيرة إلى قاعدة صليبية خخطيرة . واشتهر من ملوكها 
اثنان بالجرأة على المسلمين والغارة على شواطئهم وقطع البحر على سفنهم » وخخاصة فى أيام 
أخطر هؤلاء المسمى بطرس الأول لوزينيان 0 1574-6 م ؛ وهذا الرجل هو الذى 
نظم وقاد الحملة المخربة التى نزلت مدينة الإسكندرية وأنزلت بها وبأهلها تدميراً وخراباً 
بعيدى المدى فى أكتوبر "مم وقد اقتحمت هذه الحملة الاسكندرية ية وخربت الكثير 
من أسواقها » وقتلت الألوف من أهلها بينا هرب ألوف آخرون » وقد ألف فيها كانتب 
مصرى هو محمد بن قاسم النويرى المالكى السكندرى كتاباً سماه ‏ الإلمام بالإعلام فيما 
جرت به الأحكام والأمور المقضية فى وقعة الإسكندرية »27 . 


إغارة القبارصة على الإسكتدرية . 


ويستوقف النظر فى مجال إهمال المسلمين لسواحلهم - بصفة عامة - أن ملك قبرص 
نفسه ظل فى الإسكندرية أسبوعاً كاملاً . أما رجاله فمكثوا فيها نحو الأيام العشرة يدمرون 
ويقتلون ويحرقون وينهبون قبل أن تصل النجدة المملوكية إلى الإسكندرية . وقد كان هذه 
الغارة صدى بعيد فى عالم الإسلام حتى بلغت الأندلس فتحرك أهل مملكة غرناطة وهاجموا 
مدينة جيان 968[ التى كانت قد وقعت فى أيدى الإسبان . 


ورداً على هذه الغارة قام الأمير يلبغا الخاصكى والى الإسكندرية بإعداد أسطول ضخم 
وجيش قوى من البحارة والمقائلة والشاطين » وقد زاد عدد السفن على ماثتين ٠‏ ولكن 
هذا الرجل مات مقتولاً على أيدى مماليكه قبل أن ينفذ حملته سنة 51 ه / 111/8 م 
ولكنها نببت سلاطين المماليك إلى الخطر الصليبى » وضرورة تحصين الموانىء الإسلامية 
والمزيد من العناية بالأساطيل » وقد بدأ ذلك بالفعل من أيام الأأشرف شعبان . فشرع فى 
تحصين كل موانىء مصر والشام وتقويتها بالجنود والسفن . ونح السلطان الأشرف شعبان 
فى فك أسر المسلمين الذين أسرهم القيرصيون فى تلك الغارة » فى مقابل وعد من السلطان 
المملوكى بعقد معاهدة صلح مع قبرص ء ولكن السلطان سَوّف فى عقد تلك المعاهدة 
لأنه كان قد قرر الانتقام من ملك قبرص . وأراد بطرس دى لوزينيان أن يخيف السلطان 
المملوكى فقاد غارة على ميناء طرابلس فى أول 6ه / سيتمبر 1١771‏ مء ولكنه وجد 
الميناء حصنا والمسلمين متأهبين له , فارتد دون تجاح ء بل حاول مجاهد مسلم قتله فرمى 
نفسه عليه وأخذ يضربه بالسيف فلم يصب منه مقتلاً ولكنه أصابه بجراح كثيرة قبل أن 
يقتله حرس الملك ؛ وحاول بطرس بعد ذلك الإغارة على اللاذقية » ولكن المسلمين أسروا 
إحدى سفنه وقتلوا كل من فيبا وغرقت الاثنتان الباقيتان » ثم أرسل حملة على بانياس باغتت 
البلد ودخلته وأشعلت فيه النار » لكن المسلمين تمكنوا من اللحاق بالقوة المهاجمة وقتل 
معظم رجاها , 


إغارة المماليك على قبرص والاستيلاء عليها . 


وقد رد الأشرف شعيان على ذلك بحملة أرسلها إلى قبرص يقودها قائد بحر يسمى إبراهيم 
الغازى فى رجب 755 ه / فبراير ١74.‏ مء فأغارت على ساحل الجزيرة وقتلت ونبيت 
وعادت بأسرى من بينهم راهب كهل ء ثم لم يلبث الملك بطرس أن مات قنيلاً على أيدى 
بعض رجاله سئة 71٠‏ ه / 1754 م ء وى نفس السنة حاول الأسطول القبرصى الإغارة 
على الإسكندرية فتصدت له سفن الريس إبراهيم الغازى وأغرقت معظم سفنه فولت البقية 
هاربة . 

وكان من الضرورى القضاء على ذلك الوكر الصليبى . فلما تولى الملك الأشرف 
بارسباى ؛ وهو اخر العظماء من سلاطين المماليك فى دولتهم الثانية وهى البرجية ١‏ 15م 
- 41م ه/ 1457- ١45807‏ م » قرر تنفيذ ذلك قاحتفل احتفالاً كبيراً بإعداد السفن 
بشتى أنواعها وإعداد المقائلة والبحارة والمجاهدين والخيل والمون . وقد تم لبارسباى ما أراد 
بعد ثلاث حملات : الأولى تمهيدية لا51م ه / ١474‏ م أبحرت من دمياط وأغارت على 
الجزيرة واقنحمت ميناء لبماسول 9 اللمسون » وخربته وتهبت وأسرت واستكشفت أوكار 
القراصنة على ساحل الجزيرة . وكانت الثانية سنة 78م ه / ١47٠5‏ م ., وكانت أكبر من 
الأول » وقد اتجهت إلى طرابلس حيث انضمت لا سفن أخرى صنعت فى طرابلس 
وبيروت » ومقائلون آخرون كثيرون . وقد تمكنت الحملة من النزول عند ميناء كورباس 
وق على الساحل الشمالى الشرق للجزيرة واستولت عليها » ثم نزلت قوات المسلمون 
على ثلاثين ميلاً من فاماجوستا ٠‏ الماغوصية » فاستولت عليها ء ورفع حاكمها علم السلطان 
بارسباى على قلعة البلد , ثم اتجه الأسطول نحو ناحية الملاحة جنونى الجزيرة واستولى عليها 


يفف 


وقضى على أسطول قبرص قرب ساحلها . ثم واصل الأسطول سيره ووقف قبالة مدينة 
لارئاكا 28168,ة.1 جنوبى الجزيرة واستولى عليها » ثم أخذ المجاهدون لماسول ١‏ اللمسون » 
ورفعوا العلم السلطانى عليها . ثم اتجه المسلمون نحو العاصمة نيقوسيا » ولكن قائد الحملة 
وهو الأمير سيف الدين جرياش الظاهرى علم أن جانوس لوزينيان ملك الجزيرة استنجد 
بالبددقية » وأنها أرسلت قوة بحرية كبيرة لمعاونة القبرصيين فقرر العودة إلى مصر . وعاد 
الأسطول عمملا بالغناتم والأسسرئ . 

وتكانت الحملة الثالئة والأخيرة التى استولت على قبرص سنة 18م ه/475١مء‏ وقد 
هيا لها الأشرف شعبان كل وسائل النصر ء وقد أحرت سفن الأسطول من الإسكندرية 
واتجهت منها إلى قبرص رأساً » وتمكن المسلمون من دخول نيقوسيا التى تسمى فى النصوص 
العربية بالأنقسية » وحاول الملك جانوس التعرض للمسلمين فى موضع يسمى خيروكيتا 
اهمعط فهزم وأسر . ودخل قائد الحملة الأمير تغرى بردى المحمودى نيقوسيا » وأعلن 
أن الجزيرة أصبحت من أراضى السلطان الأشرف سيف الدين بارسباى » ورفع العلم 


السلطانى عليها .واقتيد الملك جانوس لوزينيان إلى الإسكندرية حيث افتدى نفسه بالتى .2 


ألف دينار » وهكذا تم القضاء على تلك القاعدة الصليبية . 


وقد ظلت قبرص تابعة لسلطنة المماليك حتى استولى العهانيون على مصر فى ذى الحجة 
سئة 84177 ه / ديسمبر ١5117‏ م ء فائتقلت ملكيتها إليهم » وظلت تابعة لهم حتى تنازل 
العهائيون عنها للإنجليز بمقتضى اتفاق تم فى مؤتمر برلين سئة ١817‏ م ؛ وظل الإنجلير 
يحتلونها حتى أسلموها لليونان بعد الحرب العالمية الأولى . وبذلك بدأث مشكلة قبرص 
لأن الأتراك القبارصة المسلمين ثاروا على الحكم اليونانى بقيادة الزعبم التركى المجاهد رعوف 
دنكتاش الدى جح بمعاونة تركيا فى الاستقلال بالجزء الشمالى الإسلامى ؛ ومازالت المشكلة 
قائمة . 


الاستيلاء على رودس: 


كان الصليبيون قد انتزعوا جزيرة رودس من البيزنطيين عقب استيلائهم على عكا 
بمساعدة آل لوزينيان ملوك قبرص ء فمنحها ملك قبرص لفرسان الاسبتارية 15 
65لا نصكة]8 . وكان الاسبتارية من ألد أعداء المسلمين » وقد قاموا بغارات كثيرة على 
بلاد المسلمين » وهذا أعلن السلطان بارسباى عن عزمه على الاستيلاء على رودس بعد 
حصوله على قبرص ٠‏ فشرع فرسان الاسبتارية فى تحصين جزيرتهم » ولكن الأشرف عه 
بارسباى لم يبعش حتى يحقق حلمه . 

وكان بارسباى مجاهداً عظيماً » فإلى جانب ماذكرناه من أعماله قام بهد كبير لإبعاد 
شاه رُخْ ملك فارس عن العراق . وقد قام بفتح رودس خليفته السلطان سيف الدين جقمق 
5 - لاهلم ه/ ١4+‏ - 1458 م ول يتم لجقمق الاستيلاء على رودس إلا بعد 
ثلاث حملات . الأولى سنة ١414٠‏ مء والثانية سنة ١447‏ م ء والثالئة سبة ١4144‏ م» 
وفى هذه الحملة الثالشة تم فتح رودس وضمها إلى أملاك سلطنة المماليك . وقد قادها اثنان 
من كبار أمراء المماليك : إينال العلا للقوات البرية » وَمُرباى للأسطول والقوات 
البحرية . وقد خرجت هذه الحملة البحرية الكبيرة من دمياط وانضمت لا سفن أخرى 
من الشام فى قبرص . ولم تستطع هذه الحملة الاستيلاء على رودس بسبب شراسة فرسان 
الاسبتارية فى الدفاع عن جزيرتهم » وعلى الرغم من معاونة البندقية للمماليك فى محاولتهم 
الاستيلاء على رودس فإن الأوضاع البحرية كانت قد تغيرت بسبب دنحول الإسبان 
والبرتغاليين والأنراك العهانيين ميدان الصراع ف البحر المنوسط . وأخيراً تمكن تاجر فرنسى 
كبير كانت له مصالح تجارية ضخمة مع مصر من عقد صلح بين أهل رودس وسلطنة 
المماليك . وهذا التاجر يسمى جاك كير ,دعه© معدوءهة ثم إن الأتراك العثانيين غزوا 
مصر سنة 477 ه / ١5119‏ مء ودخلت مصر بكل أملاكها فى الدولة العهانية » واتتفلت 
مسكولية فتح رودس إلى الأتراك العثانيين » وقد حاول السلطان محمد الثانى الاستيلاء على 
الجزيرة سنة ١4٠‏ م فلم يوفق » ولكن سليمان القانونى تمكن من ذلك سنة 1١811‏ م» 
بعد أن تكبد خسائر فادحة . وقد ظلت الجزيرة تابعة لتركيا حتى غزاها الإيطاليون سنة 
م أثناء الحرب التى شنوها على الدولة العثانية انتهازاً لضعفها » وى نفس الوقت 
استولى الإيطاليون على جزر الدوديكانيز النجاورة * وعوعمهع2006 ' وكانت تابعة لثركيا 
أيضا » وفى معاهدة الصلح التى أعقبت الحرب العالمية الثانية أعطيت رودس وجزر 


الدوديكانيز لليونان سنة ١5141‏ م وظلت تحكم حكماً عسكرياً محلياً حتى سنة 1958 م؛ سس 
ثم أصبحت مقاطعة يونانية عادية عاصمتها مديئة رودس . 


)١(‏ يوجد من هذا الكتاب نسخة معخطوطة ف المبد وصورت منها صورة توجد فى مكتية جامعة الإسكددرية وألف فيها 
الفارس الفرغجى جيوم دى مانشر وطعهك8! عل عتمناهلائن:0 قصيدة أشبه بالملحمة فى نسعة آلاف بيت . 


اشن الاثير 


ابن جبير الأندلسى 


” ابن حجر العسقلانى 


عز الدين على بن محمد الجزرى وات .*5ة ه/ 
1 م؛4., 


الكامل فى التاريخ ٠‏ طبعة المطيعة المخيرية بالقاهرة بدون 
تارخ ج 6.56 0؛., 


أبو البركات محمد بن أحد وت .عأوده/ 


١531‏ مو. 
بدائع الزهور . بتحقيق محمد مصطفى . القاهرة 
5 م ومابعدها ,. 


محمد بن عبد الله اللواق الطنجى وت الالاه / 
5 م4. 


رحلة ابن بطوطة . بتحقيق ذااء«(تناعصةد ك جرعصعمع12 
باريس 191575 م. 
محنك اين إجمد . وت ا" 


١‏ رحلة ابن جبير ؛ بتحفيق د. حسين نصار . القاهرة 
٠١ 1/‏ م. 


شهاب الدين أحد بن غل وات 65+ خ/ 
4غ5١اعم؛.‏ 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . حَيْدَر اباد 
5٠‏ ه/ 4 أجزاء . 


إبراهم بن محمد 1000 العلا وت مه / 
45م؛, 


الانتصار لواسطة عقد الأمصار . بولاق ١85‏ م. 
بهاء الدين بن يوسف وت 5#9 ه/ 1+4 م). 


كناب النوادر السلطائية والفخاسن اليوسفية . بتحقيق جمال 
الدين الشيال . القاهرة ١143”+‏ م,. 


ابن الفرات المصرى 


ابن فضل الله العمرى 


ابسسق كتتشقر 


محمد وت 544 ه/ 86١1١م؛.‏ 

الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » بتحقيق 
سامى الدهان جزءان . دمشق ١985‏ م. 

غرس الدين خليل وت *ل/الم ها/ 1١454‏ م؛. 
زُبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك . بتحقيق 
بول رافيس عووثة12307 ابوط باريس ١888‏ م . 

ناصر الدين محمد عبد الرحيم وت ١م‏ ه/ 
14 م؛.,. 

تاريخ ابن الفرات . تسعة. أجزاء تضم أخبار السنوات 
حتى صنة 848 ها/ 5457١1م.‏ 

تحفيق قسطنطين زريق الأجزاء : 7 - ه - ا . 
أخبار سئوات 51/7 - 7994 بيروت 1478م - الجرء 
السادس . 

أخبار سنوات 598" إل. ه553. مخطوط. بمكتية 
الفاتئيكان . 

شهاب الدين أحمد وت ؟45لاه/ ١14ام؛.‏ 
مسالك الأبصار فى مالك الأمصار . الجزء الأول بتحقيق 
أحمد زكى باشا . دار الكتب بالقاهرة ١.٠19م‏ م 
( مالك عاد الصليب ) . 

عماد الدين إسماعيل وت الالاها/ .110 م). 


جمال الدين على بن محمد وت 59107 ها / ١١91!‏ م؛, 


مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب . تحقيق د. جمال 
الدين الشيال منه ثلاثة أجزاء . القاهرة - ١95415‏ - 
6 م. 


١ 2 وم‎ 


ابن مقلد 


اللباز العرييى 


ال ال 


د. سعيد عاثور 


3. حستين اسع 
أحد مخعار اليادى 


د. السيد عبد العزيز سال 


د. حسين مؤنس 


جوزيف نسم . 


أسامة وت 848١١م؛.‏ 

كناب الاعتاز .. -حتقة: قيليب. حكى ‏ وتشرة استة 
4 م . وقد اعتمدنا على طبعة مسروقة من هذه . 
بيروت . بدون تاريخ . 

شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل «ت 558 ه / 
ك5للام). 


كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية . 

القاهرة 1م1١‏ ها . 

ذ: السيد , 

- الحروب الصليبية » وهو ترجمة كاملة لكتاب ستيفر: 

رونسيمان عن الحروب الصليبية . بيروت ١97١‏ م. 

- مَضَراق عضر الأيوييين . القاعرة 0 

- المغول . بيروت سنة ٠1١5951١‏ 

أبو العباس أحمد وت ١١م‏ ه/ 4١41١1م؛.‏ 

صبح الأعشى فى صناعة الإنشا . نشر دار الكتب المصرية 

- 4؟ جزءا القاهرة ١918‏ - 18ؤام. 

تقى الدين أحد وت 48م ه/ ١44١م».‏ 

التويرى ؛ محمد بن القاسم السكندرى المالكى « عاش فى 

القرن الغامن المجرى ١‏ . 

الإلمام بالإعلام بما جرت به الأحكام المقضية فى وقعة 

الإاسكندرية » مخطوط بدار الكتب المصرية . 

الحركة الصليبية . جزعءان . القاهرة ١94517‏ م . 
العصر المماليكى ىق مصر والشام . القاهرة 

156 م. 


قبرص والحروب الصليبية . جزءان . القاهرة 
كلاقكام. 


دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية . القاهرة ١987‏ م . 


قيام دولة المماليك الأولى فى مصر والشام . ببروت 
605 


بالاشتراك مع د. أحمد مختار العبادى . 

تاريخ البحرية الإسلامية » جزءان . بيروت 1971١‏ م . 

ور الدين محمود » الطبعة الثانية » القاهرة ١9.7‏ م . 
المسلمون فى حوض البحر المتوسط إلى الحروب 


الصليبية . المجلة التاريخية المصرية ج4 غدد )١(‏ مايو 
١1565ام.‏ 


لويس التاسع فى الشرق الأوسط . القاهرة 1910/7 م . 
. 1050051938 . 15خ 1١1100014‏ رعنأه] عن مأع هقد 116 , قتزلنة لقترن5 عتمم 


3 - (علقؤنا4[ ع0 عمم؟1 عدسسسوناهة8 يلل اء د5ع0دقبم© وعل عرأمئؤؤز , أعوونه:0 


. 1936 كمة2 . ععصسناأه/ا 


. 1950 عهلتطدست . كأه/١‏ 3 معفمكديى عط أه ممكتةظ لح , معطمع )5 , ممسكميج 
ترجمه إلى العربية ونشره فى بيروت 
د. السيد الباز العرينى . 
. 1919 عولتوطصق أكمظ عط هذ دبعل فكندت , ممعدعع 5 


"23/5 


ور ددة) ترش 


اج اا 


١" 


نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق 
للبحر المتوسط 


النشاط البحرى للمسلمين فى البحر المتوسط 
من بداية العصر العباسى ١"‏ ها / .هلام 
إلى سنه "6٠‏ ه/ ١451م‏ والمسلمون فى 
أقريطش وأعماهم البحرية 8٠. - 7٠١‏ اه 
/ 846 - ١5وم‏ 

- نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط 
للبحر المتوسط فى الفترة من .اه 
م إلى آخر القرن الرابع الهجرى العاشر 
الميلادى وردود الفعل النصرانية 


- نشاط المسلمين البحرى ق: الحوض الغرنى 
للبحر المتوسط وسواحل الأندلس منذ فتحها 
إلى عصر الطوائف ( القرن الخامس الهجرى 
/ الحادى عشر الميلادى ) 

- نشاط المسلمين فى البحر المتوسط من سنة 
٠ت“‏ هإلى ١٠.٠5ه/١95؟8-9.؟ام‏ 


لملاحة البحرية فى البحر المتوسط ( من القرن 
الرابع إلى القرن السابع الهجرى ) 


1 دمل سر بيهم نوبسي لىإ <تام | ل جيم ,كوي 
حت تسوس 0 يعد يدم وس تدسج 7 هد يسم وسيم | كر تبيسم ‏ اراس 
8 الا > 11 سا١‏ جتن ) للا سم 

وب بس موس ]سم اسجيسد 0ب سكي زم , © اسه اسه اعرسم , سمي 


رجمحى يتس لصيس م كسس حصي م لماإصسم ب سم 
6 6 ]| جحت عسينحي ‏ إلحيب برحيم | © تكسم )رده 


مس اجيج سام | ص موسي نه حرج 


١ خريطة‎ 


يفف 


٠‏ , ل ددم ع ذاذ جسم ةليمب 
دسو لم اجيس نر يس عبرت 1 مسيم مهس دم تسد ؟), مسجم مووز 


يه ب 
| و عبسب صمرعسب سه بمبسبى هيب 2 و مه ل 1 د كه زرلا يتس يك بسع ل جوم 
الس لاك ا ا كاسكس ا كليل 


حختى هم سهم م صرجبصع] | وهم ,> جم جا 6ط 


ا ىهن ١‏ 


1 . 


9 روسب م سههم ‏ جب صسسو سب تعن > سب :+ وال ١‏ هه 
يسوب ب سم سيم | كس ويم | ١ج‏ و كد مسي ع ا 0 


١+ خريطة‎ 


خريطة ه75١‏ 


تاي اين 


و 


ا 0 0 


من بد ابت المصير العبا سه سد 6ه /ءة لامإللى سمسنتة.76ل2 
( عله شوج المسامييه فى ممقليات واغبنو ف حب را يلا ليا وصدك اندها لي على لاوما يذه 
27> شد/ 417 ب أيام أى العباس د /ص_ببه أى عفانس ال خدب بمم باهم -) زظ را رظنا فنا ممترطا 


صصح + غزوة ميرجت بعيوا فت عامت قبس_صبحه أيام الس كيب . 
سس ملت فس افريت لد هد كت غدزم ثر( و صاب طبرايدس عات سدل يلع ١و‏ ؟ ه / ١‏ 
سسس يضرو ق ال روميت من الذ تائيس إفى دهس ثم املد رم عاع تكرت . 
0 -- شاط لجرك دوربي د دده : عرو بوم بع التوريان رفخ لحرا لش قي 71 ؟ - بيه ف/رة 1م - + 
ْ سس < غزوايتت التوررماننت . | 
سس أعرالت ايت العلر_بيت موحت قاعرا تن ول ور ينتوم سسسسه صر اا , 
0 : _--_- د و2 :عجعج تكس لوكت رد عد 
وا ا ١‏ 


7/4 


0 5 تسرف جم ونتالف ل خريب حر بنتئف 


اهارا اسيم عومسم 6١٠)‏ ن, (٠‏ )عنراسو, 
وعزر جبلح 1 ترست 14م 0252 ا 


5 


ملشه” ."ا ؟دء وخا ه11 - 41م 
واعمهالهمالبحريهةه 


يي طنرواردتةه ام بسيبونه هزر ةأؤرطِيش 
يسيع - دا ويذث ا ندمب طوي ييف ال | لعسوريا ابسُعار ة أ وراش 
- بواوؤزث الزميرا لوي سوشيزعسه ارالك ١ ©1١14‏ ؟ ) ظار 
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ستعرض فى هذا الفصل نشاط المسلمين فى البحر المتوسط وهو ينقسم إلى ثلاث 


سح مراحل : 
المرحلة الأولسى : 
النشاط البحرى خلال العصر الراشدى والعصر الأموئ . 
خريطة ١7‏ 
خريطة ١4‏ 


نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الشرق للبحر المتوسط 

أولا : فى العصر الراشدى : 

يبدأ تاريخ المسلمين فى البحر المتوسط من العصر الراشدى : فقد استولى عمرو بن العاص 
فى بداية فتوح الشام على موافىء غزة وعسقلان وعكا سنة ه٠١‏ ه / 555 م. 

ثم استولى يزيد بن أنى سفيان والى الشام لعمر بن الخطاب على صيدا وصور وبيروت 
وجبيل وعرقة سنة /ا١‏ ها / 578 م . 

واستولى عبادة بن الصامت بأمر يزيد بن أنى سفيان على مواقء الشمال شمالى ماسبق 
مثل اللاذقية وجبالة . 

وعندما خلف معاوية بن أنى سفيان أخخاه يزيد على الشام بدأ النشاط الكبير للمسلمي: 
فى شرق البحر المنوسط فاستولى معاوية على قيسارية وطرابلس . 

واستولى عمرو بن العاص على الاسكندرية سنة ٠١‏ ها / .54 - 54١‏ م . وى سنة 
7ه / 51# م استولى على برقة , 

أى أن المسلمين استولوا على شواطىء الشام ومصر وبلاد المغرب حتى طرابلس فى العصر 
الراشدى . 

النشاط البحرى للمسلمين حتى نباية العصر الراشدى 

قام بمعظم هذا النشاط معاوية بن أبى سفيان وعبد الله بن سعد بن أنى السرح . 

أما معاوية فقد اهتم بجزر البحرء فاستولى على أرواد ورودس ء وى سنة 58 ه / 
4 مء قاد أول حملة إسلامية على قبرص . ودخخل أهلها فى طاعة المسلمين ثم غزاهم 

معاوية سنة 77 ه / 587 م وأسككها المسلمين . 

وأما عبد الله بن سعد بن أنى السرح فكان أول من قاد حملة بحرية إسلامية ؛ إذ إنه 
خرج بأسطوله من رشيد قاصداً ملاقاة أسطول الروم » وى نفس الوقت خخرج بسر ابن 
أنى أرطأة بأسطوله من صور ء وتلاق الاثنان فى البحر قرب فينكس ١‏ فونيكة » فى جندوب 
أنطاكية » وهناك دارت معركة ذات الصوارى سنة 74 ه / 504 م التى قضى فيها على 
القوة البحرية البيزنطية فى شرق البحر المتوسط لزمن طويل . 

أى أن المسلمين خلال العصر الراشدى سادوا سواحل ذلك البحر من طرابلس الشام 
إلى قرطاجنة وأخذوا جزر أرواد وقبرص ورودس » وانتزعوا السيادة البحرية على الحوض 


>> الشرق لذلك البحر قبل نهاية العصر الراشدى . 


ثانياً : العصر الأموى « تحول البحر التوسط إلى بحيرة إسلامية » : 


ابتداءً من العصر الأموى فى سنة 4٠.‏ ه / 511 م أخذ اليحر المخوسط يتحول إلى 


بحيرة إسلامية عن طريق سلسلة من العمليات العسكرية البحرية وأوجه من النشاطين 
السياسى والتجارى . قفى خلال العصر الأموى أنشأ المسلمون - إلى جانب ماذكرناه من 
الأعمال - الأساطيل ودور الصناعة لبناء السفن التجارية والبحرية بشتى أصنافها 
وأحجامها » وخلال العصر الأموى أصبحت تونس والإسكندرية ورشيد ودمياط وصور 
وعكا وطرابلس واللاذقية قواعد بحرية للأساطيل الإسلامية البحرية والتجارية » ونضيف 
إلى ماذكرناه من الموانىء التى استولى عليها المسلمون كل الشاطىء الجنونى للبحر المتوسط 
بما فى ذلك سيتة وطنجة . وكان من نتائج فتح المسلمين للأندلس - فيما بين سنتى 87 
واو ه / 7١١‏ و ١5‏ م - أن دخل تحت سلطان المسلمين كل الشاطىء المتوسط لشبه 
الجزيرة الأيييرية » ويضاف إليه شاطىء سبعانية ١‏ الريفييرا الفرنسية ومعظم الريفييرا 
الايطالية » هذا بالاضافة إلى سيطرة المسلمين على جزء ضخم من الشواطىء الشرقية 
للمركيية: الل ينها عن قله فين الاين فز إديايا انالا جتان متقمي اين احراخة 
جنونى المغرب الأقصى . 

وقد ذكرنا أن معاوية بن أنى سفيان فتح قبرص سنة 78 ها ء ثم ارتد أهلها وكاتبوا 
الروم » فعاد معاوية إلى غزو قبرص سنة 7 ه / 558 م وأسكنا المسلمين وترك فيها 
حامية إسلامية عسكرية » وفيما بين سنتى 4ه و١5‏ ها/ 574 و 581 م آتم معاوية 
إخضاع بقية جزيرق أرواد ورودس » وبهذا تمت سيادة المسلمين على مياه الحوض الشرق 
للبحر المنوسط : وذلك بفضل قائد أساطيله جنادة بن أنى أمية الأزدى . وقد اتخذ أرواد 
قاعدة لأعماله البحرية وأنشاً فيبا ذار صناعة بحرية . 


ثالناً : محاولات المسلمين لغزو القسطنطينية : 


بعل نويه ويل بواساة مدت برية على آسيا الصغرى وصل بعضها إلى قرب 
القسطنطينية » 05 أرق بحرية من القواعد الاسلامية البحرية على سواعيل الم 
ومصر - أحس العرب أنهم وصلوا إلى درجة من الخبرة بالطريق إلى القسطنطينية برأ وبحرا » 
وأنهم يستطيعون غزو القسطنطينية والاستيلاء عليها والقضاء على دولة الروم » ولو أن 
المسلمين قضوا على دولة الروم فى العصر الأموى لتغير وجه التاريخ تماماً » ولكن فشل 
محاولاتهم الأولى فى العصر الأموى أتاح للدولة البيزنطية حياة امتدت قرابة تسعة قرون 
أتمت فيها عملها التاريخنى الأكبر الذى يتمثل ى حقيقتين : 

الأولى : هى صيغ البلقان بالصبغة الصقلبية » وهو مايسمى بصقلبة البلقان . 


الثانية : هى إدخال الصقالية جميعاً بما فييم الروس ف المسيحية » وهذا فعندما دخل 
الأنراك العهانيون القسطنطينية كانت دولة الروم قد أتمت رسالتها التاريغية التى كان ها أبعد 
الأثر على مسيرة الإسلام فى شرق أوروبا » بل فى تاريخ أوروبا كلها . 

وسنوجز فيما يلى الكلام على أكبر محاولات المسلمين لفتح القسطنطينية وهى 

(أ) حملة سفيان بن عوف سنة 49 ها/ 559 م. 


أرسلها معاوية بن أنى سفيان برأ فاخترقت آسيا الصغرى *حتى وصلت سواحل بحر 
مرمرة . ثم بعث معاوية مدداً لسفيان بن عوف بقيادة ابنه يزيد ومعه نفر من أبناء الصحابة » 
وكان فى هذه الحملة أبو أيوب خخالد الأنصارى . وقد اشتبك المسلمون مع الروم فى القتال 
تحت أسوار القسطنطينية واستبسلوا فى القتال » واستشهد الكثير من الصحابة » منهم أبو 
أيوب خخالد الأنصارى الذى دفن قرب بروسة ٠‏ وأقبم على ضريحه فيما بعد مسجد ألى 
أيوب المشهور الذى أصبح أيام العثهانيين أكبر المزارات الإسلامية فى تركيا » بل كان 
السلاطين العهانيون يتوجون فيه تبركاً بأنى أيوب . 


ديكا 


ولم توفق هذه الحملة رغم مابذل المسلمون من جهد فيها ؛ ولكنهم على أى حال أضعفوا 
مقاومة الروم ؛ واستولوا على بعض جزر بحر إيجة مثل قوس ونخيوس . 
(ب) حصار القسطنطينية الثانى . 

استمر معاوية يرسل الصوائف على أرض الروم بالبر والبحر » واستخدم قواده جزيرة 
أرواد قاعدة بحرية للقوات الغازية » وفى جمادى الأولى سنة 4ه ه / إبريل 514 م بدأ 
المسلمون حصارهم الثانى للقسطنطينية » وق الطريق إلى هذا الحصار استولى المسلمون على 
أزمير واختلوا ساحل لبكيا » وخرج الأسطول الاسلامى من جزيرة أرواد بقيادة جنادة 
ابن ألى أمية الأزدى » وأحكم المسلمون حصار القسطنطينية برأ وبحرا » واجتهدوا فى 
القتال » ولكن البيزنطيين استعملوا النار الإغريقية » وهى خليط من القار والكبريت وسائل 
زيتى سريع الاشتعال يغلب أنه الكيروسين أو البترول الخام ينفثونه من أناييب طوال فيشتعل 

فى الهواء ويشعل أشرعة السفن ؛ وقد كان أثر هذه النار حاسماً ‏ إذ إنها اشتعلت فى مراكب 
المسلمين فاضطروا إلى رفع الحصار ٠‏ واتتبى الأمر بأن عقد معاوية بن أنى سفيان مع 
قسطنطين الرابع معاهدة صلح سنة 5ه ه / 5/94 م . 


وق خلافة سليمان بن عبد الملك حاول المسلمون للمرة الثالثة ق العصر الأموى 
الاستيلاء على القسطنطينية » وقاموا بأعظم جهد قدر هم أن يقوموا به فى هذا السبيل 
خلال ستى 548 و 71١5/56‏ و117امء فأرسل سليمان أععام مسلمة بن عبد 
الملك فى حملة كبرى قوامها نحو ٠٠٠٠م‏ رجل فى أسطول كبير يقدر عدده يألف وثماتمائة 
سفينة يقوده أمير بحر يسمى سليمان. وربما كان المقصود به سليمان بن معاذ الأنطاكى ؛ 
وقد عزم مسلمة عزماً أكيداً على افتتاح القسطنطينية تلك المرة : ولكنه تعرض لخدعة أدارها 
عليه رجل يسمى لبو الأرمنى كان طامعاً فى العرش فاتفق مع مسلمة على أنه يعاونه فيما 
يريد إذا أمده بقوة ومال وسلاح ليدخخل القسطنطينية ويعزل الإمبراطور ثيودوسيوس الثالث 
ثم يفتح للمسلمين البلد . وعاونه مسلمة حتى إذا دخخل القسطنطينية وتولى العرش ليو 
الثالث الأيسورى انقلب على المسلمين وانضم إلى إخوانه البيزنطيين فى حرب المسلمين » 
واجتهد فى تحصين البلد » وحاصرها المسلمون بالبر والبحر ولككن وسائلهم فى الحرب لم 
تكن قد وصلت إلى درجة تمكنهم من اقتحام أسوار بتلك المنعة » وبخاصة ما أطل منها على 
البحر ؛ وأقبل الشتاء واستمر مسلمة ملازماً للحصار فى إصرار ؛ وهبت عواصف حطمت 
جانباً كبيراً من الأسطول ثم مات القائد سليمان . وعاد الروم إلى استعمال النار اليونانية » 
ودخل صيف 14 ه واستمر الحصار ومات الخليفة سليمان بن عبد الملك . وتولى عمر 
ابن عبد العزيز الخلافة » فكتب إلى مسلمة بن عبد الملك بالعودة » وبذلك فشلت أكبر 
محاولة قام بها المسلمون للقضاء على الدولة الييزتطية » ولم يعودوا إلى امحاولة إلا أيام الأتراك 

بقية الأعمال البحرية فى العصر الأموى . 

خلال خلافة عبد الملك بن مروان وه -5م ه/ 546" - ه ٠‏ م » وابنه الوليد 
اكم-5وهزه ٠‏ - 715 م أتم المسلمون فتح المغرب إلى طنجة والأندلس كله 
وجزياً من جنوب فرلسا حتى منابع نبربرالرون » فأصبحت هذه المساحات الواسعة فى 
ساحل البحر المتوسط بأيدى المسلمين » وأنشعوا ميناءً جديداً على الساحل هو تونس ليحل 
محل قرطاجنة : واهتموا بالسواحل والمواىء والأساطيل » وأنشكوا الرباطات على السواحل 
من أنطاكية إلى بونة » وحصصّوا سبتة وطنجة . 

وقد تملت أقمية دول الساحل الشرق للأندلس فى دولة الإسلام بعد قيام الدولة الأموية 
الأندلسية حتى ١+8‏ ه/ 1/55 مء واهتام أمرائها بالجيش والبحرية والسواحل 
والأساطيل . ونشط أهل الأندلس فى ظل الأمن والاستقرار فى القيام بالأعمال التجارية 
والبحرية » فعمرت السواحل والموانىء » ودبت الحياة من جديد فى حوض البحر المتوسط 
بعد أن كانت قد ركدت تقريياً ؛ كا بِيّن ذلك هنرى بيرين فى كتابه المشهور المسمى محمد 
وشرلمان عمعدع اتقطع هك لعممسهطه4! : عصمعئئط زرمع1] وانتظمت المواصلات البحرية 
فى اليحر كله بين الموانىء الإسلامية من سواحل الشام إلى سواحل الأندلس » وق نفس 
الوقت رصدت جماعات من المسلمين نفسها للغزو فى البحر » وأخذت تغير على سواحل 
إيطاليا وصقلية وسواحل بحر إيجة » وهكذا أذ البحر المتوسط كله يتحول إلى بحيرة 
إسلامية , 

وكان العصر الأموى بصورة عامة عصر اهتام بالبحر المتوسط وشفونه البحرية » لأن 
الدولة الأموية كانت دولة بحرية تولى وجهها نحو البحر الأبيض » ويرجع إلى خلفائها الفضل 
فى وضع أساس القوة الإسلامية فى البحر المتوسط . 
1 


خريطة ه١٠‏ 
خريطة ١5‏ 
النشاط البحرى للمسلمين فى البحر المتوسط من بداية العصر العباسى 
"1ه / .هلام إلى سنة 8٠.‏ ها / ١953م‏ 
والمسلمون فى أقريطش وأعمالهم البحرية 
16 .هم" ه/ 48م ١5وم‏ 
نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الأوسط للبحر المتوسط 
فى الفترة من ١٠‏ ه 74/8 م إلى آخر القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى 
وردود الفعل النصرانية 
المرحلة الثايية. 
البحر المتوسط فى العصر العباسى . 
بقيام الدولة العباسية سنة ١757‏ ه / 73٠‏ م وانتقال عاصمة الدولة الاسلامية من 
دمشق إلى بغداد تعيرت وجهة الدولة الاسلامية : فقد كانت وجهتها إلى البحر المتوسط 
عندما كانت فى دمشق , أما وقد أصبحت عاصمتها فى بغداد غير بعيدة من طيشفون عاصمة 
الأكاسرة فقد احتوتها آسيا وتغيرت طبيعتها بتغير البيكة + وأصبحت: اهتاماعها آسيوية + 
وأصبح وجه الدولة آسيوياً شيكاً فشيئاً . وقد رأينا اهتهام بنى أمية ابم اروس وسيم 
خلفائهم على القضاء على الدولة البيزئطية » ومن ثم تنطلق فى شرق أوروبا وشمالها الشرق » 
وبينا وصلت الدولة الإسلامية فى فتوحاتها الغربية إلى وسط فرنسا أصبح آخر حد ثابت 
للدولة العباسية فى الغرب عند نهر شلف الذى ينبع من جبال الأوراس ويجرى ثمالاً نحو 
البحر المتوسط حتى :يصل إلى قرب موقع مدينة الجزائر اخحالية » ؛ ثم يتجه غرباً فيصب فى 
البحر المتوسط غربى مدينة وهران . وهو تبر صغير فعلاً » ولكن مجراه الأعلى أصبح الحد 
الغربى للدولة العباسية » وهو فى نفس الوقت الحد الغربى لولاية إفريقية » وقد بذل 
العباسيون بالفعل أقصى مااستطاعوا من جهد ف المحافظة على ولاية إفريقية داخخل دولة السنة 
والجماعة » وقضوا على كل مطامع الخوارج فيبا ء وفيما يليها شرقاً وبخاصة مصر ء واضطر 
الخوارج لإنشاء دولتهم فى إفريقية فى المغرب الأوسط , وإلى غربها حتى المحيط قامت فى 
قية المخوب الأوسط دول العلوبين من أبناء سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن 
على بن أنى طالب » وهم أبناء عمومة الأدارسة أصحاب المغرب الأقصى » أما الأندلس 
فقد خرج من دولة السنة والجماعة وقامت فيه الدولة الأموية الأندلسية من سنة ١+7‏ ه / 
م وهى دولة سنية » ومعنى ذلك أن الدولة العباسية تنازلت عن معظم بلاد المغرب 
وخرج من يدها الأندلس . وكل ذلك من نتائج انتقال قاعدة الدولة الإسلامية إلى بغداد 
فى وسط اسيوى إيرانى صرف » وتلك الحقيقة تصور لنا التغير الحاسم فى طبيعة الدولة 
الإسلامية العامة » ومن أكبر ننائج هذا التحول ثيات الحدود بين الدولة الإسلامية ودولة 
الروم النصرانية عند خط يبدأ من أدنة حتى شرق طرابزون على البحر الأسود . وعندما 
أنشأ هارون الرشيد جند التغور الشامية والجزرية وأنشأ منطقة العواصم تقوية لجند التغور , 
كان معنى ذلك وقوف الحدود الغربية للدولة الاسلامية فى اسيا الصغرى عند ذلك الحد . 
وأمنث دولة الروم النصرانية على مصيرها ؛ وأتيحت لا الفرصة لحرب البلغار الذين كانوا 
أتراكاً بل مسلمين فأدخلوهم المسيحية » وكذلك أدخلوا الروس فيها » وكل هذه حقائق 
ها أبعد الأثر فى التارغخ الإسلامى بل العالمى . 
ثم إن قيام الدولة العباسية فى وسط فارس أدى - من تلقاء نفسه - إلى أن أخعذت 
الدولة طابعاً فارسياً آسيوياً » وأصيحت اهتاماتها آسيوية » وأهملت بلاد الشام بعض 
الشىء » وتركت مصر للولاة الذين كانت تبعثهم إليها ؛ ومصر أصبحت بعيدة عن مركز 
الدولة » وتحولت شيئا فشيئا إلى قاعدة جديدة للدولة الاسلامية » وهذا يفسر لنا قيام الدولة 
الطولونية ثم الإخشيدية ثم الفاطمية » وهذه الدول كلها حاولت بسط نفوذها على 
مااستطاعت السيطرة عليه من بلاد الشام » وتحولت إلى ماعرف فى المصطلح التاريخى بدولة 
ثم سلطنة مصر والشام » وهى وحدة سياسية كبيرة أصيحت منافسة للدولة العباسية منذ 
انتقال الدولة الفاطمية الشيعية إليبا سئة 757 ه / 84517 م , وهكذا قلت اهتامات الدولة 
العباسية بالبحر المتوسط ؛ وانتقلت معظم المسكولية عن مركز الدولة الإسلامية فى البحر 
الفوسظ تن الدولة العياسة لذ سلطنة مصر والشام ومايليها غرباً من بلاد الإسلام حتىي 
المغرب الأقصى والأندلس ؛ وأصبح م ركز الإسلام فى الحوض الغربى للبحر المتوسط داخلاً 
فى مسفولياتها » أما الحوض الأوسط فأصبح من مسكوليات دول المغرب التى قامت ى 
إفريقية والمغرب الأوسط . ومن ححسن الحظ أن الدولة الأموية الأندلسية وكل بلاد المغرب 
من برقة إلى طنجة كانت تسكنها شعوب بحرية ذات تقاليد ملاحية ومعرفة بشعون البحر 
والتجارة البحرية » وهذا كله مكن المسلمين من زيادة سيطرتهم على الحوضين الأوسط 


والغربى للبحر المتوسط » فى حين أن العناية بالحوض الشرق للبحر المتوسط تُرِكَتْ لدولة 
مصر والشام والدولة العباسية . 


وفيما يلى أهم الحقائق المتصلة بنشاط المسلمين فى فى البحر المتوسط خلال العصر العباسى 


ع وماعاصره من دول مصر والشام ودول المغرب والأندلس وصقلية : 


هارون الرشيد ٠.‏ 


تراخى اهتام خلفاء بنى العباس بالبحر المتوسط حتى جاء هارون الرشيد ١0‏ ربيع 
الأول سَنة ه / * جمادى الآخترة 161 ه / سيتمير 745 م - مارس ٠8‏ 6م ) 
فاهتم بشثون البحر وأقام قائداً كبيراً خاصاً بسواحل مصر والشام وهو حميد بن معيوف 
سنة 18٠‏ ها / 05م مء وقد أشار البلاذرى « فتوح البلدان ١4+ / 1١‏ ؛ إلى اهتام 
الرشيد بالموانى ودور الصناعة والأساطيل ١‏ وأقام من الصناعة مالم يقم قبله » وقسم الأموال 
فى الثغور والسواحل وأشجى الرومة وقمعهم » . 

قام حميد بن معيوف بغزو قبرص عندما نقض أهلها العهد مع المسلمين , وأرغمهم 
على العودة إلى الطاعة » وكذلك غزا أقريطش « كريت » . 


فنح أقريطش على أيدى الرَبَضِيِين الأندلسيين . 


فى صنة 1ه / 97م م نرل الريضييون الأنذلسيون تمزيرة أفريطش » وهؤلاء 
الربضيون كانوا فريقاً ممن ثاروا على الأمير الحكم بن هشام الأموى الأندلسى المعروف 
بالربضى فى رمضان سنة 7١‏ ه / مارس ١8‏ م ؛ وكان معظمهم من أهل ربض قرطبة 
الجنوق المعروف بربض شُقَنْدَةَ » فلما انتصر علييم أخرجهم من الربض ؛ وكانوا بضعة 
آلاف غير نسائهم وأولادهم » فذهب بغضهم إلى وسط الأندلس واستقروا فى ناحية 
طليطلة ‏ وذهب بعضهم الآخر إلى المغرب حيث رحب بهم إدريس الثانى » فأنشثوا عدوة 
الأندلسيين فى مقابل عدوة القرويين من مدينة فاس ٠‏ فاكتملت ببؤلاء مدينة فاس . أما 
بقيتبم فخرجوا فى سفن فى البحر فنزلوا فى الإسكندرية واستولوا عليبا وطردوا عاملها وظلوا 
شين عبن خاي اين جد لكان لير ينيل الاترة وسفستيعة وندارمر قل 
الاستسلام فى صفر 17١؟‏ ه / غلبو 4510 م ء واتقق معونم عل أن يعطرهم سفنا ليخرجوا 
يها من مصرء فخرجوا وتوجهوا نحو نحو أقريطش يقودهم قائدهم أبو حفص عمر بن شعيب 
البلوطى . وكان أوكك الربضيون قد قاموا - وهم ف الطريق إلى مصر - بأعمال عسكرية 
بحرية على شواطىء سردانية وصقلية . وف أثناء مقامهم بالإسكندرية قاموا كذلك بغزوات 
فى البحر ء فأغاروا على أقريطش سنة 7١١‏ ه / 455 م » ولهذا فقد نجحوا فى هذه المرة 
فى الاستيلاء على حصونها حصناً حصناً حتى تم هم فتحها كلها سنة 77٠١‏ ه / 848 م, 
ثم دخل أبو حفص البلوطى فى طاعة الخلافة العباسية » وأصبحت أقريطش ولاية عباسية 
تابعة لوالى مصر . ونشطت العلاقات من كل نوع بين أقريطش ومصر والشام » وكانت 
مصر بالذات تتلقى من أقريطش الأخشاب والجين والعسل » الذى عرف بالقند نسبة. إلى 
مدينة كانديا عاصمة الجزيرة إذ ذاك . وهذه العاصمة من إنشاء المسلمين » فإن أصل اسمها 
الخندق . ول تلبث أقريطش أن تحولت إلى أكبر قاعدة إسلامية لغزو بلاد الروم وجررها . 
وقد حاولت الدولة البيزنطية - فى أيام الإمبراطور ميخائيل العمورى - استرداد أفريطش 
فلم تستطع . وق سنة 5١4‏ ه / 474 م أنتصر الأقريطيشيون على الروم انتصاراً بحرياً 
كبيراً قرب جزيرة تاسوس . وحاول الإمبراطور تيوفيل الرابع إخراجهم من الجزيرة فلم 
يستطع » وظل طول حكمه 49١؟‏ - !1” ها/ 8198 - 441 م» بحاول ذلك دون 
جدوى . بل قام المسلمون بحملات جريئة على سواحل جزر ميثيلين وأنوس سنة 74/8 ه / 
5 م . وف سنة 787 ه / 855 م أثناء حكم الإمبراطور ميخائيل العمورى ( 1417/ 
- 8537 م ) نزلوا جزيرة نيون واتفذوها قاعدة لغزواهم . 

واتحد أهل أقريطش مع غزاة المسلمين من طرسوس بقيادة أمير البحر ليو الطرابلسى » 
وقاموا بأعمال عسكرية خطيرة على سواحل بلاد الروم » وقد بلغت أعمالهم العسكرية 
ذروتها فى غارتهم الكبرى على سالونيك على سواحل تساليا حيث دمروا جزءاً كبيراً من 
البلد وأسروا اثنين وعشرين ألفا من أهلها . 


وَعندما قامت الدولة المقدونيّة فى بيزنطة تجرد رجاها للنبوض بالدولة البيزئطية » واجتبد 
مؤسس آلدولة الإمبراظور باسيل الأول . الذى بدأ حكمه سنة ١5‏ ها / 4517م م فى 
تنظيم القوات البرية والبحرية للدولة » وحاول التصدى للأقريطيشيين ولكده “لم يستطع 
التغلب عليهم : إلا أن الإمبراطور رومانوس ليكابينوس تمكن من الانتصار على أسطول ليو 
الطرابلسى سنة 8١7‏ ه / 484 م . ومن ذلك الحين أخذت 'القوة البحرية الإسلامية 


للأقريطيشيين فى التناقص » فلما جاء الإمبراطور رومانوس الثالى سنة .747 ه / 9هؤ م 
جعل الاستيلاء على أفريطش اهتامه الأكبر » ومازال يوالى الغزوات حتى تمكن قائده الكبير 
نكفور فوكاس من غزو الجزيرة والقضاء على الحكم الإسلامى فيها سئة 85٠.‏ ها/ 
مء وإعادتها إلى الحكم البيزنطى ؛ وكانت تلك خسارة كبرى للإسلام والمسلمين » 
لأنبا كانت بداية لتغلب الروم على الحوض الشرق للبحر المتوسط واستعادة سلطانهم عليه . 
دولة مصر والشام ودورها فى تدعم مركز المسلمين فى الحوض الشرق 
للبخر الوط .. 
بعد وفاة هارون الرشيد نجد أن مسكولية الدفاع عن الشواطىء الإسلامية ومركز 
المسلمين فى شرق البحر المتوسط قد انتقلت إلى أهل هذه الشواطىء » لأن اهتام الدولة 
العباسية بشكون البخر المتوسط قل » بل تلاشى . وأخخذ الروم - ا رأينا - يستعيدون 
مركزهم فيه وبخاصة بعد قيام الدولة المقدونية . 
ومنذ قيام الدولة الطولونية سنة 504 ه / 458 م اجتهد أحمد بن طولون ىق بسط 
سلطانه على بلاد الشام بعد أن دخخلت فى تبعيته بلاد الحجاز ٠‏ وبذلك بدأ مايمكن أن تسميه 
دولة مصر والشام التى تحولت إلى خلافة فى العصر الفاطمى » ثم إلى سلطنة فى العصرين 
الأيونى والمملوكى » وسنخصص فصلاً من هذا الأطلس لتبع تاريخ هذه الدولة التى قامت 
بدور عظيم فى تاريخ الإسلام . 
وقد دلت فى هذه الدولة سلسلة الموانىء وقواعد البحر التى تمتد من طرابلس الشام 
إلى الإسكندرية » وكانت دور الصتاعة فيها تتكامل فى تبيئة العتاد البحرى والمهارات الملاحية 
اللازمة للقيام بتلك المسئولية » فاشجار جبال الشام تقدم الخشب اللازم لبناء السفن 
كالشلنديات الكبيرة والأغربة » وجنوع أشجار الشام الصلبة الفارعة تقدم صوارى السفن 
يينا كان قماشها يصنع فى مصر ء وفى مصر أيضاً كانت تصنع حبال الليف ء ومنها كان 
يوق بزيت الخروع والقار والمسامير وما إلى ذلك ما كان لازماً لصتاعة السفن ء وإذا كانت 
سواحل الشام ُخرج كبار الربابنة القادرين على تسيير السفن وركوب البحار العالية فإن 
ملاحى مصر كانوا من أمهر الئاس فى تسيير المراكب الصغيرة ذات المجاديف والشراع الواحد 
أو الشراعين » وكانت هذه السفن الصغيرة ها أهمية كبيرة فى تكوين الأساطيل البحرية » 
وبخاصة عندما يحتاج الأمر إلى سفن صغيرة تسير بالمجاديف وتقترب من السفن الكبيرة 
لتشعل فيها النيران وتولى مسرعة . 
وقد نكاملت كذلك موانى البلدين من اللاذقية وجبالة وطرسوس حتى دمياط ورشيد 
والإسكندرية » وفى كل من هذه الموانى كانت تقوم دور الصناعة - أى مصانع بناء السفن 
- ولكن دار الصناعة الرئيسية فى الشام كانت فى جزيرة أرواد » أما فى مصر فكانت دار 
الصناعة الرئيسية فى جزيرة الروضة » ومنها تصعد السفن فى فرعى رشيد ودمياط إلى 
البحر . وكانت هناك دور صناعة أصغر فى دمياط ورشيد والإسكندرية » ولكن الاعتاد 
الأكبر كان على دار الصناعة فى الروضة . 
وقد تجلت أهمية الوحدة البحرية لدولة مصر والشام منذ ولاية أحمد بن طولون » فلم 
تنقض سنتان على ولايته حتى زار الاسكندرية سنة 787 ه / ١٠17م‏ مء وأمر بالعناية 
الشديدة بدار صناعتها حتى تخرج من السفن مايكفى لحماية شواطىء مصر . 
وفى سنة 9ه ه / +107/ م نجده يجدد حفر خليج الإسكندرية - أى القناة التى تخرج 
من الثيل عند العطف وتمد الاسكددرية بالماء - ومن ذلك الحين عاد البلد إلى ازدهاره 
القديم وتكاثر سكانه , 


ويا اهتم أحمد بن طولون بالإسكندرية اهم بطرسوس فى شمال الشام غ وقد دلت 
فى طاعته سنة 74 ه / /الالم م ؛ فولى عليها مولى من مواليه هو سيما الطويل » وعهد 
إليه بالعناية بأمرها وتحصينها والنبوضن بدار صناعتها » و كان أحمد بن طولون ينوى اتخاذها 
مقاماً له ليقوم بالغزوات البحرية منها » ولكن مولى من الموالى يسمى بازمان انقلب عليه 
ودخل فى ولاء الروم » فسار ابن طولون إلى طرسوس لاستنزاله منها سئة ١59‏ ه / 
١‏ م وبذل فى ذلك جهداً عظيماً حتى أصابته هناك العلة التى كانت سبياً فى موته » 
وقد حمل من طرسوس مريضاً . 


ثفر رشيد . 
وقد استمر بازمان فى خخيروجه على دولة مصر والشام وخطب للدولة العباسية » 


1 4/ 


وأصيحت طرسوس ميناءً عباسياً فى مواجهة الروم . وعندما قامت الدولة الفاطمية فى 
المغرب وقام الصراع بيتها وبين الدولة العياسية استخدم العباسيون طرسوس قاعدة بحرية 
هم » ومصنعاً للسفن اللازمة لمواجهة الفاطميين فى البحر . وق شوال سنة 700 ه / 
فبراير 47١‏ م دارت معركة بحرية الع ع اراب 
مؤيداً الحملة برية وجهها الفاطميون نحو الإسكندرية » وأسطول عبابى أرسل من 
طرسوس ٠‏ ودارت المعركة جيك 224 انتصر الأسطول العبابى وتحطمت سفن 
الأسطول الفاطمى . وقتل معظم رجاله أو أسروا . ومن ذلك الحين بدا الاهتيام بالنبوض 
بغر رشيد وتحويله إلى قاعدة جحرية . 


ثفر ددمياط. 


أما دمياط فلم تتبين أهميتها كميناء بحرى قادر على القيام بدور فعال فى النشاط البحرى 
الإسلامى تجارياً كان أم حريياً إلا بعد استيلاء الربضيين على أقريطش وإقامتهم دولة فيها . 
وقد كانت دمياط ميناءً عامراً بالحركة » ولكن فى حدود ضيقة معظمها تجارى مع موانى 
الشام القريية متها مثل غزة وعسقلان وصور وصيدا . وقد ظلت هذه التجارة البحرية 
الساحلية من دمياط وإليها نشيطة » وقامت فيها دار صناعة كبيرة ليناء السفن الشراعية 
الضخمة القادرة على حمل التجارة يبن سواحل مصر وسواحل الشام » ومازال الحى الذى 
قامت فيه دار الصناعة هذه موجودا إلى اليوم يقوم بتشاط كبير فى بناء السفن الشراعية 
وهو حى الخمس . 

وبعد قيام دولة الإسلام فى أقريطش أصبحت دمياط الميناء الرئيسى للاتصال بأقريطش » 
وجرى بين الاثنين خط ملاحى منتظم ؛ فكانت دمياط تمد أقريطش بالأسلحة وقلوع السفن 
والسفن والنسيج » فى حين أن أفريطش كانت تبعث إلى دمياط الأخشاب والزيتون وزيث 
الزيتون والقند والفواكه الجافة , فانتعش ثغر دمياط ٠‏ وتنبه البيزنطيون إلى أهميته لأقريطش 
فقرروا غزوه » ووجههوا إليه سنة 57 ه / 87م م حملة بحرية كبيرة من ثلاثمائة سفيئة 
يقودها ثلاثة من أمراء البحر هم عرفا وابن قطونة وأمردناق . وقد فسر الدكنور السيد 
عبد الغزيز سالم هذا الاسم الأخير تفسيراً ذكياً فقال إنه عدا عل عنصم - أى أمور 
المركب أو المراكب - فاللفظ على ذلك مز من العربية والإيطالية . 

وكانت غارة الروم على دمياط سنة 774 ه / 857 م ضربة أبجة » إذ صادفت غياب 
حامية البلد فأحرقت ونهبت وأسرت وأثارت الفزع فى البلد كله » ومن غريب مايمكى 
فى تلك المناسبة أن رجلاً من رجال البحر الدمياطيين كان إذ ذاك فى سجن الوالى » فطلب 
إخراجه من السجن ليقوم بمواجهة الروم » فأخرجوه وتمكن من هزيمة الروم وإخراجهم 
من دمياط . 


وعلى أثر ذلك أمر الخليفة المقتدر ببناء حصن دمياط سنة 578 ه / 51م م وكذلك 
حصن الفرما » ومن ذلك الحين أصبحت دمياط ميناء مصر الثانى » وعندما غزاها الروم 
مرة أخرى سنة 7417 ها / 851 م لم يستطيعوا تعدى الساحل . ومن ذلك الحين أمر 
الخليفة بترتيب المراكب على جميع سواحل مصر والشام للدفاع والإنذار . 

وقد أشار محمد عبد الله عنان ٠‏ مواقف حاسمة ص78 ؛ إلى رجل من رجال البحر 
المسلمين هو ليو الطرابلسى » الذى يسميه المسعودى باسم لاوى المكنى بأنى الحرب غلام 
زرافة صاحب طرابلس الشام ويسميه الطبرى وابن الأثير غلام زرافة فقط . أما الكندى 
فيسميه رشيق الوردامى المعروف بغلام زراقة » وكان من ربابنة البحر العظام وأصله من 
أبوين نصرانيين من أهل أضالية أو أنطالية » واشتغل بالبحر إلى أن أصبح من كبار الملاحين » 
ثم أسلم واستقر فى طرسوس وأنشأ أسطولا يغير به على سواحل الروم ؛ حتى عظمت 
نكايته فيهم » وهابوه مهابة شديدة » وأكبر غاراته تلك التى قام بها على سلانيك سنة 
0١‏ هه / 484 م بمعاونة أهل أقريطش » ويقال إنها قتلت خمسة الاف من أهل البلد 
وأنقذت أربعة آلاف أسير مسلم . 


ويشبه ليو هذا رجلاً آخر من أهل جبلة بالشام يسمى عبد الله بن وزير صاحب جبلة ؛ 
وكان نشيطاً وكان وضع العلم بشكون البحر » يقود الغزوات البحرية بنفسه على شواطىء 
الروم » وكان مجاهداً بحرياً عظيماً . 


وقد استمرت بحرية دولة مصر والشام على ذلك الحال حتى مجىء الفاطميين . 
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خريطة ا١‏ 
خريطة ١7/8‏ 


نشاط المسلمين البحرى فى الحوض الغربى للبخر المشوسط ب 


وسواحل الأندلس منذ فتحها إلى عصر الطوائف 
( القر ن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى ) 


نشاط المسلمين ف البحر المتوسط من سنة ٠ت"‏ إلى ٠ء5ها/‏ 
05 هس ام 


يرجع قيام البحرية الأندلسية إلى غارات النورمان على شواطىء الأندلس ابتداء من سنة 
8 ه/ 8444 مء أيام عبد الرحمن الأوسط . 

النورمان والفادٍ يكتجر . 

والنورمان - وتسميهم المراجع العربية الأردمانيين أو المجوس - هم سكان اسكندينافيا 
وبلاد الدانيمرك وبعض شواطىء أيرلاندا » وكانوا قد بدعوا من مطالع القرن التاسع الميلادى 
يقومون بغارات على سواحل أوروبا الغربية . وكانت أساطيلهم تتكونٍ من سفن صغيرة 
ولكنها متينة البناء ذات أشرعة سوداء . وكانت تسير بالمجاديف أيضا . وهم المسمون 
بالفايكنجز كهماة/ا » وكانت أساطيلهم ترسو على الشواطىء عند مضبات الأنهار » فيظل 
فريق منهم على الشاطىء وتتوغل بقية السفن فى مياه الأنهار والقرى التى تمر بها فتنبب 
وتسرق وتسبى ؛ وكانوا يستعيئون بالنار لإرهاب الناس » فيوقدونها حيغا نزلوا » وهذا 
سماهم العرب انجوس . 

وفى أوائل القرن التاسع نزلوا ساحل فرنسا الشمالى الغرنى واحتلوا جزءاً منه واتخذوه 
قاعدة يشنون منها الغارات على انجلترا وأيرلندا » وكان هذا الساحل يسمى فريزيا أو فريزلائد 
حقاةءة” فأطلق على جزئه الجنونى اسم نورمائديا 0018هدم2800 نسبة إلى النورمان » 
ومازال يسمى بهذا الاسم إلى اليوم 2800088036 . ومنه شن فريق منهم بقيادة وليام 
التورمائدى - أو الفاتح - الغارة المشهورة على انجلترا ؛ وهى غارة بدأت فى تاريخ اتجلترا 
عصراً جديدا بعد اتتضار النورمان ىق معركة هيستتنجر سنة ١٠١55‏ م. 

ومن نورمانديا أخذت غارات النورمان تمتد إلى الجنوب » فكانت فى سواحل فرنسا 
الغربية ٠‏ ثم ظهرت على سواحل اشتريس وجليقية » وتصدى ها ملوك اشتريس وليون . 


إغارة على الأندلس . 


وفى أول ذى الحجة 519 ه / ٠‏ أغسطس 44 م ظهروا عند ساحل الأشبونة قاعدة 
النغر الأولى للأندلس وأغاروا عليبا فتجمع الناس علييم وأخرجوهم بعد ١‏ يوما » فساروا 
فى سفنهم . وكان عددها نحو الخمسين سفينة معها قوارب كثيرة فأغاروا على قادش ومنها 
توغلوا فى الداخل حتى بلغوا شذونة » ثم تجمعت سفئهم عند مدخل الوادى الكبير ودخلت 
سفنهم ( أوائل سنة 55٠‏ ه / سبتمير 84 م ) وبلغت إشبيلية فعاثت فيبا فساداً » وقتل 
النورمان كثيراً من أهلها وتهبوها » وآشعلوا النار فى بعض نواحيها ؟! أشعلوا النار فى 
مسجدها الجامع القديم . وبعد أن أنزلوا بنواحى إشبيلية ضرراً جسيماً - حتى وصلت 
1 - تمكن المسلمون من الإيقاع بهم عند طلياطة شمالى إشبيلية - وموقعها 
يسمى اليوم 42هااة5 وعليه يقوم مطار إشبيلية - وذلك فى 5؟ صفر .+7 ه / ١١‏ 
نوقمير 845 م . 


تحصين السواحل الغربية للأندلس . 
وعلى إثر ذلك اهتم عبد الرحمن الأوسط بتحصين سواحله الغربية » فأنشأ الحصون 
والأسوار فى الأشبونة وقادش . وأخذ الناس ينشكون الرباطات على السواحل ويقيمون فيها . 
كلك يناع الرعي الأرنط ف إنهله امخرية اللنسية» ؛ فأنشكت فى نفس السنة 
دار الصناعة فى إشبيلية » واستدعى أهل البحر للعمل وأوسع هم عيد الرممن فى الأرزاق 
والأعطيات فتكائر عددهم ؛ وظهر الأسطول الأندلسى . ثم أنشعت دار صناعة ثائية ىق 
إشبيلية وثالثة فى قرمونة . 


وعتدما عاد النورمان إلى الأندلس بعد ذلك بأربع عشرة سنة ( ه54 ه / 88م م ) 
وجدوا سواحل الأندلس الغرنى محروسة فلم يجرعوا على النزول عليها . بل بلغ من استعداد 
الأندلسيين فى البحر - وكان ذلك عصر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط - أنه عندما 
ظهر أول مركبين من مراكببم تجاه ساخل الأندلس الغرى شمال الأشبونة رجت سفن 
"لمات وطاردهم » ودخلت بعض سفن النورمان فى مصب الواديانة » فتعقبها المسلمون 
واستولوا عليها ؛ وحاولت بقية سفنهم دخول الوادى الكبير والصعود إلى إشبيلية فتصدى 
لها المسلمون ففرت ومرت من مضيق جبل طارق » وفاجأت ميناء الجزيرة الخضراء وأغارت 
علييا وأحرقت جامعها , ثم انصرفت إلى ساحل إفريقية المقابل فأغارت على ساحل إمارة 
التكور » ونببت ماوصلت إليه أيدى رجاها » وضلت جماعة من النورمان فأغارت على 
أصيلا » ثم عادت إلى البحر المنوسط وسارت بحذاء ساحل الأندلس فطرقت بلدة مُرْمِيّة 
ونببت ماحوها وأغارت على أوريولة » ثم عادوا إلى البحر فوجدوا سفن المسلمين فى 
انتظارهم ففروا أمامها إلى ساحل فرنسا الجتونى ٠‏ ونزلوا فى دلتا الرون وهى المنطقة النى 
كانت تسمى إذ ذاك كاريا هتهدمةت وهى اليرم كارج عدعتهمد© وظلوا حتى انقضى 
الشتاء » ثم عادوا إلى ساحل إسبانيا ا سال قطلونية وأوغلوا فى أراضى الإمارات 
النصرائية حتى وصلوا بنبلوئة حيث أسروا أميرها غرسية أنبيجو 15680 فك وافتداه 
أهله منهم بتسعين ألف دينار , ثم ساروا مع ساحل الأندلس نحو الجنوب دون أن يستطيعوا 
النزول على السواحل » ومروا من مضيق جبل طارق ثم اختفوا . 


أسطولان للأندلس . 


والمهم هنا هو أن الأندلس أصبح له أسطولان : واحد فى البحر المتوسط وقاعدته المرية » 
وواحد ف النحيط الأطلسى وقاعدته الأشبونة » وستزداد القوة البحرية الأندلسية بعد ذلك 
شيا فشيئاً حتى تصبح أكبر قوة فى الحوض الغربى للبحر المتوسط أيام عبد الرحمن الناصر 
9.. - .وه" ه/ 45١ - 4١5‏ م؛ وابنه الحكم المستنصر و .هم - 45م ها / 
49-0 م 4 وهذه البحرية الأندلسية أكملت سيادة المسلمين على البحر المنوسط 
كله » ففى الشرق قامت أساطيل مصر والشام : وى الوسط قام أسطول الأغالبة » وفى 
الغرب قام أسطول بنى أمية الأندلسيين . وفى حماية هذه الأساطيل مضت سفن المسلمين 
امنة من شواطىء الأندلس إلى شواطىء الشام » ونشطت شعوب الإسلام البحرية فعمّرت 
يم الموانى وأنشأت دور الصناعة » وظهرت على سواحل المغرب والأندلس سلسلة من الموانى 
التجارية والحربية النى أكدت سيادة المسلمين على البحر المتوسط حتى نباية القرن الرابع 
المهجرى / العاشر الميلادى . 
وقد ظهر النورمان بعد ذلك على سواحل الأندلس مرتين ٠‏ الأولى أيام الحكم المستنصر 
فى رجب 555 ه / يونيو 457 م » والثانية أيام المنصور بن أبى عامر سنة 7465 ه / 
هؤام ولكنيم لم يستطيعوا فى كلتا المرتين أكبر من القيام بغارات وضربات سريعة 
على السواحل ثم اهرب مسرعون . 


افنتاح الجزائر الشرقية ‏ البليار » وتحوها إلى كورة أندلسية . 


ومن نتائج غارات النورمان وقيام الأسطول الأندلسى [كال فتح الجزائر الشرقية المعروفة 
بجزر البليار وهى أربع : ميورقة 8481105 ومنورقة هع:ومع86 ويابسة 128 وفرمنتيرة 
ا . ويْظن أن عبد العزيز بن مومى افتتح هذه الجزر عندما استكمل فتح شرق 
الأندلس بعد عودة أبيه إلى المشرق » ولكن قدم الأسيام 54 تثبت فيها أول الأمر وترددت 
عه على سواحلها غارات غزاة البحر المسلمين , وإلى أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط لم تكن 
الجزر واضحة اتبعية وإن كان أصحاب حوليات مملكة الفرئجة نمهءه وعلقمصة 
تسنارمعصوءظ يحاولون أن ينبتوا أنها كانت تابعة لمملكة القرنجة » ولدينا مايثبت أن جاليات 
من مسلمى الأندلس والمغرب نزلتها وعاشت فيها . 
فلما كانت أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط ٠‏ 5-غ166ه/ اكلم - كهرم) 
وقام الأسطول أصبح الاستيلاء الكامل على الجزر الشرقية أمراً لامفر منه » وقد تم ذلك 
فى أيام الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط وه« - .8:0 ه / 884 
115 عالت مسد ه / +48 م توجه أسطول أندلسى بقيادة عصام الخولافى 
ففتح الجزائر دون صعوبة » وولاه الأمير عبد الله أمرها فظل يحكمها ٠‏ سئوات » وابتنى 
فيبا 0 والفنادق والحمامات فتكاثر فيها المسلمون وأخذ أهلها يسلمون . ثم خلفه 
عليها ابنه عبد الله بن عصام الخولانى » فظل عليها حتى استعفى أول أيام عبد الرحمن الناصر 
سنة 817 / 451 م وذهب للحج وهئاك جاور ومات » وتعاقب على الجزر الشرقية ولاة 


المسلمين بعد ذلك » وقامت فيبا قاعدة بحرية إسلامية » وكانت الجزر الشرقية كورة قائمة 
جماعة البحريين من أهل بجانة وإنشاؤهم جمهورية تجارية بحرية » ميلاد ثغر 
المرية . 


ومن دلائل النبضة البحرية الأندلسية وازدياد النشاط البحرى على السواحل الشرقية 
للأندلس قيام جماعة من البحريين الأندلسيين بإنشاء مركز تجارى كبير فى بجَانَة » وتكوينهم 
مايمكن أن يسمى بجمهورية تجارية شبيبة بالجمهوريات التجارية الإيطالية التى بدأت تظهر 
فى القرن الحادى عشر الميلادى . 

#اسنة: . 

كانت بجانة قرية صغيرة على نهر أندرش ».ه5هوهم إلى الشمال من مدينة المرية الحالية . 
وكان عبد الرحمن الأوسط قد أقطعها لجماعة من العرب الجنيين فى مقابل حراستهم لساحل 
البحر المنوسط فى ناحيتهم » وهذا ميت الناحية أرش امن , أى إقطاع ابمن » وكان علريم 
أن يقيموا الرباطات على ساحل البحر فى منطقتهم . وكان أهل يجانة معروفين بالنشاط 
التجارى البحرى حتى >ماهم الناس بالبحريين » وكانوا ينشئون السفن فى خليج قريب 
من قريتهم » ويفرجون بها للمتاجرة مع المغرب ؛ ويبدو أن نزول العرب فى ناحيتهم أشعرهم 
بشىء من الخوف . فاتفقوا على أن يحصنوا مجانة » واتفقوا مع العرب على ذلك » وأنشا 
رئيسهم عمر بن أسود مسجداً للبلد » وكان ذلك سنة 711١‏ ه / 484 م وأقاموا للبلد 
سوراً جعلوا فيه أبواباً ؛ واحد منها مزين بتمثال للعذراء » على مثال باب الصورة المعروف 
فى قرطبة الإسلامية » وكان باب الصورة فى يجانة مواجهاً للبحر . ويبدو أن الصورة أو 
التمئال كانت تميمة يتبرك بها الملاحون على عادتهم فى اتمسلك بالقاكم والتعوذ ببركتها بسبب 
تعرضهم الداثم للمهالك ف البحار . وأزهر البلد وتكاثئر سكائه ووفد عليه التجار من كل 
صوب . واشتغل أهله بصناعات أهمها نسيج الحرير » واختاروا من بينهم مشيخة من 
رؤسائهم لتحكمهم 5 كان الحال مع الكثير من بلاد الأندلس , وجرى الحال على ذلك 
طوال عصرى الأميرين محمد وأخيه المنذر » فلما جاء الأمير عبد الله وخرجت عن سلطانه 
جماعات العرب فى شرق الأندلس - فيمن خترج عليه - كتب البحريون البَجَانِيُونَ إلى 
الأمير عبد الله يؤكدون طاعتهم له ويستأذنون فى توسيع منطقتهم فأذن لهم ولم يمس 
استقلالهم الذى جروا عليه تقديراً منه لطاعتهم وماكانوا يؤدونه من الأموال » وهكذا أقاموا 
حول بلدهم سلسلة من الحصون مثل الحامية والخايية وابن طارق وفار التى اشتهرت بمقاطع 
2 جوارها » وسيطروا على الطرق المؤدية من بجائة إلى وادى مرسية . ومن الواضح 

نهم أقاموا هذه التحصينات حذراً من العرب المنيين الذين كانوا يقيمون فى ناحيتهم . 


ولم يكذب ظبهم ففى سنة 775 ها / 8834 م أراد سار بن حمدون القيسى شيخ 
العرب فى كورة تدمير وهى مُرسيية - وكان خخارجاً على سلطان الأمير عبد الله - أن يغير 
على بجباية حاسباً أنها فريسة سهلة نظراً لما اشتهر به البلد من موفور الخيرات وشمول الأمن 
نواحيه » حتى كان التجار يدعون متاجرهم فى السوق أو فى الطرقات دون أن يعدو عليها 
أحد . فلما استشعر عبد الرزاق بن عيسى رئيس مشيخة بجانة الخطر اتفق مع شيخ من 
شيوخ العرب فى ناحيته وهو سعيد بن أسود وابنه خشخاش علق الاطية سوار بن حمدون 
ورده عن البلد » فرضى بالرجوع عن يجانة لقاء هدية ذات شان . 


المرية. 


وكان البحريون قد أنشموا فى الخليج القريب من بلدهم عند مصب نهر أندرش برجا 
للحراسة , أعلاه ناظور يجلس فيه حارس يسمى بالناظور أيضاً » مهمته الإنذار بأى خطر 
من ناحية البحر . وسمى هذا الناظور باسم مرية بجانة والمرية فى لغة أولئك القوم هى المرئية » 
أى المنظورة من بعيد . ثم اخنصر الاسم إلى المرية » وكان أكثر مايهدد المرية أهل الإمارات 
النصرائية فى قطلونية وأمبورياش وماإليهما » فكانوا من الحين إلى الحين يخرجون فى سفنهم 

للإغارة على سواحل المسلمين امجاورة لهم . 
فلما توق سوار بن حمدون القيسى وخلفه فى رياسة عرب تدمير سعيد بن جودى 
الزعيم العربى والشاعر المعروف وعدو ابن حفصون أراد أن ينال هو أيضا شيئاً من خيرات 
بجانة فسار إليبا طامعاً فى هدية جليلة » ولكنه كان عمره كله سيىء الحظ » فلما اقترب 
من بجانة وأشرف عليها من تل قريب متها بصر بسفن إفرنجية كثيرة مقبلة تحو مرية بجبانة 
- وكانت هذه السفن أسطول سونيير عدنا58 أمير أمبورياش قدم بها ليغير على الساحل 
38> 


- خرج البحريون للقائه فحسب سعيد بن جودى أن البحريبن سيصيبهم عدوان عظم 
من جيراتهم النصارى » فلوى عنانه وانصرف قانعاً من الغنيمة بالاياب . 

ومضت بان فى طريقها تزداد ازدهاراً كل يوم » وعندما ازداد حال إمارة قرطبة سوءاً 
فى أواخر أيام عبد الله قطع البحريون ماكانوا يرسلونه من المال إلى قرطبة » وتوسعوا فى 
الأرض حتى شملت بلادهم كل خليج المرية وتمدنت المرية أيضاً وأصبحت ميناءً عامراً . 
فلما جاء عبد الرحمن الناصر واجتهد فى إعادة وحدة الامارة القرطبية وجعلها خلافة فى 
سنة 71١5‏ ه / 478 ام عادت نجانة إلى الطاعة » وبدأت سلطة قرطية تزداد فى منطقتها » 
وفى سنة 7414 ه / هت4 م نقل عبد الرحمن الناصر قاعدة الكورة إلى المرية » وأقام 
فيها العامل وحكومة الكورة ‏ وأنشكت فيها دار الصناعة » وشيئاً فشيئاً تحولت المرية إلى 
أكبر ميناء فى شرق الأندلس . فخمل أمر يجانة شيئاً فشيكاً وعادت قرية كا كانت . 


ولكن أثر بجانة فى تاريخ البحرية الأندلسية عظيم : ققد كان أهلها من أنشط البحريين 
المسلمين .» وكانت سفتهم الكثيرة تتردد على موانى المغرب والأندلس بصورة مستمرة » 
وكانت لمم الجاليات فى كل موانى المغرب » وكانت سفتهم تصل إلى موانى جنونى فرنسا . 


أوديسية غزاة البحر المسلمين فى فراكسينتوم عند مصب الرون . 
النصف الأول من القرن الهجرى الثالث / النصف الأول من القرن 
الناسع الميلادى . 


ومن مظاهر سيادة المسلمين فى الحوض الغربى للبحر المتوسط خلال القرن الثالث 
الهجرى قيام جماعة من غزاأة البحر المسلمين بالنزول فى دلتا نهر الرون المعروفة باسم كارج 
عنام عقدمة» وإنشاؤهم قاعدة عسكرية وقيامهم بشن الغارات منها فى فرنسا وشمال إيطاليا 
وسويسرا . 

ومن مواضع الضعف ف النشاط البحرى الإسلامى أنه لم يكن منظماً ولامنسقاً » وأن 
الدول لم عبتم الاهتام الكافى بالاستفادة من الملكات البحرية عند أهل سواحلها ؛ ولم تعرف 
كيف ترعى النجارة والتجار أو تشجعهم أو تؤيدهم ليتوسعوا فى نشاطهم النجارى عبر 
البحار » كا كانت البلاد الأوروبية قد بدأت_تفعل فى ذلك الحين » وهذه الحقائق نتيجتان 
واضحتان فيما يتصل بالنشاط البحرى الإسلامى بصفة عامة : 


الأولى : أن ذلك النشاط لم يكن مستمراً ولاسائراً على سياسة مرسومة » وإنما سار 
حسب الظروف وحسب المقادير » فلم يؤتٍ - رغم ضخامته - نتيجة إيجابية ثابتة » وإلى 
هذا يرجع السبب فى فقدان المسلمين سيادتهم على البحر المتوسط ابتداء من القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى رغم توفر أسباب هذه السيادة لهم , 

الثانية : أن هذا النشاط لم يؤد إلى نمو مطرد فى فنون البحر عند المسلمين ما حدث 
عند الغربيين , فعلى الرغم من أن المسلمين ملكوا كل وسائل التقدم البحرى من فنون إنشاء 
السفن وتقدمهم فى علوم البحار فإنهم لم يستطيعوا السير إلى الأمام ينشاطهم البحرى » 
فظلت سفنهم ومعلوماتهم البحرية دائماً فى نفس المستوى رغم نبوغ الكثيرين من ملاحيهم . 

ومن الأمثلة البارزة على انعدام التنسيق والتوجيه فى النشاط البحرى الإسلامى فى البحر 
المتوسط مغامرة الغزاة البحريين الذين أنشعوا لأنفسهم قاعدة للغزو عند منابع الروم . 


غزو إسلامى لجنوب فرنسا حتى جبال الألب . 

وفيما ين سنتى 778 و 4١‏ هغ/ ١و‏ و 414 م تمككتت جماعة من غزاة البحر 
المسلمين من الاندلسيين وربما بعض المغاربة - فى ظروف غير معروفة لنا -- من التزول 
فى خليج سان تروبيز 2م70 4«فه8 على شاطىء بروفانس فى جنوبى فرنسا وتحصنوا فى 
جبل فراكسينتوم 81410172 المطل على الخليج » وهذا هو الموضع المعروف اليوم باسم 
جارد فرينيه ]5:26 0:06 ثم لحقت بهم جماعة أخرى وتضخم العدد » ومضت هذه 
الجماعة تغير على نواحى كوثتية فريجوس كدازع1 ع4 0244© » وكما أحرق النورمان 
مساجد إشبيلية والجزيرة الخضراء نجد أن غزاة البحر المسلمين هؤلاء صعدوا مع نهر 
الرون وأغاروا على ماوصلوا إليه ونشروا الخوف فى مقاطعتى فالنتان «نامعلة/اوفيين 
#قمعزلا ثم امند مجال نشاطهم فى السنوات الأولى من القرن العاشر فوصلوا إلى .سفوح 
جبال الألب : وملكوا نواحى ممرات الجبال إلى روما » وثقلت وطأتهم على ناحيتى 
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إمبوردان هلعتءطترجريزفان ههدزونه:0© ثم تشجعوا فدخلوا الوديان 


الإيطالية 
وتوغلوا فى بيدمونت حتى أكوى أناه0شوأستى عاق . 


وبيها كانت قاعدتهم الرئيسية فى فراكسينتوم كانت فرق طيارة منهم تخرج وتغير 2-0 
ماتستطيع ثم تعود . ثم نشأت لحم قواعد فرعية فى مخارم جبال الألب . وحاول أهل هذه 
النواحى بتأييد الدولة الفرنجية التصدى هم فلم يستطيعوا وى سنة 778 ها / 8884 م 
أوغلت فرق الغزاة حتى بلغت سان جالن 681148 204ه8 فى قلب سويسرا الحالية وى 
سئة 777 ها / 447 م توجهت ضدهم حملة جردها هوجو ملك إيطاليا ورومانوس 
ليكابينوس إمبراطور ييزنطة فلم توفق » وظلوا فى قاعدتهم فى فراكسيتتوم حتى أخرجهم 
منها أوتو الأول إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة الالمانية سنة 551 ه/ ؟لاه م. ومع 
ذلك فلم تكن تلك بايتهم » بل نجدهم يتفرقون بعد ذلك ؛ ويعتصم كل فريق منهم فى 
ناحية من جبال الألب ليواصل نشاطه حنى اختفوا وذابوا فى السكان مع الزمن » وإلى 


يومنا هذا مازالت وديان كثيرة فى جبال الألب الجنوبية وق نواحى الجريزون ( جراوينين  )‏ 


عاط ناة01 فى سويسرا تحمل أسماء مثل سرازيتى 531185611 ومورى 181051 نسبة 
إلى أولنك الغزاة المغامرين . 


وكل أخبار هذه الجماعة - وغيرها أقل منها أهمية -- وصلتنا تفاريق فى المدونات النصرائية 
دون أن يعلم بأمرها مؤرخ أعرنى أو مسلم . بل لم تكن الدول الاسلامية القائمة تعرف 
عن أمرها شيئاً » وإنما هى أقباس من النشاط الإاسلامى الغزير الذى عجزت حكومات 
هذه الأعصر عن احتوائها والإفادة منها فى عمل إيجالى منظم . 

ولكن أخبار هذه الجماعة ومارأينا وسترى من نشاط الغزو الإسلامى الذى عم البحر 
المتورسط كله فى تلك العصور يؤكد الحقيقة التى ذكرناها من أن سلطان المسلمين ساد 
أمواه البحر المتوسط وسواحله كلها فى خلال القرنين الثالث والرابع المهجزيين / الناسع 
والعاشر الميلاديين . 


المرحلة الثالئة 
النشاط البحرى الإسلامى فى العصر الفاطمى 


قامت الدولة الفاطمية فى المغرب سنة 785 ه / * ٠‏ م على أنقاض دولة الأغالبة التى 
بدا بوضوح بعد أيام إبراهم بن ن أحمد ثامن أمرائها أنها قد استنفدت قواها ول تعد قادرة 
على انبوض بمستولياما ٠‏ واتقلت إلى مصر سنة 52 هد / 498 م حيث قامت على 
ألقاشي دولة أخرى كانت قد مالت نحو الزوال هى دولة محمد بن طغج الإخخشيد » وى 
نفس الوقت كانت الدولة العباسية قد فقدت حيويتها وكفاءتها » وعجزت تماما عن حماية 
حدودها فى وقت كانت فيه الدولة البيزنطية - خصم الاسلام العديد فى شرق البحر المتوسط 
- قد :نبضت من العثار نهضة غير منتظرة على يد أباطرة الدولة المقدونية ( 887 - 
5 ه / لام - ٠١55‏ م ) وأوهم باسيل الأول الذى دل على مواهب نادرة فى البناء 
والتنظيم والحرب والسياسة : فبعث من العدم دولة رميماً كان الرجاء فيها قد انقطع » وخلفه 
أباطرة موهوبون من أمثال رومانوس ليكابينوس وقسطنطين السابع وثقفور فوكاس ويوحنا 
نزيميسكيس المعروف بالشميشق » وأغراهم ضعف الدولة العباسية فأقبلوا يجتاحون أراضيبا 
حتى قال أبو المحاسن : « وكان الروم قد استولوا على الشام والثغور وطرسوس وأنطاكية 
وأدنة وعين زرية والمصيصة وغيرها » ( النجوم الزاهرة 4 / 7/1 ) وهذه الظروف أوجدت 
للفاطميين دوراً كبيراً يقوموت به: بعد استقرارهم فى مصر » وإذا كانت الفترة التى قضتها ” 
هذه الدولة فى المغرب فترة عقيمة مليئة بالمتاعب والأزمات واليأس لأن الدولة لم يكن 
ها هناك دور تؤديه - فقد وجدت نفسها فى مصر أمام فرصة واسعة للعمل لتثبت ماكان 
دعاتها يقولونه من أنها قامت لتعيد شباب دولة الإسلام وتفتح باب الجهاد من جديد . 
والحقيقة أن انتقال الفاطميين إلى مصر وقيام دولتهم فيها كان فاتحة لعصر جديد من 
النشاط العسكرى الإاسلامى فى شرق البحر المتوسط ف البر والبحر . فقد تمكن الفاطميون 
أيام المعز والعزيز من بسط سلطانهم على الشام والتصدى للروم ؛ وإخراجهم من بلاد الشام 
جميعاً وإعادة الجبية الإسلامية إلى ماكانت عليه قبل إقدام أباطرة الأسرة المقدونية على العدوان ‏ 
على شمال الشام والفرات الأعلى . 


إنشاء الموانسى . 
ولكن هذه النهضة الفاطمية تتجلى بصورة أوضح فى عنايتهم بالبحرية وكل مايتصل بها . 


وقد بدءوا فى ذلك منذ أيام دولتهم فى المغرب : فقد عرفوا كيف يستفيدون من الإمكانات 
البحرية الكبيرة التى تنيحها بلاد المغرب لصاحب السلطان فيها » من السواحل الممتدة ذات 
المواقع الكثيرة الصالحة لإنشاء الموائى وتوفر أخشاب السفن والحديد اللازم لعملها » ثم 
وجود جماعات من أهل المهارة البجرية والقدرة على ركوب البحار على سواحل المغرب 
كلها من برقة إلى طنجة . 

فمن الموانى التى أنشئوها أو جددوا بناءها وأنشئوا دور الصناعة فيها المهدية التى أنشكوها 
على رأس خخارج فى البحر ٠‏ كصورة كف اتصل بزند » كا يقول البكرى سنة « 7٠.‏ ه / 
م » وأصبحت من ذلك الحين حصن الفاطميين الأكبر » وتونس وسوسة وسفاقس 
عنابة 9 بوئة » وجيجل وبجاية ومرسى الدجاج ميناء وهران المعروف بمرسى أزرو وميناء 
تلمسان المعروف باسم مرسى هنين . 

تحصين الجزر. 
سه كذلك حرص الفاطميون على تحصين كل الجزر الصغيرة القريية من سواحل إفريقية 
النى تكون ستاراً يحمى هذه السواحل مثل قوصرة هلععلاعضمعم ومليطمة ممدتنعمةكة 
وقورية بإزاء المنستير وقرقنا بإزاء سفاقس وجربة بإزاء قابس وبتتلارية ؛ قوصرة »© وجزائر 
الكراث بإزاء مرسى بنزرت وجزيرتى الجامور بإإزاء عنابة 0 بونة » وجزيرتى الزرقاء بإإزاء رأس 
قمودة وجزيرة الأحاسى بإزاء المهدية وجزيرة زيزو إلى شرقها وجزيرة رازو إزاء قابس . 

واهتم الفاطميون ببزيرة صقلية وموانيها » وكذلك جزر مالطة ؛ واتخذوا لهم قواعد على 
سواحل سردانية وقرصقة . 

وحرصوا كذالك على تقوية القواعد الإسلامية على سواحل قلورية 8136,18© وخاصة 
ربو « ريجيو » وموانىء سواحل أبوليا مثل طارنت وبرنديزى . 

وحصن الفاطميون ميناء طرابلس واتخذوها فيما بعد قاعدة قواتهم البحرية اخصصة 
للدفاع عن صقلية ‏ وذلك لأنهم عندما انتقلوا إلى مصر فصلوا صقلية عن إفريقية وجعلوها 
ولاية تابعة لهم مباشرة » وزودوا قاعدة طرابلس البحرية بما يضمن سلامة صقلية . وكان 
هذا إجراعءٌ خطأ على أى حال » لأن الوضع الطبيعى الذى يضمن سلامة صقلية هو إبقاؤها 
تابعة لنوابهم على إفريقية بنى زيرى بن مناد . أما هذا الوضع فقد جعل صقلية معلقة فى 
” المهواء ‏ فلا بنو زيرى قادرون على معاوثتها » ولا الفاطميون قادرون على حمايتها » وكان 
هذا من أسباب سقوطها فى يد التورمان بل استولى النورمان على طرابلس نفسها 

وعمّر الفاطميون موانىء صقلية الكثيرة وخاصة مسينى وطبرمين وقطانية وسرقوسة 
والبوالص #ووذلهل! ذك 2066 قريياً من مرمى عل علهدقة!! وطس كنك همناهل! ورغوص 
قكدهة ولينبيادة 808أمسرا.1 وتسمى اليوم 1.1808 وجرجنت والشاقة هعموء5 
وطرابنُش تصهمة7 والحمة نمعاعوءة5 ندهه8 . 

وكان جزء كبير من السواحل الجنوبية والغربية لجزيرة قرسقة هع0:1© تحت سلطان 
المسلمين » ويذهب الحميرى فى ١‏ الروض المعطار » إلى أن إمارة قرطبة حازت قرسقة أيام 
الأمير عبد الرحمن بن الحكم ( وهو عبد الرحمن الأوسط ) وقد انفرد بهذا الخير . وذكر 
أن المسلمين كان لهم فيها ميناءان : مرمى البوالص ومرمى الزيتونة . 

وكان أكبر معين للفاطميين على هذا النشاط البحرى أن سكان سواحل المغرب كانوا 
من المشتغلين بالبحر من قديم الزمان , وهم دربة على ركوب البحر وجرأة عليه » وكانوا 
كذلك طوال تاريفهم : فأفاد الفاطميون منهم , وتنيهوا لأهمية السيطرة البحرية كوسيلة 
** الدماية أرضن الاسلام 2 وأساض للتجارة ومورد للمال » فإن نشاط الفاطميين فى الغارة 
على سواحل النصرانية كان مورداً من أكبر موارد المال عندهم : وقد اشتهرت أيام عبيد 
الله المهدى غارة قام بها أسطول فاطمى على وادى وارى 0[8 فى كلابريا فى إيطاليا عادت 
بغناكم وفيرة جداً . 


وكانت السفن الإسلامية كثيرة متنوعة الأشكال والأحجام : وتدل كثرة أنواعها على 
انساع صناعة السفن البحرية فى البلاد الإسلامية فى البحر المتوسط . وقد مهر المسلمون 
فى بنائها فى كل دور صناعتهم » ومهروا كذلك فى قيادتها واستخدامها فى الحرب . 

وكانت دور الصناعة تقوم فى كل الموانىء التى ذكرناها » ولكن دار صناعة الروضة 
قرب الفسطاط امتازت بإنشاء أكبر السفن وأمتنها » وفى العصر الفاطمى أنشئت دار صناعة 
جديدة ف المفس ميناء القاهرة على النيل » ومع الزمن أصيحت المقس دار الصناعة الرئيسية 
للأسطول الفاطمى . 


تقسم سواحل الدولة الفاطمية . 

وبعد انتقال الدولة الفاطمية إلى مصر وتمكنها من ضم الشام حتى حلب وأنطاكية فى 
الشمال سنة 718 ه / 476 م أصبحت الدولة الفاطمية تمند من حدود اسيا الصغرى 
إلى حدود إقلبم تلمسان , لأن :بلاد إفريقية والمغرب الأوسط كانت معدودة فى دولتهم » 
وإن حكمها نائب عن الخليفة الفاطمى مستقل عنه إلى حد كبير . وقد قسمت الدولة 
إدارياً إلى الأقسام التالية : 

)١(‏ مصر وحدودها تمتد من رفح إلى عقبة السلوم : وتتيعها خمس كور صغار تمتد 
على الشاطىء الشرق لخليج العقبة وتصل إلى مدين . 

. الشام وتمتد سواحلها من رفح إلى أنطاكية‎ )١( 


(7) ليبيا ومراقية وهى البلاد الممتدة من السلوم إلى برقة وتعتبر برقة إلى خليج سرت 
جزعءا منها » وكانت ليبيا ومراقية جزعا إداريا من مصر وإن حكمها والي خاص . وبعد 
أن انتبت ثورة الثائر الأموى الوليد بن هشام الأموى المعروف بأبى ركوة سنة 785 ه / 
٠.‏ م ضمت ليبيا ومراقية نبائياً إلى مصر . 


(4) طرابلس وتمتد من سرت إلى قايس وتدخخل فيها أجدابية . وقد ولى المعز الفاطمى 
عليبا عند اتتقاله إلى مصر عبد الله بن يخلفتن الكتامى ‏ ثم أضافها سنة /551 ه / للا م 
إلى ولاية إفريقية والمغرب التى كان يتولاها يوسف بلقين بن زيرى الصنهاجى . ثم ثار 
فيها واستقل بها زعم زناى يسمى فلفول بن سعيد حفيد خخزرون الزناق منذ سنة 
ه / ٠٠١4‏ م »ء وكان سعيد بن خزرون وبنوه خارجين على الفاطميين وعلى نوابهم 
فى إفريقية وهم بنو زيرى لأن بنى خزرون كانوا زناتية . ثم امتد سلطان فلفول بن سعيد 
على طرابلس . وقد ظل بنو ختزرون يسودون طرابلس حتى جاء العرب الهلاليون فتفاهوا 
معهم وأقاموا يحكمون طرابلس حتى سقطت ف أيدى التورمان سنة 04٠‏ ه / ١١48‏ م 
فولى عليهم رجار واليا نصرانيا فثار به جماعة بدوها يتزعمهم أبو يحبى بن مطروح 
وأخرجوهم منبها » فلما جاء الموحدون سنة 55٠‏ ه / ١١58‏ م أقر عبد المؤمن بن على 
يحى بن مطروح على طرابلس » فلما كبرت سنه تمق عن الأمر وذهب إلى الإسكندرية 
حيث مات ؛ ودخلت طرابلس فى ولاية السيد أنى زيد بن عمر بن عبد المؤمن بن على 
والى إفريقية الموحدى ٠‏ فلما تولى أمر إفريقية أبو زكريا بن أنى عمر بن أنى حفص التاق 
دلت طرابلس فى طاعته وأصبحت من ذلك الحين جزعاً من دولة الحفصيين أصحاب 
إفريقية » وإن كانت قد تعاقبت عليبا ثورات كثيرة . 

(0) إفريقية والمغرب الأوسط . 

وقد تحدثنا عن حدودها بمناسبة الكلام عن المغرب فى العصر الفاطمى ومابعده » 
وكان يتولاها بنو زيرى بن مناد الصنهاجيون » نواب الفاطميين » ثم انقسمت الدولة قسمين 
عندما استقل بنو حماد أصحاب القلعة بالمغرب الأوسط على ماذكرتاه . 

)١(‏ صقلية وكانت تابعة لمصر بعد سنة 751١‏ ه / الاة - 9177 مع وكانت طرابلس 
هى مركز اتصافا بالفاطميين فى مصر . وكان الأسطول الفاطمى المكلف بحماية وسط 
البحر المتوسط مركزه طرابلس . 

وكان لكل من هذه البلاد أسطوها وبحريتها ودور صناعتها . 

وقد رأينا كيف تغلب النورمان على بنى زيرى وبنى حماد فى البحر ختى احتلوا 
الشواطىء من طرابلس إلى بنزرت . 

وبقى أن نتكلم عن الدور الذى قام به الأسطول الفاطمى الرئيسى من موائى مصر 
والشام فى الصراع مع البيزنطيين . 

الأسطول الفاطمى فى الصراع مع البيزنطيين ثم الصليبيين . 

كان اهتيام الفاطميين بالأساطيل والقوة البحرية عظيماً كا رأيناء وقد أذ الفاطميون 
على عاتقهم - منذ استقرارهم فى مصر وامتداد سلطانهم على الشام - مواجهة البيزنطيين 
وردهم عن البلاد الشامية والجزرية التى اعتدوا عليها . وقد فعل الفاطميون ذلك ليظهروا 
أنهم حماة تغور الإسلام دون العباسيين » ومعنى ذلك أنهم أحق منهم بالخلافة . 

هذا اهتم المعز لدين الله بالأسطول والبحرية اهتاماً عظيماً » فأنشاً ديوان الجهاد والعمائر 
ليضاهى بذلك خخطة أشغال البحر أو خخطة الأشغال التى أنشأها الأمويون فى الأندلس للعناية 
بشئون البحر : وأقاموا عليها قائداً كبيراً يسمى صاحب أشغال البحر أو صاحب الأشغال . 


"5 


وبلغ سلطان الفاطميين على الشام ذروته أيام الحاكم بأمر الله » ققد دان لهم الشام كله 

وف أيام الخليفة الظاهر أنى الحسن على « 4١١‏ ه - 450 ه / .ام 
بدأ سلطان الفاطميين على الشام يتقلص . فاستقل بنو مرداس الكلاييون بحلب » وعندما 
ظهر الأتراك السلاجقة ف الميدان تمكنوا سنة 4517 ه / ٠١14‏ م من اقتطاع الكثير من 
بلاد الشام من الفاطميين . 

وى سبة 4517 ه / 68١٠م‏ استقل بطرابلس القاضى أبو طالب الحسين بن عمار ثم 
استقلت دمشق وصور وسائر بلاد الشام . 

ولم ببق للفاطميين من بلاد الساحل إلا عكا وصيدا وعسقلان ومايليها جنوباً . 

وى سنة 454 ه / ٠١7‏ م استقل أنسز بدمشق » وبعد سنة 48١‏ ه / 4١٠1م‏ 
لم ببق للفاطميين إلا فلسطين ووقف سلطاتهم على السواحل عند عسقلان . 

وق شعبان 4941١‏ ه / ٠١5448‏ م استعاد الفاطميون إمارة بيت المقدس . وظلت خاضعة 
هم حتى دخلها الصليبيون فى شعبان 447 ه / ٠١44‏ م واستولى الصليبيون على موانىء 


الشام . 
4 هغ ١١٠1م‏ سقطت حيفا وأرسوف وقيسارية.. 
8و4 ه/ ١١٠١ام‏ سقطت أنطرسوس : 
الغا ه/:4١11ام‏ سقطت عكا . 
؟ءههعممءاام استولوا على طرابلس وجبلة.. 
لاءه هع 9١١ام‏ استولوا على بيروت وجبيل وبانياس . 
:عه ه/ ١٠١1م‏ استولوا على صيدا . 
54 ه/؟+ه١ام‏ استولوا على عسقلان . 


وبهذا لم يعد فى يد الفاطميين من موافىء الشام شىء . 

واقتصرت جهود الفاطميين البحرية بعد ذلك على محاولات غير موفقة لاستعادة بعض 
موانىء الشام أو لمواجهة الصليبيين والروم وحلفائهم الجنويين والبيشيين أهل بيشة ٠‏ بيزا » 
والبددقيين . 

ولكن الأسطول الفاطمى تمكن من حماية سواحل مصر من عدوان الروم حتى زوال 
الدولة الفاطمية , 

وفى نفس الوقت كانت صقلية وجزائر وسط البحر المتوسط قد سقطت ف يد النورمان 
ا كنا , 


الحوضان الأوسط والغربى للبحر المتوسط من منتصف القرن الرابع 
الهجرى / العاشر الميلادى إلى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى . 

خلال هذه الفترة بلغت البحرية الأندلسية أوجها » سواء من الناحية الحربية أو التجارية 
أيام كانت خخلافة قرطبة فى أوج قوتها » وقد استمرت سيادة الأندلس على الحوض الغرنى 
للبحر المتوسط حتى منتتصف القرن الخامس المجرى / الحادى عشر الميلادى أثناء عصر 
الطوائف . 

وفى ذلك العصر أيضا كانت الدولة الفاطمية قد انتقلت إلى مصر وخخلفها بنو زيرى 
فى إفريقية وبنو الحسن الكلبيون فى صقلية » ولم يكن كلاهما كفوًا للنورمان الذين قامت 
دولتهم فى جنوبى إيطاليا وتطلعوا لغزو صقلية والعدوان على سواحل المغرب . 

وفى,نباية القرن الحادى عشر نجد أن البحر المتوسط كله قد ضاع من أيدى المسلمين » 
ففى الشرق تسلطت أساطيل الروم والبندقية » وكانت هذه السيادة النصرانية من أكبر 
ماشجع أوروبا على القيام بالعدوان الصليبى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى . 

تطور البحرية الأندلسية . 

رأينا كيف نشأت البحرية الأندلسية فى أيام الأمير عيد الرحمن الأوسط : وليس معنى 
ذلك أن سواحل الأندلس كانت بغير حماية قبل ذلك ٠‏ فقد كان هناك دائماً أسطول صغير 
حك 


يحمى السواحل ء ولكن الذى عنيناه هو قيام الأسطول الضخم القادر على الحماية الفعلية 
لسواحل الأندلس الطويلة من مصب الإبرو على البحر المتوسط إلى مصب الدويرو على 
ساحل الأطلسى . 

وفى أيام عبد الرحمن الثالث نمت البحرية الأندلسية إلى درجة اسبتطاعت معها أن تمنع ل 
وصول أية سفيئة إلى السواحل الممتدة من المرية إلى إشبيلية حتى لايحصل الثائر ابن حفصون 
على أى معونة من الفاطميين فى المغرب : وقد ذكرنا كيف تمكن الأسطول الأندلسى من 
الاستيلاء على سبتة سنة 7١54‏ ه / 9707 مء ومليلة سئة 8١.‏ هد / .48 م وبذلك 
أصبح على الأسطول الأندلسى أن يحمى أيضاً مساحة كبيرة من سواحل المغرب الأقصى . 
وعندما غزا أسطول فاطمى ميناء المرية سنة 574 ه / 440 م قام أسطول أموى يرفع 
راية الأمويين البيضاء بغزو ميناء مرمى الخزر ٠‏ لاكال #اله© هدة اليوم » فى تونس وتنزل 
جند البحرية الأندلسية إلى الشاطىء وتهبوا الساحل حتى طبرقة من ناحية » وسوسة من 
ناحية أخرى . وقد أراد عبد الرحمن الناضر بذلك أن يُرى الفاطميين أن رجاله قادرون 
على الوصول إلى قلب يلاد الفاطميين . 

وقد استخدم المنصور محمد بن أنى عامر أساطيله لمعاونة جيوشه فى القيام بغزواته الواسعة 
فى بلاد النصارى فى الشمال » ففى ستة 774 ه / 484 م قامت البحرية الأندلسية بنقل 
قوة من الجيش من الأشبونة إلى ساحل جليقية » حيث التفت بالجيش البرى الذى قام بغزوة 
شنت ياقب المشهورة . وفى سنة 74.07 ه / 84410 م غزت بحرية المنصور قَطَلُونُية من البحر 
ووصلت إلى برشلونة . 

وقد ذكرنا كيف أنشأ البحريون البجانيون ميناء المرية » ونقول الآن إن ألمرية أصبحت 
أكبر الموانىء الأندلسية فى أيام الناصر . وكانت مركزاً لقائد البحر الأندلسى » وفيها أقام 
وعمل كبار رؤساء الأساطيل الأندلسية من أمثال عبد الله بن رماحس الذى كان فى نفس 
الوقت عاملاً على كورق بجاية وإلبيرة أى غرناطة . وقد خاف قوته المنصور محمد بن أنى 
عامر. فمازال يسعى حتى قتله بالسم سنة 858 ه / 978 م . وكان صاحب الأشغال 
البحرية فى الأندلس واجداً من أربعة رجال يعتبرون أكبر رجال الدولة وهم : الخليفة وقائد 
جيش الثغر الأعلى » وقاضى قرطبة ؛ وصاحب الأشغال . 

وليس لدينا معلومات مفصلة عن البحرية الأندلسية تشبه تلك التى يقدمها لنا 
القلقشندى والمقريزى عن البحرية المصرية » ولكن بعض النصوص التفرقة تجعل عدد سفن 
الأسطول مابين 7٠١‏ و ٠٠‏ ء وهو عدد قليل . وكان لكل سفينة ضابط يدير عمليات 
الحرب يسمى القائد » واخر مسئول عن تسيير السفينة وتوجيبها ويسمى الريس . 

وكان فى الأندلس دور صناعة ف المرية ومالقة وإشبيلية وقادش والجزيرة المخضراء 
وشنترين ولقدت ودانية وقصر أنى دانس 581 40 1006م وكانت كل منها تسمى دار 
الصناعة أو الصناعة أو دار الإنشاء أو ذار صناعة المراكب . ثم أنشكت بعد ذلك دار صناعة 
فى طرطوشة حماية سواحل الأندلس من غارات أقناد أو أكناد قطلونية و جمع قند وهو 
الكوند ؛ . 


قراضة البحر الخوسط . 


وكانت القرصنة أو اللصص ف البحر أمراً شائعاً فى تلك العصور . وكان الحوض الغرنى 
للبحر المتوسط حافلاً يجماعات من أولئك القراصنة بعضها نصرانى وبعضها إسلامى 
وبعضها مختلط من هؤلاء وأولنك تعمل لحساب أنفسها وتتخذ لأنفسها مراكز وقواعد 
على شواطىء سردانية وقرسقة بصورة خاصة . 

وحماية شاطىء الأندلس من ضربات أولكئك الغزاة أقيمت عليها وعلى مسافات متقارية 
منائر عالية تسمى الطلائع - وواحدتها طليعة - يقبم فيها حراس ٠‏ وفى أعلاها موضع لإيقاد 
الثار للإنذار بالخطر ليلا ء أمَا بالتبار فكانوا يوقدون بها حطباً يرسل دخاناً أبيض كثيفاً 
يُرى من بعيد . وإلى جانب الطلائع كانت سواحل الأندلس والمغرب عامرة دائماً بالأربطة 
أو الوط - جمع رباط - يقي فيبا رجال يرابطون على أبواب دار الإسلام جسْبّة لله . 
وكانت هذه الأربطة كثيرة جدا حنى أحصى أوليفر آسين أكثر من ثمائين موضعاً فى الأندلس 
تحمل إلى اليوم اسم 8861943 1.3 » ومن أشهرها رباط التوبة الذى أفيم أمام ولبه غير بعيد 
عن مصب النهر الأحمر 51540 و1 وهذا الموضع مازال إلى اليوم ميناءً عامراً يسمى 1 
8 ومن عجائب المقادير أن كريستوفر كولومبوس ترك ابنه دييجو فى لارابيدا فى 
دير للرهبان عندما ذهب لقابلة فرناندو وإيزابيلا فى إشبيلية . وقرب لاراييدا يقوم ميناء 
شلوقة العربى 6©03تتوجية8 06 عوعد! م5 الذى خرجت منه سفن كولوميوس 
لاستكشاف العالم الجديد . 


الملاحة التجارية للأندلس . 


وفيما يتصل بالملاحة التجارية كان الأندلسيون من أنشط بلاد الإسلام فى هذا لمجال » 
ي فلا يضاهيهم فى وفرة النشاط البحرى والتنظيم التجارى والجرأة على ركوب البحار إلا أهل 
"نوب العربى والخليج العرنى . ققد قامت على الشاطىء الشرق للأندلس من الجزيرة 
الخضراء إلى طرطوشة عشرات المراكز البحرية ومراكز الأسواق ودور صناعة السفن 
الخاصة . وعلى الرغم من العداء السياسى بين الفاطميين والأمويين فإن التجارة بين شواطىء 
مصر والمغرب والأندلس ظلت سائرة بانتظام دون أن يتعرض لها الحكام ‏ لأن التجار كانوا 
ياود يل الأندلس ببضائع المشرق التى يحتاج إليها خلقاء قرطبة أنفسهم والعكس صحيح » 
ْم إن السفن كانت طول الوقت جارية بالحجاج . بل كانت السفن الأندلسية تذهب وتجىء 
امنة إلى ميناءى قطلونية وهما برشلونة وأمبورياش وإلى الموانىء الإيطالية البعيدة . 


ولكن تجارة الأندلس الكبرى كانت مع شواطىء إفريقية » وهنا نجد أنه كانت هناك 


خطوط ملاحية متنظمة بين موافء الفطرين » وقد نظمت هذه الخطوط إلى درجة أن كل 


ميناء أندلسى تخصص ف التجارة مع ميناء مغرنى مقابل . وقد بيّن لنا البكرى هذه الخطوط 
بتفصيل ودقة وأثيتناها على الخريطة بأسهم . وقد عرف الأندلسيون كل أنواع السفن التى 
ذكرناها كالشينى والحراقة والبطسة والزورق » وعرفوا كذلك أنواعاً أخرى من السفن 
اختصوا بها مثل الدحية . 

وكان تجار البحر الأندلسيون يعملون فى العادة جماعات تشترك فى بناء المراكب وتسييرها 
والاشتراك فى التجارة وماإلى ذلك , ولدينا فى وثائق البيوع الأندلسية صور عقود بين تجار 
يعملون على أساس المشاركة أو المناصفة , وكان أولدك التجار إذا نزلوا ميناءً بعيداً تصرفوا 
جماعة وانتخبوا من يينهم رئيساً يتفاوض باسمهم مع السلطات المحلية . وقد أنشاً أولنك 
التجار الأندلسيون جاليات حم فى معظم مواء المغرب وكانوا يشتركون معا فى إقامة اتخازن 
والمراسى » وإليهم يرجع الفضل فى تعمير الكثير من موانىء المغرب . وكان هم نشاط واسع 
فى العمل التجارى . وشجعهم على ذلك أن إنتاج بلادهم من مصنوعات ومواد خام كان 
وفيراً » فكانوا يحملون إلى بلاد المغرب ومصر زيت الزيتون والتين المالقى المشهور 
والأشاب والزعفران وأصنافاً من النسيج كالموشى والسقلاطون وهو نسيج حريرى 


م مشغول بالذهب ؛ وكانت مناسج الأندلس تنافس مناسج بغداد فى عمله » وقد اشتهرت 


الأندلس بالفلين الذى كان يسمى القرق ومن هنا جاء اسمه بالإنجليزية 0.1© » وكان 
الأندلسيون يصنعون منه تعال أحذية خفيفة تسمى القرفة » ولازالت تصنع فى إسبانيا إلى 
اليوم وتسمى 83]65نةمالك . 

وإسبانيا غنية بالمعادن ء» فكان التجار يحملونها إلى كل مكان . وهذا فقد كانت بضائع 
الأندلس مطلوبة فى الشرق والغرب » وكان هذا من أكبر ماشجع تجار الأندلس على الخروج 
فى رحلات البحر إلى كل موانىء البحر المتوسط حتى موانىء الشام . وبفضل هنا النشاط 
ساد الأندلسيون الحوض الغرنى للبحر المدوسط ؛ بل أنشكوا لأنفسهم قواعد تجارية فى نواح, 
غير إسلامية مثل سردانية وقرسقة . 

ولم يتوقف هذا النشاط بعد سقوط الخلافة وافتراق أمر الأندلس وتقاسم ملوك الطوائف 
لها © صترى . 

ضياع سيادة المسلمين على الحوض الأوسط للبحر المتوسط . 

وتطور أحوال المسلمين فى صقلية . 

بعد وفاة إبراهم بن أحمد الأغلبى سنة 8 ه / 487 م انتقفضت سرقوسة وطبرمين 
وبقية شرق الجزيرة على المسلمين » وحاول حكام صقلية إعادة هذه الأجزاء إلى الطاعة 
دون جدوى ء لأن الدولة البيزنطية وإمدادات من أورويا النصرانية أعذت تمد الثائرين بالمال 
والجدد والعتاد . 

من ذلك الحون أصبحت السيادة على الجزيرة سجالاً بين المسلمون سادة الشمال والوسط 
والجنوب ومركرهم بلرم وقصريانة من ناحية » والنصارى فى الشرق من ناحية أخرى 
وقاعد هم سرقوسة . 

وبعد زوال الدولة الأغلبية وقيام الدولة الفاطمية محلها سنة 795 ه / 4.9 م دخلتث 
صقلية فى فترة طويلة من الفوضى والاضطراب » واستقل كثيرون من قادة مسلمى صقلية 
فى حصونهم » واستمرت هذه الحال من ٠ه‏ إلى 770 ها/ 7١1و‏ م إلى 978 م. 

ثم رفض أهل صقلية الطاعة للعُبّيديين الشيعيين » وولوا على أنفسهم أحمد بن قرهب 


وكان صقلياً من البيث الأغلبى . وكان يعرف الجزيرة وأهلها معرفة جيدة » فرفض الولاية 
أول الأمر ثم قبلها بعد إلحاح . وكانت فكرته أن يتم إختضاع شرق الجزيرة ويتخذ طبرمين 
عاصمة له بدلاً من بلرم التى كانت الخلافات تمزق أهلها . فلما شرع فى تنفيذ خطته 
لم يثبت معه الصقليون ؛ وفشل ف الاستيلاء على طبرمين ء ولكن رؤساء مسلمى صقلية 
أيدوه فظل على ولايته » وبعث إلى عبيد الله الشيعى يعلن طاعته ويطلب العون » ولكن 
عبيد الله لم يستجب له فكتب إلى الخليفة العبابى ودخل فى طاعته » وبذلك انفصلت 
صقلية عن إفريقية » واشندت العداوة بين أحمد بن قرهب وعبيد الله المهدى : وفكر أحمد 
ابن قرهب فى غزو إفريقية ولكنه لم يوفق » وفى أعقاب ذلك تخلى عنه الصقليون وأسلموه 
وابنه وثقرا من أهل بيته إلى رجال الفاطميين فقتلوهم . 

وأراد الصقليون أن يظل كل زعم منهم سيدا على ناحيته » وأن تكون السيادة الفاطمية 
اسمية فقط ء فرفض عبيد الله المهدى ذلك » وأرسل إلهم قوات تغلبت عليهم ؛ وولى على 
الجريرة ‏ خاكماً يسمى سالم بن أبى راشد تؤيده قوة عسكرية من الكناميين . 

وكان سالم بن أنى راشد ظالما فضج الصقليون بالشكوى منه ٠‏ فعزله عبيد الله وعين 
مكاته خليل بن إسحق . فلم يكن خيراً من سابقه » بل بلغ من شدته أن هدم أسوار 
بلرم لكيلا يعتصم أهلها بها منه . فما كان من أهل بلرم إلا أن استعان الكثيرون منهم 
بالروم » وارتد عن الإاسلام وانضم إلى النصارى نفر من ضعاف الإيمان ( 7171 ه - 
ا وام ح الام 


صقلية فى حكم بنى أبى الحسين الكلبيين ( 5م - 4١‏ ها/ 440 
4 


عندما يئس الفاطميون من أمر صقلية ولى الخليفة الفاطمى الثانى - وهو القام بأمر 
له - عليبا الحسن بن على بن أنى الحسين الكليى : وكان أولنك الكلبيون من أخلص رجال 
الفاطميين فى إفريقية » وأثبت الحسن الكلبى أنه والى قدير فهدّأً البلاد وجمع كلمة أهلها 5 
وظل أولاده وأحفادهم يحكمون الجزيرة 45 سنة هجرية هى العصر الذهبى للحكم 
الإسلامى فى الجزيرة فساد الأمان واستتب النظام وأزهرت الحضارة » وأصبحت بلرم قاعدة 
إسلامية كبرى وخاصة بعد أن بنى مسجدها الجامع العظيم . وبلغت أسرة الكلبيين ذروة 
قوتها أيام أنى الفتح يوسف الكليى الملقب بثقة الدولة ( 51/9 - 588 ها / 144 - 
8 م ) . وقد شغل الصقليين عن الخلاف عليه بتوجيبهم إلى الغزو فى جنوب إيطاليا . 

الفترة الأخيرة من تاريخ صقلية الإسلامية : انقسام صقلية بين ملوك 

الطوائف . 


كان آخر الكلبيين هو الحسن الصمضام بن يوسف الكلبى ( 45١ - 4١5‏ ها / 
٠١١8-٠‏ م) . وقد ثار عليه الصقليون وأخرجوه من الجزيرة واستقل كل منهم 
بناحيته وأضهم : 

القائد ابن منكود استقل بغرب الجزيرة : مازر وأطرابنش والشاقة ومرسى على . وكذلك 
استقل ابن الحواس على بن نعمة بوسط الجزيرة : قصريانة وجرجنت ٠‏ وأما محمد بن إبراهيم 
ابن الثّمنة ( القادر بالله ) فاستقل بشرق الجزيرة وجعل سرقوسة عاصمة له . 

الغزو النورماندى : ضياع الجزيرة . 

اشتدت العداوة بين محمد بن إبراهيم بن اتمنة وابن الحواس على بن نعمة , وفى أثناء 
الحروب انهزم ابن المنة فاستنجد برجار النورمائدى صاحب جنونى إيطاليا سئة 44٠‏ ه / 
4٠مء‏ فأقبل بقواته إلى الجزيرة وبدأ يستولى على معاقلها . 

وكان النورمان يتطلعون إلى صقلية منذ قيام دولتهم فى جنونى إيطاليا » ولكتهم كانوا 
فى حاجة إلى عون معنوى من البابوية حتى تصبح حكومتهم شرعية » فانضموا إلى البابوية 
فأجازت لهم انتزاع جنونى إيطاليا من البيزنطيين » وأصبح النورمان حلفاءها ضد 
الإمبراطورية الألمانية من ثاحية » والبيزنطيين من ناحية أخرى ( 8.: ها / ٠١١9‏ م). 


وموجز الحوادث كمايلى: 


4١‏ ه/ ؤهء.ام كان البابا نيقولا الثاى لاجئاً فى أمالفى هرباً 
من الإمبراطور فاتفق مع روبرت جسكارد 
رئيس النورمان على أن يؤيده فى صراعه مع 


5557 


'ه؛ ه/ «كءلام 


“ه45 ه/ اكءلام 


6ءه/ الا١ام‏ 


44 ه/) أاقد١ام‏ 


5ءة هم ؟١١اام‏ 


48 هغ) 64١١ام‏ 


أعدائه فى مقابل منح البابا له الحق فى حكم 
أبوليا وكلابريا اللتين انتزعهما من 
البيزنطيين » كذلك منحه البابا الحق فى 
صقلية إذا استولى عليبا من أيدى المسلمين . 
فرغ روبرت جسكارد من بسط سلطانه على 
كل جتوبى إيطاليا : أبوليا وكلابريا 
( قلورية ) وبازيليكاتا والقنبانية ( وقاعدتها 
سالرتو وفيها تقع أمالفى ) . 

أرسل روبرت جسكارد أخخاه روجر الأول 
( رجار ) لغزو صقلية عندما استغاث به ابن 
القية . .سقطت مسنينا سنة 7هغ'ه/ 
م بمساعدة ابن امنة . 


أتم الاستيلاء على شمال الجزيرة بما فى ذلك 
بلرم عاصمة صقلية الاسلامية 3 


أتم رجار الاستيلاء على الجزيرة كلها » وأبقى 
الحكام المسلمين على ولاياتهم أول الأمر ثم 
أخذ يعزهم واحداً بعد الآخر ويول محلهم 
حكاماً من النورمان أو الصقليين . ولم ييق 
إلا على عدد قليل من العرب ممن توسم فيهم 
الاخلاص له . 

بلغ ابنه روجر الثانى سن الرشد وتولى 
العرش . وأعلن نفسه ملكا على صقلية 
وجعل عاصمته بلرم واستمر على سياسة 
التساح مع المسلمين . 

وفاة روجر الثانى ونهاية عصر التساعح الدينى 
فى صقلية » وبداية اضطهاد المسلمين . 


- كاكثهه/ 4؛ه١١ا-‏ 55اام 


غليالم الأول يخلف روجر الثاق أباه على 
العرش ١‏ وينتبج سياسة القضاء على الاسلام 
فى صقلية . 


- هزهه/ ١١١1"‏ - إؤاام 


غليالم الثانى خليفة غليالم الأول يقضى على 
بقية المسلمين فى صقلية ٠‏ وبضياع صقلية 
والقضاء على المسلمين فيها تلاشى أيضاً كل 
وجود سياسى للمسلمين فى جنوب إيطاليا » 
وانتقلت سيادة الحوض الاوسط للبحر 
المنوسط إلى أيدى النورمانت وأهل 
الجمهوريات الايطالية التجارية . 


عدوان النورمان على شواطىء إفريقية والمغرب واستعادتها . 


ام اا 


70 


روجر الثانى ملك النورمان يحاول الاستيلاء 
على المهدية من أيدى بنى زيرى بدون تجاح . 


4 - و ثهه/ 65-١١4‏ "اام 


١4هه/‏ 45١١ام‏ 
“4 ه/ 48١١م‏ 


استيلاء روجر على جزيرة جرية . 

روجر الثانى يستولى على طرايلس . 

سقوط المهدية فى يد روجر الثانى . سيطرة 
النورمان على شواطىء طرابلس وإفريقية من 
طرابلس إلى توئس وبعض مواىء برقة 
وعبديد القيروان . 


5 أو لائه ه/ ١١5١‏ أر 67١ام‏ 
وفأاة قائد الأسطول النورمانى » جورج 
الأنطاكى الذى كان يتولى حرب المسلمين 


والعدوان على شواطتهم . وكان الذراع اإبنى ب 


لروجر الثانى . 
ذى الحجة /4ه ه/ ا" فبراير 84١1م‏ 
وفاة روجر الثان 5 توقف نشاط العدوان 
النورمانى على شواطىء المسلمين . 
عبد المؤمن بن على أول خلفاء الموحددين يطرد 
النورمان من المهدية » ويستعيد كل شواطىء 
المغرب وموالنيه التى كانت بايدى النورمان . 
غليالم الثانى النورمانى يرسل حملة تغير على 
الاسكندرية . 
آخر مظهر للنشاط البحرى الأندلسى 


مجاهد العامرى الدانى وأولاده يسيطرون على الحوض الغربى للبحر 
المتوسط . 


وتاريخ الجزائر الشرقية حتى عصر المرابطين . 


كان أبو الجيش مجاهد العامرى من الموالى الصقالبة الذين تشعوا حول المنضور محمد 
ابن أنى عامروتربوا فى مدرسته وعندما قامت الفتنة الأندلسية كان والياً على الجزائر الشرقية 
فانضم إلى محمد بن عبد الجبار المهدى أحد المطالبين بعرش الخلافة » فلما انبرم هذا أمام 
فوات البربر المؤيدين لمدافسه سليمان المستعين فى موقعة قنتيش ( ت نوفمبر ٠٠١8‏ م ) هرب 
مجاهد مع نفر من الصقالية واستقر فى دانية » وهناك بايع لمطالب أموى آخر بالعرش يسمى 
المعيطى » فلما انهزم سليمان المستعين فى موقعة عقبة اليقر أمام قوات محمد بن عبد الجبار 
المهدى حاول مجاهد العودة إلى قرطية والمناداة بالمعيطى خليفة » ولكن الحزب الأندلسى 
الذى كان يؤيد محمد بن عبد الجبار المهدى اتبزم نبائياً أمام قوات البربر فى 77 يوليو 
٠‏ ميلادية » وقتل محمد بن عبد الجبار » وعلى إثر ذلك عاد مجاهد إلى دائية وجعلها 
إمارة طوائف واستقر فيبا نجائياً . ووجه كل همه إلى التوسع فى البحر بالاستيلاء على الجزائر 
الشرقية ( البليار ) ومايتيسر له من سردانية والقيام بغارات بحرية واسعة على كل شواطىء 
إيطاليا وفرتسا . وتجح فى ذلك تجاحاً كبيراً حتى أصيح اسمه رعياً لكل بلاد سواحل 
أوروبا » وقد أصبحت ولايته أو إمارته تضم دانية والجزائر الشرقية . 

ودانية ميناء هام فى شرق الأندلس يقوم فى رأس مثلث بارز فى البحر وركناه الآخران 
هما لقنت ومرسية . 


وفيما يى أهم أعماله : 

قح سرردانية. 

وعندما بدأ مجاهد نشاطه البحرى اتضم إليه الألوف من غزاة البحر المسلمين » فانشاً 
أسطولاً ضخماً شحنه بالرجال ومضى يقوم بأعماله البحرية . 
استقر مجاهد نبائياً فى دانية والجزائر الشرقية . 
وهناك من يقولون إنه كان أول الأمر واليا 
على دانية ثم ضم إليه الجزائر الشرقية , ويدأ 
فى الاستعداد لغزو سردانية . 

وقد غزا سردانية قبله عياش بن أخيل قائد 
موسى بن نضير اسنة 1ة ها/ ١الامء‏ 
وتوالت عليبا غزوات المسلمين بعد ذلك فى 
سنوات : ١5‏ ه/ اهلامو 948ةاه/ 
#“الممو ١١‏ ؟اه/5اممو؟١٠ه/‏ 
لمم و١1اه/‏ 18ممء؛ وكانت 
كلها غزوات سريعة لانقصد إلى الاستقرار . 
بل هدفها السلب والنبب ؛ وف أكثر من مرة 
نهبوا كنيسة كليارى عاصمة سردائية التى 


هنة ها /) ١١١١م‏ 


.٠لاة‏ ه / 4 م 


8 ه/ م١ا١ءام‏ 


يغلب أنها مرمى البوالص التى يذكرها 
تؤرخونا العرب . أما مجاهد فقد رمى إلى 
فتحها ماما وجعلها بلدا إسلاميا » وكانت 
سردانية تابعة اما للدولة البيزئطية » ولكنها 
9 كانت ف الحقيقة مستقلة » وإن زعم مؤرخو 
الفرنجة أنها تابعة لحم . 
ربيع أول 05 ه/ أغسطس 6١١٠ام‏ 
أعد مجاهد أسطولاً كبيراأ وأرسله فى ذلك 
الناريخ إلى سردانية تحت قيادة أمير البحر أنى 
حروب . كانت المسافة من ميورقة إلى دانية 
بالبحر 8 أيام . 
رست الحملة ق كليارى فى جنوب سردانية . ونبض لردها أهل الجزيرة برئاسة قائدهم 
مالوتو 0إنالة36 ولكنه انهزم وقتل . 
بدأ فتح الجزيرة فى ربيع الثانى 40 ه / سبتمبر ٠١١‏ م » وفى نباية العام المسيح 
كان فتح الجزيرة كلها قد تم . 
استرداد سرداية . 
أفزع هذا الخبر كل الجمهوريات الإيطالية وبخاصة جنوا وييزا وأمالفى ودعا البابا بنددكت 
الثامن إلى القيام بحملة صليبية لإخراج المسلمين من الجزيرة . 


فى 4.4 ه/ 1١17‏ م سار أسطول نصرانى مكون من رجال بيزا وجنوا وأمالفى 
ومتطوعين نصارى كثيرين : ونزلت الحملة الشاطىء واستولت على كليارى . وكان معظم 
جنود مجاهد متفرقين بداخل الجزيرة » وكانت سفن الأسطول الإسلامى راسية خخالية من 
الرجال ٠‏ فأنزل النصارى به هزيمة كبرى : وأغرقوا الكثير من سفنه . وعندما علم رجال 
مجاهد بالخبر خافوا على مصيرهم فى الجزيرة فقرروا إخلاءها والعودة إلى الأندلس . وأثناء 
العودة هاجمهم أسطول النصارى وأسر الكثيرين منهم وفيهم ابنه على وأمه النصرانية الأصل . 

أنناء مقام مجاهد هذه الفترة القصيرة فى سردانية قام بغارات كثيرة على سواحل إيطاليا 

وفرنسا ء فذاع صيته وخافته كل بلاد البحر المتوسط وورد امه حرفا فى النصوص النصرانية 
إلى كدنضععه151 رو منعوه31 . 

بعد هذه الحزيمة والتجربة القاسية عاد مجاهد إلى دانية وقرر الاقتصار عليبا وعلى الجزائر 
الشرقية . ويقال إنه عاد إلى غزو سردانية ستتى 1 4٠م‏ و 44١‏ ه/ 
4 م ولكن ذلك غير ثابت . 

ولى مجاهد على الجزائر الشرقية أبن أخيه عبد الله ثم عزله سنة 457 ه / ٠١*85‏ م 
وولى عليبا مولاه الأغلب . 

توفى مجاهد العامرئ سنة 477 ه / ٠١44‏ م بعد أن قام بأكبر عمل قام به المسلمون 
إلى ذلك الحين فى غرب البحر المتوسط ء ولايجاريه فى ذلك إلا عروج وير الدين برباروسا 
وطرغود » وكلهم عفانيون . 

وكان مجاهد إلى جانب نشاطه البحرى رجلا معنياً بالعلم وكان شغوفاً بالقراءات » 
وبفضله أصبحت دانية أكبر مركز لعلم القراءات ؛ وف أيامه ظهر أبو عمرو سعيد الدافى 

" عالم القراءات المشهور . 

وخلفه على دانية والجزائر الشرقية ابه حسن سعد الدولة ولككن أخاه علياً إقبال الدولة 

عاد من الاسر بعد ٠١‏ سئوات واستطاع أن يتولى الملك . 


سياسة المسالة . 
سلك على إقبال الدولة سياسة مسالمة مع النصارى وبخاصة جنوا وبيشة وقطلونية وولاة 
جنوب فرنسا وكان يجيد الكلام بالإبطالية بسبب أسره الطويل . 
ظل الأغلب واليأ على الجزائر الشرقية حتى استأذن للحج ومضى إلى المشرق ولم يعد . 


تولاها بعده سليمان بن مشكيان من قبل على بن مجاهد حتى توق سنة 477 ه / 
٠١١‏ ام . 


ومن مظاهر سياسة المسالمة مع النصارى أن على بن مجاهد وافق على وضع كنائس الجزائر 
الشرقية تحث رعاية أسْقف قطلونية . 

انتبث دولة على إقبال الدولة سنة 45/8 ه / ه١٠‏ م عندما استولى على دانية منه 
المقتدر بن هود صاحب سرقسطة . وقد توف على إقبال الدولة سنة 4/4 ه / ٠١8١‏ م. 

استمر عبد الله المرتضى يحكم الجزائر الشرقية حتى وفاته سنة 485 ه / 1٠١9#‏ م. 
خلفه عليها أبو الربيع سليمان . 

حاصر النصارى ميورقة سنة 5.4 ه / ١١١4‏ م . وقد توف أبو الربيع سليمان أثناء 
الحصار . فى هذه السئة استولى النصارى على ميورقة والجزائر الشرقية . 

استعادها المرابطون فى أواخر .4.ه ه / 1١١5‏ م على يد أمير البحر عبد الله ابن 
ميمولٌ . 

أقام المرابطون عليها وانود بن أنى بكر اللمتونى . 

الخطوط الملاحية بين الأندلس والمغرب بحسب رواية ألى عبيد البكرى . 

أورد أبو عبيد البكرى فى صفة إفريقية والمغرب ٠‏ من كتابه المعروف بالمسالك 
والممالك » نشر دى سلان فى مدينة الجزائر سئة ١.61/‏ م » ص 8١‏ » بيانا تمرامى المغرب 
ومايقابل كلاً منها من موانىء الأندلس . ويفهم من كلامه أن كل مرسيين متقابلين كان 
بينبما خط ملاحى منتظم » بمعنى أن الإنسان إذا قصد اليناء الأندلسى الفلانى فلا بد أن 
يركب السفينة من اليناء المغربى المقابل له . 


وإليك بيان هذه المراسى ومقابلاما : 
موانى المغرب مايقابلها من موانى الأندلس 
مرمى إسللن إلى الشرق وأدنى المرامى مرمى الراهب 


المغربية إليه عردى الماء المدفون » 
والسكثى منه على مقربة ؛ وبينهما ١‏ 
ميلا . 


مرمسى جبل وهران 


مرمبى عين فروج © وهو هرمى شتوى 
مامون وله ابار ماء » والسكنى منه على 
مقربة » وبينه وبين وهران فى البر 4٠‏ 
ميلا . 

مرمى قصر الفلوس » وهى مدينة على 


البحر غير مسكونة وفيها ماء مجلوب 
وأحساء ماء ومرساها غير هماموك . 


مرمى مغيلة بنى هاشم ٠‏ وهو مرمى 
صيفى لايِكِنُ من ريح . وله رباط على 
ضفة البحر مسكون وماؤه كثير وبينه 
مرمى مدينة ننس ء وهو صيفى يُكن 
بشرقيه وغربيه » وله ماء معين بينهما 
مراس لطاف ( صغار ) . 

مرمى جزيرة وقور ؛ بينهما أكثر من 
٠‏ ميلا وله نبر لطيف يصب فى 
البحر ؛ والجزيرة قريبة من البر . 
مرسبى شرشال » وعليه مدينة عظيمة 
للأول غير مسكوئة وله أحساء ماء يكن 


( بينبما مجريان وثلث ) 


مرسى أشكوبرش وعتةامعكهم 

قرب المرية » وهو المرمى القديم الذى نزله 
البحريون وأهل بجاية قبل نزوهم بجاية » 
وبينبما مجريان ونصففا. 

مرمى اقلة كواتنهم 

وهى مرمبى مدينة لورقة 10108 وبيتهما 
ثلاثة مجار . 


مرمى قرطاجنة . 


قبطيل تدمير مرسية هع]ناتج عل اعازه© 
والغالب أنه اليوم 5وع7ععهءل4 كهة . 


شنت بول 
03 قأقةة . 


مرسى لقنت ةعنام 
بينبما فى البحر خمسة مجار . 


مرمبى هديرة 


هة؟ 


بشرقيه وغربيه وفيبا رباطات يجتمع إليها 
فى كل عام غلة 2 ثور . 
جبل شنوة وله مرسى يسمى البطال 
وهو غير مسكون يكن غربيه وله ماء 
يسير . 


مرمبى جنابية وله جزيرة وهناك مدينة 
للأول غير مسكونة ء لها نهر يريق فى 
و 
مربى الجزائر وتعرف يجزاير بنى 
مزغنى ء وهو مرمى مامون مشتى بين 
جزيرة سطفلة » الغالب أن المراد هذه 
الصخرة المسماة بالإسبانية مهمذط - 1581 
من الشرق إلى الغرب ويين البر 
مرمى الدجاج وهو صيفى غير مأمون 
عرمى مدينة بجاية أزلية اهلة عامرة بأهل 
الأندلس بشرقيها نهر كبير تدخله السفن 
عئلة وهو عردى اماغون عشتى + قد 
خرج عن محازاة جزيرة الاندلس وهو 
ساحل قلعة أنى طويل . 
ثم مرمى بونة مأمون وعلى هذا المرسى 
ى تلك الجبال قبائل كتامة وهم شيعة . 
ثم بلى ذلك مراس لايذكر البكرى 
مقابلا لها فى الاندلس وهى : 
ء جزيرة جوبة قبل مرمى ججاية . 
+ عرس ى ليمسة . 
ء هرسى جيجل . 
35 م سس تكقى الزوونة: 
هذا المرمئى حونى: جيال الر حمن 
وهو جبل عظم خارج فى البحر ؛ وفى 


ذلك الجبل مراسى الخراطين والشجرة 
والقل . 
٠‏ مرسى أستورة وهو مرميى مدينة 
تاسفدة . 


* مرسى الروم إلى جزيرة غمر مربى 
تكوش , 

ه رأس الحمراء - مرمى ابن الإلبيرى . 
مرمبى الخروبة - مرمبى منيع وهو 
مرسى بونة منه تخرج الشوانى غازية إلى 
بلاد الروم وجريرة سردانية وقرسقة 
وماوليها . 

٠‏ مرسبى الخزر وطبرقة ومرسى ابن ألى 
خليفة قبالته جزيرة الاخوين » مرمى 
الروم مرمى القبة وهو مرمى بنزرت . 
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جبل قرون 

بينبما خمسة مجار ونصف 

قد يكون المراد جبل 1/869 وهو صخرة 
ضخمة ف الماء كأنها جبل . وإلى شماها 
فرضة صغيرة تسمى #مله© وهذا اللفظ 
يطلق كثيراً على الجبال . 

ثم يذكر البكرى ثلاثة مراس مغربية لامقابل 
ها ق الأندلس » وهى مرمبى هور وأنف 
القناطر ومرمى الدبان . 

مرمى دانية هلمع 

وبينهما ستة مجار . 


مرمى بنشكله 18مءوتمعم 
بينبما ستة مجار . 


جزيرة ميورقة . 


يقابل : جزيرة سردانية . 


قربه جزيرة قملارية منها تقلع قواطع 
الطير من الأندلس وغيرها إلى بلاد 
الروم . 

٠‏ مرسى رأس الجبل - مرمى الثنية ثم 
رباط قصر أنى الصقر وقبالته جزائر 
الكراث ( التى قتل فيبا زيادة الله 
عمومته وإخوله ) . 


٠‏ مرسى رباط قصر الحجامين - مرسبى 
قرطاجية . 


٠‏ مرمى قصر الأمير ( بينه وبين تونس 
8 أميال فى البحر ) ومربى رادس - 
مرمى تونس ٠‏ 
ثم بلى ذلك مراسى شرق تونس 
(ص 84). 

وهنا يقول البكرى ( ص 44 ) ١‏ ثم مرسى كبير يسمى رادس وقد تقدم ذكره وماورد 
فيه عند ذكر مدينة تونس » ويل مرمى توئس إلى القبلة من المراسى الكبار مرسبى سوسة » 
وبينبما من المراسى الصغار رباط الحمة ثم جون النخلة » ثم مرمبى بوئة فى قبالته جزيرتات 
إحداهها تعرف بالجامور الكبير » والاخرى بالجامور الصغير » وهى أصغر . ثم جبل أدار 
يظهر منه جبل صقلية . وفى هذا الجبل قوم متعيدون تخلوا عن الدنيا وسكنوا فى هذا الجبل 
مع الوحش . لباسهم البردى وعيشهم من نبات الأرض ومن صيد البحر . يتناولون من 
ذلك مايكون بُلمّة لهم إذا جاعوا . والدعوة من أكثرهم مستجابة . وهذا الجبل معروف 
بالتزام هؤلاء فيه مئذ تحت إفريقية . ثم جون لللاحة .... - .... - .... 6 ويستمر 
البكرى بعد ذلك فى ذكر موافىء ومراسى إفريقية من المغرب إلى الإسكندرية ( ص 5/ 
-5م). 

وهذا العرض بين لنا - إلى جانب الخطوط البحرية - 
المغرب كله . 

والمرمى الصيفى هو المرسى الذى لايستعمل إلا فى الصيف لانكشافه وقلة 59 
وي مايستعمل صيفاً وشتاءٌ لأنه مرمى امن . والمرمى الذى يكن هو الذى. يحمى 

لي ا 
فى الفصل الخاص بها . 

أما النشاط البحرى الإسلامى فى العصر التركى وحتى الحرب العالمية الأولى فسيرد ذكره 
فى سياق الفصل الخاص بالدولة العؤانية . 

خريطة ١8‏ 
الملاحة البحرية فل البحر المتوسط 
من القرن الرابع إلى القرن السابع الهجرى 

كانت هناك خطوط ملاحية منتظمة إلى حد مايين مصر والشام وبلاد الروم وقبرص 
وأقريطش والحجاز والمن وصقلية . 

وفيما بلى ببان موجز عن النشاط مع كل ناحية .من هذه : 

(أ) مع بلاد الشام : الثغور الرئيسية التى كانت السفن تقلع منها هى دمياط وتنيس 
والاسكندرية . 

( ب ) مع المغرب والأندلس : الإسكندرية : 

وكان هناك خط ملاحى منتنظم بين المرية ومرسى هنين ( إلى غرب وهران ) وبجاية 
وبونة وبئزرت ثم نونس - سوسة - المهدية - سفاقس - قابس - طرابلس - برقة - 
الاسكندرية - دمياط - غزة - عسقلان - قيسارية - يافا - حيفا - عكا - صور - 
صيدا - بيروت - طرابلس - اللاذقية . 

(ج) وكانت التجارة المصرية تصل إلى الإسكندرية ثم تنقل إلى خليج الإسكندرية 
المنفر ع من فرع رشيد ؛ ثم من فرع رشيد إلى الفسطاط ثم إلى الصعيد . 


كثرة الموانىء والمرابى على شاطىء 
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() وكانت التجارة الذاهبة إلى الشرق تنقل بالبر من الفسطاط إلى القلزم » ومنها إلى 
عيذاب , ومن عيذاب إلى جدة أو إلى مواىء المن . 


(ه) وكانت أيلة تنافس القلزم كميناء بحرى يوصل البضائع الآنية من البحر الأحمر 
إلى الشام . 


(و ) أما ميناء مصر الرئيسى فى البحر الأحمر فكان عيذاب المقابل لقوص حتى سنة 
ه / 1778 م عندما عمر ميناء الطور على يد ييترس البندقدارى وأصبح ميناء مصر 
الرئيسى على البحر الأحمر » ولم يعد الناس يسلكون طريق الفسطاط إلى قوص ثم من قوص 
إلى عيذاب . ومن ذلك الحين أخذت عيناب تنلاشى . 


ميناء عيذاب 


ويلاحظ أن أهمية عيذاب بدأت تظهر عندما اشتد الخطر الصليبى بعد استقرار الصليبيين 
فى بلاد فلسطون وسواحل الشام » وسيطرتهم على طرق التجارة المؤدية من مصر إلى الشام 
عن طريق سيناء » ولم نكن الدول المصرية عبتم اهتاماً ظاهراً بالبحر الأحمر , لأنه كان بحرا 
عربيا امنا لاعبدد الملاحة فيه أخطار لصوص البحر أو الأعداء . 


الملاحة فى البحر الأحمر 

ولكن بعد أن احتل الصليبيون الكرك والشوبك وأيلة على خليج العقبة وبدأت سفنهم 
تجرى فى ذلك الخليج تجلى الخطر على البحر الأحمر وسواحل الحجاز والأراضى المقدسة . 
وخاصة عندما طمبحث نفس أرناط الصليبى 18411108© 06 4,310 صاحب قلعة الكرك 
إلى العدوان على الأراضى الإسلامية المقدسة . وبدأ بالفعل يستعد لذلك سنة 8ه ه / 
١١‏ ال الحج ونببت السفن وشاع أ: هم ماضون إلى 
الها 


وقد أثار هذا الحادث روعاً شديداً فى عالم الإسلام » ؛ وكان صلاح الدين فى الشام ونائبه 
فى مصر أخوه العادل : فسارع بإرسال أسطول يقوده الحاجب لوْلوُ فاستعاد أيلة » ثم مضى 
إلى عيذاب فهرب الأسطول الفرنجى واضطر إلى اللجوء إلى البر » ونزل رجاله وهربوا 

فى الصحراء فتتبعهم المسلمون حتى قتلوا معظمهم وأسروا الباق : وعاد الحاجب لوْلوْ 
اا وا فى ذى الحجة الات ه / 8م١١‏ 5 


ومن ذلك الحين اهتم حكام مصر بالبحر الأحمر اهتاماً شديداً فعمروا عيذاب وجعلوا 
فى البحر الأمر أسطولاً يحمى السفن والموائىء ء وتحولت تجارة البحر الأحمر إلى عيذاب 
والقصير كا ذكرنا » ثم مد الأيوييون سلطائهم على الحجاز وايمن فضموهما إلى دولتهم » 
وق سنة 554 ها / 1556 م استولى المماليك على سواكن وهى المنفذ البحرى لممالك 
النوبة » وبهذا عاد النشاط الإسلامى إلى البحر الأحمر . 

وبعد إخراج الصليبيين من فلسطين وسواحل الشام والقضاء على اخر معاقلهم فى الشام 
وهى عكا سنة ١١841١‏ م عادت التجارة إلى طريقها الطبيعى القديم . وبدأ طريق قوص 
من عيذاب والقصير يفقد أهميته . 

وخلال العصر المملوكى ازدهرت تجارة المرور بمصر عن طريق القلزم ازدهاراً عظيماً 
مما جعل المماليك ينتزعون جدة من أيدئ أضحابها » ويجعلونها ميناءٌ مصرياً غالضًا يعين 
ناظرها من القاهرة . 

وأقام المماليك لها حامية خاصة لتحميها من أى محاولة يقوم بها أشراف مكة . وبلغ 
' ا جدة التجارية للمماليك أن ناظرها كان يرسل للخزانة المملوكية فى القاهرة 

,٠١‏ ديئار فى العام . وكانت مصر تحصل ضريبة قدرها ٠‏ من كل البضائع المارة 

بأرضها . 

الخطر البرتغالى ياتى من الشرق 

وعندما وصل البرتغاليون إلى الهند فى أوائل القرن الخامس عشر الميلادى بدأت الأخطار 
عهدد تجارة مصر عن طريق البحر الأحمر . لأن البرتغاليين حولوا معظم التجارة عن الطريق 
المضرى » ثم .بدعوا يطاردون السغن العريية فى اغيط: احنادى اللقضاء على التجارة العربية ٠‏ 
واستولوا على جزيرة سُقُطرى وأوقفوا سير النجارة إلى مواقء امن وجدة ومصر ء 0 
هددوا بالاستيلاء على جدة . وى عهد .السلطان الغورى ( 5.5 - 8755 ه | . 
: و لين 1 الت ل 1 ا جتحي ديل للشاسن مهفتي 

وفى سبة 81١‏ ه / ١6.5‏ م خرجت من السويس حملة بحرية بقيادة أمير البحر حسين 
الكردى . وكان هدفها الأول تحصين جدةء وهذا كان فى الحملة عدد كبير من البنائين 
والنجارين وعمال البناء . 


وفى نفس الوقت كان القبطان البرتغالى أفونسو ألبوكرك عناورعناودطلخ هل مكمه11م 
يحاول الاتفاق مع الحبشة بقصد تحويل مياه النيل القادمة من الحبشة عن الوصول إلى مصر ٠‏ 
ودخخل البوكرك البحر الأحمر : ولكنه انسحب عندما علم بوجود الأسطول المصرى » 
وتقدم هذا الأسطول يتتبع الأسطول البرتغالى فوصل إلى سواكن ثم عدن وأنزل بالبرتغاليين 
هزيمة كبيرة فى صيف ١5.‏ م قرب جاول 381 على شاطىء الهند الغرنى » ولكنه انهزم 
فى موقعة ديو سنة 418 ها/ ١15.34‏ م قرب ساحل الكجّرات . 

وبعد ذلك استولى البرتغاليون على جُوا سنة ١5٠١‏ م ثم على بلدة مَلَقَا فى شبه جزيرة 
ملقا سنة ١61١‏ م وسيطروا تماماً على تجارة آسيا . ولكنهم لم يستطيعوا دخول البحر الأحمر 
بسبب:يقظة الأسطول للصرى. . 


ولكن سيادة مصر على مياه البحر الأحمر لم تؤد إلى عودة التجارة البحرية التى انتقلت 
عن مصر نبائيا . 

القلزم ميناء حر 

وكانت القلزم فُرضَّة مصر والشام الرئيسية على البحر الأحمر . وكانت أشبه بسوق دولية 
يتكلم الئاس فيها العربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية والصقلية . وكان التجار 
يجابون إليبا من المغرب الزيتون وزيت الزيتون والديباج والخز والجلود والفراء وينزلون فى 
الفَرّمّا ثم يحملون البضائع على الظهر إلى القلزم » ثم يركبون البحر من القلزم إلى الجار 
وجدة على شاطىء الحجاز » ومن هناك تمضى التجارة إلى السند والفند والصين » فيحملون 
من الصين المسك والعود والكافور والدارصينى وغير ذلك ( ابن خخرداذبة » لايدن سنة 
8 مء ص 15١4 - ١58‏ )ع وقد أخذ أمر الفرما يضعف شيئاً فشياً بسبب انطمار 
الفرع البلوزى من النيل ثم يسيب هبوط قاع البحر شيئاً فشيئاً ؛ وأصبح من العسير استعمال 
الفرما » فتحول الناس إلى طريق الاسكتدرية فالفسطاط فقوص ( على النبل ) ثم إلى عيذاب 
بالبر ( وقد حدث هذا التغيير ى عهد الحا بأمر الله ) . وق أيامه أعفى أهل القلزم من 
الضرائب والمكوس تشجيعاً للتجار لقصدها . 

ميناء فوة 

ومن الموانى النيلية المشهورة - إلى جاتب القاهرة والفسطاط - فوة على فرع رشيد 
( وعندها كان يخفرج خليج الإسكندرية ) والقيس وميم ومنفلوط ( وكلها كانت مراكز 
صعاغية انج خبامنة )7م قو ( وعندعا شرع الطريق يل عياب ) # إسنا ونيا بورع 
الطريق التجارى الذاهب إلى واداى والبورنو « تشاد » ثم بلاد غانة . ثم أسوان وكانت 
سوقاً عظيمة للتبادل التجارى بين مصر وإفريقية المدارية الشرقية . وفى العصر الفاطمى 
ظهرت أهمية أسيوط كمركز صناعى تجارى . 


حلب مركز تجارى 
ومن المراكز التجارية الكبرى فى الشام ( غير الموانىء وقد ذكرناها ) دمشق وبصرى 
والقدس والخليل وتدمر ؛ ولكن أعظم مركز تجارى فى الشام كان حلب » فهذه المدينة 
ذات مركز ممتاز بين الشام وشمال العراق ( بلاد الجزيرة ) واسيا الصغرى ( بلاد الروم 
إذ ذاك ) وبلاد الأرمن والكرج والأكراد والفرس والأتراك . وهذا كانت أسواقها عظيمة 
ومتاجرها افقة » حتى لقد حكى ابن الشحنة - فى ٠‏ الدر المنتخب فى تاريخ حلب ٠‏ » 
يروت 15:5 أو ١9.5‏ م ص 75١‏ ومايليها - أن مايباع فيها فى يوم يباع فى القاهرة 
- التى هى أم البلاد ؟! يقول - فى شهر . وم تكن فى الدنيا إذ ذاك بضاعة لاتوجد فى 
حلب بأى كمية » وبأنواع لاتوجد عي مكان آخر . وساعد على ذلك إقليمها الخصب 
بشتى المزروعات والخيرات وأشجار الفاكهة والمشمش والفستق واللوز والتين والحبة 
الخضراء » وهى ثمرة البقم وهو شجر يشبه شجر الفستق ذو ورق صغير شديد الخضرة » 
ويستخرج من الحبة الخضراء زيت شبيه بالترباتتين ٠‏ فوائده طبية جليلة . وكانت حلب 
مقياس أحوال العالم العربى . أو هى أشبه بترمومتر لمعرفة الحالة الاقتصادية للعالم الإسلامى 
فإذا رَيْيَتْ وأزهرت حلب كان ذلك ديلاً على تحسن أحوال العالم العربى والعكس 
م 
العلاقات التجارية مع الجمهوريات الإيطالية 
خلال القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى تطورت بعض المدن الساحلية الإيطالية 
وتحولت إلى جمهوريات تجارية مستقلة . وقد حصلت هذه المدن على استقلاها فى إطار 
التطور الاجتهاعى والسيامى العام لأوروبا خلال ذلك القرن . فقد قامت الدول الكبرى 
فى إسبانيا وانجلترا وفرنسا وألمانيا » وساد النظام إيطاليا فى ظل أباطرة الأوتونيين » وهم 
ا 


أباطرة الدولة الرومانية المقدسة الألمانية . ودار فى إيطاليا الصراع الطويل على السيادة بين 
الأباطرة والبابوات . 

وقد حصل الكثير من مدن أوروبا على حقوق وامتيازات من الملوك » ووقفت المدن 
دائماً إلى جانب الملوك فى صراعهم مع الأمراء الإقطاعيين . هكذا قويت المدن وتقدمت 
كثيراً فى كل بلاد أوروبا . أما فى إيطاليا فقد كان الصراع بين اليابا والإمبراطور من أكبر 
عوامل تقدم المدن التجارية الساحلية » يضاف إلى ذلك أن الدولة البيزتظية كانت تحاول 
اتفسك بسلطانها على بحر أدريا والساحل الشرق لإيطاليا » ولم تكن البابوية أو الإمبراطورية 
براضيتين عن ذلك . 

البندقية وتجارتها مع مصر 

ونتيجة للصراع بين الجانبين حصلت البندقية على استقلانها » وكانت أول المدن التجارية 
الإيطالية ظهوراً » وكانت فى أول الأمر تابعة للدولة البيزئطية ثم استقلت عنها . 

أما بيشة (ييزا)ٍ وجنوا وأمالفى فقد قامت على أراض كانت تابعة للبابوية نظريا ؛ 
وهذا فقد كانت مدناً تجارية صليبية » أى محاربة للمسلمين » وكانت متنافسة فيما بينها » 
ولكنها كانت متحدة دائماً ضد المسلمين . وقد انتقلت هذه المدن التجارية الإيطالية من 
دَوْر القرصنة إلى دور التجارة المنتظمة من أوائل القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى » وتمكنت من إنشاء دور صناعة ضخمة لم يشهد البحر المتوسط لها مثيلاً قبل 
ذلك . وكانت مخازن البضائع الخاصة بالبندفية تمتد بضعة كيلو مترات على الشاطىء المقابل 
لجزر البندقية وهو المعروف باسم ريفو التو 1:0 8300 - أى الشاطىء العالى - وينطق 
عادة ريالتو 818/0 وقد وفقت البندقية فى تسيير أمورها بفضل مجلس العشرة ة الذى كان 
يحكمها وعلى رأسه الدوج ؛ وهو رئيس الدولة ؛ وقد جحت خلال القرن الحادى عشر 
الميلادى فى السيطرة ة تماماً على تجارة الدولة البيزنطية » ولم يكن لها مفر من الدخول فى 
علافات تعاون تجارى مع الدولة الفاطمية لأن بلادها ( مصر والشام ) كانت مصدر 
البضائع التى تناجر فيا » وقد ظل التعاون معقوداً بين مصر والبندقية إلى أواخر العصر 
المملوكى ‏ وكانت البندقية السوق الكبرى لمنسوجات مصر الغالية » وبخاصة الحرير والقطن 
والكئان . التى كانت تصنع فى مدن بميرة تنيس ( المنزلة ) وهى تنيس ودبيق وشطا ثم 
دمياط » وكذلك صوف أسيوط الذى اشتهر فى العالم كله » وبلغ من أهمية منسوجات 
مصر هذه أن إمبراطور الروم - فيما يحكى ناصرى خخسرو - عرض على الخليفة الفاطمى 
أن يعطيه مائة مدينة فى مقابل تنيس . وكانت بيزنطة نشترى كل إنتاج تنيس من المقصب » 
أى الفماش المشغول يخيوط الذهب ؛ وقماشاً اخر رفيعاً يسمى البوقلمون . وكانت مدن 
النسيج فى بحيرة تنيس تقوم على جزر وسط البحيرة » وكانت السفن تدخل إليها من البحر 
فى قنوات شقت فى قاع البحيرة الضحل ؛ وكانت تسير فى هذه القنوات بالمدارى والقلوع . 
وكانت سفن الروم وغيرها تنتظر دورها للدخول عند مدخل صغير عند اليحر يسمى 
أشتوم ٠‏ ويقال إنه كانت هناك دائماً ٠‏ سفيئة تنتظر . وكان الخط الملاحى من أشتوم 
إلى القسطنطينية منتظماً جداً » وكانت الرحلة تستغرق عشرين يوماً » وكانت للروم فى 
القاهرة جالية كبيرة تقمم ى حارتين : حارة الروم السفلى وحارة الروم العليا التى “ميت 
بالجوانية » وكان للروم فندقان » واحد لتجار الحرير , والثانى لتجار التوابل والعطور . 


الطريق البحرى بين غرب البحر المتوسط وشرقه 

ومع العداء الشديد الذى كانت بيزا وجنوا وأمالفى تظهره نحو المسلمين فإن حرصها 
على الحصول على المتاجر من مصر كان يغلب عداوجما » وهذا فقد كانت سفنها تتردد على 
الإسكندرية بانتظام » وكانت تحرص على ألا تقوم بينها وبين حكومة مصر مشاكل ؛ ولائمس 
أى سفينة قاصدة الاسكندرية بأذى . وكان المسلمون يركبون السفن الإيطالية دون خوف 
فى رحلاتهم من غرب البحر المتوسط إلى شرقه » وقد رسم لنا ابن جبير - فى رحلته - 
طريق السفن من المزية إلى الإسكندرية » وهى تخرج من ذلك الثغر. إلى مربى أرشقول 
أو هنين ء ثم تقلع ثمالاً بشرق فتمر بساحل سردانية وتحط فى أحد موافىء صقلية » ثم 
تقطع البحر دفعة واحدة إلى الإسكندرية . وف الغالب كانت السفن تخرج من صقلية إلى 
المهدية لكى تتزود بمنتجات المغرب وإفريقية كزيت الزيتون والفستق والثياب والعماثم 
السوسية والبسط المغربية المعروفة بالزرانى ؛ والثياب الحريرية من قابس وجلود اتمور والبقر 
وسن الفيل التى كانت تأقى من إفريقية المدارية عن طريق كوا ورا فأوجلة فسيرت 
وطرابلس , أما فى مواىء المغرب فكانت السفن الأوروبية تحمل جلود اللمط ( وهو جلد 

حيوان ميك لاتعمل فيه السيوف فكانت تصنع منه الدروع ) وقرون اللمط والوعول 
والفنوا والتبر من بلاد التكرور وغانة عن طريق أودغشت وسجلماسة » وقد اشتبرت 
برقة بالفطران ومواد الدباغة وكانث تصدر من برقة وطلميثة . 
لل 


ابن واصل . مال الدين أبو عبد الله محمد بن سلم رت 5537 ه/ ١787‏ م). 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب : حقق الدكتور 
جمال الشيال الأجزاء الثلاثئة الأولى الخاصة بالدولة 
الأبوبية ونشرها فى القاهرة ابتداءً من سنة وهوامء, 
وواصل نشر الأجزاء التالية دكتور سعيد عيد الفتاح 
غاشور ., 

. الحركة الصليبية . جزءان‎ ٠ 

. مصر فى عصر دولة المماليك البحرية‎ ٠ 

. العصر المماليكى فى مصر والشام‎ ٠ 

ه قبرص والحروب الصليبية . 

مدينة السويس منذ الفتح العربى وحتى بداية العصر 
الحديث . 


أبو العباس شهاب الدين أحمد . الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى . الطبعة الثانية فى تسعة أجزاء 
صغيرة . نشرت فى الدار البيضاء ابتداء من سنة 
15645ام. 

السفن الإسلامية على حروف المعجم . 

( الاسكندرية 1١91/4‏ م). 

تأليف نخبة هن الأمائذة المتخصصين بجامعة 
الإسكندرية بالتعاون مع القوات البحرية بمصر 
01 م , 

شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهم (ات 
ل 0" 

وفيات الأعيان بتحقيق محبى الدين عبد الحميد - * 
أجزاء ( الفاهرة ٠158م).‏ 


السلاوى التاصرى 


درويش اللخيل 


تارخ البحرية المصرية 


ابن خلكات 


ابن قآكقالة اعاو النين يوك أت 7ه لومم 
كتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية بتحقيق 
جمال الدين الشيال ( القاهرة ١9454‏ م ). 


ابن شغلاد محمدرزت 584ه/ 4868؟١م).‏ 
« الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة » 
جزءان بتحفيق سامى الدهان ( دمشق ١485‏ م ). 
١14‏ م). 
السلوك لمعرفة دول الملوك » نشر و تحقيق دكتور محمد 
مصطفى زيادة ثم دكتور جمال الدين الشيال , 
( القاهرة ١975‏ م ومابعدها ) . 
8م16 . ععة معلنؤزه11 نلة امهداع.]آ نال غع00101© نال عنأماكل ,. الآ , 210 - 
. 1889 


كأعة2 . كأه/١‏ 3 - مع 2 عممساسكه1١1‏ عمههم؟8 "1 عل غئزأمنز1] . لمعم !عط - [بوخهنة - 
. 1953 


لاتقناقة1 ( ك18 ) 1500 [أنا 58 مقأطقكة ع5 04 ومنط5 ع1 ,.11. لآ , لسداء:ه11 - 
,. 1939 


- 86ل#طصة2© . كاهلا 3 . 5205© 36[ 01 نؤزهؤؤ 111 لل ,.5 , تتقتاء انظ‎ 1967 ٠ 


ترجمه إلى العربية ونشره فى ثلاثة أجزاء د. السيد الباز العرينى بيروت سنة ١854‏ م . 


يا انظ 


مصر والشام فى العصر الأموى . 
دولة مصر والشام )١(‏ العصران الطولونى والإخشيدى 


+ 94# - دولة متصر والشام 2( 


- الدولة الفاطمية فى هصر ولمشرق 
دولة مصر والشام (”) العصر الأيونى 

دولة مصر والشام (4) عصرا المماليك البحرية والبرجية 
دولة مصر والشام أيام محمد على ١8٠8‏ - 184 م 


#.٠.٠.٠٠. ٠.89 مقياس الرسم‎ 


مصروا شام ف ! لعصّ الا'متوى 


92 دلاية مصت روقتاية الشام 
]6 الشعكلروهائبيز نطيون . 
نا لاه غييىإسملامبية. 
سسسه لات الأموبين لح التسطنطينة الل تنجح . 
جملات الأموبين لفتح برقا وط ابلس ومابعد ذلك, 


١54١ خحريطة‎ 


8 1[ ع 24 ل 1 0 
25518111 1 1 
دا 1 م 
دولة مضي وا لشام 0( 1 
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لس ضراع 


ابتداءً من العقد الأول للنصف الثانى من القرن الثالث الهجرى / الناسع الميلادى تبدأ 
” فى الظهور وحدة سياسية جديدة يمكن أن نسميها دولة مصر والشام النى ستعطور مع الزمن 
حتى تضييخ ساطتة عصر والكنام ابنداءً من العصر الأيونى وحنة الدولة لت مسن ركهم 
وأحياناً كانت سلطاتها تشمل الشام كله وأحياناً أخرى جزءاً منه أو معظمه بتعبير أدق » 
وقاعدة هذه الدولة مصر » وليس معنى ذلك أن بلاد الشام كانت نتيجة لذلك خاضعة 
لمصر ء وإنما كان البلدان بلدا واحداً يتكون من قسمين مصر والشام » وقد تسمى بلاد 
الشام نيابة السلطنة » ولكن ليس معنى هذا أنها خاضعة لمصر وإنما معناه أن مصر كانت 
قاعدة السلطنة » أما بلاد الشام فكانت الجزء الشمالى منها ويحكمها إما قائد من أكبر رجال 
الدولة أو نائب للسلطنة يقبم بدمشق » وقد يدخل الحجاز فى تبعية دولة مصر والشام وقد 
لايدخل ‏ ولكنه على أى حال كان يعتبر داخخلاً من الناحية المالية على الأقل فى هذه الوحدة 
السياسية الكبيرة » ومن بداية ظهور هذه الوحدة فى العصر الطولوق كان على صاحب 
مصر أن يرسل الأموال السنوية إلى بلاد الحجاز لمعاونة حكامها على القيام بمسكولياتهم قبل 
الحرمين الشريفين ومطالب الحج الذى كان يكلف صاحب الحجاز نفقات طائلة » وحتى 
قبل قيام ذلك الكيان السيابى كان على والى مصر فى عصر الولاة أن يرسل الأموال إلى 
عامل دولة الخلافة » وهى المسئولة عن بلاد الحجاز والحرمين الشريفين وموسم الحج فى 
حالة دخول الحجاز فى دولة مصر والشام » وكان الواقع أن هذه الدولة تابعة - إسميا على 
الأقل - لدولة الخلافة وهى إذ ترسل الأموال إلى الحجاز فهى تنوب عن دولة الخلاقة فى 
القيام بنفقات الحجاز سواء أكانت دولة مصر والشام على خلاف أو وفاق مع دولة الخلافة . 

ومصر المعنية فى هذه الدولة هى كل بلاد مصر بحدودها التاريخفية منذ الفتح العرنى » 
أى أتها تمند جنوباً إلى مملكة النوبة ودنقلة ولو أن بلاد النوبة كانت تعتبر محالفة لمصر أو 
معاهدة لها » وبينهما اتفاق يسمى البقط ( من اللاتينية تناه ) كان يلزم أصحاب 
النوبة بأداء جزية سنوية رمزاً للبقاء على العهد , أما من ناحية الشرق فكانت مصر تمتد 
حتى ثغر عيذاب على البحر الأحمر وتشمل معظم بلاد البجاة أو البشارين ‏ وأما من ناحية 
الغرب فكانت الحدود تشمل صحراء مصر الغربية كلها وتدخخل فيها واحة ستترية ( واحة 
سيوة ) » وتمتد غرباً حتى تشمل بلاد برقة وتدخل فيبا بداهة بلاد ساحل البحر المتوسط 


من الاسكندرية إلى برقة » وكانت منطقة الساحل هذه تسمى مراقية وهى الصيغة العربية 
الاسم س1 . 


أما بلاد الشام فيقصد بها بلاد الشام فى المصطلح العرنى أى كل البلاد الواقعة بين نهر 
الفرات وتشمل جزءاً من الجزيرة الفراتية من ناحية الشرق حتى البحر المتوسط من ناحية 
الغرب » ومن الحدود الشمالية للجزيرة العربية وتمتد من العقبة حقى شاطىء الخليج العربى 
حتى جبال طوروس وامتدادها إلى الشرق شما 
خريطة ١4٠‏ 
مصر والشام فى العصر الاموى 
خريطة ١4١‏ 
دولة مصر والشام )١(‏ 
العصران الطولونى والإخشيدى 
4ه - ؟15آه/ 58م - ودوم 
رمضان 77" - شعبان 8/8“ ه / إبريل 5448 - يونيو 4554 م 
العهد الطولونى . 
وقد ولدت هنه الوحدة السياسية فى حكم أحمد بن طولون أى بعد قيام الدولة الطولونية 
بقليل 7١‏ رمضان سنة 7654 ه - 8»” صفر 17947 ه/ يوليو سئة 854 - يناير 


ه.ة مء وقد نشأت دولة مصر والشام نتيجة لخلاف طويل وقع بين أحمد بن طولون 
وأحمد الموفق طلحة أخى الخليفة العباسى المعتمد وصاحب الكلمة النافذة فى دولته » وكانت 
نتيجة هذا الخلاف أن قرر أحمد بن طولون غزو الشام وإدخال مايستطيع إدخاله من بلادها 
فى ولاية مصر ‏ وبالإضافة إلى ذلك كانت فى أحمد بن طولون فروسية وطاطانة سللائية 
عميقة جعلتاه ينزع إلى المشاركة فى الجهاد على حدود الشام الشمالية أى مايسمى بجند 
التغور وإقلبم العواصم . ولاغرابة فى ذلك فإن أحمد بن طولون قضى سنوات طويلة من 
شبابه فى طرسوس من بلاد الثغرء وهناك تعلم فنون الفروسية والحرب » بالإضافة إلى 
مادرس هناك من علوم الدين واللغة العربية » وأصل أحمد بن طولون ؟! نعرف تركى من 
فرع من الغر ومواطنه فى نواحى بخارى » وهذا فإننا تجد ابن طولون يستولى دون صعوية 
على الرملة وكل ساحل الشام إلى أنطاكية ودمشق وحمص وحماه وحلب ويدخل المصيصة 
حيث يقم حامية من جنده هناك . 

وقد جرت بعد ذلك حوادث وصراع طويل بين أحمد بن طولون والموفق » وفى أحد 
تطورات هذه الحرب كاد الخليفة المعتمد على الله ينتقل إلى مصر وينقل بذلك الخلافة 
الإسلامية إلى الفسطاط ‏ ولكن ذلك ل يتم » واستمر الصراع قائماً حتى وفأة الموفق طلحة 
ثم أبى العباس أحمد المعتمد وولاية أنى العباس أحمد المعتضد بالله بن الموفق فى ٠١‏ رجب 
سنة 71778 ه / نوفمبر 847 م ء وكان أحمد بن طولون قد توق فى ذى القعدة 71٠١‏ ه / 
مايو 884 م وكانت وفاته إثر مرض أصابه وهو فى طرسوس فجمل إلى مصر ومات فى 
الطريق : وخلفه ابنه أبو الجيش خمارويه » وتمسنت العلاقات بين الجانيين وعقد صلح جعل 
ولاية خمارويه تمند لتشمل بلاد الشام مع التزام خمارويه بإرسال مال مقرر إلى والى الحجاز » 
وتأكيداً لذلك الصلح تزوج الخليفة المعتضد من قطر الندى ابنة خمارويه على ماهو 
معروف ؛ وقد ظلت مصر تابعة تبعية مباشرة لدولة الخلافة العباسية حتى قيام الدولة 
الإخشيدية على يد محمد بن طغج الإخشيد فى رمضان 777 ه / إبريل 445 م ؛ وخلال 
هذه الفترة اختفت دولة مصر والشام وعادت بعد قيام الدولة الاخشيدية بقليل . 


العصر الإخشيدى . 

عندما تولى أمر مصر محمد بن طغج الإخشيد - بعد أن كانت ولاية عباسية - كانت 
أحوال دولة الخلافة سواء فى العراق أو فى الشام ومصر وإفريقية قد تغيرت تغيراً بعيد المدى 
وساءت أحواها إلى درجة أصبح معها من العسير إنقاذها وإعادتها إلى سابق قوتها » فقد 
تعاقب على عرش الخلافة العباسية منذ أيام المعتضد سنة خلفاء آخرهم أبو القاسم عبد الله 
المستكفى بالله بن المكنفى الذى تولى محمد بن طغج الإخشيد فى أيامه » وكان السلطان 
فى الدولة قد انتقل إلى الوزراء ثم أمراء الأمراء » وكان الوزير عندما تولى ابن الإخشيد 
أمر مصر هو أبو الفرج محمد بن على السامرى . ولم يكن من كبار الوزراء وأقويائهم » 
وكانت القوة فى الدولة كلها بيدى القائد التركى تكين . وفى نفس الوقت كانت الدولة 
الفاطمية قد قامت فى بلاد إفريقية فى 4 ربيع الآخر 181 ه / ديسمبر 404 م وبدأت 
بعد استقرارها فى إفريقية فى مهاجمة مصر من ناحية الغرب معتمدة على جندها الكثير من 
الكناميين المغاربة » وقبل أن يتولى محمد بن طغج الإخشيد مصر كان الفاطميون قد حاولوا 
غرو هذه البلاد فيما بين سنتى ١17ل‏ و8040 ها/ ع9 - 480 م وتمكنت قوات 
العباسيين من رد الفاطميين بفضل ماأداه محمد بن طغج الإخشيد من بسالة » وكانت نتيجة 
ذلك أن عهد إليه الخليفة العبابى فى ولاية مصر فوقع صلحاً مع الفاطميين وطمع الخليفة 
الفاطمى القام بأمر الله فى أن ينضم إليه محمد بن طغج الإخشيد , وبذلك تدخخل مصر 
فى دولة الفاطميين دون حرب » ولكن الإخشيد ظل يسوف حتى أصبح صاحب السلطان 
فى مصر , وكان له السلطان أيضاً فى بلاد الشام منذ التاريخ الذى ذكرناه . 


لجرا 


وكانت المنافسة شديدة بين الاحشيد وابن رائق الذى ولته الخلافة العياسية أمر الشام ع 
ووقعت الحرب بينهما وض فيا انعا ». ولكند عل الراية علد ملحا عع ين راق 
يقضى بأن يكون للإخشيد ناحية الرملة ومايليها جنوباً من بلاد الشام ويكون لابن رائق 
ع ذلك فيال ع وفوق ذلك تعهد الاخحشيد بدقع جزية سنوية لابن رائق قدرها 

دينار فى السنة » مع أن الناس استتكروا ذلك لأن الاخعشيد هو المنتصر إلا 
اك لصيل جل ورك بيدا على أ رك عل + جد يتين من كرتت مازقا 
ابن رائق وصارت بلاد الشام كلها للإخشيد حتى حلب » وبالاضافة إلى ذلك دخلت 
مكة والمدينة تحت سيادة الإخشيد » وأصبح هذا من القوة بحيث جعل رجاله وقواده 
بوافقون على المبايعة لابنه أنى القاسم أونوجور والياً على مصر والشام والحجاز » وفى أواخر 
أيام الإخشيد ساءت العلاقة بينه ويين سيف الدولة الحمدانى على إثر. استيلاء هذا الأخير 
على حلب ؛ واضطر الإخشيد إلى عقد صلح مع الحمدانى تنازل فيه عن حلب للحمدانى 
وتعهد بدفع جزية سنوية لقاء احتفاظه بدمشق ومايليها جنوباً من بلاد الشام » وتوف 
الاخشيد بدمشق فى ”١‏ ذى الحجة سنة 7174 ه وهو فى السادسة والستين من عمره ؛ 
ونقل إلى بيت المقدس ودفن فيها » وكانت ولايته لمصر فيما يقول المؤرخون إحدى عشرة 
سئة وثلاثة أشهر ويومين وخلفه ابنه أبو القاسم أونوجور وكان صبياً دون الرابعة عشرة 
مرن مره فتولى الوصاية عليه وعلى كل أملاك الاخشيد عبدهة الحبشى كافور »؛ وكان كافور 
رجلاً ذكياً حسن السياسة استطاع أن يحصل من الخليفة على عهد بتولية الأمير الصغير 
أونوجور على مصر والشام فيما عدا منطقة حلب ثم صارت إليه بعد ذلك حلب 
وطرسوس . 

وعندما كبر أونوجور وقعت الوحشة بينه وبين كافور لأنه أراد أن يتخلص من وصاية 
كافور ليستقل بالأمر » وانقسم جيش الدولة إلى قسمين الكافورية والإخشيدية » ولكن 
اليد العليا ظلت لكافور فاستمر صاحب الأمر فى الدولة وكان يعطى مولاه أونوجور 
أربعمائة ألف دينار فى السنة » وعندما توفى أونوجور انفرد بالأمر أبو المسك كافور حتى 
نباية الدولة . وإن كان كافور ظل وفيا لولد من أولاد أنى الحسن على بن إخشيد وهو 
أبو الفوارنى أحمد بن على . 

ولم تسعد مصر والشام أثناء هذه الولاية : قد وقعت فى مصر كوارث طبيعية » فأصييت 
بزلازل مروعة وشب ق الفسطاط حريق هائل دمر ألفا وسبعمائة من منازها : وأغار ملك 
النوبة على مصر ودمر البلاد الواقعة بين الشلال الأول وإخميم . 

وفى عهد كافور حاول المعز لدين الله الفاطمى غزو مصر وأرسل جيشاً وصل إلى 
الواحات فأرسل كافور جيشاً طرد الفاطميين من البلاد ولكنه اعترف اعترافاً سطحياً بسيادة 
الفاطميين ؛ ولكن ذلك كله كان سياسة منه » إذ إنه كان فى الحقيقة غير مستعد للتنازل 
عن شىء من سلطانه » وعندما توق كافور انفتح الباب أمام الفاطميين لتحقيق حلمهم 
الكبير بالاستيلاء على مصر والانتقال إليها كا سنرى . 

خريطة ١47‏ 
خريطة 47 ١‏ 
دولة مصر والشام 2( 
الدولة الفاطمية فى مصر والمشرقا 

يبدأ العصر الفاطمى فى مصر بدخول جوهر قائد المعز لدين الله الفاطمى الفسطاط فى 
شعبان سنة 75 ه ولكن الخلافة الفاطمية فى مصر تبدأ يدخول المعز لدين الله رابع الخلفاء 
الفاطميين فى مدينة الإسكندرية فى 4 شعيان 757 ه / ٠6٠‏ مايو 910 مع ثم دخوله 
القاهرة بعد ذلك بشهر ونزوله فى القصر الذى بناه له جوهر قائده عندما دخل البلاد 
قبل ذلك بأربع سنوات ول يطل عمر المعز فى مصر فقد توفى فى © ربيع الثانى 575 ه / 
نوقمبر ه/ا9 م . 

أى أنه حكم مصر ستتين وتسعة شهور هجرية وأنبت فيها أنه أقدر خليفة فاطمى عرفته 
مصر ع لأن الذين جاعوا بعده كانوا أقل منه فى كل ناحية . وعلى أى خال فإن المتواتر 
فى كتب التاريخ أن مصر تحولت من إمارة مستقلة فى الظاهر إلى خلافة مستقلة بنفسها 
وأن شعب مصر لم يعترف فى قرارة نفسه بتلك الخلافة لأنها كانت شيعية إسماعيلية فى 
حين أن الغالبية من أهل مصر كانوا أهل سنة وجماعة ولكن الفاطميين عندما دخلوا مصر 
أعطوا أهلها أماناً يعطيهم الحق فى اتمسسك بمذهبهم السنى ومايتعلق .به من إقامة الشعائر الدينية 
على المذهب السنى ومايتيع ذلك من تقاليد قومية عرفها المصريون منذ دخوفم فى الإسلام . 
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وعفل شخول الاق مموغر مصر بادر بلوسال ؟ قير كزان سكين غلاج زل يلا القام 
ليضمها إلى مصر لأنه كان يظن أن مهمته هى الاستيلاء على كل بلاد الدولة العباسية 
وإحلال الدولة الفاطمية محلها » ولكن جعفر بن فلاح عندما وصل إلى الرملة لقيه جيش 
الحسن بن عبد الله بن طغج والى الرملة ودمشق للإخشيديين والعباسيين » وقد انهزم هذا 
الإخشيدى ووقع أسيراً فى يد جوهر وأخذ إلى مصر ثم إلى بلاد المغرب فبقى بها حتى 
توفى فى سنة 717/١‏ ها / 944١‏ مء وتقدم جوهر واستولى على طبرية من واليبا الذى كان 
يليها من قبل الاخشيديين » ثم دخل دمشق وخطب فيها للخليفة المعز الفاطمى فى انحرم 
8 ه / نوفمبر 454 مء وبذلك تكوت دولة مصر والشام قد استمرت فى العصر 
الفاطمى . 

ولكن الفاطميين لم يكادوا يستقرون فى مصر حتى واجهوا عداء القرامطة لهم ؛ 
والقرامطة فرقة سياسية دينية شيعية المذهب تنسب إلى رجل يسمى حمدان قرمط كان من 
كبار دعاة المذهب الإسماعيل , وقد أنشأ دولة قرمطية صحراوية فى إقلبم الأحساء وأول 
أمراء هذه الدولة هو أبو سعيد الحسن بن ببرام الجنابى من حوالى 585 إلى 50١‏ ه / 
8 إلى 41 م وخلفه أبو طاهر سليمان بن أنى سعيد الحسن بن بهرام الحجرى ١.0١‏ 
- ؟مم ه / 15 إلى 44 - 444 م وهو أقوى رجال هذه الدولة وأطوهم حكماً : 
ويليه فى الأهبية الحسن بن أحمد بن بهرام المعروف بالحسن الأعضم ( حوالى 56٠‏ إلى 
مه؟ ه / 151 إلى 454 م ) ثم جاء بعده أبو يعقوب يوسف بن الحسن الجنانى ( .2ه 
إلى 555 ه / 454 إلى 977 م ) وبعد وفاته صار حكم الدولة القرمطية إلى مجلس من 
شيوخ القرامطة يسمى مجلس الخمسة » وكاتت الدولة قد ضعفت ولم يعد يحسب ها 
حساب ولكنها ظلت تحكم منطقة الأحساء وعاصمتها القطيف ويتبعها جزيرة البحرين 
وكانت تعرف إذ ذاك ججزيرة أوال . 


ولم تكن دولة القرامطة دولة بالمعنى الصحيح » ولكنها كانت قوة عسكرية بدوية 
تستطيع إقلاق راحة الدول المجاورة وتعتمد ى حياتها على الغارات التى تشنها غلى البلاد 
المجارة وتغنم منها وتعود جيوشها إلى مراكزها فى الأحساء . وكان القرامطة أعداء ألداء 
للدولة العباسية طوال أيامهم : أما علاقاتهم مع الفاطميين فكانت علاقات صداقة أول الأمر 
فلما أصبح الفاطميون خلفاء مصر انقلب عليهم القرامطة وأخذوا يشنون الغارات على مصر 
والشام » وقد بينا على الخريطة الحملات التى قام بها القرامطة على البصرة وبغداد والكوفة 
أيام ألى سعيد الجنانى واينه أنى طاهر القرمطى وعلى الحجاز ومكة : وسرقتهم للحجر الأسود 
وأخذه إلى الأحساء » حيث ظل هناك حتى أعادوه إلى مكة بتوسط الخليفة الفاطمى العزيز 
بالله » ثم حملات الحسن الأعصم على الشام ومصر ء وهى مبينة هناك بالتواريخ مما يعفينا 
من ذكرها الآن . 

وكان الحكم الفاطمى فى مضر حكماً ناجحاً مستقراً حتى نبهاية حكم الخليفة الحاك 
بأمر الله وهو ثالث الخلفاء الفاطميين فى مصر ( 75 رمضان 58 ه- 77 شوال 
١‏ ه/ سبتمبر 445 إلى يناير 1٠١17١‏ م) وبعد ذلك اضطرب الحكم اضطراباً 
شديداً » وانتقل السلطان إلى الوزراء فأصبحوا المسيطرين الحقيقيين على الدولة » لأن الخلفاء 
الفاطميين تدهور أمرهم وختصوضاً أيام الخليفة المستئنصر أبى تيم معد الذدى حكم ستين 
سنة هجرية من ١١‏ شعبان 411 ه حتى ذى الحجة ,/الم؛ ه / مايو ٠١75‏ م حتى 
ديسمبر ٠١44‏ م بلغت الدولة فى أثنائها دركاً سحيقاً من التدهور والضعف لم ينقذها 

منه إلا الوزير أبو النجم بدر الجمالى المستنصرى أمير الجيوش ( مولى جمال الدولة ابن عمار 
الذى استدعاه المستنصر وولاه الوزارة فى جمادى الأولى 455 ه / يناير ٠١14‏ م عندما 
استفحلت الأزمة الاقتصادية التى تسمى الشدة المستنصرية » والتى دامت سبع سنوات 
ذهب فيها كل رخاء مصر ووصلت إلى الحضيض » وقد تمكن بدر الجمالى من وقف التدهور 
وإعادة النوازن الاقتصادى والاجتاعى والعسكرى أيضاً » ويبذه النبضة المتواضعة عاشت 
الدولة الفاطمية فى مصر حتى وضع صلاح الدين الأيونى نبايتها فى ارم سنة 051 ه / 
سبتمير ١١19١‏ م عندما أسقط الخطية على النابر للخليفة الفاطمى وأقام الخطبة للخليفة 
العبابى على منبر الأزهر ثم بقية منابر مصرء وبذلك انتبت الدولة الفاطمية من الوجود 
وحلت محلها الدولة العباسية حتى قامت الدولة الايوبية فى مصر والشام سنة 554 ه / 
11 خ.. 

وقد ظل سلطان الفاطميين ثابتاً ومستقراً فى كل بلاد مصر طوال العصر الفاطمى » 
بل إن الخلافة الفاطمية كانت تشمل نظرياً عدا بلاد مصر التى تمتد إدارياً إلى برقة بقية 
بلاد ليبيا ثم بلاد إفريقية حتى الحدوة الغزبية لإتريقية عند خبر شلف حيث كان يكم 
الزيريون الصنهاجيون باسم الفاطميين حتى اتفصلوا عنهم ؟آ رأينا فى الفصل الخاص 


با مغرب » وقد تنازل الفاطميون عن طرابلس لأوليائهم بنى زيرى فى عهد الخليفة العزير 
ثانى الخلفاء الفاطميين . أما صقلية فظلت تابعة لمصر اسميا حتى تولاها بنو الحسين الكلبيون 
أولياء الفاطميين ؟! ذكرنا فى الفصل للخاص بالمغرب والأندلس . 

وفيما يتعلق ببلاد الشام كان الصراع بين الفاطميين وخصومهم فى بلاد الشام مستمراً 
طوال العصر الفاطمى : ولذلك فإن السلطان الفاطمى تراوح بين الامتداد إلى حلب 
وأنطاكية فى بعض الأحيان » واقتصر على جنونى فلسطين وبخاصة مايق الخط المار بغزة 
من بلاد فلسطين ‏ وعندما نزل الصليبيون أرض الشام ظن وزراء الفاطميين أنهم يستطيعون 
التعاون معهم على أعدائهم ف الشام » بل انتبزوا فرصة الفوضى التى سادت الشام عند 
نزول الصليبيين وسارعوا فاحتلوا بيت المقدس الذى كانوا قد فقدوه » ولكتهم اضطروا 
إلى التخلى عن كل بلاد الشام عندما قامت الامارات الصليبية فى الشام ومملكة بيت المقدس 
فى القدس . بل تخلى الفاطميون عن عسقلان اخر معاقلهم فى بلاد الشام وسقطت فى أيدى 
الصليبيين ؛ وقد ذكرنا ذلك كله . وعلى أى حال فقد كان الحكم الفاطمى فى بلاد الشام 
مرعزعا مضطربا ؛ وفى معظم الاجوال كان السلطان الفاطمى فى بلاد الشام مجحرد مظهر 
لاينطوى عل .حقيقة ؛ لأن بلاد الشام .وفلسطين كانت طوال الأمر متنازعة بين أمراء 
النواحى هناك أما فى بلاد الحجاز فقد خطب للفاطميين على منابر مكة والمديئة بمجرد 
قيام دولتهم فى مصر . بل امتد النفوذ الفاطمى فشمل بلاد ابمن كلها حيث قامت الدولة 
الصليحية وهى دولة موالية للفاطميين » وقد بينا ذلك كله فى الفصل الخاص بالجزيرة 
العربية . 

وجدير بالذكر أن حدود مصر الجنوبية انسعت فى أواخر العصر الفاطمى وذلك أن 
الفاطميين عندما استقدموا بنى هلال وبنى سَلمٍ بن منصور من الجزيرة العربية الحرمان 
القرامطة من معاونتهم لأنهم كانوا منضمين إليهم وأنزلوهم فى صعيد مصر ثم سمحوا لهم 
بعبور النيل والإغارة على بلاد المغرب - فتحوا الباب لقبائل العرب فى سيناء وصحراء مصر 
الشرقية فندفقوا على الصعيد واستقروا فيه وقامت قبيلة منهم هى قبيلة بنى الكنز أو الكنوز 
بدخول النوبة والاستقرار فيبا وكان هذا بداية لزحف العرب إلى الجنوب واستقرارهم فى 
شمالى السودان وتعريبه ء ثم الامتداد فيه إلى الجنوب وتحويل السودان إلى بلد عرنى 5 سنرى 
فى الخرائط التالية من هذا الفصل . 

خريطة ١44‏ 
دولة مصر والشام (”) 
العصر الأيوبى 


من 54ه8ه - 5655 ه/ 1١١58‏ م- 4ه5اام. 


لق عمسعطع-بو 


فى دمشق ومعظم بلاد الشام من الاهاه - مه" ه/ 1١5‏ م- ه]ام. 
فلي سسسب من هلاه ه - مره" ه/ 4١ام-‏ وؤواام. 
فى بلاد الجريرة من اده - 6ه" ه/ 8/اام- 9ووؤاام. 
فى ملسن من 58هه - 548 ه/ 1108 م- (هاام. 


ابتداءً من العصر الأيونى بل من أواخر أيام نور الدين محمود بن عماد الدين زنكى 
تبدأ دولة مصر والشام فى الظهور فعلاً بمظهر دولة واحدة » وذلك بعد أن نجح نور الدين 
محمود فى ضم مصر إلى جببة الجهاد الاسلامى بعد استخلاصها من أيدى الفاطميين » وفى 
أواخر أيام نور الدين كانت قاعدة هذه الوحدة السياسية الكبيرة فى حلب وهى المركز 
الأساسى لنور الدين » وإن كان نور الدين بسبب تنقله المستمر بين نواحى دولته فى الشام 
والجزيرة لايكاد يستقر فى قاعدة واحدة . 

ولكن منذ استقرار صلاح الدين الأيونى فى مصر بدأت القاعدة تعود إلى مصر , وعندما 
نمح صلاح الدين فى إعادة تجميع نواحى الدولة بعد وفاة نور الدين وتمكنه من التغلب 
على كل منافسيه فى السلطنة أصبحت دولة مصر والشام حقيقة واضحة ووحدة 
تاريخية قائمة بذاتها بحيث إنه من العسير التأريخ لمصر وحدها أو الشام وحدها 
أو بلاد الجزيرة وحدها خلال العصر الأيونى كله » بل إن مساحة دولة مصر والشام التى 
او سحيب بويور يد ١١ ١‏ ار يوون و ا و 
ابن أيوب فى الفترة الأولى من ولايته على مصر نائباً عن نور الدين محمود كان يفشى دائماً 
من أن يعزله نور الدين عتها ؛ وهذا ققد بدأ منذ استتباب الأمر له فى مصر يفكر فى نواح 
أخرى يمكن أن يتقل إليبا بأهله وجتده » وإقامة دولة خاصة به فيبا لأنه لم يكن يستطيع 


بحال مواجهة نور الدين إذا وصل الأمر بيتهما إلى درجة المواجهة العسكرية ؛ لهذا بدأ صلاح 
الدين فى تاريخ ميكر بإرسال نفر من أقاربه أو رجاله يستطلعون الأحوال فى بلاد النوبة 
والمن وبرقة . 

فأما فى بلاد النوبة حيث كانت تسيطر قبيلة الكنوز العربية - نسبة إلى الأمير كنز 
الدولة - وهى من أتباع الفاطميين فإن رجال هذه القبيلة ماكادوا يسمعون بنقل الخطية 
فى مصر من الفاطميين إلى العباسيين حتى شنوا هجوماً على جنوب مصر ٠‏ فأسرع صلاح 
الدين وأرسل أخاه توران شاه بحملة قوية للقضاء على حركة الكنوز الذين كان يؤيدهم 
نفر قليل من النوبيين » وبهذه المناسبة جعل صلاح الدين أخاه هذا أميراً على عمالات قوص 
وأسوان وتعلائة وزيا دوق تورف هد لاد عل 2و6 الكنوز » وعندما استدعاه 
أخوه إلى القاهرة ترك مكانه اباً ومعه قوة عسكرية ثبتت امتداد دولة مصر والشام على 
لي ب س0 
بعد قليل أن ميناء سواكن على البحر الأحمر كان تابعا فعلاً لدولة مصر والشام » وأما 
فى بلاد برقة فإن رجال صلاح الدين ذهيوا إلى هناك واستطلعوا الإقلبم وأيدوا دخوله فى 
دولة مصر ٠»‏ ولم تدج الماع إل أكاز من :ذلك لأن تور الدين خنمود توق .فى «شزال 'مندة 
8 ه / ١9‏ مايو سئة 1114 م وبدأ الأمر يستقر لصلاح الدين فى مصر » وأصبحت 
المهمة الرئيسية أمامه هى تؤحيد بلاد الشام تحت سلطانه وإعادة وحدة مصر والشام ؛ 
وقد بدأ فى ذلك ف ربيع الثانى ١ه‏ ه / أكتوبر ١١174‏ م عندما دخل دمشق وتغلب 
على جماعة الامراء التى كانت تلثئف حول الملك الصالح إسماعيل وهو غلام فى الثانية عشرة 
من عمره وبايعه نفر من رجال نور الدين لكى يحكموا باسمه » ومن دمشق دخل صلاح 
الدين حمص ثم حماة فى ديسمير سنة ١174‏ م وف إبريل 1١177‏ م دخل حلب وأصبح 
سلطاناً على مصر والشام » وعاد بعد ذلك إلى مصر لكى يثبت أركان دولته فى القاهرة ع 
وببذه المناسبة بدأ فى بناء قلعة صلاح الدين المشهورة إلى اليوم على جبل المقطم » وقد 
بدأ بناءها سنة ١١7‏ ع . وبعد أن أتم صلاح الدين بناء تحصينات القاهرة والإسكندرية 
جمع جموعه وسار نحو بلاد الشام ليبدأ تاريخه المجيد فى حرب الفرنجة أو الصليبيين فى بلاد 
الشام . 


ولسنا بحاجة هنا إلى تتبع نشاط صلاح الدين فى حروبه مع الصليبيين فى بلاد الشام 
فقد سبق أن ذكرنا من تفاصيل الخروب الصليبية مايتتاسب مع موضوع ذلك الأطلس » 
ولكننا نقول إن سلطان صلاح الدين لم يستقر تبائياً ى. بلاد الشام والجزيرة كلها إلا بعد 
القضاء على كل نزعات الانفصال والتامر مع الصليسين التى قام بها بعض الطامعين وأصحاب 
النزعات الأنانية الصغيرة من أدعياء الامارة فى بلاد الشام والطامعين فى السلطان من أمراء 
الجزيرة من الأرتقيين ومن انضم إلى هؤلاء من أمراء سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى » 
ولم يتم لصلاح الدين التخلص من هؤلاء جميعاً إلا فى أواخر سنة ١١784‏ م » وابتداءً من 
السنة التالية ١1١٠‏ م بيدأ بالفعل جهاد صلاح الدين للصليبيين » ويكفى أن تقول إنه 
حتى شهر مايو 1١58‏ م لم يكن صلاح الدين قد فرغ من أمر هؤلاء المناوئين الصغار 
الذين كانوا يعينون الصليبيين إما مباشرة أو غير ذلك بالوقوف فى وجه الوحدة الإسلامية . 


وقبل هذا التاريْغ برمن طويل كان صلاح الدين قد دخل فى صراعه مع الصليبيين » 
وكان همه الأول ابتداءٌ من سبتمبر ١١1/١‏ م القضاء على إمارة صليبية خخطيرة يتولاها فارس 
فرنجى شديد التعصب ضد الاسلام وهو أرناط وهو الاسم العربى الذى يطلقه المؤرخون 
العرب على 128/1107 06 فناه ديق صاحب قلعة الكرك الذى كانت بلاده تشمل الشوبك 
أيضاً وكان هذا الرجل يتطلع إلى المسير جنوباً والهجوم على الأماكن المقدسة الإسلامية 
فى المدينة ومكة : وبنى بالفعل حصوناً متقدماً فى الجنوب ف اتجاه أيلة على البحر الأجمر 
مثل لهعنغده]/1 و ععزماء8 5 كان يقوم باعتراض طريق التجارة بحكم موضع بلاده ؛ 
وهذا نجد أن هم صلاح الدين الأول كان متجهاً إلى تحصين الحدود الجنوبية لفلسطين 
ومحاولة وقف نشاط أرناط حتى تتاح له الفرصة للقضاء عليه نهائياً ومعاقبته على ماكان 
يدبر نحو الحرمين الشريفين » وقد بذل صلاح الدين جهداً كبيراً فى ذلك وأنفق سنوات 
طرق واحبد 4 اليل على الكرك قاعدة ذلك الرجل » ولم يطمين باله مؤقناً إلا بعد 
أن استولى على مدينة شقيف وأقام فيبا قوة من جنده واطمآن بعض الشىء من هذه الناحية » 
وتفرغ بعد ذلك لمواجهة الصليسين فى بقية نواحى الشام » وهفا الاهيام من جانب صلاح 
الدين يجنوب فلسطين جعله يضاعف اهتامه بتا كيد سلطانه على الحجاز وتحصين بلاده 
الشمالية لأن أرناط بلغ فى بعض غاراته إلى تيماء وعاث فيبا فساداً » وقد أقام صلاح الدين 
أخناه الملك العادل على جنوب فلسطين . ومعنى ذلك أن بلاد الحجاز حتى حدود تهامة 
وعسير أصبحت جزعاً رئيسياً من أجزاء سلطنة مصر والشام » وبلغ من اهتهام صلاح الدين 


الحلالا 


بخليج العقبة والبحر الأحمر أنه عمر ميناء القلزم وعنى بميناء جدة لأن أرناط عندما وجد 
أن الوصول إلى الأراضى المقدسة الإسلامية عسير بالبر عمر أسطولاً فى ميناء أيلة أو العقبة » 
وأرسل سفناً بلغت إلى أحواز ثغر عيذاب فاستولى صلاح الدين على أيلة وأخذ منها أسرى 
من الصليبين » وكذلك قبض رجاله على بعض الصليبين الذين وصلوا إلى عيذاب وأرسلوا 
جميعاً مصفدين بالأغلال حيث ذبحوا مع الهدى الذى أهداه الحجاج لله سبحانه فى ذى 
الحجة سنة 8/اه ه / 5 أبريل سنة ١١8‏ مء وقد ذكرنا فى فصل الحروب الصليبية 
كيف انتصر صلاح الدين على الصليبيين فى موقعة حطين فى 4؛ يوليو ١1١.1/‏ م وبعد هذا 
النصر الحازم وماتلاه من دخول بيت المقدس استكمل صلاح الدين سلطانه على بلاد الشام 
فأخذ كل بلاد مملكة بيت المقدس ووقع فى أسره ملك بيت المقدس ومسولدنا! عل ثنده 
ونفر من فرسان الصليبيين من بيتهم أرناط » ولم تكد عين صلاح الدين تقع عليه حتى 
أمر بقتله فى الحال عقاباً له على ماأقدم عليه من جرأة التفكير فى العدوان على الحرمين 
الشريفين ؛ أما بقية الأسرى فقد افتدوا أنفسهم وعاملهم صلاح الدين بكل إنسانية . 

وعقب استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس سفطت فى يده كل موانىء الشام فيما 
عدا مواىء إمارة طرابلس وأنطاكية » وبعد دخول صلاح الدين القدس وصلت الحملة 
الصليبية الثالثة » وكان أول مااستولت عليه ميناء عكا ومايليها شمالاً » وبعد ماوقع بين 
صلاح الدين ورجال الحملة الصليبية الثالئة من حروب ثم الاتفاق على صلح الرملة الذى 
اضطر فيه صلاح الدين إلى التنازل للصليبيين عن جزء من ساحل الشام يمند من يافا إلى 
ساحل إمارة طرابلس مع السماح لمن بريد من الصليميين الحج إلى بيت المقدس دون أن 
يفل نيما مع هدنة مدتها ثلاث سئوات وثلائة أشهر . 


هذ؟ هو صلح الرملة الذى وقع فى ؟ سبتمبر ١١47‏ م ؛ وقد وقعه صلاح الدين على 
رغمه لأن أمراءه لم يقدموا له العون الكاق فى الوقوف لناهضة الصليبيين » ولما كان 
الصليبيون فى الحملة الثالثة قد استعادوا عكا ومايجاورها كا رأينا فقد سلم صلاح الدين 
بالأمر الواقع وتو فى 4 مارس 114 م تاركاً بقية مهمة القضاء على مابقى من الوجود 
الصليبى فى بلاد. الشام لمن يأقى بعده » وقبل أن يسلم روحه إلى بارئها كان قد قام بدور 
عظيم وحاسم فى تاريخ الإسلام والتاريخ العالمى . 


وقد روينا فى فصل الحروب الصليبية كيف قام من جاء بعد صلاح الدين من | يوييين 
والمماليك بتصفية الوجود الصليبى فى بلاد الشام . 


خريطة ١486‏ 
دولة مصر والشام (4) 
عصرى المماليك البحرية والبرجية 


أولأ : عصر المماليك البحرية من 5144 ه - 84لاها/ .8؟١1م-87ام.‏ 
خلال ذلك العصر تم القضاء على كل ماكان للصليبيين من أملاك على سواحل الشام 
كا رأينا » وبقيت سلطنة مصر والشام بحدودها التى ذكرناها فائمة فى مصر والشام وبلاد 
الحجاز وسواحل امن وبرقة وبلاد النوبة كأ هى . 
ثانياً : عصر المماليك البرجية من 84/ا - 9151 ه/ ١875‏ - لازأهام. 
بقيت حدود سلطنة مصر والشام على ماهى عليه خلال العصرين الأيونى والمملوكى 
الأول : وف أيام السلطان بارسباى ضمت إلى سلطنة مصر والشام قبرص ورودس 5 رأينا 
فى الفصل الخاص بالحروب الصليبية . 
خريطة ١45‏ 
دولة مصر والشام أيام محمد على ه٠48١‏ - 848١م‏ 


انتبى العصر المملوكى بدخخول مصر والشام والعراق فى الدولة العهانية عندما قام السلطان 
سليم الأول بحملته المعروفة على بلاد الشام ومصر وقضى على سلطنة المماليك ؛ ا 
هذه السلطنة بكل أملاكها وتوابعها جزعاً من دولة آل عثان » وتحولت إلى ولايات أو 
سناجق بحسب التنظم الإدارى للدولة العهانية ؟ سنرى فى الفصل الخاص بها . 

وقد سبق أن استولى الأتراك العهانيون على العراق بعد انتصارهم على الصفويين الفرس 
فى معركة تشالديران»ونتيجة هذا فقد خرج العراق نبائياً من سيطرة الفرس ودخل فى 
إمبراطورية آل عثان » وانضم بهذا إلى المجموعة العربية داخخل الدولة العهانية 
١م‏ 


وقد رأينا فى كلامنا على تاريخ الجزيرة العربية أن ٠‏ محمد على » بعد أن قامت دولته 
فى مصر كلفه السلطان العهانى بقيادة حملات عسكرية على جزيرة العرب للقضاء على 
الحركة السلفية التى قادها السعوديون تحت راية الدعوة السلفية التى نادى بها الامام محمد 
ابن عبد الوهاب وتولى تحويلها إلى دولة سلفية عربية : فأرسل عند عل خملته الأول يقودها 
ابنه طوسون سنة ١817‏ م ثم توالت حملاته على النحو الذى وصفناه » وكانت نتيجة ذلك 
ضم الحجاز وجزء من عسير إلى دولة مصر وبذلك بدأت دولة مصر والشام فى الظهور 
من جديد وفيما بين ١87٠‏ و 184٠‏ م وهى فترة الذروة للدشاط المصرى فى جزيرة 
العرب أصبح الحجاز داخلاً فى دولة مصر بصورة رسمية حتى انسحب المصريون من كل 
ماامتد إليه سلطانهم فى مصر والشام سئة ١814٠‏ م. 

وقبل ذلك بسئوات وابتداءً من ٠‏ م كان محمد على قد بدأ فى فتح السودان بعد 
تمام إنشاء جيشه المصرى القومى الجديد ء وقد تمكنت القوات المصرية من التوسع فى بلاد 
السودان حتى وصلت إلى سواكن ثم مصوع على البحر الأحمر » وفى نفس الوقت سارت 
قوات مصرية وضمت بلاد دارفور فى شرق السودان » وفى سنة ٠‏ م عين محمد على 
أول وال لمصر على السودان » وهذا الوالى استقر فى مدينة الخرطوم التى أنشأها المصريون 
سنة 1877 مء وبذلك تكون دولة مصر قد شملت الحجاز وجزعءاً من عسير بل وصلث 
إلى المن , هذا بالإضافة إلى امتدادها إلى الجنوب فى بلاد السودان مما أعطى طابعاً جديداً 
لدولة مصرء فقد بدأت فى الظهور وحدة سياسية إقليمية جديدة هى دولة وادى النيل 
التى تضم مصر والسودان . 

وبينا كانت قوات مصر تتوغل فى بلاد السودان كانت الدولة العهانية قد استعانت مرة 
أخرى بمحمد على لإخماد ثورة اليونان على الحكم العئانى ابتداءً من 18715 م » فأسرع 
محمد على وبعث بابنه إبراهيم فى قوة مصرية غزت جزيرة كريت واستولت عليها وقتحت 
بلاد المورة وهى الجزء الجنونى من بلاد اليونان وأخمدت الثورة هناك سنة 14071 م ء وقد 
أزعجت هذه الفتوح فرنسا وانجلترا فقررنا إرسال حملة بحرية حطمت الأسطول المصرى 
فى معركة نوارين فى جنوبى بلاد اليونان سنة ١8271‏ م » وعقب ذلك انسحب المصريون 
من اليونان وإن بقيت كريت تابعة لمصر حتى صنة ١8154٠‏ م. 

وعغقب ذلك طالب محمد على السلطان العثانى بتعويضه عن خسائره فى حرب اليوثان 
التى لم تعد عليه بأى فائدة » ولكن السلطان العثانى رفض ذلك بتأييد من الدول الأوروبية 
التى كانت تفشى نوسع مصر فشرع محمد على فى فتح الشام » وفيما بين 1١87٠١‏ م 
و18 م كانت جيوش مصر يقودها إبراهيم باشا بن محمد على قد فئحت كل بلاد الشام 
وهزمت جيوش الدولة العئانية فى موقعة نزيب . ثم توغلت فى أسيا الصغرى وهزمت 
جيوش الدولة العثانية فى موقعة قونية التى فتحت الأبواب أمام الجيوش المصرية للوصول 
إلى بورسة ما اضطر السلطان العثانى إلى عقد معاهدة صلح هى معاهدة هنكيار اسكله 
- مبى سنة 1877 م ء وبها حصل محمد على على ولاية عكا بما فيها نابلس والقدس ثم 
ضم السلطان إلى مصر ولايات دمشق وحلب وأضنة , وبذلك عادت سلطنة مصر والشام 
إلى الظهور لآخر مرة فى تاريفها إذ أصبحت تنكون من مصر والسودان والحجاز وبلاد 
الشام جميعها حتى جبال طوروس بحدودها التى عرفتاها فيما مضى من هذا الفصل : وقد 
دامت الدولة هذه المرة عشر سنوات متوالية من ١8*٠0‏ م إلى 1١84٠‏ مء ولح تنته إلا 
بعد انسحاب قوات مصر من بلاد الشام وعقد معاهدة لندن سنة 1484٠‏ م التى اقنصرت 
فيبا حدود الدولة المصرية على بلاد مصر مضافاً إليها ماضمت من بلاد السودان . 


وصول المصريين إلى الخليسج . 

تتبعنا نشاط التدخل المصرى فى الجزيرة حتى انتبائه سنة ١84٠‏ م والآن نعود 
لاستكمال أعمال المصريين فى شرق الجزيرة فنقول إن التدخل المصرى حدث على دورين : 
الدور الأول هو الذى فصلنا أمره , وقد اشترك فيه طوسون بن محمد على , ثم محمد على 
نفسه , ثم ابنه إبراهيم » وينتبى هذا الدور سنة ١8١19‏ م وهى السنة التى احتل فيها إبراهيم 
ابن محمد على منطقة تمد وبخاصة ناحيتى القصيم والدرعية » ومن هناك اتجه إلى 
الأحساء حيث احتل القطيف ثم اتمه إلى الشمال بحذاء الخليج قاصداً دخول البصرة . وهنا 
أدرك النوف السلطات التركية من وصول المصريين إلى العراق والتحام قواتهم من هناك 
بالقوات المصرية فى الشام » ونتيجة لذلك تحرك داود باشا والى العراق العهانى وطلب إلى 
الدولة العثانية أن تقف سير إبراهيم باشا وبالفعل توقف إبراهمم باشا . 

وبعد أنتصار المصريين على الأتراك فى معركة قونية وعقد معاهدة كوتافية سنة ١878‏ م 
نجد و محمد على ٠‏ يجدد نشاطه فى بلاد العرب فيحالف رجلا من أمراء آل شعود هو خالد 


ليكون حليفاً ودليلاً للمصريين فى توسعهم فى الأحنساء » وبالفعل دخلت القوات المصرية 
الأحساء والقطيف للمرة الثانية بقيادة إسماعيل أغا وحليفه الأمير خخالد بين سعود » وهنا 
جد شيخ البحرين عبد الله .بن أحمد ال خليفة يتحرك للقيام بعمل يحول بين المصريين 
واحتلال البحرين ١‏ وكانت السلطات العئانية فى العراق تشاركه هذا الخوف فحاولت 
التحالف مع الأمير فيصل بن تركى السعودى : ولكن ٠‏ محمد على » أقام فى سنة 1814 م 
قائدا جديدا طموحا على تجد هو خورشيد باشا فتحرك خورشيد باشا من عنيزة * نحو الرياض 

حيث التقى بقوات الأمير خالد بن سعود واستسلمت الرياض وتراجع فيصل بن تركى 
إلى معقله فى مدينة دلم » ولكن خورشيد باشا استولى عليها » وانتقل الأمبر فيصل بن تركى 
إلى القاهرة فى ديسمبر عام ١877‏ م » وحاول على رضا باشا والى بغداد إثارة العراقيل 
فى وجه المصريين بكل سبيل مخافة استيلائهم على البصرة وتحقيق حلم إبراهم باشا بن محمد 
على فى فصل الولايات العربية عن الدولة العثانية وإنشاء دولة عربية . 


وجزع الإنجليز من تقدم المصريين نحو الأحساء واحتلاهم القطيف واستعداداتهم 
للاستيلاء على البحرين » فعملوا بالتعاون مع الشيخ عبد الله بن أحمد والعهانيين على وقف 
تقدم المصريين » ومع ذلك فقد أعلن خحورشيد باشا فى نباية الأسبوع الثالث من مايو 
08 م أن نجد كلها وبلاد العرب من الحجاز إلى الخليج داخلة فى دولة مصر . وأن 
الأمير فيصل بن تركى حليف المسلمين » وأن سلطانه وصل إلى عسير . 


وقد اجتهد الأنراك فى تحريض بعض بطون بنى خالد مثل العماير وبنى هاجر للتصدى 
للمصريين » ولكن محمد افندى رفعت وكيل خورشيد باشا فى الأحساء تمكن من تثبيت 
سلطانه فى هذه الناحية » وهنا تحركت انجلترا للعمل وحرضت شيخ البحرين عبد الله ابن 
أحمد على العمل معها لمنع المصريين من الاستيلاء على بلاده : واستعان الإنجليز بالفرس 
للوصول إلى هذا الغرض ء وأخيراً تم الاتفاق بين الشيخ عبد الله بن أحمد ومحمد أفندى 
رفءت: بعد مفاوضات اتيت نوع الننياتا ‏ عابو 1856 م غدد خبويز حسان قرب قطر 
على أن يدخخل شيخ البحرين فى حلف المصريين » وتعهد شيخ البحرين بإخراج قبائل 
المواجر والعماير من كل نواحى الأحساء . واعترف كذلك بأن أهل قطر من البدو والحضر 
حلفاء المصريين يدون الزكاة لمحمد أقندى رفعت ويقم معتمداً لمصر فى البحرين : وأثناء 
ذلك ذهب سعد بن مطلق صاحب واحة البوريمى إلى خورشيد باشا ودخل فى حلفه فى 
مارس ١878‏ مع وكلفه خورشيد باشا بالذهاب إلى الشارقة وإقناع حكامها بالدخول 
فى الحلف العرلى الجديد » ووافق الشيخ سلطان بن صقر على ذلك . 


وأرسلت بريطائيا مندوباً ها ليستفسر من شيوخ ساحل الخليج عن سر تفكيرهم فى 
الانضمام إلى محمد على مع أن هناك اتفاقاً بين بريطانيا وشيخ القواسم سلطان بن صقر 
غل ,أن يكون أت حماية بريطايا ونا نقد أن سعد بين مطلق ليف الصريين: يدتضل 
من حلفهم » ويقبل عقد حلف مع بزيطانيا على يد المستر هنيل مندوب بريطانيا فى الخليج 
وتم عقد معاهدة صداقة وحماية بين بريطانيا وأمراء الخليج » و>مى ساحل عمان باسم ساحل 
عمان المعاهد 0856© [ةأعن]” سقدم0 . 


وفى ديسمبر 1879 م وى نفس الوقت أرسل خورشيد باشا إلى شيوخ شمال الخليج 
وبخاصة الكويت والمحمرة يدعوهم للانضمام إليهم فاستقبل الأمير جابر الصباح شيخ 
الكويت مندوب محمد على أحسن استقبال » وعقب ذلك أرسلت انجلترا مندوباً ها يسمى 
المستر أدموندذ ليقابل الشيخ جابر الصباح الكبير ويباحثه فى الأمر » فلم يمحفل له الشيخ 
جابر كثيراً لأنه كان معجباً بمحمد على ونشاطه » ويخاصة بعد انتصار المصريين على الأتراك 
فى معركة نزيب فى 154 يونيو 14754 م وانضمت إلى مصر قيائل المنتفق وبعض عشائر 
البصرة ء بل انضمت إليهم كتيبة تركية . 

وكان فى استطاعة خورشيد باشا التحرك إلى البصرة والاستيلاء عليها خصوصاً بعد 
موت السلطان محمود الثانى فى 54 يونيو 1874 م واستسلام قوى من الأسطول التركى 
لمصرء ولككن الدول الأوروبية وبخاصة اتجلترا تألبت على محمد على وأخذت تعمل على 
القضاء على سلطانه خارج مصرء فأخذ يسحب قواته من الأحساء ثم من تجد لتجميع 
قواته لمواجهة أعدائه فى الشام فى نباية يونيو »ء بل عاد خورشيد باشا إلى مصر 
فى بداية أغسطس ١84‏ م تاركاً معطا مصر فى الحجاز لأنصارها من أمثال الشريف 
محمد بن عون الذى عينه محمد على حاكماً على الحجاز » وكذلك عين الأمير خالد ابن 
سعود حاكما على نجد وأحمد بن مبارك من بنى خالد حاكماً على الأحساء . 


وعقب هزيمة القوات المصرية فى الشام أمام الإتجليز نتيجة لثورة بعض أهل الشام على 
مصر عفدت اتفاقات مع محمد على فى الإسكندرية فى نوفمبر-وديسمير 184٠‏ م وافق 
فيها محمد على على التنازل عن ملكيته للشام وأضته وكريت والجزيرة العربية » بل سلم 
قطع الأسطول التركى التى لجأت إليه . 


أخد فكلرى -.مساجد القاهرة ومدارسها ( ثلاثة أجزاء ) القاهرة » 
دار المعارف ١555‏ م ومابعدها . 
47 ام). 
الطالع السعيد الجامع أسماء تجباء الصعيد . تحقيق سعد 
محمد حسن . القاهرة ١9155‏ م. 
+ م). 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور . أربعة أجزاء تحقيق محمد 
مصطفى .القاهرة ١51/2‏ م . 
كسيب الاقف 2 أو يكز اعد ين عل لات ايم 1 
تاريخ يغداد .١54 - ١‏ القاهرة مكتبة الخانجى 
١5١‏ م. 
118 م) 
وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان ١‏ - م تحقيق إحسان 
عباس . بيروت ذار الثقافة 1١91/87 ١95‏ م, 
65٠م)‏ 
الاتتصار لواسطة عقند الأمصار جزءان ‏ مطبعة القاهرة 
ساويريس بن المقفع أسقف الأشماتيسن 


تاريخ بطاركة الإسكندرية تحقيق يسى عبد المسيح 
وعزيز سوريال عطية واخرين.القاهرة مطبوعات جمعية 
الآثار القبطية ج 7 قسم ”7 وج ”7 قسم ١‏ القاهرة 
١558 +» 48‏ م. 
(ت ١5١١‏ ه) الخطط التوفيقية ١‏ - “9 دار الكتب 
المصرية 1١9555‏ م. 


على هبارك بن سليمان 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ١‏ - 8 طيعة 


القدمى , القاهرة ١6٠.‏ - ١5اها.‏ 


751 


| 7 تت ات 1د 01 


لوو و حرق 


جممال الدين الشثيال 
تقى الدين أحمد بن على 
ل- تساك 


ابن المصيرقفى 


صلاح الدين المنجد 


ابن العديم 


51 


اصر الدين محمد بن عبد الرحم ( ت /ا١م‏ ه ) 
تاريخ الدول والملوك . مخطوطة مككتبة فينا رقم /١14‏ 
مصورة فى المكتبة التيمورية فى القاهرة . 

أبو يعلى حمزة بن أسد القيمى (ات ههه ه) 

ذيل تاريخ دمشق. تحفيق أمدروز . بيروت 
548 م. 

أحمد بن على بن أحمد الفزارى . (ت 487١‏ ه) 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ١4 - ١‏ القاهرة . دار 
الكتب من ١15١7‏ إلى 978ام. 

جمال الدين يوسف بن تغرى بردى (ات 4/الم ه ) 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ١‏ - ؟١‏ 
القاهرة . دار الكتب المصرية 89؟91١‏ - ه8ه98ام. 
السلوك لمعرفة دول الملوك . بد بتحفيق د / محمد مصطفى 
زيادة والدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور . القاهرة 
55 م ومابعدها . 

شهاب الدين أحمد عبد الوهاب ((ات 787 ها ) 
نباية الأرب فى فنون الأدب 7١ - ١‏ طبعة دار الكتب 
القاهرة ١875‏ م ومابعدها . 

شهاب الدين عبد الرحمن بن إبماعيل القدمى » ( ات 
ه55 ه/107؟7ام) 

كناب « الروضتين فى أخبار الدولتين » ج .١‏ * 
بتحقيق محمد حلمى محمد أحمد , القاهرة ١9465‏ م . 
(ت اماه لاكوقام) 

مجموعة الوثائق الفاطمية . مطبوعات الجمعية المضرية 
للدراسات التاريفية » القاهرة ١928/‏ م. 


اتعاظ الحنفا بأبار الأئمة الفاطميين الخلفا . تحقيق : 
جمال الدين الشيال . القاهرة ١8451/‏ م . 


أبو القاسم على بن منجب لات 18547 ه) 
الإشارة إلى من نال الوزارة تحقيق عبد الله مخلص . 
القاهرة ١855‏ م . طبعة المعهد الفرنسى فى القاهرة . 
ولاة دمشقى فى العهد السلجوق 


عساكر . دمشق 1١9545‏ م. 


كال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله بن أنى جرادة 
العقيل 

( ات 550 ه ) بغية الطلب فى تاريخ حلب . جزءان . 
التراجم الخاصة بتاريخ السلاجقة قام بدشرها على 
سويلم . مطبوعات الجمعية التاريفية التركية , أنقرة 
01م 

زبدة الحلب من تاريخ حلب ١‏ - ” تحقيق سامى 
الدهان 

مطبوعات المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق 
١هؤل‏ - مككام. 


١ /ا‎ 


4ع 


١ 65 
١66 


مالظ 


عار اماما 91 
خريطة المواقع الجغرافية والتاريخية لأسفل الأرض 
( الدلها) 

4 - العقسم الإدارى لدلهقا هصر 
فترة الكور الصغرى 

5 التسسقسم الإدارى لقا همصر 
فترة الكور الكبرى 


- التقسم الإدارى هده مصر 
الصعيد الأدنى والاوسط 
فترة الكور الكبرى 
- الفقسم الإدارى لصيد مصر 
الصعيد الأدنى والأوسط 
فترة الكور الصغرى 


١86“‏ - اللسقسم الإدارى نصميد مصر 
الصعيد الأوسط والأعلى 
فترة الكور الكبرى 
- التقسم الإدارى لصعيد هصر 
الصعيد الأوسط والأعلى 
فترة الكور الصغرى 


الجزء من مصر العليا وأسوان إلى دنقلة 
مصر الإسلامية فى العصور الوسطى 


١ 1/ خريطة‎ 
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عن يصبةً 
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21-0 1 
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4 . ُ ' نافوبى عبالكء 

1 دمن 3 ١‏ 5 لبرت . عيت'فوبى غبلد 

بصارة سيلنس انف 2 0-66 ١‏ ناد لقي شرمساع 
181١‏ . زله") . مرج الكو * نبال الريك 
4 ا هرا بور 


ج ‏ حصن الما » 


بيه 000ظ - 1 الشمون الزمان جين" 


٠القلزم‏ 
السوديس التمسع الإدارى لصّى 


قب ك لفت ع ال سداى 


: 9 م 
مندها لقعت 
سيربنا 
أبوصير 
بدرحيارة 
2< مسمسن 
0 
انوت ١‏ 
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جزيرةالوراق 
إميابة 


والجيزة 0 الا 0 إلث و 7 
١اسذزي‏ دهت ) 
فترة اللاعمال ا١آكرى‏ 


مقياس الرمم١:٠..٠:٠2؟‏ 


0 


وأء؟ 


0030000 


١149 خريطة‎ ١48 خريطة‎ 


أعيس الرسم 59 ١١6.6٠٠‏ 


واس ليلا 


١‏ لتسم الا,دارى لد لثا مصسكدىن 
قيره الثكورالصسغري 
: من سام . 
00 
8 الرصمف الما ف سم الفرث الوا وى عشرائيلايى 
وب 1 


١‏ لتكسم "لود ارى تدئثا مصعى 
فنزة١‏ -55 دا ككتوى 
شْ همالفا طرييرت ووصم يدبو بيرت 
1 لغرب العا جر الرورى/ اذا مس عشرائليلادى 


التمّسعم الإدارى لصييد معبّى 
الصسعيرإندُر ف والوسيصط 
العَرن العابالاوريمقف 
الساوسعثر ‏ لبلادى 


نمسم الإدارى لصسعيد ممكتى 
روت مرظيا»” تدوج + 
دْسَة الكو الصف ربع 
سن صغر . »؟ شك "11١‏ من إف 
النصفالثاق سم اضرب المذا مس ا لزربى 
النهش انثا سر الفررن خارى عش راإيلارى 


خريطة ؟* 1 
١6‏ خريطة ١17‏ 


التسسجمالا,دارى لصعيد مصبّير 
الصعيداللا ومست ط والاعلى 
قئة افلكتسؤون ك3 


53 5 - ١ 
: لقت العابرا دروي /رالنا‎ 
مس ع م__المبلارى‎ 


التمسجع الا,دارى 'لصعيد مصّير 
الصعيدال وستط مي 
و الكور الده . 
بف م ست ١‏ قيس 111 
6 لنصف الشاضت سمالخرث التاسب المرجس 
لصف الثافاس سما لقريك افاد' ص 
خث__اليند رمت 


١514 خريطة‎ 


مقياس الرسم ١8+:٠٠5٠1١‏ 
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ع بس راب م سم | 
يبس اك 6 لمي متعم 2 
سم حسم ماي ببسب و6 بود وجب 
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خريطة /اة١‏ لم؛١--8؟١‏ 
.وهأ زهو هوا 


7 88---66؟ 


منذ أن استقر الإسلام فى مصر وتحولت إلى ولاية إسلامية تابعة للخلافة فى المدينة أولاً 
ثم فى دمشق ثم بغداد بعد ذلك - بدأت مصر تتحول شيئاً فشيئاً إلى قاعدة رئيسية من 
قواعد دولة الاسلام » وعندما قامت فيها دولة أحمد بن طولون ظهر بوضوح أنبا تثميز 
من بين ولايات الدولة الإسلامية بانجاه تقليدى نحو الاستقرار الإدارى والاجتاعى 
والسياسى ؛ وهى الخصائص الكبرى الثلاث التى ميزت مصر ف العالم القديم وجعلتها تأخذ 
دائما صورة الدولة المستقلة بنفسها المتميزة بشخصيتا » وقد اختفت كدولة مستقلة عقب 
الغزوة الفارسية الخربة عليبا سئة 275 ق م . ولكنها عادت إلى الظهور بعد أقل من قرنين 
دولة مستقلة يغلب عليها الطابع البونانى فى العصر اليطلمى بعد وفاة الإسكندر الأكبر سنة 
فق م واستمرت مستقلة ذات سيادة حتى الغزو الرومانى سنة 7٠١‏ فى م . وبينا كانت 
ولايات الدولة الرومانية تختفى فى بحر الاستعمار العسكرى المدمر لشخصية الأثم التى 
” استعمرتها بدأت مصر ف الظهور من جديد مع ظهور المسيحية ؛ وق تباية القرن المسيحى 
الثالث على وجه التقريب كانت مصر قد استعادت وعبها لنفسها وأعذت تتجلى ف العالم 
المسيحى مركزا لواحدة من قواعد المسيحية الأربع : روما والقسطنطينية والإسكندرية 
وأنطاكية » وقد انتصرت القسطنطينية على روما ثم أنطاكية بفضل الإمبراطور البيزنطى » 
ولكنها لقيت من مصر عناداً شديداً وانفراداً بشخصيتها ومذهيها المسيحى المونوفيزى 
المعارض لمذهب الدولة » وهذا العناد واستقلال الشخصية بالاضافة إلى الثروة الطبيعية هى 
العوامل التى دفعت المصريين آخر الأمر إلى الترحيب بالعرب والدخول فى دولتهم وى 
دينهم . 


وعندما أسلمت - من أهل مصر - واستعربت نسبة كبيرة من السكان أخذت مصر 
الإسلامية فى الظهور وحدة سياسية وإدارية واجتاعية قائمة بذاتها متميزة بشخصيتها » وهذه 
هى العوامل الثلاثة وراء استقلال أحمد بن طولون بمصر , وهو استقلال كاد - ك رأينا - 
يجعل مصر مركز الخلافة الاسلامية عندما قرر الخليفة المعتمد العباسى اللجوء بنفسه وخلافته 
إلى مصر ء وإذا كان هذا الأمر لم يتحقق أثناء خخلافة الخليقة العباسى المعتمد أنى العباس 
ب أحمد بن المتوكل سسنة 585 - 8/ا, ه / ١0م‏ - 4437 م فإنه لم يلبث أن تم بعد قرن 
من الزمان عندما دخلت مصر قواث الفاطميين بقيادة جوهر الصقل فى شعبان سئة 
4ه” ه / يونيو 9475 مء وهذا القائد المنتصر كان يقود قوة لابأس بها من الكتاميين 
البربر ربما كانت كافية لفرض السيادة العسكرية الفاطمية على مصر لفترة صغيرة من الزمن 
ولكتها لم تكن بقادرة على تغيير شخصية مصر أو التأثير فيها تأثيراً حقيقيا » وهذا فإن 
جوهراً - بأمر سيده أنى تيم معد المعز - أعطى المصريين قبل أن تستقر قدمه فى مصر 
أماناً وتعهداً باحترام شخصية بلادهم لم يكن مألوفاً فى تلك العصور ( انظر نص هذا 
البيان فى الجزء الأول من اتعاظ الحنفا للمقريزى بتحقيق جمال الدين الشيال ) ولكنه يدل 
ي على أن المعز كان يشعر بأنه يدخل بلدا قوياً يصعب عليه سياسته إلا باحترام شخصيته » 
وأى سلطان عليه لن يكون إلا عسكرياً وهكذا كان . 


والحقيقة أن المعز الفاطمى عندما دخل مصر فى رمضان 757 ه / يونيو 477 م وأعلن 


وإثما مصر هى التى تحولت إلى دار خلافة » ولم تليث أن تحولت ف الواقع إلى خلافة 
المسلمين وبخاصة بعد أن أزال المغول الخلافة العباسية فى بغداد سنة 585 ه / 2ه؟١‏ م 
وقيام دولة المماليك فى مصر على يد المظفر سيف الدين قطز /5؟١‏ م , فإن خليفته وهو 
ركن الدين بيبرس البندقدارى الذى يعتبر بالفعل أول سلطان مملوكى لدولة مصر والشام 
١‏ ذو القعدة 08 - المحرم 5105 ه / أكتوبر ١١١‏ - يونيو 171717 م لم يلبث أن 
استدعى أحد أبناء العباسيين وهو أبو القاسم أحمد بن المستنصر بن الظاهر » وبايعه خليفة 
عباسيا فى ١‏ رجب 558 ه / يونيو 11٠‏ م وكانت هذه خلافة شكلية رمية بالنسبة 
له لأنه كان يستمد منها شرعية سلطانه » ولكنها بالنسبة لمصر كانت حقيقة تاريخية » فإذا 
كان لابد أن يكون للمسلمين فى الشرق خبلافة سنية » فلم يكن لها ى ظروف ذلك العصر 
مكان إلا مصر وقاعدتما القاهرة » فمصر كانت أقوى وأغنى وأضخم دولة إسلامية . 


استقرار مصر الاقتصادى والإدارى والاجتاعى 


وهذا التتبع لتطور مصر التاريخى قبل دخخوها العالم الاسلامى وبعده يشرح لنا السبب 
الذى جعلنا نخصص فصلا من هذا الأطلس لمصر ونظامها الإدارى » فإتنا رأينا أثناء مامر 
بنا من فصول تاريخ الإسلام والمشرق أن مصر هى الوزن الكبير المستقر فى تاريخ الشرقين 
الأوسط والأدنى » وهذا راجع إلى استقرار تنظيمها الإدارى وتجانس شعبها وتماسكه 
الإقليمى إن لم نقل القوى بصورة تعتبر غير عادية فى تلك العصور » حتى بعد أن دخلت 
غالبية أهلها فى الإسلام وبقيت منبم بقية لم تعتنقه تقدر تقليدياً بواحد على أحد عشر 
( أى و .,4ة ف المائة ) ظل الاتسجام السكانى والمزاجى قائما بين اهلها » ولافرق بين 
المصرى المسلم والمصرى القبطى إلا فى العقيدة » وهى حقيقة خاصة بالمواطن نفسه 
وأسرته ؛ أما فيما عدا ذلك فإن سكان مصر ظلوا متجانسين متاسكين متميزين بخصائص 
ججهانية وخلقية ومعنوية واحدة . وهذه هى الحقيقة التى جعلتها تبدو دائماً متوازنة مستقرة 
وهادكة نسيياً حتى فى عصور الأزمات الاقتصادية مهما بلغت حدتبا غ وهذه الكتلة 
المتجانسة الواسكة عن نزي العامل الأكبر فى توازن الأحوال ف العالم الإسلامى الشرق 
الذى يعتبر - تاريخياً- منطقة أعاصير تاريخية » ( ولاتزال كذلك ) . 


وقد لاحظ هذه الحقيقة مؤرخو اليونان » ولكن مؤرخى العرب أحسوا بها إحساساً 
أعمق لأنها حقيقة كانوا يعيشونها ( ويستفيدون منها ) فأبو القاسم بن حوقل الرحالة 
الجغرا الذى عاش فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى يقول فى كتابه القيم صورة 
الارض : وإن فى مصر نظاماً ودولة » وهى عبارة عميقة المعنى بعيدة المغزى » وهذا 
الرجل الحصيف الثاقب النظرة لم يلفها قطعاً على عواهنها ‏ وقد أكدها بعده معظم كتاب 
العرب وبخاصة المقريزى ء إلا أن استقرار مصر وقيامها يرجع أساساً إلى استقرار تنظيمها 
الادارى وسلامته » وكتابه ١‏ المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثار ؛ المعروف عادة باسم 
الخطط إننا هو ف الواقع شرح مفصل هذه الحقيقة لأنه دراسة موسعة للتنظيم الإدارى 
وتطوره وللمالية المصرية وقواعدها » وهذا كان لابد من تصوير هذه الحقيقة التاريخية فى 
هذا الأطلس التاريخى الإسلامى . 


1١ 


وقد أشار إلى أهمية هذه الحقيقة وأهميتها بالنسبة لتاريخ مصر والشرق الأوسط كله شارل 
دى لارونسيير 656©5اعهه20 هاعل وعاموط© ومساعدوه الذين ألفوا الجزء الأول من كتاب 
تاريخ الأمة المصرية 1937 ؤأعقم . ممع نغ مروع ممنغول8 ها عل عرزه)1]115 وهر أو سع تارجخ 
كتب لمصر فى لغة أوروبية وأشرف عليه المؤرخ الفرنسى الكبير جابرييل هانوتر فط 
ناقأومة]] وقد نسبوا هذه الحقيقة إلى ظروف مصر الجغرافية وموقعها وتكوين شعيها 
وقالوا إنه تكوين متوازن نشأ عنه شعب متجانس عامل نشيط شديد اتفسك بأرضه وأصوله 
وعفيدته » 5 درس ذلك دراسة علمية مفصلة دكتور جمال حمدان فى كتابه 9 شخصية 
مصر » وأجملت الكلام عن هذه الحقيقة فى كتابى « مصر ورسالتها » لكن المؤرخين العرب 
والمسلمين الذين كتبوا عن مصر ووصفها وخصائصها ونظامها الإدارى فى العصور 
الإسلامية هم الذين يظهرون لنا أهمية حفيقة استقرار مصر بالنسبة لتاريخ العالم الاسلامى 
: مله ؛ وقد رأينا كيف أن ثبات مصر وثروتها كاثا من وراء قيام الدولة الأموية فى 
مشق ء لأن معاوية بن أنى سفيان عندما ضم مصر إلى الشام أصبح أقوى وأغنى شخصية 
الصراع اذى دار للوصول إل الحلانة مم رأينا أن مصر ف النهاية كانت العامل الأكبر 
فى القضاء على الصليبيين فى بلاد الشام وتصفية وجودهم هناك : وهى كذلك التى خلصت 
العالم الإسلامى من خخطر المغول المدمر . ثم إن مصر تحولت فى أوائل النصف الثانى من 
القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى إلى قاعدة خلافة » وفى العصور الحديثة كانت مصر 
هى أول من غبض وواجه الهجوم العسكرى والحضارى للغرب أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادى . 


وقد تحدث عن التكوين الداخلى لمصر ونظامها الإدارى وسكانها وثروتها مؤرخون عرب 
كثيرون أورد ذكرهم. الجغرافى المصرى المعاصر محمد رمزى صاحب ١‏ القاموس الجغراق 
للمواضع المصرية » ( دار الكتب المصرية ) فى كلامه عن التقفسيم الجغرافى للبلاد المصرية 
( ص 58 - 74 من الجزء الأول ) وحيث إن كلامه والمراجع التى استند إليبا والمبينة 

فى المتن هى أساس الحقائق الجغرافية المبينة فى هذا الفصل فسأورد هنا أهم فقرات كلامه 
مع التعليقات التى يقتضيها المقام قال : 
التقسم الجغراى للبلاد المصرية : تنقسم البلاد المصرية من الوجهة الطبيعية إلى قسمين 
رئيسيين هما الوجه البحرى أو أسفل الأرض أو مصر السفلى أو الريف , وهو ماكان فى 
شمال مدينة مصر”؟ والوجه القبل أو أعلى الأرض أو الصعيد وهو ماكان من جهة الجنوب 
من مدينة مصرء وكل قسم منهما ينقسم إلى أقسام صغيرة الغرض متها سهولة حكم 
الاقلم : جباية ضرائبه والاشراف على شفونه . 

ولما كانت مساحة الدلتا وتوزيع فروع النيل تتغير تبعا لتطور النهر فى الزمن القديم فقد 
كان هذا التقسيم عرضة للتغيير والتبديل فى العصور التاريفية التى تعاقيت على هذا البلد » 
أما فى الوجه القبلى فقد كانت التغييرات مقصورة على الحدود الفاصلة بين حياض الرى 
فى الصعيد ء وكات اتساع العمران فى الأراضى الزراعية بسبب تنظيم طرق الرى دافعاً إلى 
زيادة عدد السكان فى بعض المناطق » وكان خراب القرى لاهمال تطهير الترع وعدم وصول 
مياه إلى أراضنييا سبباً فى قلة السكان فى البعض الآخر ؛ هذا إلى جانب أن الاعتبارات 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية كان ها تأثير كبير فى تغيبر حدود الأقسام الجغرافية . 

ولقد كانت الوحدة الإدارية السياسية قائمة فى عصر البطالمة فالرومان على النوم «رولة 
وهى كلمة يونانية أطلقت للدلالة على الكلمة المصرية هسبو وموع11 ومعناها القسم » 
وليس هذه الوحدة من مشابه فى عصرنا الحاضر ء لأنها ندل على وحدة إدارية أصغر من 
مساحة المديرية وأكبر من مساحة الموكز . 

وينقسم النوم إلى عدة قرى يطلقون على الواحدة مها كلمة كوما » وكان يشرف على 
إذارة النوم حام يعرف بالنومارك يجمع الضرائب ويشرف على الإدارة العامة » ويعاوئه 
فى ذلك قضاة وموظفون وكنبة » وكان لكل من هذه الوحدات الإدارية القديمة الهة وكهنة 
يقيمون الشعائر الدينية فى الحفلات الرسمية غ فكان الأهلون فى منديس يقدسون التيس » 
على حين كان أهل الفيوم يقدسون الفساح » بيها كان أهل طيبة يقدسون الكبش ‏ وكثيراً 


ولما جاء العرب أطلقوا كلمة كورة على النوم » وكانت الكورة تكبر وتصغر بحسب 
ظروف الزمان والمكان وتفاوت الحضارة والعمران ورغبة الحكومة القائمة بالأمر أو حكام 
الأقايم فى إنشاء أو إلغاء كل أو بعض الأقسام الإدارية السياسية لأغراض خاصة أو عامة . 

وكانت مضر مقسمة إلى ثمانين كورة قبل حكم الذولة الفاطمية وق ضدره(” , 
ولاعتبارات رآها رجال الخليفة الفاطمى المستنصر قسم القطر إلى 7؟ كورة كبيرة تشمإ تشما 
نض 


الثهانين كورة الصغيرة » وهى التى أسمتها حكومة المماليك عملاً فيما بعد » ويرادف كلمة 
الكورة فى عصرنا الحاضر كلمة مركز ‏ وهى كلمة قديمة مستعملة من القرن التاسع الفجرى 
بمعنى دار الشرطة أو نقطة البوليس 7 هو الحال الآن ( انظر الخطط للمقريزى ج ١‏ ص 
0١‏ ) ويرادف كلمة العمل المديرية فى عصرنا الحالى » وكانت المديرية على عهد العرب 
الأول تسمى إقليماً . 


وأقدم تقسيم عرف بالأقاليم على عهد العرب هو ماذكره المقدسى المتوق سنة 700 ه 
فقد قسم مصر إلى سبعة أقالم : أوها الجغار وقاخدته الفرما وآخرها الواحات . وف المقريزى 
وج ١‏ ص 47 ) قائمة محررة سنة 8ه ه أى فى أوائل عهد الأيوبيين فيها 17 عملاً 

فى الوجه البحرى و ١١‏ فى الصعيد 


ولقد ذكر ابن خخرداذبه المتوق سنة 77٠‏ ه أعمال مصر فى كتابه 9 المسالك:والممالك » 
وذكرها اليعقونى المتوق سنة 58٠‏ فى كتابه « البلدان » » وذكرها الحمدافى المتوق ستة 
8 هاء وقدامة بن جعفر المنوق سنة 7٠١‏ ه فى كتابيهما البلدان أيضاً » وذكرها ‏ 
المسبحى فرق عئة + 29 هداق أكتابه أخبار مصرء وذكرها القضاعى المتوق سنة 
وه ه(”؟ قى كتابه امختار » ا عدها ابن مماتقى المتوفى سنة 4.5 ه فى كتابه قوانين 
الدواوين » وصاحب تحفة الارشاد الذى كتبها سئة /59 ه وابن دقماق المتوق سنة 
8 هاف كتابيه الانتصار لواسطة عقد الأمصار » وقواتين الدواوين » وصاحب صبح 
الأعشى ( وهو شهاب الدين أحمد ) المتوق سنة 7١‏ ه فى ص 818 ج + عدها 
صاحب التحفة السنية لابن الجيعان المتوق سنة 885 ه والظاهرى 08 وغيرهم . 

وكان أقصى مابلغت إليه الأعمال أى المديريات فى عهد العرب والترك والجراكسة ١‏ 
عملا ثم تناقصت إلى أن بلغت ١5‏ عملاً » وكان أقصى ماوصلت إليه الكور +١‏ كورة ؛ 
وجاء عد الكور فى كتانى ابن خخرداذبة واليعقونى وى صبح الأعشى ( ج؟ صن 508 ) 
نقلاً عن القضاعى : وى خخطط المقريزى ( جد١‏ ص 7١‏ ) ومابعدها » كا عد الكور 
الدمشقى المتوق سنة 771 ه نقلاً عن المسبحى , وابن دقماق نقلاً عن ابن حوقل المتوى 
سنة /751 ها . 

وكان عدد الكور والأعمال يزيد وينقص تبعاً للتغييرات الإدارية التى يستدعيها نمو 
السكان وحالة الأعمال . ومن الواضح أن كل كاتب جغراى من الذين نقلنا عنيم هذه 
الإحصاءات عن الكور والأعمال والقرى كان تقل عن الكنب التى اطلع عليها » لاحسب 
عددها الحقيقى - على الطبيعة - فى عصره ؛ ماعدا الموظفين الرسميين من هؤلاء المؤرخين , 


وكان لكل عمل مدينة تعتبر قاعدة له » وكانت كل كورة تشمل عدداً من القرى » 
وكل قرية معتبرة وحدة مالية وإدارية معأ . 

وكان المصريون من الفراعتة يتراوحون من ؟ إلى ؟١ ١‏ مليوناً من الأنفس » وكانت مصر 
مقسمة إلى قسمين كبيرين هما الوجه البحرى والصعيد ؛ وكان فى الوجه البحرى ٠‏ قسماً 
وفى الوجه القبلى 71 قسماً » وعدد القرى فى الوجهين ٠‏ قرية منها نحو ألف قرية 
كبيرة و نحو ستين مدينة بما فيها التغور : أما أيام البطالسة والرومان فكان السكان يتراوحون 
من + لاي إل ف مايذ:» ,كفت مسر نيما ل مينت ل ال نهم كنا 
هى الوجه البحرى وكان مقسما إلى +7 قسما إداريا ومصر الوسطى وكانت مقسمة إلى 
؟ أقسام'ومضر العليا وكانت مقسمة إلى 14 قسما . 

وكان مجموع الأقسام فى عهد البطالسة 4ه قسماً » وأبقى الرومان على تقسيم اليونان 
( أى البطالمة ) مصر إلى الأقالبم الثلائة الكبار » ولكنهم قسموا الوجه البحرى إلى 77 قسما 
بدلا من +7 وجعلوا مصر الوسطى 5 أقسام ومصر العليا ./ أقسام . فكان مجموع الأقسام " 


)١(‏ مدينة مصر يراد با المساحة الممتدة من أقصى الحى الجتونى لدينة القاهرة المعروف ياسم مصر القديمة حتى رأس 
الدانا . قفى هذه المساحة قامت كل عواصم عصر الإسلاميةء وتدخل يها جزيرة الروضة وجزئر النبل. الأخرئ الموجودة 
هناك وربما أضيفت إليها مديتة الجزيرة عل الضفة الغرية وامتدادها جنوباً إلى الأهراماث وسقارة وأى رواش . 


(؟) السيب فى كثرة عدد الكور وصفر حجمها هو أن كل واحد من هذه الأفسام الإدارية كان لامجتد على ضقني التبل 
أو ناحية قرع مرح فروعه . بل بعدبر الجزء الواقع على كل ضفة كورة أو قسماً إداريأً فائمأ بذاته كا ترى بوضوح اق خرائط 
فترة الكور الصغرى إل منتضف العصر الفاطمى تقرياً . بعد ذلك فتحث الأجراء بعضها إلى بعض ونشأت الكور الكبرى ؛ 


وربما كان السيب فى ذلك هو صفر المساحات المنررعة من أَرْض مصر خلال عصر المستنصر بالله ثما لم يعد يستدعى اعبار ووو 


الجزء المتزرع على كل ضفة من ضفئى النيل أو الفروع كورة قائمة بذانها , 


(0) سمه الكامل أو عيد الله محمد بن ملامة القضاعى - وكابة المشار إليه غنا هو ٠‏ الخخار » ولم تعثر “عليه إلى الآن 
وهو الأساس الذى اعتمد عليه كل من تكلموا على تقسيم مصر الإدارى بعد ذلك . 


فى صدر العهد الرومانى 7١‏ قسماً » وبعد انقسام دولتهم إلى قسمين كبيرين : الدولة 
الرومانية الشرقية ( وهى البيزنطية ) وعاصمتها القسطنطينية » والدولة الرومانية الغربية 
و عاصمتها روما » تبعت مصر للأولى فأعادت تقسيمها إلى سنة أقسام كبيرة : اثنان فى 
الوجه البحرى وأربعة فى الصعيد . 


أما إقليما الوجه البحرى فهما إقليم أوجستامنيك”' وإقلبم مصر . والأول يتكون من 
أبروشيتين هما أبروشية قسم أول وتتكون من سبعة أقسام وقاعدتها مدينة بيلوز أى الفرما » 
وأبروشية قسم ثان وتنكون من ستة أقسام وقاعدتها مدينة ليونتو ومكانها تل المقدام بمركر 
ميت غمر . وأما إقلبم مصر”" فكان مكوناً من أبروشيتين هما أبروشية قسم أول وتنكون 
من عشرة أقسام وقاعدتها مدينة الإسكندرية » وأبروشية قسم ثان وتتكون من عشرة أقسام 
وقاعدتها مدينة كباسا وهى شباس الشهدا بمركز دسوق » فكان مجموع أقسام الوجه 
البحرى 77 قسماً مخلاف إقليمى برقة وبنى غازى اللذين كانا تابعين لمصر فى ذلك العهد . 
وأما الأقاليم الأربعة فى الوجه القبل فهى أبروشية أركاديا وتتكون من ثمانية أقسام وقاعدتها 
مدينة أكسر نخفوس وهى البهنسا بمركز بنى مزار » وأبروشية طيبة السفل وتتكون من تسعة 
أقسام وقاعدتها مدينة انطينو وهى أنصنا التى كانث وطن الشيخ عبادة بمركز ملوى » 
وأبروشية طيبة الوسطى وتتكون من ١7‏ قسماً وقاعدتها مديئة بطويمايس وهى المنشاة بمركز 
جرجا » وأبروشيه طيبة العليا وتتكون من أربعة أقسام وقاعدتبا مدينة أسوان » وكان مجموع 
أقسام الوجه القبل 7 قسماً . 

وكان عدد السكان فى زمن الفتح العرنى لايتجاوز ” ملايين نفس » ولما استولى العرب 
على مصر أطلقوا أسفل الأرض على الوجه البحرى واسم الصعيد على الوجه القبل , ثم 
أبدلوا اسم أوجستامنيك إلى اسم الحوف : وأطلقوا على إقليم مصر اسم الريف » وجعلوا 
الخوف ١4‏ كورة بدلاً من ١+‏ قسماً كانث فى عهد الرومان » ما جعلوا الريف 1 
كورة بدلا من العشرين قسماً فكان الجموع 45 كورة فى الوجه البحرى » أما الصعيد 
فجعلوه ٠٠١‏ كورة أى أن مجموع الكور فى الوجهين كان ها كورة . 


وف القرن الثالث الهجرى قسم الوجه البحرى إلى 7 أقالبم كبرى وهى الحوف الشرق 
وقاعدته مدينة بلييس ويتكون من ١١‏ كورة : وبطن الريف ويتكون من ٠١‏ كورة ؛ 
والحوف الغرنى ويتكون من ١١‏ كورة وقاعدته مدينة الإسكندرية » فكان مجموع الكور 
فى الوجه البحرى ”4 كورة فلاف كورة لوبيه غربى الإسكندرية و 7 كور أخرى هى 
كورة القلزم ( السويس ) وكورة الطور » وكورة إيام ومدين من بلاد الحجاز حيث كانت 
تابعة لمصر فى ذلك الوقت . 

وكان فى الصعيد 7٠١‏ كورة فكان مجموع الكور فى مصر وتوابعها إلى آخر الدولة 
الهاسية-وضدر الدولة #فاطمية. + كورة . 

وف النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى رأى رجال الخليفة الفاطمى المستنصر إبدال 
تقسم القطر كله من كور صغيرة إلى كور كبيرة بلغت 5١‏ كورة » ؟١‏ فى الوجه البحرى 
وعشر فى الصعيد » وهذا التقسيم هو الأساس الذى ظلت تدور فى فلكه التقسيمات 
السياسية الإدارية إلى الآن أى قرابة ألف من السنين . وبلغ فيه عدد القرى فى الوجهين 
قرية منها ١1١١‏ فى الوجه البحرى و 47ت فى الصعيد بخلاف الثغور 5 رواه 
لنا أبو صالح الأرمنى المتوق سنة .هه ه فى كتابه الأديرة والكنائس . ثم احتفظ الأيوييون 
بهذا التقسيم وأضافوا إليه كورتين أخريين هما كورة الدنجاوية فى إقلبم الغربية وكورة الكفور 
الشاسعة بإقلبم حوف رمسيس ٠‏ وبذلك أصبح عدد الكور 14 كورة . 

وكان عدد السكان فى حكم دولتى المماليك الأتراك والجراكسة يتراوح بين ” ملابين 
و ١5‏ مليوناً من الأنفس » وفى سنة 7١‏ ه أصدر الملك الناصر محمد بن قلاوون مرسوماً 
قرر فيه أن يفك زمام القطر المصرى . ويسمى هذا المرسوم ٠‏ بالروك الناصرى » وأن تسمى 
الكورة عملاً مع تعديل التقسم الإدارى السياسى وجعل الأعمال 7١‏ عملاً بدلا من 54 
كورة » فكان الوجه البحرئ ١١‏ عملاً منها * أنشكت فى تلك السنة وهى القليوبية 
وضواحى القاهرة وقد فصلتا من كورة الشرقية , ثم ضواحى الإسكندرية » وقد فصلت 
من كورة رشيد وكورة البحيرة » وأمر الملك الناصر كذلك بضم كورة المرتاحية إلى كورة 
النقهلية وجعلهما عملاً واحداً باسم أعمال الدقهلية والمرتاحية » وأطلق على كورة الإيوانية 
اسم ضواحى ثغر دمياط » وأمر بضم كورة السمنودية والدنجاوية وجزيرة قويسنا إلى أعمال 
الغربية » وضم نواحى حوف رمسيس والكفور الشاسعة إلى أعمال البحيرة . وأمر بجعل 
الوجه القبل تسعة أعمال بعد ضم كورة البوصيرية إلى كورة البهنساوية . وأنشأً الأعمال 
المنفلوطية . ويمكن مراجعة الكور والأعمال بالنفصيل من تعليقات المؤلف عليها فى 


الصفحات 78 و74 و.4 و45 من الجزء التاسع من النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » 
وكان هذا التقسمم الجغراق هو الذى استقر عليه الحال طوال حككم دولتى المماليك . 


وقد أحصى ابن الجيعان قرى القطر فى كتابه التحفة السنية فى سنة 87م ه وعددها 
7 قرية غير المشتركة مع غيرها فى الزمام » وق سنة 4*7 ه أى فى أوائل الحكم 
العهانى فك زمام القطر المصرى » وهو الذى عرفت دفاتره باسم ١‏ الترابيع » وغيرت فيه 
كلمة أعمال أو كور باسم ولاية ؛ وقسم القطر كله إلى ١1‏ ولاية منها ٠‏ فى الوجه البحرى 
و 5 ف الوجه القبلى » أى ضمث فيه أعمال الأسيوطية والإخميمية والقوصية بعضها إلى 
بعض وجعلت ولاية واحدة باسم ولاية جرجا » وكان الوجه البحرى يشمل القليوبية 
والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والبحيرة » والوجه القيل يشمل الأطفيحية والفيومية 
والببنساوية والاثمونين والمنفلوطية وجرجاء هذا فلاف " محافظات هى الاسكتدرية 
ورشيد ودمياط والعريش والسويس والقصير » وكان يرأس كل ولاية حاكم أو كاشف 
ويرأس كل محافظة محافظ , أما الفاهرة فكان يرأسها شيخ البلد وهى مقر الوالى التركى . 

وسجل فانسليب الرحالة فى القرن السابع عشر الميلادى فى الصعيد الأعلى ١4‏ 
كشوفية » وى مصر الوسطى ” كشوفيات وف الوجه البحرى ” كشوفيات والنجموع 
5 كشوفية + ودونت الحملة الفرنسية فى كتابها وصف مصر ١5‏ إقليما فى مصر نصفها 
فى الوجه القبل ونصفها فى الوجه البحرى بالحدود الآتية : 

. طيبة من الكلابشة قبلى الشلال إلى فاو يحرى دشنا‎ )١( 

(1؟) جرجا من الرئيسية بمركز دشنا إلى شندويل بمركز سوهاج . 

() أسيوط من باصوئة بحرى صليبة السمارنة إلى نزالى جانوب بمنفلوط . 

(؟) المنيا من القوصية بمنفلوط إلى أطسا بمركز سمالوط . 

(ه) بنى سويف من البيبو بمركز سمالوط إلى آخر حدود مركز الواسطى من بحرى . 

(5) الفيوم بحدودها الحالية فى الصحراء الغربية . 

(7) أطفيح فى البر الشرق للنيل من المطاهرة البحرية بمركز المنيا إلى دير الطين قبل 
مصر القديمة . 

(8) الجيزة من مركز العياط بأكمله فى البر الغرنى للنيل إلى ١‏ أبو الخاوى » بمركز كوم 
حمادة . 

وفى الوجه البحرى : 

. قليوب من أثر النبى إلى بحر مويس بمركز بنها‎ )١( 

(7) الشرقية بحدودها لغاية سئة ١8417‏ م أى قبل إنشاء مركز بنها . 

(5) المنصورة من أسنيت بمركز بنها إلى المحالبة بمركز المنزلة . 

(4) دمياط مركز فارسكور والمتزلة من الدقهلية ماعدا الكردى إلى الجمالية ومركز 
شربين والنصف البحرى من مركز طلخا بالغربية . 
(5) الغربية بحدودها القديمة قبل تعديل سنة ١83‏ م ماعدا مركز شريين وبحرى 
طلخا . 

(1) متوف حسب حدودها القديمة قبل سنة /ا851١‏ م . 

(7) رشيد مركز فوه والنصف البحرى من دسوق من الغربية والنحمودية من مديرية 
البحيرة . 

(8) البحيرة بمحدودها ماعدا مركز رشيد . 

ولما تولى محمد على حكم مصر سنة ١8٠08‏ م كانت مصر لاتتجاوز الثلاثة ملايين من 
الألفسن . 


)١(‏ قكفمنتسمعدوداة أى النسوبة إلى القيصر ؛ وهى قسم إدارى بشمل مايل فرع دمياط شرقاً » والأصل فى الأبروشية 
أنها قسم دينى من أقسام الكنيسة اعم وتةط , 


(1) يفهم من النص أن إقلم مصر كان يشمل بقية الذلنا . 


الشيل 


وكان رجال الحملة الفرنسية قد قدروا سكان مصر بائئين من الملانين فقط . فأمر محمد 
على بتقسم مضر | إلى أخطاط يشمل كل خط منها عدداً من القرى . وعلى رأس الخط موظف 
يسمى حام الخط . ونظراً لاتساع دائر ة الولايات وضرورة وجود موظفين للإشراف على 
أعمال حكام الأختطاط ومشايخ البلاد أمر محمد على سنة ١775‏ ها / 1470 م بتقسم 
ولاية البينسا والأشمونين ن كل منها إلى أربعة أقسام وعُين لكل قسم موظف ياسم ناظر قسم » 
وكانت هذه أول مرة أنشئت فيبا الأقسام أى المراكز فى العصر الحديث . 


وفى سئة 174 ها / ١187م‏ قسمت ولايات الشرقية والدقهلية والغربية والبحيرة 
إلى أقسام كذلك » وعين لكل قسم ناظر قسم » وى سنة 0 ه/ م1 م أمر 
محمد عل بإبطال اسم ولاية وأن تستبدل بها كلمة مأمورية ٠‏ وكانت 7+4 مامورية فى 
الوجه البحرى و ٠١‏ ف الوجه القيل » وكل مأمورية قسمت إلى قسمين فأكثر حسب 
اتساع دائرتها . 

ويرأس كل مأمورية موظف باسم مأمور كا يرأس القسم ناظر القسم . 

ولا رأى محمد على أن اسم المأمورية يدل فى معناه على أنه أصغر من الولاية أصدر 
أمرا فى أول سنة 1١144‏ ه / ١7‏ م بتغيير كلمة مأمورية إلى مديرية وهو الاسم المعتمد 
وجعل المديريات 14 مديرية يرأس كلا منها مدير 6 وبذلك رجع محمد على إلى تقسم 
البلاد الجغراى على عهد الفاطميين فالايوييين فالمماليك . 


وقد زاد محمد على فى الأقسام الإدارية لتركيز السلطة وتوحيد أعماها فى المديريات . 


وبلغ عدد الأقسام الإدارية إلى آخر حكم سعيد 47 قسماً تشعمل على 7778 قرية ؛ 
وقد سار إسماعيل على نبج جده فى التعمير والإصلاح ؛ وبلغ عدد السكان فى إحصاء سنة 
7 م حوالى سبعة ملايون من الأنفين ‏ وألشىء ى عهده ١7‏ فسا وبللفت الأقسام 
ق ا كمه الما . 


وأصدر إسماعيل أمراً بإطلاق كلمة مركز بدلا من قسم فى الوجه جه البحرى واسم مأمور 
بدلا من ناظر قسم على رئيس المركز ومعاون إدارة بدلا من حام خط . 


أما فى الوجه القبق فقد أصدرت وزارة الداخلية منشوراً باستعمال كلمة مركز بدلاً 
من قسم اعتباراً من سئة م أسوة بالوجه البحرى ؛ وفى سنة 6 م أصبح عدد 
المراكز 7 مركزاً » وى سنة 1871 م صار عدد السكان قريياً من ١١‏ مليون نسمة 
وأصبح عدد المراكز فى الوجه القبل والبحرى 75 مركزاً نشتمل على 418 قرية مالية 
وإدارية يمخلاف محافظات القاهرة والاسكندرية والحدود والقئال والسويس ودمياط . 


ونظراً لانساع دائر ة المدن التى فيها عواضم مديريات رأت وزارة الداخلية سنة م 
ضرورة فصل هذه المدن عن المراكز التابعة لها » على أن ينشأ فى كل مدينة مأمورية قائمة 
بذاتها ذات حدود معينة تفصلها عن قرى المراكز ويرأسها مأمور بندر . للتمبيز بينه وبين 
مأمور المركز ؛ وقد أنشأت الحكومة منذ ثلك السنة ١١‏ مأمورية فى مختلق نواحى القطر 
5 فى الوجه البجحرى و " فى الصعيد . 

وقد أورد المقريزى فى الخطط ج ١‏ ص ؟7 ( طبعة بولاق ) بياناً بالأقسام الإدارية 
لمصر فى أيامه ( عصر المماليك البرجية » فقد توف المقريزى سنة 445 ه عصر الظاهر 
سيف الدين جقمق ) وكانت الأقسام الإدارية الكبرى قد سميت أعمالاً » وكان عدد 
الأعمال 1 غملاً هى : 


الوجه البحرى الوجه القبل 

شمال مديبة مصر جدوب مدينة مصر 
شرق فرع دمياط ١‏ 8 
7 اث لاص 
0 . البو و سسةة 
الدقها ةََ الفيو 5 
١‏ يوي ه2--0-9-9 الوتعام اا ة 
اقصمة عت والأفس وين 
(بين فرعى التيل) المنفاوب ‏ ل للة 
جزيرة قويسسسا الأسيوطلبة 
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الغرير بخ 
السسودهيمة والقوصهبلبة 
الدنجاوهيمة 
التو قي 


فل نو والمراحمتين 
جزيرة سشئنلى نصر 
(غربى فرع رشيد) 
سسا 0 : 
الإسكندرية وضواحيها 
ح وف رمسيس 


والأعمال كا رأينا فى كلام محمد رمزى هى أقسام إدارية أكبر من الكور . وقد ذكر بس 


الكور بالتفصيل أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعى المتوق سنة 421 ه / 58١1م‏ 
وهو أبو علم الجغرافية فى مصر العصر الفاطمى أى فى عصر الكور 
الصغرى » وقبل أن تستبدل بالكور الصغرى أقسام إدارية أكبر هى الكور الكبرى . وانظر 
بيانها عند المقريزى ص + - 4 من الجزء الأول وقد بيّناها على الخريطة فأغنى ذلك 
عن ذكرها وقد ينها بتفصيل أوسع القلقشندى فى صبح الأعشى ( ج 7 ص 5/4 
ومابعدها ) . 


؛ وقد عاش فى 


مصر المعروفة فى الدلتا والصعيد مايل : 

٠‏ كورة مريوط ٠‏ .. وهى احية غرى الاسكتدرية داخلة الآن فى عملهاء بها 
الأشجار والبساتين . وفواكهها تحمل إلى الإسكندرية .. ( وهى عنده الكورة العاشرة ) , 

أما الكورة الحادية عشرة عنده فهى كورة لوبية ومراقية ( وأصل النسمية عند اليونان 
هطلا1 وتقرأ لوبية أو ليبيا ) . قال فى الروض المعطار ٠‏ محمد بن عيد المنعم الحميرى » : 
وهى كورة من كور مصر الغربية متصلة بالاسكندرية . وقد قيل إن الإسكندر كان متها . 

أما عن مراقية ققد قال عنها : وقد ذكر القضاعى فى تحديد الديار المصرية مايقنضى 
أتهما ( لوبية ومراقية ) بجوار برقة فقال : إن الذى يقع عليه اسم مصر من العريش إلى 
لوبية ومراقية » ثم قال : وفى آخخر أرض مراقية تلقى أرض أنطابلس ؛ وهى برقة . والظاهر 
أن لوبية غربى مريوط ؛ ومراقية غربى لوبية » وهى اخخر أرض الديار المصرية من جهة 
الغرب . 

وأضاف القلقشندئى بعد ذلك ( ج * ص ) متحدثاً عن الأقسام الإدارية لشية 
جزيرة :سيناء. ومايليها. شرقاً من الأراضى الداخلة فى :يلاد صر : 

الحيز الثالك . 

كور القبلة وفيها خمس كور : 

كورة الطور وفاران . ويريد بها طور سينا ويقول : وهو المراد هنا » وهو جيل داخخل 
فى بحر القلزم » على رأسه دير عظم ( دير سانت كاترين ) وفى واديه بساتين وأشجار ؛ 
وهو على مرحلة من فرضة الطور المتقدمة الذكر فى تحديد بحر القلزم . وكأنها سميت ياسمه 
لقربها منه . 

ويستمر القلقشندى قائلاً : وأما فاران ( ويريد بها وسط سيناء أما الطور فهى جنويها ) 
فهى مدينة صغيرة من بر الحجاز على جون على البحر . قال : ولجبال فاران ذكر فى 
التوراة . 

الثائية - كورة راية والقلزم ( يريد بها شمال سيناء ) فأما راية فمن الأسماء التى مجهلت 
وقد ذكرها ابن سعيد مقرونة بالقلزم » فقال : وراية والقلزم من كور مصر 

وأما القلزم فهى مدينة قديمة ( فى اليونانية #تسدزاءة ) على ساحل بحر القلزم » وإليها 
ينسب البحر المذكور . وأضاف بعد ذلك : وعلى القرب منها غرق فرعون . 


وقد أضاف القلقشندى إلى كور 


. وتسمى أيضاً بالكورة الشرقية لأنها كانث تقع شرق النيل - وبقية الأقسام الأخرى كانت نقع غربيه‎ )١( 
. 74 - 58 التبى الكلام من محمد رمزى ؛ القاموس الجغراق للمواضع المصرية ؛ جا ؛ ص‎ * 


الثالثة : كورة أيلة وحيزها » ومدين وحيزها , والعُوَيْند وحيزها » والحوراء وحيزها . 
أما أيلة فقال : وهى كانت مدينة صغيرة خراباً على ساحل بحر القلزم .. قال فى تقويم 
البلدان : وبها زرع يسيرء» وعليها طريق حجاج مصر ء قال وهى فى زماننا برج وبه 
#ه وال من مصر . وليس به مزدرع . وكان بها قلعة فى البحر : فبطلت ؛ وتقل الوالى إلى 
البوج . 
وأما مدين فضبطها معروف : وهى فى الأصل اسم لقبيلة شعيب عليه السلام : وكانوا 
مقيمين بها » فسميت البلدة بهم » وهى مدينة 9 خراب » على بحر القلزم محاذية لتبوك من 
بلاد الشام : على نحو ست مراحل متها . وعدها فى ٠‏ الروض المعطار » من بلاد الشام » 
وبها البئر التى استقى منها مومى عليه السلام لبنات شعيب وسقى غنمهن . 
وأما العوينيد فقال فى الروض المعطار : وهى مدينة قربية من نصف الطريق بين جدة 
والقلزم . قال : وعلى القرب منها مربى ضبا » ينحدر الماء بها عن أثر قدم من أوسط الأقدام 
م بينه الكعب والأخمخص والأصابع لم يعفها الزمان » ولاتتمحى بمرور الماء عليها . 
وأما الحوراء ( فى الأغلب أن هذه هى التى اسمها عند اليونان006! #عانامة ولويكو 
كومو معناها الأبيض أى بمعنى الحوراء ) فقال : ٠‏ وهى مدينة على ساحل وادى القرى 
بها مسجد جامع » وبها ثمانى بار عذية » وبها ثمار ونخل : وأهلها عرب من جهينة وبل 
قلت : والمعروف فى زماننا أن الحوراء منزلة بطريق حجاج مصر . ولعلها على القرب منها . 
الرابعة : كورة يدى يعقوب وشعيب ء ول أعلم حقيقة مكانهما . 
فلت ( القلقشندى ) ذكر القضاعى : أيلة ومدين وما والاهما ثما على ساحل بحر القلزم 
من بر الحجاز فى أعمال مصر جريا على ماقدمه من إدخال ذلك فى تحديد الديار المصرية . 
على أنه أهمل من جملة الديار المصرية حيزين . 
وهذان الحيزان اللذان لم يذكرهما القضاعى هما بلاد الواح أو الواحات , وهو يقول 
إن الواح أو الواحات ثلاث كور : واح الأولى وواح الوسط وواح القصوى . 
الأولى منها مقابل الأعمال البهنساوية . 
والثائية مقابل الأعمال الأسيوطية وتعرف بالواح الداخلة . وهى تتى الواح الأولى فى 
” العمارة وبها مدن مشهورة منبها الهنداو والقلمون والقصير وغيرها . 
والثالئة مقابل جنونى الواح الثانية وبين ريف الصعيد ويين جميعها عرض جبل مصر 
الغرنى » ومسيرته ثلاث مراحل قما فون » بحسب اغفلاف الأماكن والطرق . 
والحيز الثانى هو حيز برقة » وهو يقسمها قسمين : قسم محسوب من الديار المصرية 
وهو مادون العقبة الكبرى إلى الشرق ( يريد عقبة السلوم ) » وقسم محسوب من إفريقية 
وهو مايل عقبة السلوم إلى الغرب . ويقول إن فبائل البدو العرب تسود جميعها » ويضيف : 
وأمرها إلى صاحب مصر يقطعها بالمناشير نارة لبعض الأمراء » وتارة للعرب يأخذون 
عدادها . 
وإلى هنا ينتبى ما اقتبسناه أو لخصناه عن القلقشندى . 


ويستوقف النظر هنا أنه لم يذكر من بين واحات مصر ستترية وهى سيوة أو الفرفرون 
وهى الفرافرة أو الواحات البحرية , 


وقد ينا تفسيم مصر الإدارى وتطوره هذا على الخرائط . 
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القاموس الجغراى لأسماء المواضع المصرية 

خمسة أجزاء نشرتها دار الككتب المصرية بإشراف الأستاذ 
لفاغ أحد راس .واخزه: الأخير. مني هق القهرين.: 
الخطط طبعة بولاق جا ص ؟8 . 

كتاب البلدان . علبعة القاهرة بدون تاريخ . 

4ه / لالاة - ١.56‏ م) الجزء الثانى . 

المنوق سنة 707 ها / ١7١4‏ م كتاب قوانين الدواوين . 
بتحقيق سوريال عطية » القاهرة 19414٠‏ م. 

كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار ( يريد مصر ) . طبعة 
القاهرة . بدون تاريخ . 

صبح الأعشى ج" ص 0/58" ومابعدها . 
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السودان فى العصر الحديث خريطة مواقع 
مملكة الفر نج 

مسر والسودان فى عهد الخديو إسماعيل 
الحركة المهدية 

النزا ع الاستعمارى على وادى اليل 
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759 انتعادت الذكانيت . 


مع أن السودان يقع - جغرافيا - فى وسط بلاد الإسلام والعروبة إلا أنه كان - 
تاريفيا - من أحدث البلاد دخولا فى الإسلام » لآن انتشار الإسلام فيه تأر حتى القرن 
الثامن الهجرى , الرابع عشر الميلادى ؛ إذ إن اندفاع المسلمين إلى الغرب بعد تمام فتح 
مصر شغلهم - فيما يبدو - عن الاتجاه حو الجتوب . وربما كانت عروبة أهل السودان 
ألم اول تنب انار ٠ ٠‏ فهى الم تذكر من الهجرات العربية إلى السودان اوسيل 

ثرت فى أواخر العصر الفاطمى ؛ أوائل القرن الخامس الهجرى , الحادى علذ عشر الميلادى ؛ 
ولكننا نستطيع القول إنه بعد أن استقر الاسلام فى مصر أخذت القبائل العربية التى كانت 
تعمر صحراء مصر الشرقية تزحف جنوبا » أو تدخل شرق السودان » وهى التى كان 
يعمرها جماعات البجاة» وهم جنس إفريقى بدوى عريق مختلف فى أصوله . مثلهم فى 
ذلك مثل النوييين . 

وقد ذكرنا فى أخبار فتوح مصر كيف أن الخليفة العبامى المتوكل أرسل عن طريق والى 
مصر رجلا يقال له محمد بن عبد الله ويعرف بالقمى إلى بلاد المعدن بمصر . وجعله واليا 
عليها » وولاه 0 وطريق الحجاز إلى بلاد البجاة والإشراف على حاج مصر ( البلاذرى 
فتوح البلدان ) . فلما وافى المعدن حمل الميرة فى المراكب من القلزم ووانى ساحلا يعرف 
١‏ :الما به فاستعان بتلك الميرة حتى وصل إلى قلعة ملك البجة 
فناهضه ؛ وكان فى عدة يسيرة » فخرج إليه البجوى فى الدهم غلى إبل محزمة » فعمد القمى 
إلى الأجراس فقلدها الخيل : فلما سمعت الإبل أجراسها تقطعت بالبجويين فى الأودية 
والجبال » وقتل صاحب البجة ‏ ثم قام بعده ابن أخته وكان أبوه أحد ملوك البجويين , 
وطلب المهدنة » فأنى المتوكل على الله ذلك إلا أن يطأ بساطه » فقدم ( سر من رأى ) 
فصول فى سنة إحدى وأربعين وماثتين على أداء الإتاوة والبقط . ورد مع القمى » فأهل 
البجة على الهدئة يؤدون الإناوة ولايمنعون المسلمين من العمل فى معدن الذهب وكان ذلك 
فى الشرط على صاحبهم . ( البلاذرى » فتوح 58١/١‏ - 17875 ). 

وهذا العمل قام به المسلمون أيام الخليفة المتوكل [كالا لسيطرتهم على البحر الأحمر . 
لأن البجاة كانوا إلى ذلك الحين خارجين عن أرض الإسلام ولاهدنة معهم ‏ كان الحال 

مع أهل النوبة » وكان المسلمون قد استولوا من زمن غير محدد على جزائر دهلك . خرجوا 
إليها من ابمن : فأتموا بذلك السيطرة على الساحل » وفتحوا الباب لمن أراد أن يستخرج 
الذهب من ١‏ بلاد الذهب » ويراد بها المنطقة التى يسير فيها وادى العلاق الممتد من فوص 
إلى ساحل عيذاب المذكور هنا 

والهدئة التى يشير إليها البلاذرى هنا هى التى عقدها عبد الله بن سعد بن أنى السرح 
والى مصر لعهان بن عفان . وكان المسلمون قد بلغوا أرض النوبة على يد عقبة بن عامر 
ابن قيس الجهنى » ووجدوا من أهل النوبة مقاومة شديدة ثم صالحوهم على ذلك البقط 
( من لفظ «واعوط اليونانى - ؟دمعوط - باللاتيتية ومعتاه العهد أو الاتفاق ) . وبمقتضى 
هذا الاتفاق كان على أهل النوبة أن يقدموا للمسلمين ثلاثمائة رأس من الرقيق فى كل سنة » 
وعلى أن يبدى المسلمون إليهم طعاما بقدر ذلك . أى أن البقط كان فى الحقيقة معاهدة 
صداقة لاتحمل معنى الخضوع » » ثم خحفف شرط إرسال الرقيق » فجعل كل ثلاث سئوات » 
واستمر العمل به بعد ذلك حتى أواخر العصر الفاطمى . 

وكانت الأراضى التى تمتد جنونى منطقة أسوان تبداً بإقلم نوباديا وهى أرض النوبيين » 
وقد ميت فى النصوص الكنسية البيزنطية 74053068 وتبدأ بعد الشلال الأول وجزيرة 
فيلة بقليل » وهناك على الحدود كانت تقوم قلعة تسمى القصر تعتبر المدخل إلى بلاد النوبة » 
هناك كانت تبدأ بلاد مريس وهى أقدم مايعرف من بلاد النوبة القديمة وتمدد حتى قرية 
أعلى الشلال الرابع » وهناك كانت الحدود بين مريس وبلاد مقرة . ويحدثنا ابن سليم 
ايفن 


الأسوانى - الذى يظن أنه كان يعمل فى خدمة الفاطميين بعد استقرارهم فى مصر - عن 


بلاد النوبة فى رسالة احتفظ لنا المقريزى بنصها فى كلامه عن بلاد النوبة فيقول إن بلاد «- 


مريس كانت تمتد بين الشلالين الأول والرابع » وإن بلاد مريس كانت مفتوحة للمسلمين 
يد خلوبها للتجارة فيبا كيف شاعوا » وكانت هناك جالية إسلامية كبيرة من النوبيين المسلمين 

فى الغالب ؛ لأن ابن سليم يقول إنهم كانوا يتكلمون عربية غير قويمة , وقال إن البلاد فقيرة 
تعيش على زرع قليل يقوم به فلاحون يحرئون الأرض بالثيران » ولايملك الواحد منهم أكثر 
من فدانين أو ثلاثة من الأرض ٠‏ وى أقصئى مريس إلى الشمال حصنان يسميان أبريم 
وبجراش ( امه الحالى فرس ) وحام الناحية رجل يلقب بصاحب الجبل » وقصره مطل 
على ضفتى النهر قرب الشلال الثانى ‏ ولا يمكن دخول الناحية أو مفايرما إلا ياسمه, 
وجنونى الشلال الثانى تمند الناحية القاحلة المسماة بطن الحجر . وقد وصف ابن سليم 
الأسوانى هذه الناحية وقال إنها تكون الحد العسكرى لبلاد النوبة » وهناك حامية من الحرس 
يقيمون عند المقس الأعلى » ومع أن هذه المساحة القاحلة جزء من بلدة مريس إلا أن 
السلطان فيها كان لصاحب الجبل , وهناك يؤذن للتجار بالدخول ٠‏ بل تحمل البضائع إليهم 
عند الحدود ؛ تجارتهم مقايضة , وأهم بضائعهم الرقيق والماشية والجمال والحبوب » ويقفل 
أهل النوبة بلادهم لكى يستطيعوا القيام بغارات مفاجئة على بلاد جيرانهم » وبين حامية 
المقس الأعلى ومدينة تسمئ ساى يقع الشلال الرابع عند هذه البلدة » وكانت هذه البلدة 
مركزاكنسيا » ويلى ذلك شمالا ناحية تسمى سقلودة تقع جنونى أسوان , وهناك يزرعون 
الكروم والزيتون ؛ وهذه الناحية تابعة لوالى أسوان » وهى مقسمة بين حكام محليين يسمون 
الولاة السبعة . 

ويقول ابن سلم الأسوانى إن ملك مقرة عندما زارها كان يسمى جرجس » وكانت 
هناك جالية إسلامية شاركها فى الاحتفال بعيد الأضحى عندما كان فى دثقلة » وقد نجح 
ابن سلبم فى إعادة التجارة بين النوبة ومصر , وكان الفاطميون فى حاجة إلى مدد مستمر 
من العبيد السود لحيشهم 2 

ومنذ القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى كان السلطان فى الناحية التى تلى حدود 
ناحية أسوان جنوبا وهى القسم الشمالى من إقليم مريس لجماعة من عرب ربيعة مدث 
سلطائها على بلاد المعدن . وقام شيخ أولك العرب بخدمة كبيرة للخليفة الفاطمى الحاكم 
بأمر الله » وذلك أنه ساعده فى القضاء على ثورة أنى ركوة . وى سنة 1114م دخخل 
رئيش أولكك العرب فى طاعة الفاطميين ؛ ولقبه الخليفة بلقب كتز الدولة » وعرف قومه 
بالكنوز » وعندما قامت الدولة الأيوبية ومدت حدودها إلى الجنوب انسحب عرب الكنوز 
داخل بلاد النوبة » ولكن ثغر عيذاب كان قد عبض نبضة كبيرة خلال العصر الفاطمى » 
ومد الفاطميون سلطاتهم على كل المنطقة الواقعة جنونى أسوان والتى تعتبر عيذاب ميناءها ؛ 
وكانت عيذاب تقع فى يلاد اليجة » وتم الاتفاق يبن ملكهم والايويبين » ثم المماليك 
بعدهم , على تقاسم إيرادات الميناء التى زادت زيادة كبيرة بسيب احتلال الصليبيين 
لسواحل الشام وقيام مملكة بيت المقدس ء فكان الطريق الرئيسى الحجاج مصر والمغرب 
هو طريق وادى العلاق بين قوص وعيذاب . 

وعندما قامت دولة المماليك كان الاهتام الأول لسلاطينهم هو الفتح والتوسع » فزحفت 
قواتهم جنوبا وسادوا عرب الكنوز ومن كان يليهم إلى الجبوب من بربر هوارة » ودخلوا 
بلاد مقرة » وكانت تمر بفترة قلاقل داخلية بسبب النزاع بين أفراد البيت المالك » ففى 
سنئة 774١م‏ غصب الملك داود العرش من خاله » وأرسل رسالة إلى الظاهر بيبرس يعلن 
فيبا دخوله فى طاعته » ولكن بيبرس طالبه بأداء البقط .» وفى سنة ١7178‏ م قام الملك داود 
بغارة على ثغر عيذاب . فسار إليه والى أسوان وعزله وولى مكانه رجلا يسمى شكدده 


( إسكندر ) وتوجه ملكا على دنقلة داخلا فى طاعة سلطان مصر . ولكن الأمر ل يستقر 
له ففى سنة 171/5 ام وقعت الحرب بين المماليك وأهل دنقلة واتتصر المماليك وتوغلت 
قواتهم حتى دثئقلة ؛ وأصبح الملك شكنده واليا للسلطان المملوكى » وعومل أهل مقرة 
معاملة أهل الذمة » واحتلت حامية مملوكية حصن أبريم وداو . 
ولم يتدخل المماليك فى بلاد مقرة إلا فى عهد الناصر محمد بن قلاوون ( فى ولايته 
الثالثة؟ 74١ - ٠/٠‏ هم ١7.‏ - .184١م‏ ) تدخل الناصر عسكرياً وأقام على مقرة ملكا 
نوبيا هو عبد الله بارشومبو سنة 17157 ه/ 715١م‏ وقبل ذلك كان المماليك من أيام بيبرس 
يكتفون بإقامة حامية فى دنقلة » وكان عبد الله بارشومبو هذا قد لجا إلى القاهرة وأقام 
فيبا واعتنق الإسلام ودخخل فى ولاء السلطان الناصر ء فأقامه ملكا على النوبة ومقرة » وقد 
أنشأ عبد الله مسجدا فى دنقلة مازال موجودا إلى اليوم وتاريخ بنائه مسجل عليه : ٠١‏ ربيع 
الأول 71١1‏ ه / 78 مايو 18117 م ثم حدث نزاع بينه ويين رجال كنز الدولة ووقعت 
الحرب وتمكن الكنوز من عزله وتتويج رجل متهم ملكا على دنقلة . 
ويختفى ذكر دنقلة من الحوليات المصرية ء فلا نسمع إلا عن حملة مملوكية أرسلت إلى 
مقرة سنة 4 الاه / 11718 - 1١774‏ مء ويبدو أن مقرة تحولت فعلا إلى بلاد إسلامية 
بسبب إسلام ملوكها بالإضافة إلى ازدياد حجم الهجرات العربية . وى سنة 548/اه / 
م فى عصر الأشرف ناصر الدين شعبان » وهو الثالث والعشرون من سلاطين 
المماليك البحرية ( 54/ا - 8لا ه / 1١85+‏ 15075 م نقرأ أخبار حملة مصرية على 
مقرة ربما لإقرار السلام , 
ويحدثنا ابن خلدون عن أعمال العنف والفوضى التى وقعت بين العرب بعد أن تكائروا 
فى مقرة وسادوها » والحدود الشمالية لمملكة علوة التى تقع جنونى مقرة تسمى عند العرب 
بالأبواب » وهو اسم مازال مستعملا فى منطقة الكيوشية فى بلاد الجعليين جنوبى ملتقى 
نهر النيل بنهر عطيرة » وهناك كان يقوم حاكم يسمى ملك الأبواب . وخلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين كان حكام منطقة الأبواب يتعاونون أحيانا مع سلاطين المماليك 
فى مصر ع ففى سنة مم بعد أن انهزم الملك داود هرب إلى ادر صاحب الأبواب » 
فقبض عليه صاحبها » وأرسل إلى القاهرة أسيرا وأرسل رسالة إلى السلطان قلاوون يعترف 
فيبا بخضوعه له ويشكو من ملك مقرة وقد سلك حاملو الرسالة طريق عيذاب » وعندما 
وصلوا إليها رافقهم مندوب مملوكى » وفى نفس الوقت وصلت إلى القاهرة بعثة من دنقلة 
تحمل هدايا للسلطان المملوكى : وتطلب مساعدة مصر فى عقد حلف بين ادر وبعض 
أعدائه » ونتيجة لذلك فإننا نقرأ فى حوادث 747١م‏ أن سفارة مصرية أرسلت إلى آدر 
وبعض جيرانه من حكام السودان » ومن ذلك الحين أخذت مملكة علوة فى الضعف ؛ ولم 
تعد نقرأ اسمها » ولكن بعد أن سقطت مملكة مقرة لم يبق هناك مايمنع العرب من الدخول 
فى منطقة السهول الواسعة التى يحدثنا عنها ابن سليم الأسوانى . وقد تكاثر العرب هناك 
وتزاوجوا مع أهل البلاد وأخذ الإسلام ينتشر » ومع ذلك فإن المراجع البرتغالية التى 
تتحدث عن العلاقات بين البرتغال والحبشة تذكر أنه كان مايزال فى منطقة مملكة علوة 
عدد كبير من الكنائس » ولككن يبدو أن ذلك ليس صحيحا ء لأن المراجع البرتغالية لايوثق 
فيها بهذا الخصوص » وبدأ العرب يسودون مناطق السواحل حتى سواكن ؛ بل وصل العرب 
إلى منطقة كسلا . 
شرق السودان من أوائل القرن السادس 
الميلاديين . 
وابتداء من أوائل القرن السادس عشر يبدأ الغموض يسود تاريخ بلاد السودان ؛ وليس 
لدينا إلا معلومات قليلة نجدها فى كتاب ألفه شيخ سوداق يسمى محمد ود ضيف الله 
اسمه ( كتاب الطبقات » والمراد هنا طبقات المشايخ » والكتاب مكتوب فى لغة عربية 
ركيكة : ولكنه يقدم لنا بعض المعلومات . ولدينا كذلك مجموعة من الوثائق ألفها رجل 
يسمى ١‏ محمد إبراهم أبو سلم ؛ وقد نشرها وترجمها إلى الإنجليزية ب . م . هولت . 
تقعه عط كه 'زدمغقلط عط هأ 0163هاة ) 5م مقط لصها زصسظ اناه ,1أه10] . م« . م2 
( 120 - 1041 ,1973 «مقهه! ) غ205 
وهناك أيضا كتاب فى تاريخ السودان ألفه الشيخ أحمد بن الحاج أبى على المعروف باسم 
كاتب الشوئة ؛ والمراد بالشونة هنا مخزن الغلال » ويبدو من كلام الرجل أنه كان 
موظفا فى الحكومة المصرية بعد الفتح المصرى للسودان » وكانت الشونة التى يعمل بها 
هذا الرجل فى منطقة الجزيرة على الضفة الغربية للئيل الأزرق » وفى هذا الكتاب معلومات 
عن سقوط مملكة الفوئج بعد التدخل المصرى ابتداء من سنة ١85١م‏ ء والكتاب يتناول 
فى بعض صفحاته أصل الفويج ويعطينا معلومات عن ملوكها الأول فى القرن السادس عشر 


عشر إلى القرن التاسع عشر 


الميلادى » ويستمر حتى سنة 774١م‏ » وفى ذلك التاريخ تولى عرش الفوتج ملك يسمى 
بديع أبو شلوخ ؛ وأخباره فى ذلك الكتاب كثيرة » وهذا هو الذى يجعلنا نسمى هذا 
الكتاب أحيانا بتاريخ مملكة الفونج » مع أن المعلومات التى يتضمنها يدور معظمها عن بلاد 
الجزريرة » ولانجد فيه معلومات كافية عن بقية بلاد المملكة التى كانت تصل إلى النيل 


ل سنورد فى نباية هذا الفصل عن السودان 
بيانا وافيا بالمراجع 
خريطة ١6“‏ 
السودان فى العصر الحديث خريطة مواقع 
خريطة /اه١‏ 


ومملكة الفون أول دولة إسلامية ذات قواعد سياسية وإدارية ونظام قام تظهر فى السودان 
النيل جنوب مصر ء وعلى الرغم من أن ألقاب ملوكها تبدو أحيانا غير عربية فإن الفوئج 
أنفسهم يقولون إنهم عرب : وكاتوا يدونون وثائقهم بالعربية » وكانوا ينسبون أنفسهم إلى 
بنى أمية . 

وقد اختلفت الآراء فى الطريق الذى دخلوا به منطقة مابين النيلين » فيقرل بعض 
المؤرخين إنهم:دنخلوا وادى النيل من الخرب وإنهم فرع من ملوك البرئو ٠‏ وهناك من يقولون 
إنهم كانوا فى الأصل فرعا من قبائل الشُلّك ؛ أما هم فيقولون إنهم من نسل أمراء من 
بنى أمية فروا من العباسيين وذهيوا إلى الحبشة ثم صعدوا مع النيل الأزرق حتى منعلقة 
سنار . ويؤيد هذا الرأى المسعودى والمقريزى . 

وعلى أى حال فقد كان الفونج يعتبرون أنفسهم دولة عربية إسلامية ؛ وعلى هذا الأساس 
ينبغى أن نأخذهم » وقد ظهروا فى وقت اشتدت فيه الحاجة فى وسط السودان إلى دولة 
قوية تقر النظام وتؤمن الناس ء لأن دولة علوة - وتسمى فى النصوص السودائية بدولة 
العنج - كان أمرها قد ضعف تماما » وتكاثرت القبائل العربية فى بلادها » وقامت الحروب 
بينبا حتى أصيح حوض النيل الأوسط مقسما إلى ممالك ومشيخات كثيرة لا تكف عن 
الحرب بين بعضها وبعض » وكانت تسود كل منطقة قبيلة قوية تتمكن من إشعار البقية 
بفوتها » ورئيسها يسمى شيخ المشايخ ويلقب بالملل أو المانجل . وكانت تنيجة هذه الفوضى 
أن تعطلت التجارة » بل نلاحظ أن التجارة مع مصر اضطربت تماما فى أوائل القرن الخامس 
عشر الميلادى . وظهرت الحاجة إلى إقامة نظام سيامى يشمل هذه المنطقة كلها ويقر الأمن 
فيها . 

فى هذه الظروف ظهر رجل قوى موهوب هو عمارة دوئقاس من بين قبائل الفويج 
النى استقرت فى منطقة سنار على النيل الأزرق » وكان مركزهم فى جبل مويا على بعد 
٠‏ كيلو مترا تقرييا إلى غرب سنار الحالية ؛ فجمع رجاله وقرر القيام بالقضاء على بقايا 
دولة العنج وإقامة نظام إسلامى جديد » ثم تحالف مع عبد الله جماع شيخ عرب القواسمة 
من جهيئة وحلفائه الكثيرين » وكانوا يسودون المنطقة الواقعة عند ملتقى النيلين ومايليها 
شمالاً , » ثم التقى الحلفاء فيما بعد مع قوات العنج عند بلدة تسمى أريجى كان قد أسسها 
عربى يسمى حجازى بن معين حوالى سنة ١4147‏ م وانتصروا على العنج وفرت بقاياهم 
إلى جبال فازوغلى وكردفان » واختفت بقيتهم فى سكان البلاد من المسلمين ودخلوا 
الاسلام . 

وعقب ذلك قامت دولة الفونج وحدودها من سواكن شرقا إلى النبل الأبيض غريا » 
ومن أقصى جبال فازوغى جنوباً إلى الشلال الثالث مالاً » أى أنها شملت معظم أراضى 
مملكتى مقرة وعلوة السابقتين . 

وقد انفرد عبد الله جمّاع بالقسم الشمالى من المملكة وجعل عاصمته مديئة قرى ( قرب 
خائق سبلوقة ) أما عمارة دونقاس فقد بسط سلطانه على الجنوب » واتخذ مدينة سنار 
عاصمة له ؛ ويقال إنه هو الذى أنشأها . 

وكانت حدود المملكة من الشمال بلدة حنك . وعندها تبدأ الحدود الجنوبية لمصر 
المملوكية فى ذلك العصر ولك لم عند العلال اتلك ووانعية نعوم شقير إلى 
أن مدينة أريجى ( قرب المسلمية ) أصيحت الحد الفاصل بين منطقة نفوذ عمارة دوثقاس 
ومنطقة نفوذ عبد الله جماع » وكان كلاهما لا يحكم مباشرة بل عن طريق المكوك أى شيوخ 
القبائل » ويقال إن انفراد عبد الله يبذه المنطقة الشمالية تم فى أواخر أيام عمارة دونقاس . 


وعم 


وعندما قامت دولة الأنراك العؤانيين مدت حدودها من مصر. جنوبا حتى سواكن 
ومصوع ؛ فقد احتلتبما ووضعت فيهما. حاميتين عسكريتين ٠‏ وذلك بعد ثلاث سنئوات 

من استيلاء العهانيين على مصر أى سنه لم غ؛ وعرف عمارة دوئقاس كيف يقنع 
سلطان العثانيين بأنه ملك مسلم ٠.‏ وأن سكان بلاده عرب مسلمون : وألا داعى لأن 
تخشاهم الدولة العهانية على سلطانها . 

وقد تعاقب على مملكة الفوئج بعد عمارة دوتفاس ثلاثة ملوك أقوياء ثم أخذت تضعف , 
وف أيام الملك عدلان وداى الذى انتهى سنة ١م‏ قامت الحرب بين بلاد عبدالله جماع 
( العبد اللاب ) ومملكة الفوئج . وكان شيخ العبد اللاب يسمى ٠‏ عجيب ؛ وقد انهزم 
الشيخ عجيب وقتل وفرت عائلته إلى دنقلة » »ققام رجل صَاحُ عو,الشيخ إدريس ود الآرباب 
ونوسط بين الجانيين . وتم الصلح بينهما وأذن عدلان لعجيل بن عجيب بأن يعود إلى منطقة 
سلطان أبيه » وكان عجيب الذى ذكرناه ذا عناية كبيرة بالدين والثقافة » فكان يكرم العلماء 
والصالحين ٠‏ وقد أنشاً رواقا للسنارية فى الأزهر » وآخر فى مسجد المدينة المنورة . 
ومع أن عدلان وداى أثبت كفاية فى عمله إلا أن أهل مملكة الفوئج عزلوه وأقاموا مكانه 
بادى سيد القوم » فسلك مع العبد اللاب سياسة عدف وقوة . وانتزع السلطان على الأقاللم 
الشمالية من يد الشيخ عجيب ووضع يده على دنقلة » وكانت مركز الحدود والجمارك 
بين المنطقتين , وفى أواخر سنوات حكم الفوئج استقلت قبائل الشايقية النى كانت تسكن 
منطقة حلفا فى منطقة العبد اللاب . وكان هذا مظهرا من مظاهر تفكك مملكة سنار . 
فقد انفسمت إلى مشيخات قبائلية كل منها مستقلة فى ناحيتها ؛ ومن أقوى هذه المشيخات 
العبد اللاب والجلايين والمجاذيب والمراناب والشايقية وكانت هذه الأخيرة تسكن أبعد هذه 
المناطق إلى الشمال , و كانوا قبائل شتى لاننقطع الحرب بينها ؛ وكانوا يسيطرون على منطقة 
وادى حلفا كلها . ويملكون أكبر مدن المنطقة مثل أنى حمد ومروى وكورق . 


وكانت كل هذه الجماعات القبلية السودائية التى نشأث عن تفكك دولة الفون تعتبر 
نفسها قبائل عربية » وكان دينها الإسلام ؛ وكان أفرادها يتمسكون به تمسكا شديدا ولكن 
على طريقتهم ٠‏ فقذ كان العلماء والفقهاء من مصر قد تكفلوا بتعريف أها لى السودان 
بالإسلام ؛ وأثم هذه المهمة طلاب السودان الذين رحلوا لطلب العلم فى مصر أو فى الحجاز 
وعادوا فقهاء وشيوخا أجلاء » ومن هؤلاء أولاد جابر الأربعة : ابراهيم وعبد الرحمن 
وإسماعيل وعبد الرحيم : وهم أولاد جابر بن عون بن سلبم بن رباط بن غلام الله 0 
السادة الركابية ؛ ٠‏ وكلهم درسوا فى الأزهر وعادوا إلى مواطن الشايقية ونفع الله بهم 
كثيرين » وقد هاجر أيضا إلى بلاد الفوتج نفر من علماء الأزهر تسسات 
القناوى , وقد علّم فى بربر وأريجى وسار ولكنه استقر فى بربر وأنشأ فيها مسجدا يصلى 
ويلقى دروسه فيه » وتخرج علش يديه الكثيرون من أوائل علماء السودانيين . 


وكانت أولى علاثم دخول السودان ميدان التاريخ محاولة محمد على صاحب مصر فتح 
السودان ابتداء من سئة 017١م‏ وتوسيع حدود مصر حتى تشمله ء وقد بدأت العملية 
سنة م : ونهما قبل ى عاو عسد على ضح السودا فا ف قيقة كانت ندء 
قويا أبقط السوفان ونبه أهله إلى أنه قد أصيح عضوا فى أسرة الإسلام والعروبة الكبرى 
وأن عليه أن ياخذ نصيبه من الام هذه الأسرة ومسراتها . 


والسودان - ذلك البلد العرنى العزيز - من البلاد التى دخلها الإسلام دون حرب » 
دخلها بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة » فدون تدخل من أى دولة إسلامية كان الاسلام 
يسرى فى بلاد السودان فى هدوء يملا القلوب . 


وقد كان لابد أن يتحول السودان النبلى إلى بلد إسلامى بسيب قربه الشديد من جزيرة 
العرب . واستمرار هجرات العرب إلى بلاد السودان عبر البحر الأحمر » ولكن العملية 
تأخرت بعض الشىء : لأنه لابد لسيادة الإسلام الفعلية فى أى بلد من تنظ يتولى العمل 
ورجال يسألون عنه ؛ وهذا هو الذى قام به بئو رفاعة وعرب جهينة ودولة الفوتج » ثم 
واصلت مصر العمل أيام محمد على » وإن كانت أساليب الإدارة المصرية أيام محمد على 
وس اع مز ؛ ومع ذلك فقفد كانت وحدة مصر والسودان 
أيام محمد على وما بعدها إلى أواخر أيام إسماعيل من أكبر العوامل فى إتمام إسلام السودان » 
ولولا أن إسماعيل الخديوى عهد فى إدارة السودان لزبانية الاستعمار من أمثال السير صمويل 
بيكر ثم تشارلس غوردون لأصبح السودان كله من شماله إسلاما خالصا ء بل لامتندت 
دولة الإسلام حتى شملت وادى النيل كله ء فقد أنشأت مصر أيام إسماعيل مديرية خط 
الاستواء أو [كواتوريا ؛ ووضعت سياسة ثابتة لنشر الإسلام فى مناطق منابع النيل غ وتوافد 


ف 


العلماء والفقهاء من مصر إلى هناك . وماأفسد هذا العمل الجليل كله إلا الانجليز الذين 
هم وراء متاعب العالم العربى. كله من السودان إلى فلسطين . 

لصح المصرى . 

وق سنة ١181م‏ وبعد مذبحة المماليك تفرغ محمد على لتتبع بقايا المماليك الذين فروا 
إلى النوبة ثم إلى بلاد الفون » وبعد ذلك فى سنة 7١8١م‏ أرسل محمد على سفارة إلى 
ملك الفونج يطلب إليه أن يطرد المماليك من بلاده : ولم يكن فى استطاعة سلطان الفوئج 
أن يقوم بذلك , لأن بلاده كانت تمر بفترة ضعف وفوضى خخصوصا فى شرق البلاد ومنطقة 
دتقلة ٠‏ ووصلت محمد على رسالة من الملك ناصر الدين وهو عضو من أسرة الميروفاب 
الى كانت تحكم منطقة بربر تطلب إلى محمد على المعاونة على خصومه . وبذلك تجمعت 
الظروف التى مهدث لمحمد على القيام بفتح السودان خخاصة وأن تلك الأحوال أدت إلى 
توقف التجارة بين مصر ومايلييا تجنويا . ثم إن محمد عل كان يفكر فى تمنيد قوة عمسكرية 
من السودانيين لأنه كان يزيد أن يتخلص م ن معظم جيشه الألبانى ‏ ووجد أنه ذا أرسل 
أولدك الألبان إلى السودان تخلص منهم واستطاع أن ينشىء القوة العسكرية التى كان يفكر 
فيبا ء» وابتداء من سنة ٠٠‏ م بدأت أولى الحملات تنجه إلى السودان بقيادة الابن النالكث 
محمد على وهو إبماعيل كامل باشا . وكان فى الخامسة والعشرين من عمره . وكان يساعده 
رجل يسمى محمد سيعد افندى . 


وفى هوليو 18٠١‏ م تجمعت الحملة فى أسوان واتجهت إلى الجنوب نحو دئقلة » وكان فى 
المنطقة رجل من رجال الدولة العثانية هو حسين الكاشف أى جامع الضرائب , ووصلت 
الحملة إلى شمال النوبة وفر أمامها الجعليون سادة هذه النواحى . وقام باستقبال الحملة 
المصرية الملك مر ملك شندى . وسارع حكام النواحى بإعلان خضوعهم . وف الرابع 
من نوفمبر وقعت موقعة صغيرة عند كورق بين الحملة وعرب الشيخية » وقد انهزم هؤلاء 
واعتصموا فى حصن عند سفح جبل ديقا ( يسمى الآن جبل ابن عوف ) وهناك ضريهم 
إسماعيل بن محمد على بالمدافع . وتقدم تحو شندى دون أن يلقى أحدا من المماليك اهاريين . 
ثم وقعت بعد ذلك مناوشات اتسحب بعدها المماليك إلى الجتوب . وكان يحكم منطقة 
شئدى الملك ثمر صاحب شندى والملك المساعد عند المتمة » وقد تظاهر الاثنان بالخضوع 
محمد على » وكذلك فعل الشيخ ناصر ود الأمين شيخ العبد اللاب وهو والد الملك تمر 
صاحب شندى الذى ذكرناه » وفى مايو ١87١م‏ عبر الجيش منطقة الشلال الثالك أى 
أنها دخلت فى قلب سلطنة الفوتج ؛ وفى الطريق تم إختضاع كل الشايقية فى بلاد دنقلة 
وخضع ا الشيخ سلمم شيخ الكبايش ء وف أثناء ذلك كله كان الجند الألبان ينبيون 
ويسرقون على عادتهم فحقد الناس عليهم وأعلن كل رؤساء البلاد - حتى فازوغلى - 
استنكارهم : وطالب محمد على بالضرائب من الذهب فأدى أهل البلاد مااستطاعوا ولكنهم 
لم يؤدوا إلا جائبا ضئيلا مما طلبه قادة الجيش المصرى , وأخيرا دير ملك شندى المسمى 

نمر المؤامرة التى انتبت بإحراق الخيمة التى كان يقبم فيها إسماعيل بن محمد على واحترق 
هو معها بما أحزن محمد على وزاد فى غضبه وسادت الفوضى ف البلاد , ثم عاد محمد 
على فأرسل جندا جديدا لينتقم من ملك شندى بقيادة خورشيد باشا » وانضم إليه الشيخ 
عبد القادر الذى دعا زملاءه السودائيين للتفاهم مع المصريين » وساد السلام فى سنة 
4 م بعد أن وصل السلطان المصرى إلى فازوغلى . ودخخل كل أهل البلاد فى طاعته 
وإن كانت القوات المصرية قد عجرت عن إقرار السلام والأمن ف البلاد » وى سنة 
7 م بدأ المصريون يتحركون جنوبا » ولكن مسيرهم كان يتم ببطء شديد حتى إنهم 
لم يصلوا إلى منطقة بحر الغزال إلا فى فترة متآخرة » وفى سنة 847١م‏ وصلوا إلى غندكرو 
وتولى حكم السودان المصرى رجل من أهل الكفاية يسمى أحمد باشا أبو ودان » وكان 
هذا هو الوضع الذى تمد عليه السودان عند موت محمد على سنة 844١م‏ ورغم أن ٠‏ عباس 
الأول » عرف باتجاهه إلى الجمود وإيقاف كل شوء فإنه لم يسجحب شينا من القوة المصرية 
فى السودان فظلت البلاد تابعة لمصر . 


خريطة /ه١‏ 
مصر والسودان فى عهد الخديو إسماعيل ( ١857‏ - 4ل/إلما م). 
عندما تولى إسماعيل باشا كان ذلك فى عنفوان الحركة الاستعمارية » وخاف إسماعيل 
من أن تسرع إحدى الدول الأوروبية باحتلال شىء من السودان فوضع خطة واسعة المدى 
لحماية الوطن السودانى وفى سنة 879١م‏ قرر تعيين رجل إنجليزى هو السير صمويل بيكر 
ليكون حاكا على السودان ويتم فتحه وإقرار الأمور فيه » وكان ذلك من أكير أخطاء إسماعيل 
باشا ء لأن سياسة صمويل ييكر كانت ترمى إلى هدفين : الأول هو اقتطاع منطقة منابع 


النيل وجعلها مستعمرة بريطانية » والأمر الثانى هو الإساءة إلى أهل السودان وتأليييم على 
المصريين » وقد تم له ذلك » وعندما انتبت ولايته عُين مكانه قائد إنجليزى من كبار 
الاستعماريين هو تشارل جورج جوردون فسار على نفس السياسة حتى انتشر الفرد فى 
البلاد خخاصة وقد عمل إسماعيل باشا أيوب والى كردفان على الاستعانة برجل يسمى الزبير 
باشا كان يحكم المنطقة بأمر من الإدارة المصرية ودخل الفاشر عاصمة كردفان ولحق به 
إسماعيل أيوب باشا » ودخلت كل تلك المنطقة فى السودان المصرى » وفى ناحية الشرق 
كان المصريون قد استولوا على ميناءى سواكن ومصوع » وفى سئة ١141م‏ وصل المصريون 
إلى حدود الحبشة ووقعت الحرب بينهم وبين الملك يوحنا الرابع » وقد توفى هذا الملك 
بعد قليل واستولى المصريون على مرتفعات إرتريا فى سنتى «لام١‏ و5ا4١‏ م. 

وق أغسطس سنة 417١م‏ انضمت مصر إلى معاهدة إلغاء تجارة الرقيق » وبذلك 
توقضت تلك التجارة رسميا » وإن كانت قد استمرت بصورة غير رسمية مما أثار عواطف 
أهل البلاد » وكانت تلك هى مقدمات الحركة المهدية . 

خريطة ١69‏ 
الحركة المهدية -1١881١‏ 1898م 

ذكرنا تاريخ السودان حتى إسلام أهله وتحوله إلى بلد عرنى إسلامى من القرن الرابع 
عشر إلى القرن الثامن عشر الميلاديين » وذكرنا كذلك أوليات تاريخ المهدى محمد أحمد 
ابن السيد عبد الله حتى هجرته إلى جزيرة أبا وتكوينه نواة جماعة الأنصار . ومناداته بنفسه 
مهديا وخليفة لرسول الله َه ؛ وإعلاته أنه يقود حركة لتجديد الإسلام وتحرير بلاده 
من الترك والإنجليز » ونوجز فيما يلى بقية تاريخ المهدى وإنشاءه دولته فى السودان . 


قلنا إن الإنجليز سيطروا على شئون مصر بعد قضائهم على الحركة العرابية » واحتلاهم 
مصر ابتداء من ٠١‏ سبتمبر ١4/17‏ م ء وف هذه الأثناء تطورت حركة المهدية تطورا بعيد 
المدى لأن الإنجليز سحبوا من السودان الحاكمدار عبد القادر باشا حلمى الذى عينه 
العراييون » وعقب ذلك زادت الحركة المهدية قوة » وانتشرت فى طول البلاد وعرضها 
وأصبحت الحاميات المصرية فى السودان ومن معها من الموظفين الإداريين - كل جماعة 
منهم فى ناحية - شبه محاصرين ٠‏ لأن الثوار قطعوا وسائل المواصلات بين نواحى السودان 
اختلفة . 

وابتداء من يناير 4١م‏ بدأت الحكومة البريطانية تضغط على حكومة مصر لإخلاء 
السودان من الجنود والموظفين المصريين بمحجة الخوف عليهم من الثوار » ولكن الحكومة 
المصرية رغم ضعفها كانت لاتزال تأمل فى إعادة تنظيم بلاد السودان التى كانت جزءا 
مكملا لمصر . وكان بعض الموظفين المصريين - مثل حكمدار الأبيض محمد سعيد باشا - 
قد استطاعوا الصمود أمام هجمات الأنصار : وهم الذين انضموا إلى الحركة المهدية وكونوا 
جيوشها ء وإلى جاتب الأنصار كانت نحت قيادة المهدى قوات من بقايا الجيش المصرى 
فى السودان » وقد عجزت الحكومة عن إعطائهم رواتبهم فدخلوا فى الحركة المهدية 
وأصبحوا من جنودها » وأصبحوا يكونون قوات إضافية تسمى بقوات الجهادية » وقد عجز 
الأنصار عن الاستيلاء على الأبيض عاصمة مديرية كردفان » ولكن قائدا من قواد المهدى 
يسمى حمدان أبا عنجة قاد جماعة من الجهادية ومعه نفر من أفراد قبيلته وهى قبيلة صغيرة 
تابعة للتعايشة العرب وهم من قبائل البقارة . 

وفى سنة 847١م‏ أرسل عبد القادر باشا حلمى حكمدار السودان حملة لإغائة الأبيض » 
وكان هذا آخر عمل له قبل مغادرة السودان » ولكن مدينة بارة القريبة من الأبيض سلمت 


9 قبل وصول البعثة » ووجد محمد سعيد باشا أنه لا فائدة من طول الصمود » فسلم لجنود 


المهدى فى ١9‏ اير 817١م‏ ء واتجه محمد سعيد باشا نحو مصرء ولكنه هو وضباطه 
وقعوا فى أيدى الانصار فاعتبروهم أسرى ؛ ودخل المهدى الأبيض قادما من جبل غدير » 
وصلى الجمعة فى جامع الأبيض واعتبر ذلك من أكبر الانتصارات فى تاريخ الحركة المهدية . 
وقبل انسحاب عبد القادر باشا حلمى من السودان فى فبراير 8١م‏ كان قد تمكن 
من حماية منطقة الجزيرة التى كانت الخرطوم تعتمد عليها فى الحصول على الأقوات . 
وخلال السنتين التاليتين لانسحاب عبد القادر باشا حلمى من السودان لم يهم الانجلير 


دا فيما بين سنتى ١/687‏ )» 65ام بأمر المصريين المنقفطعين فى السودان 2 وكان رئيس 


الوزارة البريطائية يرى أن أمور السودان .نخارجة عن نفوذ بريطانيا » وأن مصر ينبغى أن 
تسحب رجاها من السودان , لأن المهديين فى نظر الكثيرين من الإنجليز فى ذلك الحين 
كانوا يقودون حركة قومية خاصة بالسودان » والحقيقة أن الحركة المهدية جاءت بعد 


أوانها ٠‏ فقد قامت وفى مصر الاستعمار , وكان عليها أن تواجه القوى الأوربية بأسلحتها 
وعتادها ومطامعها : ولو أن الحركة المهدية قامت قبل ذلك بقرئين من الزمان لكانت من 
كبريات الدول الإسلامية التى روينا أخبارها , لأن المهدى محمد أحمد بن السيد عبد الله 
كان زعيماً دينياً عظيماً قادرأأ على تحريك الجماهير . وكان يقود حزكة دينية قومية تستهبدف 
النبضة الاسلامية وتحرير السودان والمسلمين . 

وقد نظمت الحكومة الخديوية على مسكوليتها حملة لفتح الطريق بين المخرطوم والأبيض 
قادها ضابط إنجليزى يسمى وليام هيكس باشا , فاتجه إلى السودان مع قوات قليلة متمردة 
يرافقه حاكم جديد للسوادن هو علاء الدين صديق باشا » وفى موقعة شيكان فى ه نوفمبر 
1848م التقت حملة هيكس بقوات الأنصار والجهادية فاتتصروا عليه وقضوا عليه وعلى 
علاء الدين صديق باشا وكل القوة المصرية , 

وفى نفس الوقت كان رودلف سلاتين الفساوى الجدسية حا لمديرية دار فور سنة 
م باسم الحكومة المصرية . وكان قد أعلن إسلامه ووجد أنه لا فائدة فى المقاومة » 
فدخل فى طاعة المهدى . واستولى الأنصار على دارفور » وعين المهدى قرييه محمد خالد 
عاملا على دارفور » وظلَ سلاتين باشا ى حاشية المهدى مدة اثنى عشر عاما لأنه سلم 
للمهديين فى ١‏ ديسمبر 1887م + وبعد القضاء على الحركة المهدية عاد سلانين باشا 
إلى مصر وكتب كتابه المشهور ١‏ النار والسيف فى السودان » . 


وكانت مديرية بحر الغزال تابعة للإدارة المصرية فى الخرطوم وكان يحكمها ضابط إتجليزى 
يسمى ف . م . لبتون . وقد حاول الدفاع عن المديرية » ولكن المهدى أرسل قوة من 
الأنصار استولت على بحر الغزال فى |بريل 884١م‏ واستسلم لبتون ومات فى الأسر بعد 
أربع سنوات . 

وأرسل المهدى إلى قبائل الهدندوة وهى من أقوى قبائل البجاة على ساحل البحر الأحمر 
رجلا من أتباعه يسمى عثان دقنة يطلب إليهم الدخول فى طاعته » واستطاع عثان دقنة 
أن يعقد اتفاقا مع شخصية كان ها مقام عظيم فى غرب السودان كله هو الشيخ الطيب 
النجذوب شيخ الصوفية فى منطقة الدامر : وبمقتضى هذا الاتفاق دخل الهدندوة وكل منطقة 
ساحل البحر الأحمر فيما عدا سواكن ف الدولة المهدية فى فبراير 844١م‏ » وابتداء من 
يناير 18884١م‏ اشتد ضغط الحكومة البريطانية على مصر لاخلاء السودان » وق تلك 
الظروف أرسل جوردون باشا إلى السودان دون أن يعرف أحد على وجه الدقة ماهى العملية 
التى أرسل من أجلها , فأما الحكومة الخديوية التى أرسلته فكانت ترى أن مهمته هى 
امحافظة على الخرطوم ومنطقة الجزيرة » حتى تعرف الحكومة المصرية ماذا ستعمل لإعادة 
ننظيم السودان ٠‏ أما السير إيفلين بيرينج ( المشهور باللورد كرومر ) قنصل عام بريطانيا 
فى مصر وممثل الحكم الإنجليزى فيها فكان يرى أن مهمة جوردون هى تنظيم إخلاء السودان 
من القوات المصرية . وكان بينه وبين قنصل بريطانيا فى مصر خلاف من أول الأمر فقرر 
البقاء فى الخرطوم على مسكوليته » وأعلن فى ١١‏ مارس 884١م‏ أن القوات الإنجليزية 
المصرية فى الطريق إلى الخرطوم للقضاء على الحركة المهدية وكان هذا خطأ جسيما منه . 
وبعد ذلك بفليل قطعت مواصلات التليفون وسائر المواصلات بين القاهرة والخرطوم ؛ وى 
17» مارس 1884م وصل مندوب من المهدى يطالب جوردون باشا بالدخول فى طاعته 
وتسلبم الخرطوم وبربر وبلاد الجزيرة فرفض جوردون ٠‏ وف أثناء ذلك وقعت مدينة بربر 
فى أيدى المهدى فى مايو 1884 م وأصبح جوردون ومن معه محاصرين فى الخرطوم » 
وتحركت قوات المهدى نحو عاصمة السودان ؛ وابتداءٌ من سبتمير 1884 م بدأ حصار 
الخرطوم ووصل المهدى بنفسه إلى قربها فى 57 أكتوبر 1884 م وضرب معسكره على 
الضفة الغربية للنيل الأبيض فى مواجهة الخرطوم . وهنا تحركت حكومة جلادستون 
وأرسلت قوة مصرية إنجليزية دخلت السودان فى يناير 184١م‏ » وخوفا من وصول هذه 
القوة إلى الخرطوم قرر المهديون الهجوم عليبا » وبدأ هجومهم فى الساعات الأولى من 55 
يناير 1842م وتمكنوا من دخول الخرطوم وقتلوا جوردون فى 58 يناير 182١م‏ وكان 
لمقتله رجة عظمى فى انجلترا » ولككن المهديين دخلوا البلد واستولوا على منطقة الجريرة ؛ 
وبذلك أصبح السودان كله فيما عدا سواكن داخلا فى دولة المهدى : ولم يشأ المهدى 
أن يجعل عاصمته فى الخرطوم » فاتجه إلى قرية صغيرة فى شماها الغرنى تسمى أم درمان 
وجعلها عاصمته » وفيها نظم حكومته وبنى مسجده وفيها مات . 

عصر الخليفة عبد الله التعايشى 1١8/88‏ - 888١م.‏ 


كان المهدى قد اختار من بين رجاله أربعة من كبار الزعماء وعينهم خلفاء له » وهم 
عبد الله بن محمد التعايشى ولقبه بالصديق أنى بكر . وعلى بن محمد الحلو ولقبه بالخليفة 


ضف 


الفاروق » ومحمد المهدى السنومى ولقبه بالخليفة عثان » و محمد شريف بن حميد ولقبه 
بالخليقة الكرار : ويريد به على بن أنى طالب . 

وبعد موت المهدى وقع يللاف بين خلفائه » ومن أول الأمر انسحب الستومبى عن 
المهدى وتمكن عبد الله بن محمد التعايشى الذى كان يقود أقوى فرق الأنصار وهم من 
البقارة قبيلته - من أن يعلن نفسه خليفة رمميا للدولة المهدية » وكان المهدى قدكتب له 
كتابا بهذا المعنى قبل وفاته » وكان المهدى يسمى كبار أنصاره بالأمراء » وكان عبد الله 
التعايشى 6 الأمراء وكان يرفع علما أسؤد 1 

وكان عماد قوة التعايشى رجاله من البقارة والجعليين والدنافلة » وهؤّلاء كانوا يكونون 
نواة القوة العسكرية للدولة المهدية فى عصر التعايشى : أما الأعمال الإدارية فكانت تقوم 
بها جماعة الدنقلاوية من أهل بيت المهدى ؛ ويلقبون بالأشراف ومعظمهم من النوبيين . 

وكانت الظروف التى حكم فيبا عبد الله المهدى ظروفا عسيرة » ققد كان الإبطاليون 
قد استولوا على مصوع » » وكانوا يستعدو ل للاستيلاء على إرتريا » فى حين كان الا تجليز 
فى مصر يحاولون إقناع الحكومة المصرية بعلا السوحان وإعائة يسمه يقوات إنجليزية مصرية 
يقودها قائد بريطانى كبير » ووقع الأخغيار على اللورد كيتشنر للقيام + ببهذه المهمة . 

وفى نفس الوقت كان ملك الحبشة وهو يوحنا قد طمع فى أراضى السودان وأرسل 
قائدا من قواده يسمى راس ادار واستولى على غندار من أراضى السودان . ولككن السوداليين 
انتصروا على الأحباش وقتلوا الملك يوحنا وأخذوا رأسه وتاجه وأرسلوهما إلى الخرطوم , 
وكان الذى نال هذا النصر قائدا سودائيا يسمى زكى تمل وهنا أسرع الإيطاليون بالاستيلاء 
على مصوع من أرض السودان , واحتلوا إرئريا سنه 1888م . 

وكان المهدى قد نظم حملة لغزو مصر ؛ يقودها رجل من كبار قواده هو عبد الرحمن 
النجومى وهو من الجعليين , وقد انتصر المصريون على النجومى فى توشكى . 

وى سنة ١188م‏ تمكنت قوة مصرية من هزيمة عثان دقنة قرب مدينة طوكر فى احية 
سواكن ؛ وبعد ستتين أى سنة 1184 م هزم المهديون أمام الإيطاليين فى معركة أغور 
حات . 

ومنذ سنة 885١م‏ لم يعد هناك حاك لإقلبم بحر الغزال ٠‏ أما مديرية مط الاستواء فكان 
يحكمها أمير باشا الذى انسحب من المديرية وتفاهم مع استائى على الانسحاب من 
السودان » فأصبحت مديرية خط الاستواء يدون حاكم مصرى أو سودانى . فضمها الإتجليز 
إلى مستعمراتهم فى أوغندة » وكل مافعله التعايشى هو أن أرسل قوة من رجاله إلى بلدة 
الرجاف ىق جنوب السودان . 

وابتداء من سنة “854١م‏ بدأ العمل الجدى لإعادة فتح السودان فأنشىء خبط حديدى 
من وادى حلفا إلى أنى حمد لنقل الجنود ا ف ل د 6 
وأمره بالمسير للقاء الحملة المصرية الانجليزية » وفى 8 اإبريل 1894م وبين المتمة وأم درمان 
التقت قوات كتشنر مع فوات النعايشى يقودها محمد أحمد وعثان دقنة » وحصدت المدافع 
الانجليزية القوات السودانية فى معركة كررى التى تعرف أيضا بمعركة أم درمان ؛ وفيها 
قتل ١٠١٠٠١‏ سودانى وجرح ٠٠‏ وهو وبذلك تم القضاء على الدولة المهدية » ودحل 
كتشنر وقواته الخرطوم : وبدأ عصر جديد فى تاريخ السودان . 

خريطة "1 
النزاع الاستعمارى على وادى النيل 
( مصر والسودان ) القرن ١4‏ ه - 5١م‏ 

كانت بريطانيا قد أصبحت صاحبة السلطان الأعلى فى مصر لأن الخديو محمد توفيق 
كان فى الحقيقة موظفا فى الحكومة البريطائية خاضعا تماما لأوامر اللورد كرومر ء أما الوزارة 
المصرية التى كانت تحكم مصر فى أوائل سئواث الاحتلال فقد كانت فى الحقيقة هيئة إدارية 
تخدم مصاح بريطانيا لا مصاح مصر 

وهذا فقد سهل على الإنجليز إرغام الوزارة المصرية على الموافقة على فكرة إخلاء السودان 
من القوات المصرية التى كانت مبعثرة فى نواحى السودان ومحاصرة فى مواضعها » وجدير 
بالملاحظة هنا أن معظم المديرين والجنود فى السودان رفضوا ميارحة البلاد رغم سوء الحالة 
التى كانوا فيها ء لأنهم كانو يرون أنهم لابمثلون احتلالاً أو حكما أجنبياً فى بلاد السودان » 
بل كانوا يرون أنفسهم مواطنين يؤدون واجبهم حيال وطنوم وادى النيل » وأرسلت قوة 


راضلا 


بريطانية مصرية للقضاء على الحركة المهدية بقيادة السير الجنرال هربرت كتشنر » وكانت 
الموقعة الحاسمة بين هذا الرجل والمهديين عتد أم درمان فى 8 إبريل 1١8548‏ م,» ودخل 
كتشنر القرطوع » واستقر فيبا حاكا . لكر ن معظم البلاد كانت خارجة عن سلطانه » لآن 
السودانيين رفضوا الاعتراف بالوضع الجديد . وكان الفرنسيون عندما وجدوا الانجليز 
يضعون أيديهم على السوذان قد أسرعوا وأرسلوا قوة عسكرية من نشاد ووصلت قاشودا 
على النيل الأبيض .ورفعت الغلم القرنسى هتاك » وكان العرف الاستعمارى فى ذلك العصر 
يقول إن أى دولة أوروبية تدخخل بلدا من بلاد آسيا أو إفريقيا وترفع علمها على عاضمته 
يصبح البلد ملكا ها قانونا » ولكن كتشنر استطاع أن يرد الفرنسيين إلى تشاق وتم الانفاق 
بين الحكومتين الإنجليزية والفرنسية على أن تقف الحدود بين أملاك اتخلترا وفرنسا وبلجيكا 
على الوضع الذى بيناه على الخريطة » وى ١8‏ يناير و ٠١‏ يولية ١84884‏ م تمت الموافقة 
على معاهدى الحكم المشترك للسوذان ء فيما يعرف باتفاقيتى سنة 844١م‏ التى 
أصبح السودان مقتضاها خاضعا لحكم مشترك إنجليزى مصرى :نامرع واعصى ع1 

000031111 


١ 0 - 5 4‏ 3 0 1 
ولاول مرة وضعت حدود مصرية بين مصر والسودان وجعل خط العرض 7 شمال 
مط الاستواء حدا بين البلدين وكان الإيطاليون بعد احتلاههم إرتريا قد انتزعوا إقليم كسلا 

من المهديين سنة 1845م ولكتهم اضطروا إلى إعادتها لمضر سنة 1891م . 
وفى سبة ١891/‏ م تمكنت قوات السير رجيدالد وبئجيت 11058866آا 188104أع26 +ز5 من 
إختراج الإيطاليين من كسلا وبذلك عاد جزء كبير من السودان على شاطىء البحر الأحمر 
إلى الوطن الأم » وكان المهديون يقائلون بقيادة ابن أخ لعبد الله التعايشى يسمى الخليفة 
عبدالله محمود » فالتقى مع قوات إنجليزية مصرية فى موقعة العطبرة فى 6 ابريل 147١م‏ 
وأخل عبد الله محمود أسيرا ء ونفى إلى رشيد حيث توف . 


أما السير ريجنالد وينجيت فقد عينته بريطانيا حاكا على السودان بعد رحيل كتشتر فى 
ديسمير 18444 م ء ومن الناحية النظرية كان حا السودان الإنجليزى موظفا مصريا يرشحه 
الإنجليز ء ويصدر بتعيينه مرسوم حديوى ء وانصرف الإنجليز بعد ذلك لإقرار الأمن فى 
السودان : فأرسلوا قوة إلى كردقان تغلبت على المهديين فى أم ديويكارات ودخلت الأبيض 
عاصمة كردفان » وفى منة 834١م‏ حاول زعم سودانى هو على دينار إعلان حكومة 
مهدية فى الفاشر » ولكن الإنجليز اضطروه إلى الدخول فى طاعتهم » فأصبح يحكم كردفان 
تابعا للخرطوم . ورفع العلمان المصرى والسودانى فى الخرطوم . وكانت القوة الحقيقية 
والقيادة العسكرية تحت رياسة قائد إنجليزى أعطى لقب السردار » وهو لقب عسكرى 
هندى نقله الإنجليز إلى وادى النيل » وكان السردار أيضا موظفا مصريا من الناحية النظرية » 
ويعين بنفس الطريقة » ولكن الحاكم الحقيقى لمصر والسودان كان اللورد كرومر المعتمد 
البريطانى فى القاهرة » ومن حسن حظ السودان أنه استثنى من بعض المتاعب التى كانت 
تعانيها مصر مثل الامتيازات الأجنبية » وقد ظل وينجيت حا عاما للسوذان إلى سنة 
5 م وكان دخل السودان عند بداية الاحتلال فى م يلغ 
إنجليزى ء أما المصروفات ققد قدرت بمبلغ 55٠٠.٠‏ جنيه إنجليزى ؛ وكانت الحكومة 
لأصرااعي "فى كل لازكا: ازاتدمرت لخ إلى سنة 1484 م وبدأ الإنجليز يحكمون 
بلاد السودان على هواهم » وفى ستة ١854‏ م جمع لورد كتشتر أموالاً من السودانيين 
لينشىء بها مدرسة تسمى كلية ذكرّى جوردون ؛ وكانت تلك أول مدرسة ثانويّة للتعليم 
الحديث تنشآ فى السوذان , وافتحت سنة ١19017‏ م وأنشعت فيما بعد فيها أقسام 
واحدة للشريعة الإسلامية لتخريخ القضاةٍ وواحدة للمهندسين وأخرى 
للمدرسين. وقام الإتجليز بجهود كبيرة فى ميادين المواصلات والتلغراف ويخاصة سكة حديد 
وادى حلفا الخرطوم ( ١1317‏ 18443 م ) ثم أضيف إلى ذلك الخط امتداد إلى سنار 
والأبيض وأنشىء خط حديدى من عطبرة إلى سواكن ثم مد بعد ذلك إلى بور سودان 
التى أصبحت الميناء الرئيسى للسودان على البحر الأحمر : وأنشكت فيها أرضفة وترسانات 
ومدشآت كثيرة وأنشىء خط ملاحة غهرى من الخرطوم إلى بحر الغزال . 

وساد الهدوء فى السودان سنوات طويلة بعد ذلك ولم يتأثر بما سمى بالثورة العربية التى 
أشرنا إليها والتى بدلت: الأحوال فى الشرق الأوسط تبديلا تاما » وى سئة ١9١5‏ م هاجمت 
فرنسا أراضى سلطنة دارقور التىى كان يحكمها السلطان على دينار نحت نحت الحماية البريطانية » 
فكانت النتيجة أن أعلن الرجل خروجه عن طاعة الإنجليز لأنهم لم يقدموا إليه أى معاونة 
ضد الفرنسيين ء وفر على دينار إلى جبل مرة حيث قتل فى 5 نوفمبر 1415 م وألغيت 
سلطنة دارفور وظل الأمر على ذلك إلى سنة ١84784‏ م . 


٠‏ + +70 جتيه 


متخصصة : 


ثم اكتشف الإنجليز أنهم يستطيعون زراعة القطن المصرى طويل التيلة فى السودان فأنشعوا 
شركة الجزيرة » وهى شركة بريطانية صرفة وضعت يدها على كل منطقة الجزيرة بين 
ألنيلين » ووضعت هذه الشركة يدها على مليون فدان من الأرض يسكا 4.00.٠٠‏ من 
السودانيين تحولوا جميعا الى عمال سخرة فى خدمة الشركة الإنجليزية » وجدير بالذكر أن 
الذين قاموا بكل مشروعات الرى فى السودان كانوا من المهددسين المصريين » وامتدت 
زراعة القطن بالسودان حتىطوكر فى خور بركة » وفى سنة 191717 م أنشكت مزارع أخرى 
للقطن فى خور الجاش إلى جوار كسلا » ومد خط حديدى إلى البحر الأحمر لتصدير 
القطن » ومعظم الأموال التى أنفقت فى هذه المشروعات كانت من الخزانة المصرية » وأقام 
الإنجليز بالسودان مشروعات رى لا تخدم إلا الإنجليز » وقد احتجت مصر على ذلك لأن 
المياه التى كانت تستخدم فى رى هله المزارع كانت تؤخذ من حصة مصر من مياه النيل » 
وى مايو ١975‏ م تقرر إنشاء سد لتنظم تصريف لمياه فى النيل الأزرق هو سد جبل 
الأولياء الذى أنشىء بأموال مصرية. 


يقظة الوطنية السودانية . 


وفى مايو 1477 م بدأت ف السودان طلائع القومية السودانية يقودها ضابط سودانى 
يسمى عبٍى عبداللطيف وقبض الإنجليز عليه وسجئوه » وفى ١4‏ نوفمير سنة ١4714‏ م قتل 
ق القاهرة السير لى ستاك سردار الجيش المصرى ٠‏ فبادر الإنجليز إلى عمل من أسوأ أعمال 
الاستعمار : ففرضواعلى مصر غرامة قدرها نصف مليون جنيه ؛ وطلبوا إلى الحكومة المصرية 
سحب كل جنودها من السودان لكى يصبح مستعمرة بريطانية » وكان يرأس الوزارة 
المصرية سعد زغلول باشا الذى رفض هذه الشروط واستقال » وحل محله أحمد زيوار باشا 
صنيعة الملك والاتجليز فاستجاب لكل ما طلبوه . 

وعقب معاهدة ١975‏ م يبن مصر وبريطانيا قامت فى السودان حركة وطية يقودها 
إسماعيل الأزهرى الذى اتتخب رئيسا للمؤتمر العام للخريمين السودانيين » وى ذلك الوقت 
كانت إيطاليا قد احتلت الحبشة بعد إرتريا » وأجبر السودانيون على الاشتراك فى الحملات 
التى شنها الإنجليز على الإيطاليين فى الحبشة » وشدد الإنجليز قبضتهم على السودان ونمبوا 
أمواله تهبا » مما أثار ثائرة الوطنيين » فقامت حركة الخدمية تحت قيادة السيد على الميرغنى » 
وكانت أسرته معروفة من قديم بالغيرة الوطنية والحماس الدينى والاشتراك مع المصريين 
للتغلب على الاستعمار البريطانى » فى حين تزعم السيد عبدالرحمن المهدى ‏ وهو ابن 
للمهدى ولد بعد موته ‏ حركة تدعو إل اتفصال. السودان عن مصر » ومن المعزروف 
أن علاقة مصر بالسودان كانت موضوعا من موضوعات الخلافات المستمرة بين المصريين 
والإنجليز من أوائل الأربعينيات » ولم تكن مصر تطالب بتبعية السودان » ولكن مطلبها الدائم 
كان المحافظة على وحدة وادى التيل . 

وعندما قامت ثورة يوليو ١548517‏ فى مصر تغير وجه المطالبة بإعادة وحدة وادى النيل 
لأن أول رئيس للجمهورية المصرية وهو اللواء محمد تجيب كان نصفه سودانياً » وبدأت 
مفاوضات بين مصر والإتجليز لتحديد وضع السودان واتفق الطرفان على أن تقام انتخابات 
فى السودان تمهيدا لإقامة استفتاء يقرر به أهل السودان مصيرهم بأنفسهم . وفاز فى 
الانتخابات إسماعيل الأزهرى الذى كان يمثل اتجاه الوحدة بين قطرى الوادى » وأيام وزارة 
إسماعيل الأزهرى ترك الكثيرون من الإتجليز الخدمة فى السودان وتولى مكانهم سودانيون . 

قيام الجمهورية السودانية . 

وكان المصريون والإنجليز قد اتفقوا على أن يقام استفتاء فى السودان يقرر فيه أهل 
السودان ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى مصر أو الاستقلال ببلدهم » وأقيم الاستفتاء 
واختار السودانيون الاستقلال » واعترفت مصر بجمهورية السودان , ثم أقيمت انتخابات فى 
مارس سنة ١58/8‏ م وكسبها حزب الأمة الذى برأشه عبدالله خليل » وبقيام جمهورية 
السودان المستقلة نقف بالكلام عما يتصل بالسودان فى هذا الأطلس . 
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عبد الجليل الشاطر بصيق مخطوطة كاتب الشونة فى تاريخ السلطنة السنارية 
والإدارة المصرية . القاهرة ١551‏ م . 

الأكسسى. اليكسسسة تاريخ السودان . ( الخرطوم 141417 م ) . 

محمد إبراهيم أبو سلم الفتح والأرض ( وثائق تمليك الخرطوم 1537م ) , 
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يلانضا 


5١‏ العالم الإسلامى الشرق فى منتصف القرن الرابع 
عشر الميلادى قبل قيام دولة الصفويين 

١"‏ الدولة البيزنطية خلال القرنين الثالث والرابع 
الهجريين 

١‏ الدولة البيزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين 

34 ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حتى نهاية حكم 
5-0 الأول م 

6" الدولة العثانية فى أقصى اتساعها 

5 البحر المتوسط - الدور الأخير من أدوار الصراع 
على سيادة البحر المتوسط 

يندا الصراع بين العثانيين والإيرانيين خلال القرنين 
5/5١5١‏ ع لازام 

يلجلا انكماش الدولة العثانية من القرن الثانى عشر إلى 
الغالث عشر الفجرى 

دل تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة سيفر 
أغسطس ١197م‏ 

١/٠‏ تركيا تحت الاحتلال الأجنبى 

١1/ا.‏ الاو ١٠7‏ تركيا بمقتضى معاهدة سيفر 
- حرب التحرير التركية 
- تبادل الأقليات 
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خريطة تركيا بعد الاحتلال١لأجبى‏ 

ومعاهدة صلح سيقرة؟؟ام ‏ .كذام ولوزان وكام -7كوام 

تشكدد الاحتلالاليونان 4 أزمير وتركياالأورية . 

2 الاحتلا لالفرشىى قَيليقّيا وس وردا وكرد تان ولواء 
الإسكندرونة ( !نضح نواء |الإسكدد رونه لى تكياسك :لش ل.هم) 

9 الاحتلاف الإيطالى لمنطمّة أنطا لياوماحولها. 

55 دو لهل كراد كمارسمهااملئاء 

53 د وئه أرسييت كبا وسبها لتنء ٠‏ 


للا احدود التدوله الشترّكيه بعد معاهدةالصلح 
فذفلوزان 4ه عبعكؤقام ١‏ أنظ إفريطِة لمَاليَ). 
١‏ لا حستلا ل الشركى تلواء رسكت رونة وماحولها؟ هام 


يج اراضى تتحت الا حتلاف الإنجليزى . 


خريطة ١5١‏ 
العالم الإسلامى الشرق فى منتصف القرن 
الرابع عشر اميلادى قبل قيام دولة الصفويين 
خريطة ١١7‏ 
الدولة البيزنطية خلال القرنين الثالث والرابع 
افجريين 
خريطة ١١7‏ 
الدولة الييزنطية خلال القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلاديين 
ظهور الأتراك العثانيين ومواطنهم الأولى 
تتجمد فى هذه الدراسة الموجرة لتاريخ الدولة العهانية على اخر ما انتبى اليه المؤرخ العلامة 
التركى فواد كوبريلو فى أصل الأثراك العئانيين والتطورات الأولى لدولتهم ؛ وهو يختلف 
فى أساسياته عما درج الناس على الأخذ به فى هذا الموضوع من الاعتهاد على دراسات 
جيبونز عن تاسيس الدولة العثانية . . 
6 2م0لهه!.ععأمسة سقوره06 علا 4ه ومنغقلصنه1 ,كحومططأن0 


وكذلك أقوال أعلام مؤرخى هذه الدولة من أمثال يورجا وهامر بورجستال ومن إليهما 
فتقول إن الأتراك المعروفين بالعهانيين ينحدرون من قبيلة قابى وهى إحدى قبائل الأتراك 
الغزية التى كانت تسكن همال بحر قزوين الذى كان يسمى بحر الخزر » وكانوا يعيشون 
داخل حدود بلاد الإسلام عندما أخذ المغول يندفعون إلى الغرب بقيادة جنكيز خيان على 
ماذكرناه انفا ء وعندما احتل المغول بلاد التركستان وهضبة إيران فى القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى انسحب الأئراك أمامهم وفى جملتهم قبيلة قابى وكان يرأسها 
قائد يسمى سليمان شاه » ويقال إن سليمان شاه انضم إلى جلال الدين منكبرقى ابن 
خوارزم شاه » وقد ذكرنا أن جلال الدين هذا قد انهزم أمام المغول , ونتيجة لذلك اتجه 
سليمان شاه بقبيلته إلى بلاد كردستان ومنبها انتقلوا إلى أذربيجان على الحدود الشرقية لآسيا 
الصغرى ٠‏ وهناك استقروا » إذ وجدوا بلادا كثيرة المياه واسعة المراعى وإن كانت جبلية 
فى غالب أرضها , وفى هذا الموطن استقر سليمان شاه بمن معه من الأتراك وتكاثروا حتى 
ليقال إنهم صاروا فى سنوات قليلة بضعة آلاف بعد أن كانوا بضع مئات فحسب . وقد 
حاول سليمان شاه بعد انقشاع الخطر المغولى أن يدخخل بلاد الشام ولكنه مات غرقا فى 
نبر عند حلب وخخلقه ابنه أورخان 5 

وأورخان هذا هو أبو الأثراك العئانيين » وهم ينسبون إلى عفان ابن أخيه أرطغرل » 
وقد اتجه أورخان بمن معه فى اسيا الصغرى باحثا عن موضع ينسع لقبيلته النى زادت أعدادها 
زيادة كبيرة ودخلت بلاد دولة سلاجقة الروم » وكان سلطانهم إذ ذاك علاء الدين ابن 
كيقباذ » وكانتث دولتهم كبيرة وكانت عاضمتها قونية فى وسط آسيا الصغرى . 

وكان الصراع شديدا بين سلاجقة الروم والبيزنطيين فانضم إليهم أورخان ثم خلفه 
أرطغرل . 

دول الغزاة فى اسيا الصغرى . 


وكان لأرطغرل ابن يسمى عثان وكان فارساً باسلاً تمكن من الاستيلاء على قلعتي قرجة 
حصان و1 كيين ومااعركما من بايا الدولة اليونطلةاقى وسط آسيا الصترى لكالا علاء 


كن 


الدين الثالث السلجوق بأن رفعه إلى مرتبة الأمراء ء وأرسل له لواء أبيض وطبلا وكوسات سه 


وكانت تلك من شارات الأمراء . 


واستمر عثان ورجاله يتقدمون فى أراضى الدولة البيزنطية فى اسيا الصغرى فى اتجاه 
البحر الأسود . وعندما عاد المغول بقيادة غازان خخان نحو اسيا الصغرى سنة 548 ه / 
16ام حاف منه علاء الدين الئالك واستغاث بالامبراطور البيزنطى فغدر به هذا وقتله » 
ونتيجة لذلك استقل عفان بإمارته واعتبر نفسه وارثا ملك سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى 
وقائما بجهاد البيزنطيين » ووصل فى حربه مع البيزنطيين إلى غرنى اسيا الصغرى ء وهناك 
استقر بمن معه من قومه فى مواجهة البيزنطيين ؛ وتحول إلى مجاهد دينى بفضل شيخ من 
مشايْخ الطرق الصوفية هو الشيخ أودبالى الذى زوجه ابنته ولقبه بالغازى » ثم بلقب باد 
شاه آل عهان » وأوصاه أن يبب نفسه للجهاد فى سبيل الله فى أراضى الروم » ومازال 
عنهان فى تقدمه حتى بلغ مدينة بروسة على بحر مرمرة » ودخخل فى دولته الكثيرون من الروم 
البيزنطيين الذين كانوا يسكنون فى هذه النواحى وأسلموا » وتكونت منهم ومن أولادهم 
طبقة من الموظفين الإداريين » ومات عثان سنة ١777‏ م بعد أن ترك دولة قوية منظمة 
تنظيما إداريا حسنا » وخلفه ابنه أورخان ( ١777‏ - 757١م‏ ) الذى استولى على بروسة 
ونقل إليها عاصمته ؛ ثم استولى على نيقية وهى إزنيق سنة 771١م‏ ونيقوميديه ( إزميت ) 
سنة 1777م وأصبحت دولتهم - بعد أن استولت على إمارة صغيرة من إمارات اسيا 
الصغرى تسمى قره مبى فيمأ بين ستتى ١776‏ و 1740م - صاحبية الركن الشمالى الغربى 
من اسيا الصغرى : وتسامع الأتراك فى بقية نواحى آسيا الصغرى بقيام هده الدولة فتدافعوا 
نحموها واستقروا فى أراضيها » وزاد سكان أهلها » وكان فى العثانيين ميل إلى التنظيم وحسن 
الإدارة فبدعوا ينشئون قوات مدربة تدرييا عاليا للقيام بأعمال الغزو . 

وكانت دولة السلاجقة فى آسيا الصغرى وعاصمتها نيقية قد ضعفت تَاماً وظهرت 
مكانها إمارات صغيرة من الأتراك الذين تكاثروا فى آسيا الصغرى . وأصبحوا أهلها 
الأصليين بعد أن قضوا على من كان قد بقى فيبا من الروم النصارى . 

وف أثناء ذلك كانت دولة الأتراك العئانيين تتحول إلى دولة مجاهدة بصورة واضحة 
جدا » وذلك بسبب تكائر جماعات الجهاد الإسلامية فيبا مثل جماعة غازيان روم ء» أى 
غزاة الروم » وهم جماعة قديمة وجدت على الحدود بين دولة الاسلام ودولة الروم مند 
العصر العبابى » ولكنها تطورت الآن إلى جماعة دينية محاربة منظمة » وانتقل مركزها 
وقيادتها إلى أراضى الدولة العهانية وتبناها رؤساء قبيلة آل عهان » وحملوا لقب الغازى ك] 
قلدا ؛ وتكاثر عددهم وصار لحم مركز كبير فى الدولة . 

ومن هذه الجماعات أيضا جماعة الإخيان » وهى الصيغة التركية للفظ الإخوان ١‏ 
ومفردهم الأخى , وبهذا الاسم يذكرهم ابن بطوطة الذى يصفهم فى رحلته خلال اسيا 
الصغرى بأنهم كانوا جماعة من أهل الخير يعينون المسلمين ويستضيفونهم ويكرمونهم وبخاصة 
الغرباء ؛ وكانت لمم التكايا والخانات ( الخان يقابل الفندق ولكنه فى حالتنا هذه كان دارا 
تقام لضيافة أبناء السبيل من المسلمين ) ومع أن هذه الجماعة لم تككن محاربة إلا أنها كانت 
تصاحب الجيوش الغازية لتخدم المقاتلين , وقد اشتهرت جماعات الاخيان بأن فيها أعدادا 
كبيرة من أغنياء التجار الذدين كانوا يجمعون ثروات ضخمة من المتاجرة فى الغراء وزيت 
السمك وماإلى ذلك من الأصناف الغالية بإلتى تدر ريما عظيما . وهذا فإن الكثيرين من 
هؤلاء التجار الأثرياء كانوا يقيمون المساجد والتكايا للصوفية وأبناء السبيل » وعندما 
انضموا إلى الدولة العثانية أصبحوا هيئة اجتاعية لها رئيس منتخب يلقب بالأخى » 
وأصبحت لهم منزلة كبيرة ونفوذ عريض داخل الدولة بسبب ثقافتهم وإخلاصهم وعلمهم 


الواسع بشكون الدين » وكان لؤلاء الإخيان أثر كبير جدا فى التبوض بالثقافة الإسلامية 
بين الأتراك العثانيين . يذكر المؤرخ فؤاد كوبريلو أن جماعات الإخيان ورثت جماعات 
الفتوة التى كانت قد نشطت أيام الخليفة الناصر العباسى » وأصبحت لا ملابس خاصة » 


وقد اشتهرت من بينها قبل قيام الدولة العثهانية إخية أنكرة التى لبس أفرادها سراويل الفتوة » 


وكانوا من أغنياء التجار الذين يتبرعون بأموالهم للفقراء والمساكين . ومن هذه الجماعات 
الدينية باجيان روم النى ذكرها المؤرخ التركى عاشق باشا ٠‏ وقال إنبا محرفة عن حاجيان 
روم أى حجاج أرض الروم » ولككن فؤاد كوبريلو لايقبل هذا الفرض » ويقول إن باجيان 
روم ربما كانت جماعة صوفية تكرس نفسها للعبادة ومعاونة الفقراء » وكانت منهم جماعات 
من الرجال وأخرى من النساء . 

وهذا يكفى لشرح أسباب غلبة الروح الدينى على الدولة العثانية الجديدة » ويضاف 
إلى ذلك جماعات التركان المشهورين ببسالتهم فى الحروب , والتركان من الترك الغْرية وقد 
تكاثروا فى الدولة العهانية وانضم معظمهم إلى الجماعات الصوفية مثل القلندرية والحيدرية ؛ 
وتحت نفوذ القلندرية نمت جماعة دينية أخرى تسمى أبدال روم » ويظن أن المراد بذلك 
أبطال الروم أى أبطال حرب المسلمين مع الروم » وقد اندمجوا فى القرن السابع عشر فى 
الطريقة البكتاشية التى أنشأها الحاج بكتاش الذى يعتبر من أكبر أولياء الأتراك » ويرجع 
تاريخ هذه الطريقة البكتاشية التى لقيت انتشارا واسعا فى الدولة العثانية إلى القرن الرابع 
عشر الذى عاش فيه الحاج بكناش . 

والآن نعود إلى تتبع تطور الدولة العهانية فنقول : 

إن عثهان بن أرطغرل عندما استقر على الساحل الشمالى الغرنى لبحرى إيجه ومرمرة 
وضع لدولته نظاما إداريا محكما » وجعل بروسة عاصمة لحاء ومات سنة 1175م 
فخلفه ابنه أورخان ١75‏ م2 وهو الذى أثم تنظيم الدولة فى هذه النواحى » 
وجدير بالذكر أن الغالبية العظمى من الروم البيزنطيين الذين كانوا يسكئون هذه 
المناطق دخلوا الإسلام طوعا , لأن الفقهاء الذين كان السلاطين يستشيرونهم فى كل مايتصل 
بتشريعات الدولة ونظمها أشاروا بأن كل من أسلم بأهله من السكان صار فى جملة أهل 
الدولة » وهذه الفتوى سهلت على الأثراك الاستيلاء على إمارة قره سى الواقعة على البحر 
جنوى بلادهم فيما بين سنتى 1١778‏ و ١746‏ مء وبهذا سيطر الأثرك العثانيون على 
كل الركن الشمالى الغرنى من آسيا الصغرى » وتسامع الأتراك فى شرق آسيا بانتصارات 
بنى عمومتهم فتوافدوا عليهم ألوفا » وانضموا إلى جيوش الغزاة فتضاعفت أعداد الأتراك 
العهانيين مرات كثيرة » وفى سنة 784١م‏ عبر الأتراك بحر إيمة ونزلوا على ساحل اليونان » 
واستولوا على غاليبولى : وكانت بلاد البلقان مقسمة بين أملاك البندقية وبقايا من الدولة 
البيزنطية » وكانت مملكة الصرب التى تقع جنونى شبه جزيرة غاليبولى وتعرف بمملكة 
ولاشيا الصربية قد شهدت نبضة قصيرة فى أيام ملكها أصطفان دوشان . ولكن بعد وفاته 
سنة 1755م عادث إلى الضعف والتفكك . 


كان استيلاء أورخان على غاليبولى بداية تقدم تركى سريع ف البلقان » فسقطت أدرنة 
سنة 1777م ء وعند بلدة تشير نوفا على نهر ماريتزا حطمت قوات الأتراك قوات الصرب 
سنة 771١م‏ ويهذا دخخل الأتراك إقليم تراقيا وأوغلوا شمالا ى بلاد بلغاريا وغربا فى مقدونيا » 
وق ستة 747١م‏ استولوا على صوفيا عاصمة البلغار » ثم نيش ٠‏ وحاول الصرييون وقف 
تقدم الأتراك مرة أخرى ولكن قواهم تحطمت نبائيا فى موقعة قوصوه 805078 سنة 
5م ء وف نباية هذه المعركة استشهد السلطان مراد الأول بن أورخان ( ١557‏ - 
8م ) فحمل الراية من بعده ابنه بايزيد الأول ( ١78‏ - 7١4١م‏ ) الذى تمكن 
من إختضاع بلاد اليونان كلها قبل نهاية 787١م‏ ؛ وفى نفس الوقت أصبحت بلاد الصرب 
ولاية تابعة لسلطان الأتراك » وبذلك أصبحت القسطنطينية نفسها مهددة بالسقوط » 
وحاولت قوات مسيحية مختلفة إنقاذ البلقان بالقيام بحملة صليبية تسمى صليبية نيقوبوليس » 
ولكنها لقيت هزيمة كاملة عند هذه المدينة » وبهذه الانتصارات الكبيرة فى وقت قصير ذاع 
صيت الأتراك العثانيين فى الشرق والغرب على السواء . 


ضم الإمارات التركية فى اسيا الصغرى . 


هذا النجاح السريع الذى أدركه الأنراك العهانيون فى البلقان خلف لهم مشاكل رئيسية 
كان لابد من علاجها : فقد كان عددهم قليلاً جداً بالنسبة لأعداد رعاياهم من المسيحيين » 
وهذا فقد ظل سلطائهم فى البلقان مقصورا على مجارى الأنهار والطرق الرئيسية » أما بقية 
البلاد فقد ظلت خاضعة لأمراء مسيحيين محليين , ثم إن اسيا الصغرى لم تكن كلها فى 


أيديهم » فقد كان أمراء من الترك قد أنوا فى أعقاب العثانيين وأنشكوا إمارات مستقلة فى 
أراضى الدولة البيزتطية التى تلاثى كل سلطان ها فى آسيا الصغرى . 

ورأى السلطان مراد الأول أنه أيضا محاجة إلى رجال متعلمين ذوى معرفة بالاسلام 
والشرع لكى ينظموا له دولته على أساس إسلامى ؛ وذلك كان يستدعى زيادة أعداد الأتراك 
من ناحية ‏ ثم اجتذاب ناس من أهل العلم من ناحية أخرى » وقد بدأ السلطان مراد الأول 
فى ضم الإمارات التركية فى اسيا الصغرى إلى دولته بالانفاقات والمصاهرات والشراء » 
ورأى أن ذلك الأمر يطول فعمد إلى استخدام القوة لتوحيد هذه الإمارات تحت سلطانه . 
وربما كان هذا خطأ منه » ولكن لم يكن له منه مفر . حنقا إن هذه الإمارات كلها كانت 
إمارات غزاة » وكانت كلها قد اقنطعت أراضيها بحد السلاح من أعداء الإسلام » وإنه 
لم يكن من العدالة أن تستخدم القوة معهم , و لكن الأتراك العثانيين بعد أن استقروا 
فق آنيا الصغرى كانوا يواجهون العالم المسيحى كله » وكانت أقابههم تشكل دولة واسعة 
أو إمبراطورية » وهذه الدولة كانت بحاجة إلى جند ورجال ومال , ولم يكن ذلك ميسورا 
إلا بتوحيد هذه الامارات كلها تحت لواء واحد . 

وكان تجاح بايزيد الأول فى فتوحه وى توحيده أسيا الصغرى كلها تحت لوائه سيبا 
فى وقوع الصراع بينه وبين تيمور لنك ٠‏ لأن بعض أمراء الترك الذين انتزع بايزيد منهم 
أملاكهم لجهوا إلى تيمور شاكين من بايزيد » وكذلك لجأ إلى بايزيد نفر من اذاهم تيمور » 
وأصبح الصراع بين الأمتين لامفر منه » ووقعت المعركة الفاصلة بين الأمتين عند أنقرة 
سنة 1407م حيث التقى ٠٠١‏ ألف تركى مع 7٠١,٠٠١‏ من رجال تيمور » ودارت 
الدائرة على بايزيد فوقع فى الأسر » ويقال إن تيمور وضعه فى قفص لإذلاله » ولكن ذلك 
غير صحيح . وفى سنة 407١م‏ توق بايزيد الأول منتحرا فى الغالب ٠‏ ومع ذلك فإن 
تيمور لم يقض على دولة الترك ربما لأنه كان فى نفسه يعجب ببسالتهم ودفاعهم عن 
الإسلام » بل إنه انتزع أزمير من أيدى فرسان القديس يوحنا وتركها للأتراك . 

ونتج عن المعركة أن انحلت وحدة الدولة وتقاسمها أبناء بايزيد الأول » فحكم عيسى 
فى بروسة » وسليمان فى أدرنة » ومحمد فى أماسية وهكذا . ولكن ابنه محمدا تمكن من 
التغلب على إخوته وإعادة الوحدة سنة ١417‏ م وحكم محمد الأول من 1407 م إلى 
0١‏ مء وخلقه ابنه مراد الثانى وعمل على تقوية الدولة وتوثيق روابط أجزائها فى البلقان 
وآسيا الصغرى ء وقد اتعظ مراد الثانى بما جرى لبايزيد الأول نتيجة لأخذ الأمور بالعنف 
والسرعة » وسار فى عمله بهدوء ورفق ؛ فلم ينزع من كل الأمراء المسلمين كل بلادهم » 
ولم تحل سنة ١45١‏ م حتى كانت الإمارات التركية كلها قد توحدت بالمصاهرات 
وأساليب السياسة ماعدا إمارق قسطمونى وقرمان » وحتى هاتان انضمتا إلى الدولة فيما 
بين سنتى 855١م‏ و1148179م. 

ورغم الحروب الأهلية والمصاعب التى ائتابت الدولة فى عهد مراد الثانى فإنها سارت 
فى طريقها مندفعة بقوة شبابها وحماس رجالا » وفى أيامه تطور نظام جزية الأولاد المعروفة 
فى التركية باسم « الدوشرمة » » وهم صبيان وأبناء النصارى يؤخذون بدل الضريبة ويربون 
فى المعسكرات تربية عسكرية إسلامية نظامية » ويثقف بعضهم ثقافة إسلامية عالية » وكان 
أغلييم يصيحون جنودا فى جيش السلطان وهم الإنكشارية » أما الباقون فكانوا يتولون 
وظائف الخدمة فى القصور والإدارة وحكم الولايات » وكانوا عنصرا نافعا نشيطا جدا 
زاد من قوة الدولة . 

وكان السلطان محمد الأول قد أعاد نشاط الغزو إلى الدولة » فازداد مراد الثانى نشاطا 
فى هذا المجال » وعرف كيف يعيد إلى الدولة عصر الغزاة كأقوى ماكان فى الماضى ٠‏ فوسع 
حدود الدولة فى بلاد المورة والإبيروس وألبانيا والصرب . وحوالى سنة ١470‏ م كان 
قد أعاد السيطرة التركية على كل البلاد التى كانت فى حكم بايزيد الأول فى اسيا الصغرى 
والبلقان . 

وهنا ارتاعت أوروبا لذلك التقدم التركى السريع ٠‏ فنبضت مجر برياسة يانوس 
هونيادى » وانضم إليها البولنديون والصرب وأهل الأفلاق ( ولاشيا ) وتوغلوا فى الأراضى 
البلغارية سنة ١54154 - ١4147‏ م . ولما كان مراد الثافى مشغولا بفتنه فى اسيا الصغرى 
فقد عرض هدنة على يانوس هونيادى ومن معه , وقبل الصرب الهدنة , أما انجريون فقد 
رفضوها وتمكن مراد الثانى من القضاء على فتنة قرمان فى آسيا الصغرى ثم أسرع فعبر بحر 
إيجة » وى موقعة فارنا التقى مراد بخصومه من رجال هذه الحرب الصليبية وأنزل بهم هزيمة 
ساحقة سنة ١4414‏ م . وحاول هونيادى التصدى للأتراك مرة أخرى ولكنه لقى هزيمة 
قاسية أخرى سنة ./4 4 ١‏ م عند قوصوه ( كوسوفا ) وقد وضعت هذه الهزيمة حدا للهجوم 
المجرى . 

/أة 


خريطة 1514 خريطة ٠8‏ 
ميلاد الدولة العثانية وتوسعها حتى نهاية 
حكم سلم الأول ٠187م‏ 
الدولة العهانية فى أقصى إتساعها 
فيام الإمبراطورية 
وفى ايام محمد الثانى الملقب بالفاتح اتسعت حدود الدولة العثانية إلى حد جعلها بالفعل 
إمبراطورية ضخمة ذات وزن كبير فى عالم القرن الخامس عشر الميلادى , وذلك بعد أن 
تمكن فى 54 مايو سنة ١507‏ م من فتح القسطنطينية » ونقل الها عاصمة الدولة » وجدد 
أسوارها وأخذ يزينها بالمنشات ويعمرها بالمسلمين ء وأطلق عليها مدينة الإسلام ٠‏ إسلام - 
بول ؛ وكان موقعها أوفق مايكون لجمع ولايات الدولة فى أوروبا واسيا الصغرى بعضها 
إلى بعض . 
وإلى جانب فتح محمد الفاتح للقسطنطينية فقد أدى للدولة خدمات كبرى » فقد كانت 
إلى ذلك الحين دولة واسعة ولكنها ممزقة الأوصال تفصل بين أجزائها بعضها وبعض أقاليم 
لم يتم فتحها ؛ فقام محمد الفاتح بعملية الربط والإتمام هذه , ففتح أثينا وماكان يتبعها من 
أراض فتحا كاملا فيما بين سنتى ١40/8‏ م و 1470 م وأتم إخضاع بلاد الصرب سنة 
ام وبلاد البوسئة ( ١4714 - ١4571‏ م ) واعتنق ثفر من كبار البوسنيين الاسلام » 
وتولوا قيادة الغزو على الحدود الشمالية للدولة » وتم طرد البندقيين من بلاد اليونان فيما 
بين سنتى ١1457‏ ام و ١414‏ م عندما سقط معقلها فى نجروبونتى » وتمت سيطرة العهانيين 
على سواحل البحر الإدرياى فيما بين سنتى ١474‏ م و ١4754‏ م بالاستيلاء على كرويا 
وإسكدار . وضم السلطان محمد الفاتح إمارة قسطموف فى آسيا الصغرى سنة ١45١‏ م » 
وى نفس السنة تم استيلاء الأتراك على كل السواحل الجنوبية للبحر الأسود حتى ستريس 
وسينوب وطرابزون » وفى سنة ١41/5‏ م تم فتح السواحل الشمالية للبحر الأسود واستولى 
الأتراك على بلدة كافا ( قيودوسيا ) فى القرم ‏ وأصبح أهل القرم تابعين للسلطان . وعندما 
حاولت قبائل الآقيون لو أى الشياه البيضاء دخول آسيا الصغرى ردت على أعقابها بعد 
معركة كبيرة عند أرزنجان سنة ١477‏ م ء وفى نفس الوقت كان محمد الفاتح يعمل فى 
جد لإتمام تنظيم الدولة وضبط إدارتها » وقد وفق فى ذلك توفيقا عظيما . 
وبعد وفاة محمد الفاتح سنة ١‏ م وقع النزاع بين ولديه بايزيد وجم ٠‏ وقد اعهزم 
جم بعد حرب صغيرة ( ١487-١48١‏ م ) وفر لاجئا إلى فرسان القديس يوحنا فى 
جزيرة رودس ء ثم نقل إلى فرنسا ومنها إلى إيطاليا وتوق أخيرا سنة ١488‏ م فاستراح 
بايزيد الثانى من هذه الناحية . 
وتفرغ بايزيد الثانى ( ١441‏ - 1517 م ) بعد ذلك للغزو فأتم إخضاع بلاد المرسك 
خلال سنة ١447‏ م وتمكن من السيطرة على مصبى الدانوب والدئيستر سنة ١485‏ م 
وقد مككن ذلك للأتراك من أن يبيمنوا هيمنة تامة على الطريق البرى المؤدى إلى القرم » 
واستطاعوا فيما يين سنتى ١497‏ و ١5١*‏ م أن ينتصروا على البندقية وينتزعوا منها ليبانتو 
ومودون وكورون ونوارين ( نافارين ) ودورازو فى ألبانيا . وبهذه الفتوح زاد سلطان 
العهانيين فى بلاد البلقان وشرق أوروبا كله » وكان عليهم بعد ذلك أن ينصرفوا إلى تنظيم 
هذا الملك الشاسع ء ولكنهم بدلا من ذلك التفتوا إلى الشرق ودخلوا فى حروب مع البلاد 
الإسلامية ٠‏ ففتحوا بذلك جببة حربية واسعة لم يستطيعوا معها فى الهاية الاستمرار فى 
النصر ع.ى الجببات المتعددة التى فتحوها . 
الصراع مع البلاد الإسسلامية : 
وى تلك الأثناء كان سلاطين المماليك يحاولون تثبيت أقدامهم فى منطقة التغور الشامية 
والجزرية » وكانت تسكن هذه الأقالبم قبائل قوية من التركان وأهمها الورسق والطرغوذ » 
وف غربى أاسيا الصغرى فى قيليقية كان أمراء أسرة رمضان أوغلوا الأتراك يحكمون تحث 
سلطان المماليك » وإلى الشرق من ذلك كانت تقوم إمارة ألبستان تحكمها أسرة ذى القدر . 
وكانت لقيليقية ( قالى قلا ) وألبستان أهمية كبرى بالنسبة للأتراك » فإن قيليقية كانت 
تسيطر على الممرات الجبلية المؤدية إلى سيا الصغرى المعروفة باسم البوابات القيليقية » أمام 
ألبستان ( الأبلستين ) لأن نهر الفرات فى سيره إلى الجنوب يشق جبال طوروس ويصل 
إلى سهول الشام . 
وكان هناك خلاف على الحدود من هذه الناحية بين مصر المملوكية ودولة آل عثثان 
منذ أيام محمد الفاتح . ووقعت بالفعل الحرب بين الجاتبين فيما بين ستتى 1١448‏ - 
0 م للسيطرة على قالى قلا » ولم تستطع هذه الحروب حسم الأمور وظلت على 
ماكانت عليه . 
امهم 


ثم ظهرت بعد ذلك بقليل الدولة الفارسية كمنافس خخبطير لتركيا نظرا لأن إسماعيل 
الصفوى الذى تولى أمر فارس من ١4484‏ إلى15 ١617‏ مكان شيعيا متحمسا وصوفيا أخذ 
العهد على الشيخ صفى الدين الاردبيل منشىء الطريقة الصفوية » وقد اجتذبت هذه 
الطزيقة الكثيرين من بدو الأثراك فى آسيا الصغرى نفسها , فأخنوا المذهب الصفوى 
وانضموا إلى جيش إسماعيل الصفوى » وقد اهتم الأتراك بأمر أولكك الصفويين من الناحية 
السياسية أولا » ثم من الناحية الدينية ثانيا فقد كان الأئراك سنيين متحمسين للسنة » وكانوا 
ينظرون بعين الريية لانتشار الشيعية فى غرنى اسيا الصغرى . خاصة وأنه كانت توجد هناك 
جماعات كبيرة من قبائل القره قيون لو والآق قيون لو المغولية الأصل النى تتركت وتحولت 
إلى جماعات بدوية لانظام ها . وربما ساورتهم الخاوف من أن يؤدى ذلك إلى زعزعة 
السلطان العهانى هناك ؛ خخاصة وأن الدولة العثانية كانت تعانى كثيرا من أمر أولنك البدو 
الأثراك وفوضاهم وعدوانهم المسثمر على الأراضى الزراعية والفلاحين » فأصبحوا الآن 
يتوجسون من أن تكسبهم الدعوة الشيعية إلى جانيها ويتحولوا إلى إدارة عسكرية فى يدها 
ضد سلطان ال عفان . ثم إن المذهب الشيعى انتشر فى منطقة جبال طوروس وكانت موضع 
نزاع بين الاتراك والمماليك ؛ وكان العهانيون غير راغبين فى التدخل عسكريا على الحدود 
الغربية لدولتهم لأنهم كانوا مشغولين بالحروب فى أوروبا » وكانوا كذلك يخشون من أن 
يؤدى ذلك إلى تحالف الصفويين ولمماليك ضدهم , 


وفى أيام بايزيد الثانى هذا تعرضت الدولة لحرب أهلية , لأن التقليد فى الدولة التركية 
كان يقضى بتعيين الأمراء من أبناء السلطان حكاما على الولايات ليتدربوا على شئون الحكم 
والإدارة » وكان لبايزيد الثانى ابنان يتنافسان وهما سليم وأحمد » وكان سلم يحكم ولاية 
طرابزون على البحر الأسود , أما أحمد فكان يحكم ولابة قيصرى على الحدود الشرقية , 
وفد قامت عليه ثورة شيعية سنة ١5١١‏ م فأرسل إليه أبوه بايزيد الثانى مددا عسكريا 
يقوده القائد على باشا ؛ وتمكن على باشا من القضاء على الثورة وقئل هو وزعبم الثائرين 
شاه - قولى فى المعركة » وتوجس سليم خيفة من انتصار أيه فغادر طرابزون ونزل بلاد 
خان التتر فى شبه جزيرة القرم , ثم طلب من أبيه أن يعطيه ولاية فى أورويا ليكون أقرب 
إلى القسطنطينية ء وفهم السلطان غرض سلم . فتردد فى إعطائه الولاية التى طلبها » وأخيرا 
استجاب له وأقامه حاكا على ولاية سمندريا ( سمدروفو ) على نهر الدانوب . وبعد أن انتصر 
أخوه على الثورة فى آسيا الصغرى بمعاونة على باشا القائد التركى الكبير خاف سليم من 
أن أخخاه ربما يستطيع بمن معه من الجند أن ينتزع العرش لنفسه , ففضل سلم المبادرة بالعمل 
وثار على أبيه ولكنه انبزم فى معركه كورولو وفر إلى كافا فى جزيرة القرم سنة ١81١‏ م . 


وعاد أحمد منتصرا إلى إسلاميول » ولكنه فوجىء بأن الإنكشارية يفضلون أخاه 
سليم » عليه » وعقب ذلك قام الإنكشارية بحركة عصيان كبيرة وانتبز سلبم الفرصة وقاد 
جنوده فى ثورة على أبيه وانتزع بالقوة معظم اسيا الصغرى . وخخاف بايزيد من أن يستعين 
أحمد بالفرس فى حالة ماإذا وجد نفسه سينهزم فاستدعى ابنه الثانى 9 سلمم » من كافا وسلمه 
العرش . وبدأ سليم العمل ( ١5١١ - ١8117‏ م ) فهزم أخاه وقتله سنة ١817‏ مء ثم 
سار نحو الفرس وتوغل ف. بلادهم : وف الطريق إلى تبريز التقى بجيوش إسماعيل الصفوى 
فى سهل تشالديران سنة ١5١4‏ م حيث أباد قوات الفرس ووضع حدا لكل خوف من 
أن يتوغل الفرس الشيعيون فى اسيا الصغرى . 


القضاء على سلطنة المماليك . 


وبفضل نشاط سلمم الأول وقدرته الكبيرة على العمل تمت سيطرة الأتراك على منطقة 
الحدود بين سلطنة الأتراك وسلطنة المماليك فى سفوح جبال طوروس ٠‏ وكذلك ثم طرد 
الفرس من كردستان . 


أدرك المماليك أن الموقف على حدودهم قد تغير بصورة خطيرة ورأوا أنه لابد هم من 
أن يقوموا بعمل حاسم لحماية بلادهم من خخطر الترك » فخرج قنصوه الغورى سلطان 
المماليك بكل ماكان لديه من القوة فى صيف ١515‏ م , واتجه إلى الشام » ولم يكن قنصوه 
الغورى يقصد الحرب فعلا ولكنه كان يظن أن هذه المظاهرة العسكرية كافية بإقناع الترك 
بأن ينصرفوا عن أملاكه . 


وكان سلم يستعد لجرب الفرس » ولكنه اتؤذ قرارا سريعا بضرب المماليك أولا فائجه 
نحو الجنوب من ألبستان سائرا نحو المماليك تارك مؤخرته مكشوفة معرضة للخطر لو أراد 


عه 


الفرس التقدم فى آسيا الصغرى , ولككن الفرس لم يفعلوا شيئا وأتاحوا لسليم الأول الفرصة 
ليكسب نصرا حاسما على المماليك فى موقعة مرج دابق شمالى حلب فى أغسطس5١16١م‏ 
وتراجعت فلول المماليك إلى غزة وتحصنوا فيها » وكان سلطائهم قنصوه الغورى قد مات 
فى مرج دابق » وتولى بدله طومان باى وكان رجلا حازما ولكن عهد الماليك كان قد 
ولى واقتربت ساعتهم ودخلت الخيانة صفوفهم » وهذا انهزم المماليك مرة أخرى فى غزة » 
ثم كانت هزيمتهم الثالثة والأخيرة فى الريدانية - وهى العباسية اليوم - على أبواب القاهرة 
فى يناير ١5117‏ م , ودخل الأتراك القاهرة وقبضوا على طومان باى حيث أعدمه السلطان 
سليم عدد باب زويلة » وبسقوط مصر والشام فى يد الأتراك آلت إليهم الأراضى المقدسة 
فى الحجاز . وهكذا تمكن سليم الأول خلال خمس سنوات من الحرب التى لاتعرف هوادة 
من القضاء على دولة المماليك التى كانت تمثل خخطرا على حدودهم الشرقية واتتهت إلى 
الابد إمكائية اتحاد الفرس والمصريين على الترك . 

سليمان القانرنى . 
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أنفق السلطان سلم معظم جهوده فى الجانب الشرق من الدولة » فلما خلفه ابنه الوحيد 
سليمان الملقب بالقانونى عند الأتراك والعرب ٠‏ والجليل أو السامى أرغمعهنصههةة عط 
عند الأوربيين كرس كل جهوده للجائب الأورونى من الدولة . 

بدأ سليمان حكمه بداية طيبة فاستولى سئة ١57١‏ م على بلغراد وكانت إذ ذاك تابعة 
لدولة انجر » وكان محمد الفاتح قد حاصرها وعجز عن الاستيلاء عليها ؛ وبعد خمس سنوات 
أتزل بالنجريين هزيمة قاصمة عند موهاكس وقتل ملكهم لويس ف المعركة ؛ فاتتقل عرش 
انجر إلى فرديناند دوق اتمسا أخ الإمبراطور شارل الخامس أو شرلكان إمبراطور دولة 
الفابسبورج » ونجم لفرديناند منافس هو زابوليا حاكم ترانسلفانيا » واستعان هذا الأخير 
بالأتراك وتحول الصراع إلى صراع بين إمبراطورتيين الأثراك والهابسبورج . وقام سليمان 
بحصار فيينا سنة ١579‏ م دون أن يفلح فى أخذها وأعاد الكرة سنة ١57‏ م وهنا 
نلاحظ كيف أن الإمبراطورية العثائية قد بلغت من الضخامة واتساع المدى ماجعل عسيرا 
عليها أن تطبق بنجاح طريقة الحرب الخاطفة 211168]ذ81 التى كانت تسير عليها إلى ذلك 
الحين » فإن نقل الجيوش خلال تلك المسافات الطويلة من شرق الدولة إلى غربها صار 
أمرا عسيرا » ومع ذلك فقد ثبت سليمان سلطان العثانيين على اجر وأقام زابوليا ملكا فى 
عاصمتها بودا تابعا للسلطان . 

وبهذا يكون العثانيون قد أمنوا دولتهم فى أوروبا من الشمال عن طريق سلسلة من الأمراء 
والملوك التابعين لحم تبدأ جخانية التتار فى القرم » ثم مملكتى بلدافيا ( البغدان ) وولاشيا 
( الأفلاق ) ثم مملكة الجر ء ونستثنى من ذلك منطقة الشمال الغربى حيث دخخل أشراف 
البوسنة فى الإسلام » وأصبحت بلادهم بذلك جزءا من صمم أرض الدولة العثانية . 

وعندما مات زابوليا ملك اجر التابع للسلطان لم يخلف إلا طفلا صغيرا فعاد فردينائد 
يطمع فى الاستيلاء على مجر . وكان عليه أن يلاق جيوش السلطان مرتين ١54١‏ و 
١54+‏ م دون أن يوفق » بل انتهى الأمر بأن زادت قبضة السلطان على جزء كبير من 
اجر وهو الذى يحيط بمدينة بودا . وببذا أصبحت بلاد انجر ثلاثة أقسام : قسم داخل فى 
دولة الهابسبورج فى أقصى الشمال والغرب » وقسم تابع للدولة العهائية وسط محرى نهر 
الطونة وعاصمته بودا ويشمل حوضى نبهرى الساف والدراف ؛ ثم قسم فى ترانسلفانيا 
فيما بين نهر التيرا وجبال الكربات . وفى سنة ١551‏ م احتلت جيوش سليمان إقلم بناث 


3 اتمسفار على نهر اتفسفار ( التيميسوارا ) وذلك لكى يستطيع الاشراف إشرافا فعالا وكاملا 


على ترانسلفانيا . 
وق الجهة الآسيوية قام سليمان بحملات ثلاث كبرى ضد فارس أوها بين سنتى ١5174‏ 

و 1955 م وانتبت بثبيت أقدام الترك فى منطقة أرزروم والعراق كله » والثانية سنة 
١544 - 4‏ م أضافت إلى الدولة كل الأراضى شمال شرق نبر دجلة حتى بحيرة وان » 
والحرب الثالثة يبن سنتى 4هه5١1-‏ ههه١٠١م)‏ وخربت معظم إقلم أذربيجان الفارسى 
ثم عاد السلطان إلى أماسيا سنة ١550‏ م حيث وقع محالفة مع الشاه ثبتت الحدود بين 
الدولتين على ماكانت عليه سنة ه082١‏ م . 

١١5 خريطة‎ 

البحر المتوسط 

الدور الأخير من أدوار الصراع على سيادة البحر المتوسط 


نشاط البحرية العثانية 

كانت البحرية العهانية قد نمت نموا كبيرا أيام بايزيد الثانى » فقد ساعد الأسطول التركى 
مساعدة فعالة فى الحرب مع البندقية » وعاون فى الاستيلاء على رودس سنة 17مء 
والآن وقد أصبحت الدولة تملك مصر والشام فقد أصبحت مسئولة عن حماية مياه الحوض 
الشرق للبحر المتوسط . وف نفس الوقت كان خير الدين برباروسا يقود أسطولا قويا يباجم 
سواحل بلاد النصرائية وسفنها متخذا لنفسه قاعدة فى الجزائر » وبدا بوضوح أن صراعا 
بحريا ضخما لابد أن يقع بين الأتراك والهابسبورج ( وكانوا أيضا يملكون إسبانيا ) وعلى 
نتيجة هذا الصراع يتوقف مصير المغرب الاسلامى . 


وى تفس سنة ١6+87‏ م ذهب خير الدين الى الآستانة ووضع نفسه فى خدمة الخليفة 
العهانى فمنحه هذا لقب قبودان ( قبطان ) ثم وقغت حرب جديدة بين الدولة العثانية 
والبندقية ( /ا8ه١‏ - ١54٠.‏ م ) أستولت فيها الدولة على اخر معاقل البندقية على ساحل 
اليونان : سينيوريا 818ه51 ( فى الجنوب ) وثابولى دى رومانيا » فأسرعت البندقية 
وتحالفت مع الهابسبورج والبابوية ؛ وكان شارل الخامس قد أنشأً مايشبه أن يكون حماية 
على تونس بمعاونة بعض الحفصيين التأخرين » وتكون بالفعل أسطول نصرانى لقى الأسطول 
العزاى فى معركة بريفيسا سنة ١574‏ م وانهزم الأسطول النصرانى » فضمن العثانيون 
سيادتهم فى البحر إلى حين . 


وانسع نطاق عمل الأسطول العثانى فشمل البحر الأحمر حيث استولى العهانيون على 
سواكن ومصوع وأخرجوا البرتغاليين من مياه ذلك البحر ؛ وفى سنة ١6177.‏ م سار أسطول 
تركى عبر البحر الامر ولقى البرتغاليين فى معركة ديو البحرية قرب ساحل الكجرات » 
ومع أن الأسطول العثانى انهزم إلا أن هذه المعركة كانت عاملا كبيرا فى زعزعة سلطان 
البرتغاليين فى بحار آسيا » وكذلك استولى الأثراك على ساحل الحبشة وهو يشمل أجزاء 
من سواحل إرتريا والصومال » فانتعشت التجارة بين أسيا والغرب عن طريق البلاد 
الإسلامية من جديد . وكانت سيطرة البرتغاليين على بحار اسيا قد حولت التجارة الى طريق 
البر من الآستانة إلى حلب إلى البصرة وكانت البصرة قد دخلت فى أملاك آل عثان 
وخرجت البندقية من مجال الكفاح بأن عقدت معاهدة مع الباب العالى سنة ١814٠‏ م 
ضمنت به لنفسها آخر معاقلها فى المورة » ولكن الصراع بين الهابسبورج والعانيين ظل 
على قدم وساق , وانضم أسطول خير الدين إلى الأسطول الفرنسى فى حربه مع الهابسبورج 
وساعد الفرنسيين على استعادة ئيس سنة ١547‏ م ؛ وفى سنة ١551١‏ م تمكن العهانيون 
من طرد الإسبان من طرابلس » وحاول الإسبان منازلة الأتراك مرة أخرى قرب سواحل 
جربة سنة 197٠‏ م » ولكنهم انهزموا » وكذلك فإن الأسطول العثانى لم يستطع الاستيلاء 
على مالطة من أيدى فرسان القديس يوحنا » وكانوا قد تمركزوا فيبا بعد طردهم من 
رودس . 


ولكن السلطان سليمان شغل فى أواخر سئوات حكمه بالنزاعات والفتن بين أولاده » 
وكان أشدهم وطأة فى ذلك ابنه مصطفى الذى أثار الفوضى فى اسيا الصغرى وكاد يحرم 
الجيش العثثانى من فرق الخيالة الممتازة المعروفة باسم السيباهى » وانتهى الامر بقتل مصطفى 
سنة ١57‏ م بمساعدة السيدة خخرم زوجة السلطان المفضلة والصدر الاعظم رسم باشا 
زوج ابنتها . ثم وقع النزاع بين سليم وبايزيد ابنى خيرم وانتبى بمصرع بايزيد سنة ١57١‏ م . 

وى سنة ١555‏ م توف السلطان سليمان القانونى بعد حكم باهر عامر بالفتوحات 
والانتصارات , ولم تقتصر أمجحاد عصر سليمان على جانب الحرب » فهذا الرجل كان ينفق 
بسخاء على المنشات الكبرى : فأنشا المعاقل والحصون فى رودس وبلغراد وبودا وتمسفار » 
وأنشاً لاجد والسهارع والقناطر فى شتى نواحى الدولة وبخاصة فى مكة وبغداد ودمشق 
وكافا غير ما أنشآه داخل الدولة نفسها من روائع العمارة » وازدان عصره يأسماء رجال 
عظام فى كل ميدان مثل الوزير السياسبى رستم باشا والوزيرين محمد ضعكلو وكال باشا 
زاده » والشاعر بكى الدى عرف إبأمير الشعراء . والمهددس المعمارئى الأشهر سنان ابن 
عبد الله بن عبد المنان » وقد ثم فى عصر سليمان تحويل القسطنطينية إلى مديئة إسلامية » 
وهو العصر الذهيى للقوة العثانية . 

الدولة بعد سليمان . 


استمر نشاط الغزو والجهاد بعد أيام سليمان زمنا طويلا » ففى عهد خلفه سلم الثانى 
من 4لاة ‏ المؤة ه / ١55‏ إلاه١ا‏ م استولى الاتراك على قبرص سنة 


كن 


1901 م . وفى نفس هذه السنة الأخيرة أصابت الأسطول العفانى أفدح هزيمة 
عند ليبانتو سنة ١61/١‏ م وقد تحالفت فيها إسبانيا والبددقية والبابوية وفرسان القديس يوحنا 
ضد أسطول آل عثان » ولكن المتحالفين لم يلبثوا أن انهزموا » مما أضعف من وطأة هذه 
الهزيمة » فاعترفت البندقية بسلطان الأتراك على قبرص سنة ١61‏ م واستعاد الأثراك تونس 
بعد أن فقدوها مدة قصيرة » وبهذا النصر الأخير تحدد مصير الصراع بين إسبانيا وتركيا 
حول السيادة على الشمال الإفريقى بصورة نبائية » وهكذا أنقذ الأتراك الشمال الإفريقى 
كله من المصير السيىء الذى كانت إسبانيا فى عصرها الذهبى تعده للمغرب الاسلامى 
أيام شرلكان وفيليب الثافى . 


خريطة /1"١ا‏ 


الصراع بين العثانيين والإيرانيين خلال القرنين 
5 لاام// ٠١‏ ١١اه‏ 


وى أيام السلطان مراد الثالث من 4875 ١١1ه)‏ 4لاه١ا‏ ب 668هام) 
سنحت الفرصة لآل عثان لكى يمسموا الخلاف مع فارس لصالحهم متهزين فرصة وقوع 
فتن أهلية هناك فقام مراد الثالث بثلاث حملات كبرى على فارس . الأولى ( ١5174‏ 
١‏ م ) توغل العهانيون فيها شرا حتى تفليس ( تبليزى ) واستولوا عليها » وفى الحملة 
الثانية ( ١54.7‏ ل ١584‏ م ) استولى الأنراك على شروان والداغستان أى على الأراضى 
المطلة على بحر قزوين » وفى الحملة الثالئة استولوا على أذربيجان بما فى ذلك تبريز » هذا 
إلى حملات أخرى وجهها الأتراك ضد فارس من بلاد العراق » وتهدد فارس خطر عظم 
لأن قبائل الأوزبك أصحاب ماوراء النبر هددت باكتساح خراسان . ولهذا فقد اضطر 
الشاه عباس الأول ( ١547‏ 17754 م ) إلى عقد معاهدة سلام مع تركيا سنة ١88.٠‏ م 
تنازل فيها عن داغستان وشروان وبلاد الكرج ( جورجيا ) وأذرييجان ولورستان . 


الحرب معالمسا. 


كان نشاط الغزو مستمراً على حدود الدولة فى أوروبا لأن فرق الحدود المعسكرة على 
ضفاف الطونة كانت تعتبر الغزو جهاداً فى سبيل الله لابتوقف . وفى سنة ١6887‏ م تمكنت 
امسا من هريمة حام البوسنة وقتله فى معركة سيساك . وكان ذلك الحادث بداية لحرب 
طويلة بين تركيا والمسا استمرت إلى سنة ١1١5‏ م؛ وقد بدأت الحرب بداية سيثة 
للسلطان » فخلعت ملدافيا وولاشيا وترانسلفانيا الطاعة للسلطان سنة ١6914‏ م وانضمت 
إلى الإمبراطور امسوى . وأصبحت طرق مواصلات الدولة مع بودا وبلغراد فى خطر , 
ووجد السلطان محمد الثالث ( ٠١١5 1٠١‏ ها /ه9ه١ 1١08‏ م) أنه لايد 
أن يتولى القيادة بنفسه , وتمكن من انتزاع حصن أرلاو الذى يسمى إيجر , ثم كسب نصرا 
ضخما فى. معركة ميراو ‏ كيرستس سنة ١535‏ م حيث أباد السلطان الجيش الفسوى 
ولكن المناوشات استمرت بعد ذلك . 


وفى أيام السلطان أحمد الأول بن محمد الثالث استمرت الحرب مع الفسا وفارس فاستعاد 
الأتراك استرجوم من الفسا وعادت ترانسلفانيا إلى طاعة السلطان وأقم أصطفان روكسكاى 
أميرا عليها » ولككن فتن الانكشارية توالت مما اضطر السلطان إلى عقد معاهدة سلام مع 
لفسا فى ستفاتوروك سنة ١٠١7‏ م عوملت فيها انمسا على قدم المساواة مع الأتراك لأول 
مرة » وسمى إمبراطورها بادى شاه » وأعفيت من الجزية السنوية فى مقابل دفع مبلغ 
000,٠٠‏ قطعة ذهبية دوقية 5اهعنا1 لتركيا . 


وى سنة 1١51١‏ م وقعت معاهدة سلام مع فارس أيضا » دفعت فارس بمقتضاها مليون 
رطل من الحرير . 


وبعد وفاة أحمد الأول فى عام ١11‏ م جلس على أريكة السلطنة السلطانه مصطفى 
الذى لم يحكم إلا شهورا قلائل تبين خلاها أنه مريض عقليا فعزل وتولى مكانه 
عهان الثانى ابن السلطان أحمد ( 1١١8 - ٠١١710‏ ه/ 1١518‏ 1575م ) وقد تبين 
عندما أراد القيام بحملة يقضى فيبها على ملدافيا أن الإنكشارية قد فسد أمرهم تماما وأنهم 
لم يعودوا يصلحون للحرب . ففكر فى أن يتصنع الذهاب للحج ؛ وهناك يجمع جيشا 
من العرب ليقضى به على الإنكشارية » ولكن أنباء ماعزم عليه تسربت » فقبض عليه 
الانكشارية وأهانوه وقتلوه ,. 


لفن 


وعاد الأمر بعد موت عهان الثانى إلى مصطفى بن محمد ثم عزل وتولى مكانه مراد 
الرابع ( ٠١77‏ .ه.ا ه/57١-‏ 54م) وكان رجلا دمويا ننقنا 1# انتزرع 
من الفرس إريفان وذبح من رجاهم أعدادا ضخمة ؛ بالضبط 5 كان الفرس يعملون مع 
أعدائهم » وتوق سنة 1514٠.‏ م. 

وخلفه أخوه ابراهيم وكان رجلا مختل المزاج منصرفا إلى اللهو . فتولت أمه الأميرة كوزم 
سلطان زمام الأمور ؛ وحاولت وقف الفساد الذى استشرى ف الدولة » وبلغ من ضعف 
الدولة أن السلطان لم يستطع انتزاع كريت من يد البنادقة » بل إن البنادقة احتلوا مدخل 
الدردتيل ما سبب مجاعة , ثم قامت ثورة وعزل إبراهيم وقتل . 

وخلفه ابنه محمد الرابع ولم تكن سنه تزيد على ” سنوات فتولت الأمور كوزم سلطان 
جدته . واشتد استبداد الإنتكشارية بالأمور فاحتكروا يبع كل شىء حتى الخبز » ووقع نزاع 
يبن كوزم سلطان وحماتها توركان سلطان » واعتمدت كل منهما على جماعة من 
الإنكشارية ٠‏ وانتهى الأمر بمقتل كوزم سلطان ؛ إذ خنقها الإنكشارية بالحبال التى كانت 
تمسك ستر سريرها . 


خريطة ١١/4‏ 
انكماش الدولة العثانية من القرن الثانى عشر 
إلى الثالث عشر الهجرى 
آل كوبريل , الصدور العظام . 


وقد نجت الدولة من التدهور المستمر بفضل وزير قدير اختارته توركان سلطان لرياسة 
الوزارة هو محمد كوبريل سنة ١5957‏ م ء إذ سلك مسلكا قويا عنيفا أعاد النظام ورفع 
هيبة الدولة » وهزم البنادقة وأخذ منهم جزيرة طنوس وجزرا أخرى وتمكن من تهدئة الثورة 
فى ملدافيا . وتوق محمد كوبريل سنة ١551١‏ م وخلفه أخوه أحمد فواصل سياسته الحازمة » 
ودخل فى حرب مع الفسا لم يسعفه الحظ فيها لأن فرنسا وقفت إلى جائب المسويين ؛ 
وهكذا هزمت قوات تركيا فى معركة سنت جوتارد سنة ١574‏ م» ولم تخسر تركيا 
كثيرا ى هذه المعاهدة لأن سلطانها ظل معترفا به على ترانسلفانيا وإن كانت أخليت من 
القوات التركية ‏ وبعد حرب طويله تمكن الأنراك من استعادة كريت ولكنهم سمحوا للبنادقة 
بأن يحتفظوا ببعض الراكز التجارية فى الجزيرة مثل سوذا 8طكنام8 وسبينالونجا 
8 مام؟ . وجرابوسا هوه0ط6:8 . 

وى سنة 1777 م شبت الحرب مع بولندا واستولى الأتراك على كامينيتس ولمبرج 
( لفوف ) ولوبلين » وطلب البولنديون الصلح » ووقعت بين الطرفين معاهدة فى بكزاكا 
عدا سنة 17177 م تركت فيها بودوليا للأتراك وأعطيت أوكرانيا للقوزاق وأرغمت 
بولندا على دفع إتاوة ستوية للأتراك قدرها 5٠٠٠١‏ قطعة من الذهب , ولكن جان 
سوبيسكى الذى تولى عرش بولندا بعد ذلك بقليل رفض دقع الإناوة » وتجددت الحرب 
م عقدت معاهدة زوراخو التى ألغيت فيا الإناوة . 

وتوق أحمد كوبريل سئة 1175 م وخلفه قره مصطفى صدرا أعظم » وكان رجلا 
شديد الطموح ؛ ساق تركيا إلى عدد من الحروب دون مبرر » وقد حاول الاستيلاء على 
فينا وحاصرها . وهربت الأسرة الحاكمة من العاصمة : ولكن جان سوبيسكى البولندى 
انقض على مؤخرة الأتراك وأوقع بهم الحزيمة » فاضطر الأثراك إلى رفع الحصار » وهذا الفشل 
يعين بداية ندهور تركيا كقوة عسكرية لاتغلب », ثم إنه دخل فى حرب مع الروس انتبث 
بجزيمته عند رادزين سنة 1741 م واضطر إلى توقيع معاهدة مع روسيا تنازل فيبا عن الأرض 
التى كان قد استولى عليها » وكانت نتيجة تهور قره مصطفى أن ثارت فى أوروبا من جديد 
روح الحرب الصليبية فتكون حلف من امسا والبندقية والبابوية والروسيا ومالطة وتسكانيا 
ضد تركيا » وحاول الأتراك كسب فرنسا إلى جالبهم فلم يوفقوا » وقامت الفسا بغزو 
اجر وهاجمت البندقية بلاد اليونان وهاجمت روسيا بلاد القرم وغزت بولندا بودوليا » ثم 
وقع تمرد خخطير من جانب الإنكشارية وتنازل السلطان محمد الرابع عن العرش . 

وتولى بعده أخوه سليمان الثافى من ؟ المحرم 7١5 - ١٠١98‏ رمضان 1١١١7‏ ه/ 
07 - 15941 م وأسند الصدارة العظمى لمصطفى كوبريل » فقام بمهمته خير قيام واتبع 
سياسة حزم وتساعح » وى نفس الوقت تقدمت قوات المسا فى ترانسلفانيا بعد استيلائها 
على أرلاو » ووصلت إلى بلغراد وأسكوب ‏ ولكن مصطفى كوبريل تمكن من طردهم 
واستعاد بلغراد وتمكن من هزيمة الروس فى القرم » وبيها كان الجيش العهانى يحارب فى المورة 
توق سليمان الثافى وخلفه أخوه أحمد الثانى . 


وق بداية حكم أحمد الثانى ( 75 رمضان 1١١7‏ - 4 جمادى الآخرة 5١١1اه‏ 
١91 /‏ - 1545 م ) انبزم الأتراك عند سلانكامين فى بلاد الكروات واستشهد مصطفى 
كوبريل ف المعركة . وفشل الأتراك فى الاستيلاء على بتروفارادين واستولى البنادقة على 
جزيرة خيوة » وى سنة 15885 م توق أحمد الثانى وخلفه ابن أخيه مصطفى الثانى ابن 
محمد (4 جمادى الآخرة 1١١5‏ - 5 شعبان 8١١1ها/ -١١98‏ 8.لاام) 
واستمرت الحرب مع انفسا حتى انتزع الأتراك مدينة ليبا ولكن الروس استولوا على آزوف . 
وى سنة 15817 م تمكنت الفسا بقيادة الأميريوجين من هزيمة الأتراك فى زنتا على نهر 
التيسا . واتتبت الحرب بتوسط البددقية ة وانجلترا وهولندا فى توقيع معاهدة كارلوفيتز ( يناير 
54م) 00 على هذه المعاهدة احتفظ الأتراك بإقليم بنات » واحتفظت الفسا 
بترانسلفانيا » واحتفظت بولندا ببلاد كامينتس وبودوليا والأوكرايين » واحتفظت البندفية 
بالمورة ودلماشيا » وعقدت هدنة مع الروس مدتها سنتان » وعقب ذلك تولى حسين كوبريل 
الصدارة العظمى ولكنه فشل ف إعادة النظام إلى الدولة وفقدت تركيا آزوف » وتحرك 
الإنكشارية من جديد واضطر السلطان إلى التنازل عن العرش وخخلفه أخبوه أحمد الثالث 
ابن محمد ( +7 شعبان ٠١ - 1١١8‏ صفر 14١١ها/؟./ا١-‏ :9 اا م). 


وبداً السلطان أحمد الثالك حكمه بالاستجابة لمطالب الإنكشار ية وتعيين الصدر الأعظم 
الذى اختاروه » وكان شارل الثانى عشر ملك السويد قد انهزم أمام الروس وفر إلى تركيا » 
بالق ال حا ليا زو ضيب سيدةين رها بروسء 
وقام الصدر الأعظم محمد بلطجى بالمفاوضات مع الروس وأعطاهم شروطا سخية مع أن 
الأثراك كانوا قد انتصروا عليهم » وبمقتضى هذا الصلح عادت آزوف إلى تركيا وأزيلت 
الحصون التى كان الروس قد أقاموها على حدود تركيا » ووافق الروس على عودة شارل 
الى عشر إلى بلاده-ء وتنازل: الرومن عن كل مطالبة. لحم بالسلطان على تتار القزم والتتار 
الذين يسكنون الاراضى البولندية ( سنة ١7١١‏ م). وكان هوسبدارات ( حكام ) 
ولاشيا وملدافيا قد تعاونوا مع الروس فى هذه الحرب فعزلوا , وأقام الأثراك مكانهم حكاما 
من اليونات وظل الامر على ذلك حتى ثورة اليونان على تركيا سئة ١185م‏ . 

وقد قرر الأتراك معاقبة البددقية لأنها حرضت أهل الجبل الأسود على الثورة واستولوا 
على بعض الجزر على ساحل «لماشيا أهمها جزيرة سيريجوا ( كثيرا ) فاستعادها الأثراك 
واستولوا على كل مابقى للبنادقة فى كريت . وتدخلت انفسا لصالح البندقية فاعلن الأتراك 

عليها الحرب ؛ ولكتنهم كزموا عرية عييرة اغنة 1107م عبد روقارانين: + وسنقطت فى 
أيديهم بنات واكتسحوا إقلم بنات سنة ١711‏ م وتراجع الجيش التركى إلى أدرنة » 
وتدخلت انجلترا وهولتدا وتوسطتا فى عقد صلح بساروفتش فى ١؟‏ يوليو ١7١4‏ م تنازلت 
بمقتضاه تركيا عن بلغراد وجزء من ولاشيا وبنات للنمسا وأخذت البندقية عددا من الحصون 
فى ألبانيا ودلماشيا . وقد اتهم الصدر الأعظم ابراهم باشا بالخيانة لموافقته على هذه المعاهدة » 
ولكى يحسن سمعته هاجم ‏ فارس ٠‏ وانتزع منها أجزاء من الداغستان وأدى ذلك إلى حرب 
مع روسيا » وتدخلت فرنسا فى عقد الصلح » وخسرت تركيا بمقتضى معاهدة الآستانة 
مدينة باكو والدربدد فى يونيو 4/ا/ا١‏ م . 

وعقب ذلك انهزم الأتراك أمام الفرس يقودهم نادر شاه قوئل فأدى ذلك إلى ثورة 
شعبية قادها خادم حمام يسمى بطرونه خليل , وقتل فى الثورة الصدر الأعظم وأرغم 
السلطان على التنازل » وخلفه أخوه محمود الأول وهو ابن مصطفى الثانى ( ١5‏ ربيع الأول 
+11 مد عضر ا 2 ]م - عوددامع). 


ستون سنة هن الحرب المتوالية : 


عقب تولى محمود الأول قتل بطرونه خليل وتفرق أنباعه استمرت الحرب مع فارس » 
وانتبت باتفاقية تنازلت بها تركيا عن كل الأراضى الفارسية التى استولت عليها منذ أيام 
مراد الرابع » وتنازلت روسيا أيضاً لفارس عن كل الأراضى الفارسية التى كانت قد استولت 
عليبا » .ونتيجة لذلك عقدت معاهدة فارسية روسية ضد تركيا . 


ب#/- ؤوملاام. 


وعقب ذلك وقعت أزمة وراثة عرش بولندا سئة 1777 م وجرت إلى حرب طويلة 
بين فرنسا وانمسا وتركيا » واضطرت تركيا إلى أن تخوض معارك طاحنة على جببتها مع 

الروسيا وجبيتها مع النمسا وبولندا ولم تنته الحرب إلا سنة ١77‏ م ؛ وكانت ثتيجتها لصالح 
تركيا فاستعادت بلغراد وكل الأراطى الواقعة جئوبى يبر الساف التى كانت قد كسبتها 
انمسا بمعاهدة بساروفتش . ونصت المعاهدة على إزالة قلعة ازوف ولاتكون للروسيا سفن 
حربية فى البحر الأسود .» وتركت منطقة كابارديا منطقة حاجزة بين روسيا وتركيا 
( معاهدة بلغراد سبتمير ١!/59‏ م) . 


وبعد سنتين اشئعلت الحرب مرة أخرى مع ادر شاه ( نادر شاه قو للى ) وطال أمدها 
ولكنها انتبت بتثبيت حدود تركيا كا كانت أيام مراد الرابع وحصلت فارس على بعض 
التسهيلات لحجاج العتبات المقدسة فى العراق . 

وتوق السلطان محمود الأول سنة ١754‏ م وخلفه أخوه عفان الثالث بن مصطفى 
(4ه/ا١‏ - ١769‏ م ) وساد عصره السلام بفضل سياسة الصدر الأعظم خوجة راغب » 
فعقدت معاهدة مع روسيا وكادث توقع معاهدة سلام مع فرنسا لولا أن إنجلترا مانعت 
فى ذلك ممائعة شديدة خوفا على مصالحها فى المند والأراضى الإسلامية . 


١59 خريطة‎ 

خريطة ١/٠‏ 
تدهور الدولة العثانية حتى معاهدة سيفر أغسطس ١97١م‏ 
ترهيا تحت الاخصلل الا ى 


معاهدة كوتشك كاينارجى 0 

واشتيكت تركيا بعد ذلك فى حرب طاحنة مع روسيا» وكان عرشها قد صار إلى 
كاترين الثانية ؛ ولم يعد الوزير الحكبم خحوجة راغب صدرا أعظم : فثارت الحرب من جديد 

مع الروس بسبب بولندا . واجتاحت روسيا إقليم كابارويا واجتهد الرهبان الروس ف إثارة 
الفدة فى الصرب وبلغاريا والجبل الأسود ٠‏ فأرسلت تركيا إنذارا إلى الروسيا بأن تخ 
بولندا » واشتدت الحرب وانهزم الأثراك هزائم متوالية » ودخخل الأسطول الرومى البحر 
النوسط وأحرق الأسطول التركى قرب أزمير واحتل الروس كل الحصون الواقعة ين مصب 
الول ومين اللليسار .وق منا :3117م لسوتت روسيا على القرم وطالب الروس بحق 
الملاحة فى البحر الأسود واستمر تراجع الأتراك أمام الروس :والمساويين » و هذه الأثناء 
مات مصطفى الثالث وخلفه أخوه عبد الحميد الأول شوال لم١١‏ - ١١‏ رجب 
يذلل 57) امفناس لكين" 


وكانت الأحوال تسير من سيىء إلى أسوأ داحل تركيا نفسها . فزاد اختلال الإدارة 
وفساد الموظفين وتحرر الإنكشارية » وبدا بوضوح أن تركيا تسير نحو مصير خطرء ولم 
يبد عيد الحميد الأول أى قدرة » وعندما اقترب الروس من شواطىء ( كولاروفجراد ) 
اضطرت تركيا لطلب الصلح ؛ ووقعت صلح كتشك كينارجى ؛ وهو أسوأ صلح عرقته 
تركيا إلى ذلك الحين . وهو المؤشر الواضح على بداية الاضمحلال التام وبداية المسألة 
الشرقية » وقد وقعت هذه المعاهدة فى 5١‏ يوليو 4 م أى بعد مرور ٠‏ سنة على 
صلح بروت الذى وقعته روسيا مع تركيا » وهو أسوأ صلح عرفه تاريخ الروسيا . وبمقتضى 
كتشك كينارجى منح التنار الاستقلال من بولندا إلى بحز قزوين » ولم يبق للسلطان من 
سلطة عليهم إلا الاعتراف بأنه خليفة المسلمين , وأخذت الروسيا كيلبورون وكيرش وينى 
كالى » وردت لروسيا كرمان وبلجورود ونستروفسكى وأوتشاكوف وبسارابيا » ومنحت 
الأفلاق والبغدان استقلالا ذانيا تحت السيادة العثانية . وانتزع الروسحق التدخخل فى اختيار 
حكامهما , ووافق الأثراك على أن يحمل قيصر الروسيا لقب البادى شاه ء وأطلقت حرية 
الملاحة فى البحرين الأسود والأبيض لروسيا جنبا إلى جنب مع تركيا » ودفعت تركيا غرامة 
كيس من الذهب للروس ؛ وكذلك حصل الروس على حق رعاية رعايا السلطان 
من الأرثوذكس ف البلاد التركية » وسيكون هذا الحق الأخير أسواً الأثر على مصير تركيا 
فيما بعد ؛ ثم إن تركيا اضطرت بعد ذلك فى معاهدة إيتالى كافاك فى ٠١‏ مارس ١71/4‏ م 
إلى الاعتراف بحليف روسيا شاهين غراى خان القرم » وبعد أربع سنوات احتل الروس 
القرم وكوبان » ودخلت جيوش كاترين الثائية القرم منتصرة . واجتمعت بحليفها يوسف 
الثانى إمبراطور النمسا ونفاهما على اقتسام تركيا . ثم وقعت حرب مخربة أخحرئ اجتاح الروس 
فيبا خوتين وياسى وأوتشاكوف وقتلوا سكانها المسلمين جميعا بأمر القائد الكساندر 
سوفوروف , وعلى أثر هذه الكارئة توق عبد الحميد الأول . 

محاولات الإاصلاح. 


وهكذا أنبار المارد التركى دفعة واحدة ' ولكن الحقيقة أنه كان يتدهور من الداخل 
من زمن طويل ‏ لأن الإدارة العثانية فى بلاد الدولة وولاياتها كانت مضطربة وفاسدة » 
وكان الموظفون يفقدون شيئاً فشيئاً شعور الاحترام لسمعة الدولة أو حقوق الناس ٠‏ وكان 
الجيش العثانى قد تضخم إلى درجة جاوزت الحد » ؟ أن نوعية الجندى العهانى كانت 
تندهور يوما بعد يوم حتى أصبح الجنود أنفسهم من أكبر مشاكل الدولة » وكان انكام 
الإقطاعيون فى كل ناحية من نواحى الدولة تقريبا قد استولوا على السلطة فى مقابل أداء 


1 


مال معين » وف الجزائر وطرابلس كان الولاة انحليون مستقلين تقرييا » وى مصر عاد 
المماليك فقبضوا على السلطة عولم يعد أحد يتم بالقواعد السليمة التى وضعها سليمان 
القانونى » وتوقف نمو التجارة والصناعة بعد أن كان قد حقق فى أيام سليمان تقدماً عظيماً . 
وفى خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين ات مايا وود و0 
النبوض - تدهورت التجارة والصناعة وتوقفت فى بلاد الدولة العثهانية عند أشكاها وأحواها 
فى العصور الوسطى . باختصار ؛ وقفت الدولة العثانية الضخمة عاجزة عن مواجهة أوروبا 
الناهضة القوية وبخاصة الروسيا التى أصبح القضاء على الدولة العثانية هدفا رئيسيا من 
أهدافها » ولم بمنعها من التهامها إلا وقوف فرنسا واتجلترا فى وجهها خوفا من استيلاء 
الروسيا على ملك آل عثهان الشاسع » وى نفس الوقت قامت الثورات فى كل نواحى الدولة 
عندما شعر رعاياها بضعفها وعجزها » ونوجز فيما يلل خطوات تفككك الدولة العهائية  :‏ 

* فى أيام سلم الثالث ( ١١‏ رجب 1١7‏ 1757 ها / ؤما1 01م م) 
فقدت تركيا بلغراد واستولت الفسا عليها .. 


* وبمساعدة ليوبولد الثانى إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة استردت تركيا بلغراد فى 
غ أغسطس ١178١‏ م وتقرر ذلك فى معاهدة سستوفا ( شستوف ) .. 

* وقررت إنجلئرا احافظة على الدولة العهانية والحيلولة دون غزو الروسيا لأراض جديدة 

من أراضى الدولة . 

* ولككن كاترين الثانية استمرت فى محاربة تركيا وأرغمتها على قبول معاهدة يابى وأصبح 
غبر الديئيستر هو الحد بين تركيا وروسيا . 

* وى سنة 17844 م استولى نابليون على مصر ء وعقدت تركيا معاهدة مع روسيا 
وانجلترا والمسا ضد نابليون » وحاول نابليون الاستيلاء على بلاد الشام ولكنه لم يستطع 
الاستيلاء على عكا واضطر إلى العودة إلى مصر ء وى نفس الوقت أرسلت روسيا أسطولا 
غزا جزر الايونيان . 

* وتمكن الإنجليز من تحطيم الأسطول الفرنسى فى معركة أَنى قير البحرية قرب الإسكندرية 

* وقامت ثورة فى فيدين يقودها قرة جورج بتروفيش واستولى على بلغراد . 

* وخلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر قامت الثورة السلفية فى جزيرة العرب 
ولقيت تايبدا كبيرا من أهل نجد ؛ وتمكتت فى زمن قصير من توحيد نجد وشمال الجزيرة 
وشرقها تحت لوائها » ورأت الدولة فى ذلك تبديدا لأملاكها فى العراق وبلاد الشام 
والحجاز . 

* وى سنئة 1805 م قام قسطنطين أبسلانتى وإسكندر موروس بإعلان الثورة فى 
ملدافيا وهى البغدان وولاشيا وهى الأفلاق فى توفمبر سنة ١05‏ م وفشل الأسطول 
الإنجليزى فى اقتحام البوسفور . 

*.وفق نفس الوقت- احتلت. روسيا ملدافيا وولاشيا . 


* وفى أيام السلطان مصطفى الرابع بن عبد الحميد ( 1١55‏ ل 1797 ها / ١2100‏ 
1808 م ) اتفق القيصر إسكندر الأول ونابليون فى معاهدة تلزيت على اقنسام الدولة 
العهانية واشترط نابليون انسحاب الروسيا من ملدافيا وولاشيا . 

* وى سنة ١801‏ تراجع الأتراك إلى أدرنة » وى هذه الظروف سار بيرق دار باشا 
من روستوف واحتل استاميول ٠‏ وفتل السلطان مصطفى الرابع و خلفه السلطان حمود 
الثانى ( ١١7‏ -70 ريبع الآخر هه؟١‏ ها / ١8٠4‏ يونيو 1878م ) وجعل بيرق 
دار باشا صدرا أعظم وبدأ الاصلاح العسكرى بإنشاء الجيش تمهيدا للقضاء على الإنكشارية 
ولكنه فشل فى إنشاء ذلك الجيش ء وعاد الإتكشارية إلى سلطاهم القديم . 

“وق معاهدة بوخارست ثبتت ثبعت الحدود بين روسيا وتركيا عند نهر بروث فى 8؟ مابو 
م لأن إنملترا رادت مساعدة الدولة على الوقوف فى وجه روسيا » وى نفس الوقت 
بدأت إنجلترا محاولاعها للقضاء على محمد على باشا والى مصر الذى توغلت جيوشه فى بلاد 
الشام . 

* وفى سنة 1811 م انفصلت الصرب عن الدولة بقيادة قره جورج الأسود » واستولت 
روسيا على الطريق من بحر قزوين إلى البحر الاسود بين إنابه وبوقى . 

* وفى تلك السئوات تمكن محمد على من القضاء على الدولة السعودية الأولى » وعينته 
الدولة والياً على الحجاز مكافأة له على ذلك . 


ا 


* وقام على باشا والى يانينا بالاستقلال بألبانيا واليونان ولكنه ققل سنة 14057م » 
واستدعت الدولة و محمد على ؛ لمعاوثتها على القضاء على ثورة اليونات » وتمكنت الجيوش المصرية 
من القضاء على الثورة واحتلت بلاد المورة وهى الجزء الجنونى من اليونان » ولكن الدول 
أسرعت المعاونة اليونانيين ومساعدتهم على إخخراج المصريين من المورة وإعلان استقلال 
اليوئان ١47٠١‏ م. 


* كذلك استقلت ولاشيا وملدافيا واعترفت تركيا باستقلاهما قى معاهدة لندن فى ٠‏ 
مابو 14877 م ومنهما تكونت دولة رومانيا . 

م بدأت فرنسا فى غزو الجزائر . 

* وق فى .الوقت ثارث اليوصتة وقليانيا . 

* وى سنة ١47١م‏ غزا إبراهم باشا بن محمد على بلاد الشام واضطرت الدولة إلى 
الاعتراف به واليا عليبا » ولكن العلاقات تدهورت مرة أخرى » وفكر محمد على فى أن 
ينتبز فرصة ضعف الدولة العهانية ويأمر ابنه بغزو اسيا الصغرى . وهناك من يقولون إنه 
كان يفكر فى دخول الآستانة وإرغام الدولة على التنازل له عن كل الولايات العربية لإنشاء 
دولة عربية جديدة » وبالفعل انتصر الجيش المصرى على الأتراك فى موقعة نزيب سنة 
8م »ء وعقب ذلك توف السلطان محمود الثانى فى أول يوليو سئة 8*5 ١م‏ » وتولى 
السلطان عبد المجيد الأول بن محمود الثانى ( 55 ربيع الآخر هه؟١‏ - ١5‏ ذى الحجة 
11 ه/ ومم١ا-‏ ذاكمام). 

* وف تلك الظروف وخوفا من أن يحقق محمد على خطته تدخلت بريطانيا وفرنسا » 
وأنزلت إنجلترا جيشا فى بلاد الشام » فخاف محمد على ووقع معاهدة ١184م‏ التى تقرر 
فيها أن يكتفى محمد على بمصر ورائية فى أولاده » وانسحب محمد على من الشام وكريت 
وفى هذه المعاهدة تقرر للدولة العثانية الحق فى إقفال المضايق ضد أى دولة . 

* ومصطفى رشيد باشا سفير تركيا فى لندن يصبح صدرا أعظم ويستصدر من السلطان 
الفانون المسمى بالتنظيمات ( جولخاته خطى شريقف هايونى ) . 

* وى سنة 18417 م ثب 


* وى سنة .٠م١٠‏ 


ثبتت الحدود يين فارس وتركيا بمعاهدة أرضروم . 

وبدأت جرب القرم فى ” نوفمبر 1م عندما ضرب أسطول رومى اسطولا تركيا 
فق ميناء سيئوب ق البحر الأسود 0 ويدأت الحرب فعلا فق 5 سبتمبر 1825م وانتبت 
فى ديسمبر ١54‏ م ء ووقعت معاهدة باريس وتنازلت فيبا روسيا عن ادعاءاتها فى حماية 
الأرئوزكس ء وتخلت كذلك عن مطالبها فى ولايات الدانوب » وأعيدت بسرابيا إلى 
تركيا ؛ وتقررت حرية الملاحة فى نهر الدانوب تحت حماية لجنة مراقبة دولية » واعتبر البحر 
الأسود بحرأ مفتوحاً للتجارة العالمية » وروسيا وتركيا لما الحق دون غيرهما فى الاحتفاظ 
بأساطيل فيه » واعتبرت تركيا عضواً فى الجماعة الأوروبية واتفقت الدول على احترام 
أراضيبا وأصرت الدول على تنفيذ الاتفاقات الجديدة . 

نما وأنك نشكت رومائيا فى سئة 69م بتشجيع من فرتسا والفسا . 

* وبعد مذابح سنة ٠87١م‏ اعترفت الدولة باستقلال جبل لبنان فى 4 يونيو 1851م . 


ازدياد تدهور الدولة فى عهد السلطان عبد العزير بن محمود الثالى . 
١6‏ هن ذى الحجة لالا؟١‏ - ٠١‏ من جمادى الأولى “857؟١‏ ها/ 
أكما- كلامام) 


خلال سنة ١851‏ ع قامت ثورة الجيل الأسود والخرسك والصرب وانسحب الأتراك 
من الصرب تماما سنة ١857‏ م بتدخل فرئسا والمسا . 

وى سنة 8 م متحت كريت الامتقلال النالى . 

وفى ١7‏ مايو 1455 م حصل إسماعيل باشا والى مصر على حق حصر الملك فى أولاده 
ومنحه السلطان لقب خحديو فى 8 يوثيه /1851م . 

وعزل السلطان عبد العزيز فى 579 مايو سنة ١417/7‏ م على يد مدحت باشا وحزب 
تركيا الفتاة » وبعد ذلك بقليل وجد السلطان مقتولا فى منفاه فى سلانيك » ويقال إنه 
اتتحر بقطع شرايين يده » واتهم مدحت باشا ورجال حرب تركيا الفتاة بقتله . 


السلطان عبد الحميد الثانى بن عبد النجيد . 
من ٠١‏ شعبان ١7847‏ إلى 5 ربيع الآخر /ا7 1١‏ ها/ 1415- 
8مم. 


* واستمرت الثورات فى كل نواحى الدولة فقامت ثورة الرومل الشرق ( رومانيا ) 
وانضمت إليها بلغاريا واعترفت الدولة باستقلال بلغاريا عن تركيا سئة ./5 ١/6‏ م وأقبم حاما 
عليبا الآمير الالمانى الكستدر فون باتن برج . 

* وق سنة ١8489‏ م اشندت ثورة كريت وتطلعت اليوئان إلى الاستيلاء عليها , 

* وثار الأرمن فى آسيا الصغرى بتحريض من الأوروبيين ضد الأتراك سنة ١8844‏ 
م وتدخلت انجلترا وفرنسا » ووضع نظام خاص لحكم الولايات الشرقية فى الدولة ووافقت 
تركيا على هذا سنة 895١م‏ . 

* وق سنة 457١م‏ اعتدى اليونانيون على الأتراك وانتصر الأتراك عليهم فى إ[بريل 
1م + ودفعت اليونان غرامة قدرها أربعة ملايين جنيه وحصلت على تعديل طفيف 
ى الحدود . 

* وضعت كريت تحت الوصاية الدولية وعين الأمير جورج ابن ملك اليونان حاكا 
عليها . 

* وبدأ التقارب بين المانيا وتركيا سنة 184١م‏ وأرسلت ألمانيا واحدا من أكبر قوادها 
وهو الجنرال فون مولتكه لتدريب الجيش التركى ( ومن أكبر تلاميذ فون مولتكه من الأتراك 
مصطفى كال اتاتورك وأنور باشا ) ونالت تركيا حق مد خط سكة حديد الأناضول 
والحجاز . 

وتكونت ف اليوثان عصابات تسمى الكوميتاجى ف البلقان محاربة الأتراك حخرب 
عصابات . واشتد ضرر هذه العصابات فى مقدونيا » وقررت روسيا وانفسا وضع ولايات 
أسكوب وموناستير وسلانيك تحت سلطة مفتش عام تركى هو حسين باشا حلمى ووضع 
البوليس فى مقدونيا تحت إشراف مدريين إيطاليين ونمساويين وروس وإتجليز وفرنسيين ولككن 
الثوار ى مقدونيا استمروا فى حركاتهم . 


حركة الاتحاد والترقفى : 


ق هذه الظروف العصيية تكونت حركة الاتحاد والترق للقضاء على السلطان 
عبد الحميد » وكان أكبر منشئيها طلعت بك ورحمى بك فى سلونيك » وانضمت إليها 
جمعيات الإصرار التركية الأخرى برياسة ناظم بك ء وانضم إليها الضباط نيازى وأنور 
ومصطفى كال وجمال باشا والى الشام خخوفا من اتفاق إدوارد السابع ونيقولا الثانى قيصر 
روسيا على تقسمم تركيا ء وبدأت ثورة الاتحاد والترق على السلطان فى يوليو ١15404‏ م 
بقيادة نيازى بك فى ريسنا فى سلونيك وطالبت السلطان بإصدار الدستور وقد أصدره 
فى يوليو من نفس السئة » وتجمع ثوار الكوميتاجى والبلغاريين والصرب واليوثائيين حول 
حركة الاتحاد والترق وخافت امسا وروسيا من تلك الحركة ووضعتا مشروعا سريا لتقسيم 
تركيا فيما بينهما قبل أن يشتد ساعد حركة الاتحاد والترق ؛ وبعد ثلاثة أسابيع من الانفاق 
أى فى ه أكتوبر سنة 19484 م ضمت المسا إقليمى البوسئة والهرسك وأعلنت بلغاريا 
استقلالها الكامل . وتلقت تركيا مبلغ 60,٠٠٠‏ جنيه استرليتى فى مقابل تنازها عن 
البوسنة » وتنازلت روسيا عن خمسة ملايين جنيه استرلينى من دينها على تركيا فى مقابل 
اعتراف تركيا باستقلال بلغاريا . 

وعقب ذلك قامت الثورات فى كل مككان : فى مقدونيا وبلاد الأكراد والأرمن والنساطرة 
فى شرق الأناضول . وتمكن عزت باشا من عهدثة امن سنة 141١‏ م وقامت ثورة فى 
العاصمة إستانبول » وأحنى السلطان عبد الحميد رأسه للعاصفة وعفا عن الثائرين » ثم ثارث 
قوات الاتحاد والترق من سلانيك إلى إستائيول وعزلت السلطان عبد الحميد وولت السلطان 
محمد ( الخامس ) رشاد بن عبد المجيد ( 5 ربيع الآخر 1١871‏ - 59 رمضان ١775‏ 
ه / ١.‏ -1818م ) وحاول السلطان عبد الحميد فى اللحظة الأخيرة إحياء الوحدة 
الإسلامية والاستعانة بها فى تثبيت نفسه فى السلطنة وأيده فى ذلك قيصر ألمانيا ولكن ذلك 
كله كات ابمف كرات الأوات., 


* بدأ محمد الخامس يحكم ى 37 [بريل .8١م‏ وانتبرت إيطاليا الفرصة وهاجمت 
طرابلس وبرقة سنة ١51١‏ م »ء وعلى الرغم من فشل الإيطاليين فى التوغل فى الداخل فإن 


تركيا اعترفت بالأمر وصارت ليبيا كلها لإبطاليا واستولت إيطاليا كذلك على جزيرة 
رودس ٠.‏ 

* ثم قامت الثورة الشاملة فى البلقان كله بتحريض من روسيا خوفا من أن يشتد ساعد 
تركيا بتأييد الألمان » وقامت الحرب البلقائية الأولى فى سنتى ١811‏ + 841١م‏ » وانجزمت 
تركيا أمام اليوئان والصرب وبلغاريا ومقدونيا بنأبيد روسيا ولكن الأتراك ثبتوا فى أسكدار 
وألبانيا وأدوانة » وأخيراً وبعد قتال عنيف انسحب الأثراك إلى آخر خطوط دفاعهم فى 
أوروبا وهو خط شطلجه ؛ وفى ديسمبر 1811م ثم فى مؤتمر لندن تحديد حدود تركيا 
فى أوروبا عند إينوس ميديا 111018 1002 . ومع أن تركيا خسرت مقدونيا فى هذه الحرب 
فإنها نحت بهذه المعاهدة من خطر جسم وأصبحت أقدر على مواجهة مشاكلها . ثم تمكن 
الأتراك من استعاذة خط أدرئة منتهزين فرصة اختلاف أهل البلقان » وثبتت حدود تركيا 
عند غبر ماريتزا ى ١4‏ نوفمبر 841١م‏ وأخذت اليونان كل جزر بحر إيجة ماغدا لمنوس 
والدوديكائير . 

* وقام محمود شوكت باشا يبذل أقصى جهده فى إصلاح شكئون الدولة وأرسلت ألمانيا 
الجنرال مان فون ساندرز ليعيد تنظبم الجيش التركى وقام أميرال إنجليزى بإصلاح البحرية 
التركية . 

تركيا فى الحرب العالمية الأولى 

كانت انجلترا قد احتلت مصر سنة 187١م‏ واحتلت فرئسا توئس فى نفس الوقت » 
وتوغلت فرنسا فى الجزائر حتى بلغت الصحراء واحتلت المغرب الأقصى سنة 1417م » 
ونتيجة لذلك كله وجدت تركيا نفسها مضطرة إلى التحالف مع ألمانيا على أمل أن تستطيع 
امحافظة على مابقى ها . وعندما قامت الحرب فى ثوفمبر 4 ١41١م‏ دخلت تركيا تلك الحرب 
إلى جاتب ألمانيا » وهنا قام مايعرف بالثورة العربية على تركيا وقادها الآمير حسين بن على 
والى الحجاز واشترك فيها أهل الشام والفلسطينيون وبفضل هذه الحركة تمكن الإنجليز من 
دخول القدس فى 4 ديسمبر ١411‏ م » وكانت روسيا قد تقدمت فى أرض تركيا ولكنها 
خرجت من الحرب فى 7 مارس 418١م‏ نتيجة فزائمها المتوالية ؛ واستعادت تركيا كل 
أراضيبا التى فقدتها من سنة /4./7١م‏ وذلك فى معاهدة بريست ليتوفسك التى وقعتها مع 
ألمانيا وحلفائها » وسارعت إنجلئرا بإعلان حمايتبا على فلسطين ومصر ء وف نباية الحرب 
بانهزام ألمانيا وتركيا اضطرت تركيا إلى الخروج من الحرب ووقعت هدنة مع الخلفاء فى 
٠‏ اكتوبر سنة ١8417‏ وبمقتضى هذه الهدنة احتل الحلفاء المضايق وإستاتبول . 


خريطة ١/١‏ 
خريطة ؟/ا١‏ خريطة ١1/7‏ 
- تركيا بمقتضى معاهدة سيفر 
- حرب التحرير التركية 
افك االا سات 
ميلاد تركيا الحديئة 
عقب توقيع هذه الهدنة اعتقد الناس أن تركيا فعلا قد انتبث ولكن عددا من ضباط 
الأنراك من بقايا جمعية الاتحاد والترق تجمعوا فى أطنة وأعلنوا أن تركيا ستحارب لاستعادة 
أراضيها » واستفادوا من كميات من الأسلحة تركها لهم الألمان وتجمع جنود الأتراك حول 
أولنك الضباط ورئيسهم مصطفى كال . 
وفى 18 مابو ١1418‏ م ترك مصطفى كال ورفقاؤه إستانبول قبل أن يحتلها الخلفاء 
وذهبوا إلى سمسون ومنها إلى أماسيا حيث اجتمعوا مع عدد من الضباط من أمثال رعوف 
بك وعلى فؤاد باشا والكولونيل رفعت , والتفت جماعات الأحرار فى أرضروم فى يوليو 
69 مثم عقدوا مؤتمرا فى سيواس فى شرق آسيا الصغرى فى سبتمبر ١415‏ م وأعلنوا 
استقلال تركيا , 
وفى إبريل ١91١م‏ عقد اجتاع وطنى كبير فى أنقرة واختير مصطفى كال قائدا لقوات 
التحرير . 
وفى أثناء ذلك كان السلطان محمد السادس قد وقع معاهدة سيفر واعترف باحتلال , 
الإنجليز والفرئسيين لإستانبول واليونان لأزمير . وفى معاهدة سيفر أعطيت الولايات الست 
الشرقية من الأناضول لجمهورية إرمينية التى أنشأتها تلك المعاهدة » وقام كاظم كرة بكر 
بطرد الأرمن من شرق آسيا الصغرى إلى فارس والكسندروبول التى تقع اليوم فى جمهورية 
إرمينية السوفيتية وتسمى لينياكان ووقعت اتفاقية بين روسيا وتركيا . وفى ذلك الحين وقفت 


رز 


روسيا التى كانت الثورة الشيوعية قد قامت فيبا إلى جانئب حركة التحرير التركية لأنها 
كانت حربا ضد الحلفاء ولككن الروس عدلوا عن الاتفاقية وأخذوا من الأراضى التركية 
أردهان وأرنفين وباطون . وف معاهدة قارس فى ١١‏ أكتؤير 1847١‏ م لم تحتفظ روسيا 
من أرض الأتراك إلابياطون . 

وبتحريض من رئيس الوزراء الإتجليزى ديفيد لويد جورج تقدم اليونان من أزمير واحتلوا 
اسكيشهر وأفيون كره حصار ء ولكن عصمت إينونو تمكن من وقف نقدمهم وتقدمت 
جيوش مصطفى كال وانتصرت على اليونان اتتصارا حاسما فى موقعة نهر سقارية » وأخرج 
اليونان من اسيا الصغرى واحتل الأتراك أزمير وانسحب الإنجليز والفرنسيون من إستانبول » 
وفى معاهدة لوزان فى 4 ؟ يوليو ١477‏ م اعترفت الدول باستقلال تركيا وجعلت حدودها 
فى الغرب نهر مارتيزا بما فى ذلك أدرنة » واعترفت تركيا بانفصال سورية والعراق عنها . 
أما حدود تركيا فى الشرق فكما هى الآن وك حددناها على الخريطة الخاصة بتحرير تركيا 
وفيها نرى أن الأرمن أخرجوا جميغا من الأراضى التركية وأقامت لهم روسيا السوفينية 
جمهورية اشتراكية عاصمتها أريفان . وى سنة ١477‏ م أعلن مصطفى كال إلغاء اللخلافة 
وذابت دولة آل عثهان وخلت محلها الجمهورية التركية الحالية . 
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١/6 خريطة‎ 


لفن 


د-خول | لارسلام إندو: 
وأهم دول الا 
ف أواخرا تير 

جست الثم الئى سلكوا د عاة 
اللا هيا تويع يلطنت أده 
لآ عد هد سذهن رأ تثيه و- 
طق عب ف فضلكة ملهّاك 
لا عسدد نناطىلى دلت فى 
نهنا عمد علطنة بالا أجة: 
لقا عر رد سنطد سبام ف 
عبر واه ساطئرٌ مام د 

ص عمد سلطئم باعام 2 


والملا يو وجزراتفلبين 
امت هذه ا لتوالى 

ييلادى - ١1‏ هججرى 

ملم 

بسو مطمة علو ساعيلوا شر 
مة داب اتم حك اناعيها 
ب اناعيا 

مقا فى يس جزيرة للد يو_وصزرة سوطرة 
> سوبطرة فى تعس اتساعوا 
سردعاة ويعربب عاوء فى أنه اناعيا 
فح عاهى 2 

َِ فك ا :كاه 0 تاعها 

من اأدمعى 


4١‏ لبلبثعءءيءآ 


ارعس يواسي سي يكنا 


اشر 


لون 


شيورفك! ف بقّي ةَالاسَلاى 


ل الخطوط البحرية الخاصتة هجرة 
اللسامين إلى أ هري سيا من آسيا 
الهجرةالداخليي. 7 


يتناول هذا الفصل اتتشار الإسلام فى الصحراء الكبرى الإفريقية وإفريقية المدارية 
" والاستوائية فى غرب القارة الإفريقية ووسطها وشرقها فيما عدا السودان النيل الذى فرغنا 
منه من قبل ء وكذلك انتشار الإسلام فيما بلى إبران وماوراء الهر شرقاً حتى 
شرق آسيا وجنويها الشرق . أى أن هذا الفصل يتناول معظم ماانتشر فيه الإسلام من 
البلاد سلمياً دون فتح أى مافتحه الإسلام بقوته الذاتية التى أودعها الله فيه دون حروب » 
ولهذا ققد حميناه الاسلام يوسع عالمه . 


وق سراعه البقويل ل#اجعطاب لبج كيه وإدعلام فى دين الله تعرض الإسلام لمصاعب 
جمة وخاض صراعاً طويلاً انتهى به إلى أن أصبح اليوم ثالث الأديان الكبرى التى يدين 
بها البشر ؛ وهى على الترتيب اليوذية ( يفروعها ومذاههها امختلفة ) والنصرانئية والإسلام ؛ 
وهناك أديان أخرى كثيرة جداً يدين بها البشر ولكتها أقل من هذه من حيث عدد الداخلين 
فيها » وما يستلفت النظر أن المسلمين لم يضعوا خخطة واحدة ثابتة لنشر الإسلام ؛ وليست 
فيه هيئة دينية وظيفتها المحافظة عليه ونشره 5 نجد فى المسيحية مثلاً » وإنما هو انتشر إما 
عن طريق شعوب آمنت به وحملت لواءه وأدخلت فيه شعوباً وأراضى أخرى ٠‏ أو اتعشر 
من تلقاء نفسه وحمله إلى كثير من شعوب الأرض تجار ودماة مطوعرت سخرهم الله لخدمة 
دينه وحيب إليهم الجهاد فى سبيله . وإذا نحن قارنا بين مساحة الاراضى التى دخخلت الاسلام 
عن طريق دول مسلمة والتى دخخلته عن طريق الدعاة والتجار لوجدنا أن البلاد النى دخلت 
الإسلام تطوعا تبلغ ثلثى عالم الإسلام ؛ وفى عالمنا الراهن مازال الإسلام ينتشر رغم العوامل 
الكثيرة ورغم القوة التى ترصد لمكافحته » فمن عشر ستوات كان واحد من كل ستة من 
البشر يدين بالإسلام واليوم تبلغ نسبة المسلمين فى العالم واحداً من كل خمسة وتصف . 
ونحن عندما نتكلم عن الإسلام فإننا ثعنيه بمذهبيه السنة والشيعة . لأن الحقيقة أن السنة 
لايختلفون عن الشيعة إلا ىق مسائل لاتمس العقيدة » فالمسلمون جميعاً يؤمنون بالله الواحد . 
كا يؤمنون برسوله محمد عه ٠‏ ويصلون : ويصومون ؛ ويحجون , ويخرجون الزكاة ؛ 
وهذا هو المهم الذى يعنينا » وماعدا ذلك تفاصيل لاتمس صلب العقيدة . 

خريطة ١154‏ 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط إفريقية المدارية والاستوائية 
القرن انامس عشر الميلادى / التاسع اشفجرى 


ق الفصل الخاضن بالمغرب درسنا انتشار الاسلام فى الشمال الافريقى كله ووصوله إلى 
إقلم فزان عل أبوابٍ إفريقية ية المدارية فى وسط القارة الإفريقية » ونتابع الآن انتشار الإسلام 
فيما يى ذلك حوبا وشرقاً وغربا . 

فى نهاية القرن الثانى المهجرى / الثامن الميلادى أخذ الإسلام ينتشر جتوبى فزان فى بلاد 
غنية بالواحات تسمى ف النصوص الإسلامية باسم بلاد كوار التى هى اليوم جزء بما يعرف 
ببلاد تشاد ؛ ووصل عن طريق التجار والمسافرين إلى مشارف إفريقية الوسطى ؛ ومن هذا 
الطريق هاجرت فى القرن الثالث الجرى قبيلة بربرية لانعرف ماذا كان اسمها فى مواطنها 
الأولى فى المغرب . واستقرت بعض الوقت عند مباجم الملح الثى تقع إلى الجنوب الغرنى 
من جبال تبستى - والطريق من مناجم الملح جنوباً يؤدى إلى بلاد الكائم والبرنو التى 
سنتحدث عنها - ثم اتجهت غرباً إلى حوض النيجر ؛ واستقرت فى غرب المنطقة التى يسميها 
العرب بلاد الساحل ٠‏ والمقصود بذلك الساحل الجتونى من بلاد الصحراء الكبرى إذ إن 
هذه الصحراء عندهم هى بحر الرمال . وحدود منطقة الساحل تمتد إلى الغرب حتى تصل 
إلى ابيط . ومنطقة الساحل- وهى ساحل بحر الرمال والواحات فى ذلك البحر الرملى - 
تسمى بالجزائر , أما لفظ الواحة أو الواح أو الواحات فهى لاتطلق إلا على واحات مصر 


الغربية وهى سيوة ( سنترية عند العرب ) والفرافرة ( الفرفرون عندهم ) والبحرية ( وهو 
البحرين عندهم ) والواحات الخارجة والداخلة 3 واللفظ مصرى قديم معناه الماء . 

وفى منطقة الساحل النيجيرية هذه عرفت تلك القبيلة البربرية المهاجرة باسم سوننكة ؛ 
وتمكدت من السيطرة على إقلم الساحل كله ء ومدت سلطائها حتى حوض النيجر الاعلى ؛ 
وسيطر رجاها على مدن مثل :ده تنبكت ( تومبوكتو ) وماسة وجنة على خوض النيجر 
وتغلب أهلها على قبائل الإقليم المجاور لهم مثل البمبارا والونقارا والتكرور والفولا : واتفذوا 
لأنفسهم عاصمة تتوسط ملكهم هى غائة ؛ وموضعها اليوم قرية تسمى كوميى أو كوميى 
صالح إلى الشمال من باماكو الحالية عاصمة جمهورية مالى » وقد ذكر ذلك كله محمود 
كعت فى كتابه المعروف باسم الفناش . 


وقد اتنسع ملك السوننكة واختلطوا بالسكان وصاهروهم » ولكتهم ظلوا يحتفظون 
بشخصيتهم ولون بشرتهم الشديد السمرة » فهم فى الحقيقة فى لون أهل النوبة وأهل 
الحبشة . فكان رعاياهم من السود يعتبرونهم غرباء . وظل ملكهم قائماً حتى تهاية القرن 
السابع اهجرى / الثالث. عشر الميلادى . 

وقد حمل الإسلام إلى السونتكة فى مواطنهم فى إفريقية التجار والدعاة القادمون عن 
طريق فزان وكوار ؛ وقد تحدث محمود كعت فى كتابه : الآنف الذكر » ووصف ملوكهم 
بأعهم ملوك الذهب . وعمى مملكتهم مملكة غانة تسبة إلى عاصمتها أو مملكة كيمغ نسبة 
إلى أول ملوكها ‏ ومعنى كيمغ ملك الذهب . 

مملكة غانة فى أوج قوتها . 


فى نهاية القرن التاسع الميلادى قامت قبيلة من قبائل السوتنكة وهى مبى مبى أو صوصو ء 
وقضت على ملك ال كيمغ وحلت محلها . وكان الصوصو قد اختلطوا بأهل البلاد ؛ وهذا 
لم يٍدوا صعوبة ى بسط سلطانهم على كل ماكان يملكه أسلافهم . أما بقايا السونئكة من 
البربر فقد هربوا إلى إقلبم التكرور عند محرى نهر الغامييا وتغلبوا على التكاررة الذين يعرفون 
فى النصوص الأوروبية باسم التوكولير» فتفرقوا فى البلاد وأقام الكثيرون منهم 

فى الصحراء » واختلطوا بشعب الطوارق ومنهم من ذهب إلى بلاد غانة . 


ولم يكن السوننكة السود كلهم على الإسلام , وإثما كان منهم الكثيرون من الوثنيين » 
وكان الدين الحنيف بتتشر بينهم ويحل محل الوثنية شيئا فشيئا » وهؤلاء المسلمون الغانيون 
الذين دخلوا الإسلام على أيدى السوننكة هم الذين مهدوا لتحويل بلاد غائة كلها إلى 
الإسلام عندما دخلها المرابطون فيما بعد . واتسع سلطائها وتمكن ملوكها من الاستيلاء 
على مدينة أودغشت وكانت مركز التجارة الرئيسى لكل القوافل الصادرة من غانة وغيرها 
من بلاد إفريقية المدارية إلى بلاد المغرب عبر الصحراء ومسافة عرضها هناك شهران ٠‏ فإذا 
عبرت قوافل أودغشت الصحراء الكبرى قرب ساحل الحيط الأطلسى وصلت إلى واحات 
سجلماسة عاصمة إقلم تافللت . 


م البلدتان أودغشت وسجلماسة أكبر المراكز التجارية فى إفريقية كلها ؛ وقد 

عنها الجغرافيون العرب فى تفصيل كثير . وأوفاهم كلاماً عنها أبو عبيد البكرى 

ع الوزان المعروف باسم ليون الإفريقى والشريف الإدريسى وابن حوقل ٠‏ وهذا يعتبر 
استيلاء حكام غانة من السوننكة على أودغشت حادثاً فاصلاً فى تارم انتشار الإسلام فى 

إفريقية المدارية لأنه مكن الغائيين من السيطرة على طريق التجارة » وطريق التجارة هذا 

هو طريق الإسلام , وقد اندثئرت أودغشت اليوم , والبكرى يقول إنها كانت تقوم على 

مسافة شهرين من سجخلماسة + وعل خمسة عشر يوماً من مدن غانة القديمة النى كانت 


د 


تسمى كومبى صالح وتقع على مقربة من بليدة تجدادست 768080056 شرق منطقة 
توجنت )108611 , 

واستولى الغائيون على أهم المدن غربى نر النيجر مثل ولانة ( أنشكت فى القرن التاسع 
الميلادى ) وأنبارة وكوغة وسامة » وخلال قرنين بلغت مملكة غانة الثانية التى أنشأها 
الصوصو أوج اتساعها وقوتها . 


وقد وصف امتدادها د . إبراهيم على طرخان المورخ المصرى ( القاهرة 191٠١‏ م ص 
٠‏ ) فقال : ه وشملت من الأقاليم الهامة أدكار وهود وباسيكورو ووجادو فى الشرق » 
وديادا فى الغرب . و كانياجا موطن الصوصو ف الجنوب الشرق ء والواقع أن مدى انساع 
إمبراطورية غانة ليس معروفاً بالضبط . ولكن المحقق أن نفوذها ان واسعا حيث إنها كانت 
صاحبة السيادة والنفوذ فى جميع المساحات الواقعة ين النيجر والمحيط الأطلسى » وضارت 
أعظم قوة سياسية فى السودان الغرنى ‏ فدخلت فى طاعتها بلاد أعالى الستغال وفرعه باولى 
وحدود مملكة التكاررة » ومن المحتمل أن تكون قد امتدت إلى أطراف منطقة الغابات 
الاستوائية » واقتربت من مواطن الوثنبين المعروفين فى الكتب العربية باسم الكفار اللملمية . 
ولملم هؤلاء هم المعروفون عند العوام بنمنم » وقد اشتبهر أمر مديئة غانة » ومعظم أهلها 
من المسلمين ؛ ولكن الوثنية كانت منتشرة بين أهلها » وكان فى ألة لفسم الاسلامى من مدينة 
غانة - وهو معظمها - أحد عشر مسجدا ل يقول اليك ى . أما فى مدينة الملك المجاورة 
ها فكان يوجد مسجد واحد كبير . 


مديئة أودغشت بين المسلمين وملوك مملكة غانة 


كانت أودغشت مركزاً تجارياً ضخماً فى إفريقية المدارية الغريية » وكانت تقع فى شمالى 
حوض السنغال وهى أول مايلقاه من يعبر الصحراء الك تادماً من الشمال من كبار 
المدن ذات الأسواق العامرة » وكان سبب غَناها أنها كانت السوق الكبيرة للذهب الذى 
يستخرج من بعض أنار إفريقية المدارية ‏ ثم إنها كانت تقع فى منطقة غنية واسعة الموارد 
فكانت لذلك عمادا كبيرا لمملكة غانة . 

وكانت قبائل صتباجة الصحراء - وهى صنباجة الجيل الانى التى أنشأت دولة المرابطين 
كا قلنا فى الفصل الخاص بالمغرب - تمتد حتى تصل إلى أودغشت وحوض السنغال . وقبل 
أن تستولى قبائل صنهاجة الصحراء ( جدالة ومسوفة ولممونة ... إلم ) على أودغشت كانت 
شهرتها بالذهب قد طبقت الافاق . 

وقبل أن يدخل المرابطون ناحيتها كان الإسلام قائماً ى أودغشت . وكان القرآن يعلم 
فيها للصغار فى الككتاتيب ( البكرى صفة إفريقية والمغرب تحقيق دى سلان . الجزائر سنة 
/61 م ص 158 ) ويقول : ١‏ وكان ملك أودغشت ف الخمسين وثلاثمائة ( أى فى 
سئة 96٠‏ ها / م) يسمى تين بروتان بن ويسنو بن نذار وهو رجل من صلباجة » 
وكان قد دان له أكثر من عشرين ملكا من ملوك السودان كلهم يؤدى له الجزية . وكان 
عمله مسيرة شهرين فى مثلها فى عمارة ويعقد فى ماثة ألف نجيب ».وهذا فيما علمنا أكبر 
قطيع من الجمال ملكه إنسان فى التاريخ : ولاندرى إن كان هذا الملك مسلماً أو غير مسلم . 
ولكن أهل أودغشت كان فيهم إسلام كثير نشره فيهم تجار المغرب والصنهاجيون منهم 
خاصة , وشيئاً فشيئاً أسلم معظم أهل أودغشت وأصبحت مركزاً للإسلام فى إفريقية 
المدارية . وكان ذلك قبل مجىء المرابطين . 


دخول المرابطين أودغشت وإسلام مملكة غانة . 


وكانت مملكة غانة خطراً شديداً يهدد برير صنهاجة الضاريين فى الطرف الغرنى للصحراء 
الكبرى الفاصلة بين المغرب وإفريقية المدارية » وبخاصة لمتونة ومسوفة وجدالة وجذولة وبنو 
وارث وتارجا , وكانت هذه القبائل مهددة من الشمال فى نفس الوقت بقبائا ل زناتة التى 
بسعلت سلطانها على المغرب الأقصى كله خلال النصف الثاى من القرن الخاصس المجرى / 
الحادى عشر الميلادى . بعد انقفضاء الدور الأول من تاريخ دولة الأدار سة على يد الفاطميين 
فى حدود سنة /ا9؟ هع 4. مء ولتيجة لنزاع هؤلاء مع الأمويين فى الأندلس انتهز 
الزنائيون الفرصة وسادوا المغرب الأقصى حتى استولوا على سجلماسة وضغطوا على صنهاجة 
الصحراء ضغطاً ختطيرا . 

وهذا الشعور بالخوف على المصير والضياع بين الزئاتيين من الشمال وسلطان غانة من 
الجنوب كان الدافع الحقيقى الذى جعل يب بن إبراهيم شيخ قبيلة جدالة برحل إلى المشرق 
باحثا عن وسيلة يستطيع أن يجمع بها كلمة قومه . ويوحدهم لتحريرهم من استبداد 
الزئائيين من الشمال وضغط الغائيين من الجبوب . 


فضا 


وفى الفقرة الخاصة بالمرابطين من قصل المغرب من هذا الأطلس روينا تاريخ المرابطين » 
وكيف انقسمت دولتهم من بداية حكم يوسف بن تاشفين إلى قسمين : قسم يجاهد فى 
الشمال يفوده يوسف بن تأشفين : وقسم يجاهد فى الجنوب يقوده أبو بكر بن عمرء 
وهذا القسم الجنوبى وصل إلى حوض الستغال ثم استولى على غانة ثم تومبوكتو وولاتة 
وبلاد قبيلة جنى ثم وضع يده على مناجم الذهب الكبرى شهالى جبال فوتاجالون وكانث 
هذه المناجم - إلى جائب تبر الأنهار - أعظم مصدر للذهب ف الدئيا حتى اكتشاف 
أمريكا ء وبهذا الذهب. اشتد ساعد الحركة المرابطية » وبخاصة إذا ذكرئا سيطرتبا الثامة 
على طرق التجارة الرئيسية من المغرب الأقصى إلى إفريقية المدارية والاستوائية . 

وهذا يفسر لنا كيف تمك ن المرابيطون من الزتاتيين الذين كانوا يسودون أحواض ووديان 
درعة وأم الرييع وتانسيقت ف المغرب الأقصى بالإضافة إلى إقلبم تافللت وعاصمته سجلماسة 
جنونى منتابع تبر المولوية . 

قيام دولة غانة الإسلامية : 


اسنولى المرابطون على أودعشت سنة 817 هه / 8ه١٠1م‏ ثم اتمهوا بقيادة أبى بكر 
ابن عمر إلى غائة واقتحموها سنة 559 ها / ٠١1٠75‏ م وقضوا على الوثنية فيبا وعملوا 
على تحويل بلاد غانة كلها إلى بلاد إسلامية » وهكذا يكون أبو بكر بن عمر قد حول 
جزءاً كبيراً من بلاد إفريقية المدارية الغربية إلى الإسلام ؛ وجعله ججزءاً من دولته ومركراً 
لنشره فى بقية هذا الجرء من بلاد السودان الغربى » وهذا الرجل استشهد مجاهداً سئة 
٠‏ ه / ٠١407‏ م وقد وقف بالإاسلام على أبواب إفريقية الاستوائية عند منطقة الغاباث 


الكثيفة . 


ومنطقة الغابات الإفريقية الاستوائية تبدو للمقبل من الشمال وكأنها سياج ضخم 
لايفقتحم من الغابات الاستوائية الكثيفة وبالفعل كانت الحدود الشمالية للغابات الاستوائية 
حاجزاً هائلاً يمنع شعوب إفريقية المدارية من دخول إفريقية الاستوائية . 

فأما الحاجز الصحراوى الذى كان يمنع أهل المقرب من الوصول إلى إفريقية المدارية 
فقد حطمه الإسلام » وهاهو ذا الآن يتاهب لاقتحام حاجز الغابات الاستوائية بالضبط 
كا أزال الإسلام الحواجز فى شرق اسيا بين أجناس العرب والنبط والفرس والثرك 
والصيئيين . 

وقد ضعف سلطان المرابطين على غانة يعد موت أنى بكر بن عمر سنة لم١٠‏ م ولكن 
الإسلام ظل ينتشر فى تلك النواحى ويتوسع ٠‏ وببذا يكون أبو بكر بن عمر قائد الجناح 
المجاهد الجنوبى من المرابطين قد قدم للإسلام خدمة لاتقل أهمية عما أداه يوسف بن تاشفين 
للإسلام فى المغرب والأندلس .. 

وكانث نهاية دولة غانة الإسلامية على يد فريق من قبائل الفبم نم الذين كانوا يسكنون 
جنونى مملكة غانة غرنى الحوض الأدنى للنيجر , وقد رأينا أن فريقاً منيم قضى على دولة 
غانة الأولى 5 


وقد خضع بقية الصوصو لملوك غانة المسلمين حتى إذا تفرق أمرهم وضعفت مملكتهم 
أعلنوا استقلاهم وانفصلوا عن دولة غانة ثم هاجموها بادئين بغزو إقليم دابارا انجاور هم 
وكان جوها من فنولة غانة » ولا لم يصادفوا رد فعل قوياً من ناحية ملوك غانة قام أحد 
رؤساء صوصو وهو صو مانجورو بالتقدم ثمالاً » واستولى على مدينة غانة عاصمة الدوثة 
سنة ٠٠‏ ه / 17١+‏ م وقضى على الدولة » وهرب فريق من سكان غانة المسلمين بقيادة 
زعبم يسمى الشيخ إسماعيل إلى مدينة ولانة إلى الشمال وأنشأ مركزا تجارياً كييراً أصبح 
بعد ذلك من أعظم مراكز التجارة فى إفريقية الغريية الإسلامية . 

تمكن صوماتجورو من الاستيلاء بعد ذلك على كل بلاد دولة غانة » ثم اصطدم فى 
الجنوب برجال دولة إسلامية صغيرة كانت إذ ذاك ناشئة فى كانجابا » وأصحابها من قبائل 
الماندنجو الذين سنتحدث عتهم فى الفقرة التالية فاتتصر عليهم وقتل ولدين من أولاد ملكهم 
ناريه نمغان . 

أما أصغر الأولاد ( وهو الابن الثانى عشر للملك ناريه نمغان ) فقد أعفاه من القتل 
لأنه وجده ضعيفاً مريضاً » وببذا نجا من الموت وأصبح فيما بعد مؤسس مملكة مالى المشهور 
فى التاريخ باسم مارى جاطة أى ولد الأسد . وقد هرب إلى الجنوب . وكان ذلك فيما 
بين سنتى 518 هد/ 1١١1١8‏ مو 374 ه/ ١١8.‏ مء وفى منفاه البعيد أذ مارى 
جاطة يجمع الأنصار ويستعد للانتقام ممن قضوا على ملك أبيه . وقد تمكن من ذلك سنة 
58 ه / 1١5‏ م بعد مغامرات ومخاطرات » ثم دخل مدينة غائة وقضى على بقية 


الصوصو ثم خراب بلادهم تماماً سنة /1 > ا[ 1م ؛ وكان مارى جاطة اليا 
وعلى يديه قامت ثائية الدول الإاسلامية فى إفريقية المدارية الغربية وهى دولة مالى . 

دولة مالى الإسسلامية . 

حلفت دولة غانة فى رياسة المغرب الإقريقى المدارى دولة مالى . ومالى اسم حديث 
بعض الشىء لدولة قديمة تعاقبت عليها الأسر المالكة قبل الإسلام » وقد أنشأها قبيل عظم 
من أهل السودان الغرنى يسمى بالمائدنجو . 

ولتبائل الماند و أسمراء أخرى كثيرة أطلقها عليبم جيرانهم غ وسنذكر أهمها فيماً بعد 
ولكن هذا الاسم هو الاسم الذى غلب عليهم وأخذه البرتغاليون ٠‏ 

أما قبائل الحوسبى الذدين يسموك عادة باأسم الغأوسا ( وسنتحدث علهم ) وهم جيراتهم 
من الشرق فقد أطلقوا عليبم اسم وثقارة أو نجارة » وهم يعنون بهذه التسمية فرعين من 
فروع شعب الماند تجو . وهما فرع السونتكة الذى تحدثنا عنه » وهو منشىء دولتى غانة 
الوثنية والإسلامية » وفرع الجولا 

أما الفولا أو الفولانيون وبعض التكاررة فيسمونهم باسم مالنكه وعتهم أخذ الاسم 
الفرنسيون فاستخدموا لفظ مالنكة 18م11ة1١‏ فى الكلام على الماندئجو . 


وتطلق عليبم قبائل البامبارا ( التى تسكن إلى جنوبيم وهى فروع من الماند تجو ) اسم 
ملق , 


وأصل اسم الماندنجو غيز معرواتة عق امسق فهناك من يقول إنهم متسوبوك إى 
ماندى وهو لفظ معناه المدينة أو العاصمة » فهم على هذا القول أهل المدينة أو أهل الحارة 


العكرور . 

ومن الخطأً القول بأن الماندنجو هم التكرور أو التكاررة , إذ إن الحقيقة أنيم شعب 
غير الماندنجو ولكنهم خضعوا هم فترة من الزمن وهذا سيلقب ملوك مالى أحياناً باسم ملوك 
التكرور ؛ ولفظ تكرور والجمع تكاررة أو تكارة ( بالفرنسية ورداءانامعده؟7 - أسمعلة1 ) 
يستعمل فى السودان الشرق للدلالة على كل أهل السودان الدين يسكون غربه إلى الميط . 
وبالمثل يطلق لفظ الفلانة فى السودان التيى على كل قادم من نيجيريا . والتكاررة فريق 
من أجل المبوداك الفر يمبكتو ون نبي الستفال الأأوسط ٠‏ فالسطايرة + 
يطلق الأسم تكور أو توكور ومن هنا جاء الاسم الفرنسى الذى ذكرناه » وأصلهم فرع 

من الفولا أو الفولائيين وهم شعب كبير معروف فى كل إفريقية المدارية أصلهم البعيد 
من بربر إقليم فزان . عبروا إلى ناحية تشاد . ومن ثم انتشروا وتكاثروا واختلطوا بالسكان 
وأصبحوا سودانيين » وإن كانوا أقل سواداً من جيرانهم . وفى أراضى السهوب الممتدة من 
غرنى نيجيريا الحالية إلى ساحل المحيط . وعلى هذا الساحل من السنغال إلى الكاميرون تمكن 
الفولا من إنشاء عدد من مراكز التجمع الفولانية الكبيرة فى إقلم فوتانورو » وفى السنغال 
وعند سفوح جبال فوتاجالون فى غيتيا وى إقليم ماسينا فى جمهورية مالى الحالية وى إقليم 
ليبتا كو فى جمهورية الفولتا العليا ؛ وفى ناحية واسعة تمتد من ثمال نيجيريا والكاميرون تسمى 


تكاررة غ وقد 


ببالاد أومارة 0 
٠‏ الفولاتيون الذين استقروا فى إقليم فوتاتورو فى السنغال هم الذين عرفوا بالتكاررة الذين 
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وف موطنهم هذا أسلم التكاررة على يد عبد الله بن ياسين فى اندفاعه تحو الجنوب . 
وتحمسوا للإسلام خماساً شديداً » وفى الجزء الأدق من نهر السنغال. الذى 00 تقع 
الحزيرة التى اتخذها عبد الله ين ياسين معتصماً لأصحابه ومهداً لتكوين الجماعة التى “ميت 
المرابطين » ومن قلب بلاد التكرور خحرجت الحركة المرابطية التى احتضتتها قبائل صنهاجة 
الصحراء ( أهمها لمتوئة ومسوفة وجدالة وبنو وارث وتارجاه ) التى حملت الدعوة بعد 
دلك ؛ وعتدما انقسمت حركة المرابطين إلى قسمين شمالى وجنونى كان التكاررة أو التكرور 
هم صلب الجناح الجنونى الذى قاده أبوا بكر بن عمر وغَزَا به غانة » ومازال.التكاررة 
أو التكرور عد خللك: وردنا عن: ن أقوى ححصوت الإسلام: فى إفريقية المدارية الغزبية .وهم 
الدين :بضوا بحركة كة الحاج عمر عمر التى ستتحدث عنتبها قى القرن التاسع عشر الميلادى ع وقد 
نمكدت جماعات منيم سكنت إفريقية المدارية من السنغال إلى إريتريا من إنشاء دويلات 
إسلامية (فزيقية ككيوة , 

وعندما قامت دولة مالى خضع لها التكاررة ولكنهم ظلوا كثلة إسلامية متّاسكة داخل 
الكيان المالى مسيطرة على بلاد فوتاتورو فى السنغال . وكان لهم أثر بعيد فى إسلام دولة 
عل سه | . 


والآن نعود إلى تار مالى حيث تركناه . 

سيطر الماند نجو ونع أضحاب دولة مالى على البلاد الممتدة من غير النيجر إلى اغخيط 
الأطلسى . وأقاموا قبل وصول الإسلام إلى هذه النواحى أسراً حاكمة مثل أسرة التروريين 
فى حوض المننغال الأعلى وأسرة الكونتيين ( نسبة إلى كرياه ) غناك بلاد التروريين ٠‏ 
وأسرة كايتا التى لانعرف شيئاً محققاً عن أصلها وإن كانت الماقوو رات الشعبية فى مالى تقول 
إن منشعها كان رجه مسلما 2 ن الماندتجو أو ١‏ 
تولى عرش مالى فيما بين عستى /اوداءع ه١5‏ ه / 


لفولا الخاضعين هم يسمى مومى ديجيو 
١١1١86 ٠٠‏ م وهناك رواية تقول 
إنه من سلالة بلال الحبشى مؤذن الرسول عه وأنه جاء طفلاً من الحجاز 1 أو جاء أبوه 
إلى بلاد لماندئجو وتروج منهم واستقر فى بلاد التكرور ثم دخل فى عداد جماعة ابول ( بلبء 
القيفة وهم جماعة من المسكرين للرتزقن كان ملوك أسرة الكوثيين يحبدون عليم ) 
ودخل ابنه فى عداد هذه الطيفة وتمكن من الوصول إلى السلطان . وأنشآ ا كاينا ؛ 
وكايتا لقب اتقذه وهو مرف عي ن عبارة عربية ماندينجية هى ٠‏ الله - كوى .٠‏ أى ا 
خالق كل شوىء ثم حرفت ٠‏ الله - كوى » إلى الأكوينا ثم كوينا ثم كاينا ء والغالب أذ 
هذا كله محرد فرض لأن ابا كان نب أسرته من أول الأمر ثم اندر عت الأسطورة بعد 


أأآلة 


دللل . 

وقد الخد موسبى ديجيو اء أء موسى الأكوى أو مومى. كايتا مدينة جريبة فى إفلم كانجاب 
عاصمة له . وأنجب مومى عدداً كبيراً من الأولاد . فخلفه أكبرهم ويسمى نارى فائماجاذ 
أو نارى فامغان الذى ظل كم حتى سنة ام وقد يذل أثناء حكمة جهودا كبيرة 
لنشر الاسلام بين رعيته 


وقد خاض تارى فامعاك ولعقصمة8 غبولم حتروياً طويلة مع إحوته الذين نازعوه 
العرش ٠‏ وتغلب عليهم آخر الأمر وتقل عاضّمته إلى شرق جبال الفوتاجلون. . 
وعندما توفى سنة ١١٠‏ م خلفه ابنه كوتنيوغو - سنبا - كايتا » وفى أيامه قام سوم 
جورو ملك الصوصو ببجوء عليف على دولة مالى وهزم الماندنجو وقتل ملكهم وعشرة 
من إخحوته ولم ينج من هذا المصير إلا ابنه الاصغر سنديانا , 
تشرد ستديانا فى الأقالم الجنوبية لدولة عالى وق صحبئه نفر من أصحابة الشجعان » 
وتمكن من أن يجمع جيشآ قويا من الماندنجو ويقودهم فى صراع عنيف مع ملك الصوصو 
الوثنى . وتمكن من الانتصار عليه سنئة ١55‏ ع فى موقعة حاسمة عند كيرينا غرب باماكو 
الحالية » وطرد الصوصو من بلاد مالى . وأعاد الاستقلال إلى بلاده وتربع على عرشها , 
وغلب عليه اللقب الذى أطلقه أضحابه عليه وهو مارى جاطة أو مارى دياتا ومعناه الأمير 
الأسد أو عنقا ]0 
ويعتبر مارى جاطة البطل القومى للبلاد » وهو أعظم سلاطين مالى على الاطلاق ٠‏ فقد 
وسع حدود مالى وغزا بلاد الصوصو وأخضعهم اما ؛ إلى قرب مابقى من مدينة غانا 
القديمة » وقسم دولته إلى اثنى عشر قسما إداريا ولى على كل منها رجلا من كبار قواده ؛ 
وكان عظم الاهتام بإدخال كل رعاياه فى الاسلام » وبنسب إليه إدخال زراعة القطن فى 
مالى ؛ وى أيامه ازداد رخاء مالى وتكائر سكانها وعمهم كلهم الإسلام . ومازال يخاول 
حتى أدخل فرع الونجارا كله - وهو من أكبر فروع الماندنجو - فى الإسلام . 
وفى أيامه ثب عاديا جا جل انوا » وقد اهم بها وعمرها حتى أضبحت 
بن أكين كلد اليه اوضق امم نيام )ع شتق اسم مالى الذى أطلق على المملكة كلها . 
وحل محل اسم مملكة الماندنجو التى ضمت كل أراضى مملكة غانة السابقة مضافاً إليبا يلاد 
الماند نو بكل فروعها » فامندت هذه المملكة حنى شملت حوض تبر غينياً أيضاً » وشملت 
كذلك بلاد التكرور فى حوض السبغال » وبلاد الجلف ( يسمون فى الكتب الأوروييا 
باسم الولف ) 1/0104 . فأصبحت بذلك أكبر مملكة ظهرت ف إفريقية المدارية ف 
العصور الوسطى » إذ شملت كل غربى إفريقية المدارية من المحيط الأطلسى ومعظم حوض 
النيجر الأعلى والأوسط حتى الحدود الشمالية للغابة » وقد قدرت مساحة مملكة غان 
الإسلامية بمساحة أوروبا كلها » وقد عرقت دولة مالى أيام مارى جاطة باسم مالى الجنوبية 
أما مالى الشمالية فهى مالى التى غزاها الصوصو وخبربوها وحكموها حتى طردهم منر 
مارى جاطة 5 ذكرئا . وقد توفى سنة ه5١١‏ م ؛ ويسمى مارى جاطة أحيانا باسم الملك 
ستديانة ( 1١88-15‏ م ) مؤسس إمبراطورية مالى ؛ وقد أبدى من القدرة فى الك 
والنشاط والبطش مامكن له من السيطرة على هذه الدولة الكبيرة » وقبل وفاته سد 
م كان قد وحد الدولة ونظم الادارة وشجع الزراعة ولاسيما زراعة القطن . 
وخلفه على عرش مالى ابنه منسا أولى وكان من أعظم حكام مالى » حكم من ١١8‏ 
وض 


م وكان محباً للسلم ؛ قام بتأدية فريضة الحج . وقد أشار القلقشندى إلى مرور 
منسا أولى فى طريقه إلى الحجاز بالقاهرة أيام السلطان بيبرس ق قافلة كبيرة اجتازت الدرب 
الصحراوى المعروف بطريق غات الذى بمتد من هذه المدينة وينتبى عند أهرام مصر ء وقد 
كان لمرور منسا أولى فى القاهرة صدى بعيد لأنه فرق مالاً كثيرً على الناس فى ذهابه وعودته 
وعقد سلماً مع السلطان بيبرس الذى أكرم وفادته وأحسن استقباله » وعندما عاد إلى بلاده 
عظم شأنه وازذاد جاهه ومد ملكه إلى بلاد ونقارة واستمرت هذه الدولة قوية تنشر سلطانها 
على بلاد مالى كلها » وبلغت ذروة سلطانها فى عصر السلطان منسا أولى - وجدير بالذكر 
أن منسا معناه السلطان - وقد حكم منسا موسبى الذى يعرف أيضاً باسم كنكن مومى 
من 1790-١1١7‏ م وكان مجاهداً فى سبيل الإسلام ومصلحاً كييرا + ويعد أن استقر 
سلطانه قام بالحج إلى الحجاز : ومر بالقاهرة أيام الناصر محمد بن قلاوون فى سنتى ١١4‏ 
و 75١1م‏ وك فعل جده الملك سنديانة فرق أموالاً كثيرة فزاد جاهه واحترامه . 


وبعد أن عاد إلى مالى ثبت سلطانه على ولانة وتومبوكتو ووصلت قواته إلى مدينة جاغ 

فى مجحرى النيجر الأوسط وامتدت دولته فى آخر حكمه إلى بلاد التكرو, غرباً وإلى حدود 
مملكة الكام وبورنو شرقاً » وبلغ نفوذه شمالاً إلى قلب الصحراء عند بلدة أروان وبلدة 

تادمكت وهى مدينة فى صحراء المغرب على مسيرة خمسين يوماً من بلدة غانة » وحرص 
منسا مومى على المحافظة على استقلال ديار جنى المجاورة له على مجرى تبر النيجر » وكذلك 
سالم مملكة الموسى التى كانت تشغل حوض نهر الفولتا فى جنونى إمبراطورية مالى . 

وخلفه على العرش شقيقه منسا سليمان ( ١787‏ - 1808 م ) وكان ملكا شديد 
الايمان بالاسلام » شيد المساجد والمدارس وجلب إلى بلاده الفقهاء على مذهب الامام مالك 
خاصة : وف أيام منسا سليمان زار بلاد مالى الرحالة المغرنى ابن بطوطة وتنقل فى ربوعها 
ولقى السلطان والتقى بطائفة كبيرة من العلماء والتجار » وقد حدثنا بذلك فى وصف 
رحلته : وقد دخل ابن بطوطة بلاد مالى فى جمادى الاولى ستة 57لا ه / يونية ١768017‏ م 
وغادرها فى امحرم سنة 754 ه / فبراير ١7817‏ م » وهو يصور بلاد مالى فى صورة دولة 
إسلامية زاهرة » وبعد منسا سليمان أخذ أمر دولة مالى فى التدهور بسبب سوء الحكم 
وفساد التدبير وهجمات أعدائها عليبا » وأهمهم هنا رجال دولة صنغى ثم الفولانيون 
والتكاررة وأخيراً البرتغاليون . 

وكان ملوك صنغى من ألد أعداء مالى » فمازالوا يباجمونها حتى اضطر سلطان مالى 
محمد الأول وهو من أحفاد قوين مارى جاطة إلى الاستغاثة بالأتراك العهانيين سنة ١44١‏ م 
وكانوا قد ثبتوا أقدامهم فى طرابلس وبلاد إفريقية ( تونس ) والجزائر » ولكنهم لم يسعفوه » 
فاستعان بالبرتغاليين سنة ١44١‏ م فلم يكن حظه معهم باحسن من حظه مع الأتراك » 
ولكنه فتح أبواب بلاده للبرتغاليين فعرفوا طرقها ومسالكها وأحواها بما كان له أثر سيىء 
بعد ذلك فى تيسير مهمة الاستعمار . 

وعلى أى حال فقد ضعف أمر مالى ضعفاً شديداً ابنداء من القرن السادس عشر تحت 
ضربات صنغى التى حلت محلها فى الرياسة السياسية ى غرب إفريقية المدارية . 

خريطة ١/8‏ 
الدول الإسلامية فى غرب ووسط أفريقيا المدارية والاستوائية 
بعد القرن الخامس عشر الميلادى التاسع الهفجرى 

دولة صنغى أو صنغاى 

اندي( سطاليةع يق من قبل السوداة اففرفي مسكتوة يقنم الؤناذ سج ناف 
النيجر الأوسط . ومديتتهم الكبرى هى جاو التى ستصبح عاصمة دولتهم » وتمتد حدود 
بلادهم حتى تشمل المسافة الواسعة عتد الانحناء الكبير فى مجحرى نهر النيجر . 

وتجاورهم من الشمال جماعات من الطوارق ؛ وهم خليط من سكان الصحراء القدامى 
والبربر وبقايا المرابطين » وهم - أى الطوارق - يسيطرون على طرق الصحراء الكيرى 
التجارية وواحاتها وهم ليسوا لصوص صحراء أو قطاع طرق 5 يصفهم الفرنسيون » وإنما 
هم شعب إفريقى قاهثم بذاته له خصائصه النبيلة من الشهامة والشجاعة وعزة النفس حتى 
إنهم يلقبون بأمراء الصحراء . وجاء اسمهم وهو الطوارق من اسم قبيلة من صنهاجة 
الصحراء تسمى تارجا » وكان أهل تارجا قد امتدوا فى الصحراء الكبرى » وعندما قامت 
دولة الموحدين انضموا إلى العرب اللالية الذين كانوا يحاربون الموحدين إلى جاتب بنى 
غائية المسوقيين أعداء الموحدين » وعندما انتصر الموحدون تبائياً على بنى غانية والغلالية 
بقى رجال التارجا فى الصحراء واتخذوها موطناً ؛ وعرب العرب اسمهم من ثارجا إلى طارقة 
والجمع طوارق والنسبة إلييم طارق ومع مرور الزمن أصبح الطوارق قوة يحسب لما ألف 
حساب فى الصحراء الكبرى . 
000 


وتجاور الصنغى من الغرب والجنوب جماعات شتى من أهل السودان أهمها الماندنجو 
الوتضائن غانة » وقد تحدثنا عنهم ٠»‏ والجورمان والموسى الذين يسمييم مؤرخو العرب 
الموشى » وهم يسكنون أقاليم ياتنجا وجورمان والكعارتة والمسينا » وتمتد بلاد صنغاى شرقاً 
حتى تتصل بالبورنو والكاثم فى إقلبم تشاد . 

وكان الصنغى فى أول أمرهم جماعات متاسكة من قبائل نهر النيجر التى لاتدخل فى 
جماعة الماندنجو الكبيرة وظلت أعدادهم تتزايد حتى سيطروا على البلاد النى ذكرناها . 

ومن فروع الصنغى نذكر السودكو وكانوا يعملون فى صيد السمك فى نهر النيجر » 
وربما يكون أصلهم من مهاجرة المغرب : وهناك أسطورة شعبية تؤيد هذا القول فتزعم 
أن مهاجرين من البربر وصلا إلى حوض النيجر الأوسط عبر الصحراء » وكانا ذَوّكئى علم 
وتجربة » فتمكبا من كسب ثقة الصنغى فبايعوهما ملكين عليهم . وجاء من بعدهما أولادهما 
الكثيرون , 

ومن ملوك الصنغى من السودكو هؤلاء أسرة ديا التى حكمت صنغاى من القرن السابع 
الميلادى إلى القرن الرابع عشر الميلادى » ومن أشهر ملوكهم الملك كوغا أو كوكيه الذى 
يذكره ابن حوقل . 

وهؤلاء السودكو هم الذين أسسوا مدينة جاو ومدينة بومبا » واثتشروا حتى بلدة جنى 
وهى مركز منافسيهم جماعات البوذو وكانوا صيادى مك أيضاً . 


وكان الملوك من أسرة ديا يحرضون الصنغيين من أهل المدن على الاستمرار فى دقع 
السودكو إلى الشمال تخلصاً من منافستهم هم . 

ثم قام الملك صنيا الخامس عشر باتخاذ جاو عاصمة له فى قلب بلاد السودكو وهنا 
الملك هو الذى تمول إلى الإسلام وتبعه فى ذلك الصنغيون والسودكو . وكان استيلاء الملك 
صنيا على جاو عظم الأهمية » لأن الطرق الصحراوية التى تؤدى إلى فزان وطرابلس ومصر 
تشرع من عندها , ومازالت إلى يومنا هذا المحطة الأخيرة لطريق السيارات من مدينة الجزائر 
إلى نيجيريا . 


وقد دخخل الإسلام بلاد صنغاى من زمن يعيد من ناحية الطريق الصحراوى الأوسط » 
ولانستطيع تحديد تاريخ وصوله بلاد هذا القبيل القوى من أهل السودان » ولكنهم يظهرون 
على مسرح التاريخ فى القرن الحادى عشر الميلادى وعلى رأسهم ملوكهم المسلمون الذين 
جاعوا بعد الملك صنيا . 

وقد تعرضت بلاد صنغى للغزو من قبل دولة مالى أيام توسعها ء فقام على بن مارى 
جاطة الأول بغزوها » ثم غزاها سيكرة الذى اغتصب عرش مالى من أحفاد مارى جاطة 
ردحا من الزمان » وتمكن من الاستيلاء على جاو عاصمة صنغى , ولكن سلطان مالى على 
صنغى لم يدم طويلاً » فلم يلبث هذا السلطان أن تراخى . فلما عاد السلطان منساكتكن 
مومبى من حجه سنة ©1717 م أمر قائده سجمان الذى يسميه ابن خلدون سقمنجة فغزا 
صنق واعيل عابتتها: جار » ثم زارها كنكن موسى وابتنى فيها جامعا » وترك فيها حامية » 
وأخذ عدداً من رؤسائها وأبتاء أمرائها رهائن وفرض عليها الجزية » ثم دخل كنكن موسى 
مدينة تنبكت وكانت خاضعة لصنغى » وقد رحب به أهلها لأنهم كانوا يئنون من سلطان 
ص علي وهب للواتر 0ن اقلق مل بها لد 9ف 1911 - ولام 
وفيها بنى دارا للمملكة أو للحكم جعلها مستقر حكمه . 

وبعد عودة كنكن مومى إلى مالى قامت قبائل الموشى أو الموسى الوثنية بغزو تنبكت 
حوالى سنة 7+٠‏ ه / ١788‏ م ونهبتها وخربتها » ثم عادت تنبكت بعد ذلك إلى سلطان 
مالى وظلت .خاضعة لها مدة قرن من الزمان حتى عادت صنغى إلى الاستيلاء عليها بعد 
أن قورى شأما . 

وق عهد مغان الأول ابن منساكنكن مومى سنة 78 - 1/47ه / ١8809‏ - 
0١‏ م هرب رهائن صنغى وعادوا إلى بلادهم » وكانوا ثفراً من خيرة رؤساء قبائل 
الصنغى وأمرائهم , وكان منساكنكن مومى يعرف أن وجودهم عنده هو أكبر ضمان لطاعة 
أهل صنغى ء وهذا كان يشدد الحراسة والرقابة عليهم » فلما جاء ابنه مغان أهمل هذه 
الحراسة » فتمكن الرهائن من تدبير هربهم والعودة إلى بلادهم . وكان فيهم أميران من أمراء 
صنغى هما على كولن وأخوه سليمان نار ء فجمعا قومهما وتمكنا من التغلب على حامية 
الماندنجو فى جاو ؛ ثم مضيا قدما فى استخلاص بلاد الصنغى من حكم مالى » وتصدى 
هما منسا سليمان الذى خلف منسا مغان الأول بنجاح واسترجع الكثير من بلاد صنغى » 
ولكنه عجز عن استرجاع جاو عاصمتها . 


ول عل جرت قرح ور عد ركام ولت سس عو عاق ا يعد أن 


وتألب أعدائها عليها » وبخاصة قبائل الموشى أو الموسى ء وكانت على الوثنية » وبلادها تقع 
جنوب بلاد مالى » وكانت لاتكف عن العدوان على بلاد الإسلام فى مالى وغيرها . فغزا 
رجاها منطقة بحيرة دبو 100 المتصلة بنبر النيجر » وعندما قامت دولة صنغى الاسلامية 
أخذ رجال الموشى بها يهاجمونها وينتهبون بلادها . 

وقد أخذ على كولن لقب سن أو شن ومعناه الخليفة أو السلطان أو نائبه ؛ وهو مؤسس 
أسرة سن وهى ثانية الدول التى قامت فى بلاد صتغى ء والأولى هى دولة الأرواء التى 
قضتت غلييا هال :: 


ظلت حدود دولة صنغى مقتصرة على العاصمة جاو وماحوفا أيام سن الأول على كولن 


وأخيه وخليفته سن سليمان نار ء ولكن خلفاءهما اتبعوا سياسة غزو أراضى مالى ٠‏ ففى 
عهد سن محمد داع وهو العاشر فى سلسلة ملوك أسرة سن خرب الصتغيون عاصمة مالى 
وأسروا الكثير من أهلها : ثم استولى سن سليمان دام وهو السابع عشر من ملوك صنغى 
على بلاد ميم التى تسمى أيضاً باسم ميما » وكانت ميم من بلاد مالى وخريبا » وقد وصفه 
القاضى محمود كعت صاحب ١‏ كتاب الفتاش © بالفسق والفجور . 
تولى العرش بعد سليمان دام أكبر ملوك أسرة سن وهو سن على الذى يعتير الموّسس 
لملك صنغى الواسع > سنة الام ه / ١434‏ م - وتوق 648 ها/ 1137م 
وكان وجل جريفاً واسع النشاط قليل التقيد بقواعد الاسلام » لأن رجال الدين كانوا 
يعترضون عليه كثيراً فأبغضهم وكثر إيذاؤه إياهم وعدوانه على المساجد والزوايا التى كانوا 
يقرءون فيها ؛ وهذا حمل عليه السعدى صاحب كتاب تاريخ السودان واتهمه بالظلم 
والفجور . وكانت أم سن على من قبائل الماندنجو أصحاب مالى . 
ومع ذلك فقد كان سن على - الثامن عشر من ملوك أسرة سن - أعظم فاتح مسلم 
ظهر فى بلاد السودان الغرنى » فسمى بعلى بر أو على الكبير أو السن أو الشن فقط . 
وقد أنشأ خلال سنوات حكمه - السيع والعشرين - دولة تعادل مساحتها دولتى إيران 
والعراق معا تمتد من سيجو علٍى تبر النيجر إلى مايعرف اليوم باسم داهومى ». فطار صيته 
حتى وصل إلى أوروبا » وأرسل إليه الملك جواو ( يوحنا ) الثاق ملك اليرتغال سفارة 
تخطب وده . 


وفى سنة ١474‏ م غزا سن على تنبكت وكان الطوارق يحتلونها منذ سنة ١418‏ م 
وكانت مركزا تجارياً كبيراً حافلاً بالمخاجر والمساجد وأهل العلم والدين ء قطرة منها التلوارق 
وجعلها العاصمة الثائية لبلاده ؛ ثم وقع الخلاف بينه وبين العلماء فاضطهدهم وأودع 
الكثيرين منهم فى السجن , ثم أحرق البلد . 

ثم استولى على جنى . وهى ثالث بلدة على نهر النيجر فى تلك العصور بعد جاو 
وتنبكت ؛ وكان يحكمها رجال من السوننكة المسلمين الذين جعلوها إمارة صغيرة غنية , 
لأن تجارة الذهب تحولت من غانة إليها » وكانت شهيرة بعلمائها ومساجدها , ويقول 
السعدى إن سن على لم يستطع الاستيلاء عليها إلا بعد حصار دام سبع سئوات وسبعة 
أشهر وسبعة أيام ثم دخلها بحد السيف . ولكنه لم يفعل بها مافعله فى تنبكت : وإنما اكنفى 
بالتوئق من طاعتها وعاد إلى جاو . 

ثم :بض مرة أخرى وهاجم بلاد المجموعات الوثنية الكبرى الباقية فى جتوب حوض 
النيجر مثل البورجو ( البرقع ) واستولى على عاصمتهم وأطال الإقامة فيها قبل أن يهاجم 
قبائل الموشى ثم قبائل الدوجون فى عقر ديارهم - وكانت بلادهم جبال الباندياجارا - 
دون أن يستطيع التغلب علييم » فانصرف عنهم وعاد إلى محاربة الطوارق . ويذهب بعض 
الباحثين الفرنسيين إلى أن إصراره على محاربة الطوارق كان ناشئاً عن كراهته للإسلام , 
والحق أن الرجل لم يكن عدوا للإسلام وإنما كان مبغضاً للفقهاء وعلماء القرى الذين أصروا 
دائماً على اتهامه بالفجور والفسوق والخروج على الدين . 

ثم هاجم بلاد الفولا أو الفولانيين » وأصلهم من بربر الصحراء جنوبى بلاد السوس » 
وكانوا قبيلاً قوب نشيطاً ؛ واشتهروا كذلك بحيل نسائهم وذكائهن . فكانت الواحدة منهن 
إذا تزوجت أميرأ أو كبيراأ سودانياً لم تلبث أن سيطرت عليه وعلى قصره , أما رجاهم 
فلم يلبثوا بفضل علمهم أن استولوا على الوظائف الكبرى فى دولة صنغى : فأثار ذلك 
مخاوف سن على فطردهم من الوظائف وحمل عليهم : ثم قام بمهاجمة أراضى الفولا فى جورما 
ثلاث مرات سنة ١5580‏ م وسنة ١41/٠١‏ م وستة ١5448‏ م فاشتد الدعاء عليه فى هذه 
اليلاد الاسلامية “ 


وكأتما استجاب الله لدعاء الناس ٠‏ قلما قام مرة رابعة بغزو بلاد الفولا فى سنة 1447 م 
غرق وهو يخاول عبور نهر أثناء علق تيإزة ء. ونعطقه ابن له مرئد عن الإسلام :+ فنرله 
الصنغيون وولوا على أنفسهم قائد جيشه محمد بن أنى بكر الطورى سنة ١4981‏ م ء وأنشا 
أسرة' مالكة جديدة عى أسرة أسكيا أو أسكى أو الأضاكى . 

أصيرة السسيكا . 


يفول السعدى صاحب كتاب تاريخ السودان فى أصل هذا الاسم إن بئات سن على 
كن انا » ! ومعناه لايكون إياه ! أى عسى ألا يكون هذا هو غاصب عرشنا .فلزفت 
هذه ا! لصيحة (١!‏ ل الطو وق اولصحت فنا غل ينهم . والطورى هو الذى تحرف إلى تورى 
فق استغمالنا لون » وأزل .81 :نك ؤتووق أن نقول الشيخ العورى . 
متمسكين بالاسلام مما راد تعلق الناس بهم » وقد حكم محمد بن أنى بكر الطورى أو 
الأساكى من +44١امإل‏ 8 مء وقد نظم بلاده تنظيماً حسناً ؛ فقسم دولته إلى 
ولايات . ولى على كل منبا عَامَاً من المخلصين له له من أهل البلاد المسلمين » واتخذ تبكت 
عاصمة له ؛ واستقدم إليبا العلماء والفقهاء وأكرمهم وأكثر من بناء المساجد والزوايا » 
وأفاض المال على الفقهاء والعلماء الذين كانوا يقرءون العلم على الناس ف .هذه المساجد 
والزوايا . 

وفى سنة 591 ١1م‏ قام أسكيا محمد بن أن بكر الطورى بالحج إلى نت الله الخرام 
واصطحب معه +مسمائة فارس وألق جندى وحمل مغه 80٠,٠٠‏ مثقال من الذهب » 
وقد استقبله شريف مكة من أسرة السنيين استقبالاً كريماً ومنحه لقب خليفة » وعاد مخمد 
الطورى إلى بلاده وقد ازداد حماسه للإسلام فشدد الحملة على قبائل الموسى فى ياثنجا وأدخل 
الكثيرين منهم فى الإسلام . 

وعلى الرغم من قضاء صنغى على ملك مالى فإن سياسة الصنغيين فى ترك حكم الأقالم 
فى يد أهل الطاعة لهم من سكان البلاد أناح الفرصة لحكام مالى الماندينجيين فى الاحتفاظ 
أسكيا محمد بن أنى بكر الطورى قبضته على بلاد مالى استغاث آل منسا الماليون بالآتراك 
العثانين سنة 144٠‏ م وكانوط قد ثبتوا أقدامهم فى الجزائر » ولكن استغاتهم لم تثمر عن 


. 


موىء . 

ويذهب المؤرخون البرتغاليون إلى أن محمد الأول منسا ملك مالى اتجه إلى البرتغاليين 
طالباً إعانته على سلطان 1 3 وأن مؤلاء أسرعوا بالاستجابة خوفاً من مجىء الأتراك 
العهانيين إلى إفريقية الغربية » فأرسل ملك البرتغال سغارتين جاستا خلال البلاد وتعرفتا 
على أهلها » ورسم رجالا الخرائط والصور ء مما كان له أثر سبىء بعد ذلك على بلاد 
السودان الغربى عندما شرع البرتغاليون فى إنشاء المراكز والقلاع الحصيئة المعروفة باسم 
الفروئتيرات على سواحل المغرب وإفريقية » ولم يقدم البرتغاليون لمنسا محمد الأول أى 
مساعدة . 


وقد حاول أسكيا محمد الطورى الامتداد نحو الشرق ولكن الحوسى تصدوا له فلم 
يستول إلا على ثلاث من دويلاتهم - وكانت بلاد الحوسى ( الهاوزا ) مكوئة من ولايات صغيرة 
متجاورة يحالف بعضها بعضا - فاته إلى الشمال » ووقع بينه وبين حكام الأطراف التابعين 
لدولة السعديين سلاطين المغرب الأقصى فى ذلك الحين وقائع كثيرة استولى فيها على مناجم 
الملح الشهيرة فى جنونى دولة السعديين » ولكن أسكيا داود ( ١587-1549‏ م ) تنازل 
عنها لسلطان السعديين فى مقابل مبلغ سنوى قدره ٠١٠٠٠١‏ مثقال من الذهب . 

وبعد موت أسكيا محمد الطورى اختلف أبناؤه على خلافته - وكانوا فيما يقال نحو 
امائة - ولكن الأمر عاد فانتظم واستقام سلطان الصنغى فى ملكهم الواسع » وعمرت 
تنبكت وازدهرت حتى بلغ صيتها بالغنى والأمن ووفرة الذهب بلاد أوروبا » وتوافد العلماء 
عليها : وانتشر التعلم بين أهلها حتى أصبحت الكتب العربية أعظم المناجر وربما أوفرها 
هناك وفى هذه الفترة أى أواخخر القرن السادس عشر الميلادى زار تنبكت الرحالة المغربى 
الحسن الوزان الذن ارعد عن الإنشللام تنص باسم ليو الافريقى ( ويقال إنه عاد إلى المغرب : 
وإلى الإسلام فى أواخر أيامه ) وزار أيضاً بعض بلاد الصنغى الأخرى وقال ٠‏ إن مرايح 
تجارة الكتب فاقت مرابح تجارة الذهب » وأضاف أن المصاحف والكتب الدينية الأدبية 
العريية كانت موضع فخر الناس ء وأن ثروة الرجل ومكانته كانت تقدر بعدد الكتب فى 
خزائنه وعدد الخيل فى مرابطه . 

ام 


وبيها كانت بلاد صنغى فى هذا الازدهار جاء الغزو المغربى فكان ضربة قاصمة ونهائية 
لبولة صنغى » وعل.ى يد المغاربة انتهى أمر دولة صنغى وعادت مالى إلى الظهور وحاول 
ملوكها الاستعاثة يبعض الحكام انحليين ولكنهم لم يستطيعوا شيئا » وحاولوا التعرض للحاكم 
المغرنى فلم يوفقوا إلى شىء . 

وعقب ذلك اختفت دولة مالى. هى الأخرى , فكأن الغزو المغرنى كان نباية نجد الدول 
الإسلامية السودانية الكبرى بالضبط كآ كان غزو نادر شاه قولقى الأفشارى شاه فارس 
للهدد وتخرييه لدلحى نقطة البداية لاتحلال سلطان المسلمين فى اند , وقد وقع الحادثان 
المؤسفان فى نفس الوقت وهو عصر نهاية الدول الإسلامية الكبرى التى سادت عالم الإسلام 
من أقصاه إلى أقصاه خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين » وهى على 
الترتيب من الشرق إلى الغرب سلطنة مغول افند ثم دولنا الصفويين والأفشاريين ف إيران ؛ 
ثم دولة سلاطين مماليك مصر والحجاز والمغرب إلى حدود المغرب الأقصى . ثم دولة 
سلاطين السعديين فى المغرب الأقصى ثم دولنا مالى وصنغى فى بلاد السودان الغرنى 
وقد أكلت هذه الدول الإسلامية بعضها بعضاً ينا كان أهل الغرب يجمعون صفوفهم 
للانقضاض على العالم الإسلامى . 

غزو سلاطين المغرب لبلاد السودان الغربى . 

فى ذلك الوقت كان عرش مراكش عاصمة سلاطين السعديين أصحاب المغرب الأقصى 
قد آل إلى أحمد المنصور الملقب بالذهبى ( ١1.* - ١61/8‏ م ) فى ظروف مواتية لزيادة 
قوة الببت السعدى وهم من الشرفاء الحسنيين : فقد كسب أخوه وسلفه عبد الملك فى 
أغسطس ١5/8‏ م نصر وادى اخازن على البرتغاليين ‏ وهى المعركة المعروفة أيضاً بمعركة 
الملوك الثلاثة » وكانت نتيجة هذا النضر خخروج البرتغاليين نبائياً من بلاد المغرب وانقطاع 
أطماعهم الاستعمارية فيه » ونتج عن ذلك النصر أن البيت السعدى العلوى قفز إلى مرانب 
البيوت الحاكمة الكبرى فى عالم النصف الثانى من القرن السادس عشر الميلادى » فتوافدت 
السفارات الأورويية على بلاد فاس . وأصبحت فاس عاصمة دولة كبرى تمتد من تلمسان 
إلى طنجة ومن طنجة إلى أقصى السوس جنوباً عند وادى درعة . 

وقد تمكن أحمد السعدى الذى اتخذ لقب المنصور من إقامة دولة منظمة قوية أقرت 
الأمن ونشرت الرخاء فى الوطن المغرنى كله : وقد اتفذ السلطان أحمد المنصور الذهبى 
الأتراك العثيانيين نموذجاً يحتذيه , وإن كان شديد الحرص دائماً على ألا يمند سلطانهم إلى 
بلاده فاتبع النظام التركى فى ترتيب قصره وشكون دولته واتفذ من الأتراك مدريين مجيشه 
ونظم هذا الجيش على أسس عثانية واتخذ لقب باشا لعمال النواحى ‏ وكان فى جيشه أعداد 
كبيرة من الإسبان الذين دخلوا الإسلام » والكثيرون منهم كان اباؤهم أندلسيين تنصروا 
بالقوة فعادوا إلى الإسلام ودخلوا فى خدمة سلطان المغرب الأقصى . وكان فى الجيش 
كذلك أعداد كبيرة من السودان وأهل القبائل البربرية والمتسللين من الجند العهانى » وكان 

عدد رجال ذلك الجيش عظيماً ونفقته ثقيلة ٠‏ ففكر السلطان أحمد المنصور فى فتح بلاد 
السودان للفوز بذهيها الكثير الذى طبقت شهرته الآفاق فى تلك العصور , واختار لقيادة 
حملة الفتح واحداً من الأندلسيين العائدين إلى الإسلام الذين انضموا إلى جيشه وهو جودر 
باشا » وجعل معظم جيشه من أولاد الإسبان الأندلسيين » وكانت تلك فكرة غير موفقة 
من ذلك السلطان الطموح ؛ لأن بلاد السودان كانت تقوم فيها دولة صنغى المسلمة وكان 
سلاطينها من آل سن أو شن رجالاً أقوياء يعيشون فى صراع داهم مع الوثنيين » وكانوا 
يعملون على توسيع رقعة الإسلام من حوهم ‏ ثم إن المغرب الأقصى كان يبنى خير الشمرات 
من تجارته النشيطة مع السودان . وكان علماء المغرب هم حملة الثقافة والعلم الإسلامى 
فى تلك البلاد الواسعة » وكان ينبغى على المنصور الذهبى أن يفكر فى أن حملة كهذه تعبر 
الصحراء وتقطع ألوف الكيلو مترات ف الفياق والقفار لابد أن تكلف صاحبها مالاً طائلاً 
ولانعود عليه بعد ذلك بما يساوى ذلك العناء كله 

سارت الحملة فى فوضى شاملة سنة ١58١‏ م وهلك فى رمال الصحراء من رجاها 
مئات . وكان هدفها الأول مناجم الملح فى تغازا » وكانت مصدراً كبيراً من مصادر الإيراد 
لسلطان صنغى ‏ فبدأت الحملة بالاستيلاء على واحات جراراة وتوات فى جنونى الجزائر 
الحالية » وعندما رأى ملك البرنو - سنتكلم عنهم بعد قليل - أن جيوش سلطان المغرب 
قد اقتربت من حدوده أعلن طاعته ودعا لسلطان المغرب على منايره . 

وبعد خمسة أشهر من رحلة مهلكة فى الصحراء وصلت الحملة إلى بلاد صنغى وأوقعت 
هزيمة كبيرة بهم فى موقعة فونديى على بعد 3٠‏ كيلو متراً شمال جاو فى ١١‏ إبريل 
0 مء ثم دحل الجيش جاو فوجدها خخاوية على عروشها قد غادرها أهلها » فاستقر 
ف 


برعي رات ا واي بار ويا يجيا عر السام 
الذهب مازالت بعيدة جداً عنهم . وأء نهم لابد أن يسيروا قدر ماساروا فى بلاد صحراوية 
أيضاً حتى يدعلوا ف الغابة ويصلوا ل سفوح جبال الفوتاجلون » وشك السلطان أحمد 
المنصور فى صدق جودر باشا فعزله وأرسل مكانه قائداً مغربياً يسمى محمود زرجون فوصل 
إلى تنبكلت وأخذ الرياسة من جودر وانتقل هذا الأخير إلى جاو . 

وتفرق أمر صنغى وانتفل بعض رجاها إلى دندى تاركين بلادهم نببا للطوارق والبامبا 
والبامبارا والفولا . 


أما اققائد عسود زرجون فلم يوفن قي إرسال مقادير الذعب لين كان اسان يطائيه 
بها فعزله وتولى مكانه القائد منصور . وهكذا لم يوفق الغزو المغرنى إلا فى الفوز يبعض 
لقعي رلا فنا يتن فقذاشر حي مقل مرق ارسق إل علوي ا ا 
بالأموال » وأما بقية جنده فقد بقوا فى البلاد وتزاوجوا مع أهلها وأصبحوا منهم واشتركوا 
معهم فى الدفاع عن البلاد ضد هجمات الطوارق والبابارا أصحاب سيجو والماندنجو 
أضحاب مالى القديمة . 


ويئس سلاطين المغرب من بلاد السودان واكتفوا بمقادير الذهب الكثيرة التى أرسلتها 
إلهم الحملة الأولى » فلما توق آخر الباشوات الذين أقاموهم على تنبككت سنة 187١‏ م 
لم بيعث لهم السلطان خلفاً له » وترك أمر السودان للجند المغاربة الأندلسيين فعائوا فى 
البلاد فساداً » ولكنهم ظلوا متفوقين على أهل البلاد بسبب انفرادهم باستعمال ا 
ولم تكن البنادق ترمى إذ ذاك بالبارود ولكن بقطع الرصاص فى حجم البندقة ترمى بقوس 
حديدية » وبسبب مهارتهم فى الرمى بها أطلق عليهم اسم إرما أو الأرما وهو تحريف لفظ 
الرماة العربى . 

وقد أصبحت طبقة الأرما السودانية المغربية هى الطبقة الأرستقراطية فى البلاد منهم النبلاء 
وأبناء القادة وبناتهم » ومن الغريب أن جنودهم من غير الرماة اشتغلوا بالحرف وبخاصة 
صناعة السابطات وهى الأحذية . 

وقد اغتنى السلطان أحمد المنصور الذهبى من وراء هذه المغامرة التى قضى فيها على 
دولة إسلامية مجيدة فى فجر عصر الاستعمار وذلك بمقادير التبر العظيمة التى ذكرناها , 
وقد اشتهر أمر المنصور الذهبى بالغنى وتحدث الزوار الأوروييون عن سخاء السلطان 
المغرنى » على أن معظم الذهب الذى حمله لم يكن من مناجم الذهب ف بلاد الفوتاجلون . 
وإنما من نهب المدن ومن مصادرات أموال التجار والناس » وكل ذلك يرجع إلى ذلك النوع 
الردىء من الجنود الذين استخدموا فى تلك الحملة . 

نبضة الاسلام فى السودان بزعامة الفولانيين والتكاررة . 


كان الفولا أو الفولانيون شعباً من الرعاة موطنه الأصلى فى حوض السنغال . وقد 
انتشرت فروع هذا الشعب وجماعاته فى كل المساحة الواسعة الممتدة من السنغال إلى إقلم 
تشاد » واشتهرت منهم أربعة فروع كبيرة هى 

. الفولانيون السنغاليون المعروفون بفولا فوتاتورو‎ )١( 

(؟) الفولانيون الغينيون المعروفون بفولا الفوتاجلون . 

(؟) الفولانيون فى إقلبم ماسينا وبلاد الحومى ( الهاوزا ) . 

(4) الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجيريا . 


دولة الفولانيين السنغاليين فى إقلم فوتاتورو . 


دخبل الفولانيون فى الإسلام على أيدى المرابطين منذ القرن الحادى عشر الميلادى ؟! 
قلنا وتحمسوا له وقاموا بدعوته وكسبوا إلى جانبهم التكاررة أو شعب التكرور : ومواطنه 
الأولى فى شمال حوض نهر غمبيا وهم بدو أيضاً » وقد اختلط الفولانيون بالتكاررة على 
مر الزمن وأصبحوا عماد الإسلام فى بلاد السودان الغرنى حتى قيل إن بلاد التكرور وهى 
ملتفى أجناس شتى بحكم موقعها تشبه المدينة المنورة من حيث إنها مركز إشعاع دينى 
إسلامى عظمم . 

وقد خضع التكاررة لدولة غانة قبل أن تدخخل الإسلام » ثم أصبحوا حلفاء المرابطين » 
ودخلت الإسلام على أيديهم جماعات كبيرة منهم وحاربوا فى صفوفهم » وبفضلهم أصبحت 
منطقة الفوتاتورو مركزاً كبيراً للدعوة الإسلامية » وقد سبق أن ذكرنا أنه يقال إن الفولانيين 
أصلهم قبيلة من صنهاجة الصحراء » وهم فى العادة يتسبون أنفسهم إلى قبيلة مسوفة وهى 
إحدى كبريات قبائل صنباجة الصحراء » واستمر التكاررة والفولانيون خاضعين لدولة غانة 


الإسلامية ثم خضعوا لدولة مالى ؛ وفيما بين الفرنين الرابع عشر والسادس عشر الميلاديين 
قامت أسرة من أسر قبائل الجلف التى تسمى عادة بالولف - وهم قبيلة هجين من الفولانيين 
وبربر الصحراء - باقامة دولة بزعامة أنجاجا أنجياى » وفى سنئة ١715‏ م قام زعم من 
التكاررة هو الامام ( تحرف فى لغتهم إلى المامى ) بالثورة على سلطان الجلف وقتل ملكهم » 
وأدخل هذا الفريق من التكاررة فى الاسلام » وقامت بفضله دولة إسلامية قوية فى كل 
حوض السنغال ( أى بلاد الفوتاتورو ) تضم الفولانيين والتكرور والولف . وقد استمرت 
هذه الدولة قائمة عاملة على نشر الإسلام فيما حوها حتى قضى عليبا المستعمرون 
الغفرنسيوك . 


دولة الفولانيين فى منطقة جبال الفوتاجلون وهى غينيا . 


منطقة الفوتاجلون منطقة جيلية واسعة » وهى تعتبر خط تقسيم مياه تنحدر منها إلى 
الغرب أنهار الستغال والجمبيا والكوتكورى » ومنها ينبع نهر النتيجر ويسير همالا بشرق » 
وله فرع ينحدر من الجبال غربا تحو انحيط الاطلسى . 

ونظراً للارتفاع ووفرة المياه فى ذلك الإقلم نجد بلاد الفوتاجلون منطقة غنية بالزراعات 
والماشية وهى ذات جو معتدل ؛ وفى القرن السادس عشر الميلادى فى فترة اضمحلال دولة 
الصنغاى دخلت هذه البلاد الغنية جماعات من الفولا السنغاليين ومن الفولا الضاربين فى 
بلاد الماسينا ونشرت الإسلام بين أهلها » والراجح أن هذه الجماعات المهاجرة من الفولانيين 
كانت هاربة من سلطان الأساكى رؤساء ضنغاى . 


وبعد أن تم إسلام الفولانيين فى إقلبم الفوتاجلون نجدهم ييايعون بالمُلك شيخاً عالاً 
ذا قوة وعزم وهو الفع كراموكو : والفع أو الفا لفظ عرنى محرف مقتبس من لفظ الفقه 
أو الفهم . وقد تلقب ببذا اللقب المؤرخ القاضى الفع محمود كعت صاحب كتاب الفتاش » 
فاجتبد الفع كراموكو فى القضاء على الوثنية فى بلاده حتى أصبحت بلاداً إسلامية خالصة . 


وخلفه زعم من أسرة أخرى من الفولا هو إبراهيم سورى فأكمل عمل سابقه , وعندما 
توق وقع النزاع على السلطان بين الأسرتين » ثم اتفقتا حوالى سنة 1784 م على تبادل 
العرش كل ستتين فيملك الفع أو الفا من أسرة كراموكو هو وأصحابه ستتين ثم يتنازل 
عن العرش هو وأصحابه ووزراؤه للمرشح من أسرة السورى فيتخذ الوزراء والقواد من 
قبيلته » وقد عرف هذا النظام من التناوب باسم نظام الفايا ‏ والفايا جمع الفا أو الفع فى 
لغة القولا » وقد ألغى الاستعمار هذا النظام بعد استيلائه على البلاد . 

الفولانيون فى إقلم الماسينا الداخل فى بلاد الحوسى . 


من الفولا جماعة من إقلبم فوتاتورو أى وادى السنغال إلى إقليم ماسينا عند التقاء النيجر 
بأحد فروعه قرب بحيرة ديبو وإقلبم بانى » وهناك استقروا وكبرت معهم قطعان ماشيتهم 
وزادت ثرواتهم ودخلوا فى طاعة مالى فكافأهم سلطانها بأن عين أحد رؤسائهم وهو ماجا 
جالو حال ( أردو بلغتهم ) لإقلبم بفاجا » وعاش الفولا فى سلام مع سادة الدول المتتابعة 
من غانة ومالى وصنغى والبامبارا » ولكن أحدهم حاول الثورة على أسكيا داود فى منتتصف 
القرن السادس عشر الميلادى فتمكن هذا من القضاء عليه وعلى أنصاره . 


وهاجرت جماعات أخرى من الفولا إلى إقليم ليبتاكو على الضفة الشرقية للنيجر وكان 
توفيقهم هناك عظيما » وفى القرن السابع عشر نجد واحدا منهم ييسط سلطانه على المنطقة 
الواقعة فى وسط منحنى النيجر كلها . واستمر أولاده وأحفاده على سلطائهم هذا حتى 
انضموا سنة 148750 م إلى دولة سوكوتو على يد سلطائبها عثان دان فوديو . 
الفولانيون فى أدماوة فى شرق نيجيريا . 


وهناك هجرة فولانية رابعة تعتبر من الناحية الإسلامية أهم من الهجرات الثلاث السابقة 
وتدل على أن الفولا كانوا بحق من أنشط الجماعات القبلية السودانية فى العمل على نشر 
الإسلام وتوسيع رقعته فى بلاد السودان الغربى 

ففى منتصف القرن الثامن عشر كانت جماعات من الفولا قد استقرت فى إقلم جوبير 
وهو متطقة داخلة فى بلاد الحوسى » وى سنة ١754‏ م ولد فيبا عفان دان فوديو أو فوجو 
الذى تربى وتشبع على حب الإسلام والولع بالتبحر فى علومه » واشتهر بالتقى والورع ثما 
جذب حوله الأنباع » فأسلم على يده عدد كبير من أهل هذه الناحية » فلما صار لجماعته 
هذا القدر من الاتساع والحماس ثارت مخاوف رجال الحومى فى إقلم جويير » وعندما 
أحس عثئان دان فوديو ذلك منهم واستوثق من قوى جماعته أعلن الحرب على الحوسى سنة 
4 م وأصبح سيد المنطقة » واتخذ لنفسه لقب الشيخ وأمير المؤمنين » ثم أكمل 


الاستيلاء على بلاد الحوسى مثل كوتسينا وزارية ونوبه وكبه , وأنشأ من ذلك كله سلطنة 
جعل سوكوتو عاصمتها وأخذ يتوسع فى بلاد قبائل اليوروميا , 

وحاول عثان دان فوديو أن يستولى على بلاد البورنو إلى الشرق ولكن هؤلاء وقفوا 
فى وجهه بقيادة قائد عسكرى يسمى الكائمى » وانتبى الامر بان اتفق الجانيان على التصالح 
ووقف القتال . 

وى تلك الأثناء ظهر بين الفولا الذين استقروا فيما كان يعرف باسم أدماوة وهى 
الكاميرون * شيخ عالم مجاهد يسمى أدما خلع عليه الباس لقب مؤدب أو موديبو بلغتهم 
ومعناها العالم الفقيه » وكان عنهان دان فوديو قد أتم (خضاع بلاد الحوسى واستقر فى عاصمته 
سوكوتو سنة ١8٠.5‏ مء وفى سنة 141١‏ م نجده يستدعى موديبو أداما ويسلمه رايته 
البييضاء وهى رايته فى الجهاد ويكلفه بمواصلة الحرب حتى ينتشر الإسلام فيما بلى نير البتوى 
جنوباً + وهو فرع كبير من فروع النيجر فنبض أداما بالمهمة وأدخل كل مايعرف اليوم 
بالكاميرون فى الإسلام » وأصبح اسم الإقليم أدماوة نسبة إليه وتوق مودييو أداما سنة 
417 م . وخلفه ثلاثة من أبنائه على التوالى » وى سنة ١‏ 9 م احتل الانجليز البلاد 
وأقاموا رابع أولاده وأ>مه موديبو أداما أيضاً أميراً على تلك البلاد التى أضبحت مستعدرة . 

وف تلك الأثناء ظل عثان دان فوديو سلطاناً فى بلاده وهى إقليم جوبير فى منعطف غهر 
النيجر ‏ فلما توق سنة ١817.‏ م تفاسم ملكه اثنان من أسرته هما أخوه عبد الله » ويكتب 
اسمه وينطق عبد الاى » وابنه محمد بلو ‏ وحكم عبد الله الولايات الغربية من المملكة وجعل 
عاصمته بلدة جان دو » وأما محمد بلو فققد أذ الولايات الشرقية وهى فتوحات عثان 
دان فوجو شرقاً واستمر يحكم من سوكوتو عاصمة أبيه ؛ وقد تكشف محمد بلوعن رجل 
علم يؤلف ف التاريخ والدين ‏ وقد بدأ تاريخه لمملكة أبيه بخطأ فاحش هو إنكار كل ماكان 
للحومى قبل ذلك من أعمال بل إنه قضى على الوثائق والمؤلفات الخاصة بهم . 

مادو الشبح , 

كانت فتوحات عثهان دان فوديو فى الغرب ذات آثار عميقة على جماعة الفولا الضاربة 
هناك : فقد حركت نفوسهم للدعوة للإسلام وظهر من بينهم حوالى سنة 117/5 م داعية 
مجاهد عظم يسمى حمادوبارى فى منطقة الماسينا » وقد اشترك حمادوبارى فى جيوش عثان 
دان فوجو التى قامت بفتح بلاد الحومبى : وتمكن من الانتصار على أعدائه عند بلدة نوكوما 
سنئة 81١1م‏ . ومكافأة له على ذلك منحه عثان دان فوجو لقب الشيخ » ؛ وجبعله أميواً 
على منطقة ماسينا فاستولى على بلدة جنى وتنبكت » ومد سلطانه على جزء من بلاد البامبارا 
وأنشأً لنفسه مدينة جعلها عاصمة له وسماه حمد الاى أى الحمد الله . 


وتمكن مادو الشيخ - أو حمادو سيكو - بلغة القوم هناك - من تنظ دولته تنظيما 
دفيقاً فقسم هضاب الماسينا إلى ولايات » وأقام على كل ولاية واليأ وقاضياً وأنشاً مجلساً 
للحكم من أربعين شيخاً وأضاف إليهم ستين شيخاً آخرين من كبار الحاريين » وجعل 
هذه الميئة مركز السلطة العليا فى البلاد » واجتهد فى إقرار الناس فى الأرض -وإخراجهم 
من البداوة فعمرت البلاد والطرق بمتاجر الفولا والبامبارا والديولا - أصحاب ناحية 
كونج - والحومى القادمين من نواحى بحيرة تشاد والتكرور من السنغال والمغاربة والطوارق 
وعلى هذه الصورة من الاستقرار والازدهار وجد الرحالة الأوروبيون دولة الفولا فى حوض 
النيجر عندما بدعوا يتوغلون فى أراضى القارة مرتادين ومكتشفين وزعموا أنهم وجدوا 
البلاد فى حالة فوضى لتبرير الاستعمار . 

وقبل أن يموت حمادو الشيخ سئة 1844 م لقى فى سنة ١8778‏ م اجا سودانياً هو 
الحاج عمر الذى كان له دور كبير فى تاريخ هذه البلاد قبل وقوعها فى قبضة الاستعمار . 


لم يكن الحاج عمر من الفولا ولكنه كان من التكاررة » وقد ولد فى سنة 10517 م 
بقربٍ بلدة بودور فى إقليم الفوتاتورو أى السنغال واسمه الكامل عمر سيدوتال ؛ وقد نشا 
مسلماً ورعا فمضى من شبابه الباكر باحثاً عن الشيوخ فى نواحى الفوتاتورو والفوتاجلون 

ولقى عثان دان فوجو فى سوكوتو وحمادو الشيخ فى حمد الآى . 
ثم ذهب إلى الحج ؛ وعاد ليصبح خليفة الطريقة التيجانية فى ناحيته » وأخلص ف العبادة 
وى خدمة أهل الطريقة ‏ فارتفع شانه بينيم وأصبح من أصحاب البركة , أى الذين يمنحون 
البركة للناس ويستجاب دعاؤهم » وتمكن من توثيق روابطه مع زعماء المسلمين فى بلاد 
السودان فأهداه الكانمى امرأة تقية اتخذها زوجة وأهداه محمد بلواثنتين » وعلا شأنه فثارت 
مخاوف زعماء البلاد » فرأى أن الأصوب أن يطمعن قلوبهم وينروى للعبادة فى قرية صغيرة 
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خصيدئة هى ونجيراى فى موضع حصين فى جبال الفوتاجلوت » وهناك تجمع حوله أنصاره 
وأخيدت أعدادهم تزيد حتى أَصبحوا جيشاً كبيراً من التكاررة فهاجم مراكز تن أى 
الماليين » وهاجم البامبارا سادة إقلم كعارته وانترع من أيديهم بلدة فيورو ؛ وأصبح له 
من الجيش بالمدافع والبنادق فوقفوا تقدم جيوش الحاج عمر 

م اتهه الحاج عمر نحو تنبككت واستولى عليبا وضمها إلى مملكته الواسعة الثى شملت 
بلاد الماسينا والفوتاتورو 0 م اشتبك فى قال مع أمير من أمراء الماسينا »* وانبزم وفر إلى 
الجبال سنة ١8514‏ م حيث مات . 

وكان الحاج عمر مسلماً ورعاً وبطلاً عظيماً من أبطال تاريخ الإسلام فى غرب إفريقية » 
وقد قضى الفرنسيون على دولة الحاج عمر وأولاده عندما مدوا سلطاتهم على شمال وادى 
النيجر فيما بين سنتى 4خ و ؟كذمام. 


ساورى َ 


وكان آخخر من حاول إنشاء دولة فى السودان الغرنى قبل الاستعمار الأورونى رجلا 

من الماند نجو يسمى سامورى الطورى » وقد ولد حوالى 1875 م فى وادى الباولى 
وكسنة أنصاراً كثيرين » وكان مسلماً صادقاً ولكنه لايصل إلى شأو الحاج 
عمر وأراد أن يدشىء دولة فيما عرف الآن بجمهورية غينيا » وكان الفرنسيون قد وضعوا 
خططهم للاستيلاء على كل هذه البلاد . وهذا كانت خخططه محكوماً عليها بالفشل من أول 
الأمر ؛ ويذهب الفرنسيون إلى أن حركته كانت فوضى وتنهبا أ لأى قرية لاتدفع له الإتاوة » 
ولكن هذا غير صحيح والذين استولوا على البلاد كلها ونببوها نبا هم المستعمرون . 

وقد صارع السامورى الاستعمار صراع الأبطال : واتخذ لقب الإمام واشترى لجنوده 
البنادق من عخازن الإنجليز » ولكن الفرنسيين طاردوه » وكذلك البريطانيون » فارتد 
السامورى إلى شمال ليبيريا الحالية وهناك حاصره المستعمرون حتى وقع فى أسرهم فى سبتمبر 
4م مع ابنه وزوجته فنفوه إلى الجابون وهناك مات سنة 1١9.٠‏ م. 

وبموت سامورى الطورى انتبى أمر الدول الإسلامية فى السودان الغرنى . وورثها كلها 
الاستعمار » وبدأ يمد سلطانه ويثبته بالحديد والنار . 


ولايسع المتتبع لهذا التارعخ إلا الإعجاب بشعوب إفريقية الغربية » وبما أقامته من دول 
ذات نظام قاثم على شريعة الإسلام وما أخرجوا من أبطال يعدون مفاخر لشعوب الماندنجو 
والفولا والتكرور » والواقع أن الاستعمار لم يكتف بالقضاءعلى هذه الدول والحضارات بل اجتهد 
فى تشويه سمعتها وسمعة رجالا » وزعم رجاله أنهم كانوا قبائل همجية من أكلة لحوم البشر » 
وأن الأوزوييين هم الذين أخرجوا هذه البلاد من الهمجية إلى الحضارة وهذا غير صحيح . 
اسم فى السودان الأوسط . 


يقصد بالسودان الأوسط النواحى المدارية الشاسعة الممتدة 
النيجر الأوسط حتى منطقة بحيرة تشاد . 


م المناطق التى تلى ذلك شرقاً حتى دارفور وواداى وهى الجزء الغرنى من السودان 
النيل ؛ وسنتكلم هنا عن أربع مناطق قامت فيها دول إسلامية كبيرة هى منطقتا الكائم والبرئو 
ثم منطقة دارفور ومنطقة الحومى المعروفة بالحوذا . 


الكانم والبرنو ودارفور . 

تقع منطقة لكام والبرنو حول بخيرة تشاد » وهى خيرة كانت واسعة المساحة غزيرة 
ولا خض مر الس مؤا ازيا زوز وتم ني 
بالبعيد ستجف هذه البحيرة تماماً قتحول أراضها إلى أراض زراعية 

وصل الإسلام إلى هذه المنطقة فى زمن مبكر مقيلاً من إقليم فزان الذى فتحه المسلمون 
أيام عثهان بن عفان على يد نافع بن عبد القيس الفهرى . 

وعن هذا الطريق دخحل الإسلام إقلبم كوار » وهو إقلم يمتد طولاً من الشمال إلى الجنوب 
عن طريق سلسلة من الواحات تمتد من فزان إلى إقليم بحيرة تشاد . وهذا هو الطريق الرئيسى 
الأول الذى سلكه الإسلام إلى قلب إفريقية » والطريق الثانى من وادى النيل إلى دارفور 
ووادى فشاو ؛» أما الطريق البالك فيسير بحذاء المحيط الأطلسى من المغرب الأقصى و يسور 
جنوباً مع انحيط الأطلسى حنى يدل إفرية يقية المدارية » وهذا هو الطريق الذى سلكه 
المرابطون » وقد قامت بدور كبير فى انتشار الإسلام فى إقليم تشاد وإقليمى واداى ودارفور 
انا 


من الضفاف الشرقية من 


شرقيه قبيلة بربرية لانعرف عنها إلا القليل تسمى زغاوة أو زواوة » هاجرت من موطبها 
الأول بمنطقة القبائل شرق “دينة الجزائر الحالية وانتقلت إلى إقليم فزان واستفرت هناك ؛ 
وهاجرت كتلة كبيرة منها إلى إقلم واداى ثم دار فور وهناك اتخذت لنفسها موطناً جديداً 
واجتهد رجاها فى نشر الإسلام هناك ثم هاجر بعض فروعها ومعهم مهاجرون عرب من 
عرب ٠‏ الشوا » وهو اختصار للفظ الشاوية ومعناه رعاة الشاة أو الأعناز وجماعة من العرب 
نسمى أولاد سليمان هاجروا من فزان عندما استولى عليها الأتراك العهاثيون ؛ ومن فروع 
الشوا فى غربى السودان السلامات وخزام والجعادنة والمحاميد والدكاكير ‏ وقد أنشاً هؤلاء 
العرب ومن صاحبهم من اليربر مملكة فى إقليمى دارقور وواداى يين سنتى ٠١88‏ 
و91١٠‏ مء وأول مانسمع عنه من ملوكهم الملك حومى. أو هومى . وقد اتخذ لقب 
السلطان وقد توق وهو عائد من الحج إلى مكة . وخلفه ابنه دونامة وكان شديد التعلق 
بالإسلام حتى إنه حج ثلاث مرات ومات فى حجته الثالثة » وبلغت دوته أوجها فى أيام 
سلطان يسمى دونامة أيضاً ويلقب اسم ديبالامى وقد حكم من سنة ١75٠١١‏ إلى ١5174‏ م 
على قول » أو من سنة ١554 - ١717١‏ ع على قول آخرء وكان أبوه السلطان سليمان 
أول سلطان للكائم من أصل سوداى صرعٌ ء وثملت دولته بلاد د وواداى وجزءاً من 
دار فور وقد أنشأ هذا السلطان قوة كبيرة من الفرسان قرامها ٠.٠.,.؟‏ فارس وسع بهم 
رقعة مملكته حتى وصلت إلى حدود فزان ثمالاً ومن واداى شرق إلى حوض النيجر غربا 
وبسط سلطانه على شعب صنغى ولم يكن هذا الشعب قد :بض بعد نبضته التى تحدثنا 
عنها » وفى أيامه نشطت التجارة مع مصر والمغرب نشاطاً عظيماً » واتهل سلطان الكانم 
لنفسه وكيلاً مقيماً فى القاهرة مهمته الإشراف على تنظم قوافل التجارة والحج ٠‏ وفى سنة 
افف م أنشىء بالأزهر رواق خاص لطلاب الكائم وأنفق السلطان على طلاب الرواق 
وكان لقبه الر>مى فى مصر ١‏ ملك الكاتم وسلطان البورئو ؛ . 

وقد ضعف أمر سلطنة الكائم بعد أيام إدريس وثارت عليبا بعض شعوب السودان التى 
كانت خخاضعة لها مثل الصاوى وهم سكان البلاد الأصليون , والتوبو سكان جبال تبستى » 
وقبائل البولالة الضاربة حول بحيرة فيترى الصغيرة الواقعة جئونى بحيرة تشاد » وكذلك 
فشل ابنه عمر الذى يقال إنه حكم فيما بين ستتى ١3414‏ و838١‏ مء واضطر سلطان 
الكاثم نتيجة لذلك إلى الانتقال من بلد الكاتم إلى ناحية البورنو غربى بحيرة تشاد وعاصمتها 
كوك وأصبح سلاطينهم يلقبون من ذلك الحين بسلاطين اليورنو » واستمر الصراع مع 
البولالة قرناً من الزمان حتى تمكن السلطان إدريس كاناكازمى من التغلب عليهم وإغادة 
سلطان الكانم علييم من جديد » وقد حكم هذا السلطان فيما بين سنثى ١٠١4‏ و 
ككأولاعم. 


واخر سلطان من سلاطين البورنو نسمع عنه هو السلطان إدريس الأوما الذى حكم 

فى النصف الأخير من القرن السادس عشر . ربما من ١91١‏ إلى 170 م وقد اتصل 
إدريس هذا بوالى إيالة تونس التركى وحصل منه على بنادق ومدربين وبهذا السلاح الجديد 
تمكن إدريس الأوما من تثبيت سلطانه ومده حتى شمال مايعرف اليوم بالكاميرون » وبسط 
سلطانه شرقاً حتى بحيرة فيترى وتغلب كذلك على قبائل التوبو فى جبال تبستى ومد سلطانه 
على إفليم كوار . وانتهى أمر سلطنة البورنو بأن سيطرت عليبا دول الحوسى . وف القرن 
التاسع عشر تعرض البورنو لحجمات الفولا واضطر أحمد بن على سلطان البورئو إلى 
الاستعانة بالقائد المشهور محمد الكانفى وكان يعيش فى القاهرة فأقبل وتولى الأمر » ومن 
ذلك الحين ١‏ صبح صاحب السلطان فى دولة البورتوء وهو لم يعلن نفسه سلطاناً ولكنه 
اكتفى بلقب الشيخ الكائمى وأدار الأمور وولى السلاطين » وكان مقامه فى مديئة كوكا 
على الشاطىء الغرنى لبحيرة تشاد » ولقب السلطان هناك يطلق على شيخ القبيلة أو الناحية . 


بلاد الفهفاوزا. 


افاوزا عى الضيفة العرية الاسم يطلق على #تنؤعة عن البلاد تفع قيما بين يال الاير 
التى تقوم غرنى إقليم كوار وعاصمته بلما وتمند حتى الضفة الشرقية لنهر النيجر » وأهل 
هذه البلاد يسمون أنفسهم الماوزا » وهو اسم يطلق عندهم على المناطق الواقعة شرق تمر 
النيجر وتمتد منطقة الهاوزا حتى تصل إلى الحدود الغربية لبلاد البورنو . 

وجبال العاير تقع على الحدود الجنوبية للصحراء ثمالى هر النيجر وبينها وبين النهر منطقة 
صحراوية واسعة يسودها طوارق الصحراء » والسفوح الشمالية للجبال قاحلة » أما الجنوبية 
فتشقها وديان تنحدر منها نهيرات تتلقى مياه الأمطار غ٠‏ وهذا فإن الجرء الجتونى من هذه 
الجبال حصب وعامر بالحياة والخضرة والناس والثروة . 


والتاريخ الأسطورى الذى يقصه الهاوزا عن أنفسهم يقول إن بعض قبائل الصحراء غزت 


جبال العاير فى القرن الحادى عشر الميلادى ففر أمامهم الناس واستقروا فى ناحية جوبير 
من نواححى جنونى الصحراء الكبرى شمالى هر النيجر وشرقه » وربما كانت تلك الغروة 
من نتائج دخول العرب الهلالية المغرب ابتداءً من سنة ٠١47‏ م فقد هربت قبائل الصحراء 
أمامهم حتى وصلت الجماعات السودانية الهاربة أمامهم إلى الغابات الاستوائية » ولاصحة 
للقول بأن القبائل البربرية التى اندفعت إلى الجنوب ودفعت أمامها غيرها كانت قبائل 
الطوارق » لأن الطوارق شعب إفريقى قديم كان يعمر الصحراء الكبرى » وقد ظلت فى 
مواطنبا حتى دخلت الصحراء الكبرى فى القرن الثانى عشر الميلادى بقية قبائل صنهاجة 
الصحراء التى أقامت دولة المرابطين ثم انبزمت أمام الموحدين » وبخاصة عندما احتدم 
الصراع بين الموحدين وبقايا المرابطين يقودهم بنو غانية المسوفيون . 

وكانت إحدى قبائل صنباجة الصحراء تسمى تارجا أو تاركا » هاجر بعضها إلى نواحى 
تلمسان فى العصر المرابطى » وبقى فى الصحراء معظمهم فى مواطتهم الأولى فى الصحراء 
الواسعة بين محرى وادى درعة جنونى المغرب الأقصى . وامتدت منهم فروع ناحية الشرق 
واتتشرت فى نواحى الصحراء الكبرى وسموا بالطارجيين أو التاركيين أو الطوارق والمفرد 
طارق ٠‏ وانتشروا فى جنوب الصحراء الكبرى انتشاراً واسعاً فلما لحق بهم الهاربون أمام 
الموحدين من بنى عمومتهم من بقايا قبائل صنباجة الصحراء تزايدت أعدادهم وازدادت 
قواتهم : وسادوا معظم الأقاليم الصحراوية القاحلة فى قلب الصحراء الكبرى وعرفوا فجاجها 
يز شيا أ وأصبح يطلق عليهم جميعاً اسم الطوارق . وهذا هو أصل هذا الشعب المسلم 
العريق القوى الذدى يعمر الصحراء الكبرى » وقد اشتهروا باللثام الذى يغطون به وجوههم 
وهذا يعرفون بالملئمين وعرفوا كذلك بملابسهم الزرقاء وهى من نسج أيديهم ويصبغونها 
بالنيلج وهو كثير فى صحراء مصر الغربية » وقد طال الصراع بين الطوارق وكل من حاول 
دخول الصحراء الكبرى بمن فى ذلك الفرنسيون » وقد عجز هؤلاء عن سيادتهم فهادنوهم 
وهابوهم وسموهم بأمراء الصحراء . 

ونعود إلى الهاوزا فنقول إن اسمهم هذا ليس اسم جنس معين بل هو اسم لغة اشترك 
فى الكلام بها عدد من القبائل فى المنطقة التى ذكرناها من شرق تبر النيجر حتى تشاد » 
ومعظم بلاد الهاوزا تقع اليوم فى جمهورية نيجيريا 5 هو مبين على الخريطة » وكانت للهوزا 
يه كني مروف عام وت ابيا اج تنا #فيزة + وعتنا يوت بالتدعم فزال نولا 
فى القرن التاسع عشر الميلادى قضوا على كل ماوجدوا من كتب الماوزا وأشهر بلادهم 
كانو وكانسينا وبيرام وزارية وداور وزنقرة » وكل منها وحدة سياسية قائمة بذاتها ولكتها 
كلها دغلت الآن جمهورية نيجيريا » وف أيام استقلاها كان ا ملك واحد مركزه كانو 
وأول ملك هم يسمى باجودا وهو حفيد لبطل أسطورى يسمى أبو يزيد . 

وقد دخل الاسلام بلاد الهاوزا فى القرن الرابع عشر الميلادى أثناء حكم ملكهم باجى 
1١49 (‏ - ه١1‏ م ) ء وقد أدخل الإسلام إليبم علماء ودعاة قدموا من بلاد مالى وبلاد 
البرئو والسودان النيل . وقد اختلط الاسلام عندهم بعناصر وثنية ولكن البعفات الاسلامية 
والأزهرية تعمل على تصحيح عقيدتهم . 

١1/5 خريطة‎ 


شرق إفريقية الإسلامى 

انتشار الإسلام فى شرق إفريقية 

كان ينبغى أن تكون بلاد شرق إفريقية من أولى بلاد العالم إسلاماً نظرا لمواجهتها لجزيرة 
العرب مهد الإسلام أو قربها منها » ولكن شرق إفريقية وبخاصة مايقع منها على سواحل 
اغيط المهندى معقدة التركيب الجغراى والبشرى . مما جعل توغل الإسلام فى بلاد شرق 
القارة ( فيما عدا مصر ) عسيراً وبخاصة أن الحبشة كانت من قديم الزمان بلدا مسيحياً 
جبلياً » وقد تركها المسلمون دون فتح مراعاة لما كان يقال من أن ملكها أيام رسول الله 
َيه كان يعطف على المسلمين ويأويهم فى بلادهم كا هو معروف فى السيرة النبوية » ولكن 
بظهر أن ذلك الملك توف أو قامت عليه ثورة فعزل وحل محله ملوك فى غاية التعصب 
الدينى وإن كانوا فى جهل شديد رغم اتصاهم الوثيق بالكنيسة القبطية المصرية » وقد دخلت 
المسيحية الحبشة من مصر . حملها إلى هناك راهيان إسكتدريان فى قصة معروفة » وكانت 
النتيجة أن أصبحت الحبشة - وكانت تعرف ف العصر القديم باسم مملكة أقشوم - بلاداً 
قبطية الديانة على المذهب المونوفيزى » وهو مذهب الكنيسة المصرية »ع ثم امندت المسيحية 

من أقشوم إلى البلاد الجبلية التى تعرف بالحبشة » وإذا كان الإملام قد استطاع أن يغزو 
مالك السودان القبطية فلأن أراضيها سهول استطاع العرب اكتساحها شيئاً فشيئاً » ولكن 
نواة المسيحية فى الحبشة كانت فى الأقاليم الجبلية المرتفعة فلم يصل إليبا الإسلام والمسلمون » 
ولابد أن نقرر هنا أن معظم السهول المنخفضة الداخلة فى بلاد الحبشة الحالية مثل هرر 


وتيجرى بلاد إسلامية » وجدير بالذ كر لانينة السام من الأحباش تصل إلى مايزيد 
على أربعين فى المائة » فإذا أضغفنا إلى ذلك مسلمى إرتيريا النى تستعمرها الحبشة ارتفعث 
النسبة إلى سبعين فى المائة لأن الإرتريين كلهم مسلمون . 


وعلى الرغم من ذلك فقد تكفلت القبائل العربية المهاجرة عبر البحر الأحمر أو الزاحفة 
من مصر بغزو بلاد البجاه على شاطىء البحر الأحمر ثم بلاد عفر وهى المعروفة اليوم 
جيبو » وكان لنغر عيذاب أهمية كبيرة فى ذلك بصفته رأس معبر من الحجاز إلى إفريقية . 
واستولى أوائل العرب أيضاً على زيلع وسيطروا منها على طريق هرر التجارى المؤدى إلى 
أعالى الحيشة » وكثر استعمال تجار العرب هذا الطريق : وكالعادة ساد الإسلام مع التجار 
وطرق التجارة » ونشأت على الطريق المؤدى إلى قلب الحبشة إمارات أو مشيخات إسلامية 
صغيرة مثل رافات وأدل ومودة وجداية جتونى نهر هوش » وانتشر الإسلام بين قبائل سدامة 
الحبشية المستقرة وماحوها من قبائل البدو » ودخل فى الاسلام كذلك ملوك بلاد كوثى » 
وأصبحت مدينة هرر فى مملكة دوارة مركزاً إسلامياً هاما وإن تكلم أهلها لغة سامية خاصة 
بهم » وقد أصبحت هذه المشيخات الإسلامية الصغيرة نطاقاً حال بين امتداد الحبشة نحو 
الجنوب والجنوب الشرق » وكان الصراع دائماً وعنيفاً بين هذه الممالك وملوك الحبشة » 
وفى أوائل القرن السادس عشر وق سنة ١51717‏ م على وجه الدقة ظهر بين المسلمين زعم 
قوى هو الإمام أحمد جرافى الذى تمكن من فتح الحبشة وأزال ملك النجاشى » ولكن هذا 
الرجل لم يعش طويلاً إذ إنه قتل فى المعارك سنة ١547‏ م وتفرق رجاله . 

وتجدد الاتجاه إلى إدخال الحبشة فى الاسلام مرة أخرى عندما هاجرت قبائل الجالو الوثنية 
إلى داخل الحبشة فى موجات متعاقبة ابتداءٌ من سنة ١5717‏ م تقريياً » وقد هاجرت هذه 
القبائل إلى منطقة سدامة شرق بحر الغزال . 

وكانت فيها جماعات إسلامية كثيرة فأزالتها فلم يبق الإسلام إلا فى هرر وماتبعها من 
الأراضى وبلاد عفر والصومال » وتوسعت قبائل الجالو واحتلت هضاب الحبشة وقد أسلم 
بعضها وتنصر البعض الآخر . وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت الحبشة 
تعافى من مصاعب داخلية أتاحت للجاليين المسلمين الفرصة لكى يضعوا يدهم على الكثير 
من أراضى الحبشة » ووجد الكثير من قبائلهم مثل الوللو وراية وييجو فى الإسلام وسيلة 
تمكنهم من العيش متميزين عن الأمهريين » وقد حاولت قبائل الجالو المسلمة أن تسيطر 
على النجاشية وهى نواحى المرتفعات . 

وخخلال القرن التاسع عشر كمل إسلام قبائل الجالو على يد تجار المسلمين ودعاتهم 
فأصبحت كل أراضييم إسلامية » وبفضل هؤلاء جميعاً أصبحت كل القبائل الساكنة فى 
حوض نهر جبة إسلامية » وأهمها قبائل جما وجيرة ويبمو وجمة وحيمة أنى جفار فيما بين 
ستتى ١٠8١م‏ :1410 م. 

وخلال القرن التاسع عشر أيضاً تحولت معظم قبائل إرتريا إلى الإسلام وكانت قبل 
ذلك مسيحية » ومن بين هذه القبائل التى أسلمت مجموعة القبائل التى تتكلم بلغة التيجرى 
والقبائل الثلاث المسماة ببيت أسجيدى وقبيلة ماريا وقبيلة بيلين أبو بوغوص المشتغلة 
بالزراعة » وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى عادت الحبشة فتئاسكت 
ونبضت واستعادت وحدة أراضيها وتمكنت من وقف تقدم الإسلام فى أراضيها » وقام على 
رأسها ملوك أقوياء مثل تاودروس ثم منليك الذى استعان على المسلمين بمعونات أوروبية 
وقد حكم من سنة 188 م إلى سنة 1417 م ء وبفضل هؤلاء وأمثاهم انسعت الحبشة 
ودخبل فى بلادها مسلمون ووثنيون كثيرون ثم أضافت أوروبا إليها بعد الحرب العالمية الثانية 
بلاد إرتريا فتضاعفت قوتا . 

انتشار الإسلام فى بلاد القرن الإفريقى 

قسم العرب الساحل الإفريقى إلى أربع مناطق هى : 

)١(‏ ساحل البربرة عند القرن الإقريقى وإلى غربه وجنوبه » وأهله كوشيون إلى جنونى 
مقديشيو ويسكنه خليط من الكوشى والزجج . 

(؟) بلاد الزن أو ساحل الزئح . وكانوا وثتيين فى جملتهم , وقد أنشئوا مدنا تجارية 
ساحلية » وكانوا يخضعون لملك لهم فى ممبسة . ١‏ 

(7) ساحل سوفالة وهى أرن الذهب وهم ملك قاعدته صيولة . 

(؛) أرض الوقواق وهى مايلى بلاد الساحل جنوب ذلك وتدخخل فيها بلاد موزمبيق » 
وربما كان المراد بجزائر واق الواق جزيرة مدغشقر . 

فش 


وكان المسيطرون على تلك المدن التجارية الساحلية كوشيين » أما سكان الدواخل فهم 
من البانتو » وكان هؤلاء الأخيرون يتحركون نحو الشمال مع الزمن حتى نجدهم فى جنوب 
ساحل البربرة بين سنتى ٠ت‏ 6١٠6م‏ ميلادية » وقد تحدث عن هذه البلاد الساحلية 
المسعودى فى كتاب مروج الذهب والادريسى وعلى بن سعيد : وكلهم ذكروا مدن 
الساحل وأمها مقديشيو وبراوة ومركة ولمو وباتة وماليندى وموزمبيق وكلوة » وكلها 
كانت بلادا إسلامية قامت فيها دول يطلق عليها وعلى كل الموانىء الإسلامية على الساحل 
الشرق لإفريقية دول الطراز » ويطلق على سكانها بصفة عامة اسم السواحليين وكان اههام 
أهلها بالتجارة كبيراً ولذلك فقد كانت دول الطراز دولا غتية تميزت بخليط سكانى إفريقى 
يغلب عليه الجنسان العرنى والبائتو ونشأت عندهم ثقافة تسمى عادة بالشيرازية فيما بين 
سنتى ١5٠٠ 6 ١١8٠‏ ميلادية . 

والشيرازية منسوبون إلى على بن سلطان بن الحسن بن على ابن أحد سلاطين شيراز 
من أرض فارس : وكانت أمه سوداء وقد نفر منه إخوته من أمهات بيضاوات فأخرجوه 
من البلاد سنة 91/5 م ء فذهب إلى إفريقية مع أولاده الستة وبضع مثات من المهاجرين 
واشتروا جزيرة صغيرة تسمى كلوة : واشتغل هو وأصحابه بالتجارة وتبعهم فى ذلك 
أولادهم ومن دخل فى الإسلام معهم ونشأت عن ذلك جماعة الشيرازية . 

وقد أنشأً الشيرازية مراكز تجارية كثيرة على الشواطىء الإفريقية . وفى القرن الثافى عشر 
كانوا قد سيطروا على التجارة على الساحل الإفريقى من ماليندى إلى موزمبيق » وفى سنة 
5" م زار ابن بطوطة كلوة وقال إن سكان سلطنة كلوة كلهم سود مسلمون » وقد 
نشر الشيرازية الإسلام داخخل البلاد ونشأت هناك حضارة متميزة تسمى حضارة الزن 
ازدهرت ازدهاراً عظيماً فى القرن الرابع عشر الميلادى » وامند نطاق الحضارة الشورازية 
حتى سوفالة » وى سنة ١4٠١‏ م أرسلت كلوة سفارة إل بكين . 

وقد اختفت هذه الثقاقة خلال فترة سيادة البرتغاليين على تلك السواحل : وقد أضر 
البرتغاليون بالإسلام على الساحل الإفريقى الشرق ضرراً بالغ مع أنهم لم يحتلوا إلا نقطأً 
قليلة من الساحل الإفريقى . 

وفيما بين أواخر القرن السادس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر شهد الساحل 
الإفريقى موجات متصلة من مهاجرى امن , وكان فى جملة المهاجرين نفر من الفقهاء 
فأدخلوا هناك المذهب الشافعى ونشروه بين السواحليين » وعنى هؤلاء الفقهاء بكتابة 
السواحلية بحروف عربية » وكانت قبل ذلك لغة غير مكتوبة » ومن اختلاط العناصر 
الحضارية الإسلامية مع بقايا الحضارة الشيرازية والبتتوية تكون نسيج الحضارة السواحلية 
المعروفة لنا اليوم وهى حضارة يغلب عليها الطابع الإسلامى . 


وكان سلطان العمانيين قليلاً على مراكزهم التجارية على الساحل الإفريقى حتى تولى 
السلطان سعيد بن سلطان من أسرة البوسعيديين سنة ١805‏ م فتمكن من تثبيت نفوذه 
فى مسقط ثم وجه اهتامه إلى الساحل الإفريقى وأنشأ فى جزيرة زتجبار قاعدة لسلطانه 
هناك . ويعتبر عصر هذا السلطان عصراً حاسماً فى تاريخ الساحل الشرق الإفريقى , فإن 
نشاط المسلمين التجارى توغل فى أيامه إلى داخل القارة فى بلاد تنجانيقا وموزمبيق ونياسا » 
وأنشأ المسلمون محطات تجارية فى عمق القارة ولكنهم لم يبذلوا جهداً خاصاً فى نشر الإسلام 
بين شعوب القارة جنوب خخط الاستواء » ومع ذلك يمكن القول إنهم فتحوا الأبواب 
للإسلام ثم أخذ الدعاة يتوغلون داخل القارة . 

ونتيجة هذا تمد أن الذين دخلوا الإسلام من البانتو فى المنطقة الاستوائية أو جنوبها 
هم الذين كانت هم علاقات تجارية وثيقة مع العرب والسواحليين أول الأمر . 

أما انتشار الإسلام على نطاق واسع فى تنجانيقا فيرجع إلى سنة ١8٠‏ ميلادية بعد 
احتلال الألمان لتلك المنطقة » ويذهب الألمان إلى أنهم أصحاب فضل فى نشر الإسلام فى 
تنجانيقا : لأنهم أقروا الأمن فى البلاد وفتحوا الطرق ولم يقوموا بأى عمل يقف سير 
الإسلام » بل يذهبون إلى أنهم تركوا الإسلام ينتشر لأنهم وجدوا فيه نوعاً معقولاً من 
التنظيم الاجتاعى والتشريعى يساعدهم. على الحكم . والحقيقة أن المستعمرين - فيما عدا 
الفرنسيين والبرتغاليين - كان اهتامهم موجهاً إلى استغلال البلاد استغلالاً مادياً فلم ببتموا 
بنشر المسيحية , ولاشك فى أن الإسلام تضاعف انتشاره فى القارة الإفريقية جنونى خط 
الاستواء أثناء فترة الاستعمار . وعندما قامت بلاد إفريقية المستقلة اليوم كان الحكام فى 
معظمهم ممن تربوا فى مدارس اللمبشرين فنشئوا مسيحين ومعظمهم اليوم يعمل على وقف 
انتشار. الإسلام مستعينين فى ذلك بجماعات المبشرين من البروتستنت والكاثوليك . 


ا 


خريطة /ا/ا١ا‏ 
دخول الإسلام إندونيسيا والملايو وجزر الفلبين 
وأهم دول الإسلام التى قامت فى هذه النواحى 
فى أواخر القرن ١84‏ ميلادى / ١‏ هجرى 

انتشار الإسلام فى جزر المهراج . 

يراد مبزر المهراج مانعرفه اليوم بجمهورية إندونيسيا وأجزاء من مملكة ماليزيا والجزء 
الإسلامى من جزر الفلبين . 

والذى أطلق هذا الاسم على تلك الجزر هو المسعودى فى كتاب ٠‏ مروج الذهب » 
أما بقية الككتاب المسلمين فيسمونها بأسماء جزرها : سنومطرة وجاوة وشبه جزيرة الملايو 
وما إلى ذلك ؛ وبعض المسلمين يسمون سومطرة جاوة الكبرى وجاوة باسم جاوة الصغرى 
وهكذا : وهذه البلاد إسلامية انتشر الإسلام فيبا من جزيرة إلى جزيرة على أيدى الدعاة 
والتجار . 

ومن العسير تحديد تاريخ بدء دول الإسلام هذه الجزائر العظيمة : وتقول المراجع إن 
تجار المسلمين أنشئوا لأنفسهم مراكز تجارية على سواحل سومطرة وشبه جزيرة الملايو من 
وقت مبكر , ربما من أواخخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث الهجريون . الثامن والتاسع 
لميلاديين : وقد أنى أوائل التجار أول الأمر من جزيرة العرب : من عمان وحضرموت 
والساحل الجنونى لليمن » وبعد ذلك وصل إلى هذه الجزر تجار المسلمين من المنود ومن 
شبه جزيرة الكجرات التى يسميها المسعودى جوجرة . واتفذ تجار العرب الأول مراكزهم 
الأولى على الشاطىء الغرنى لسومطرة وكانوا يسمونها سمدرة » وكانوا أهل سنة على المذهب 
الشافعى , أما اهنود فقد دلوا الجزر بالمذهب الحتفى : ويحكى ابن بطوطة أن سلطان 
سمودرة المسلم فى القرن الرابع عشر الميلادى كان على علاقات ودية مع سلاطين دهى 
من المغول . وقد كانت هذه الجزر معروفة معرفة تامة عند العرب ٠‏ فهم الذين سموا ساحل 
شبه جزيرة الملايو كله ٠‏ بار ؛ ومعناه بركلة و اسم الساحل ٠‏ » وكذلك كان العرب 
يسمون الجزء الجنونى ليحر الصين بحر كندرنج أو كدرنج ويليه ثمالاً بحر الصنف وهو 
البحر الواقع شرق افند الصينية » والمسعودى يطلق أحياناً اسم جزيرة الزابج أو الزائج 
أو الرامنى على جزيرة سومطرة والجزر الصغيرة الواقعة إلى غربها . 

انتشار الإسلام فى جزيرة سومطرة . 

ويبدو أن أول جماعة إسلامية كبيرة قامت ف إندونيسيا كانت فى الطرف الشمالى لجزيرة 
سومطرة أو سمودرة فى موضع يسمى أتميه أو أنشيه : ويقال كذلك إن أول من حمل الإسلام 
إلى هناك داعية عربى يسمى عبد الله عارف » وقام تلميذ له يسمى برهان الدين تحمل 
الدعوة حتى ناحية بريامان على الساحل الغرنى لسومطرة . 

وبلغ من تمكن الإسلام هناك أن رجلاً مسلماً استطاع أن يقبم أسرة حاكمة فى أنشيه » 
ويسمى هذا الرجل باسم جيهان شاه ؛ ويغلب على الظن أنه هندى ثم تزوج من أهل البلاد 
وتسمى باسم سرى بدوحا . 

وظل انتشار الإسلام فى سومطرة مقصورا على السواحل زمناً طويلاً » لأن المندوكية 
كانت عميقة الجذور فى الداخل تؤيدها مملكة تسمى منانج كابا » ويقول ماركو بولو الذى 
زار هذه الجزر فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى إنه كانت هناك مملكة برلاك الإسلامية 
الواقعة على الساحل الشمالى الشرق لسومطرة تجاه ملقا » ومن هذا كله نرى أنه منذ القرن 
الرابع عشر الميلادى كان الجزء الشمالى لجزيرة سومطرة إسلاميا تقوم فيه مملكة أنشيه التى 
سميت أنشين وكذلك مملكة برلاك وكلتاهما إسلامية » وإلى جوار أنشين كانت تقوم ناحية 
سمودرة التى جاء منها اسم سومطرة . 

ومن أنشين تقدم الإسلام فى سومطرة جنوباً حتى وصل إلى طرفها الجنونى ٠‏ وأنشأ 
المسلمون ممالك بات كاغولو ولامبونج , ثم صعد الإسلام على الساحل الشرق حتى وصل 
إلى مدينة أرو تجاه ملقا أيضاً » واتصل المسلمون .من هناك بمسلمى برلاك ٠‏ وكان زعم 
الجماعة التى حملت الإسلام هذه المسافة الطويلة يسمى الشيخ إسماعيل » وكان مرسلا من 
عند شريف مكة ؛ ومن برلاك سار الشيخ إسماعيل إلى مدينة مودرة التى ذكرناها وتمكن 
من إدخخال هذا البلد فى الإسلام وتسمى ملكه باسم الملك الصالح » وتزوج الملك الصالح 
من ابنة ملك برلاك وأتجب منها ولدين » وعمل على توسيع رقعة مملكته الإسلامية فضم 
إليبا مملكة باساى على الساحل الشمالى لسومطرة ثم أورث كلا من ابنيه نصف مملكته , 
وقد كان ابن بطوطة فى سمودرة سنة ١7145‏ م وهو يحدثئا عن ملكها المسمى بالملك الظاهر 
واتساع ملكه وعدله وتقواه وثروته ويبدو أن الملك الظاهر كان أحد ولدى الملك الصالح . 


وفى نفس الوقت كان الإسلام قد أخحذ طريقه فى دائخل الجريرة حيث دخخل الناس فيه 
أفواجاً ولكنه لقى مقاومة فى بملكة البتك فى وسط الجزيرة » وعددما قضى المولنديون عل 
السلطان السيامى للبتك انفتح الطريق أمام الاسلام واعتبر الناس الدخول فى الاسلام تسييراً 
عن احتجاجهم على افولدديين ٠‏ بل بلغ الإقبال على الإسلام فى بلاد البتنك أن من كان 
تنصر من أهلها على يد هيئات التبشير انتقل إلى الإسلام الذى اتخذ طابعاً قومياً محلياً » 
وهذا تمد أن الإسلام اجتذب أهل بلاد بالمبائج الواقعة فى جنوب سومطرة » ول يتم إسلام 
سومطرة تماما إلا فى القرن العشرين . 


جلاوة . 


دخل الإسلام جاوة من شبه جزيرة ملقا ولم يليث أن عمها كلها بعد جهود طويلة 
ومثابرة من الدعاة الذين لم يجدوا مقاومة تذكر . فإن معظم الجاويين كانوا على الوثنية 
فسهل انتقالهم إلى الإسلام » ويرجع معظم الفضل فى ذلك إلى داعية نشيط يسمى الشيخ 
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فى الاسلام » وأصبح الشعب الجاوى من ذلك الحين شعباً إسلامياً أصيلاً حتى أنشىء 
لطلابهم رواق خاص فى الأزهر الشريف سمى برواق الجاويين ؛ وللإسلام فى جاوة تاريخ 
طويل لأن صراع دعاة المسلمين للهندوكية كان عنيفاً , ؛ ويرجع الفضل فى انتصار الإسلام 
إلى أمير من أبناء ملك باجاجارات » وهذا الرجل مال إلى الاسلام ميلاً شديداً حتى ترك 
الملك لأخيه واشتغل بالدعوة وذهب إلى جزيرة العرب وتسمى باسم حاجى بروا » وعندما 
عاد إلى وطنه اجتبد فى إدخال أخيه ومملكته فى الإسلام فلم يستطع . 


وف النصف الأخير من القرن الرابع عشر الميلادى قامت حركة جديدة للدعوة على 
يد داعية يسمى ملك إبراهم أو الشيخ إبراهيم يقال إنه من أحفاد على زين العابدين حفيد 
على بن أنى طالب رضى الله عنه » وقد استقر هذا الرجل داخخل الجزيرة بين القبائل الفطرية 
وأخذ يدعو للإسلام » وكان أمله أن يكسب إلى الإسلام راجا ماجاياهيت المندوكى وكانت 
ماه فقيل يبان لاررة ولاكة ١‏ ل لل نكت رلكن كشب إل انلام عونا ختبرة 
من أهل الجزيرة وتوق سنة ١4158‏ م ودفن فى جريسيك . ومازال قبره هناك إلى اليوم » 
وقد روى سائح صينى زارجاوة سنة ١417‏ م أن المسلمين كانوا قد كثروا فى الجزيرة 
حتى أصبحوا يعدون من الطبقات الظاهرة فى انجتمع . 

وفى ذلك الحين كانت تقوم فى جزيرة جاوة ممالك كثيرة صغيرة وكبيرة أكبرها إمارة 
ماجاياهيت الحندوكية التى ذكرناها انفاً » وفى أقصى الغرب كانت تقوم إمارات أكيرها 
تشيرميون : وقد انتشر الإسلام فى شرق الجزيرة بفضل داعية من أصل مملوكى يسمى 
رادان رحمة أقامه راجا ماجاياهيت أميراً على بلدة تومابل على الساحل الشمالى الشرق فحول 
أهلها كلهم إلى الإسلام . 

وكان رادان رحمة قد أرسل داعية يسمى الشيخ خليفة حسين إلى جزيرة مادورة فتمكن 
من تحويل أهلها للإسلام » وبنيت المساجد فى كل هذه الأقطار التى دخلت الإسلام » وفى 
سنة ١417‏ م تمكن المسلمون من القضاء على سلطنه راجا ماجاياهيت الهندوكية وانتقلت 
السيادة فى شرق الجزيرة إلى المسلمين » ثم انتشر الإسلام فى جنوب جاوه وإن كان انتشاره 
تأخر فى وسطها بضعة قرون ولكنه تغلب على المصاعب التى واجهته بفضل الدعاة وأمهم 
الشيخ نور الدين إبراهيم أحمد , وقد أرسل هذا الشيخ ابه مولانا حسن الدين إلى ولاية 
بنتام فى الغرب فنجح فى إدخال أهلها فى الإسلام وخلال القرن السابع عشر كانت جاوة 
كلها قد أصبحت إسلامية . 

جزيرة بورنيو ١‏ ككليمانتان .٠‏ 


ومن جاوة وسومطرة انتقل الإسلام إلى جزيرة بورنيو وهى أكبر جزائر انحيط الغادى » 
وانتشر على سواحلها الغربية والشمالية . وتحولت سلطنة بروئاى إلى الإسلام بعد أن عم 
الإسلام غربى الجزيرة كله , أما بلاد الداخل فقد أبطأ توغل الإسلام فيبا نظراً لوعورة 
سطحها وانتشار القبائل البدائية الوثنية فى أراضى الدواخل الجبلية التى تغطى معظمها 
الغابات الاستوائية . 

وانتقل الإسلام من جاوة إلى مجموعة جزائر سليبيس ( سيلاويزى ) وجدير بالذكر 
أن أرتخبيل هذه الجزر التى كانت تسمى بجزر الحند الشرقية يتكون من أربع جموعات 
يلى بعضها بعضاً من الغرب إلى الشرق » وكل مجموعة تتكون من جزر كبيرة ومئات الجزر 
الصغيرة . والنجموعة الأولى هى مجموعة سومطرة وجاوة » والثانية هى مجموعة جزيرة 
بورنيو والثالئة هى مجموعة جزيرة سيلاويزى والمجموعة الرابعة هى مجموعة جزر ملوكو , 


ثم يلى ذلك إلى الشرق جزيرة غينيا الجديدة وقسمها الغربى الذى دخل فى الإسلام ويتبع 
اليوم جمهورية إندوتيسيا ويسمى إيريان . وقد قلنا إن الإسلام وصل إلى جزائر سليبييس 
ودخلت فيه دون صعوبة القبيلتان الكبيرتان اللتانت تسيطران على الجزيرة وهما ماكتبار 
ك1 م ويك بيلة زور ان ان لماعل أ لسليت + وبي 10131 3 
يرة سليبيس أثئمة ودعاة من أهل مملكة أنشيه فلبوا طلبيم وأرسلوا إلييم عدداً كبيراً من 

ا 

وف أوائل القرن السابع عشر كانت كل مجموعة جزائر سليبيس قد دخخلت فى الإسلام 
وتبعتها جزيرة لومبوك . أما جزيرة بالى الواقعة بين لومبوك وجاوة فقد كان الإسلام قد 
غزا جزءاً منها عندما أقبل الهولنديون » وقد افتتن هؤلاء بها نظراً لجمال مناظرها الطبيعية 
ومعابدها البوذية وحسن نسائها وامتيازهن فى الرقص الإندوئيسى التقليدى » فاعتبروها 
منطقة نسلية ومتعة وسياحة وأنشكوا فيها الفنادق ودور اللهو ؛ ولم يأذنوا للدعاة بالعمل 
فيها فتوقف انتشار الإسلام فيها » ومازالت إلى يومنا هذا جزيرة سياحية ومركزاً للهو . 

أما مجموعة جزر الصند الصغرى التى تلى لومبوك شرقاً وأكبرها جزيرة تيمور فقد 
دخلت فى نطاق الإسلام فى نفس الوقت أى خلال القرن السابع عشر وقد ضمتها جمهورية 
إندونيسيا إلى بلادها فى الستينيات من هذا القرن عقب وقوع الانقلاب الجمهررى فى 
البرتغال وتفكلك الإمبراطورية الاستعمارية البرتغالية . 

ومن غرب سومطرة هاجرت إلى شبه جزيرة الملايو جماعات إسلامية فيها تجار ودعاة 
كثيرون واتمهت إلى الطرف الجنونى من ملقا » وأخذت تعمل على نشر الإسلام من أواسط 
القرن الثانى عشر الميلادى » ثم صعدت حتى وصلت مدينة ملقا عاصمة مملكة ملقا . ثم 
أقبل إلى هذه المملكة تاجر وداعية عربى من جدة يسمى سيدى عبد العزيز » وقد تمكن 
هذا الشيخ من إقناع ملك ملقا بدخول دين الله وسماه محمداً » وتبعه فى إسلامه أهل مملكته 
وأصبحت مملكة ملقا أولى الممالك الإسلامية فى شبه الجزيرة » وتبعها غيرها مثل مملكة 
قويدة فى شمال شيه الجزيرة » وقد تم إسلامها سنة ١5٠١١‏ م وكانت قبل ذلك هندوكية 
يحكمها ملك يلقب بالراجا » وقد دخل الاسلام هذه المملكة على يد داعية عربى يسمى 
عبد الله » وأمر الراجا ببناء المساجد فى بلاده وجعل لكل مسجد أربعين من القوم لصيانته 
والإشراف على شتون العبادة فيه » ثم اتصل راجا قويدة بسلطان أنشيه وأرسل هذا إليه 
كتاباً يخطب وده وأرسل إليه بعض الكتب الدينية الإسلامية . 

وهكذا نرى أن الإسلام فى مسيره فى جزر إندونيسيا فد قفز من مجموعة من الجزر 
إلى أخرى بسلام ودون أى حرب » وف هذا الجزء من العالم تقوم الآن جمهورية إندونيسيا 
وهى أكبر بلد إسلامى على الأرض » وكذلك تقوم هناك ملكة ماليزيا الإسلامية التى تعتير 
من أغنى بلاد الاسلام . 

الإسلام فى جزر الفلييسن . 

قبل أن يصل الإسبان إلى مجموعة الجزائر التى يطلق عليها اليوم جمهورية الفلبين سنة 
5 م لم تكن هذه المجموعة الكبيرة من الجزر بلدا واحداً » ونا كانت جزراً متفرقة 
تعيش فيها قبائل متنازعة وكانت الجزر امنداداً لجزر إندونيسيا » وهذه وتلك كانت من 
منازل الشعب البحرى البولينيزى الواسع الانتشار » وهو الذى يسكن كل جزائر انحيط 
اهادى بما فيها اليابان . 


وكان الإسلام يمند فى هذه الجزر على مهل قادماً من الجنوب والشرق قوصل إلى جزيرة 
لوزون وهى الجزيرة الشمالية الكبيرة فى نفس الوقت الذى وصل فيه إلى أرخبيل سولو 
وجزيرة مندئاو وهى الجزيرة الجنوبية الكبيرة وكان ذلك فى أواخر القرن الخامس عشر 
الميلادى . 
ويغلب على الظن أن الدعاة الذين حملوا الإسلام إلى الفلبين أتوا من سلطنة جوهور 
الواقعة فى الطرف الجنوبى لشبه جزيرة الملايو » ويذكر مؤرخو الفلبين من المسلمين أن 
أول من حمل الدعوة الإسلامية إلى بلادهم رجل يسمى ‏ شريف كابو تجوان » الذى وصل 
إلى جزيرة لوزون أواخر القرن الخامس عشر الميلادى وتمكن هو ومن جاء معه من الدعاة 
من كسب معظم سكان جزيرة مندثاو إلى الاسلام » وانتشر الدين الإسلامى انتشارا واسعا 
فى أرخبيل سولو أو خولو الذى يقع فى جنوب الجزر الفلبينية » وكذلك بدأ الإسلام ينتعشر 
فى جزيرة بلاوان أو بهلوان الكبيرة الواقعة غربى مجموعة الجزر . 
وعندما وصل الإسبان إلى هذه الجزر سئة ١517‏ م بقيادة الجنرال سجاستا ظنوا أن 
هذه الجزر كلها على الوثنية كا كان الحال فى معظم جزر بولينيزيا » فأعلنوا على عادتهم 
ا 


أن هذه البلاد مسيحية » وسموها باستم ملكهم فيليب الثانى وهو الذى أرسل الحملة على 
تلك الجزر بقيادة الجترال سجاستا . 


ولكن الاسبان عندما توغلوا فى جزيرة لوزون اصطدموا بطلائع المسلمون فسموهم 
بالاسم الذئ كانوا يطلقونه على المسلمين فى الأندلس وهو الموروس ويراد به العرب أو 
المسلمون . ومازال هذا الاسم يطلق إلى اليوم على المسلمين فى الفليين . 

ونشب الصراع بين الإسبان الكاثوليك والموروس المسلمين فى جزيرة مندئاو » وكان 
دعاة الاسلام قد صاهروا الناس ونشروا دينهم بينبم » و كانوا يفعلون ذلك على مهل ودون 
لجوء إلى عنف ء ثم إنهم كانوا أفراداً متطوعين لاتؤيدهم دولة أو قوة عسكرية » فجاء 
الإسبان بميوشهم يقتحمون البلاد على أهلها 5 كان دأبهم فى غزواتهم فى العالم الجديد 
ففر الناس منهم وأخذوا جانب المسلمين » وبدا الإسلام على أنه الديانة القومية » واستمر 
الإسلام يواصل تقدمه فى مندناو وهى جزيرة وعرة كثيرة الجبال والحضاب والأحراش 
والمستنقعات » واجتهد الإسبان بالوسائل الكثيرة التى كانت فى أيدييم فى وقف التقدم 
الإاسلامى ولكنهم لم يوفقوا » فقد اتسمت الإدارة الاسبانية فى مستعمراتها بالفساد والقسوة 
ونهبب أموال الناى : وعمدوا إلى تنصير الئاس بالقوة فتوقف تقدم الإسلام فى لوزون ء 
ودارت المعركة فى مندناو وخخاصة فى دواخلها حيث تعصب للإسلام عدد كبير من رؤساء 
القبائل » ومع أن الإسبان أقاموا فى الجزر حكومة منظمة مؤيدة بالسلاح والعتاد وإطارات 
الحكم فإن فساد الموظفين أدى إلى تعثر الحدكم الإسبانى فى الجزر الفلبينية . واستبسل 
المسلمون فى الدفاع عن دينهم وأراضيهم فلم يتمكن الإسبان من التغلب على المسلمين فى 
جزيرة مندئاو إلا بعد حروب طويلة » وفى سنة 1817 م أعلنوا أنهم أنموا غزو جزيرة 
مندناو ولم يكن ذلك صحيحاً » وأرسلوا بعض سفنهم إلى جزيرة بلاوان وأرخبيل سولو 
وقد تمكن أهل هذه الجزر من إنزال هزيمة بحرية بالإسبان وردوهم إلى لوزون . 

وقد أساء الإسبان إلى أهل الجزر كلها إساءات بالغة ونهبوا أموالهم نبا » وكانت العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر عقود تدهور بالغ فى الإدارة الإسبانية فى إسبانيا 
ومستعمراتها » وكانت الولايات المتحدة تعمل بنشاط للقضاء على النفوذ الإسبانى فى أمريكا 
الجنوبية من متتصف القرن الماضى وخاصة بعد قيام حركات التحرير والاستقلال فى تلك 
البلاد » فلما استغاث أهل جزر الفليين بالأمريكبين بادر هؤلاء بإرسال أسطول كبير أتزل 
بالإسبان هزيمة قاصمة فى مياه الفلبين » وعلى أثر ذلك تخلى الإسبان للأمريكيين عن جزر 
الفلبين سن ١848‏ م » ولكن -الاسبان قبل ختروجهم كانوا قد أنشكوا المؤسسات الكنسية 
وأرسلوا جماعات الرهبان والمبشرين إلى الجزر » فسارت المسيحية الكاثوليكية فى طريقها 
فى الفلبين » وإلى جانب ذلك أنى الأمريكيون بالمسيحية البروتستدتية وقامت المنافسة الشديدة 
بين دعاة الديائتين المسيحيتين ولكن الاسلام ظل ينتشر . 

ولكن محنة الإسلام فى جزر الفلبين بدأت بعد استقلال البلاد بعد الحرب العالمية الثانية 
وقيام حكومة وطنية على رأسها رئيس من الكاثوليك ؛ إذ إن القساوسة عملوا على إثارة 
الحكومة المركزية على المسلمين واتهامهم بالميل إلى الشيوعية وماإلى ذلك ؛ وعندما طال 
النزاع طالب المسلمون بالانفصال بجزيرة مندناو وأرخبيل سولو وإنشاء دولة إسلامية هناك 
ولكن الحكومة بمعاونة الأمريكيين ظلت تماريهم وتحصرهم فى الجزء الجنونى من جزيرة 
مندناو وجزر سولو ؛ ومازال الصراع قائما إلى اليوم » ولكن الكفتين غير متعادلتين لآن 
المسلمين فى الفلبين متفرقون وفقراء ولايقدم هم أحد من المسلمين معاونة حقيقية فى حين 
أن الكنائس المسيحية هناك تتلقى معونات ضخمة من كل البلاد المسيحية . 
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خريطة ١/8‏ خريطة ١/84‏ 
خريطة ءما خريطة ألما 


رقعة العالم الإسسلامى 


يغطى عالم الإسلام مساحة شاسعة من أراضى العالم القديم : فهو بيدأ من ساحل 
الأطلسى ولاينتبى إلا عند انحيط الهادى , وهذه المساحة الواسعة ومعظمها فى إفريقية وشرق 
اسيا بلاد صحراوية » ولكن عالم الإسلام شمل فى أواسط آسيا وبلاد الهند وجنوب شرق 
اسيا مناطق كانت تعد فى العصور الماضية أغنى مناطق العالم أجمع بالخيرات من منتجاث 
البر والبحر , كا أن الموقع الجغراق لعالم الإسلام يعد فى ذاته ثروة كبرى . فهو يغطى 
أهم الأراضى من النواحى التجارية فى إفريقية وآسيا » هذا إلى سيطرته الكاملة على بحار 
كبرى فى جنوب اسيا وشرقها بالإضافة إلى البحر المتوسط الذى كان فى الماضى قلب العالم 
المتحضر ومركزه المالى والتجارى . ثم إن كثيراً من الشعوب التى دخلت الإسلام كانت 
ذات حضارات وزراعات وصناعات قديمة » واشتبرت بعض شعوب المسلمين بالمهارة فى 
ركوب البحر وصناعة السفن وأمور الموانى . 

غالم خى . 

لا غرابة إذن فى أن تمد عالم الإسلام فى العصور الوسطى عاماً غنياً بمنتجاته وخيراته » 
هذا إلى أن أهله كاتوا يقومون بالدور الأكبر ف الملاحة البحرية العالمية » وى تسيير أكير 
قدر من القوافل التى كانت تنقل البضائع بين الشرق والغرب . 

أسباب التخلف الاقتصادى . 


ولكن الصعوبة التى حالت بين المسلمين والوصول بشكونهم الاقتصادية إلى الحد الذى 
كان ينبغى أن نصل إليه هى فى سوء النظم الإدارية التى قامت فى كل بلاد الإسلام تقريياً » 
فحكوماتها كلها كانت حكومات مستبدة على رأسها خلفاء أو سلاطين أو ملوك 
مستبدون » بعيدون جداً عن إدراك حقائق الحياة الاقتصادية وفهم حقيقة أن الاقتصاد 
لابنمو إلا بالتعاون الكامل بين النظم الحكومية القائمة والشعوب التى تحكمها » فإن 
الصناعة والزراعة والتجارة لاتئمو إلا فى ظل نظم سياسية واعية تعرف أن الحاكم الصالح 
فى هذه الناحية هو الحا الذى لايأخذ من رعاياه من الضرائب والجبايات إلا بقدر حاجته 
ومطالب دولته » ويترك الباق فى أيدى الناس ليشمّروه ويقوموا على تنميته » وتطمئن نفوسهم 
على أموالهم وجهودهم ؛ ويزداد نشاطهم فى العمل فيزداد إيراد الحاكم نفسه نتيجة للعدل 
وبعد النظر وحسن السياسة » وهذا هو الذى تنبيت له شعوب الغرب الأورونى ابتداءً 
من القرن الثانى عشر أو النالث عشر, الميلادى فاهتمت بالزراع والصناع والتجار » 
واجخبدت ف ألا نجى منهم من الأموال إل مايستطيعمون أداءه دون إرهاق » وازدادت ثروات 
الحكومات نتيجة لذلك فأقبلت تنشىء الجيوش وتمدها بالسلاح وتبنى الأساطيل » وكانت 
نتيجة ذلك أن استطاعت هذه الدول أن تنتزع السيادة على الموارد الاقتصادية فى العالم 
من أيدى المسلمين وغيرهم من شعوب الشرق , بل استطاعت فى النهاية أن تغزو هذه 
البلاد وتستولى على خيراتها ونجعلها مستعمرات ابتداءً من القرن السادس عشر الميلادى 
كا رأينا فى حالات البرتغال وإسبانيا والجمهوريات الإيطالية التجارية . 


إمال المرافق . 


ومن أكبر الحقائق التى تؤيد ذلك الخط من التفكير أن دول الإسلام كانت على الجملة 
من أقل دول التاريخ عناية بالمرافق » فقد كان الرومان مثلاً يهتمون اهتاماً شديداً بإنشاء 


الطرق الكبرى والصغرى وصياتتها والعناية بشئون المدن مثل تيسير حصول أهلها على الماء 
والزاد » وكذلك حماية المدن من الحريق حيث كان لكل ذلك إدارات خاصة » فهناك 
إدارات للطرق والمياه والحبوب والحريق وماإلى ذلك مما تحتاج اليه الدول لكى يزداد عمرانها 
ورخاء أهلها » مقابل ذلك كله لانجد فى نظم الحكومات الإسلامية شيئا يذكر : فلا عناية 
بالطرق ولااهتام بالموانى والبحار إلا فيما يتعلق بدور الصناعة الخاصة بالسفن البحرية » 
فهنا كانت الدول عبتم بسفن الأساطيل التى تحمى شواطتها حماية لنفسها . 

التزام السلطة نحو الأمة . 


وإذا نحن تأملنا كتب الشكون المالية التى ألفها المسلمون وهى التى تسمى بكتب الخراج 
والأموال وجدنا أنها لاتهم إلا بأموال الحكومة وحقوقها على الناس أى بما تجبيه من الأموال ١‏ 
ولكننا لانجد فى هذه الكتب كلاماً مفصلاً علمياً عن التزامات الحكومات : 
وباستثناء بعض البلاد الإسلامية التى تعود أهلها منذ العصور القديمة العناية بشكون الرى 
والزراعة فى بلادهم مثل مصر تبد أن الأحوال الاقتصادية لمعظم بلاد الإسلام كانت ىق 
تدهور مستمر » وكل دول العصور الوسطى الإسلامية كانت تعرف فترات من الازدهار 
الاقتصادى ثم يتناقص الإبراد شيك فشيئاً حتى تفلس الدولة عملي » وعلى صخرة 3 
الاقتصادى تحطمت معظم دول الاسلام من الدولة العياسية حتى الدولة العثانية 
مصر التى لم يتوان أهلها قط عن العناية بالأرض والزراعة لم تحمل تهب الحكام المستمر » 
فضعفت كل صناعات البلاد ضعفاً متصلاً حتى إن مدن شمال غرب الدلنا التى اشتهبرت 
على مر التاريخ بأنها أكبر مراكز لصناعة نسيج القطن والتيل » وكانت تربح من ذلك أرباحاً 
طائلة - تدهورت ولم يعد إنتاجها الصناعى إلى سابق عهده أبداً ؛ واختفت مدن تعتير 
من أمجحاد تاريخ مصر الحضارى مثل تنيس وشطا ودبيق . بل إن النبب الاقتصادى الذى 
قام به الوزراء أيام الفاطميين مثلا قد انتبى بكارثة ميت بالشدة العظمى التى وقعت فى 
منتصف خلافة المستنصر بالله الفاطمى عندما أفلست البلاد إفلاساً تاماً » وحلت بها المجاعة 
سبع سنوات متوالية أكل الناس خلاها بعضهم بعضاً » وقد نسبت هذه الأزمة الاقتصادية 
الكبرى إلى مازعمه المؤرخون من هبوط مياه النيل سبع سنوات متوالية بدون فيضان يذكر » 
ولعل هذا من العوامل التى أدت إلى الكارثة الاقتصادية انذاك . 


نحو النامن » 


ولكن الشعوب الإسلامية استطاعت خلال تلك العصور القيام بشئون نفسها » وعرف 
الفلاحون فى كل بلاد الاسلام كيف ينتجون منٍ امحاصيل مايكفى حاجة السكان » وقد 
اشتبرت بذلك بعض بلاد الإسلام فأنتجت إنتاجاً زراعياً ممتارً مثل مصر والشام والعراق 
وابمن وبعض أقطار فارس وبلاد ماوراء النهر والهند وبلاد جنوب شرق اسيا » وقد عرفت , 
هذه البلاد كيف تجفف الكثير من محاصيلها الزراعية وبخاصة الفواكه وتصدرها » واشتهرت 
بذلك البلاد التى ذكرناها فكانت صادرات افر بأنواعه والفواكه المجففة تغل دخلاً طيباً 
على معظم بلاد الإسلام : ولم يكن من الممكن هذه البلاد أن تصدر الحبوب لأن معظم 
طرق التجارة كانت برية » ولايمكن نقل الحبوب بالبر ثقلاً اقتصادياً » فكانت معظم القوافل 
يلض 


تحمل الفواكه انجففة وافور والأعشاب الطبية والمنتجات الحيوانية مثل الجلود والزعفران 
والسكر والشمع والنيلج والكافور والأخشاب وماإلى ذلك , وكذلك صدرت مصر الكثير 
من متتنجاتها الزراعية والحيوانية المصنعة مثل الملابس والعسل وزيت الزيتون » وقد تميزت 
بلاد الشام وبلاد الشمال الإفريقى بإنتاج الزيت وتصدير الزيتون والسكر والأخشاب وماإلى 
ذلك . وكانت الجمال والخيل تعتبر من أهم الصادرات : وقد اشتهرت جزيرة العرب 
بتصدير الجمال والخيول الممنازة » ولكن مقادير ذلك كله كانت قليلة » وكان عماد 
الاقتصاد فى كل بلد إسلامى عنصراً أو عنصرين من عناصر الإنتاج مثل القطن والتيل وورق 
البردى من مصر , والفواكه الجففة والزيتون والزعفران من بلاد الأندلس والمغرب وإيران 
وبلاد الشام . 


المعادن والصناعات . 


وقد عرفت بلاد الاسلام بغناها بالمعادن : فالأندلس مثلاً اشتهرت بمناجم الفضة والحديد 
والزئبق فى نواحى قرطية وبلئسية وبعض البلاد الواقعة مال طليطلة » فكانت الأندلس 
الاسلامية من أغنى بلاد المسلمين من هذه الناحية وقد عرفت بصناعات معدنية ممتازة من 
الحديد والنحاس : وكانت لأهل الأندلس مهارة فى شئون التعدين وهو استخراج المعادن 
من مناجمها تحت الأرض ثم صهرها وتشكيلها فى صور مصنوعات معدنية ذات أشكال 
مختلفة وخاصة الأوانى والأسلحة . هذا إلى أن أهل الأندلس كا سئرى تميزوا بالمهارة التجارية 
وبئاء السفن 5 

واشتهبرت بلاد الشام بصناعات الأخشاب والسفن . وكل البلاد الساحلية فى الشام 
كانت مراكز لصناعة السفن » سس اشتبرت بلاد الشام أيضاً بالمنسوجات القطنية » ولكن 
أعظم بلاد الإسلام شهرة بمصنوعات القطن ونسيج التيل كانت مصر ء أما نسيج الصوف 
والحرير بأنواعهما فقد اشتهرت به إبران والعراق : وقد مهر المسلمون فى ابتكار أصئاف 
بمنازة: من النسبيجخخلط. خيوط القطن والضوف والحزير بعضها :ببعض: بنسسب معروفة » 
ومن هنا نشات أنسجة الدمقم ن وكيز والسقلاطون واتمل وماإليها » هذا إلى منسوجات 
الحرير التى اشتهرت بها ككل بلاد الإسلام » وكانت تصدرها إلى بلاد العالم كله وبخاصة 
بلاد أوروبا » وكذلك اشتهرت آسيا الصغرى يأخشابها وفواكهها الجافة : أما بلاد ماوراء 
انبر فكانت أغنى بلاد الإسلام بالمتتجات الزراعية وخيرات الأرض ومنتجات الألبان 
كأصناف الجبن والسمن والعسل وماإلى ذلك . 


التكامل الاتصادى : 


ولكن بلاد الإسلام فى مجموعها كانت متكاملة إقتصاديا » بمعنى أنها لم تكن تستورد 
من الخارج إلا البضائع التى تناج إليبا حاجة شديدة ولاتعجها فى بلادها : ومثال ذلك 
الأسلحة فإن الموجود من المعادن فى بلاد الإسلام لم يكن يكفى حاجاتها من المواعين وانية 
البيت والاسلحة والادوات التى تصنع من النحاس والحديد والبرونز وماإلى ذلك وكذلك 
الأخشاب فى بعض البلاد مثل مصر . وكانت أخشاب مصر كثيرة أول الأمر » ولكن 
الجند الذين كثر توافدهم على مصر استبلكوا الأخشاب لأنهم كانوا يطبخون بها فى 
خيامهم : وهذه حقيقة يقررها المقريزى فى كتاب الخطط . وكانت نتيجة ندرة الأشجار 
فى مصر أن تعرت الأرض وفقدت الطبقة الخصبة التى تنمو فيها بذور النباتات . فقل 
خصب الأرض وجفت وتعرضت البلاد نتيجة لذلك للمحل وقلة الطعام » وقد كتب 
المقريزى كناباً عن انجاعات الثى أصابت مصر من القرن الثالث الهجرى إلى أيامه أى القرن 
الناسع الهجرى , ولايقل عددها عن أربعين مجاعة وصار الناس يأكلون محصولات الأرض 
أولاً بأول » وكل ذلك نتيجة سوء الإدارة وجهل الحكومات بشكون الاقتصاد وعدم 
اهتهامهم بمعاونة الناس على تنمية الغروات وتنشيط الأعمال . 

أما الصناعات التى ازدهرت ف البلاد الإسلامية وبلغت مستوى عظيماً من الإتقان 
والجمال فهى الصناعات التى 38 الأغنياء وأصحاب الأموا ل والسلاطين وكبار رجال الدولة 
وأغنياء التجار » مثل الأدوات المشغولة معدنية كانت أو خشبية وبخاصة ماكان يصتع منبا 


من المعادن والأغشاب الغالية كالذهب والفضة والعاج والأبنوس والأقمشة والملابس 


المطرزة بالفضة والذهب . وحيث إن هذه كانت تتوارث ويُحرص الناس على اقتنائها 
ولاتنخفض أسعارها مهما طال بها الزمن فإن هذه الصناعات التى نسميها بالتقليدية قد 
ظلت زاهرة واحتفظ صناعها بمستواهم التفنى والفنى . ومازالت آثار ذلك ياقية إلى 
اليوم . 
كنا 


وقد اختلفت بلاد الإسلام من حيث الغنى والفقر » وربما كانت أغنى دول الإسلام 
الدولة العثانية نظراً لانساع أراضيبا وغنى تلك الأراضى وخاصة فى آسيا الصغرى التى 
عرفت باسم أناتولى أو الأناضول وبلاد شرق أوروبا التى خضعت للعهانين وكانت تعرف 
بالروملل » وهذا الغنى فى الدولة العثانية استمر نحو ثلاثة قرون ثم أذت الدولة نفتقر 
بسبب ضعفها العسكرى وعجزها عن حكومة بلادها » ولكن الأثراك العثهائيين عرفوا فى 
عصور غناهم كيف يزينون بلادهم بالمساجد العظيمة الباهرة والقصور الفاخرة والمنشات 
المعمارية مثل القناطر والقصور والقلاع . 


الطبقة الخوسطة. 

أما أوساط الناس فى معظم بلاد الإسلام فقد عاشوا حياة محدودة , أى أنهم كانوا 
يكسبون بقدر مابنفقون » وقد اشتبرت هذه الطبقات من صغار الصناع والزراع والعجار 
بأن أفرادها كانوا متعاونين فيما يينهم يستر بعضهم على بعض ٠‏ ويعين بعضهم بعضاً ‏ 
ب بدوره نمّى فيهم أخلاقاً حميدة من التعاون والتعامل على أساس الخير والمعروف ء 
وهد | شيىء اشتبرت به بلاد الاسلام كلها : وهذه الطبقات بالذات هى صاحية الفضل 
فى رخاء الأحوال النسبى فى كل بلاد الإسلام فهى التى قامت بعبء الأعمال والإنتاج 
فى حين أن الطبقات الغنية والحاكمة كانت طبقات من المتبطلين الذين كانوا يعيشون على 
أموال الناس ٠‏ والمقريزى فى كتاب : ؛ إغاثة الأمة بكشف الغمة » يقسم الناس إلى سبع 
طبقات : أولاها وأفضلها عنده السلاطين والأمراء والأغنياء أو من يسمونهم أهل الحسب 
والنسب ء ويليهم فى الأهمية كيار موظفى الدولة وكبار التجار وكبار الفقهاء . ويل هؤلاء 
صغار التجار والصناع ؛ ويلى هؤلاء الزراع : وهم عند المقريزى فى نفس مستوى 
المنسولين ؛ وى جملة هؤلاء جماعات الطرق الصوفية التى تعيش على الأولياء . ومن هنا 
نرى أن الميزان الاجتتاعى كان منقلياً » وكان هذا من أكبر أسباب فقر ذلك المجتمع 
واضطراب احواله . 

العممة. 


وكان تعامل الناس 9 الذهبية والدراهم الفضية ثم بالفلوس وهى العملة المعدنية 
من النحاس والبرونز ؛ وحيث إن الناس كانوا يتحاشون التعامل بالدنائير ويدخرونها لوقت 
الحاجة فقد كانت ادرة الظهور 7 الأسواق » ثم إن الدنائير كانت دائماً سليمة العيار لأن 
الناس كانوا لايقبلون ديناراً إلا بعد فحص وتدقيق » أما معظم التعامل فكان بدراهم الفضة 
حيث إن الفضة لايمكن استعماها فى البيع والشراء إلا إذا خلطت بشىء من النحاس حتى 
تصلب ولاتنبرى بالتعامل - ققد كار غشها بحسب مافيها من الفضة ؛ وكان الديئار - وهو 
وزن مثقال من الذهب - يعدل أول الأمر سبعة مثاقيل من الفضة ثم الخفضت قيمة الدراهم 
جين أصبح الددار «صرف: يسبعة عشر درهماً » ومازالت الدراهم تنخفض قيمتها حتى 
أصبح الديئار يتصرف بأربعين درهاً ووقف الأمر عند ذلك » وهنا كان الناس يتعاملون 
بالدراهم على أنها أجزاء من الدنانير فكان الرجل يبيع الشىء بفمسة دثاتير دراهم » ومعنى 
ذلك أنه دفع فيه مائتى درهم . أما الفلوس فكانت للصرف الصغير وكان معظم التعامل 
بها ؛ وهذه بدورها الخفضت فيمتها حتى اصبحت هى وزنها من المعدن ؛ أى أن ضرب 
الدولة ها لم يكن ليزيدها قيمة : وكان الناس أخياناً يتعاملون. بالأشياء ذات القيمة مثل 
الثباب والأقمشة فكان الناس يدخرونبا كأنها عملة فإذا احتاج الرجل باع ثوباً أو قطعة 
قماش أو عمامة أو ما إلى ذلك . 

التجارة 2 


عرف العالم الإسلامى أنواعاً مختلفة من التجارة أكثرها شيوعاً هى التجارات النحلية التى 
تنم فى أسواق المدن والأرياف وكان لكل مدينة حى أو أحياء تجارية وأحياء سكنية تقل 
فيها المتاجر حتى تقتصر على تجارة المأكولات التى لايستغنى عنها أحد . 

أما أحياء الأعمال فى المدن فكانت شوارعها متخصصة . فشارع للنحاسين وشارع 
للنجارين أو البزازين وهم تجار الأقمشة . وكانت أكثر الشوارع عمراناً وأغناها هى التى 
يتجر الناس فيبا فى القالع غالية الثمن كالمعادن التفيسة والذهب والفضة بصورة خاصة 
والأقمشة الغالية بشتى صنوفها سواء أكانت محلية أو واردة من الخارج » والفرش ويراد 
بها السجاجيد والبسط والطناف وأدوات الترف من تحف الصناعة الغالية من الصدف 
والأبنوس والعاج ثم العطور بأنواعها سواء أكانت زيوتاً أم أخشاباً تحرق ليظهر عطرها 


نجد فى البخور بأصنافه » وهذه البضائع الغالية كانت تباع فى شوارع خاصة تعرف 
بالقيساريات وف الغالب تكون القيسارية إما ملكاً للحاكم وأهله أو يكون مشاركاً فيبها 
برأخال كيير . 

أما مدن الأرياف والقرى فكانت المتاجر فيها لانقام إلا فى يوم واحد من أيام الأسبوع , 
فلكل مدينة فى الريف أو قربة سوقها التى بياع فيها ويشترى كل شىء من الأطعمة والغاصيل 
إلى الماشية والثياب ء وقد اشتهرت بعض المدن بأسواقها العامرة نظراً لمواقعها الجغرافية 
الممتازة » وكان العالم الإسلامى كله شبكة من الطرق التجارية التى تمتد بين الأسواق 
والمواقء » وهذه المدن والموانىء هى التى تحدد اتجاهات الطرق » وكانت أسواق المسلمين 
منظمة تنظيماً دقيقاً قائماً على أسس يحترمها كل الناس بما فى ذلك الحكومات والأغنياء : 
لأن الأسواق كانت سبب رخائهم ففيها كانوا يشترون ويبيعون ويحصلون ثرواتهم الطائلة . 
وإذا أنت نظرت إلى الخرائط التى خخحصصناها للتجارة والأسواق والمنتجات تبينت هذه 
الحقيقة دون مشقة . 


١/7 خريطة‎ ١/1 خريطة‎ 
١88 خريطة‎ ١844 خريطة‎ 


الترانئسيت 


ولكن أهم مابرع فيه المسلمون من فراع العجارة تجارة النقل أو مايسمى باسم 
الترانسيت ؛ لأن عالم الإسلام يحتل موقعاً وسطاً فى قلب العالم القديم . فكان المسلمون 
هم أعمدة التجارة العالمية بالبر والبحر ‏ فكانوا ينقلون بضائم الهند والصين وإفريقية إلى 
بلاد أوروبا إما عن طريق البر وطرق القوافل أو عن طريق البحر » وكانت طرق التجارة 
البرية بين الشرق والغرب تبدأ من فرغانة داخل غربى الصين وتخترق إيران وبلاد ماوراء 
النبر ء ثم العراق : ثم بلاد الشام واسيا الصغرى فأوروبا » وقد كثر تأليف المسلمين فى 
وصف طرق التجارة بالبر والبحر فى مؤلفات عرفت باسم كتب ١‏ المسالك والممالك ٠‏ 
أى كتب الطرق والبلاد » وكا مهرت بعض أجناس المسلمين فى تجارة البر وقيادة القوافل 
مثل أهل إيران وبلاد ماوراء النبر وأهل الشام وأهل امن والمغرب فقد مهرت فى تجارة 
ى البحر وركوب السفن شعوب إسلامية تذكر منها أهل المن وحضرموت وعمان . ويعتبر 
العمانيون أمهر المسلمين عامة فى فنون اليخار : أما أشهر شعوب الاسلام ىق شكون التجارة 
بصفة عامة فأهل المن وإبران وأهل الشام وأهل المغرب - والسوسية منهم بصفة خاصة - 
وأهل الأندلس الذين كانوا أعظم تار الجناح الغربى لعالم الإسلام . 
طرق الحج. 
ومن أكبر أسباب عمران الأسواق وطرق التجارة بالقوافل كان الحج . فإن الحج كان 
نعمة كبرى على عالم الإسلام ولولا الجج وانتظام أوقاته لما عمرت طرق المسلمين بالقوافل 
والتجا ر ؛ لأن كل بلد من بلاد الإسلام كان يرتب شفون تجارته بسب موقعه من الأراضى 
المقدسة ء فأهل الأندلس والمغرب الأقصى مثلاً كانوا يخرجون للحج فى قوافل ضخمة قبل 
الموسم بسنة ونصف على الأقل وكان كل حاج تحمل د ن محصولات بلاده 
المطلوية فى بلاد أخرى وييبع ويشترى على الطريق ؛ وهكذا كانت ركيان الحج تعتبر من 
عوامل الرخاء الاقنصادى ف العالم الإسلامى : وقد أشار الله سبحاته وتعالى إلى مناقع الحج 
إلى جاتب ثواب أدائه » وقد بينا على الخرائط الخاصة بطرق الحج أهم أسواقة » وى الخرائط 
الخاصة بالمنتجات تستطيع أن تتبين أصناف المناجر التى كانت تحملها قوافل الحج وتباع 
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ابن بطوطة 
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الرحلة ؛ أحسين طبعاته الفرنسية التى حقق نصها 
العربى وترجمه إلى الفرئسية 267:0 .© و .8.1 
1 منناعومة5 ونشر النص والترجمة فى ثمائية أجزاء فى 
الرحلة » بتحقيق الدكتور حسين تنصار . القاهرة 
ا 1 
كتاب صورة الأرض ِ التسعة الثانية أشرف عليها 
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12م . 
كتاب المسالك والممالك . لايدن ١8945‏ م (الجرء 
السادس من المكتبة الجغرافية العربية ) . 
مختصر كتاب البلدات . لايدن ه848١‏ م (المجلد الثانى 
من المكتبة الجغرافية العربية ) . 
شهاب الدين أحمد . كتاب القوائد ىق أصول علم 
البحر والقواعد وقد نشره مصوراً عن مخطوطة المكثبة 
الاهلية فى باريس رقم 5١١37‏ لموع؟1 اءنرطون) 
ونشره مع ترجمة قرنسية ياسم .. 
عغصتط ها عل ك غ10 ”1 عل دعم ععل عاواام ع1 

. 06516ه06م1 ".1 عل 4 
باريس م م. وهذا هو املد الأول 
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مروج الذهب ومعادن الجوهر بتحقيق الشيخ محمد 
محى الدين عبد اليد . © أجراء. القاهرة 
8545 م. 
كتانب أحسن التقاسيم ىق معرفة الأقالم . لايدن 
٠‏ م (المجلد الثالث من المكنية الجغرافية ) . 
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6 م, 


تاريخ البحرية الاسلامية فى البحر المتوسط . مجلدان . 
بيروث ١911‏ - 194ؤام. 


العرب والملاحة فى انحيط الهندى . تعريب د. يعقوب 
بكر . القاهرة بدون تاريخ . 

أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز . المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب . وهو الجزء الخاص بالمغرب من 
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باريس لاما م., 
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العالم الإسلامى تحت الاستعمار حتى الحرب العالمية الأولى 
الإسلام فى غرب ووسط إفريقية 
خريطة مواقع جغرافية وتاريخية قديمة وحديثة 


الوحدات السياسية إسلامية وغير إسلامية فى غرب ا 9 0 0 
ووسط إفريقية قبل التقسم الاستعمارى الأخير فى مؤتمر 

برلين 8886م ١‏ م سّ ه 8 
ا 7507 العيشرون 
القرن 11 - 18م 


المسلمون فى الاتحاد السوفيتى فى العصر الحديث 
مراحل استيلاء الروس على الأراضى الإسلامية 
دول الجامعة العربية 

المملكة العربية السعودية 

سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية ومدخل الخليج 
الكويت وقطر والبحرين 

دولة الإمارات العربية المححدة 

الجمهورية العراقية 

جمهورية لبتان 

المملكة الأردنية الفاشمية 

فلسطين عام ١514/‏ م 

فلسطين عام ٠95١م‏ 

فلسطين قبل ١951‏ م 


ْ 1 21 
الى ب 
فلسطين بعد 1951 م 


7 ء « ( 
59907 ادا 1 ا« ؟ 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ! حم 
الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية 2 6-6 ع هه 
مر ّ 3 


جمهورية الصومال 
: 72 2 سجر 
4 


جمهورية جيبوق ودول باب المندب 20 
الصين الإسلامية 
أفغانستان و باكستان وكشمير 

© 


جمهورية نجلاديش 

اتحاد ماليزيا 

المسلمون فى العام 

رحلات ابن بطوطة 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
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لمحمهورية الا.,سكلامية الا,يرافشة 


اين 

0 إلى 2 

3ن له 
2 صاة » 


الضعوب الإسسسلامية ه 


فى ذلك التاريم الطوبل الذى رويناه لم نقف عند تطورات سياسية أو اجتياعية أو 
اقنصادية. أو ثقافية لأن الأطالس لاتسجل إلا الحركة السياسية الملموسة والأحداث 
العسكرية » مع أن العوامل الحقيقية التى تخرك التاريخ هى عوامل السياسة الداخلية والادارة 
والاجهاع والأفصاه والثفافة . وهذه على وجه التحديد كانت النواحى التى لم يحسن العرب 
والمسلمون التصرف فيا : فوقفت مجتمعاتهم جامدة أو تدهورت رغم عتف الحركات 
السياسية والعسكرية : والنتيجة أن بلادهم كانت تفتقر وينحط مستواها العام عَاماً بعد 
عام » وقد أعطاهم الإسلام مفاتيح القوة والتقدم والرق . وهى وحدة الأمة وسلامة 
الأخلاق والاعتصام جمبل الله والعلم والعمل ٠‏ ولكنيم فرطوا فى ذلك كله » وبينا كانت 
ثم الإسلام تعمل وتجتهد وتدرس وتنطلع إلى حياة أفضل أخذت الدول الحاكمة الطريق 
عليها وشلت حركتها ونهبت أمواها وضربت أسوأ المثل فى التصرف فى الأنفس والأموال ء 
وقد مررنا فى دراستنا بدول عظيمة بدأت بدايات جليلة كالسامائيين والغزتويين والأيوبيين 
والأتراك العهانيين : ولكنها كلها كانت ثقيلة اليد على الئاس شديدة الطمع فى أمواهم قليلة 
الاهتام بدمائهم . وهذا توقف معظمها بعد مسير قليل وتحولت إلى استبداديات فقيرة 
يتحارب أفرادها على الملك لأنه كان الوسيلة الكبرى للأموال . 
وقد بدأت أوروبا تخرج من تلك الظلمات من "أوائل القرن الرابع عشر فتنبه الملوك 
إلى أهمية المدن وقيمة نشاط أهلها ومايمكن أن يؤتيم من أموال . فوقفوا معها وأيدوها 
ومنحوها - لقاء إناوات - الحريات التى أتاحت ها بناء السفن الكبيرة القوية لقطع البحار 
وجلب المتاجر والثروات , 
وقد رأينا كيف أن ملوك بيت أفيس فى البرتغال وقفوا مع النجار وشجعوهم على ركوب 
البحار وغزو البلاد والحصول على الاموال . فاغتنت الدول ونمت الشركات التجارية وقامت 
بحمايتها كا رأينا فى شركة الفند النجارية التى اضطلعت بغزو الهند وتحويلها إلى مستعمرة 
بريطانية ووضعت اليد على مصادر الخير فيبا حتى إن الاتجليز بعد القضاء على الفتنة الهندية 
الكبرى ستة ١888‏ م كانوا ملو من موانىء الهنذ كل سنة عنشرة الاقف سفينة تحمل 
مقادير لاتخضصى من المواد الخام تشترى بأبخس الأسعار ؛ ثم تصنع فى اتجلترا ويعاد بيعها 
بأرباح طائلة » فاغتنت: بريطانيا غنى طائلاً » وتمكنت من إنشاء الجيوش الضخمة 
والأساطيل القوية . ولحقت بها فى هذا المضمار فرئسا وهولندا والبرتغال فى حين اندفع 
الروس يتوغلون شرقا فاحتلوا - 5 ترى قى الخرائط - وسط اسيا الاسلامى : وواصلوا 
اندفاعهم إلى الشرق حتى وصلوا اتحيط الحادى ثم عبروه إلى ألاسكا . 
وقد استعان الأورويوة فى ذلك بالبارود الذى أخذوه عن أهل الصيئ 
علماؤهم وصناعهم فصنعوا الأسلبعة امختلفة من بنادق وطبئجات ومسدسات ٠‏ مدافع ؛ 
واستخدموا فى ذلك علوم الكيمياء والطبيعة والمعادن وفئون الندسة . وفى أوائل القرن 
الناسع عشر تطور العالم إلى قسمين : قسم أورونى أمريكى غنى قوى متعلم يسود الأرضين 
والبحر » وقسم فقير مضطرب منقسم على نفسه لايعرف كيف يسير . وهذا الاختلااف 
الكبير فى المستوى هو الذى أدى إلى اتساع ظاهرة الاستعمار ٠‏ لذن تدفق القوة الغربية 
على العالم كان طاغياً أغرق كل الأثم الضعيفة وابتلعها وحوها إلى مستعمرات ومناطق لفوذ . 
وكان من المنتظر أن بلاد الإسلام تستطيع مقاومة موجة الاستعمار بفضل ميرائها الثقافى 
» ولكن هذا الميراث كان عند الشعوب لاعند الدول . 
واحتفظت بدينها ولغتها وحضارتها » أما الحكومات فكلها - دون استثناء - افتقرت وققدت 
التأبيد القوى . وأصبحت جماعات من أهل الحكم المستبدين . ولهذا فقد تهاوت بسرعة 


٠‏ ثم تناوله 


هنذا ثحت الشعوب 


بالغة عندما اضطدمت بالقوى الغربية المسلحة بالعلم المنظمة سياسياً وعسكرياً . المؤيدة 
من شعوبها فى الغالب ٠‏ 
الإأاسهتهههار . 


الابعغماز ‏ كظاهزة سراسية عالمية قديم جدا من أيام الرومان ٠‏ فهم أول شا :فق .اننا 
رسم لنفسه سياسة عدوان على البلاد الأخرى لاستغلال خيراتها لصالحه ا منظما 
طويل الامد . جم » لقد احتلت شعوب غيرهم قبل ذلك بلادا أخرى ونبيث وما 
ولكن ذلك لم يكن قائماً على خطة أو طويل الأمد كا نرى عند الأشوريين مثلاً . أما 
الرومان فقد احتلوا بلاداً واسعة مثل شبه جزيرة إييريا ومصر وبلاد الشام احتلالاً دائما 
غرضه جمع الأموال وخيرات البلاد على المدى الطويل . وبلغ بالرومان الأمر فى هذا المجال 
أن فرضوا على المستعمرات إتاوات سنوية من الطعام يأخذونها ويفرقونها على سكان روما 
مغل . وعن روما ورث البيز نطيون ٍٍ وهم الرومان الشرقيون - هذه السياسة الخسيسة 
النى جعلت من تلك الدولة تنظيماً سياسياً وعسكرياً هدقه الأكبر احتلال بلاد الآخرين 
واستغلاها لصالحه . 


ولم يعرف المسلمون هذه السياسة . إثما كان دخوهم بلاد الآخرين لكى ينشروا الإسلام 
فيها » وكانت عادتهم أن يهاجروا فى جماعات كبيرة ويستقروا فيها ويختلطوا بأهلها ويحيلوها 
إلى بلاد عربية إذا استطاعوا » ولكن نشر الإسلام كان غايتهم الأولى والأخيرة . وكذلك 
كانت فتوح غير العرب من المسلمين كا رأينا فى تاريخ المسلمين فى اند وقد رويناه . وقد 
أخطأ الأتراك العهانيون عندما خرجوا عن هذا الخط الإسلامى العام عندما قدموا الجزية 
على الاسلام فى سياستهم العامة فى فتوحهم فى بلاد شرق أوروبا النصرانية , 

ولكن الاستغمار الحديث الذى نتحدث عنه هنا ظهر نتيجة انمو العلمى والفنى فى بلاد 
أوروبا الغربية » وظهور شعوب غنية بها تحاول الحصول على ميادين واسعة تحتكر أسواقها 
لمصائعها و تحصل على خيراتها بسعر يفس . وقد بدأ هذا الاستعمار البرتغاليون الذين استغلوا 
العاطفة الدينية لاحتلال أجزاء من سواحل بلاد المسلمين وغيرهم للعمل على نشر المسيحية » 
والحصول عن طريق النبب على خيرات البلاد من مراكز عسكرية ينشئونها غلى السواحل 
ويسمونها الفرونتيرات . وقد رأيناهم د سواحل المغرب وسواحل بلاد جنوب شرق اسيا 
وى الهند والخليج العرنى ومدخل البحر الأحمر . ورأينا كذلك أن البرتغاليين كانوا فى الغالب 
تبابين مخريين . ثم جاء بعدهم الهولنديون والإنجليز والفرنسيون وأخذوا بقوة السلاح يغزون 
البلاد التى لاتملك السلاح والمتأخرة علمياً وثقافياً ويحتلون أراضيها ويستعبدون شعوبها . 
ومن أوائل الفرن التاسع عشر أخذت أساطيل الفرنسيين والاتجليز تخوس البحار باحثة عن 
بلاد ضعيفة لكى تتغلب على أهلها وتستغل خيراتها . ولكتبها م تعجه إلى التوغل داخخل 
البلاد ومحاولة السيطرة عليها إلا حوالى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وشينا فشيئاً أصبح 
الاستعمار جزعا ثابتاً من سياسات الدول الأوروبية القوية مكنا ؛ فأخذت تحتل البلاد 
الضعيفة المتأخرة وتحيلها إلى مستعمراث أو مناطق تفوذ . 


وفيما بين نوفمير ١84‏ م وفبراير ١842‏ م عقد مؤتمر برلين بسبب الاستعمار 
ولتنظيمه . وكان الداعى إليه الأمير بسمارك المستشار الألمانى » وكان دافعه إليه أن دوق 
برابانت الذى تولى عرش بلجيكا باسم ليوبولد الثاى كان رجلا ذا مطامع قومية واستعمارية 
واسعة يقفيبا خلق ادعاءات علمية وحضارية » فقد وضع يده على حوض الكونغو بحجة 
نشر المسيجية والحضارة فيه . وأرسل الجنود يغزون البلاد وينبيون خيراتها » واحتجت بلاد 
4١‏ 


أوروبا » وثار نزاع بين ليوبولد الثاق واتجلترا » وأخيراً استقر 'الرأى على'عقد مؤتمر أورونى 
أمريكى للنظر فى موضوع المستعمرات . وكان بسمارك يتجه إلى تأييد فرنسا لكى يعوقها 

عن التفكير فى الانتقام من ألمانيا لامصيافة مقاط الإكراس والورين .ول ذلك للؤثر 
حصل ايوبولد الثاى على الكونغو ملكا لشركة دولية أنشأها هو ء وعقب ذلك تفرر ميدأ 
الاستعمار وتقاسمت إفريقية مناطق نفوذ أوروبية لتحضيرها ونشر المسيحية فيها » وتسابق 
الإنجليز والفرنسيون والبرتغاليون فى ذلك الميدان » ومع الزمن أصيح من المقرر ألا يظل 
بلد إفريقى أو أسيوى عاجز عن الدفاع عن نفسه مستقلاً . ووقع تقسيم إفريقية وماأمكن 
لقسيمة عن آضيا . 5! وقعت البلاد الاسلامية ى تلك المصيبة . 

ومن سوء الحظ أن كل تلك البلاد كان بين حكامها خلافات » وكان المتنازعون يستعين 
بعضهم على بعض بالأوروبيين فيسرعون بإرسال الجيوش . ومعظم حكام المسلمين كانوا 
يستدينون دون حساب "ا هو الحال فى مصر وتونس وإيران والجزائر ثم المغرب » ووقعت 
البلاد الإسلامية تحت الاستعمار الإنجليزى والفرنسى فى حين اضطر حكام بلاد ماوراء 
النهر أمام تبديد الايرانيين إلى الاستنجاد بالروس ؛ فتقدموا يستولون على بلاد ماوراء, لتر 
إقليماً إقليماً » وقد أخذ الاستعمار صوراً شتى . ففى البلاد الإفريقية والأسيوية المتأخرة 
جدا أ أعطى لفظ المستعمرة 0010© معنى الاحتلال الغسكرى والسياسى للنبوض بالبلاد 
وأهلها . وف البلاد الخالية مثل أمريكا الشمالية أخخذ التوسع صورة القضاء على الهنود الحضر 
والاستيلاء على البلاد وتوزيعها بين المهاجرين ء وف استراليا ونيوزيلاندا حيث كان السكان 
قليلين جداً أخذ الاستعمار صورة التوسع القومى . أما فى معظم بلاد الإسلام » حيث 
كانت هناك حكومات ونظم قائمة فقد أخذ الاستعمار أشكالاً مثل الحماية والانتداب 
والخالفة وماإلى ذلك . وفى مصر كان هدف بريطانيا الاستيلاء على وادى النيل لاستغلال 
خيراته وتأمين طريق الهند » وتم استعمارها سنة 147 م وفى سنة 1414 م أعلنت الحماية 
عليها » واتجه الأمر فى السودان إلى فصله عن مصر وتحويله خطوة خخطوة إلى ملك بريطائى 
خاص . أما فى الشمال الإفريقى فقد بدأت فرنسا فى غزو الجزائر ابتداء من 187٠‏ م 
بحجة استعادة ديون لدى الدايات . ثم نشات فكرة تحويل الجزائر كلها إلى جزء من الأرض 
الفرنسية . أما تونس فقد اعتبرت حماية فرنسية منذ دخول الفرنسيين البلاد سنة ١840١‏ م » 
أما فى المغرب الأقصى فقد ثم استيلاء الفرنسيين على البلاد على مراحل ابتداء من 1405 م » 
وجاء الغزو العسكرى سنة ١417‏ م من ناحية الجزائر واعتبرت البلاد بعد تمام احتلاها 
محالفة لفرنسا » والحقيقة أنها كلها كانت مستعمرات تستغل أراضيها وخيراتها » ويتولى 
الحكم فيها حكام عسكريون تحت أيديهم قوات عسكرية تقضى على كل مقاومة . 


وبعد الحرب العالمية الأولى تم تقسيم أراضى الدولة العهانية الممنهزمة فى الحرب .بين روسيا 
وانجلترا وفرنسا . فأما روسيا فكانت تطمع فى الآستانة والمضايق لولا معارضة فرنسا 
وانجلترا » وأعطيت أجزاء من الأناضول لليونان وإيطاليا والأرمن والأكراد ا نرى فى 
خرائط تركيا . وأعطيت سورية ولبنان لقرنسا تحت الانتداب » وانتدبت انجلئرا 
نفسها لتحكم فلسطين وبدأت العمل لتسليمها للصهيونيين . واعترفت أوروبا لإيطاليا بليبيا 
وإريئريا ثم الحبشة بعد ذلك . أما الهدد فقد تحولت إلى مستعمرة بريطانية ومُّلكِ للتاج 
البريطانى بعد القضاء على الثورة الكبرى التى قامت سنة ١85/‏ م ؛ وبعد ذلك قضى على 
بقية السلطان الإسلامى فى كل أجزاء المند . ولما كان المسلمون هم القوة الوحيدة النى 
دافعت عن الهند فقد اجتهد الانجليز فى القضاء على كل سيادة إسلامية » واهتموا باإحياء 
التراث الهندى القديم وتشجيع الهندوكية واستعانوا فى ذلك بكل العناصر المقاومة للإسلام 
. الهندو كيين والسيخ والروخيلا . وحاولت روسيا وانجلترا تقاسم إبران ولكنهما اتفقنا 
أخيراً على الانسحاب منها . وف بلاد إفريقية الإسلامية زعم الاستعماريون - الفرنسيون 
والبرتغاليون بشكل خاص - أنهم يحاربون الإسلام وينشرون المسيحية . وبعد منافسات 
طويلة بين الدول الأوروبية انتبت قيادة الحركة الاستعمارية فى إفريقية وآسيا إلى أيدى فرنسا 
وانجلترا مع اشتراك يسير من جانب البرتغال وهواندا والمانيا وبلجيكا , وإليك الخطوط 
العربضة التى انتبى إليبا الاتفاق بين الدول الاستعمارية : 


)١(‏ منطقة النفوذ الفرنسى فى إفريقية وتشمل بلاد المغرب كلها فيما عدا ليبيا 
- وكانت تسمى طرابلس الغرب - فقد أعطيت لإيطاليا » وكذا إفريقية الغربية المدارية 
والاستوائية والوسطى باستثناء ماأخذته اتجلترا وغيرها من بلاد أورويا » وهو مبين فيما 
و واوا اع و ا القارة . 

(؟) منطقة النفوذ الإنجليزى وتشمل ناميا وسيراليون وساحل الذهب ونيجيريا» 
بالإضافة إلى جنوب إفريقية ووادى النيل . 
هرف 


(*) منطقة النفوذ البلجيكى وتشمل بلاد الكونغو كلها ( زائير اليوم ) . 

(4) منطقة النفوذ الألمانى وتشمل التوجو والكاميرون وجنوب غرب إفريقية ( ناميييا ) 
وهى اليوم تحت سيطرة جنوب إفريقية.وتنجاتيقا ورواندا وبوروندى فى شرق القارة . 

(0) منطقة النفوذ اليرتغالى وتشمل أتجولا وموزمبيق والرأس الأخضر . 


(5) منطقة النفوذ الإسبانى وتشمل منطقة الريف المغربية والصحراء الاسبانية وغينيا 
الإسبانية . 

(/9) منطقة النفوذ الإيطالى وتشمل ليبيا وإريتريا والصومال ثم الحبشة فيما بعد . 

واشترك رجال الدين المسيحى فى هذا العدوان الشامل . فظهر مبشرون استعماريوكث 
لاهم هم إلا محاربة الإسلام والإساءة إليه »وأشهر هؤلاء الكاردينال الفرنسى لافيجيرى ودى 
برازا ومارشال ولابير » وكلهم فرنسيون . واشتركت البابوية فى ذلك العمل فأنشأت - 
على الورق - كارديناليات وأسقفيات فى إفريقية ورصدت لذلك أموالاً طائلة . 

وإلى جائب رجال الدين هؤلاء ظهر فى أورويا رجال سياسة أوروبيون اجتهدوا فى بناء 
أبحاد شخصية لهم معتمدين على توسيع المجالات الاستعمارية لبلادهم من أمثال بالمرستون 
رئيس الوزراء البريطانى وكاسلرية وزير الخارجية البريطانى وسيسل رودس الذى اجتهد فى 
إنشاء مستعمرة بريطانية كاملة فى قلب إفريقية وهى روديسيا التى استقلت الآن باسم 
زمبابوى وجول تييرى الفرتسى واللورد كرومر والجنرال الدون جورست الإنجليريين 
والماريشال ليو الفرنسى الذى سيطر زمانا طويلا على شكون المملكة المغربية . 


أما فى اسيا فقد استقر التقسيم على مايق : 

- اند كلها وقد اعتبرت مستعمرة بريطانية . 

- شبه جزيرة الهند الصينية وقد اعتبرت كلها منطقة استعمار فرنسى . 

- جرر إندونيسيا وكانت تسمى جزائر الند الشرقية » وقد تركت طولندا . 

- جزر الفليين وقد ظلت مستعمرة إسبانية حتى سنة ١148948‏ م ثم انتقلت إلى ملكية 
الولايات المتحدة بعد حرب انتصرت فيبا إسيانيا . 

سود وسو د لبو واو جوا فى الهند وتيمور ف الهند الصينية 
وماكاو قرب ساحل الصين . وهى تشيه تشيه المستعمرة البريطانية هوج كوج . 


- مستعمرات روسية وهى بلاد سيبيريا كلها إلى حيط المادى ثم بلاد وسط اسيا 
الإسلامية ( التركستان وماحوطا ) . 
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بصورة عامة يمكن القول إن البلاد الإسلامية هى صاحبة الفضل الأكبر فى القضاء على 
الاستعمار » فالمناطق ذات الأغلبية الإسلامية فى الحند ظلت دائما رافضة للاستعمار 
البريطانى » وأفغانستان منذ البداية قاومت الاستعمار البريطانى وحافظت على استقلاها , 
وإيران لم تخضع للاستعمار الإنجليزى أو الروسى إلا لفترة قصيرة جداً . 

ورفضت مصر الاستعمار منذ البداية » وقام أبطاها الوطنيون منذ أيام جيل عرالى ثم 
مصطفى كامل والحرب الوطنى بمعارضة الاحتلال الذى سانده البيت الحام فى مصر وهو 
بيت محمد على . وعقب الحرب العالمية الأول مباشرة بدا النضال القومى الواعى بقيادة 
سعد زغلول وججرب الؤفدٍ الذى ورث كل الأفكار الوطنية السابقة عليه مضافاً إليها آراء 
محمد عبده وجمال الدين الأفغاى وعبد الرحمن الكواكبى ومن إليهم من زعماء الإصلاح . 
وتأيدت الحركة القومية السياسية بجناح مقاتل فداى أزعج الإتجليز وأرغمهم على إصدار 
تصرح ١8‏ فبراير 8م الت :ارات مصر عتضناء ملكة مسظلة زولتكيا ظلت 
مستممرة' بزيظاتية يمكننها ام الاير تفى كول بلقانؤب السام ثم بالسفير ) .وق 
أغسطس ١577‏ م عغقدت معاهدة ١571‏ م التى انسحب البريطانيون بمقتضاها إلى منطقة 
القئاة . وظل الأمر على ذلك حتى الحرب العالمية الثانية وهى العامل الأكبر فى القضاء على 
الاستعمار ىق كل مكان . 

وف نفس الوقت قامت الحركات الاستقلالية فى كل بلاد العروبة » وأقدم البلاد العربية 
فى ذلك بعد مصر الجزائر والمغرب الأقصى » أما الجزائر فقد ظهر فيبا حزب البيان من 
أواخر العشرينات يقوده فرحات عباس الذى بدأ بداية متواضعة فطالب بالمساواة فى الجزائر 
بين الجزائريين والمستوطنين الفرنسيين الين تدفقوا على البلاد على اعتبار أنبا جزء من الأرض 


الفرنسية (1) 3 تطورت أفكار فرحات عباس تدريجياً » ولكن التجرير الجزائرى قام على 
أيدى رجال اخرين أوهم رجال حزب الشعب الجزائرى الذى تألف فى الجزائر نفسها . 
وقد طال نضال هذا الحرب حتى قيام الحرب العالمية الثانية . وبعدها بدأت حركة التحرير 
الجزائرى بالثورة امجيدة بقيادة جببة التحرير الجزائرية التى ضربت للناس أروع المثل فى 
الكفاح القومى » وقد بدأت كفاحها المسلح ضد الفرنسيين على أرض الوطن الجزائرى 
ليلة أول نوفمير 1454 م . وق 7٠١‏ أغسطس ١465‏ م عقد مؤتمر وادى الصّمام الذى 
أنغء نشكت فيه قيادة عليا موحدة للثورة الجرائرية . وبفضل جببة التحرير الجزائرية استمرت حرب 
التحرير أكثر من سبع سبنوات من 4 ١8:8‏ م إلى ١8471‏ م عندما أرغم الشعب الجزائرى فرنسا 
على الاعتراف باستقلاله والانسجاب من أراضيه . وقامت بعد ذلك الجمهورية الجزائرية 
المستقلة التى ضربت للعالم كله أروع مثال للجهاد الوطنى . فقد سقط فى تلك الحرب 
أكثر من مليون شهيد جزائرى . وكانث تلك الحرب المجيدة السابقة هى التى احتذاها شعب 
فيتنام فى حربه مع الفرنسيين أولا ثم الأمريكيين ؛ ويسير فى نفس الطريق شعب أفغانستان 
الذى يارب العدوان الروسى على بلاده حربا استحقت إعجاب العالم كله . 


أما فى تونس فقد بدأت حركة التحرير بحزب تونس الفتاة الذى أنشأه عبد العزيز الثعالبى 
سنة ١341١١‏ م ثم أنشىء حزب الدستور سئة 1919م . ومن سوء الحظ أن البيت المالك 
التونسى - وهو من بقايا الخفصيين وت ىق ويا الى ست لسعم وق اضنة 
4 م أنشىء حزب الدستور الجديد فى مؤتمر قصر هلال وتولى أمانته العامة الحبيب 
بورقيبة الذى قاد الحركة الوطنية التونسية قيادة موفقة من ذلك الحين حنتى اعترفت فرنسا 
سنة اع بالاستقلال الداخلى لتونبس , 

وق سنة ١355‏ م عقد بروتواكول الاستقلال التونسى التام عن فرنسا الذى >مى ببراءة 
الامتقلال . واتتنبي نيد الحريب عورقيية ريسا للحكوعة . 

ومن حسن حظ المملكة المغربية أن البيت الخام هناك - وهو البيت الشريف العلوى 
الفلالى - وقف دائماً إلى جانب الشعب وقاد حركة الاستقلال » وى سنة ١8717‏ م أنشأاً 
المرحوم علال الفابى وزملاؤه الميئاق الوطنى الذى طالب باستقلال البلاد ورفضته فرنسا . 
وى سنة 13444 م أنشىء حزب الاستقلال وطالب بالاستقلال الام » وأيده جلالة الملك 
محمد الخامس الذى تولى بنفسه قيادة الحركة الوطنية مع زعماء البلاد » مما أدى إلى نفى 
الملك إلى جزيرة كورسيكا م إلى جزيرة مدغشقر فى حين كان: علال الفاسى وزملاؤه 
يناضلون فى أوروبا والبلاد الغربية » واشتد الكفاح المسلح داخل البلاذ ثما اضطر الفرنسيين 
إلى إطلاق سراح جلالة الملك محمد الخامس ودعوته إلى الذهاب إلى فرنسا للتفاوض على 
الاستقلال » وعاد الملك إلى عرشه سدة ١455‏ م » وى سنة ١565‏ م ذهب إلى فرئسا 
حيث تم عقد معاهدة استقلال المغرب ؛ ثم ذهب إلى إسبانيا حيث تم الاتفاق على تحرير 
المنطقة الشمالية . وتم تحرير المغرب سنة 1١9485‏ م 
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كان للحرب العلمية الثانية ( ١440 - ١8#:‏ ع ) أكبر الأثر فى إنباء كارثة الاستعمار 
فى العالم العربى وبقية العالم . فقد أنبكت فيبا قوى فرنسا وإنجلترا وبقية دول أوروبا ء 
وظهر ماردان جديدان يقودان حركة الدنيا بفضل ثروتبما وقوتخهما العسكرية وتقدمهما 
التكنولوجى هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . وى سئة ١5457‏ م قامت الثورة 
المصرية التى وقعت مع بريطانيا معاهدة الجلاء سنة 4ه98١1‏ م . وكان العراق قد كسب 
استقلالاً داخلياً سنة ٠‏ مء وبعد الحرب العالمية الثائية تم استقلاله وفى يوليو ١985/.‏ م 
قامت ثورة العراق وقضى على بقايا البيت الهاهمى فيه , 

وفى سنة 1445 م نالت سورية استقلاها بعد كفاح وطنى مسلح ضربت أثناءه دمشق 
بالقدابل » ولكن ذلك نم يشن الشعب السورى المكافح عن هدفه فاستمر يواصل الجهاد 
حتى تم له الاستقلال . وفى عام ١445‏ م جلا عن لبنان آخر جندى فرنسى وقامت 
جمهورية لبئان المستقلة . 

وق سنة ه44١‏ م أنشكت الجامعة العربية . 

وفى سنة 1541 م تم استقلال الحند وتقسيمها إلى دولتين إحداهما إسلامية هى 
الباكستان » وكانت تنقسم جغرافيا إلى قسمين شرق وغربى . وقد استقل القسم الشرق 
وأنشأ لنفسه 5 ١‏ ديسمير ١/1‏ و دولة بنجلادش أى أشن البنغال 8 

ويعد الثورة المصرية فى يوليو ١487‏ م اجتاحت إفريقية واسيا حركات التحرير ؛ 
فاستقلت كل بلاد إفريقية - الاسلامية وغير الاسلامية - واحدة بعد الأخرى . 


قيام الدولة الليبية الحديثة 


تدلنا دراسات الأثريين وبحوثهم على أن الجو فى البلاد الواسعة التى تعرف عادة باسم 
ليبيا كان أحسن بكثير فى العصور القديمة » بل حتى الفتح الإسلامى للبلاد الذى بدأ على 
يد عمرو بن العاص أواخر سنة 5١‏ ه / وأواخر 547 م فكانت الأرض أكثر خضرة 
وأشجارا » ومعظم البلاد كانت أرض مراع, عامرة بالناس . بل إن العلامة الألمانى شليمان 
قال إن جزعاً كبيرا من سكان وادى اي يرجع إلى الأصول الليبية » وإن سكان الصحراء 
الغربية لمصر كانوا بمتدون إلى المغرب الأقصى ويكونون جنساً واحداً ذا حضارة واحدة 
يسمى شعب ذوى الريشة عانام! 5# وهم الذين نراهم مصورين على أحد وجهى لوحة 
نارمرء وكانت الحروب دائمة بينهم وبين أبناء وادى النيل الذين استقروا فى الوادى وأنشقوا 
الدولة المصرية القديمة » وانتصبوا يدفعون عن بلادهم بدو الصحراء » بل استطاعت بعض 
جماعاتهم من كانوا. يسكنون صحراء مصر الغربية أن يستقروا فى مصر فى أواخر عصر 
الإعامنة. ويتقفوا قن مضر آمرة تاعمة ‏ تزفاية: ملكهلم خيفنق اول 
504-485 8م 

وكان سكان الصحراء الليبية هؤلاء رعاة فى الغالب اشتهرت بلادهم بماشيتها . وقد ذكر 
المؤرخون من شعوبهم : الناسامونيين » وكانوا يسكنون فى شرق ولاية طرابلس إلى واحة 
أوجلة : والماكاى ؛ وكانوا يسكنون المنطقة المعروفة اليوم بالخمس ٠‏ والجرامانتيون ء وكانوا 
يسكنون نواحى فزان » وكلها شعوب بربرية غالبيتهم بُثْر أى رعاة » وأقلهم برانس وهم 
المستقرون , وكلهم كانوا رعاة وصيادين . 

وقد هاجر إلى بلادهم فى عصر البطالمة أعداد من الإغريق انضمت إليهم جماعات إغريقية 
أخرى عبرت إلى برقة وطرابلس من جزائر البحر » ونظراً لسمرة أهل البلاد ققد >ماهم 
الإغريق بالليبيين : واختلط الجانبان وظهرت ثلاثة أقالبم : بتطابلس أى يلد المدن الخمس 
وهى أبولونيا ( اليوم سوسة ) وقورنياء ( اليوم شحات ) وبطومايس وأرسيتوى ( اليوم 
توكرة ) وبرئيس أو برنيق ( اليوم بنغازى ) وكلها مدن إغريقية » ولكنها كانت زاهرة 
متحضرة ٠‏ وإقلبم تربيوليس ٠‏ أى إقلبم المدن الثلاث . ويسمى أيضاً تريوليتانيا وهى 
طرابلس وسيرتا . الآن ( سرت ) وصبرة أو صيرانا » وإقليم الجرامنتيين وهو فزان . 

وقد حمى إقلم بنطابلس ياسم سيرينايكا أو كيرينايكا » وقد >ماه العرب قيرين . 


وقد عرفت البلاد كلها باسم ليبيا » وعرفت بسكانها الأشداء ومراعيها الخضراء التى 
تدهورت شيئاً فشيئاً مع الزمن واشتداد الجفاف . وقد جرى العرب منذ أيام البطالمة على 
اعتبار سيرينايكا داخلة فى مصر . أما طرابلس فقد ضمت ف العصر الرومافى ثم البيزتطى 
إلى ولابة إفريقية » وهى نونس الحالية على وجه التقريب ٠‏ ونظراً لانساع البلاد وقلة سكانها 
لم تتعرض لغزوات أو صراعات عنيفة » وعاش أهلها فى مراعيهم حياة هادئة رخية من 
مواشيبم وأشجار زيتونهم : وقبيل الففج الإسلامى ظهرث اق ليبيا قباكل برترية ثات -عضارة 
رعوية إغريقية مصرية هى لواته وهوارة فى سيرينايكا وُوسة فى طرابلس » أما فزان فسارت 
فى طريقها ججزءاً من ليبيا الواسعة . 


وعندما فتح عمرو بن العاص مصر كانت بلاد سيرينايكا جزءاً من مصر بحسب التقسيم 
الإدارى الذى وضعه الإمبراطور موريسء وفذا فقد سارع إلى فتحها بعد فراغه من فتح 
الإاسكندرية , ثم أعقب ذلك يفتح طرابلس . وى نفس الوقت أرسل نافع بن عبد القيس 
الفهرى لفتح فران ؛ فوصل إلى زويلة وأقر فيبا الإسلام وترك فيبا حامية عربية » وبذلك 
كانت ليبيا من أوائل الأقاليم التى دخخلت غالم الإسلام » وكثرت هجرة العرب إليها مما 
أسرع باستعراب أهلها وإسلامهم . وأطلق العرب على سيرينايكا اسم برقة وهى بلدة صغيرة 
شمال الجبل الأغضر . وقد هاجرت إلى جبال نفوسة جماعات من الغرب أسرعت بإسلام 
أهلها . وكثرت إليها هجرة الخوارج , فاشتهر أمر جماعة نفوسة من الخوارج الإباضية وذاع 

صيت مشايخها بالعلم والفقه والعداء للأمويين . 
رفية 


بدء ظهور يبيا الحديفة . 


ونظراً لطول السواحل الليبية ( من عقبة السلام إلى قابس ) وكثرة مدنها الساحلية 
وموانيها فقد كانت ميداناً واسعاً من هيادين الصراع بين المسلمين والمسيحيين على سيادة 
البحر المتوسط » وتعرضّت للغارات المسيحية متذ الفتح الإسلامى إلى العصر الحفصى الذى 
انتبى سنة 481 م . وتعرض الشمال الإفريقى كله للغزو الأورونى ٠»‏ وعندما قامت الدولة 
العهانية نشب الصراع يينها وبين الإسبان الذين كانوا قد استأسدوا بعد سقوط غرناطة » 
وقامت فى بلادهم دولة قوية على رأسها شارل الخامس المعروف بشرلكان , ثم أبنه فيليب 
الثانى » وكانا شديدى التعصب الدينى والبغض للإسلام » وتمكنت أساطيل إسبانيا من 
الاستيلاء عبى سواحل المغرب من نواحى وهران إلى طرابلس . وكان دخخوها طرابلس فى 
ريبع الآخر 515 ه / ١١‏ يوليو ١5٠١‏ م ء وأنشاً الإسبان أسواراً وتحصينات فى 
طرابلس خاصة : ولكتهم لم يجسروا على تخطى أسوار طرابلس . وربما وصلت بعض غاراتهم 
إلى غريان » ولكنهم لم يستقروا فى طرابلس قط . وهدذا فقد رحبوا بما اقترحه عليهم فرسان 
القديس يوحنا من الحلول محلهم فى طرابلس . وقد قصصنا فى تاريخ المسلمين فى البحر 
المنوسط كيف طردت هذه الجماعة من القدس ء ثم من عكا , فلجأت إلى جزيرة رودس » 
وهناك جعلت همها الغارة على شواطىء المسلمين والتعرض لسفتهم حتى غزاهم المصريرون 
أيام السلطان برسباى وأخرجوهم منها » ثم قضى السلطان سليم على كل أثر لوجودهم فى 
تلك الجزيرة فى ديسمبر ١511١‏ م فأتجهوا إلى إيطاليا ودخلوا فى خدمة البابوية التى وجهتهم 
لحرب المسلمين ٠‏ ومن إيطاليا طلب الفرسان من شارل الخامس أن يتنازل هه عن جزيرة 
مالطة ليغزوا المسلمين منها » فوافق واشترط عليهم أن يتولوا أمر الدفاع عن طرابلس » 
فوافقوا على ذلك , وائتقلت السيادة على طرابلس إلى أولئك الفرسان سنة ه98١‏ م . 


وفى طرابلس تبين أولدك المحاربون المتعصبون أنهم ليسوا أنداداً لأهل طرابلس الأشداء » 
واشتد النراع بين الطرفين » وأصبح الفرسان محصورين بالفعل داخل أسوار طرابلس تأنيهم 
أزوادهم من وراء البحر . وى نفس الوقت كان أهل برقة قد استقلوا ببلدهم » وكذلك 
استقل أهل فزان وسيطرت القيائل العربية الليبية على الناحيتين . وظهر فى فزان أمير إدريسى 
الأصل من بنى محمد الذين سادوا شمال المغرب قبيل قيام دولة المرابطين » وقد اتخفذ شيخ 
هذَه الأسرة مدينة مَرْرّق عاصمة له ومد نفوذه إلى واحة سوكنة . 


العؤانيِون فى يبيا. 


وفى عهد السلطان سليمان القانوى , وعلى أثر دخول العثانيين تونس ثم الجزائر » قام 
قائد تركى هو سنان باشا بالاستيلاء على طرابلس . ورحب به أهلها عندما دخخل البلد 
سنة ١581‏ م . لأنه كان بالفعل من خيرة رجال بنى عثان . وبعد أن دخلت البلاد فى 
الدولة العهائية وأصبحت طرابلس ولاية عثانية » غادر سنان باشا البلاد تاركاً مراد أغا 
والياً عليبا ( ١هه١‏ - “اهه١‏ م) وكان مراد من أفضل من عرفتهم ليبيا من ولاة 
العهانيين » وقد اشتهر بعدله وإصلاحاته ومنشاته » فازداد عمران طرابلس ؛ وعاد إليها الكثير 
من سكانها الذين كانوا قد غادروها سنئوات القلق الماضية . ومازال الليبيون يذكرون مراد 
أغا بعملين جليلين , الأول تعرضه لغارة نهب قام بها فرسان القديس يوحنا من مركزهم 
فى مالطة فى شعبان592ة ه / يوليو 57م وردهم مدحورين بخسائر فادحة » والثانى 
هو إنشاء جامعه المشهور فى بلدة تاجورا التى أوى إليها بعد تركه الحكم » ومازال يزين 
البلد إلى اليوم » ثم تولى البلاد طرغود باشا أمير البحر المشهور سنة ١587‏ م . وقد حكم 
طر غود باشا البلاد حختى سنة ١658‏ م » وهو أطول ولاة آل عثان حكماً . وقد رحبت 
ولايات ليبيا بهذا البطل البحرى العظيم : وأعلنت برقة وفزان ولاءهما للسلطان العثانى 
فظهرت ليبيا بمحدودها التقليدية » واجتهد هو فى تعمير البلاد ونشر الرخاء فيها » وجعل 
طرابلس القاعدة الأولى للأسطول العثانى فى البحر المتوسط . 

ليبيا فى عصر الأسرة القره مائلية ( ١1/ا١‏ - 1878 م). 


تعتبر الأسرة القره مائلية صاحبة فضل كبير فى بناء الدولة الليبية الحديئة بحدودها 
الراهنة . وقد كان أمد باشا القره مائلى تركى الأصل من اسيا الصغرى . ولكنه وفد على 
ليبيا » واشتغل شاباً ؛ وعمل جندياً فى الأسطول التركى فى طرابلس » واستقر فى البلاد ودخمل 
فى أهلها وتزوج منهم واستعرب , جما يأذن لنا فى القول بأنه أصبح ليبياً » وكان أحمد شاباً 
موهوبا طموحا 2 يه البلاد قد عانت الكثير من فساد الحكم التركن خلال القرنين 
اناوس عشر والسابع عد عشر الميلاديين فاستقر رأى أحمد القرمائلل على الوصول إلى حكم 
البلاد بتأييد عر يراك الموتسيات مجت ا صله ددرتي مسبو بكي 
يي 


وعندما أرسل السلطان سنة ١7١7‏ م مندوباً إلى طرابلس لينظر فى أمر مقئل وال عنما 
يسمى خليل باشا تمكن أحمد القرمانى بتأييد أهل البلاد من إقناعه - وإفناع السلطان تبعاً 
لذلك - بتوليته أمر ليبيا » فتم له ذلك » وسارع بعد ذلك بالقضاء على العناصر العسكرية 
التركية التى شقيت البلاد بها فى مذبحة دبرها ها . واعتمد على عناصر ليبية عربية فى بناء 
قوة عسكرية ليبية . 

وبهذه القوة استطاع أحمد القرمائلى أن”يثبت نفسه ف البلاد » ثم أنشأ لنفسه قوة مالية 
وذلك من الإشراف على القواقل التى كانت تفد إلى فزان بمتاجر إفريقية » واهتم كذلك 
بإعادة إنشاء الأسطول وتقويته » وإنشاء دار صتاعة جديدة ٠‏ فلم يلبث الأسطول الليبى 
أن ظهر وأخذ بنصيب فى تجارة البحر المتوسط ٠‏ وأ كذلك فى أعمال الجهاد البحرى 
ضد الأساطيل الأوروبية ؛ فتسارعت البلاد الأوروبية والأمريكية فى كسب وده : وعقدت 

معه المعاهدات وأدت إليه الأموال » خحصل له المال الذى كان لابد منه لبناء الدولة » 
وبالمال هيا لطرابلس وغيرها من البلاد موارد مائية » وأقنع السلطان العهانى بالاعتراف له 
بحق توريث الولاية لأبنائه . ثم أنشأ مسجده البديع الباق إلى اليوم فى طرابلس ٠‏ وقد أنشأه 
على نظام الكليات العثانية . أى المنشات المساجدية التى تضم مدرسة ومارستاثا وخائقاه . 
ووجد أحمد باشا فى أهل ليبيا خير معين له على ذلك كله . فأحبه الناس وأيدوه وكثر 
انضمام الشباب للجيش : وعمر الرجل برقة » ونظم شكون فزان وأشرف على شىون 
الطرق , وأخذت البلاد شكلها الحديث فى أيامه . وتوف فى ١4‏ شوال ١١8‏ ه / أكتوبر 
م بعد أن حكم أربعة وثلاثين سنة هجرية وضع أثناءها أساس الدولة الليبية الحديثة ؛ 
وخلفه ابنه محمد باشا القرمانل ( ١754 - ١145‏ م ) فسار فى طريق أبيه ولكنه أسرف 
فى غزو السفن التجارية الأوروبية مما اضطر انجلترا إلى عقد معاهدة صداقة معه سنة 
1 م . وخخلفه ابنه على باشا القرمانلى ( ١797 - ١٠514‏ م ) الذى طال حكمه 
وتدهورت الأحوال فى أيامه » فبدأت الثورات عليه » وتزايدت بعد موته » وخاصة أثناء 
ولاية يوسف باشا ثم ابنه على آخخر ولاة القرمائلية على ليبيا » لأن ابنه على باشا أغخضب 
الأهالى بالاستدانة من الأوروبيين ثم عجز عن الدفع » فلجأت فرنسا وانجلترا إلى ضرب 
طرابلس بالقنابل » فعزل على باشا وانتبت الدولة القرماتلية » وعادت ليبيا إلى الدولة العثهانية 
حتى بدأ الايطاليون فى غزوها سنة 181١‏ م . 

ويرجع الفضل إلى القرمائليين فى إعطاء ليبيا شكلها الجغرافى الحالى » فمن أيامهم أصبح 
من المسلم به أن برقة وطرابلس وفزان تعتبر وحدة سياسية واثنوغرافية وحضارية واحدة . 
وإلهم يرجع الفضل فى تمدين برقة وطرابلس والنبوض بقواعدهما وتجميل مدنهما . 

نظرة عامة على العصر التركى . 

بعد نباية أيام القرمائليين ظل الأتراك سادة ليبيا حتى الغزو الإيطاللى سنة ١811١‏ م, 
ولم نكن هذه الفترة ( ه88١‏ - 141١‏ م ) فترة زاهرة . نظراً لما شاب الحكم التركى 
فى كل الولايات من مساءات الحكام » واستبداد جند الوجاقات والإنكشارية ؛ ومن إفساد 
وسرقات ونهبب » والدولة العثانية كانت دولة جليلة » ولكن إداراتها بعد سليمان القانونى 
كانت من أسوأ ماعرف المسلمون » وخاصة فى ولاياتها الإسلامية » ولككن الشعب الليبى 
أفاد فائدة كبرى من إدارات مراد أغا باشا ( ١هه١‏ - ه5١‏ م ) وطرغود باشا ( 8هه١‏ 
١58 -‏ م ) والقرمانلية الأول ؛ ففبتت الوحدة السياسية لليبيا » ثم إن ولاية فزان أزهرت 
إزهاراً عظيماً وأصبحت مساوية فى الغنى والرخاء لبرقة وطرابلس ؛ واستقرت فى البلاد 
نظم الادارة والقضاء » وقامت فى نواحيبا الآسر الغنية والمنشات العامرة من مساجد 
ومدارس » وتجلت الخصال التجارية والمالية للشعب الليبى » وقامت سوق التجارة بين ليبيا 
وبلاد أوروبا وأمريكا » ورغم قلة موارد المياه فى البلاد فقد أصبح القطر الليبى من أقطار 
عالم الاسلام الزاهرة . 


الغفزو الإيطالى للييا 

وهذا النجاح الذى حققته ليبيا هو الذى أثار مطامع إيطاليا نحوها , فإن إيطاليا بعد 
أن تمت وحدتها ورتبت شكونها وأقرت مكانتها وسط العالم الغرنى اتجهت أنظار خكومتها 
إلى اتخاذ المستعمرات » وكات الاستعمار - 5 قلنا - ظاهرة أوروبية عامة شاعت فى بلاد 
أوروبا ( والولايات المنحدة ) كلها ء وكانت فرنسا واتجلترا والبرتغال وإسبانيا والمانيا 
وروسيا قد تقاسمت مااستطاعت تقاسمه هن بلاد إفريقية واسيا ء فلما استقام أمر إيطاليا 
طمحت إلى الاستيلاء على مابقى خارج نطاق الاستعمار » نظرت إلى ليبيا القريبة مها ؛ 
وحصلت على موافقة إنجلترا وفرنسا على أن تغزوها » ولم يكن من المتوقع أن تبدى الدولة 
العهانية مقاومة تذكر » فقامت إيطاليا بإرسال إنذار زعمت فيه أن رعاياها وغيرهم من 


الأوروبيين يعانون من سوء الحكم وانعدام الأمن فى ليبيا » وكان الإنذار فى ١١‏ سبتمبر 
١‏ م ومهلته أربعاً وعشرين ساعة » وبعد اثنى عشر يوماً بدأ الغزو العسكرى فى ١4‏ 
سبتمبر ١411١‏ م » وبلغت القوة الإيطالية 5 ؟ ألفا من المشاة و 57٠0٠١‏ من الفرسان مزودين 
بأحسن الأسلحة » ومع أن الفوة العثانية لم تزد على خمسة الاف جندى إلا أن الليبيين 
أبدوا من المقاومة ماخيب امال الإيطاليين الذين قدفوا الموانى الليبية بالمدافع الثقيلة » و لم 
يستطيعوا الاستيلاء على ضواحى بنغازى ( جوليانة والصابرى ) إلا بعد عناء طويل وخسائر 
فادحة » ومع أن تركيا قد سمت بالاحتلال الإيطالى لليبيا فى معاهدة أوشى فى أكتوبر 
م إلا أن الشعب الليبى استمر فى المقاومة وعاونته قوات من مصر وشتى البلاد 
العربية » 


الحركة السنوسية. 


الحركة السنوسية واحدة من ثلاث قوى إسلامية سلفية نبضت - فى نفس الوقت تقريياً 
- للتصدى للغزو الأورونى للعالم الإسلامى . والحركتان الأخخريان هما الوهابية السعودية , 
والمهدية السودانية التى أنشآها الشيخ محمد أحمد المهدى بن السيد عبد الله » وقد تحدثنا 
عن كلتيهما . ومؤسس الحركة هو السيد محمد بن على السنومى الخطانى الحسنى الإدريسى 
فهو من سلالة الأدارسة » وهو جزائرى الأصل » فقد ولد فى محلة الواسطة قرب مستغائم 
فى الجزائر فى ١١‏ ربيع الأول 17١”‏ ه / "١‏ ديسمبر ١741/‏ م . 


والسنوسية تدخل أول الأمر فى نطاق الصوفية العاملة » ثم تفرض عليها الظروف أن 
تدخل ميدان الصوفية المجاهدة ؛ مثلها فى ذلك مثل معظم الطرق الصوفية المغربية » وقد 
ينا فى فصل المغرب من ذلك الأطلس كيف أن الحروب والمعارك السياسية فى المغرب 
استبلكت العصبيات القبلية التى بضت بعبء الحياة السياسية فى المغرب العرنى كله » وبعد 
انتشار العرب الملالية فى المغرب وسيطرتها على نواح واسعة من بلاده ضعفت إلى درجة 
الزوال عصبيات زئانة وصنهاجة غ ووهنت قوى القبائل الضخمة التى أنشأت الدول 
لمجيدة » وبعد سقوط الأندلس تطلعت دوله النصرانية القوية وبخاصة إسبانيا والبرتغال إلى 
بلاد المغرب : فبدأت تغير على سواحله وتنشىء فيها مراكز الاستعمار والتجارة » ووهنت 
دول المرينيين والحفصيين عن مواجهة تلك الأخطار ء فتيقى عرق الدين وحل محل العصبية 
القبلية » وقامت الطرق الصوفية مقام العصبيات القبلية وتولت أمر الكفاح ضد الغزاة من 
النصارى وإخراجهم من البلاد » وإنشاء الدول المغربية الكبرى وى مقدمتها السعدية 
والعلوية الفلالية الشريفة فى المغرب الأقصى . 


وهنا فى ليبيا » وئتيجة لمطامع أوروبا فى البلاد » وعجز وتخاذل الحفصيين والعثانيين 
عن الدفاع عن البلاد نبضت السنوسية بالمسكولية » وقد كان محمد بن على السنوسى صوفياً 
معتزلاً تركز جهده فى إنشاء قاعدة قوية للصوفية السنوسية فى واحة الجنوب فى صحراء 
مصر الغربية ( إذ ذاك ) ثم الكفرة فى قلب صحراء ليبيا » ووضع لها قواعد العمل 
والانتشار . وقد تميز شيوخ السئوسية بالمهارة فى إنشاء الزوايا » وهى المراكز الدينية التجارية 
الاجتهاعية فى الصحراء . وقد جرى السنوسيون فى إنشاء هذه الزوايا على طريقة سليمة 
وذكية جعلت منها مراكز نبوض دينى واقتصادى واجتاعى فى مناطق الصحراء وبخاصة 
الجائب الغربى منها » فإن أساس الزاوية كان مصدر الماء وهو ف العادة بثر أو واحة ؛ والبثر 
قد يوجد وقد تحفره الجماعة . فإذا تم الاطمئنان إلى مورد مالى أنشكت الزاوية إلى جواره » 
والزاوية يرأسها شيخ وهو ف العادة يتميز بالإيمان الدينى المتين وأمانة اليد التامة والنشاط 
والإخلاص للطريقة » ولاتكاد الزاوية تقوم حتى تتحول إلى مركز تجارى : لأن انتقال 
المتاجر بين إفريقية المدارية والاستوائية والبلاد العربية شمالى خط الاستواء كان مسالة 
حيوية ‏ والتجار كانوا فى حاجة إلى محطات أمنة يستقرون فيها » ويطمكنون على متاجرهم 
وأموالهم ويستريحون فيها من متاعب السفر ء وإذا أمكن توسيع مصدر الماء باشر المريدون 
الزراعة » وتوافد عليهم الصحراويون دون نظر إلى جنس أو لون ء وقد أثبت السنوسيون 
كفاية عظيمة فى إدارة الزوايا وتحويلها إلى مراكز نشر للإسلام » واتتشار الإسلام الواسع 
فى تشاد وواداى والكمرون يرجع الفضل فيه إلى الزوايا السنوسية » ويرجع ذلك التطور 
الواسع إلى الفترة الأخيرة من حياة الشيخ محمد بن على فى الجغبوب » وكان مركزه قبل 
ذلك فى الكفرة » ومن الكفرة كان وصول الطريقة إلى واداى ودارفور وتشاد » وكان 
محمد شريف ولى عهد واداى قد دخل فى الطريقة بعد لقائه بمنشئها فى مكة ؛ وعندما 
تولى العرش سنة ١1874‏ م أصبح من أنشط الناس ف إنشاء الزوايا ونشر الدعوة فى بلاده » 


وقد وم ضع الشيخ محمد بن على قاعدة عظيمة . هى تحرير الرقيق الذين:يدخلون الإسلام 
وينضمون إلى الدعوة » فكثر دخوطم الاسلام وأصبحت زوايا السئوسية فى الفاشر فى 
دارفور من أقوى مراكز الدعوة السئوسية . وقد توق مؤسس الحركة 4 صفر ١11‏ هط / 
سيتمير 1864م . وكانت الحركة إلى ذلك الحين إسلامية عامة ء لأن رأس الدعوة 
كان شريفاً جزائريا وقاعدها فى جغبوب فى مصرء أما مريدوها فكانوا من كل أجناس 
المغرب والصحراء الكبرى وإفريقية المدارية والاستوائية 

وخلف السيد محمد بن على الستومى ابنه الأكبر السيد محمد المهدى الستوبى , وتدل 
الطريقة التى رشحه بها أبوه لرياسة الحركة على أن السنوسية كانت قد أصبحت إمارة إلى 
جائب أنها طريقة صوفية » حقاً لم تكن ها أرض أو شعب ء ولكن كان لها مبدأ وخطة 
وطريق ‏ فهى إمارة قلوب . ولكنها تحولت بتأثير الظروف السياسية خلال رياسته الطويلة 
إلى إمارة سياسية ( تولى فى ١71/5‏ إلى 1١77٠١‏ ه / 18609 إلى 1907 م) . فقد تقل 
مركز الحركة إلى الكفرة فى ليبيا » واجتهد فى توطيد علاقانه بكل كبار شيوخ الحركة 
فى ليبيا وواداى وتشاد » ومد نشاط الحركة إلى وسط الصحراء وإفريقية المدارية الغربية » 
فأنشأ مراكز قوات من أنساله فى قلب بلاد الطوارق » وكسبهم إلى جانبه » وأنشاً مركراً 
سنوسياً كبيراً فى كاوار فى شمال تشاد وشيماندرو فى نفس الإقليم وغدامس » ثم امتدث 
الحركة إلى البورنو وبلاد النيجر ودخلث فيها جماعات كبيرة من الفولانيين وأهل تمبكتو , 
وقد اتجه محمد المهدى السئوسى إلى الابتعاد عن القيادات السياسية التى اجتاحت القارة 
الإفريقية فى أيامه » بل إنه رفض الانضمام إلى الحركة المهدية التى قادها محمد أحمد ابن 
السيد عبد الله فى السودان » وحافظ الرجل على علاقات طيبة مع الدولة العغانية » وإن 
كان قد رفض وضع حركته فى خدمتها » ولكنه رغم ذلك تخوف من رجال السلطان فنقل 
مركز الحركة السئوسية من الجغبوب إلى الكفرة سنة ١4894‏ م . وكان ذلك قبل هجوم 
إيطاليا على ليبيا بستة عشر عاماً فى سنة ١41١‏ م . ومن مركزه الجديد اجتهد فى توطيد 
سلطان السئوسية فى فزان وبلاد البرنو وواداى . وكان يحكم واداى رجل من أنباع الزبير 
باشا رحمت صاحب السلطان فى منطقة بحر الغزال يسمى رابح . وقد مد رابح سلطائه 
على بلاد الكائم والبورتو وهى التى غزاها الفرنسيون وأنشعوا منها وحدة سياسية تسمى 
«تشاد ». وكان الفرنسيون يسعون إذ ذاك فى إنشاء إمبراطوريتهم الإفريقية . وقبل أن 
يتوق محمد المهدى الستومى فى 77 صفر ١77٠١‏ ه / أول يونيو ١5٠7‏ م كان الفرتسيون 
قد أكملوا الاستيلاء على تشاد وأزالوا دولة رابح فيها . 

وخلف محمد المهدى ابن أخيه أحمد الشريف . وقد حرص الستوسيون على الإبقاء على 
علاقات طيبة معهم للمحافظة على زواياهم الكثيرة هناك . 


وعندما قرر الأتراك ترك ليبيا للإيطاليين بمقتضى معاهدة أوشى ( إلى جوارلوزان فى 
سويسرا فى أكتوبر ١417‏ م ) قام آخر الولاة الأتراك بزيارة أحمد الشريف السنوسى فى 
الجغيوب ٠‏ وأبلغه أن تركيا ترد ليبيا إلى أهلها . وتكل إلييم أمر الدفاع عنها . وبهذا أصبح 
شيخ السنوسيين أميرأ مسئولاً عن البلاد والدفاع عنها ضد المعتدين الإيطاليين . 

الإيطاليون يحتلون ليبيا وتصاعد مقاومة السنوسيين وغيرهم من الليبيين 

هم. 

وهكذا تحولت الحركة السنوسية إلى حركة سياسية » وأصبح عليها من ذلك الحين أن 
تحمل عبء مواجهة الإيطاليين . وكانت المهمة أكبر من أن تقوى عليها القوات الليبية » 
لأن المستعمر الإيطالى كان يعتد بسلاح ومال كثير » وإن كانت قواه أقل بكثير من قوى ٠‏ 
الاستعماريين الآخرين » فتمكن الإيطاليون من الاستيلاء على طرابلس ٠‏ ولككن الليبيين 
انتصروا عليهم فى فزان فى موقعة القرضاية » قرب مصراتة سنة ١81٠‏ م وأخرجوهم 
من فزان » وظهر فى ذلك الصراع اسم القائد اللييى رمضان السويحل . 

وكان ذلك فى أثناء الحرب العامية الأولى . وكانت إيطاليا فى حاجة إلى جمع قواتها » 
فقام الليبيون بتنظم صفوفهم وأنشثوا حكومة القطر الطرابلسى » وتفاوضوا مع 
الإيطاليين » وانتهوا إلى صلح بنيادم فى 5١‏ إيريل ١415‏ م » وفى هذا الصلح تقرر أن 
يرأس حكومة القطر الليبى الحام الإيطالى » وكات يحمل لقب نائب الملك : وهو اعتراف 
اسمى , لأن ححكم البلاد كان بيد الليبيين الذين أنشعوا مجلس حكومة مؤلفا من ثمانية أعضناء 
من الليبيين واثنين من الإيطاليين يختارهم نائب الملك . 

ولكن الفرنسيين تغلبوا على السنوسيين فى فزان . ثم نكث الإيطاليون اتفاقهم مع 
الليبيين » وأرسلوا قوات ضخمة إلى ليبيا . واجتاحت العالم العرنى موجة من الحماس لليبيا ؛ 
وكثر التطوع فى صفوف الجيش الليبى » واشترك فى الجهاد قواد من مصر مثل عزيزر 

هع 


المصرى ؛ ومن العراق مثل تحسين العسكرى , ولكن تفوق الإيطاليين العسكرى أتاح لهم 
فرصة الانتصار والاستيلاء على طرابلس . وى ” نوفمبر ١515‏ م أعلن الإيطاليون أن برقة 
وطرابلس ملك لإيطاليا » وشدد ذلك من عزمات المجاهدين » فاشند أوار الحرب مع 
الإيطاليين الذين انضم إليهم الإنجليز خخوفاً على مصر . ومال السيد أحمد الشريف السنوسى 
إلى الاتجاه نحو المسالمة مكتفيا بالرياسة الدينية للسئوسيين » فحل محله ابن أخيه السيد إدريس 
السنوسى حفيد السنوسى الكبير » وقد رأى مع مساعديه أن يعقدوا الصلح مع الإنجليز 
ليتفرغوا للإيطاليين » ولكن إنجلترا أصرت على أن تنضم إيطاليا إلى مفاوضات 1 
لأن ذلك كان أثناء الحرب العالمية الأولى » وإيطاليا كانت حليفة بريطانيا » وانتبى الأمر 
باتفاق عكرمة أوطبرق فى ١5‏ إبريل ١472١‏ م وخلاصته أن تستمر طرابلس فى يد 
الإيطاليين مع الاحتفاظ بمظاهر الاستقلال الداخلى وترك الحرية للسنوسيين فى برقة » مع 
إيقاف الحرب بين الفريقين والابتعاد عن الأتراك العثانيين » ومعنى هذا أن الاتفاق كان 
هدنة بين السنوسيين والإيطاليين » وهو حقيقة ماكان إدريس السنوسى يرمى إليه نظراً لقلة 
ماكان عند مقاتليه من الأسلحة » وكان إلى جانب ذلك يرمى إلى المحافظة على زوايا 
السنوسية فى فزان وغيرها من بلاد إفريقية . وكانت أجدابية عاصمة الإمارة السنوسية فى 
بنغازى . 


الفاشيون واحتلال ليبيا - عمر اتخار . 


استولى الفاشيون على الحكم فى إيطاليا فى أكتوبر 1477 م . وقد أراد رئيس الحركة 
بنيتو موسوليتى أن يقوم نظامه بأعمال ترفع مكانة إيطاليا الدولية » وهذا قرر تدعيم مركز 
إيطائيا الاستعمارى ٠‏ وبدأ بليبيا » فألغى كل الاتفاقات مع الليبيين وأرسل جيوشاً ضخمة 
إلى ليبيا مع أوامر باستعمال أقسى الأساليب لسرعة القضاء على كل مقاومة فى ليبيا . 
وبالفعل تم إخضاع طرابلس بعد أن اقترف الإيطاليون أعنف أعمال القسوة . وفى برقة 
اشتدت المقاومة » وتكبد الإيطاليون خسائر فادحة » وخصوصا ابتداء من ديسمبر 
١877‏ م عندما تولى السيد عمر انختار قيادة الحرب الوطنية بعد انسحاب السيد محمد 
إدريس السنوسى إلى مصر . والسيد عمر انختار من شرق الجبل الأضر ء وكان قد أظهر 
من النجابة فى العلم والشهامة فى الحرب ماجعله الشخصية الرئيسية فى الحركة الوطنية 
ولقد لجأ الإيطاليون إلى أقسى الأساليب فى الحرب الليبية » وتمكن الإيطاليون من القضاء 
على المقاومة » وألغوا الزوايا » وأغلقوا المدارس : وجعلوا اللغة الإبطالية هى اللغة الرسمية 
فى البلاد » وقرروا تدريسها فى المدارس . ولم ييقوا فى ليبيا إلا 5ه مدرسة ابتدائية و 44 
مدرسة إيطالية للإيطاليين » وأرسل ألوف الإيطاليين من جنوب إيطاليا وصقلية للاستيطان 
فى ليبيا » لأن موسولينى قرر أن تكون ليبيا امتداداً للوطن الإيطالى » وأدخلت على المدن 
الليبية إصلاحات جعلتها أشبه بالمدن الإيطالية » وذاعت اللغة الإيطالية على كل لسان فى 
ليبيا » واستشهد السيد عمر اتختار بعد وقوعه فى الأسر . وقد حوك الختار محاكمة صورية 
حكم عليه قى نهايتها بالإعدام » وتم تنفيذ الحكم فيه شنقاً فى الساعة الناسعة من صباح 
الأربعاء 4 جمادى الأولى 1١78٠‏ ه / ١5‏ سبتمير 191 م فى مدينة سلوق فى إقلم 
بنغازى . 


الحرب العالمية الثانية ونباية الاستعمار الإيطالى . 


منذ قيام الحرب العالمية الثانية وانضمام إيطاليا الفاشية إلى ألمانيا النازية قرر البريطائيون 
إخراج الايطالبين من ليبيا ؛ وقد استدعت سياستهم الاستعائة بالليبيين فى ذلك » وكان 
الليبيون السنوسيون المهاجرون إلى مصر كثيرين ( بلغ عددهم ستة عشر ألفا ) فبايعوا الأمير 
محمد إدريس السنومى أميراً لليبيا فى مؤتمر عقدوه فى مصر فى 7 و 8 أغسطس ١84.‏ م 
وأيدهم البريطانيون فى مصر » وانضم الليبيون إلى الإنجليز فى مسيرتهم لتحرير ليبيا » ولم 
يجد الإنجليز صعوبة فى القضاء على إيطاليا فى ليبيا ؛ وتم ذلك فى يناير 1847 م ؛ وسار 
الفرنسيون فى تشاد واحتلوا فزان ؛ وانتقلت ليبيا بذلك إلى احتلال بريطانى فرئسى . 


وبعد نهاية الحرب اتفقت حكومة العمال مع إيطاليا على أن تقسم ليبيا بين إيطاليا وإنجائرا 
وفرنسا » فتصبح ولاية طرابلس تحت الوصاية الإيطالية » وولاية برقة تحت الوصاية 
الإنجليزية » وفزان تحت الوصاية الفرنسية . ولكن الزمان كان قد تغير . وآن أوان زوال 
الإمبراطوريات الاستعمارية » وتحطمت أساطير السيادة الأوروبية على الدنيا » وقامت هيكة 
الأم » ثم إن العلاقات الطيبة التى أقامها محمد إدريس السنومى مع البريطائيين نفعت ليبيا ؛ 
وعندما احمج الشغب الليبى على الاتفاق الإيطالى الانجليزى الف نسى وقامت المظاهرات ف ليبيا أيدعها 
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هيئة الأثم وأصدرت توصية بقيام دولة ليبية مستقلة فى ١١‏ نوفمبر 144 م . وأيد مجلس 
الأمن هذا القرار , واختار لتنفيذه مندوباً هولئديا هو أدريان بلت . وكان من أوائل ماقرره 
أدريان بلت هو إقرار ماأجمع عليه الليبيون فى الداخخل والخارج من أن يكون الأمير محمد 
إدريس المهدى السئوسى ملكا على ليبيا بأقابمها الثلائة : برقة وطرابلس وفزان . 

وبعد مفاوضات طويلة قامت دولة ليبيا المستقلة بحدودها الحالية فى ١‏ أكتوبر 
مء وأصبحت ليبيا مملكة على رأسها الملك محمد إدريس المهدى السنوسى . ومن 
أواخخر الخمسيئيات ظهر البترول فى شرق ليبيا وزادت -حقوله وإنتاجه مع الستيئات » ونتيجة 
لذلك انتقل الاقتصاد الليبى إلى مرحلة جديدة ؛ ومع تزايد الإنتاج البترولى أخذت أحوال 
الشعب الليبى تتغير فى كل ناحية . 


وفى أول سبتمبر 1478 م قامت ف ليبيا ثوة الفائح من سبتمبر . وتحولت ليبيا إلى 
جمهورية ديمقراطية ودخلت فى دور تطور بعيد المدى فى كل ميدان . 


القضية الفلسطينية 


إلى حين قريب جداً كان العرب ينظرون إلى قضية فلسطين على أنها مسألة أخلاقية » 

وهى ف الواقع كذلك ؛ والمسثولية فيها نقع فى المكان الأول على بريطانيا » لأنها إذا كانت 
قد تسلمت فلسطين من عصبة الأم أمانة فإن الالتزام الخلقى كان يقضى بأن تحافظ علييا 
لآهلها 5 أخذما إلى أن تردها إلهم » » أما أن تناجر بها وتفتح أبوابها لليبود لينشعوا فيها 
وطناً قومياً لهم فى مقابل معاونتها فى الحرب العامية فأمر لا يجوز . وهو خطأ أخلاق جسم 

وأسوأ من ذلك تعيين هربرت صمويل الصهيونى حاكماً لفلسطين بناء على ترشيح حايم 
وايزمان » لأن هذا الحاكم رسم سياسته كلها على تمكين الصهيونية من فلسطين » وتجريد 
الفلسطينيين من كل وسيلة للدفاع عن النفس , فملك اليبود الأرض الكافية ليقيموا عليبا 
أساس الدولة ؛ وأدخحلوا كل من استطاعوا يي 1 
القواعد العسكرية والمنظمات المحاربة الكافية لإعلان الدولة الإسرائيلية فى نهاية فترة 
الانتداب . وأما مسكولية الوبود فهى مسكولية تدبير طويل » وعدوان على شعب أمن فى 
أرضه ؛ والاستيلاء على كل أرضه بالفوة والجشع إلى كل مايجاوره » بحيث لو أمككن 
الاستيلاء على أى مساحة من أرض الجيران لم ذلك بقوة السلاح وادعاها النختل لنفسه . 

والحقيقة أن القضية الفلسطينية قضية سياسية » وما دامت سياسية فمن الطبيعى جداً 

أن تتتبك فيها الأخلاق والقيم والحقوق . وعندما نظر إليها الفلسطينيون من هذه الزاوية 
مد جين القع انها الللريق !9" محفنة: حفوتهم فى ترتوم :.. وذكتوا من اليصول 
على الاعتراف .بهم وبمقوقهم من معظم :فول العالح ومتظماته »: وإذا كان قد ضاع منهم 
الميدات الذى كانوا يستطيعون منه أن يقوموا برب ناجحة لاسترداد بلادهم - وهو جنولى 
لبنان - فإن السياسة العاقلة الذكية ستوجد لهم ميادين أخرى للصراع إذا هم واظبوا وثابروا 
ولم يفرطوا فى حقهم . 


ولم يخطىء الفلسطيئيون عندما اعتبروا قضيتهم قضية عربية » وهى فى الحقيقة كذلك » 
ولكن دول الدنيا فى هذا العالم المشطرب المزدحم لا تسمح ها ظروفها بمعاونة شعب آخخر 
بكل المال والسلاح » ومهما كانت المعاونة العربية فهى عاطفية فى الغالب » ومالية بعد 
ذلك فى حدود إمكانيات كل دولة . ولا يمكن أن تزيد المعاونة العربية على ذلك » وهذا 
فإن أكبر خخطوة حاسمة فى تاريخ النضال الفلسطينى هو قرار الموْتمر الفلسطينى ( النجلس 
الوطنى ) فى القدس فى 58 مايو ١4514‏ م بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية » واعتبارها 
الممثل الوحيد للشعب الفلسطينى والمتحدث الوحيد باسمه » فقد قامت بذلك هيئة سياسية 
فلسطينية مستقلة . لها تنظيم حكومى وعسكرى يتولى قضية فلسطين بنفسه . وشيكا فشيئاً 
تنقن هذه الميئة أساليب العمل السيامى السلم الذى لا يقع فى أخطاء جسيمة كأعمال 
الإرهاب والاعتداء فى بلاد الآخرين بغرض الانتقام أو لفت النظر » مع تجنب إغضاب 
الدول الكبرى - والدولتين العظميين بصورة خاصة - فإن معاداة هذه الدول لا تأق بخير » 
وشيئا فشيكاً » ومع الصبر والتدبير واتحاد كلمة الفلسطيتيين جميعاً تسير القضية ى طريق 
السلامة » وهنا تتفتح الظروف والإمكانيات . 

وترجع علولات التهتونية إكاغة وطن ليود فلسطين: إلى أواعتر الزن للاتتئ عنددعا 

نبتت القومية الصهيوئية فى أوروبا والولايات المنحدة : وتجمع لدى الييود من الأموال هناك 
0 اب ١‏ لكوتي وض فصان ترب 
وف أيام تيودور هيرتسيل بدءوا العسلل إلى فلسطين ؛ ولكن السلطان عبد الحميد رفض ذلك 
فاتجهوا إلى انجلترا » وانتفعوا بتحالف نفر من العرب مع بريطانيا ضد الأتراك فى الحرب 
العلمية الأولى : مؤملين أن يعاونهم الحلفاء على بناء دولة عربية على أنقاض الدولة العثانية » 
أى أنهم كانوا يحاولون نفس الشىء الذى كان اليبود يسعون إليه مع اختلاف شاسع فى 
الخط الفكرى والأساليب , وكانت هزيمة الدولة العثانية دون أن # العرب شيئا » 
لأن المعاونة التى قدمها اليهود إلى بريطائيا كانت كبيرة وفعالة » وييها كان الحلفاء يعرضون 
على أولئك العرب أوهاماً على ورق » تمثلت فى معاهدة سايكس بيكو سنة 131 م أصدر 
وزير خارجية بريطانيا اللورد بلفور فى ؟ سبتمير ١51١17‏ م تصريحه المشهور بموافقة بريطانيا 


على قيام وطن يبودى فى فلسطين . ولم يكن اليبود فى حاجة إلى أكثر من هذا التصريح 
فى ذلك الوقت ٠‏ لأنه فنح الباب للهجرة ة الصهيونية » ولم تكد انجلترا تحصل على الانتداب 
على فلسطين حتى عينت هربرت صمويل مندوباً ها » وبدأ التنفيذ بإنشاء المستعمرات » 
والاستيلاء على الأراضى بناء على مخطط مدروس محكم : ينتبى بأرض فلسطين إلى أن تكون 
ملكا للييود ( فبراير 5 م) . وبدأ الصراع المسلح بين العرب الفلسطينيين واليهود 
على أرض فلسطين ء وهو صراع كان محكوماً فيه على العرب بالفشل منذ البداية . فقد 
اعتمدوا على حقهم فى الأرض ء والحق وحده لا يقف أمام القوة » واعتمدوا على البلدان 
العريية » وكان كل بلد عربى مشغولاً بهمومه ومصيره » هذا إلى قلة الكفاية » والجهل 
بشكون السياسة الدولية . وبينا وقفت الادارة الانجليزية فى فلسطين إلى جانب اليبود . 
وسلمتهم الشرطة والجمارك » ويسرت لهم الحصول على أراض واسعة . وتحويلها إلى 
مستعمرات زراعية » ومراكز عسكرية - اضطرب أمر الفلسطينيين بين كثرة زعمائهم 
وعجز البلاد العريية عن العمل الإيجابى السليم لمعاونتهم , 

وتندخلت الحكومة الإنجليزية » وأنشأت اللجان للبحث فى تقسمم أرض فلسطين بين 
العرب واليبود » هذا مع استمرار الصراع الدموى بين الجائيين » وهو صراع خسره 
الفلسطيئيون فى معظم مراحله . 

وقد تعددت اللجان البريطانية » ولجان عصبة الأثم النى وضعت مشروعات التقسم » 
ورفضها الفلسطيئيون كلها » معتمدين على أن الأرض أرضهم ٠‏ ولا سبيل إلى التنازل عن 
جزء منها » وشجعهم على ذلك الحكام العرب الذين ظلوا بعيدين عن السياسة والواقع حتى 
بعد إنشاء الجامعة العربية . وبعد الحرب العالمية الثانية انتفع اليهود انتفاعاً واسعاً بما جرى 
هم على يد التازيين ؛ وجعلوا أوروبا وأمريكا مسكولتين عن تعويضهم . وحاولت بريطانيا 
- ظاهريا فى الغالب - إيقاف الفجرة أو حدها , والحد كذلك من إنشاء المستعمرات 
والقواعد العسكرية » وانتهت الثورة التى قامت فى فلسطين سئة ١575‏ م إلى لاشىء وخسر 
العرب معظم المعارك . 


وى سنة 154417 م وضعت الأم المنحدة مشروعاً لتقسيم فلسطين يعطى كلاً من العرب 
والبود نصف فلسطين مع تدويل القدس . وقد أيدت الولايات المتحدة ( والصهيونية 
العالمية ضمناً ) هذا التقسيم » ولكن الفلسطينيين رفضوه معتمدين على إخوانهم العرب » 
وكانت النتيجة أن ضاع الجزء الذى كان سيئول إلى الفسطينيون بمقتضى هذا التقسيم » 
لأن إسرائيل بعد أن بنت لنفسها قوة عسكرية تفوق كل ماسواها ف المنطقة » واطمأنت 
إلى أن الولايات المتحدة تلبى مطالها المالية والعسكرية بلا تردد » مضت تستولى على كل 
ماتيسر اها الاستيلاء عليه من الأراضى » واستعدت استعداداً تاماً للاستيلاء بالقوة على أكثر 
ماتستطيع الاستيلاء عليه من أراضى فلسطين عندما تتسحب اتجلترا من البلاد عند تهاية 
الانتداب بعد عشرين سنة من بدئه » واجتهد اليبود فى إرغام انجلترا على تنفيذ الانسحاب 
من فلسطين بعد الجلاء فأعلنت جماعاتهم الإرهابية حربا على الإنجليز » ومضوا يقتلون من 
يستطيعون قتله منهم . 


وقد حدث هذا بالفعل فى ١5‏ مايو ١444‏ م حيث انتبت مدة الانتداب رسمياً » إذ 
أعلنت بريطانيا انسحابها » كأ أعلن اليبود دولة إسرائيل فى منتصف الليل » واعترفت أمريكا 
وروسيا بها خلال الدقائق الأولى من إعلانها » وأخذت الجيوش العربية توغل فى أرض 
فلسطين لتحافظ لأهليها علييا » ولكن القوات العربية كانت تعمل بلا خطة ولا تنسيق 
فعل ‏ فكانت النتيجة أن إسرائيل ثبعت نفسها فى الأراضى التى كانت قد أعلنت نفسها 
فيها ( كفر سابا وتل أبيب ويافا وريشون ليزيون ورحبون واللد واللطرون والقدس وكفار 
عصيون ) ثم وقعت هدنة بين اليبود والعرب » ثم عادت الحرب عندما حصل اليهود على 
ور 


الطائرات والعتاد التقيل » وف أوائل سنة ١5145‏ م توقف إطلاق النار بين العرب واليبود » 
بعد أن وصلت حدود الأراضى التى تسيطر عليها إسرائيل عند الخطوط المبينة على الخريطة 
الأولى من خرائط فلسطين فى هذا الأطلس + وقد بينا مراحل تكونها . 
الوه اتبعت إسرائيل أبشع وسائل العدوان والإرهاب مع سكان المناطق التى استولت 
؛ فاضطر من استطاع منهم إلى الفرار بعيدا عن المناطق الاسرائيلية والاقامة فى مخيمات 
لسوتت نياك انب درا سيها ؛ بل اجتهبدت إسرائيل - عن طريق دعاية 
واسعة - تقوم أساساً على الكذب - فى تحويل قضية فلسطين إلى قضية لاجثين ؛ بل ذهب 
زعماؤها إلى القول بائه لا يوجد - ولم يوجد قط - شعب عربى يسمى شعب فلسطين ؛ 
وأرض فلسطين نفسها أصبحت إسرائيل . 


وف خخريطة من خخرائط هذا الفصل بينا فلسطين وماضارت إليه أرضها تحت الاحتلال 
الاسرائيل عام ١444‏ إلى حرب يونيو 1١9451‏ م . 


وفى خخريطة أخرى بينا إسرائيل انحتلة كا كانت ترسم نفسها فى الخرائط داخخل بلادها 
وخارجها قبل حرب يونيو 1451 م . 

ومن الناحية الواقعية لم تسكن الحرب قط بين العرب وإسرائيل حتى نهاية حرب سنة 
١4107‏ م عندما قامت مصر وسورية بحرب ناجحة ضد إسرائيل التى كانت قد استولت 
على الضفة الغربية وأخيذت تحاول جعلها أرضاً إسرائيلية بأساليب كلها بعيدة عن القانون 
والإنسانية وأساليب الحضارة ؛ فهى تزعم أن الفلسطينيين لا حق لهم فى الأراضى التى 
يعيشون عليها . وأنهم مجرد لاجئين على الأرض التى كانت من ألوف السنين أرضهم 
وأرض أجدادهم ‏ ولكنها اليوم بقوة السلاح وسوء توجيه التاريخ أرض إسرائيل » والقدس 
ليست القدس أصلاً فى زعمها , بل أورشليم »والسادرة الذين يعتبرون القدس قدساً من 
أقداسهم وفيها المسجد الأقصى الوارد ذكره فى القرآن » وهو ثالث أقداس المسلمين - 
م يعد لمم البق فى دخخوله إلا يا يدل السائح أو الزائر الغريب . 


وقد قامت مصر بعد أربعة حروب طاحنة ( 1١948‏ م- 047 - 9409م - 
١ 7‏ م ) بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل اعترف كل منبما فيها بحدود رعمية للاخر . 


وف يونيو ١5517‏ م وقعت الحرب الثالثة بين العرب وإسرائيل » وخرجت منها إسرائيل 
منتصرة » واستولت على قطاع غزة وشيه جزيرة سيناء » وزعمت أن لها حقا فى قناة 
السويس . واستولت من سورية على مرتفعات الجولان » ومن الاردن على القدس العربية 
ومابقى من أرض فلسطين . وسيطرت إسرائيل على المنطقة وبدت الأمور مظلمة جداً 


ولكن مصر وسورية حاولتا اثقاذ الموقف بحرب أكتوبر ١917‏ م وقد تمكنت بعدها 
مصر من استعادة سيناء ولككن سورية لم تستطع استعادة الجولان » وظلت القدس كلها 
والضفة الغربية وقطاع غرة تحت سيادة إسرائيل . 


مدينة القدس بأقسامها 


والقدس مدينة عربية قبل الفتح العرنى بزمن طويل ء فقد كانت الغالبية العظمى من 
سكانها عربية » وهى من بلاد غسان قبل أن تدخل فى دولة الإسلام . وإسرائيل تماول 
طمس معالمها : وتحويلها إلى مدينة إسرائيلية - بل عاصمة إسرانيل - بكل وسائل العدوان 
التاريخى والثقافى . بما فى ذلك العدوان على المقدسات وإفساد هيئتها بالمنشآت الحديثة 
خَوَنا . 

ورغم كل ماتزعمه إسرائيل من ثبات مركزها فى المنطقة فإن الموقف لايزال خخطيرا » 
والخرب بين إسرائيل والعرب من الصعب تصور اتتهائها . والشعب الفلسطينى رغم 
إنكار إسرائيل لوجوده مازال موجوداً وقويا ومتمسكاً بأرضه وحقيقته » وفى هذه الناحية 


5*8 


لايختلف عرب الضفة وقطاع غزة الخاضعين للسلطان العسكرى الإسرائيلى عن 
الفلسطينيين المنتشرين فى نواحى العالم العربى وبقية نواحى العالم . وهم لايتزحزحون 
عن موقفهم هذا مهما فعلت إسرائيل . وماداموا متمسكين بحقهم فلن تغير إسرائيل من 
الواقع شيعا » ففى يوم من الأيام ستعود فلسطين إلى أرضها وأهلها أ السلا والهن 
لايغلبان شعباً قوياً متعلماً واعيا مثل الشعب الفلسطينى ؛ فهو داخل الأرض المحتلة 
وخارجها يزداد مع الأيام قوة وتزداد الدنيا اقتناعاً بحقه فى أرضه . 

ومنذ قامت دولة إسرائيل انقلبت هذه المنطقة كلها انقلاباً نامأ » فأصبحت أرص 
حروب متصلة ؛ واندفع الشعب الفلسطينى وأنصاره من العرب فى محاولات محزنة لإثبات 
الحق ولفت أنظار الدنيا . وماكان الشعب العربى فى يوم من الأيام بشعب إرهاب أو 
اغتيالات » ولكن العدوان يولد العدوان » والشر يجلب الشر ؛ والمحروم من حقه 
المطرود من أرضه الذى يعامل معاملة دون مستوى اليشر يخرج عن خلقه الذى عرف 
عنه , 

وقد اندفعت إسرائيل إلى القيام بأعمال عدوانية لم تأتها بخور » مثل غزو لبنان فى 
سنة 1547 م ثم الانسحاب من جانب منها والاحتفاظ بما تسميه شريط أمان تحميه 
قوة لبنائية خادمة لمصالح إسرائيل تسمى جيش لبنان الجنوبى : ومأساة لبنان نفسها مأساة 
استعمارية قديمة » فقد خلقها الاستعمار الفرنسى وأقام لبئان على أساس غير سليم : فلما 
وقعت مأساة فلسطين تفجرت الأوضاع ف لبنان وبخاصة منذ سنة ١81‏ م . وستظل أحوال 
المنطقة كلها فى قلق إلى أن تعود الأمور إلى نصابها ويستعيد شعب فلسطين أرضه 
ومكانته بين الأم 1 


المسلمون فى العام 
ومنظمة المؤتمر الإسلامى 
وجامعة الدول العربية 


فى سنة 194/14 م أصدرت دار ا .ج بريل فى لايدن بهولاندا خريطة عن انتشار المسلمين 
فى العالم » ورغم شكنا ى صحة تقديرات أعداد المسلمين الواردة ى كثير من بلدان العالم 
فى هذه الخريطة إلا أننا سنذكر الرقم الإجمالى لأعداد المسلمين الواردة فيها ثم نناقشها فيما 
بعد . وفى الكتيب الذى أرفق بهذه الخريطة شرح لتفاصيلها » يقولون إن مجموع أعداد 
المسلمين فى الدنيا يبلغ ٠١5,785,71٠‏ نسمة وحيث إن العدد الكلى للبشر على وجه 
الارض يلغ ٠‏ تسمة فإن نسية المسلمين بين سكائها تبلغ 211,517 
أى أن المسلمين يمثلون أقل من ُخمس سكان العالح . 


وهذه النسبة قليلة بالنسبة لما ينيغى أن يكون عليه عدد سكان المسلمين » لأننا إذا ذكرنا 
أن الإسلام يطلب من المسلمين أن يجاهدوا فى سبيل تبليغ الإسلام إلى كل ناحية من 
النواحى بين القطيين » وتعريف الناس به حتى يدل فيه من يفتح الله قلبه للإيمان - تبينا 
أن غالبية أهل الأرض كان ينبغى أن تكون اليوم على الإسلام » لأن الإسلام واضح وقريب 

من القلوب ‏ وماعرفه إنسان حق المعرفة إلا اعتنقه » وقد انتشر بهذه الفضائل انتشاراً يدعو 
إلى الدهشة فى شتى العصور فى كل الأقطار التى وصل إليها فى صورة صحيحة ولم يصادف 
فيها مقاومة نشيطة منظمة يقوم بها رجال آديان أخرى يعملون بنظام على تشويه صورته 
والعمل على مقاومة تقدمه . وفى العالم إلى يومنا هذا أقطار واسعة يمكن أن يتتشر 
فيها الإسلام إذا كان نشر الإسلام يقوم على خطط سليمة وتشرف على ذلك هيئات 
ومنظمات قادرة على تعريف الناس به التعريف الصحيح . حقاً إنه توجد اليوم منظمات 
بالغة الكفاية تتولى هذه المهمة بنجاح ولكنها قليلة » والوسائل التى تحت يدها ليست كافية 
رغم ضخامتها » لأن القوى المعارضة لانتشار الإسلام كثيرة ومنظمة تشرف عليها دول 
كبيرة وغنية » وهداك دولة دينية غنية هى الفاتيكان وظيفتها توسيع نطاق الكاثوليكية فى 
الدنيا » ومن بين القواعد الرئيسية فى سياستها مقاومة الاسلام بالذات » ونحن نعيش فى 
عصر أصبح كل شىء فيه سياسة : العلم والتجارة والصناعة والزراعة والدين سياسة » 
وليست هناك دولة غربية متقدمة إلا تنفق الآموال الضخمة على مقاومة الاسلام وإيقاف 
توسعه . واتحاد الكنائس العالمى يبذل أقصى محهوده فى مقاومة الإسلام . أما البلاد الشيوعية 
التى تنكر الأديان وتحاريها فكلها تنخذ موقفاً بصورة واضحة من الإسلام حتى إنه ليصعب 
علينا تماماً معرفة أعداد المسلمين فيها لأنها تتبع فى إطار معاداتها للأديان سياسة عداء بالغ 
للإسلام » وهذا العداء نابع من تخوفها من الإسلام : لأن الشيوعية غلبت المسيحية فى بلاد 
كثيرة ولكنها لم تغلب الإسلام فى أى بلد . ويخطىء من يزعم أن امن الجنونى دولة 
شيوعية . لأن الشيوعية هنا مظهر من مظاهر التناحر السياسى بين المتنازعين على السلطان . 
أما الشعب الجنى الجنونى فمسلم بلا شك ء ولكن الصراع السيامى اضطر جانياً كبيرا 
من الهنيين اتخلصين إلى الحجرة إلى بلاد أكثر استقراراً يأمنون فيها على دينهم وأنفسهم 
وأمواهم . 


وسنورد فيما بعد يياناً تفصيلياً عن أعداد المسلمين فى كل ناحية وبلد من بلاد الدنيا » 
5-7 الاحصائيات شرح وتفصيل لخريطة انتشار الإسلام فق: العام المعاصبر التى نوردها 
هنا . ونحن هنا لانلقى بالا إلى مايزعمه أعداء الإسلام من القول بأن عالم الإسلام ينقسم 
عد ا لل ان لانن سليت لأناشفية وسرت بها 


الاسلام وشريعته وعباداته ويقدسون القران الكريم » ولايختلقون عن أهل السنة + أما 
الخلافات بعد ذلك فعلى” موضوعات خارجة عن أصل العقيدة وأساسيات الدين . 


وسأورد فيما يل بياناً موجزاً عن أعداد المسلمين فى شتى نواحى العالم معتمداً على 
البيانات التى أخحذتها من المؤتمر الإسلامى ورابطة العالم الإسلامى فى جده . ومعتمدا 
كذلك عل البيانات الواردة فى الكتيب الملحق بخريطة انتشار المسلمين فى العالم التى نشرها 
مركز الدراساث العليا حول إفريقية وآسيا الحديثتين بباريس بإشراف الأستاذ ريمون دلفان 
الباحث فى ذلك المركز ونشرتها دار ١‏ .ح . بريل فى لايدن ببولئدا » وقد ورد فى ذلك 
الكتيب أن الذين أقاموا خخريطة انتشار الإسلام فى العالم وحرروا كتييها اعتمدوا على كل 
المراجع النى نشرت فى أوروبا وأمريكا عن انتشار الإسلام فى العالم . 

وقد عدلنا الكثير من الأرقام الواردة فى بيانات تلك الخريطة وكتيبها لأننا تبينا أنها محرفة 
تحريفاً مقتضوفاً لأغراض سياسية واقتصادية » وفى تلك الخريطة الفرنسية بيائات عن أعداد 
المسلمين فى كل بلد من بلاد العالم , ونحن لانستطيع إبراد بياناتها هنا فهى موسعة جداً 
وربما كان من الضرورى تأليف كتاب خاص ببذا الموضوع . 


أولاً : الشرق الأوسط 0 


ثانياً : أوروكا : 
#نريطلا ١‏ التتالينة: ‏ ايزاغ 
زوبلا التزهية مره 
لوزويجك! الشرهتت: اا 


المجمموع ةلاد ة ١١,‏ 
ثالناً : الاتحاد السوفيى 20 
رابعاً : إفريقهية. 

إفريقية الشملية ٠‏ لالا, اذل 


الريتيحلة اللقوتهة ا 


إفرية يقية الوس ملم |لشإرءشءرة 
إفريقية الشرقية الشمالية ‏ .٠.ره9,44١‏ 
الليسلة الفو سه ١1‏ 
إفريقية المنويو-ة ان 
جزر النحيبط افندى اه" 
ابجموع 1 
خامساً : آسيا وأوقيانوسيا ( انغيط افادى ) . 


اوبحت اللسوححة _ ل 


5 الشرقية الجنوبية لل رسا 
اتيك اللايحة 1 
وقاخ لاا ا" 
انجمصوع يت نضا 


أخكرف 


سادساً : أمريكا . 


ا ١‏ 04077 الال . ؟ 
أمريكا الوسظعى ل 
ججعلزر الأتي(م 4شرءة 
أمريكا الجنزمفة خرف 
النجموع ا 4" 
البجموع العام ام 


بما أن مجموع سكان الكرة الأرضية يقدر ب 4,480,407,٠٠٠‏ نسمة فإن المسلمين 
بمثلون /1١17,937‏ من سكان العالم . 


وهذه كلها تقديرات غربية . أقل من الحقيقة بنسبة كبيرة » ويمكتنا أن نقول عن ثقة 
إن عدد المسلمين فى الدنيا يمثل أكثر بقليل من 1/٠‏ من سكان الدنيا » أى أننا 
نجد مسلماً من بين كل خمسة من غير المسلمين . وهى نسبة أقل بكثير مما كان ينبغى 
أن تكون عليه نسبة المسلمين فى الدنيا » ولكن العوامل التى تحارب الإسلام فى إفريقية 
واسيا كثيرة جدا » وقوية جدا , والاتحاد السوفيتى لايقل عنفا فى حرب الإسلام داخل 
جمهورياته وخارجها عن الفاتيكان ودول الغرب . وأسباب ذلك العداء تاريفية » وهناك 
كذلك عوامل حديثة »ولك نالإسلام رغم ظروف دوله قوى وغلاب ودام الانتشار بقواه 
وفضائله الذاتية . 

منظمة المؤتمر الإسلامى . 


هذه المنظمة الإسلامية التى تقوم اليوم بدور حيوى فى خدمة الإسلام وأهله فى شتى 
بقاع الأرض وتخدم الجماعات الإسلامية فى كل ميادين النبوض والحضارة مأثرة خخالدة 
من ماثر الملك المصلح العظيم فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذى يعتبر بحق واحداً من 
رجال الصف الأول من زعماء الإسلام فى العصر الحديث . فقد كانت فكرة إنشاء منظمة 
حضارية تجمع بلاد الإسلام وجماعاته لتكون رباطاً يجمع كل مسلمى الأرض ويوجه 
جهودهم فى شتى الميادين ويحميهم من التدبيرات الشريرة الناتجة عن السياسات المعادية 
للإسلام - وقد أشرنا إليها - كانت هذه الفكرة تخطر على بال كل مسلم » وكان قادة 
أمة الإسلام يعقدون مؤتمرات إسلامية يتذاكرون فيها أحوال الأمة الإسلامية » فلما كانت 
الدورة السابقة الى اجتمعت فى عمان سنة719/8١ه/ ١851‏ م دعا الملك فيصل إلى عقد 
مؤتمر قمة إسلامى للنظر فى إنقاذ فلسطين من الخطر الصهيوفى الذى بلغ مبلغ الخطورة 
على عالم الإسلام كله فى صيف ذلك العام وللنظر كذلك فى كيفية استعادة القدس الشريف 
من الاحتلال الصهيونى الذى استولى على القدس الشرقية على أثر حرب يونيو ١951‏ م , 

وعقب ذلك وقع حادث محاولة إحراق المسجد الأقصى يوم 7١‏ أغسطس ١454‏ م 
على يد عناصر صهيونية » فرأى المسلمون بأعينهم أن إنشاء المنظمة الإسلامية التى دعا 
إليها الملك فيصل أصبح ضرورة إسلامية لابد منها . وعندما اتعقد مؤتمر القمة الإسلامى 
الأول فى الرباط فى المغرب الأقصى فى رجب 1١+88‏ ه / سبتمير 1474 م دعا الملك 
الحسن الثانى ملك المغرب - وكان هو الداعى لعقد ذلك المؤتمر - إلى ضرورة تحقيق فكرة 
إنشاء المنظمة الإسلامية » ووافق رجال الموتمر على ذلك وصدر بها بيان . 

وفى محرم ١76.‏ ها / مارس ١97٠١‏ م عقدت دورة لوزراء خارجية الدول الاسلامية 
فى مدينة جدة وتقرر فيها رسمياً إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامى » وف الدورة الثالثة لوزراء 
الخارجية تمت الموافقة على ميثاق المنظمة فى مدينة جدة فى شهر محرم ١817‏ ه / فبراير 
- مارس 1477 م فى اجتهاع وزراء خخارجية الدول الإسلامية . 

وى مؤتمر القمة الاسلامية الثانى المتعقد ى لاهور بباكستان فى المحرم - صفر 
4 ه/ فبراير ١19174‏ م اتخذدت قرارات سياسية واقتصادية هامة منها قرار إنشاء 
صندوق التضامن الإسلامى وغرضه تمويل أوجه النشاط الثقافية والروحية والاجتاعية لمنظمة 
المؤتمر الاسلامى ؛ ونشر الدعوة الاسلامية » وتشجيع البحث العلمى » ودعم صمود 
الشعب الفلسطينى فى القدس الشريف والأراضى الفلسطينية المحتلة . وفى اجتاع مؤتمر قمة 
ثان أنشىء البنك الإسلامى للتدمية » ومهمة هذا البنك تلبية احتياجات الدول الأعضاء 
فى المنظمة فى مجالات التجارة والصناعة وتشجيع التبادل التجارى بينها » وتكونت كذلك 
مؤسسات اقتصادية متخصصة لدعم التعاون بين الدول الإسلامية وإنشاء المراكز الثقافية 
٠خ‏ 


الإسلامية وتدعيمها فى العالم ورعاية الجماعات الإسلامية ثقافياً ى جميع أرجاء المعمورة » 
وأنشعت كذلك وكالة أنباء إسلامية ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية . 
وميثاق المؤتمر الإسلامى يحدد الأهداف والمبادىء التى تسعى دول المؤتمر إلى تحقيقها 
وهى . 
الأهداف والبادىء 
(أ) الأهداف. 
تنمثل أهداف المؤتمر الإسلامى فيما يلى : 
)١(‏ تعزيز التضامن الإسلامى بين الدول الأعضاء . 
(؟) دعم التعاون بين الدول الأعضاء ف المجالات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
والعلمية وف المجالات الحيوية الأخرى . والتشاور بين الدول الأعضاء فى المنظمات 
الدولية . 
(؟) العمل على محو التفرقة العنصرية : والقضاء على الاستعمار فى جميع أشكاله . 
(4) اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل . 
(ه) تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها ودعم كفاح 
الشعب الفلسطينى . ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه . 
(7) دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية فى سبيل المحافظة على كرامتها واستقلاها 
وحقوقها الوطنية . 
(7) إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى . 
(ب) البادىء. 
تقرر الدول الأعضاء وتتعهد بأنها فى سبيل تحفيق أهداف الميئاق تستوحى المبادى»ء 
التالية : 
)١(‏ المساواة التامة بين الدول الأعضاء . 
(؟) احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل فى الشكون الداخلية للدول الأعضاء . 
(؟) احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضى كل دولة عضو . 
(4) حل ماقد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة 
أو التوفيق أو التحكم . 
(5) امتناع الدول الأعضاء فى علاقاتها عن استخدام القوة أو التبديد باستعمالها ضد 
وحدة وسلامة الأراضى أو الاستقلال السيامى لأية دولة عضو . 
أما الأعضاء فهم على وجه التحديد كل الدول ذات الأغليية الإسلامية » وكذلك معظم 
الدول التى يكون المسلمون أقلية ذات شأن بين سكانها » وييلغ عدد أعضاء المنظمة ثلاثة 
وأربعين دولة من بينبا فلسسطين . 
جامعة الدول العربية . 
يكون العرب نواة الأمة الإسلامية لأن بلادهم هى مهد الإسلام ولغتهم هى لغة القرآن » 
وهم ورثة الثراث الإسلامى الفكرى المجيد ومعظمه محرر باللغة العربية » ثم إن بلادهم تكون 
كتلة جيوفيزيقية متراصة من محرى نهر دجلة إلى انحيط الأطلسى » وهم يحتلون منطقة من 
أهم مناطق الأرض من الناحية الاستراتيجية والتجارية : ولو أنهم استطاعوا أن يفيدوا من 
كتلتهم المتراصة ومن موقعهم الجغراق لكانوا قوة من قوى الأرض الكبرى , وهذا هو 
السيب فى اجتهاد الدول الكبرى فى خلق العقبات التى تحول بين العرب والإفادة من 
خصائصهم الفريدة . وحتى وجود إسرائيل فى قلب المنطقة العربية وتقويتها وتزويدها 
بالسلاح يمكن اعتباره وسيلة من وسائل التفريق بين العرب وإضعافهم . 


وإنشاء الجامعة العربية يرجع إلى رغبة الدول العربية المستقلة فى أوائل الأربعينيات فى 
الترابط لكى تستطيع حماية مصالحها ومعاوثة الدول العريية الباقية تحت الاحتلال ؛ وهى 
نزعة وجدت منبها بريطانيا وسيلة للسيطرة على العرب , وقد أعلن المستر أنطوفى إيدن وزير 
الخارجية البريطانية فى سئة ١9141١‏ م أن بريطانيا تشجع الدول العربية على الترابط والاتحاد . 


وبدأت الدول العربية فى التفاوض بشأن إنشاء اتحاد أو ائتلاف عربى خلال سنة 
14 مء واجتمع ممثلو مصر والعراق وإمارة شرق الاردن والسعودية واليمن وسوريا 
ولبنان » وتشاوروا فى شان هذه الرابطة العربية التى انتهوا إلى تسميتها بمجامعة الدول العربية » 
وانتهوا إلى اتفاق مبدق تم التصديق عليه فى مدينة الإسكندرية سئة 1446 م وسمى 
ببروتوكول الإسكندرية . وعلى أساس هذا اللميئاق قامت الجامعة العربية » ثم انضمت 
السودان إليبا سئة ١555‏ م ثم المملكة المغربية وتونس سنة ١40/‏ م ثم الجرائر بعد استقلاها 
سنة 194517 م ثم جمهورية ايمن الشعبية سنة ١474‏ م وتوالى انضمام الدول العربية حتى 
ضمت كل الدول العربية بما فيها الصومال وجيبوق وموريتانيا . وتقرر اتخاذ القاهرة مقراً 
لها وفيبا كانت سكرتاريتها العامة . 

وأهداف الجامعة العربية ك! هى مبينة فى ميثاقها تندرج تحت أربع نقط هى : 

. توثيق الصلات بين الدول الأعضاء‎ )١( 

(؟) تنسيق خخططها السياسية من أجل تحقيق التعاون بينها . 

() المحافظة على استقلال الدول الأعضاء . 

(5) التعاون بين هذه الدول فى الشثون الاقتصادية والالية والمواصلات وشئون الثقافة 

والشعون الاجماعية و الصحية . 


وأنشىء للجامعة مجلس مكون من رؤساء الدول المكونة لها » وتقرر أن يجتمع ذلك 
المجلس مرتين فى الستة على الأقل خلال شهرى مايو وأكتوبر » وينعقد النجلس كذلك إذا 
طلبت ذلك دولتان من دول الجامعة . وقد تقرر أن تكون القرارات الإجماعية ملزمة لكل 
دول الجامعة » أما مايتقرر بالأغلبية قغير ملزم . 

وقد أرفق بميثاق الجامعة ملحق خاص بفلسطين يعتبرها دولة مستقلة » ويلزم الجامعة 
بالسعى إلى تحقيق استقلال فلسطين بالتعاون الإيجانى مع ممثل الشعب الفلسطينى . 

وللجامعة العريية لجان فنية دائمة لدراسة الموضوعات الفنية اتختلفة التى تعرض على 
مجلسهاء وتقوم هذه اللجان أيضاً بتنفيذ قرارات المجلس » وها كذلك منظمات فرعية 
متخصصة للاقتصاد والشثون الاجتاعية » ولكن أهم منظماتها المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة » وهى منظمة ضخمة منشأة على نظام مؤسسة اليونسكو التابعة للأثم المتحدة 
وتتبعها إدارات خاصة نحو الأمية ونشر اتخطوط وماإلى ذلك . 

وعقب توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عقب حرب أكتوبر 1477 م قطعت 
الدول العربية علاقاتها الدبلوماسية مع مصر » ونتيجة لذلك علقت علاقات مصر السياسية 
مع دول الجامعة » وسحبت معظم الدول العربية سفاراتها من مصر » وانتقلت الجامعة 
العريية إلى تونس » ووزعت منظماتها على البلاد العربية كلها -عدا أمانة الجامعة التى تتولاها 
تونس - وهى تعمل بصورة عادية » والجامعة من الناحية الدولية معترف بها منظمة إقليمية ؛ 
وها مركز دولى كبير . 


غيب هاشه ووديع الضصع . الطبعة السادسة صنة 
٠ة ١‏ م6 القاهرة .2 
تاريخ العرب الحديث والعالم 0 تأليف نخبة من الأساتذة الجزائريين . الجزائر . 


اللوغخغع ني عجائب الآثار فى التراجم والأخبار » طبعة بولاق 4 
أجزاء » 1717 ه/ 19.4 م. 

عبد الرحمن الرافمى تاريخ الخركة القومية المصرية » م أجزاء » طبعة دار 
للعارق . 


عد العظم رمضان تطور الحركة الوطنية ىق مصر من 818١م‏ إلى 
375 م . الطبعة الثانية القاهرة ١9.‏ م , 


ابن غلبون الطرابلسىي التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان بها من الأخبار . 
القاهرة 171١5‏ ه . 
أحمد النائب الأنصارىح كاب البل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب . جزعءان . 
استانبول 11711 ها . 
طاهر أحمد الزاوى عمر انختار . الحلقة الأخيرة من الجهاد والوطن فى 
طرابلس . القاهرة ١75٠‏ ها. 
محمد فؤاد شكرى السنوسية دين ودولة » القاهرة 544١ام.‏ 
د. حسن سليمان محمود ليبيا بين الماضى والحاضر . مجموعة الألف كتاب . القاهرة 
7 م. 
. 1970 ,5005م1 . :ع0مع.آ1 تاعة:5آ طوعف عغط1 ,( 0ه ) تتعدوهآ ععالة/لا 
فى آخر هذا الكئاب قائمة بمختار مما نشر فى اللغات الأوروبية عن فلسطين والقضية 
الفلسطينية وإسرائيل , أما المراجع العربية فكثيرة جداً » لأن القضية من أكثر مايشغل بال 
العرب فى عصرنا . ولهذا كثرت الكتب والمؤلفات . ولكن أحسن مانشر بالعربية صدر 
عن مركز الدراسات الفلسطينية فى بيروت . والقارىء يجد فى سلسلة منشورات المركر 
كل ماهو بحاجة إليه من دراسات علمية . وقد اعتمدت فى هذه الدراسة والخرائط على 
تلك الكتب » ولكنى اعتمدت فى الخرائط على كتاب - أطلس قيم نشرته منظمة الجامعة 
العربية للتربية والعلوم والثقافة . 
1115601 تلقعلرلة 04 لزلدنة عط عه وطموعومناطز8 ى , كنقعقع , [اءبوه] . ل[ 
5 :زمأعمنتطاكة الا , دعسسطمع© لأع نمع س1 لمة طامعء عملم عل مز 


, تلعثلن1 عتلهف . 011 1935 متموط . علتمتمعلههه عنامم عنو لمآ , عنامون . اع 
كلنة2 عقنهجهة1 ومتنةمنعهه 1[ عأتاجوممآ كقاء0 10مه يلل عنونكخ :]1 عل عرأنئؤوزةر 
1957 كتعقم . عطءتمس و 0مم نال عنولكة 1 


كذئة2 0نة01متسمعاوره© عدومم8 ذ عرزمغكنة] - عوط ماعل عبونكم :.] بعمعلط بسماممق 
. 1965 


. 1930 نأمم18 - ممع 11 موع/١‏ .2 , تموتموع 


كلمة . قعلقطاء1! ك وعصمعاطوءط . عممعئلة)1 معتا 1 كندمام8 هآ , كأمورع2] موءز 
. 1935 


عدعاطمء7 له 6 دمو" ع0 وعتقمعم 8 متممانامم18 ,لل , تمتعسدكر 
. 111 تطنة . عمتعتدمامع 


. 1934 متققل1 . كأه؟ 2 عمهدى:2”01 هتلقا1 عااعبوولخ هآ , تامنئزم 


ف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تعريف بالفهارس 
هذه كلمات وجيزة اقنضاها ترتيب الفهارس » لما تضمنئه هذا الترتيب من قواعد قد 
لاتبدو واضحة جلية للقارىء والدارس ء لذا لزمت الإشارة |! » تيسيرا على الدارسين » 
وتحقيقاً للإفادة منها » والانتفاع بها » ومالتوفيق إلا بالله . 
© © © 

. (ابن) تحذف ألفها فى الترتيب ء إذا وقعت فى وسط الاسم أو آخره‎ - ١ 
. ولاتحسب إلا إذا وقعت فى أوله‎ 

١‏ - (أنى ) التى ترد هكذا فى نص الأطلس حسب إعرابها تحول فى الفهرس إلى 
( أبو ) مرفوعة » حيث لايصح البدء بمجرور . 

و - إذا وردت بعض الأسماء برموز معينة مثل : |.م. الرافعى مثلاً تحسب الرموز 
حسب ترتبيها كأنبا من أضل الاسم . 

4 - ( أل ) أداة التعريف لااعتداد بها مطلقاً » ولاتحسب إلا فى مثل لفظ : ( الله 
الحداد 0 

0 - الناء المربوطة تعتبر ( هاء ) ؛ لذا تسبقها الناء المفتوحة » فمثلاً : ( دولت ) 
تانى فى الترتيب قبل : ( دولة ) . 

< - الحرف المشدد هو حرفان متائلان أدغم أحدهما فى الآخر . لذا يحسب حرفين 
فمثلاً : ( دبيق ) تأنى ف الترتيب قبل ( ديى ) ء و ( فينيقيا ) تأى قبل 
( الفيوم ) » و ( أم الوليد ) تانى قبل ( أمتتانوت ) وهكذا . 

: فى فهرس تضاريس الخرائط أسفطنا من الترتيب الرمز ( ج ) وكلمات‎ - ٠ 
. جزيرة » وجزرء واعتبر الترتيب مبدوعا باسم الجزيرة أو الجزر‎ 


- كل مايين القوسين فى أسماء الأعلام والأماكن هو نجرد التعريف والتفسير , 
ولايحسب مطلقاً فى الترتيب . 


-ٍ 


4 - ماورد من الأرقام صفة لما قبله مكتوباً بالحروف لايعتد فيه بالترتيب الرقمى » 
ونا يكون الترتيب حسب ترتيب أحرف الحجاء » فمثلاً ( الثالك ) يأنى فى 
الترتيب قبل ( الثانى ) ء و ( التاسع ) قبل ( النامن ) وهكذا . 

٠‏ - المدَ فوق الألف (1) هو حرفان صار الثانى فيهما مدأ من جنس حركة 
الأول » لذا يُعامل على أنه حرفان بدىء أوهما بالمهمزة » فمثلاً ( آنة ) تأى 
فى الترتيب قبل ( أم ) ؛ لأن الأول همزة فمد فنون ٠‏ أما الثانى فهو همزة فميم 
مشلدة . 


ته <٠:‏ اراك )ع 2075 
تضاريم نى ائط هزه 
١‏ - المضاف والمضاف إليه فى الترتيب كالكلمة الواحدة » وكذلك الصفة 2 2 ١‏ 
والموصوف حيث يُتدرج فى ترتيب الحروف كأبها كلمة واحدة ء» فمثلا 
( سلبم الأول ) تانى فى الترتيب قبل ( سلبم منصور ) وهكنا . 
7 - الغمزة تسبق الألف ف الترتيب » فمثلاً ( فؤاد ) تأقى قبل ( فاسكو ) . 
٠‏ - واو العطف فى وسط الأسماء تحسب فى الترتيب كانها حرف من الحروف 
الأصلية فى الأسماء . 
4 - وردت بعض أسماء نادرة جداً غير مرفوعة مثل : ( الأمريكتين ) ٠‏ ( القريتين ) 
فائبتناها فى الفهارس 5 هى لتكون مطابقة للأصل . 
عبد الحكيم خاطر 
رئيس لجدة وضع فهارس أطلس تاريخ الإسلام 


ادر وعم 
00 لك 
آصف شاه نظام الملك وت 
أفسحنة بنت وهب ١٠٠١١‏ 
الت تاق يدنفا 
إبراهيم ( ركن الدين ) عو 
إبراهيم ( عليه السلام ) اه 


إبيرهيم ([(باشا) 1 
ل 1 
دز رن اضرف الآخرذة الشركة 


إبراهم ( سلطان عثانى ) لمانا 
إيبراههم (الشيخ) لا 
4 
إبراهيم أحمد ( نور الدين ) نا 
إبراهيم بن أحمد( الثانى ) ١/4‏ 
4 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى 0-0 
يذ 
سرام ابن . الالإنشا 4 
ابن سالم بن عقبال اتميميى 
تدهم من جمس أفف 
إبراهم بن سكندرشاه 566 
إبراعهم بن عبد اله ال 
إبراهم بن محمد بن على ١6‏ 
ابن عبد الله بن عباس 
إيبرهيم بن ههمشك ال 
ابا اهم الجرار 5 


إبراههم جمعة (د) 3 


إبراهم رفعت (باشاع)  ١7‏ 4ه 
فنلى ادل ١٠٠4‏ 

يبرهم سورى ابا 
إبراهم على طرخان (د) فض 
إيراهم الغقفلازى بهذا 
إيرهم اللودمى ينا 
اه" 

لس ين ال زه 
قط تن اطول يدو 14 
لحي ل 1 ذه 
ا 0 00110 نيلا 
ابن أنى العوجاء السلمى ٠١‏ 


54٠‏ 4 خخم؟ 

فحن ميكل 0 
لمعن #المتصيوق 0 
أبن بطوطلة 95 


5*ال ؤهولل نووم“ 


ابن تغرى بردىئى 


أبو إسحاق إبراهيم الحرنى 


١خلك‏ 'لا” ؛ 


4075 


للا 
4" 
وفوا 
5" 
54 
فض 
ففرا 
الا 
525 
0 
ض ١‏ 


222 
١١١ 


4 ١779 1ن‎ 
55) ١ ">48 


أبو تم (الشتفتضر) 
أبو تمهم معد (المعمز) 


أبو جعفر عمر بن حفض 
هزار مرد 
الى فصر الفيون 


أبو جعفر هارون الرشيد 


أبو جعفر هارون الوائق 


آبو الحين. اليج 
الببلول ( ابن سرابيون ) 
أبين الحسن + العادل 
أبوا الحسن عبد الله ابن 
عامس ين غامر الأزدئ 
أبو الحسن على ( الظاهر ) 
أبو الحسن على ( عماد 
الدولة ) 
بو المحسن على 
سفت وني )| 


أبو الحسن على بن عئان 
أبيو حسوق. الببال 


ابنستيق اللشيوة 
أبو الحسيق. ين اعلاضنة 
( الأمير ) 

أبو حروب ( أمير 


البحر ) 


١١م١‎ 
1١8غ‎ 


حا 


1 
1 


553 
72 


"1 084 
١*7‏ 
7 
نترذرا 
ما 
م١‏ 
ا 
مم١‏ 
7211 
00 


هة؟ 


أبو حفص بن كثير 
أبو حفص عمر بن شعيب 
علس تب 
أبو الخطاب السمح 
عقلللد الأعلى 
أبو داود محمد بن أحمد 
ابن بنيجطور 
عيسى بن إدريس العجلى 
أبو دلف مسعر بن مهلهل 
أبو الريع سليمان 
ابو .ا قن يوة 
أبو الريحان البيروى 
2 بو الريحان محمد بن أحمدل 
البيروئنى 
أبو زكريا بن ألى عمر 
ابن حفص الفضاقن 
بو زكريا يحيى بن زيان 
الوطاسى 
أبو زيسد بسن سهل 


أبو زيد بن عمر بن عبد 


احبن 
أبو سعيد عنيان ( الأول ) 
ابن يغمراسن بن زهان 
اللتحصيو :سليت ححا 


ني املبتة الفيال 
أبو شجاع بويسه 
أبو شجاع مد الب 
أرسلان بن دود 
أبو صالح الأرسى 
أبو صالم منصور ابسن 
إسحاق اسامباق 
أبو طالب طغرل بك 
محمد بن ميكائيل 
سلجوق ( ركن الدين ) 


خرف 


5 


>35 


١ ه؟‎ 


"5 


4م 
4 


اللا 


يضف 


أبو طاهر إسماعيل المنصور 

أبو طاهر سليمان بن أنى 

سعيد الحسن بسن بهرام 
الحجرى 

أبو طاهر سليمان ابسن 

سيي*سسبنع*صسش شه 


أبو طاهر القرمطى 


أو الطفيب: الفيكن 
أبو العباس ( الأعرج ) 
أبو العباس أحمد ( الثانى ) 
بو العبباس ( الححد 
( المعخمد ) 
أبو العباس أحمد بن أبى 
عبلة 
أبو العبائن الحد | الباصر 
لدين الله بن المستضىء 
ابو العياس السفاح 
أبو العياس عبد الله 
لل يواح 
أبو العباس محمد بن أنى 
غقال الاغلب السعدى 
أبو عبد الله ( الدذاعية 
لتسبىي) 
أبو عبد الله بن أبى محمد 
عبد الواحد بن أنى حفص 
أبو عبد الله بن أحمد ابن 
نصر الجيباق ( الوزير 
السامائى) 


أبنو عد الله الشبخ 
اللحياى 
( العادل ) 
أبو عبد اللله محمد بن أبى 
زكريا ( المستنصر ) 
أبو عبد الله محمد بن جابر 
ابن سنان المراغى 
أبو عبد الله محمد بن سلامة 
القضاعى 


أبو عيد الله 


أبو عبد الله محمد بن سلمان 
( ليخ الجزولل ) 
أبو عبد الله محمد بن عبد 
الله بن إدريس ( الشريف 
الإدريسى ) 

يفف 
أبو عبد الله محمد الحاج 
الدلائبى 
( الخامس ) الحفصى 

لمتوكل 


أبو عبد الله محمد الفقيه 
أعلام 


١٠ 
م‎ 


١مم‎ 


"5 


15٠ 


أبو عبد الله محمد القاثم 
بأمر الله ( الزيدائى ) 

أبو عبد الله محمد المعروف 
بابن البناء ( المقدسى ) 
فو عي الكسرىق 


أبو عبيد بن مسعود الثقفى 


1 


أبو العلا إدريس المأمون 


أبو على خسن (ركن 
الدولة ) 

ارح سن 
أبو عمرو سعيد الواق 
أبو عنان فارس المتوكل ابن 
#اتدسنى 

أبوس فارس عبد العزيز 
المتوكل بن أحمد الثانى 
أبو الفتح ميارك شاه ( معز 
و« : 


أبو الفوارس أحمد بن على 
أبو الفوارس قوام الدولة 
أبو القاسم أحمد ابسن 
أبو القاسم أونوجور 
أبو القاسم بن حوقل 


لصتي ) 


أبو القاسم سمغو ( سمكو ) 
المستكفى بالله بن المكتفى 
الكرخى ( الإصطخرى ) 
أبو المحاسن ( المورخ ) 
السجحجححتكرن افق 
أبو محمد رضوان بن جعفر 
حفص 

أبسو مدين قطب 
لحو فقسلك: - #البسبور 
أبنو تله القرَابَاق 
أبو المظفر بركياروق ابن 
ملكشاه ( ركن الدولة ) 


2ن"3ي> 


ورد 


184 


"5 

54 

١ 
الجا‎ 
١ ١4 
١١ 
١" 
لخدلا‎ 
الما‎ 
4م‎ 
را‎ 


زنضرفا 
م" 


لجرا 
١‏ 
مم١‏ 


مما 


نانفا 


ضرفا 


كرفا 


يف 
لا 
يضف 
قف 


م.م 
4 »؛ 
له ة 
رضنا 
قرا 
١7/4‏ 
1 


ا 
5 
55 
١84‏ 
5 
١م١ا‏ 
م١‏ 
م١1‏ 
4م" 
١6+‏ 
شرف 


أبو المظفر محى الدين 
أورائجريب عالم كير 

أبو منصور نزار ( العزيز 
بالله ) 


لمملا حبك و 
أبو مومى الأشعسرى 
أبو تمى محمد الأول 
لبسو هفام 
أبو اليجاء عبد اله 
ابن حمدان 

أبو الوليد بن جهور 
أبو يحبى أبو بكر بن عبد 
الحق 

أبو يحيمى بن مطروح 
أبو يحيى يغمراسن بن زيان 


لو يزيد 
أبو يزيد مخلد بن كيداد 
أبو يعقوب النصور 
أبو يعقوب يوسف ( الخليفة 
الموحدى) 
أبو يعقوب يوسف أبن 
يعقوب الناصر لدين الله 
أبو يعقوب يوسف ابن 


يعقوب الناصر المرينى 

أبو يوسف يعقوب بن عبد 
الحجق 

أبو يوسف يعقوب المنصور 
توي 

أنسز بن محمد خخوارزم شاه 
الأول 
لاسا ا 
إوس نان شتحساة 
( جلال الدين ) 

عد (ببللاا) 
أخد رجهي انل) 
أحمد ( معز الدولة) 
أحمد أبو ودان (باشا) 
أحمد اسنتسشون إدريس 
أحول لل مل ا 
أحمد بن |ب##ابل 
خف /بنسن اليد 
أحمد بن حخببل 
أحمد بن سعيد بن أحمد 
أحد بن الحسن 
اسن محمد البوسعيدى 
أحمد سين سايمان 
أحمد بن شريف 
أحمد لست وليه 
امد بن غل 


ودثرة 


عه ”7 


١م‎ 


أحمد بن على الصليحى 
أحمد بن عيسى سيد 
(الشريف ) 

تحمد ين فيفوت 
أحمد بن هقرهب 
أحمد بن ماجد 
لد حب بعطدره 
أحمد بن المحوكل 
( المعتمد أبو العباس ) 
أحمد ( الأول ) بن محمد 
العاليتك 


أحمد ( الثالث ) بن مخمد 
أحَد بن محمد بن المقدذسئ 
أحمد بن المستنصر المستعلى 
أحمد بن يحبى بن جابر 
(لإبسلاترى ) 


أحمد بن يعقوب بن وهب 


أحمد (الثانى) العباس 
ابن أنى مروان بن عبد الملك 


أحمد طلست سرلى 


أحمد القره مانل ( باشا) 
هنا وسيل 
أحمد محمود الساداق ( د ) 
أحمد المنصور الذهيى 
أله ا الدفاق «طالضنة 
أحمد 0 


الأعقسف: شمن #سبييي 
الاشيهمدك 
أدريان بلت 

ا ات 
ففرون : أي حتت 
إدريس (اللانى) 
إدريس ( الثانى ) بن إدريس 
إدريس بن عبد الله ابن 
الحسن بن الحسن بن على 
ابن أنى طالب 

إدريس الست وبى 
إدريس كاتلاكرى 
إدريس ود الارباب (الشيخ) 


لقال يون 
اكد حْ عسات 
0 
أدموندز ( مستر ) 


أدماردى موثيل 


أرسلان ( ملك العرك ) 
اإقاوة: مسححح ان 
الأرطبون ( قائد الروم ) 
رشطسيل 
أرطغرل بن بايزيد 
أر عملت ود 
الل 3 


2000 


اسم انل 
استيقان هغترى 
اند بسن" اناق 
أسد بن عبد الله القسرى 
أسد سس الفرات 
الإأنكتت الأكبر 


١م‎ 
557 


إن ون اك“ 


تحسن ب الأول 
إسكتدر الثالث (اليابا) 
إسكدر مفورون 
ا داود 


إماعيل (ساشا) 


إسماعيل ( حفيد محمد على ) 
إساهطل ( الشاه ) 
إسماعيل (الشيخ) 


إسماعيل الأزهرى 
اليكل كأقتا 
إسماعيل أيوب ( باشا) 
إسماعيل بن أحمد السامانى 
إماعيل بن جابسر 
إسماعيل بن جعفر الصادق 
إماعيل بن الشريف 
محمد بن على (المولل ) 
إجماعيل بن نور الديين 
5445 


1 
1 
١4‏ 
نض 
دنا 
شرا 
ضف 
نض 
يفن 
144 
يفف 
للا 
كيف 
١١‏ 
يضف 
زغرفا 
شف 
١/4‏ 
م 


2255 


إسماعيل بن يوسف الأخيضر 
مايل النانياق 
الفايسل. االفافسيوق 


إسماعيل كامل ( باشا) 
من يكن رازم 
الأشر ف الججحكية 
الأشرف مجن العمادل 
مون تيوق 
الأشعك افع يي 


اضطفان روكسشكاى 
ل اس (الشيخ) 
الل 2 تآ ا 4 
لا مومتدة: كله 
الال هكحتانه 
الأغلب بن سالم بن عقال 
#لممطلل سكى 
أغناطيوس كراتشكوفسكى 
أفلاطون الترينغفولى 
أفوسو (ريكى 
#نوين الب و#يرك 
#لتسل مسكححايق 


الأقفرع بسن حابس 
أقطاى بسن جدكيز خان 


أكبر (السلشطلان) 
للش ارات 


اهل /الاك, 


اليه 7#تح تت م 
ألب خان ( هوشنك شاه ) 
3 ا ا ا ل 1 
إالدون جورست 
ألغ بك ابن السلطان ألى 
سعيد ميررا 
ألفوئس دى البوكرك 
ألكساندر سوفورف 
ألكسيسوس كومنين 
ألن بورو (لورد) 
1 
إلياس الس أسد 
الإمام ( زعبم التكاررة ) 
اح و اانا 
أم حرام بنت ملحان 
فين ونبتحيلة 
أنائدا بال بن جيبال 
هجا اق 
ايوس اناا 
إنريكو ذاندولو 
ازوف يتحو 
وفححون سشتحين 
#تحكبين لازنا 


أوجودى موتكادا 


أودصالى (الشيخ) 


أودون 


0 ال > 


جلك اأرصلاق 
(خواززم شه ) 
إيلغازى ( جم الدين ) 
احجتيي 1 3 
إياياس خوجة 
نال تان 
بحو لالد 
إشوويسنت الرإبع 
أبسوب (الصالح ) 


بالطلسوؤقا 
اال 
باد شله آل عبان 


بادى سيد القوم 
بارباروس ( خخير الدين ) 


كما 


ففحفة تلكا 


وعم 
225 
5:١‏ 
2" 
”7 
س7 
اذارا 
انا 
اطرضرا 
كما 


موك وؤةء؟ 


بارييبن دى هينارد 
بارتولد شبولر 
زلسسارريك 
ا 


5" 
2010 
ا 


#ببل سوق اول ©؟ه ١‏ 
4" 
بالمر- مسو لل 
باوي٠ي‏ يو 4" 
بايزيد ( سلطان الدولة "4١‏ 
العهانة ) 4" 
بايار سيك 5م 
ل 1 ١‏ 4 
اللبدر (الإصمام) 204 
بدر أبو الطويرق 5" 
بدر الجمالى المسعتصر 4 
( أبو النجم ) 
بحلل التيحدن: ولق 14" 
بدرو الفاريس دا كابرال 1" 
بديع لبحو شلوخ وفوا 
براتئاب ديو القان 5"4"> 
برسياى._ ال الآخرك .سيك 1 
الدين برسياى ) بيذ 
بركات بن محمد بن [سماعيل حن 
بذ سس #حكحكاة "4١‏ 
4" 
برك ياروقف بن ملكشاه رقا 
برملب هدش ردى خرف 
برسشطنكن اللديسن ركنا 
ووكللية ا 
ببريت رابجا ضرف 
بسال دي-وا 0 
بسر بن ألى أرظأة 4ظ> 
بسطام 
0 كاتا 1 1.11 ! ضيف 
ضف 
بشير بن سعد الأنصارى ١"‏ 
بال سس رك /ام١‏ 
بطرض الأول لوزييان قف 
بطرس ( الناسك ) الفرنسى 4 
ا الس نهدا 
بطليب م وس 34> 
اا لال 
نت 
بطزوئمة هلز مضنا 
بللمنا ١‏ اللامسسييينة 1" 
بيات الوكين يضف 
بكقلاش (لحاج ) بهم 
البكرى والييو غيل وه 
البكرى ) 51 
أملق أنل لول 
حوى الاسن كلس 
و هن سد متناع 0077 
بكر بن وائقل رونا 
722 0 الك 
البح ته ل 
1م 4ل لم١‏ 
بسلال. (الطيسىع إوؤضا 
0 .1 يذل 


بلبان ( غياس الدين بلبن ) 
البلععم د تش ليق 
يلف ل سور 
بلكين بن زيرى ابن 


برام سير 
بلول بن داود خان لودهى 


جمس أسفند يار 
هيمسن جاذويه 
بورانك بنت كسرى 
بللوردن دخت 
بورقيية (الحجبيب) 
بو ركهارت 
عال ام سن 


بوهيموند بن روبسرت 
ب- د و ارهد 
بيبرس اللبندقاتارى 


د 
ضف 
بذ 
ليل 


5 ؟ 
1١7‏ 
أشرف 
5 
ره 7 
للا 
3ه 1 
انلا 
"٠‏ 
500 
لا 
ادا 
ملدلا 
١ 4‏ 
١ 4‏ 

55 
فر - 
١١‏ 
4" 
كيف 
"> 
178 


"72١ 


1خ ةذ 


بيقرو دل ماساجبو 
بيترو فاساكوشقى 
بيرق دار (( بلاشا) 
بيرم خحان القركاى 
بيرم لودمى 
بيرنجير الراإبتع 
بيهلا (الرابع) 
بيلاجوس دى ألبانو 
بيلاطس النتطلى 
0 


2 


الت 2 
فين الستكلب4نيق 


تركى بن عبد اله 


تركى بن مشارى 
بن للم هر 
تريشير بن بيخسانس 
سر داودسحاان 


أعلام 


فض 
32> 
3ن"3ظ> 
بض 
/أاة " 
لحن ١‏ 
١3‏ 
54١‏ 
0" 
إن 


يضرف 


واج سس ارق 5" 


تشالس غوردون إضضنا 
اشضفا ب رضن 

تغرى بردى المحمودى بفف 

تكش خحورزم شاه لوف 

ابن محمد خورزم لا 

تس الال 

ييو و كي ا 


0 قف 


اتمش ( همس الدين) هف 
0" 

ومسو عمق 36 
الاك فويعم 

اوور 8# ##اتسن الف 
وزو بسن كليان ‏ جرم 


توال ‏ وى 14 
14 
م" 


تانج تونج آه" 


يمسيو ب" 
لي يم غ38 
يبا ل سس اه 
تيموجين بن بيسوكاى خرف 
401 ث6 


أفرفة اغشرفة #ضرفةا 
+4 5#”ء "وا 
هل 5ولل فول 


باه ء 
يل ووور يفن 
ت»>هيدودر هيرتسل /4 

( الامبراطور ) 
تيوفانيس (المؤرخ 5»| 
2 1 0( 
جابر بن عون بن سلم شين 


ابن رباط بن غلام الله 
جابر الصباح الكبير ألء* 


او ل عاو نضا 
جانت وذ فييت احا 
ا هه ل ١‏ 
ا حت ا 1 0 نفف 
جلان دى برين مف 
عناة اسويبيكئ لذن 
جاقنوس لوزينيايان زغفا 
ع ين حي انها شرف 


الجراح بن عبد الله الحكمى كيدل 


١ 
74 جرجس (ملك مقرة)‎ 
١مل جرمودو الفنسالك‎ 


جرياسس الظاهقفرئى نف 


جريجررى السإبع ار ل 
جلييجورى تامع بو 
جر يجوريوس ( جُرجير ) 1 
جرير بن عبد الله البجلى ١74‏ 

7. 4 


سا ا |2 4 5+ 
جفدر (بيأنتشا) 1 
جعفر بن أنى طالب "7 


جعفر بن قلاح ١4‏ 
جشغغر الصادق ا" 
2 ا ا ا 6 01 05" 
جغتاى بن جنكيزخحان 34 


545 55ء‎ ١ 


جغرى بن داود بن ميكائيل يضف 
ابن يسلجوق 

جقمق (أسيلك: الديين ذف 
لوا اس حيو 1 
خجخلاة سشثون بام 
جلال الدين ‏ مكحيرق كه 
جلندى بن مسعود الأزدى أحكاا 
جم بن محمد الفاتح مهم 
عبال سا7 ا 
#«حكال: مسدلا نقض 
جمال الدولة بن عمار كنا 


جمال الدين الأففاق يفي 
جمال الدين الشيال لع 


جنادة بن ألى أمية الازدى نكا 
45" 
7 ل ١.‏ لمن 


لضرة 7 اعرف [لرفة 
"ا .5”ء ا*5,ء 
ل'ة”ء كو وهم 


جهم بن زهر الجعفى نفل 


( أبو الأسود ) 
جواد ( يوحنا الثانى الملك ) نمضا 
جوجى بن جنكيزخحان نا 
4١‏ 45" 
جطوور (باشا) فضا 
جطلوهد لفلرووا 554 
دعو ارد فض 


حورج الأنطاكى 53 


جورج بن ملك اليونان وها 
جورج سارتون يا 
عضول تيوق نضف 
بووشقغ سر الصقلى 1 

اخرضا 
جوهر مدي م *؟ 


نارفا 
حييوب للم ال الى ل محرا 
ةت“كثلةكتكتلتت 9 355 


ججى دذى لوزئثئيان 


جيفر وعبد ابنا اللجلئدى 
لبقطللسسلاق 
جى يسترتٌح ١٠96©‏ 
سس سين اللولق 
جيب- - سخ 
( زوجة علاء الدين ) 
جياك ش)ّتة 
جورفاق لومبيالق 
جيوم دى مسانشو 


« حج ) 


عاججى برا 
الحارث بن عمير الأسدئ 
الحارث بن كسسعنيه 
الحارث بن مرة العبدى 
4 متسر 28 
ادا ال" 
حايم وايزماك 
حبيب بن عييئنة بن حصن 


الحجاج بن يوسف ابن 
إلحكم بن ألى عقيل 
ابن مسعود النقنفى 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى 
حسان بن التعمان الغسانى 
الحسن (ركن الدولة ) 
ابسن إدريس المطاعن 
( الشريف ) 
الحسن الف روش 
امسن لافطلس 
هسك المفصطى 
الحسن بن أحمد بن برام 
المعروف بالحسن الأعصم 
الحسن بن بويه 
الحسن الغفانى ١‏ الملك ( 
الحسن بن الحسن بن زيد 
ابن الحسن بن على ابن 
نين ينسسن يندا 
الحسين بن سلاسة 


لاا 
0" 
مالا 
م١‏ 
نخرفا 
يه ؟ 
وا 
024ظ»> 
لا 
يفا 
ارش 


20 
الا 


حسن سعد الدين 


حسنى كنوكوى بهمن شاه 
حسين ( حفيد كازغان ) 
حسين (الشريمف) 
حسين باشضشضلغرا 
حسين ببلن على 
الحسين بن على ابسن 
أبى طالب 


الحسين بن على بن الحسن 

بن الحسن بن على بن أنى 
الست 

حسين بيترأا ( السلطان ) 

حسين حلمى (باشا) 


حكم بن سعيد 
الحكم بن هشام الأموى 
( الملعروف بالربضى ) 
الحككم املسشتصر 


حكيم بن جبلة العبدى 
جليمتة البعديئيدة 
حماد بن يوسف ( بلكين ) 
ابن زيسرى 
حمادر (الشفيخ) 
مادو بل ارى 
1-5 ف لاحت 
حمدان 0-6 #اووتصسية 
اتححيالان #زححل نظ 


الحمدانى ( سيف الدولة ) 
حمدونث بن ححمدان 
حمزة بن عبد المطلب 
حميد بن معيوف 


م بن 
حنظلة بن صفوان الكلبى 
2*8 


ذا 
رشا 
٠١١4‏ 
وت را 
7و" 
للا 
4 
577 
ه١١‏ 
1١” 7/‏ 
/ام" 
5" 
1١17/4‏ 


حوشب بن يزيد 
حومى أوهومى ( الملك ) 


حير (الشيخ) 
« لج ) 


خارجة بن حذافة السهمى 
حازم بن خحزية 
خالد بن سعود 
خالد بن سعود الكبير 
خالد بن سيد 
خالد بن الوأيد 


ارلا 
را 
2324ظ> 


يفن 
حل 
لضا 
1" 
| 
ل 


ب ل ا 


0ك 
حتوروت التاق 
انيرو 
حل لبو الأول 
( المعروف بأنو شروان ) 
خسرو الدهصملوى 


يع 3 اه 
سس 


عليسل بن اماق 
الخليل بن شاذان بن الصلت 
ابن مالك الخروسى 
عراجمة جهلك 


عورزم شاه 


الخوارزس تى 
خون داوستريا 
خوح راهب 
خورشاه ( ركن الدين ) 
خورشثييد (بسشا) 


وحط هع 


داه در 
داصهصهار البرهمى 
داود 


----- 00-7 
داود (بلاشا) 


١٠6 ال‎ 
اناا‎ 
"5١ 
"64 
46 


غ6" 
احا 
ا 
5 
564"”> 
ترلفا 
١م؟‏ 
هف 
”2*2 
فرش 
2 
لض 


وه" 
احا 
و١‏ 
5ه 
+" ه؟ 
85م 
5١‏ 
"14١‏ 
1" 


شرن امرض 


يضنل 
00 
نوفا 
يأوفدا 
وه 


اذا 


داود سس متا 
داود القر ميعش سس ككى 
فليم الافستحسيل 
درهم بن الحسين 
سوينئا را 
الدمئشتقل #ى 


دهام بن دواس 


ا“ 07 
دولت خمان لودهمى 


دومينيان وس 
دومينيكوس تيكلاوس 
جرمان وس 
دونامة وديالامى »؛ 
دى بلرزا 
دين احجو بلغ 
شن سلس حتاةتة 
ديفيد لويد جورج 
ديار (أبو المهاجر) 
دييجو بن كولوميوس 


«وظ ) 


يضرف 
ه" 
اول ١‏ 
نضرف 
"22> 
ففرا 
15" 
15" 
6 
وه" 
وة؟" 
/أة ؟ 
زوفل 
"> 


ذا 
شرف 

ا 
شف 
4 
١‏ 
ذف 


رشاد بن عبد اللمجيد 
2-6 2 
الرشيد ( الخليفة الموحدى ) 
الرشيد بن محمد بن على ابن 
يوسف بن عقى بن حسن 
رفاعة رافع الطهطاوى 
رفعت (الكولوتيل ) 
مقت الشة 
سين حبق 
رمضان السوجمل 
روبرت الثانى كورتور 


روبرت يكار 


رومانوس الأول ليكايينوس 


برضف : 756ة 


إوضرة ” 


رومانوس ديوجين 
روهمائنوس الرابمع 
الرومى ( جلال الدين ) 
ري -تشارد الأول 
3 اميه الأسسة 
ريكابوؤ#وقا 
فقوة ويه 
ريمون الرإبلع 
( كزرنت تولوز ) 
رثبالاررت دوزى 


. يس ةك د اس ددعو 


:ؤذ» 


ب 


ار عل 
رظيلل 
م١‏ 
186 


>" 

رضلا 
+" 
اه 

و 
558 
ارلا 
55> 
”> 

5" 
55" 
1١75‏ 
171 
/امم١‏ 
وف ١١‏ 
55" 
1١ *‏ 
17م" 
شرف 
وذكفا 
4" 
كسا 
1" 
25 
خرف 
4" 


1 
ل 


زيدان (مبولاى) 
زيد 0-2 حارئتة 


زيد بن عريعون بن دجين 
زينب بنت إسحاق 
النفزواية 


سجاستا (جنرل) 


سجمان ( سقمنجه) 
لسخعغس يوق 
سراج الدين أبو المظفر 
بهادر شاه التاأنسسئن 
سرى يدوحا 
سعد بن أبى وقاص 


1213 


8ه ع ١7١84‏ ع 


سعد بن بكر بن هوازت 
سعد بن عبيد الانصارى 
سصطد بسن مسق 


الس شح ا 
السعندف (السلطان ) 


بن عبد العزيز 


84 
١١و‎ 
١" 
7 
"1 
ذخا‎ 


54 

للا 
+5" 
١1‏ 
ع" 
ذا 
خالا 
شف 
184 
ارش 
ازغرفا 
وكا 
ا 

إلىء؟ 
؟م؟ 
ذا 
5" 

احا 


لا 
١‏ 
حرجلا 
١ 4‏ 
مم" ١‏ 
"١١‏ 
أخرضا 
ضرفا 
نذا 
184 
الكل 
زالفا 
"1١‏ 
ودلا 
ا" 
١1‏ 


84" 
اللا 
55 
57 
لوا 


سلستين جريجورى الثالث 
سلطان بن بيرم لودهى 
سلعلان بن صقر 
سلطان بن مرشد اليعربى 
سايم (الك خخ( 
لهي دم الاول 


١ 
ضرا‎ 
اخرلا‎ 


١ 
05 
١١ه‎ 
لكا‎ 
ايخننا‎ 
"1 
"5 
8*1 
ل لا‎ 
خرفرا‎ 
١ /ام‎ 


55 ١إثء‏ ارو 


سلبم الأول باووظ 
سايم بن بايزيد 
سيم بن متصور 


سيم النانتتسبى 


"7 0 
ساليبم حشتى 
مي ل اق 
سليمان (يبشا) 
سليمان ( سلطان الكاتم ) 
سليمان (اللبى) 
لج كاك ##تسين 
سليمان بن بايزيد 
سليمان بن بايزيد الأول 
سليمان بن ربيعة الباهلى 
سليمان بن شكيان 
سليمان بن طرف الحكمى 
سليمان بن عبد الله ابن 
الحسن بن الحسن بن على 
انحيق الف سال 
سليمان بن عبد الملك 


سليمان بن قتلميش 
سليمان بن معاذ الأنطاكى 
سليمان بن هشام بن عبد 
الملك 

مشي حال كله 
سايصمان القازونئئ 


451* 


"١ 
برهة؟‎ 
لم٠‎ 
"7 
كلمل‎ 
المنكرا‎ 
ذا‎ 
1 /اه‎ 
١ 7م‎ 
ا‎ 
ذا‎ 
وه‎ 

بلع 
وذانا 
/أة * 
١7‏ 
يلا 
وزلذفا 
١/4‏ 
لا 


لفرحلة 
١‏ 
ا 
الا 
7" 


8 


لال 


١٠٠لا‏ لالع 4ه 


سليمان المستين 
:7 ا 1 ا ]| 
السمح بن مالك الخولانى 
السسططسووقق 


ال-0 


بفضد3 اضف 


55" 
م 
١7‏ 
48 
١١‏ 
/اة ؟ 


سان تي 
سان (بلاشا) 


سنان بن سلمة الهذط 
سنان بن عبد الله بن عبد 
المنان 

سنجر ناضصر الدين 


سنذكرو والأعقسّق2 
مجذكجالس ساسح تخ خح كنا 


سن سليماان دام 
صن مازم لك تسيا 
سن على ( على الكبير) 
نل ذديوا 
سن ميخمصلك واع 
سه ست 
سوار بن حمدون القيس 
سو ماتح دورو 
سويم ب لور 
السيحه العف سان 
السيد الباز العرينى (د) 
السيد القميتطلور 


عل #لفسمه 


شارل الأول 
شارل النا ون 


شارل اللاأنى عشر 
شارل الخامس ( شرلكان ) 


ا 
لياف 
"٠‏ 4584 
١‏ 
قوعم 


خرف 
74" 
32> 
خرف 
إرفضا 
نا 
نارفا 
نذا 
قيضا 
فيضا 
وا 
فضا 
54"ء ه؟ 
احا 
فضا 
احا 
ا ١‏ 
حرفا 
لكلا 
غرف 
1" 
انا 
ذا 
011 


ينف 


يالف 
لحف 
/ام١‏ 
6 
لجرا 
دشرا 
45 


لاملا اها .عت 


شارل دى لارونسيير 


شارل مارك حسمل 


07 
ال 5 بله 
شائجه الفالث الكبير 
شائجه اللاأننتكى 
شانحجو الربع 
ثياة. مستس نان 


”+1 
فضا 
أغرللة 
١ 7‏ 
١‏ 
1١7/4‏ 
١84‏ 
4م ١‏ 
للملا 
مة ؟ 


)» ط١‎ 


صاحب الجببسستل 
صادق التركى ( باشا) 
الصساالح (الملك ) 
الصاالمح إسماعيل 
صالح بن عبد الرحمن 
صالح بن مرداس 
صالح بن منصور الحميرى 
صالح بن نصر الكتاتى 
صدر الدين بن حنفى الدين 
صفوان بن امية 
صفوان بن المعطل السلمى 
صفى الدين الاردبيلى 


( الشيخ ) 


خرش ١‏ 
54 
ا 
احا 
١‏ 
درف 
7/3و 
إفرفا 
44 
١"‏ 
احريلا 
؟2ً"ظ 
بره 


566 


صلاح الدين الأيوبى 


ال 


"ىل لكك أككلل 
لالا لوك لد 


امحل التق 
صموبل يكر 


صومائحم ورو 
« ظظ » 


ضياء الدين بارانى 


درط 


طارق بن زياد البربرى 
الورفجومى 


طاهر بن عبد الله بن طاهر 
طاهر بن محمد بن عمرو 
ححكجبببفق 


ملزغظطغلسوة 


طريف بن زرعة بن أبى 
مدوك 

. . 
ضظطل_رل ر(بك) 


طغرل بك بن دود 
يت عوك قلسل 
طغرل خخحان بن يوسف 
قدرخان 

طغفل ىّ تيمور 
طلحة (أخو الخليفة 
البإأدوة» 

طلحة (أخو الخليفة 
المعتمد ) 

طلحة بن عبد الله الخزاعى 
طلعحت: بك 
لمتكت حت اخ 


اسح دوسي 


الطوسى ( نور الدين ) 


الطصليب المبجلوب 
( الشيخ ) 


4 


لتر 7 أخوا 


ا 
أذيفنا 
8 
يفف 


11 
4ه" 


١ ة‎ 
١5 
١ رع‎ 
خرف‎ 


ضف 
0 
ضف 
يفيف 
44 
85 


1514 6 


22 


رذكنا 
برفرق 
4 
وخرفا 
000 
يفرفا 


و مه 
إفخرفا 


إفرفا 


هن 
ينض 
244 
/اة ؟ 
11" 


0 خلا ( 

اللاهفر (الملك) 

الاامميو مكيوين 
كل همل 

دين 


5651 
« محم ) 


عائض بن مرعى المزيدى 
العادل ( أخو صلاح الدين ) 
الخقلتل. (الللك ) 
عشق (باشا) 
العاضد ( الخليفة الفاطمى ) 
عالم كير الثامسن 
عامير بن عقيل 
عامر بن فهورة 
جاه بن بشر 
عبادة بن الصامت 

قرم( 5 
عباس الأول ( الشاه ) 

أطرفرة 
عباس الصفوى ( الشاه ) 


عبد الحق بن أنبى سعيد 
( عنهان الثانى ) 

عبد الحق بن محيو 
عبد الحميد (السلطان ) 


غوف تقييينة ادل 
عبد الحميد القشالى 
ابن عبد الحميد 
عبد الرحمن الأحول 
عبد الرحمن الأوسط 

ىا 
عبد الرحمن بن جابسر 
عبد الرحمن بن رسيم 
عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الرحمن بن عبد الله 

الغافقى 

عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن الثالث (الناصر) 


5١ 


لان 
اميا 
35" 
؟”,32"323ظ> 
وكا 
5 
الحا 


71 
ينها 
الا 
/اة؟ 
للها 
1ه 
احلا 
٠١١‏ 
١٠١7‏ 
١77‏ 
لكا 
22ظ»> 
لجرا 
ا 
مه ؟ 
1م١1‏ 


نذا 
رنض 
نفد 
لضن 
ذه 


ودلفا 
834" 
إذذا 
أذرفا 
1١/6‏ 
1١‏ 
١75‏ 
/ا” ١‏ 
١"‏ 
/ام ١‏ 


مذلا كقهل .ؤقكء 


ذا 
عبد الرحمن الداحل 
”١ع ١65١‏ 
عبد الرحمن الكواكبى 


عبد الرحمن التجومسى 
عبد الرحيم بن جاببر 
عبد الرزاق بن عيسى 
ومع ته وام 


17 
/ام ١‏ 
4 
يفنا 
ذف 
0ك 
ضل 


عبد العزيز ( السلطان ) 
عبد العريز ( سيدى) 
عبد العزيز بن عبد الرحمن 

ال سعود 

01777 

عبد العزيزن بن متعب 

ابن رشيد 
عبد العزيز بن محمد 
عبد العزيز بن محمود الثانى 


عبد العزيز بن “مومى 
ل 
عبد العزيز الثعالبى 


عبد العزيز سالم 
عبد القادر (الشيخ ) 
عبد القادر حلمى ( باشا ) 
مله التسسينن 
اسك لصا 2 
عبد الله ( أبن أى مجاهد ) 
عبد الله ( داعية عربى ) 
عبد الله (عبد الاى) 
عبد الله بارشومبو 
عبد الله بن أحمد ( الشيخ ) 
عبد الله بن أربقط 
عبد الله بن لوعن 


عد الله بن جبير 
عبد الله بن جحش 


عبد الله بن الربيع بن زياد 
عبد الله بن رماحس 
فيد ا بسن رواحة 
عبد الله بن الزبير 


عبد الله بن سعد ابن 
أنى السسرح 
مضي 
عبد الله بن سعود 


عبد الله بن سوار العبدى 
عبد الله بن غيل الأحن 
فيك الله ين طلفسر 


عبد الله بن عامر بن كريز 
٠‏ ١"ء:‏ 

عبد الله بن العباس ابن 

عبد المطلب 

عبد الله بن عبد العزيز 

غيد لله بن حنيك 

عبد الله بن عصام الخولافى 


عبد الله بن على بن رشيد 


عبد اله بن عمر 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن متعب بن رشيد 
عبد الله بن محمد بن عبد 
اللعحطن الاوسط 
عبد الله بن محمد اغتانى 
عبد الله بن مروان بن الحكم 
هد اله بن العتم 
عيد الله بن هيموذد 
الله بن وزير 
الله بن الوزير 
الله بن ياسين 


عبد 
أعييت 
عبد 


عبد الله بن يخلفتن الكتامى 
عبد الله التعايشى 


قلحا للد جماع 


فيننا ريسل 
عبد الله السالم الصباح 
علد اله الملعماجح 
عيتننك: أله تتنارقة 
عنه فا اليحساق 
( أبو عبيد الله محمد العياشى) 
فنتكق 4ه اليبارك 
عبد الله محمد بن عمران 
الجوطلى , 
عند لاله موه 
سك اللله المرتضى 
عبد المؤومن بن على 
امت 
ع" 
عبد الجيد الأول بن محمود 
الثافى 
تتبن اناق 
عبد الملك بن أحمد الأعرج 
عبد الملك بن قطن بن عبد 
الله بن نفيل الفهسرى 
عبد الملك بن مروان 


1/5 


١74 
١4 
51 
افا‎ 


1 
4 
1 
1 
204 
1" 
يل 
م 
4" 
يفرفنا 
/ رفن 
رفن 
ضرف 
كفنا 
14" 
اها 
للن 
4م 


"514 
١م‎ 


يفنا 
كنا 
م١‏ 
"9١‏ 


نض 


فق 


184 


1١ ا‎ 


111 


“الع ةلع كد 


عبد الملك بن نوح السامانى 
عبدوجيفر ابئا الجلندى 
عبيد الله بن زياد بن أبيه 
عبيد اله الشيعنتى 
عيبتف فك لليحسنئ 
0١‏ 
عبيدة بن عبد الرحمن 
الماش حي 
عتبة بن غزوان 
عتبة بن فرقد السلمى 
فيان (بشا) 
عنهان بن أبى العاص الثقفى 
عهان بن أرطغفرل 


45ظ»> 
”323 

إن 
5200 
إرلكا 
7/4و 
1١‏ 


عثان بن حنيف الأنصارى ١‏ 
1 

عثهان ( الثانى ) بن السلطان انا 

أحد 

عنهان بن يتان /1 ”7 ١‏ 


اللا ار رشلاة 
اع إزولئ "ةق 
تفرذ "الرضذ ارا 


عثهان ( الثالث ) بن مصطفى دض 
عهان “دان فودييو يشا 
اه دبعن ةي ففرا 

يفنا 


عيان لساري 5و 


عجلان بن رميئة 55 
( الشريف ) 
عجيب (الشيخ) فرضن 
عجيل بن عجليب الحرنا 
لانت وداى كرو 
عدى بن حاتم ال 
عذرة بن عبد الله الفهرى شن 
وه فا 534 
عطل-بوج 185 
56" 
عروة بن المغورة بن شعبة 1 
عريعهمر بن ذدجين 15" 
عرزت (بشا) نذا 
الاويوصر كد20 مء؟ 
احلا 
العريز بن النصور ليلا 
ابن الناصر بن علناس 
عري << المصرى هع 
عصام الخولاى 24 
عصمت إينوتخت'و لضا 
عقبة بن الحجاج السلولى يضل 
عقبة بن عامر بن فيس ١١7‏ 
الجهنى ١4‏ 
نارفا 
عقبة بن نافع بن عبد القيبس ليل 
الفهسرى نا 
علاء الدين بن كيقباذ اننا 
علاء الدين (الثالث ) دهم 
الجلهوق 
علاء الدين صديق باشا لقنا 
علاء الدين عدم خعان /اة ؟ 
لعللغسلاة الللك | مكزشر: 
علال الفاسى إرفف 
على ( باشلا ) 4" 
علىى اقيبال الدولنة لكا 
عق بن كك طتسالن ليلا 


1 1 
هنل #وعل يمف 


يفا 
على بن بويه ( عماد الدولة ) ضف 
علىى بن حمدان وفرفا 


أعلام 


على بن سهعهيد للا 
على بن سلطان بن الحسن نينا 
ابن على 
على بن سلماان 11 
( الداعية الفاطمى ) 
على بن عمبير احا 
على بن الفضل القرمطى 55 
اللا 
على بن مارى جاطة يض 
عق بن #امفد لكا 
على بن محمد الحلو غفا 
على بن محمد الداعى 24 
( أبو كامل ) 
على بن محمد الصليحى 1 
4 
على بن يوسف بن تاشفين ذلما١ا‏ 
عق.. لكلطعطلاناق رخفا 
( سيف الدولة) 4" 
لاا 0 ولرفنا 
عل الظضاسا /0” 
30ن"3> 
على رضا (بشاع) حلضا 
على زين العابدين نا 
عق عبد اللطيف بقعم 
عل فوّادك ( باشا ) م 
على ( باشا) القرمانق 1 
علق ولستسسن لكف 
ذا 
عل ١‏ الو دك كرض 
على ( باشا ) يوسف نكيف 
غماد الديسن زنكئى حلش 
عمار يبن يار 14 
كيل 
عمارة بن على الحكمى الجنى يننا 
عمسارة دوئمهقاس نوفا 
إشرفن 
عصمصسر (الحاج ) وفيض 
نفضا لضا 
عصمر بين إدريس ذا 
عسصسر بن أسبود »> 
عمر بن حفضصون مم١‏ 
عمر بن الخطاب /1 ١‏ 


4ا"الء آل الاق 
“أ “امل 4ت 


مزى ننم 

عمر بن خطاب بن شازان حلا 
ئ صلت اليبحمدى 

عمر بن عبد العرييز ضهن 

"15 

عمر بن عبيد الله بن معمر ل 

١1 

عمر بن على بن رسول »> 
الحسنى ( تور الدين ) 

عمر خان ( شهاب الدين ) + 


عمسر شيخ موزا 265 
عمرو بن العصاص ١”‏ 


كال لاا 5ل 
5ل هلال اول 


3 ضف 
عمرو بن عتبة بن نوفل حل 
ابن عبد مفحنات 
عمرو بن الليث الصفار ضفن 
عمرو بن مالك ١١9‏ 
عمير بن سعد الأنصارى اخيدلا 

1١ 

عمير بن وهب الجمحى يفل 
عنبسة بن سحمم الكلبى هنل 
عياد بن زياد ١‏ 
عياش بسي لصنل و١‏ 
4" 

عياض بن لخم 250 
1 

عيسى بن بايزيد الأول ينما 
صسئ بكخ محيم 5 

4" 
ععييئة بن حصن 64 

١١6١ ء٠5‎ 

دغش» 
غازان بن أرغون بن أبغا 341 
ابن هولاكو 
اراهن خسان كو 
غازى ( غياث الدين تغلق ) يننا 
4 
غالب (الشريف) بذلا 


غاندى (المهافا) ؟ 


#رسيويكة يوسيو اا 
غرسية د الخرة ١44‏ 
يتن شه فول 1 
سال #فسساق ١‏ 
الغورى ( السلطان ) 7 
الغورى ( شهاب الدين ) ايف 
غياث الدين بن فتح نان هه ١‏ 
دوك »؛ 

ف.م. كويريالل لو ارا 

/زذةء؟ 
لفقل شان ١‏ 
فاستكسو #اس ها " 
اسح ا سريت رقا 
فخر الدين 4" 
تلب سارل 145 
فرانسيسكوا ذا الميدا "0١‏ 
فرج المملوكى ( السلطان ) يدنفا 


فردريك الأول برباروسا 
فتزضية تلاق 


لفق تور وومىقى 
فرديناند ( ملك المجر) 
ورنائند جسطسللت 
فرنا: ُ 


وس سيو الأول 


فرناة 1 [ن || 0 
فضل بن العبدلى السلامى 


حمخث3ا 4م43 
الفونسو العاشر ( العالم ) 
فون مولتكة (الجسرال ) 
فال مك0 
ف,.. تضق 
هه 2 
فيرز شاه 
فيروز شاه الخلججى 
( جلال الدين ) 
فيصل بن تركى 


فيصل بن عبد العريز 


نيلت يب 
هيلي أفسطس 


ل شرف 


ينكس حور 


3 


دك » 


الفبساق: لصتس افق 
يمشفة برلشة 

القادر ( الخليفة العبابى ) 

اا اح مم1 


يضف 
روفرف 
امنا 
نا 
لحف 
77 
اانا 
خم ١‏ 
15 
احلا 
١84‏ 
”32> 
ل 
"1١‏ 
54" 
517 
"١‏ 

6 
/امم١‏ 
/ام ١‏ 
/ام ١‏ 
م١‏ 
4م١ا‏ 
م١‏ 
١م١1‏ 
وا 
15 
نرض: 
لخريل 
264 
5" 
وه 


12-0 


1 
فخا 
يدنفا 
+25 
بشلا 
/ام١‏ 
احلا 
071" 
184 
184 
4 
هو" 


رذن 
ين 
نايف 
يفن 


غ١‎ 


الفقاسم بن محمد 
( المنصور بالله ) 
قاسم بن محمد بن أنى القاسم 
القاسم بن محمد بن جعفر 
( أبو فلية) 
القاسم الرسبى الحسنى 
تساوزرد كرة ارصلاك 
قباذ الثانى ( شيرويه) 
قلق خواجة 
قتيبة بن مسلم الباهل 
سرض 
#نقيقة يعن سير 
قل-سردس 
رشان نويات 
جورج بتروفيستش 
سيره مصطقى 


قسطنطين لابس الارجوات 
اوبح تحن 
قصى بن كلاب 
غلب الديين أيك 
رقف 

قطب الدين محمد 
ابن أنوشتكين 

قطبة بن قتادة الذهل 
تح الل تنه 
قطرى بن الفجاءة 
قطز (سيف الدين) 


القعقاع بن عمرو 
قلاوون (النصور) 
ل 0 أرسلان 
قلج خان نظام الملك يهادر 
اللاقشتسدى 
نض يف5 

كسان 

قصوه الغورى 


ره 7 


مح سج يوان 

قيس بن عاصم 
ابن سئان المنقرى 

فيس 3 اهيام 


ولمى, 


2*6 


1١7 


5١ 
نذا‎ 


كسرى الثانىق ( ايرويز ) 
الكسندر فون باتدبرج 
الكستدروب ول 
كسيلة بن حزم 
كعب بن عمير الغفارى 
لمحي لالت 
كال (باشا) رادة 
كنائنة بن حسزيمة 
2 ل 
ع اللو٠لة‏ 
ور 
كتكورى ظفرخان ( علاء 
الدذهيمسن ) 
كوتينوغو - سينا - كايتا 
كوجلك (ملكالترك التابيان) 
كورنو اوبصن 
اللاي 


14" 
هف 


1" 
رضنا 
وف 


57" 
لشت 
يضرف 
584 


لصح سيو 44 
ين #فحسق 44 
لورنس ( الجصرال ) علدا 
لويس ( ملك انحر ) لضان 
لويس التقى ( لويس التاسع) 4 
قد ذف 
لويس الخامس عشر نا 
لويس السابع 54> 
اه أحأزفنا 
لبكحين ا#بمالة و١‏ 
ليو الثالث الإيسورى 85 
( ليو الأرمنى ) 
وبتك هلقي 3 
أضردية يضف 
يورتلسسدى بفرف 
يو لت ليبق تت اسان كرفا 
اسجتحيف فى و١‏ 
00 1 
( رشيق الوردامى ) 224 
ليون الإفريقى قفا كف 
ذكرء 
الملأنون ( الخليفة ) ١‏ 


ضفة ترضقة عذثا 


المأمون بن ذى النون 144 
المؤيد بالله ( محمد ابن 1" 
القاسم) 
مانججبا جل و قا 
مارقة بدت اوزون حسن 144 
مارسدن جوز ١١‏ 
مآ 0 يضف 
ماركو بولو 5 
ع ,خم" 
و#ربازىي جاضشضصطة فضا 
رفض3 تنا 
مارية ( ابنة الإمبراطور نا 
النزظى تايل 
باليوجوس ) 
مف ين الى قوتي ١‏ لا 
> ا 1 فا 
حلم ( لاتحم ع ا" 
مالك بن التجار بدلا 
مالو 5 كا 
مانع بن ربيعة المريدى 1" 
ماتكر ست ا سان وك 
الماوردى يف 
مبارك خان ( قطب الدين 0 594 
مبارك خخان ) 
بتسنف: لد 1" 
المتوكل بن الوائقى ابن ١‏ 
المعتصم ( الخليفة العبابى ) ١‏ 
7" 


ا#قلوكل غل. الله أغرفنا 
المثنى بن حارثة بن سلمة 4 
ابن ضمضم الشييانى 
يحاضع بن مسعود السلمى 11 
مجاعة بن مسغر التيمى بشن 
#افد التاتقيزن ل 
خا 
اه 


حمق إأنل ”مقن 
كعد آل 5د 
ألا 


هته« القالك ع 15> 
فنا 
متمد (اللتحاق) 8 


الالاع ره 5ه" 

عمعخحسد (لخامس) لاعن 
فد 

( الراببع) نا 


محنسد (السادس ) م 
محمد (علاء الدين ) + ؟ 
محمد إبراهيم أبو سلم وعم 
حبك انو #شسة 1" 
يق ات برعم 
سق اق اح اليد خرفنا 
عمد اله (الهدفئ) اإرفن 

ه14 
عمد الأصضغر (انفاز) 144 


لك ال كاه ها 


محمد أكبر ( جلال الدين ) /ت 1 
عمد نخت خانت لجل 
محمد بلطججى جضن 
عسد لو ارا 
محمد بين إبرهم وكا 
ابن اثمنة ( القادر بالله ) 
محمد بن أنى بكر الطورى فض 
محمد (الناصر) بن ألى ل 
يوسف يعقوب المنصور 
محمد بن أحمد بن إدريس يننا 
محمد بن الأشعث اللخزاعى 1 
١‏ 
نمدا من -بانزيسف: الأول 4" 
م 
ده .د فز للك لفق 


محمد بن تاويت الطنجى "> 


محمد بن تومرت ١م4١‏ 
محمد بن الحارث العلاق لخر 
محمد بن حبيب النسابة ١٠‏ 
جمد بن الخنفية ١+‏ 
حبق بخ وياد "١.‏ 


محمد بن السائب. الكلبى ه" 


محمد بن سعد بن مردانيش خيلا 
محمد بن سعود بن محمد 001 
1" 
محمد بن سليمان بن الحسن يفيف 
أعلام 


محمد بن الشريف بن على 
محمد بن طغفج الأخشيد 


محتد بن طثلال 
محمد بن عبد الجبار المهدى 
محمد (الأول) بن عبد الحق 


محمد عبد الله ( القمى ) 
محمد بن عبد الله بن أنى 
فتتسسنتية الف 
محمد بن عبد الله بن امسن 
ابن الحسن بن عل بن أنى 
طالب ( النفس الزكية ) 
محمد بن عبد الله بن رشيد 
محمد بن عبد المنعم الجمورى 
هيدف ين عزينق| أبن! أعيد 
الوهاب بن سليمان بن على 
ابن راشد القيمى التجدى 
محمد بن على الإدريسى 
محمد بن على السامرى 
( أبو الفرج ) 
محمد بن على السنومبى 
محمد بن عون ( الشريف ) 
محمد بن القاسم بن محمد 


ابن الحكم بن عقيل 


محمد بن قلاوون (الناصر) 


محمد بن (اآلمولى ) محمد 
ابن عل 
محمد بن محمود الغزنوى 
محمد بن مروان بن الحكم 
عند اين مسليلدة 
محمد بن مشارى بن معمر 
محمد بن مصعب بن عبد 
الرخغن النقفبى 
محمد بن ملكشاه ابن ألب 
أرسلان ( غياث الدين ) 
محمد بن نصر بن الأجمر 
( الغالب الله ) 
محمد بن هارون بن ذراع 
الفسرى 
محمد بن يحيى 
محمد بن يوسف الأخيضر 
محمد بن يوسف بن أحمد 
ابن تصسر 
ا ا 0 
الغالب الله 
أعلام 


قل 


نيضرة 


185 
116 
إرخرفا 
وجرا 
2527 
لكا 
١87‏ 
51 


١4/ 
لا‎ 
ين‎ 
ينا‎ 
6 


184 
١ هم‎ 
"65 
"1١ 
4 
"1١ 
لا‎ 


ولدلا 
رويك : 


و 
نضا 
١١‏ 
يفضذا 
85م 
يفف 
إرفضا 
تفضا 
م١‏ 


موا 
١7‏ 
إرنكا: 
؟ى323ظ> 
يضناا 


١فرشو‎ 


كرفا 


لحلا 


١7 


51 


ولا 


١٠ 


للحلا 


ميد بن يوسف :ين اعود 
الجزامى 
محمد تغلق ( فخر الدين ) 
سد ليق 
محمد جهانكير ( نور 
ا 0 
مد حسين حيككل 
#ععةه المسيشئتى 
محمد ( السادس ) الحخخصى 
0-7 10 7 
محمد خوارزم شاه الأول 
محمد خخحوارزم شاه الثانى 


ابن تكش ( علاء الدين ) 


محمد على ( باشا ) 


50-7 


7 
"١ 


فنلشة ترفضة افضة 


ضفر ننضد 


غسمد على جحييتاة 
الغفورى 


هسك 


كلل وكا 


محمد فرج فرخ سير 


محمد ( ياشا) القرمانل 
#صمطسد الققفلوى 


يضف 
55 
كرفا 
/اة " 
مه > 
الا 
”1*1 
ها 
شا 
ذا 
5 
فنا 
ذا 
كرفا 
خرف 
١م١ا‏ 
7م١١‏ 
كرض 
نارفا 
5١‏ 
إدلدا 


7 ذا 
وة" 


محمود ( رجل فارسبى ) 
محمود ( ابن أخى سجر ) 
محمود بن سبكتكين 
(يمين الدولة - محمود 
الغزنوى) 


اعنا 
174 
ا رسن 
لت 


نارف 


وال عاولاء /اه؟ 


محبود بن عماد الديسن 
زنكى ( نور الدين ) 
محمود بن ملكشاه 
( ناصر الدولة ) 
#مسيوة ا تسر 
ععحمسوود تنفلتقىق 
عحمسود جلوت 
عحسوةد غاد 
غخبووة لللبلق 


محجمود زرجون 


بخص دود مورزا 
محيصة بن مسعود 
بحيو بن حمامة 
دحت ( ياشا ) 
مدلاج بن عمرو السلمى 
7 71 017 - 
مراد ( الاق ) 
مراد ( القالث ) 
مراد ( الرابع ) 


تح له هته 
مراد ( الأول ) بن أدرخخان 
مرداويم بن زياد 
لالننتااسيوور 
مرولا “بحن سند 

إرشداة 
مروان دولت ( ناصر الملك ) 


مرواتفشاه ذا الحخاجب 
الساقفند 5 للللت. » 
امس وى 
المستعصم ( الخليفة ) 
المستكفى بالله ( الخليفة ) 
المستنصر ( الخليفة الموحدى 
الخامس ) 
المستنصر ( الخليفة الفاطمى) 
4 
ينض 
المسعقتصر ( سلطان 
الحفصييين ) 
الس سح بصتو لز 
مسعود بن حارئقة 
مسعودذد بن محمود 
أفرن شيعيو 


( ناصر دين الدولة) 


1574 
5" 
ا 
وخرضا 
را 
ا 
هه 
اللا 
٠‏ 5" 
هوه" 
ةدارا 
ا 
فضا 


ورا 
"5 
١"‏ 
م١‏ 


ما 


١ 


77 
أواء *ه١‏ 
هة ١‏ 


حدما 
18> 


ليرا 
فضا 
"2١‏ 
١7‏ 
144 


احلا 
ااا 7 


فى 


184 
١4 


؟## لج عه ١‏ 
خرف 


مسعود شاه ( علاء الدين) 
مسلمة بسن عمهف الملك 


مسلمة .بن. علد .الأنتضارى 
مشارى بن سعود الكبير 
مشرف الدولة بن بوية 
مصالة بن حبوس 


مصطفى ( اثالث ) 
مصطفى بسن سليمان 
مصطفى ( الرابع) بن عبد 
الحجمهيد 
مصطفى بن خمصسد 


مصطفى رشيد ( باشا) 
مصطقى كال 
قن اق القدورك 


مصطفى كوبرلل 


مهاذ بن جبل 


معاوية بن الى سفيان 


ليل 


١73:١ 
1127 


هرت كير 


معاوية بن الحارث العلاق 
معاوية بن حديح السكوى 
الممتسع مع 
المعتضد ( الخليفة ) 
المعتمد ( الخليمة ) 


المعخمد بن مسماة 
اسه كل 2 


لفرللة 
6١‏ »6 
رفرس 
1١‏ 
174 
١‏ 
7 
فشن 
/ا.* 
18 
ونا 
17 


عمل اقل ١+‏ 


شن 
معين الديسن المسعود 
مغان الاول بن منساكتكن 
م 
مشيث الرومى 
الفيرة امن أ , العباتن 
بن اللعبيسسة 


بن عبد الله بن ألى 
عقيل 

اللفضل بن المهلب 
المقعدر ( الخليمة ) 
المتعقدر بن هود 
للقبنفك. :سين الأسوء 


4١٠ 


احلا 
ل 


١ 
فين‎ 
حل‎ 
ضّل‎ 
18 


١ 
لوليا‎ 
نلها‎ 
١ 


3-1 


لقدسعتاسشسشىق 


ا 7 


١6 


فضا 
ع" 


طة شخضذ رؤفضة 
1ش اترضة نرفرة 


ب سنن 
سصسطللك الأبسستو اب 
ملكشاه السلجور 1 


ممتاز محل (أرجمند بانوييكم) 
( سيدة التاج ) 
المنذشر بن الجارود العبدى 
(ويكنى أبا الأشعث) 
المنذر بن عبد الرحمن 
الأوسظ 


منسا مومى ( كتكن موسى) 
المص سس سور 
المنصور ( الأيونى ) 
المنصور محمد بن ألى عامر 


خالا اوأل 


منكبرق ( جلال الدين ) 


4١ 4 


5 1 
ميجحصيدل 
المهدى ( الخليفة ) 


المهدى محمد بن أحمد 
ابن الحسن بن القساسم 
مهران بن بذاك 
مهرتن السرازى 
الهلب.. بن أق: مفدرة 


م سوير وج 
م بوووه 
موذيو ل 
مع وريس 
موبى ( عليه السلام ) 
مومبى بن أنى العافية 
موبى بن بايزيد 
مومبى بن نصير اللخمى 


كآللء مالالا 


وفر ١‏ 
ا 


54 


١١7 


١84 


هيلرإاإدن شطللةه 
ميوزا مغليول 
ميسرة بن مرون العبسى 
ميشيل ورولان فريجو 
ووو سق 


) ١ 


نلدر شاه قولكى 


ناصر الدين ( حفيد بغراخان 
بن بلين 
الناصر الأيونى ( الملك ) 
التناصر بن علناس 
ناصر بن مرشد بن سلطان 
بن مالك بن أنى العرب 
الناصر العيامى ( الخليفة) 
صر ود 
نصرى خسرو 


فح ومو أ 
افع بن عبد القيس 


نزار بن المستنصر 
نصر بن أحمد بن إسماعيل 
نصر بن أحمد السامافى 
نصر ببن سبار 
تعبرت خم تسسا 
نصرت شاه بن حسين شاه 
نظام حيدر أياد 


نظام خان ( سكندر شاه ) 
نظام الدين أوقِا 
نضطل م/م اللك 


النعمان بن عمرو بن مقرن 
المدمن 

.-. رَ . كاس 

ا 0 

نمر ( ملك شندى ) 

السء ل -تى 


4+ 
"23 

احيدلا 
م١‏ 
"> 


١ 
نضا‎ 
د"‎ 
لض‎ 
فنا‎ 
1ظ2ظ>‎ 
ويف‎ 
يفف‎ 
خرف‎ 
32ن"323>‎ 
"7 
د‎ 
"564 


فف 
ما 
1" 


ذكنا 
ضف 
204 
14 
ينض 
04 
يفذ 
لحن 
نل 

له 
م١‏ 
دك 
10 
الما 
لف 
نك 
4" 
204 
ضف 
كن 


وعم 
ابرق 
َك 

15 
خا 
0" 


وماق متحتحاة "4١‏ 


توح يتن ند رف 
نوح بن منصور الساماق 4" 
نوح بن نصر الساماق يرفيف 
4 

نوين صارى + 
يلزان علق ازا ار 
اكت || لكشك ؟ ركفا 
ول 

(ه ) 

طهطلل سارشًا 00 
هاروناراجا باراان نوع 
هارون بن سليمان إيلك 292 
ضغلروؤوة: الزرشيد قةباء؟ 
كلمل /امم؟ 

هامر يورج+تشسال كان 


هامملقلون احتيييت ع6 
كته .1 اوه 
هائر فون مزيك 


هراكليوس بن هراكليوس 44 


هربرت صمويل فد 
هرئمة بن عرفجة البارق ضن 
هرقل بن هرقل "7 ١717‏ 

١*4 

هرميز جاثويه 4م7١‏ 


هشام بن السائب الكلبى 78 ٠٠١‏ 


هشام بن عبد لملك ١‏ 
لع زهلاء "هن 
غلالء ”١‏ 

هشام بن عتبة بن ألى وقاص 4 
اا بيد بير ١‏ 
هلال بن عامر بن صعصعة لا 
هلدبرائد ( القس ) 8؟ 97؟ 
ابلس ب وة هوه 
/اة ؟ 

0-6 شف 


غند بنت العمات |٠‏ 


هنرى الملاح البرتغالى لفق 
ها ساق يلول بن 
هشضرى بإرين للا 
هنيل ( المسسر ) إدلض 


وددلا 
هونوريوس القالث 7" 
اليثم بن عبيد الكنانى م١‏ 
لووة الب هو أه 
هيرودس ايملس أه 
"سوست 4 
هيلود الا سدع ث6 


4 


الوافئق ( الخليمة ) 
الواقغلغسع سكع 


24 جد ةا 
وانود بن أنى بكر اللمتونى 
وان - بن - سيون 
( الإمبراطور ) 
الوليد بن عبد الملك 


الوايد بن عقبة 
الوايد بن فشام 
( أبو ركوة ) 
تيوه ووكدبمر 
ولبمى هيكس ( باشا ) 


لطا 


77# 4 
لشت سس لسن 
يانوس هوليادى 
يخيى بن إبراههيم 
يحيى بن إسحاق الميورق 
ين بين قد 
يحخيى بن شمس الدين 
( شرف الدين ) 
يحيى بن عبد الله الخاص 
يحيى بن عمر بن إبراهيم 
ابن ترغوت الجدال 
يجى ( الأول ) بن محمد 
ابن إدريس بن إدريس 
يحيى المعممدان ( النبى يحبى 
ابسن زكريا 
يحيى المادى إلى الحق 


يزددبجهوطسيره 
وذحخورية لقلللكدك 
أنى سفيان 

وفللة 


يزيد بسن 


يزيد بن معاوية 

فرق 

يزيد بسن هيبيره 

يعقوب إنجايوس دى 

يعقوب بن بليعرب 
ابن سلطان 

يعقوب بن الليث الصفار 


14 
1 


كت 


318 


/ا١‏ ؟”) 


داف 


١6١ 


4ت ”7 
شونا 


الل 
رتاه 
/اة؟* 
فضا 
ما 
1 
10" 


184 
م1 


الحلا 


اه 


5 
1100 
احريل 
:5 

ارلا 
انا 
١‏ 


201 
1/05 
رفن‎ 
١ / 
١ 
١ ه٠‎ 


يضرف 


وس يايؤووياد 


يلعا الاسكحقتى 
ليان لأوببان 
سشككت الاننن 
جم ديوا راجا فهود 
يوحين ( الأمير ( 
يوسضطشخا 
يوحنا ( البرسترجونت ) 
يوحنا ( القديس ) 


أه١‏ 
يفف 
زففا 
١7‏ 
نلا 
نوفا 
دضلا 
احلا 
كرفا 
1١/5‏ 


4ل الاكتك لاو 
[ابكرة اظرة درك 


يوسفبف بن تاشفين 


كرفا 
1١‏ 


4 
كن 
4 
134 
141 


م1 


لمث "مكف غذااء 


الال رفيا 


يوسفب بن الحسن الجنابى 
( أبو يعقوب ) 
يوسف بن الكامل بن الملك 
الكامل الايستكووق 
( الملك المسعود ) 
يوسف القنانلق 
يسو ضفن علادل 
يوسف الكلبى ( أبو الفتح ) 
يولدج ( على باشا ) 
يوس خسان 


للا 


أبو حارثة بن عمزو مزيقياء 
أبو حرب بن أمية الأكير 
أبو ربيعة بن أبى أمية 
أو سنيان بن أنية الأكير 
بو سفيان بن حرب 
بو صيفى بن هاشم 
بو طالب بن عبد المطلب 
بو العاص بن أمية الأكبر 
بو العاص بن الربيسع 
( القاسيم ) 
أبو العاص بن توفل 
أبو عبيدة بن ألى أمية 
أبو عمر بن أمية الأكبر 
أبو عوف بن جبيرة 
أبو العيص بن أمية الأكبر 
أبو قيس بن الوايد 
أبو لهب بن عبد المطلب 
أبو مالك بن منصور 1م 
أبو وداعة الحارث بن جبيرة 
أبو وهجهة جين عصررو 
أبئى بن علرز 
الأحوص بن عبد نين 
أد بن عماسرو 
أدد ( وهو الأزد) بن الغوث 
أدى بن سعد 


سل" وسك”" وسك” يوسه 


أذاة من ربسسساح 
الارقم. بن عبد يغوث 
أرتب بنت عقليب 
أروى بنت عبد المطلب 
أروى بنت كريز 
الأزة اينع غنتران 
أسد بن خحتزية 
ند يتكجون اردع 
ضف بن عبد أمية 
أصد بن عبد العرى 


1501 


5ف 


الى 


44 


لياس بن ضضر 
أثابة “بدت أق العاص 
امرؤ القيس بن أفصئى 
امرؤ الفيس بن بثئة 
امرؤ القيس بن ثعليسة 
امرؤ القيس بن مالك 
أم الأخهم بنت عبد مناف 
أم حبيية بدت ألى سفيان 
أم الحكم بدت عبد الله 
أم حكيم بنت عبد المطلب 
أم سفيان بنت عبد مناف 
أم فردة بنت عثثان أبو قحافة 


أم كلثوم بنت أنى بكر 
أم كلثوم بنت عمد عَيْنه 
أميمة “بنت القطصاب 
أميمة بدت عبد 


إياد 0 معصطد 
إياد بن نزر 
الأيمسسر بن الديش 


45 


5خ 


للد 


44 
١م‏ 
44 
لك 
44م 
45 
41 
4 
4 
4١‏ 

م١‎ 

45 
عه 
47م 
5 
4 
45 
45 
45 
84 
44 
43 
44 
45م 
0 

84 
ى 
ل 

45 
4م 


4 
41 
دا 
844 
وق 
4 
15 
1 
41 
41 
41 


عزد يسن 
بره بنك عبد المطللب 
هَ مح 2 قصى 


سستب 0 
التوأم بن حارثة الغطريف 
تيم الادرم بن غالب 


تتم بن مسيرة 


ثعلية بن عمرو 
تعلبة ( العنقاء ) بن عمرو 
( مزيقياء ) 
لطحة حتعيد محكالزة 
ثعلية بن مر 


١م‏ 
5 
84 
١م‏ 
4ى) ثم 
44 
م 
١لى‏ 4م 
١م‏ 
م 
5 
7م 
514 
”م 
54 


44 
514 
84 
0 
م١‎ 
1١ 
لذ‎ 
814 
4 


41 
3م 
له 
3م 
15 "4 
ذه اكاد 


4 
9 
٠ 
0 
م4١‎ 
5 


دهع 


اسه 
جدعان بن عمرو 
بحاي “وحن ممح 
جذية افن عاتير 
جبرككن بببن الفارةة 
جشم بن الحارث 
عجفم هن حازقفة 
جشم بن الخررج 


١‏ ل 

حاجب بن ألى العاص 
الحارث بن أمية الأصغر 
الحارنث من ببفقة 
الحاردث بن حطرب 
الحارث بن الحكم 
الحارث بن خالد 
الحارث بن الجحزرج 
الخارث من زهسضرة 
الحارثت بن زيد مناة 
الحارثت بن صعصعة 
الحارث بن الغخاضس 
الحارث بن عبد المطلب 
الحارث بن عبد مناة 
الحارث بن عبس 
لفارت بين عبيدئ 
اطفارث اين عفبيرؤق 
الحارث ( المحرق ) بن عمرو 

مزيقياء 

اطارث اين توف 
الحارث بن فهر 
الحارث بن كريز 
الططارلت امم تسو 


الحارث بين مرة 


6.4 


5 


5 


503 
اي 


3 


1 
515 
43 
84 
84 
9 
45 
9 
9 
24 
15 
4 
بك 
8١‏ 
مه 
45 
4 
ف 
44 
4١‏ 


45 
45 
4م 
4 
25 
4١‏ 
1 
144 
54 
م 
1 
ام 
44 
م 
3 
43 
ره 


ب 
4م 
4 
44 
1 


ا 


”مم 
5١‏ 
15 
515 


حارثة ( الغطريف ) 
أبن امرىء القيس 
حاشد بن خيران 
الحباء (وهو عامر) بن سعد 
حبيب بن سواءة 
حبيب بن عبد حارئة 
حبيب بن عبد شمس 
يي امسن عمتدرو 
الحجر بن عمران 
حجل بن عبد المطلب 
حدالة بن كتاتنة 


“2000 : سعد 


44 


5م 


18 


5 
١م‏ 
م 
5 


485 
فى 


5 
٠‏ 
848 
4م 
3 
0 
5١‏ 
0 
1١‏ 
54 
4 
دم 
4 
15 
55 
47 
45 
5 
41 
14م 
م 
41 
45 
١١‏ 
اه 
3خ 
١م‏ 
4 
١م‏ 
41 
44 
84م 
1 
45م 
الله 
84م 
84م 


م 
11 
1١‏ 
511 
51 


خالدة بنت هاشم 
خم بن أمار 
خثعهم بن عمرو 
خدارة بن عوف 
خدرة بن عوف 
( وهو الأبججر) 
خديجة بلت خويلد 
( أم المؤمين ) 
الخررج بن الحارث 
الخررج بن حارئة 
الخررج بن ساعدة 
الخررج بسن سير 
خريمة بن عامر 
خحريمة بن لوؤى 


ذبيان بن بفيض 
ذهل بن عمرو مزيقياء 


«(و) 


الربيع بن عبد العسرى 
ربيعة بن حبيب 


ربيعة 2 الخيار 
ربيعة بن صعصع 
ربيبعة بن عامسر 


ربيعة بن عامر ( وهو لحى) 
ربيعة بن عبد شمس 
ربيعة بن عبد العسرى 
ربيعهة بن عدى 
ربيعة بن نزار 
رزاح بشن ع دق 
رقيبة بنت عبد شمس 


4 


؟فىي 


44 
م١‎ 
51 
51 
5 


4 


9 
95 
9 
ف 
41م 
4 
4م 
3 
4 
44 
44 
5 
44م 
4 
بك 


8454 
43 
45 
١4م‏ 
4١‏ 
م 
١4م‏ 
له 


4 
بل 


كم 
5م 
5١‏ 
م 
ذ55 
١م‏ 
45م 
4م 
5 
١م‏ 
5 
45م 


الزبعرى من مون 
أبن عبد الله الشاعر 
الزبير بن عبد المطلب 
الزبير بن العوام بن خخويلد 
زرين بن عامر 
زرين بن عبد حارثئة 
زعوراءه بن جشم 
زهر بن إيادد 
زهرة بن كلاب 
زهير بن أنبى أمية 
زيد بن بكر 
زوسحك: ممحصسند الحارث 
زيد بن الخطاب 
زيد ين سلم 
زيمد بمتن عمبير 
زيد من “فيسن بن عامر 
زيد بن كهلات 
زيد يبن مبالك 
زيد بن معن بن مالك 
زيفد بين يمشجب 
تفاخ بن هر 
زيد مناة بن حبيب 
قفتي يع عيند 32 
زينب بنت. محمد عَقله 


4854م 
ذه 
5 
7م 
84 


#للى للم 


الى 54 


أنساب 


سعد بن لوّى 15 
سنعدك بستن لتعسكيتك 5م 
سعد بن ميرة 5 
سعد بن هذيل ١8م‏ 
سعد بن يليبع ١م‏ 
سعد منباة بن مهمالك م 
سبك يبدو 1 الي 0 
سعيد بن سعيد أبى أحيحة 45 
سعيد بن سهم 523 
سعيك أب أحيحة بن العاص لاله 
سعيد:. بن اللمسيب 5١‏ 
ميفيانة. امن لنيية | عير 05 
سفيان بن عبد الأسد 0١‏ 
سلامان بن متصور 43م 
السّلم بن امرىء القيس 1 
سلىمة بن شغد 1 
تله يكف امار 9١‏ 
عليمناة يعن اك 0 
سلمى بن متصصور اله 
حمرة بن حبيب 4 
رةه ين عند الك 431 
صهعم بن عستبيرو 84م 
سهم بن عمرو بن كعب 1 
أبن مُصيص 
سواءة بن عامير ذ" 
سواد تبن 2-1 3 
5-2 


تبجع بون مسار 44 
حعة يبن عات بسار به 
شعيب بن عبد الرحمن 45 
الغقفاه بسن هفساكم 45 
تيس به سيبلت 0 
تمخ ببن فزرة م 
نظن يننمامكتارة 484 
كويبيَز اسشحدق ارس وذ 
شيية بن ربيعة 45 
٠‏ حل ) 
صالحى بن الحخكلم 45 
صنيوة: بدن يعنت لد 9 
سعر بن الجااثك 3 
صداذ بن عبد الله 3 
ال 00 1 ام 
صعصعة بن معاوية 0" 
صفية بنت الخطاب 3 
فقة اددت: عيل الب عم الى 
صفية بنت هاشم 84 
العمات بن النضر 484 
فبينئ فين عاد 5١‏ 
صيفى بن هاشم 84م 
أنساب 


عالشة بنت أن بكر 
عككة منت ريه 
عاتكة بئنت عبد المطلب 
العاص بن أمية الأكبر 
العاص بن سعيد ألى أحيحة 
العاص بن فشام 
العاص بن وائل 


عامر بن تشعلبة 


عاخمر بن ربيعة 
عامر بن .زريق بن عامر 
عامر بن زريق بن عبد حارثة 
عامير بن صعصعة 
عامر بن عبد مناه 


عامر بن عمرو 
عامر بن علمير 
عامر بن غالب 
عامر بن فهيم 
عامير بن كريز 
عامر بن لوؤْى 
عامير بن ليث 
#امسير 


2ف 


201 


ذذة 


الي 


48 


44 
8 
41م 
44 
4م 


له 
5م 
له 


ره 


4 


لد 


الرمن بن خالسد 
الرحمن (الأكبر) بن 


( 
ع 
كو 
ْ 
22+14 +22 2 2 


ؤ 


عبد الرحمن. ين جره 
الرحمن بن عبد الله 
الرحمن ( الأصغر ) 
أبن عبد الله 
شمس بن عبد مناف 
شخمس بن المغيرة 
شمس بن الوليد 
العزى بن رياح 
العرى بن عبد شمس 
العرى بن غطفان 
العزى بن قصى 
العزير بن عبد الله 
العزيز بين وهب 
عمرو بن عمرو 
ابن حصن 
قيس بن عدى 
الله 
اله بن أنى أمية 
الله بن أبى بكر 
الله بن بجشم 
الله بن الحارث 
الله بسن 
الله بسن 
اذا بن للك 
بند الك امن اخالدد 
بد الله بن سعيد أبى أحيحة 
الله بن صعصعة 


+ + © 4 + 4+ ++ خ+4+#++ 


6 


بيب 


++ 1+ + +خ) 


3 


الله بن عبد المطلب 


ْ 
5 
+424 414 


ك4 


5 


عثان ببن عفادن 
عثان (أبو قحافة) بن عمرو 
عهانث بن هرمى 
وبل محطصية 
فدى بسن أقضنى 
عدئى بن تعلبة 
عدن ين الغخارث 
نعدى بن حارثة الغطريف 
عدى بن خخزاعة بن حارثة 


#ماةاة. فتكنيه! وحن 
حدق حكن #لصصور 
عدى بن غتخم 
عدى بن فزرزرة 
عدئى بن ادن 


عدى بين منازة 
عدق بتكن مالك 
العرنجمج بن عامر ( حمير ) 
عسريس سكين ليسي 
العريعج بسن بكر 


عزريرز بن مالك 


5 


فى 


4١ 


٠. آي‎ 


/م/ 


7ه 


عضل بن الديش 
عطية بين زيد 
عفان بن. أى العاص 
عفغفير بن عدى 
عفيف بن ألى العخاصى 
عقيل بن عبد أمية 
عكرمة بن خالد المحدث 
عكرمة بن خصفة 
عك. بت نعدقالن 
على بن أنى طالب 
قل تسق د 
كل ايبن غببتكا: له 
عمارة بن فشام 
عمارة بين الوأيد 
فخبن جين يبه 
عمر بن الخطاب 
حش ين عبد ارمق 
عمر بن عبد الله 
عصسر بن مخزوم 
عصمسر بن هبيرة 
عمران (الكاهن) بن عامر 
عمران بن عغدى 
عمران بن عمرو مزيقياء 
عمراكت بن مخروم 
عمم-اتسيرو 
عمرو ( هزيقياء ) 
عمرو بن إلياس 
عمرو بن ألى سفيان 
عمرو يبن أسد 
عمرو بن أقصى 
عمرو بن أمية الأكبر 
عمرو بن جحجبا 
عسرو بين بجشم 
عمرو بن حصن 
عمرو بن الخزرج 
عمرو بن ربيعة 
عمرو بن سعيد أنى أحيحة 
عمرو بن بمرة 
عمرو بن ضبة 
عمرو بن عائذ 
عمرو بن العاص 
عمرو ( مزيقياء ) بن عامر 
عجوي أبن معدي 
عمرو بن الفوث 
عمرو بن قيس عيلان 
عمرو بن تالة 
عمرو بن لحى 
عمرو بن مازن 
عمرو بن مالك 
عمرو بن مالك بن ثعلبة 
عمرو بن مالك بن سالم 
ره 


7 


1 
4 
1 


عمرو بن الغيرة 
عمرو بن تفيل 
عمرو بن هشام 
( أبو الحكم ) 
عمير بن إليساس 
عنبسة بن أنى سفيان 
عنبسة بن أمية الأكبر 
عصرز بن عوف 
عوف أبو العاأصى 


عوف بن الخزرج 
عوف بن زريق 
عوف بن عمرو 


عوف بن عمرو هزيقياء 


عنوف بن قسى 
فقوف يبن نالك 
عوف بن معاوية 
نموّع بن عدى 
العويص بن أمية الأكبر 
عيسى بن كريز 
العيض بن أمية: الأكبر 


وك )؛) 
عصمرر 


71م 
الى 


5 
3 
1١ 


41 
45 
45 
4 
45 
4 
0 
4 
9 
44 
ل 
بي 
عه 
41 
4 
م 
0 
4 
م 
45 
”م 


"م 
م 
١م‏ 
١م‏ 
"م 
84م 
534 
7م 
:5 
534 
5 
:5 
ا 
١م‏ 
3 


835 
5١‏ 
84 
5١‏ 
م 
مم 
5م 
4م 
م 
5 


1 1 
2061 [ 
4 


/ 


١| 
1111111 
١111 


7 


كعب بن زيد 
كعب بن سعد بن ليم 
كعب بن عامر 
كعب بن عمرو 
كعب بن عمرو مزيقياء 
كعب بن لوْى 
كعب بن مازت 
قسن ابسف مكلك 


:ع 


345 


إلى 


5غ4غغ6 


84 
عه 
ا 
44 
0 
عه 
0 
ا 
45 
4 
44 
9 
1م 
4 
45 
44 
44 
١م‏ 
م 
9١‏ 
4 
0 
1م 
43 


١م‏ 
عه 
4 
4 
15 
بف 
7م 
4 
84م 
9 
44 
١4م‏ 
مه 
34 
244 
عه 
لل 
م 
١‏ 
م 
44م 
15 
4 
4١‏ 


كنانة بن خخريمة بن مدركة 
ابن إلياس بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدناتن 
كنانة بن عبد الله 
ككدة بن تور 
#عقة من يهو 


دل» 


لأى ست قحولان 
فق ابتق مهن 
لحجماتن بن هذيل 
لحى بن عامر 
لوذانت بن عمرو 
لوزان سن سالم 


دكر» 


ملاس ازة 
ميازد بن ربث 
مازن بن متصور 
مالك الاغر بن ثعلبة 
مالك بن امرىءم القيس 
مسائلت بن الاوس 
مالك بن أوسلة 
( وهو همذان ) 


بالك جمن عتييى 


مالك بن عتز 


ماللق بن. التخير 
مالك بن وهيب (أبو وقاص) 
انيسن يك انا 
عدافدةا يبن عاوية 
ير بن سواءة 
عازي: يمة الهنفة 
مارب بن فهر 


00 


83م 
نه 
بف 


3 
م 
١م‏ 
١م‏ 
5 
1 
53 
28 


مخزوم بن يفظة بن هرة 
مددحح بن مرة 
مذحج بن زيد 
مشراد: .بحن اع ده 
مرضخة بن عنتبرز 
لدت لل أدد 


ل" 


أن 


ىع م/م 


الى 85م 
اى 84 


( هه ) 
اله بن سعيد 
هاشم بن عتبة 
هاشم كن املد 


ءى١‎ 


4 


١م‏ 
م 
م 
44 
4م 
لل 
4١‏ 
5خ 
9١‏ 
عه 
ف 


57 
57 
يذل 
3 
م 
84 
ام 
ول 
؟ى 
84 
84 
4 
4 
ام 
م 
85 
4 
85 
5 
اه 
85 
485 
5 


0 
خم 
85 
لله 
1م 
5 
5١‏ 
١م‏ 
53 
5١‏ 
0 
لك 
5م 
5١‏ 


» 4 ( 


واثل بن زيد 
واثبل بن عمرو 
وائل بن معن بن مالك 
وائل بن هاشم 
وداعة بن عمرو هزيقياء 


ا 
9 
85 
م 
,م 
8 
45 
0 
5١‏ 
4م 


م 
١م‏ 


15 
9 
م 
0 
عه 
الى 
م 
843 
845 
3١‏ 
لك 
44 
١‏ 
5١‏ 
84 


١4م‏ 
85 
85 
45 
5١‏ 
5 
55 
١م‏ 
5 
م 
ذه 
١م‏ 
١م‏ 
4م 
5م 
5١‏ 


5 


مدنت 

وأ 
صفحة 
يسني نا 
اشرو سطسلة 223 
ويك 96# 
اذوف ا 
ارل ١‏ 
التلكدق ةيا 
سام لع إره؟ 
1 
11خ حتت اا 
كيد للش يضف 
لاوس حي 4 
االججحككتا بم" 
ف ا ل 00 ل 


شت رتنا فم 
ئلا 9ل ١غ”‏ .> 
كال لأفقل لأول هم" 


الا الاسن روسن رسع 

ش03 برض دبيرة اأخرف 

2*4 

اوتنا الجنثويية 2500 

اميا الشرئآهية ارت 

أسيا الشرقية الجنويبة إوعاع 

اتا السمخرعق + وى 

فد نذاذ مخز شرف 

فد سند لديز رفن 

ا لماك م 1ب" 

الل ١الا”ء؛‏ ضذذمت 5مك 

أؤقل لاؤقكال اا عوعموم 

نرف اسنرف يدا 

ةد اعت ا دنرت ار 

54 

0 أه 

اسح مم انيسن 

1 ل 

7 101 1 ل 

لروفية أركييا رقف 

لبرزوشية عليه الشف عع 

أبروشية طيبة العليا تنلل 

أبروشية طيبة الوسطى ينها 

الا نتحةة 8 ١١8‏ 

اسح سن 1 

لمتتحه هترة ١‏ 

الوسوة: (سغحرةع ١‏ 

لسعجشبيي يي ها ١‏ 

إلسدتن لون جو كم 

تس ت شهدا 2377 

لعن يتك) 41 
5٠‏ 


حد/“ كق١ء‏ 

1 ءا 
أحمد 1 
أحمد نكر (أحمد ناجار) 
اخ#ه# يل م 


يبح 


0" 


يفره 


فر 
1 


إشرفة 
وؤيرة > 


37 


0 1 
ازوعت هف 33 
1 0-1 
ال بي 
“0 

أذربيجان (إقلم) 

أذخغل دحدة 
أران بف 
لوقغلكةه إن 
إرتز ايلآ 0 
يضفت اكرضة 

الببيحت 

ارحدت 
ازيل سولو ١غ‏ 6ء 
تحتل 6ه 
الاردن اك 


؟"'86لءع اال ا“ 


ع؟مي 
4.55 


ةا 


ارلا 
18 


ظ 
." 0 


/ 


' 


مسد نينضة 
وس سح وق 
سئي 
لالت 0 
لاماثء ماك 
لاك 557 
ردكة بفضرةة 


مريب ا ا7در١ر١/3-4141ل,‏ 
4 » 


لمر 


اللكرة 
الو فرة 
نأرضة 


إوقة 
15 


“اي 
44 
8 
/ 5" 
إرضرةة 


ل 
وضرفة 


36 


662 


ره ”7 
1 


يضنل 
١7‏ 
5 
97 
يزه ارا 
71 


يخضرفا 
4" 
ا 
45> 
م 
١‏ 
لش 
200 
زفق 
نفد 
غرف 
؟*١‏ 
2" 
للها 
ذه 
اكلا 
اللا 
ا 
كما 
1١34‏ 
م 
5" 
ه11 


"114 


لذن 
كيف 
١‏ 
ان 
يفيث 
لضن 
لخن 
رقف 
يف 
4١‏ 
يفا 


ول الها الا اا" 
مزل لاوتى حدث ١1؟‏ 
14 كل لأآقثء خ14؟ 
كير رز عليز لضن 
ينضز انيضر ننشز برضف 
5:4١‏ 
كسد مهيا 4 
لالح وي ا 0 
كيو تت دز 4 
إسلابيب ول مدء 
الاتتحتحح تن ا 
لحو ان 1 
أستسيوان ( هدينة) 59ل 6.4 
رضة انرضا 
الميص ‏ ا ا 4 
موى م 
15555 ا 
رقنا 
نيياك خا_ 3خ" 
0" 
سيلب سق 44 ه5١‏ 
5ل قزل .ول 4م1١‏ 
اكير يدك 
ل كا ١‏ 1 م١‏ 
اا م 584 
سحنرين. مم6 ١‏ 
المي تح 751905900545 
ال تت لاير0 
ماسح نتن فين 
اوقد تيان ”ع 547 
ف لات 1 ورا زر 
الاب كله اا 
الاإحجبب يي 84" 
الت ل ١‏ ا نك 
لي كا نت رقف 
سق >1 
ل 1 10 0 4 
اليس ع ورشض 
الالال ل ا 06 
امحدال: لمحفينة إوفضا 
الأعمال البنساوية وبع 
الأعمال المنفلوطية وكا 
البو ان ا 
أغمات (إيجيليز) 141 
ل 1 11 وفنا 
1 111 4 48 
دف 6ل زول ؟ه١‏ 
حلا اذك تكذك ١ك‏ 
ال ايز يضر الرضن 
إفريقية ( ولاية )» 98(ء ١6١‏ 
فال كلك ١5؟‏ 
إفريقية (١‏ بلاد )» ١خ1ء ١84‏ 
فوىق إفألى “ذل 5554 
مفل كفل ذل "١‏ 

مدن 


فز رفز الخضذ أن 

رخذ زاخرز رض برضف 

4 "4غ 784:,؛ 41.١‏ 

إفريقية الاستوائلية ع ع 

حال عامل الال ممع 

إفريقية الجنوية وع؛ 

إفريقية الشرقية ١٠١لء‏ 488 

إفريقية الشرقية الوسطى كيف 

إفريقية الشمالية كرف 

إفريفية النرزيمنتة وفذ خرف 

إفريقية الغريية الاسلامية ذف 

إفريقية الغريية المدارية ضف 
والاستوائية والوسطى 

إفريقية اللمداررية وف 1 

ؤلاك حمق أل إلام 

ريغز عضر ضف 

إفريقية المدارية الشرقية ا 

إفريقية المدارية الغريية ‏ الا 0/7" 

و 

إفريقية المدارية والاستوائية ؟0ا“ 

إفربقية الوسعطلى وخ 1 أ خا 

بلع 

الأفغان 5 بلاة" اناه 

1 و و4 

الى وى إوى 44؟ 

هذا ففة 

لفحت تالا ١‏ 

الف 

الس سي اا "١‏ 

الأفلاج ( إقلم ) ولف 

الأفلاق و الاقية م 1 

أقريطش ( كريت ) 540 784 

حك 

اقشوم ( ملكة )ع خف 

ألسكثهية وان يضر 

إ#قللىم بالق يذه 

برقل ماحد ذف 

إهقليم العراصم ا 

إقل القبائلل 7/48١ء ١45‏ 

أقيون كره حصار يس 

أكر تفوس ( مديئة ) نففا 

الإراتسسيت) وعم 

ال ا 5" 

اح كنا 4١‏ 

#استجحجحجت) 4 5ما 

لاون زو اتمل 1ل 

عو 

الألب البحرية ( ولاية ) شيل 

2-2 شتت كد 5٠‏ ؟1؟" 

الال ساس فد 

سا9 

فكي لأوى عو 1 

4 

اويح سسة ا 


أللبلسسع ؟” 

| ا 20 4 

١١4 5١١ الإأمارات العرهة‎ 

ااسهيمة 6ه وه 

وض 

ا-55 عوى 4و١‏ 

١184 قل‎ 

إبلورناة للا 

اورت ههكن ل 

م دوووخحاراتك كن 

لوا هجتا ال 

71 4ع 57“4؛ 51.١‏ 

أمريكا الجتوييمة ”785 .24 

أمريكا الشمالية 475. .44 

أمريكا الوسطلى 57 

الأمريككتيين 1 

م فر لبلب ةا ال 

ل جل حيو ١‏ 

أم القرى - مكة ‏ 35. ه٠١٠‏ 

أم التوي سن لخي 

إتابشس ة نض 

الاسم ح ةفقول ونشذ نرنضا 

مومع 4 

الاح عار ١4‏ 

الت 2 ذف 

ا#اسح كت ك1 406 هآ 

نهد كنهذ الل 

كذ الضذ رفز انض 

تستضتشضز أضذا فضف 

يفت تي اضف ضف 

ا 0 فق 

واي ا 2 يضف 

الع سن لف 

الى عسل 1ج 4عء ه6١‏ 

ا 1 ذل 

اول ذل كذل لما 

ملنى قزل وعى بات؟ 

كلل لاذرى حورى ١‏ 1ؤ؟ 

وى وى ودوى ذأ 

قاع ابن امن ووم 

موع 

أندمان نكوبار 1 

البعزويب ا 

إندوتسهيما #46 681 

إندويسهيما 05 
: جزائر اللهراج) 

اتمشطلا انفضا 

الا لت سبق ١‏ 

بألا ؟أولء بهل +” 

لمدى فححدى الاق هى؟ 

كدى نلك .وحى ١ة؟‏ 

لذ اكيز ايز لض 

للع 

أبطر لس وس لضا 


أنطينو ( مديئة: ) رذق 
تلصحت حا م١‏ 
ال تت 1 75220567 
فكة خض 
الوم هات فا 
الأهوار ( لاهور ) شن 
مسد جتنن 1 
رفن 
لت ات لل 
و توه نض 
أوعرب ورج فنا 
وحستاسصم يك ل 
#سسللسة 0 
امس حي ان 
#اشسشجح همض ا 
أودغشت ( طريق ) - 
أودة احلا 
أورار#تيو ١ه‏ 
لزتكسل إفواذة؟ 
أورشلم دف ع 
#1 ا سم 
45 ىق 5غء؛ دق ه"١‏ 
١‏ 41 44 ؟ 
شد 41د افد لذن 
انل ذوى زوج عام 
وبال يوس ووس إم؛ 
يغِذي برفنة لنرفل مضف 
احرف 
أوروبا نينا 
أوروبنا الشرقيبة شيف 
أورونا الشمائيسة و 
لزيوينا الفزريينة! 2 
الود سباي اوم 
اي 1 هه 
.ا .ولشسشهة 4" 
٠. 11‏ 4 
الو ا و4 
أو غد سا8 بم 
سبحتفبت هن 2*5 
(انغيط اهادى) 
الأوكرايين ( يلاه ) أو 
أو لاس ١‏ 
الأوبغور ( بلاد ) كرف 
أو وح ع متهت 14 
إيتالى كافاك ( معاهدة) اكز 
إيدوم (إيدوميا) ١ه‏ 
يلس ران نفرن نرضنا 
548٠-6‏ 955 115 
لضن كن فيز لضف 
الى وعل وعى وى 
الى اع على 41؟ 
نيقيو خقلة ديد فض 
نفضث شضل 7 خرن بارا 
ا 


"١ 


مسح انا 584 
اح حت ا إلى 
إبريم ( حصن ) 4ب#ى وجمم” 
وطاوي سس تتا ++" 48 
فق قلالء .مل كما 
لذ از ااكن 
قل زؤأل ؟ازال ١1+‏ 
ذل ووذى بإاول إرة؟ 
أخيفذ الثرز برتهشز رضة 
للرة] رذ 
ا7بب7 ني 11 أطرل 
مذخلق كدى لأوقن قيءم 
لذ وعم 
لحو كت ينض 
#حوان.. تسر ١١4‏ 
الوا كدي 4 
ولب © 
فصر الفتكنة ١‏ 
بغر الساهد ع١‏ 
الباب (١‏ مدينة م 0 
00 اشوا ١‏ 
باب الأبواب (الدربند) 4" 
لمانو سح 3 وى 
ميات الو سا ١٠١‏ 
لساب الشررى لام ١‏ 
بابل ٠ط‏ وه 
بابليبسدونة ١‏ 
بار ةَ ل 
عا اراق نا 
بلااحمرى احذفىا 
بلبللسدست-سانة وة؟ 
باذاصس ١١‏ 
أوىء 
#السفلتنتفاة :4 
اللال 0 خرف 
تب تح فنا 
ا مكنا 
بلشارى 05" 
بلاج هين ل وو 
لشنلة ننشة ايف 
بللاريك 5" 
سس حك ةل 4" 
بتاورو ١84‏ 
1 تا 24 
باساى ( مملكة ) ا 
بام وسح كوو نض 
بلتلسسغط تخ إوشضا 
اس 8 فنا 
ب مححصصصتتها ١‏ 
الباكوو- نان .مه 
“6:53 44.6 
0 أىع 


51 


اا 0 

البجاة ١‏ فلاك ) 

جالبم ‏ ةق 
كذلة؛ اوقل 


ب 0 للفبححبي الس توا 

ابحربسن 
١ل‏ كد 
"٠٠‏ ”ا 


البحرية ( البحرين ) 

متت 02 0010 

خنتسشارى 
نضفة ترز ف ضفة 


الرتمل ال 
لعي للق 


البرتغال ( مملكة ) 


ب اس تيولةال 


ردذعهرب دطلة 
برستر جون ( مملكة ) 
برسوبليس ( اصطخر ) 


لفهفضذة 


نشرفة 


وذثة 
01 


قمر 


ا“ 
اما 
رذاشة 


وق 
ة 
15 


برففضرة 

6 
أخريفة‎ 
»,2١ 


3 
١٠١ 


١” 


إشرفة 


ةا 
5 
يديلة 
5٠‏ 


١٠ملاءع‏ امّمقئ 
4 1:15 
ووش فر 2 ثم ١‏ 


برئيس ( برنيق بنغازى) 
اواك 
بروت ( صلح ) 
#سججسسسححيتة ع 
بروسي ددة 


سنةة 

عيبن د 
ألعى باع 
ِنَضذ أضذ" 


البشكونس ( بلاد ) 

البقلس سس خصسرة 
٠ه "5١‏ 
ةل لاد 
15ل .اث“ 


هت ا ن2ن2_ ساسم بين 
/17 7 


باللبوسصس 


بهن الحجر 
بع خ ١‏ السير 


ا١ماع ل‎ 
149 57 
١84 

أذرنا 

#4 ١ء. ١5‏ 
كذكء "5١‏ 
وكأ لاء؟ 
رنشرز بيرضة 
+ 2*5 
"ا" 5١‏ 
"١‏ 
ا 
04 يوبدم 
وفرة 

4 

6١ 

ره ؟ 

عام“ كنع 
/اة؟ 

١١ 

ور عر ا 

6 

انا 

"11 

رض 

على؟ 
لاا 
ل؟"؟؛ وعم 
اشرزف 0ن : 
ةر ينف 
قوء 

7 556 
رهةء؟ 

١5٠ 

15 

١7ه‎ 

"1 

١ 
"4 4 
هلال ل/أه؟‎ 
١مما/‎ 
١١ 
١ه١‎ ,+ 
"1١١ غ١‎ 
اك ونءم‎ 
١75 6 
خمالء /اة؟‎ 
١م اذاء‎ 
188 

14م 

يفف 

7 


بنل ىش ولاميس رد . 
بطولمايس ( مدينئة) فضا 
السسست يلق ا 
94" 

بشهلسدية يذ أن 
ادل لال ١٠04‏ 

لول باد ركز لف 

لذ لخفذ نضهذ ترفرف 

94علل .1ل ١4ل‏ 4#" 

لحكل كذل "كل ١ل"‏ 

قوع 

الل لا اا 
البغدان ( مولدافيا ) "4١‏ 
بل راان ١+‏ 
بكر ( ديار ) مف 
5205051333 :1:1 5 
)به امك 
ووس ميكحت نالا 
77 0 84 
.2 0 وض 
بلاد أعالى السنغال قف 
بلاد الأكرر بوعن موم 
بلاد 55-7 2" 
متناو أبين لاون ١‏ 
اك حا ا ال . وعم 
بلاد المجصبل 4" 
حدلاءد ١‏ ِ 4م 
بلاد الساحصل اول ولام 
بلاد السواد (العراق) م١‏ 
بلاد السودكو ا" 
بحثلاه الموححناة 66 
بلاد اليرت إذلضا 
بلاد مابين النبرين ١‏ 
بلاد ماوراء النبر نشل رضنا 


"4غ 4ع .عنس اي ١١‏ 
لضشرفة رضشفة تترفة زارفا 
لشرفة يضف "رف أكرفا 
4٠‏ 9؟”4؟ ]6 24# 4:؟ 
الا صقم 
يضف 


''ة ”ع /أة ل 
4م وض 


ف 
فنا 
35ظ> 
"5١‏ 
55" 
نففا 
ل 
يضف 
لق 
كرفا 


بلادة ميس 
وتطات: اميم 
بلاد اموت 
3ه 
كط ترلشة 
لالال رول إلوع 
نفضل3 الشغرة الرغرة 
#لآلل وول 45١‏ 
ةا يرف 
بللا تقكحة 394 
بلاد الميد (المغازاة) 5 
بلادمهمي ( هيما ) 
بلاسافللورورة 


مار 
5 
5ل 


184 


54 

بلاسمى ححا 
بلاط المونسيناء --5 ١‏ 
١‏ 

بلبيس ( مدينة ) #لان 9" 
بلج و روه 5١‏ 
لماكب ةا 1 
بالخ (باكتريا) 2 #0 ١١٠١‏ 
الاك لهل 5ل 8؟" 

9ل .54 598" لأاه؟ 

بل ال للللرم ١947“ (8٠6‏ 
5 

حي عي انار ودف 
لجح ار اف "4١‏ 
/اه؟ 

بلغاريا ١(‏ بلاد ) 48١‏ لاه" 
لشن ينض 

#امحتججع تك وان لال 0 
نشل قنض 

البلغقاء ( إقلم ) ١‏ 
البلفات ( بللادة © ع ب 


1١‏ هالا لأهثل إزره؟ 


بنتلارية ( قوضرة ) 
البتضطل ساب 


اا 

ذا 

9,ء ١5.١‏ 
كرا 

2200 

"8 

55 

55 

1١5 

5 ه1١1‏ 
الا 

إرضر اا 

5١ 

اناا 

غرف 
لاماء مما 
احا 

5511 

الا 1 لحل 


الال :ال وه“ 5115 
هل ”ل ون'؛ +15 


بنجاب الشرقية 
البنجاب الشمالية (بلاد) 
بنجلادش (أرض البنغال) 


البتدة 5 


5" 
/أة ١‏ 
غرف 
55" 
"4١‏ 
خرف 
كرفا 


ااا ا 


"لل اعيكرا 


البندقية ( أملاك ) 


ناكرا 


اير اعرف لاطا 


مدن 


10 1 1 
0 1 لود 1 
بندمون الففرات 
الس ل ل اشر تت 


بنطابلس (أبولونيا- سوسة) 


بابس 
سيرينايكا - كيرينايكا) 
سمييت ‏ ارق 
ا ا ش20 


كألالء لوا وول 
5 :, لاأداء؟ إرةث. 


البغال العربية 


سححعين: «ححيوين 
بتى هزار ( مركر ) 
اليم سان 
لاا ست ل 


بهمنى (ولاية الدكن) 
ندة أو بهيرة(إقلم) 
ا 0 
البنسا والأشمونين(ولاية) 
الوساييت مح 


ةششدلللا86»٠‎ 


بم ديو 


اشرفة 


كلل 


بر 


06 


نكرفة 
و9324 


اله 
7 /أة١؟‏ 


إرفضة 


بله”, 


قر 


كرذرا 
ماطف انفش 
فشضراث نيفق 
يضف 
ولجنا 
امنا 


امد لاضن ريض 


بوطظطلج 


الس سيت ارم 
بيت لمقلدس 


؟ اك ارد 


بيت المقدس «ملكة) 


اخرفف الشف 


زففة 


| تعد 


تاجللطلس را 
تالسسارث 
تاج -ايوق 
تاجحمطل ورا 
تادلا ( إقلم ) 
سساح كك 


37 


أن "ه٠١‏ 
ضرفا 

"125 

ضنا 

"4 

فويلا 

4١‏ ا ؟” 
لتك ا" 
00 لوا 
م١1‏ 

م 

"5 ذل‎ 
"55 8 
١ 

١ ؟‎ 

؟ “كل وة؟ 
را 

يدف رن 
1 

غ3 ترف 
7 
ةف الجا 
ا 7 
5 » إرهة؟" 
م ؟" 

لحرا 

ةقبسم 

© 55 
الا 
5515 
77 

هو؟ا/, خئة؟ 
4 5,4 
/41؟) 59٠.١‏ 
15 /ا؟١‏ 
١‏ 

ودلدفا 

اذأ ؟ 5 
هذى خم؟؟ 
١‏ 

زفرااا 

رقم 

"55.١ ),8 
رونا‎ 

ا١م١‎ 

١ /* 

1/5 

"15 

184 

0101 


تارجة ( طارقة ) 
تارودانت ( مدينة ) 


تلزا ( ثمر ) 
تعلدسددزروت 
تافللت ( إقلم ) 
تامسنا ( إقلم ( 
تال لسشاقو 


نا 


5 


اهظطلشرت 
تورسيا 
الس سيت 
ند 

+ 


ترقا ( إقلم ) 
تراتسافازههيالا 
لملسل ‏ -مسة 
الى ش سات 


وفرفة اخرفة 


التركستانف ( بلاده ) 
كتقاك القزقيبة 
التركستان الصينية 
تركيا 

115 


رسك 
التروربيين ( بلاد ) 
ترى بلورة 
تريبوليتائيا (طرابلس) 
اا وس 
الخحتحتحيت يوسن 
تين شيميييسا 
تشاد 


رخ 3 


ظ32 


6.222 
1 0 
11 


مدو 
5 
"مث 


210 


4و0 


إخرفية 


ره 7 


١.6‏ هي 


دقف 


قم" 3 


وس“ 


أخرفة 
52 


طرف 


1111 
ره 


تشالديران 4لل .١س:‏ 


عمل الث كارا 
تفليسن. (١‏ لسر 6 اه 
التكرور ( إقلم ) 
التكرور .( بلاد ) 598 
د 
تلزيت ( معاهدة ) 
قحلن بين 
تل اللسناء 
تل ليوزكدك 
الت تح 1 1 
آمل الرلء “مف 
كلت ااال كبام 
تقبنائ:ٌْ ها 
تماتهورا 
تمامس 
7 
1 تمسق لللار 
 #‏ هة ‏ 0 
شغد يفضة 
##لجلبلل ححا 
تنجانيقا ( بلاد ) 8.١‏ 
لشو لشن 
5 
000 عم 
15] اروك" 
التهامي : 
5 اه 
ككل طرء”ءع إؤأا. 
3 
تبامة الحجاز 
ملة عسيمر 
تلسوات 
55 ف 
اووس حيو 
تشلب لور 
تورات ( بلاد ) 
توشكغت سن 
وس ات 
ةا 
أو سن 
توب- تيور 
777 بن إففرة 
تونى ( إنالة ) 
ال سيوس هل 
م؛“ كفت لام 
ال 0 
17ل 55ل وول 
هرد ١‏ رهظ اشر 1 
24» 
25:5 


184 
م١‏ 
52١‏ 
نش 
ففرا 
رضنا 
30 
دارا 
21 
١‏ 
22 
احريل 
108 
5م ١‏ 
اع الا 
غ+ة ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
١1854‏ 
قوسء؟ 
مضنا 
ل ذا 
وة؟" 
ضرف 
1١١‏ 
ما 
185 
عوع 
55 

٠5 
١ ا‎ 
مع‎ 
١ 
"55 
اذا‎ 
فض‎ 
يفره‎ 
خالا‎ 
١ 
رضنا‎ 
521 
يفشا‎ 
هه"‎ 
وخضالا‎ 
214 
ه45‎ 
١ 
لذن‎ 
١م‎ 
ا"‎ 
"6 
للا‎ 
2 
5١ 


1 


ع١‎ 


نه | 


5 


اللعطلييمسة 
الققر الأعلى 
اللتقل بور 
الغغور ( الجند ) 
الغغور ( منطقة ) 
الغور الجزرية ( منطقة) 
الثغور الشامية ( منطقة) 
ثقيففا ( مديئنة ) 
تور ( غار ) 
ابوجلمريس- نال 
ليدع سس 


« عج 0 
الها / 


الجات 


الجادة ( طريق ) 


+7 لاو 3 


“جاوة ( جاوة الصغرى ) 


ا 
الجيال ( إقلم ) 
لال ( بللاة0) 
الجبال ( منطقة ) 


اس سس سه 


3" 


6.١» 17/ 


5 


» 
فرة 


ا 


"ل 


ىم 
1م 
55 


ة 
للكرة 


١ 
1١74 
حشر فا‎ 
١" 
قم‎ 
١/١ 


الإجرامةتييبون +42 

لامشل نسيين و 
( فران - إقلم) 

شرك اخيل 

كتحت 310 و١‏ 

جربل ايية ١‏ ,؛ وه" 

جرجطلللا اودترا 

حرجنا و مرنن م قف 

جرجا ( ولابة ) فيضن 

جر سش اك 1305 

ال 

جرجاهلة 4" 

جر 3 597 

جرزان ( كرجستان ) نضل 

الجرمان ( بلاد ) 44 

جرلسلكة /ام ١‏ 

سحب ع الك 

ا ا لكا 

يك كن 

مم أولن لهَّ١ا‏ 

اكزل ىل هال كما 

لامك كذرك قزياء قه؟ 

حضن برتشز لفغز فض 

نحشل فيضن اشضزل رض 

41 477 474.؛ 5ع 

4١ 

الجزائر الشرقهية اهاء ١86‏ 

( جزر البليار ) 5 

جزائر الئنيل نففا 

الجزر 34> 

يون #تبحولة 16" 

الومجُتحميرة الاا1 

ا 

الجزيرة ( بلاد ) لاالن ؟6؟١ا‏ 

رن لذ بحضفة ترف 

لفط اطرفة لد لك 

لكين ضرضا 

الجريرة ( ديار ) "4١‏ 

الجريرة ( منطقة  )‏ 5ب لاسا 

الجريزة الخضراء ‏ ٠.184غ‏ 4م" 

لطي يض 

جرزيسيرة: السسمورت ا شا 

8غ 45؛ 'اه اق ١٠١4‏ 

ال ادا قدا "٠٠١‏ 

لشن اطرضن الحضن لانن 

م 

الجربيرة العربية 585ل ؟١١‏ 

انه اذ شرا 

كاد لضن 

١8 الجبسر‎ 

جسر ملح اخرولا 

جع٠ه‏ وب نارق 

لوبت لح وك نكيف 

لاقل -س ةوق لس 


الجلف ( الولف - بلاد) 
اسمخ ا 
وا 7 سن 
جليقية ( بلاد ) 


ةب ب ل اسم 
الجمهوريات الايطالية 
التجار 2 
الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية 
الجمهورية التركية 
لجمهوريةالتونسية 


ج س ٍ ل لورهدا 
جوايي تار 
حولب ‏ ور 


جوبير ( إقلم ) 


جوراك ( قلعة ) 
جورعطملان 
جورمب اا 
جورمان ( إقلم ) 
الجوزات 


مم 


تت 


١ 


أشفة 


يك 


ا 


ست 31 
ففشة 


هع 


ه03 


وففرة 


عدم 
١748‏ 
خخ ؟ 
/امم ١‏ 
5 

وه 
انك طلا 
ا جر شرا 
١‏ 
١‏ 


لوو محتناة 
الجوف 

عو ووو سه 
جو#اسحةنا 
جوليان 5 
تت 9 
جود الدخلنة 
جرقدوتلسمًا 
جوهور ( سلطئة ) 
ا ا 9 
جنال ©( ملكسة ) 
بحس ةق 
ا 7 
جيح_ ل ل لمق 
جحلب تت اا 
يطلل سس ةليه 
علحتنن1 
بلجسجيسششسلاك 
جينااب 


حيشنلة 


للووببب ا 010 


١ع‏ ى 3٠١5#‏ 
اا 
84 
1 
فدبثر3 
دلضي3 
إفرفة 
بردشرة رفؤورد3 


1 
حمعي3 
يدلحة 
شه 
افر 
الا 


الحجاز ( هيناء ) 


طلدسدتستييراة 
فسان ليان 
الحرم الشرهيف 
( الحرم الممكى ) 
الحرم التبوى 
تعروخلل__ سالاء 


مدن 


١٠ 
نارضة #فرفرة‎ 
رةه‎ 


17٠ 


رةه 


ه01 
٠و‏ 


4 ذرة 


كمف 


لفرناة 
4 


41١٠ 


لم7 


0 


5و 


قينا 
5 
مت ؟ 
55 
ه :1 
52 
555 
/أه ؟ 
ا 
م١‏ 
فنا 
نارفا 
نشلث 
١‏ 
/أآن ؟ 
"5١‏ 
/اة " 
ترشا 
١‏ 
5" 
١‏ 
خرف ١‏ 


هه" 


السو تت 
ين لاله 
حصن تجراس ( فرس ) 
حصن ١‏ 


4 ل‎ 
١١ ؛ا”ىاأ٠‎ 


لقع 5 


أو ا ترضفة 
١ك"‏ 64# 
048 اعرذ 
تارف ابرق 


حلفا ( منطقة ) 
حلق ال'وادى 


ا :5 
احاشة 


المج سم سو جه 
حمير ( دولة ) 
اش تح حت ع ل 
لص خ كك صو له 
الحوسبى ( الماوزا ) 
لوي ب سا3 
حوض الرون ( بلاد ) 
يسيس 
حوف رمسيس 
الجورف لشقليركنى 
حوى كهز 
حيلدر فتاه 


وي يي ا 


6.6٠ 
م"‎ 
ا‎ 


1774 


/ 1 
3 
014 
05 
احلكيق 
ةا 


هن 


14ىلا 


5 
اا 4 


10 
01 
رةه 


يفره 
إوغشرة 


رفقضة 


ني 


6) 


الجر 
لاطي 


( لح ) 


خان بالق ( بكين ) 5 
خخائ ش 1 
خانق سبلورقة هم 
اشلطع سيل أت رض 
الخعل ( ببلاه ) 205 
اح لل مقن كرفا 
خثمم ( بلاد ) 0 
راسم ساق هك .؟١‏ 
ا 1 

ا 7 1 

وال لأهل .ىم 

خربب امم ١‏ 
الح رج 1 
ا ل ا 11 1 لزلا 
الخرط 17 الشتيضض 
رذدا 

غواضة 2< حَلكة ) ١٠‏ 
ا ا 0 امع ١#‏ 
4 

الالش يوك ستستورة نك 
ا 00 احا 
خط الاستواء ( مديرية  »‏ “لاسا /7"7 
ا سس بسنا 8م ١‏ 
بسي تاد تفز رض" 
4١‏ 

خي ا تح +22" 
الخايج ( دول ) حملن 
الخليح ( ماعل ) إلفا 
اليل امس # ذا 
الخمس تيضف 
اله ماس ١4‏ 
ا 1 1 وءاء 5 ؟١ا‏ 
ا" 

خحوارزم ( بلاده ) لي يننا 
ضيلة اشرفة #ضفة رض 

"كل .1"”ء اذل "ه؟ 
دن ١‏ 
خضور بركة خرخرا 
نور لاقن بقعم 
نون | الايتسيل ١‏ 
عوزبعل نان ب 
عو العا دن 34 
غولان الا بلاة + ٠١٠٠١‏ 
خوربسر حسان أا* 
اب ا حي سس **“١٠٠؛ ٠١٠١4‏ 
و#حدل) ككءلع هل'ال؛ ١١"‏ 

خييبر ( مر ) 4 
خيشللوة ١5‏ 
عو اي سج حتت فف 
يسيك سوق اا 
عو ا سر الا 


رط ) 
للجبتح حا ٠ع‏ هه؟ 
فابتارا ( الطمام نفس 
لالج حضون ٠‏ 10 
فن الأإ سس ا 
دارا ١,8‏ 
النفان: الييداشاء اما 
ا وتسور اا 
نشد ايرث برف 
ون الالمنتتلهةة -116؟ 
لدروم 53" 
الداع ان 1 0 لمانا 
الدامر ( منطقة ) وضضنا 
اوكا اسح حت اله إرة ١‏ 
٠‏ ا تش ا اي ل ل ا 1 1 
+ 6ة؟ 
الدائيمرك ( بلاد ) 5834 
داهو سي نى نينا 
داور اح هل 
ووهسسس-تتق ‏ غ54 7947 
دهبلبسى 32" 
الدرب الصحراوى 21 
درب ملوزار »؟2”؟> 
الو سةه ا6 700 
درخ 7 ١86‏ 
الدمردزيمل ان 
الدرعي الل الع 
تلع 
ويسسوق إزفف: 
دسوق ( مركز ) نينا 
تا 5 6 6 طرش 
سس ننه ١‏ 
الك#وو ع حسمة-- ‏ 1 724 
2 1-2 افا 
ال 1 دهع 1 
+هلء مهل 5دثأل /اه؟ 
رمه؟ء 9ه؟ 
دسح سنا اه ام 
5 
اللل ممه الله 651 
وا ل ل يا 1 
و" 
الم مت 14" 
0 الو لل 
ومشس ‏ دق 48 ١”""‏ 
دف ل 17 
لان لشف #4 شاة قر 
ل ايف يق الا 
5 إلى 5 "١14‏ 
لط #للترة لاير3 امترا 
للش الرضة ررد برفرف 
دمب سور 17 


مك 


ا 111 
لاك البا؟ا ) لاا 
لحخذلت ث3 


دياط ( ثغر ) 
دبل ا ا لوة 
هشسب)بة عشضات 
دز 3 
5 . 
إلا 4ع 
ده تنبكت ( توهب وكتو) 
دطلارم بخرى 
دهلى ( دلمهى ) 


شرف غ322 


5ه" لأاول 
دمع ون 
الدوديكاتر 
الدوديكانيز ( جزر ) 
دورازو 
دورو بليهيل'وم 
الدوفينية ( إفلم 
الريفييرا ) 
دولت الههتهحاة 
الدولة البيزنطية 
الدولة الرومانية الشرقية 
الدولة الرومانية الغربية 
دولة السعدين 
دولة سلاطين السعديين 
الدولة العثاِيِة 
قوقة لتيفل 
مكل 
ل 
00 


د.حتنس ون 
دير سانت كاتريسن 
دير الطيسسسن 
الديلم ( بلاد ) 
السييصع سيور 
دهيو ( مناه ) 


ييطسرواة 


ا 


وخ“ »)» 


ذات للاخ 


ذات السلاسسل مال 


8ت 101 
0 


وفنرة 


0/1 


4 


4" 
ه47 


6٠٠ 


225 


ةف 


1 
11 


و32 


2" 
/ام > 
فا 
لضا 
15" 
1١‏ 
رخرف 
اا 
وهة١‏ 
م 
فض 
+" 
نوفا 
كا 
١‏ 
24" 
إزر عن 
يفف 
ره ؟ 
178 
١”‏ 


54 
58 

إرفضرا 
علوم 
كم ذا 
أن ذا 
اكلا 
١5‏ 
١ 4‏ 
5 
فض 
/اة ١‏ 
١‏ 
١5‏ 
قينا 
كركشا 
١6‏ 
حرجلا 
الفا 
ذا 
١ 77‏ 
لا 


١ ه؟‎ 
١8 
65 
1١5 


يضف 


الع الزصل 
رقغتل سج 
راججا تكدااا 
الراجيوتانا ( إقلمر  )‏ 


الراجبوتانيين ( بلاد ) 
راجس تبان 
تف و#جلة 
راد ذيمن 
را روتكر ججبيل 
رادس 

دوحج 
الرافة َ 


رأور 


رأ 
رباح ( قلعة ) 
السححجحية 
ربط التوبة 
ومساطكة لويتحة 
رباط الفتح ( قلعة ) 
رباط قصر ألى الصفرة 
ريض مسقن ذدة 
ريض قرطبس ب بلة 
اللو شخنافه 


تتتاسات7تتت0ة 1 


ا : 
لارت رم 


س7 وا 
14 
لت نا 


١ 


523 


إشضرلاة 


0 


ع 
ةا 


زف 
اح 
5 
م 


4١ ">17 
“14 


تدكا 
لا 
وشالا 
الا 
١‏ 
"> 
541 
1 
ا 
: 
٠١‏ 
١٠١‏ 
5" 
54> 
لأ "١‏ 

55 
55 
إى؟ 
ا لمارا 
55 
لاا 
احيدل 
١٠‏ 
١١‏ 
١84‏ 
فت ١‏ 
فضا 
كما 
كما 
ذا 
555 
184 
255 
/ام" 
/ام" 
كرض 
لول 
7 
1" 
ا 
الجا 
نكا 
إرفضا 
4 
59١‏ 
كا 
١‏ 
/اء 
سن 
/اة ١‏ 
احريل 
6" 
يضرلا 
نضف 


رودس 
الوقفة زؤوفة 
الزوذزبار 
روستل لوقف 
زوشيهي-ْما 
لدبي رارف 
فيرظ ترقشة 


روضة مهنا 
الروم ( بلاد ) 


رومعسسا 
5 ١٠ماء‏ 


رواهلا 


الروملل ( بلاد ) 
الروذ( بلاد ) 
وومةه 
الزبملافين 


ا لاسو 
الى لل سيم 
الريدانية ( العباسية ) 
رزييشننن-مسا 
ريشون ليزبون 
ل رصاق 
الريف ( بلاد ) 
اله سلس دم 
زريفةف: المعسدد 
الريفيرا الإيطالية 
الريفيرا الفرنسية 
ريو ( رنجنو ) 
رسيم'و مللادو 
الشسهمسجحهسيفك 


إرفرفة 


«ؤذ» 
الزاب ( إقلم ) 
اران الأفقل 
الزاب ( بلاد ) 
زابإلسشتلاهت 


زارا 

زار جل ساوة 
0ك 
تسل ددة 
الزائج ( جزيرة ) أوجزيرة 
الزائج أو جزيرة الرامنى 
زلؤيئية _ اللفلاء 
وتيت 
اهم السدة 


2710-1 
"٠١ معذكلء‎ 
1514 
١ 

220 

لشي لشفا 
1 ال كرا 
تل ”ع 
ل يضف 
يدنفا 

لاع ١5”‏ 
وف الفا 
#؛ 8غ 
٠واء "١‏ 
وفضة آخرة 
5 

فضت راض 
ودلا 

ا اع نم5" 
5 

ا 1 
51١*‏ يم 
لوالطا 

١84 
انيرا‎ 
وطن‎ 

يضف 

١7” 

ال فضا 
54" 

رضنا 

5لء ه5خم؟ 
كالء مم" 
55 

١ /ام‎ 

١ 1 
"4+١ ؟؟,؛‎ + 
ا١مل١‎ 

١6 

١ 
١٠١ 8 
١77” وال‎ 
"07 

م 

ا 

ره ا شف 
لكلا 

5خ عهلما 
324" 

فك درف 


4 

زيدة ( طريق ) 
زريركللره 
ا وجح حت 11 


لإلاقتة 


زجاببوى 
زم 

زتتلنإ-ا ا دسا 
الزئم ( بلاد ) 
زنجاريا ( بوابة ) 
ادا شسدة 
000 
. بالللسد دشح 
ال٠نسشسيينمة‏ 
ا لاس شي 


( لكل ) 


الشس سس حاون 


سبرتا ( سرت ) 
سبيط ل ل  _‏ ممة 
سييسا لوتا 
نشكا القرفة 
سس٠+لاة‏ 


اك 
4 


مث 


5 


ممع 
كلم 
5ل 


4١ 


ا 


سلسس-ساسة 


748 
هت 


*ثملاء آاذالائ امك 
همل للرقل إلا 


سدامة ( منطقة ) 


الا 


يلف 
ا 
١‏ 
ليل 
١34‏ 
15 
بست 
١7١‏ 
501 
210 
لذوفا 
لضا 
ولف 
8 
+5 
ان 


سند َيل الأولوطاة عم 
اسلوس ساك ١‏ 
0 17 
مرازين ى الما 
سسسسدسسرت ١و‏ +م؟ة؟ 
تو | تكح اا دا 
سر دالة هالع /ام؟ 
5١‏ الال “واء +514 

6) "لقاء خر؟ة؟ 
سرس-حياوة /أه ١‏ 
بوسح ب يهن 
لا مالي تى هه" 
جم اح ا 1 
لامماء مذلا قزماء 6ك 
سرق'وسة 5١‏ 
بر تق رثن ف 
سر هص دده 5 
يلل روج ١67 ١588‏ 
سستوفا ( سُستوف ) نضا 
0ل 1111 . ”5 
السعوذيهطل ع سنة 44١‏ 
حتت ل ا 
يلح 1 فضا 
و0 تك اله ا 
7-7-7221 كرف 
فإ ست 5 1076 6 
للا كيلك با ار 
ينض 

ا يفنل 
سل سوق هرف 
شل سوم "5١‏ 
هلو “فب تشالت نض 
ماري -ساً إن 
#ال ححا رفضا 
ججبر تق اه سد ٠هع ١١‏ 
ضفة مغرفة أاخرفة 5 

"١‏ 51# 554 5ه؟ 

/أزة ؟ 

ع سوك ااانا 
"ات بارضا د"''ء إرةه؟ 
سمندريا ( سمدروفو ) عبان 
كلد خسن غرف 
انيح هدة 4 
يسح اد اخرلا 
عش كان يم 
رضنا 

سل ساروذ يضن 
ستترية ( سيوة ) فنا 
العاي ا 5 55 


ىا رد 2 شرزة ‏ شك 
ضغفة انرفة ايرفة الدقن 
'ة ”ع #4ه؟,؛ هد لاة؟ 


5 لدان 


مدن 


ل 
يفل 


07 | يفيل 
الجل تال ات بم 
السنغال ( بلاده ) على ١4‏ 
سنكي انئج إف ١١‏ 
"4١‏ 

سلس اسيل خرف 
سهاسصص ون ما 
ع عبتي آم ١‏ 
سواننها 58 
سواحل الحجاز ينض 
سواككت سن لاون 9 
خرن نضة افرضن فرضن 

ع7 ومء 

سلس سبوونا لجنا 
لشغلوقاتق ‏ 9##ه 4.؟ 
تذككل من وممن بم 

يشضن الرضل اخرضن فض 

عضن نيضن اشفغرد فيفض 

ذلا ؟45, 44١‏ 

السودان الأوسط ذا 
السودان الشرق فض 
السودان الغرببى الال ام 
فضد نفضز شغد /فضة 

رذن 

السودان اليل وات وسم 
لضن بروضد #فضل خض 

سورات 5 لره؟ 
احلا 

وتو و يسحت 69 جوع 
1748 .؛ 44١‏ 

سورية ( بلاد ) 5 
لسلتس-ييوسضس فض 
السوس ( بلاد ) ه"#ء 4لا١ا‏ 
سو ة لاملا كيمكق هما 
كلمل ١5ل‏ الل كؤلء وببلم 

دوز ةالةة ‏ يلاه .رم 
ا فض 
سولو ( خولو ) 1 
سوايائام ره ؟ 
سومطرة ( سجمدرة ) .لاء إ_ 
سوتلاتك الفا 
سوهاج ( مركز ) انفضا 
للل اتش وك 74 ١‏ 
اا اح ا ذلطنا 
الست ليشن ١‏ 0 ألواباة؟ 
إرفضة تقض 

سويبسسسرا 4" 
ه15 

لاح لقنا 
سونتتنتت]ةا ا 
سيجسوق ‏ “ل ام 
سي ححباثىنل.مت ١‏ 
تبلل سترالينب 51 
سراللبوة نض 


الس سسا 


30 اليه 
5 
/ا5”, 18" 
ات و 


امة 


الشام ( ببلاد ) 


نارفا 

١84 
4* غلاك‎ 
الوا‎ 
١5 
١١ه‎ 
١ ل ير‎ 
١ 4 
احلانا‎ 
ففرا‎ 
يفذارا‎ 
قوء‎ 
رقف‎ 
رنضا‎ 
اام‎ 


15 ١١ى‏ 
الف 

افيف 

تتشي تررقف 
أجرراا 
م 85" 
خيكء + 5؟ 
ون احلا 
اسه“ اوم 
4" ووم 
ضر 

"55-5 © 


الا "لل 5ع ارعع ٠ه‏ 


454 ه١‎ 

1 ١ء‏ 58 
اهل "هل 
دي ترشضرفة 
١؛2,.‏ 
الهة 
3 ارق 
ررد 


و خرف 
07124 


املفرة 


الغر 1 
كمهيال 
الفشرق الأورنظ 


المسه سه 
ا 00 


١75 "©‏ 
"أ ١7”‏ 
و21 
2 7 شرف 
5 1" 
رقف 
وفع .لم 
وكاكل نوع 
قة؟ 

كرا 

لان 

"55 

ففرا 

9 .م؟ 
5 ء مخ ؟ 
ارففرا 

20 

١85 

7 إن 
فضا 
إرفضة ترا 
76 
5 


1 ص 
السالبسع درق 
( من ضواحى بنغازى ) 
صا عا ص 


صخرة م 


الصرب 


شرق 


الو وح ان 


الى 


م 


448 


84 


ال 


ا 


يشللة 


/اه, 
نشرة 


نارفا 
عدر 
4" 
؟وم؟ 
ينض 
١5‏ 
4م ١‏ 
00 
4م 
نارفا 
كرض 
11 
للا 
520 


54 
ع١‏ 
20 
حا 
إلا 
للحلا 
يلكا 
كرفا 
لذن 
رنضا 
1 
١‏ 


لضن 
قي 
21 
لمان 
وذ فا 
ا 
فضا 
ه42 
>3١‏ 


ه11 


وه 
1١7‏ 
/و؟ 
لخرراا 
ضف 
ارحلذنا 
رحلا 
ا 
185 
رةه ؟ 
27 
١٠.‏ 


50 


ا 1010 
ال ل 

اووس 21 
يففرة 

ضعي كك مهمم 

الوشائيج حت هات 


الصغد ( بلاد ) 


صفديانا ( بلاد الصفد) 
الصقالبة ( بلاد ) 
ايب سه 
7# 8غ 
دلء "عمل 
وش ف 
لامشل 5١‏ 
5 لم 
الصلت 
لاي لاز تحة 
ا نا 
مياق كخيءنق 
)ع ١١‏ 
ا 2011 


صنغى ( دولة ) 


صحس كك لمع 
الشف الرففة 


الصوصو ( بلاد ) 
ميف د دم 
الاو صب 
الخضة 
1 
6 ارامت 
تت ا 00 
٠قع‏ اق 
لشفت اإكرفة 
يعن ترحقية 
كه كا هو 
اعون "الب يت 
( دولة كين ) 


صيو 


» ل‎ ١ 


لآ ١١6‏ 
١ 6 (١ 11‏ 
'ا”ء 555 
06 
الل قا 
1 ل فرضا 
5" 

كرةث لشف 
رض ؛ 
دوع ١١“‏ 
145 

و" 

5:5 

١ 4 

لمغ) ١ه‏ 
35 رار 
ه* ل ١/4‏ 
5 لاما 
الاق“ 85" 
7 5514 
275 
حا 

1-07 

6446 
و 
لفق 
5» 


ة 
دلا 
16 
يي 
1 


/اة؟ 
ال اانا 
44١ »4١‏ 
لضا 
515" 
2 
اال 5.5 
١4 11‏ 
65 "”ء 6هة؟ 
يرنه فضف 
كرفا 


الحمضن 


؟ ١‏ 
1007 
ل ليرا 


درط 


1س لل « د 4 همذ 

فق القع ل 

لستنس ةا 1" 

ال4 ببس ات اكول أ 

١4١ 4 

)كان 94 "1 

شن يضند ترخرفق 

طبرق كنل 455 

0-7 كك 0 : "> 

طبر مين "9١‏ ؟1؟؟ 

طزل#لسنسمة ]هاه غاه؟» 
الهبسين ( باب 

١. 4 ضعطلللسراسان)‎ 

طشارسهعغح سا رضن 

3 نا محسكاة ع كف ما 

ضلد لضف 

اح اوح 0931 كلل رهةء؟ 

طرابرون ( مملكة )4 544,ء ./ا؟ 

طراببطلس #4 “لء ه١٠١‏ 

ؤلاكل ثلا ١٠لملء‏ الما 

آمل تدك لازلء /ا١؟‏ 

3 ا لهل الشف لحف 

ذلا الال عحمل ١1؟‏ 

الل كذل كفل غ1؟ 

فلع .يلل وو مم 

لاا 4غ 4754 455 

يكين كه 4 

طراتاس القرتك 29915 

"١ طشررلبنش‎ 

الضراز ( دول ) لكا 

طر سب سوصض عل ١17‏ 

الاى امت خملل ١‏ 1؟ 

ءءء 

ارس و ةا ذه با 

ل 

طرطوث 565721 

ولك 

لالب شصسه لن و١١‏ 

ط ركو ز : ١44‏ 

طز#لبدبدإ سا +5 ١41‏ 

/امما؛ ١.٠ؤو١ا‏ 

طزيم:_س الأسزار ل 

الطريق الجانبى ٠١‏ 

طري يق الحج ا" 

بق العنين الأكبر ل 

تت مم 

فالجي ف هته للخلا 

84 1 ا‎ ١ 

1 1 10 ١١ 


خخاء تاك لأكلكء /امى؟ 


4 


«[لوات تن 7 1 87 
“اغمن هلماع هيك كمل؟ 
اول الام 
طواليس ( بلاد ) 6 
طواز : 4 
البفااااسسسسونر ينذا 
ل هو وا 7 
ليون ستياة رضنا 
طور عبدبن حل 
لدسسصسدوصض 22109ه! 
35 101110 ظظ 
ووو للسبتنتيو ااا 
طولوث : ١‏ 
الطونة ( ضفافف ) الذنا 
طيىه ( بلاد ) ١3561::6‏ 
الت 1 ا 00 
ليشفقسوة /١؟١‏ 
4ل 145 
1 ض 0( 
الالال صو ولف 
: ر ١٠١5١٠7”‏ 
عل "١١‏ 
0 هذا 
فسير ل -. اكلا 
(مم» 
ل سار م١‏ 
ا 1 1 
ليان ١‏ 
العبد اللاب ( منطقة ) 5 
ا للسسس 0 "> 
الشسشطصس وب 1 
عجلللسدسدس'ود ١‏ 
العجبل موز يذل 
عططغغغبندن فق ١١”‏ 
مك قحا عللء ١١؟‏ 
ا "1 
حتكق #امحة ا 
تفده ١4‏ 
العرائش ( منطقة ) 8“950١؛: ١84‏ 
همل *١؟‏ 
الل ها ني لكا 


4 45 .دق اف 55 
كع /9"لء؛ قخ"“"لء؛ 5؟١‏ 
سال رضااف اطررل لمنلا 
ككل لاءدكء م١"‏ 
71000 
شف #ؤرضة رض 
54١‏ 5:5"ء 5498 
ك5 55لء "١‏ 
لأقل/, لأاءث“ ا "١١‏ 
ةاشرف رقنا 


1١67 
ل ا‎ 
ا‎ 
خرف‎ 
51 
نففة‎ 
لللفضرة‎ 


ناشضة رقشضة 7 رذ 


لمحا 515 : 
ام1 
العرج ( إقلم ) 
عغرهفل ات 
عرة 5 
عفدا ييه 
العهملروض 
#ببتوزق 
حصنا 
عسقلسممملان 

مرك ارت 
عسيير 

ورلفة احرف 
«# 0072 
الا 0ه 
عفر ( بلاد ) 
الب بلي 9 


كه 0 
عقبة اللسللوم 


العقهة الكيرى 
تبي رض 


484 صقن 
517 "5 


8 'لاهمق 
ل 
"اك" “١5‏ 


عموريمبة 
عنابة ( بوئلة ) 
السجح 0 قولة ( 
عيذ 00 
العواصم (درب بغراس) 
العراصم ( منطقة ) 


#س دورولل فيد 
الح ا 


3 1 
اخرة 2 


الضاة 


ل 


إبذاخشة 


الدلفقة 
ا 


ارلا 
.»6 


"5١ 


1 
8ه‎ 
"٠٠ 


رفن 
لف 


ه١‎ 8 


كعد 
٠٠أك”ء؟‏ 
ا 


0 
كل 


١7 


)ع 


وكا 
3# نا 
ووم 
24 
١‏ 
نا 
نارقرا 
520 
١6“‏ 
أخرف 
ليرا 
كك 
١‏ 


مدن 


20 


وذطة # درل 


زا لع 
بستحن 
#وي للد 
فخ ترفو خضذ 
طائة ( مملككة )© 
عل ساس 
غربلى فرع رشيد 
الغربية ( إقلم ) 
زو جسطخدل_ لا 
/الم١؛‏ كقمثق 
فلل مس زة 
4 فاق 
حل 
اا 774 
وشفة 021 
"47 


الغساسنة ( دولة ) 


غسان ( بلاد ) 
غمدان ( قصر ) 
-----2 0 
#لبللسسد دشار 
الغور ( بلاد ) 


لة 
ترق 
فيضن لشفا 

حت 


اندقف 


رذ 


"١ 


يفضل اخحض 
فضا 
1١76‏ 
61ل 
شرل 
١ه‏ : رإلمم١ا‏ 

/اة؟* 

نرت ١‏ 
لاق 518" 
ةذ نمضا 
الخحضرذة وض 
شد /ثرفض 
ار ركرك 
لضا 
4" 
201 
"5١‏ 
١84‏ 
184 


لشفل 


16 
9 "ا" 
فشكف افيف 
قآق ١‏ 
خحخ/ت "١515‏ 
لماز كرف 
5" 14 
لوف انرفا 
١‏ 67" 
سل لأاه؟ 
اه 
55 

> 458 
أشانلا 

1٠٠ 

نقدلا 

4 

فال ترف 


"كل 47”“اء 7ه" 


يدن 


#ير_ل-شهسا - > #ابجا ب 
خا 

غينيا الإسباية ف 
غينيا الجديدة (جزيرة) إى؟ 

دق 

الوا ع سحا 5-374 
1# 00 ركز 
ا الا رن رشنلا 

ل نضفة اقيق قفا 

3 اتيز 7لغرذ اللضنا 

وضز 7 اأغرز الؤوضز آنن 

ركنا 

فارس ( إقلم ) متنا 
فارس ( دولة ) 5:5 
01# قفا 
فارسكور ( مركز ) فضا 
حيبي يوضم ذف 
ب 11 ل 
الفازهم-حتحاتب ١.‏ 
فازاز ( بلاد ) هم 
قلاززوغل اخرارا 
التحشع تان 1 
علولا أذالق كاملا ما 
0 اضنا 
ةك نايف 
لفقلائثر 5 
فل شووا مم 
١ 0 28‏ 
ا 1 
اوها ذف 
اح سنا وفقا 
وه 0 وة ١‏ 
القلجوة 14" 
دطمعمبلم ل فل 
فلخ اح 
تكن "ا ا 
"1 

النرااهيعة هذا 
الفرافرة ( الفرفرون  )‏ ها الا" 
اكيخوم 9 
فرج بيت الذهب إضنا 
فرظة الور قفا 
الفرع ( إقلم ) 5ق ٠١١‏ 
فرغانئة ( بلاد ) ؟"“, اه 


أضنلة الل اشرفة يضرف 
4 5دوك هن" 


77 


الغرما ( حصن ) 
ومس لتوة 


فضا 
رشلاك 1 ها 
يلط ة نفضا 
84" 
كا 


الفرنئجة ( مملكة ) 


ةف 32 

خحخل/ت 3835 

و لأوأآث. 

لضف تلشف3 

فقث 
المروج ( الأبلة ) 
الفرونتيرات ( قلاع ) 
وواال سيد 
وا سمه 
فزارة ( بلاد ) 
“تتا 

لمغرد تروضة يذ 

+ 
اد إاف 

5١ “ه١‎ 


فنعلاط تصبير 
لالجو سبع 
ف بسار 
الفلبين ( جمهورية ) 


سمش الايد 
+ 44؛ ١ه‏ 
١7‏ /61 ا 
لففة يقش3 
يضة: مضةة 


قراب ور 
فوتاتورو ( إقليم ) 


الفوتاجلون ( إقللم ) 
الفولا أو الفولانيين 
( بلاد ) 
فولتا العليا ( جمهورية ) 
الفونج د ةم 
0 1 


244 45 
“ل لإا 
همل 1؟"؟ 
الاى'ء 5م58" 
٠و‏ 5144 
اشرفضرة كرض 
رنشنل اضف 
بوفيتة ترف 
16> 

ه/ا؛ +75١‏ 
44م ؟ 

"44 

١" 

#4*ء 184" 
##خرث تضرف 
5 75+ 
ارشللة ااا 
/1؟ 
الوا 
5" 

١ "4 

4" ١٠1؟‏ 
1 كن 
١م*‏ 

نلق را 

١7 1 
"5155 1714 
اللللرل ترناضا‎ 
41٠١ 44 
غ١‎ 

1١7 

تروفضذ اشوا 
يمفشضة كمضا 
اغحضة فضا 
بالل إالاس 


١1 وف‎ 

وعم 

"١ 

إغشضا 

و3 ترفض 
إوضرة: 

5 ؟ إرة؟ 
ااا 
74" 
مه" 
4" 
را 
5 »| 
ذا 
1 
تفضا 
فضا 
5" 


16 


و3 


لدرجرة ترفرفة 
أففف ثرفقف3 
كا ٠١‏ 
قبطيل تدمير مرسية 
الفبق ( القوقاز بلاد ) 
القل سىس 
١717‏ 
حكل أك؟ 
لذ كرنشض ةا 


ترطاج ببس 
لاما "7١‏ 

ا م 
5 اوأر 
٠قل‏ او 


عه ل مم 
القرم ( بلاد ) 
قو/_ 


اللكرة اضرا 


١الى‎ ,١ 4 
مز"‎ 
2*7” 

١ "8 7‏ 
ه"لاء ١5‏ 
خمخلت ؟517؟ 
يضرا 

577 
اره؟‎ ٠ 


١ه؟‎ ٠65+ 
"؟١٠٠١‎ 
لاق لمء؟‎ 
اال مام‎ 
لع وه"‎ 


44١ 4/ا”,‎ 
٠١" ؛١٠١١‎ 


١ 717 #4 

الشف لحف 
ممق م١"‏ 
المثرة للا 
لا 

فا 

"لا ١ه‏ 

ل 1 قرا 
لاقل قاب 
1 ضة 
424 

غ5 

24+ 

أخرفا 

١ ">48 

١6+ 

اقل 517" 
55" 

"١ 

ه14 

4؛ اع ١6‏ 
ارا 
ع4 ١6‏ 
مل ١5٠‏ 
انأل 17 ؟ 
1 14" 
5م١1‏ 

5 

للها 

امأرفا 

١. 
29200 

"54١ #4*؛‎ 
21 


255 


اشسسهاق وفنا 
# و لله 24> 
قره قلوورم "4١‏ 
قره مهى ( إمارة  )‏ "5ه لاه" 
لس سييفئىئ نوع 
1 3 
قريات القفرات "> 
بجحتت ون ١١4‏ 
تروييب نتنن ‏ ا 74 
214" 

قشطشسلوقن الاو رهم 
القسطنطينية ( إستانبول ؟”7 مغ 
أو إسلامبول ) اف ١١4‏ 
هال لاؤاء خككل و5؟ 

لاللء هركاء تمكاء 14؟ 

ال الى لامعل إروء؟ 

قوء 

1 4" 
فقس الناشلف 74> 
لتشقت-تحتكةة او 1م؟ 
شه ة امل الما 
ذلا كاذل .قل ل/إا؟5؟ 

قن الف “كتين بذ 
قصر لسوت ا ١‏ 
الكشذب ب حدنة /ام١‏ 
قصدار لي ثثرف 
االتتهون اللاجكيور 184 
قصرياز : رلك 
طسول يدف 
للحت تقهور #الاءاينو؟ 
ففضز ننضا 

5١7١5١١ السلسقصم‎ 
1٠٠١ 14 

اهل ة "5١‏ 
اذكت و 14:7 
لذلضا 

قشر الصرئى يفضا 
اللو يةة ىا م١‏ 
قذلا خذكلء ؟اؤكل 1517 

يلا 

سلما يفن 
لممتس كت ا 
قد نشد يقد كن 
الى 

القلسزم ا 
القلرم ( ميناء ) 184. ٠٠١‏ 
نهل للنضز اكرضا 
القلساس حل 
لقت سكهة الوك 5 
قلمة أنى طويل »5 
قلعهة اللحيث ياوا 
#لحة لسن كيف 
تققلة للوتَ احلا 
. ايو م١‏ 


7ع 


قلورية ( كلابرية ) 
9#صحصصووين 


قوصوة ( كوسوفا ) 
سوج حت 
5 7 
الوطالغرييون ( دولة ) 
القوقاز ( بلاده ) 
قل ومس 


"5 


فوهستان 


قزينَة ( فملكنة م 
قرس 
للنوقوزوان 


١١‏ "هن 


/امىاء 
وس 


6 
/أة 7 


64٠ 
17 
48 ٠ 


وه" 


14 
لتر 


الى 


دق 
الله 
ترهرنل 
ل اشرق 
الحدلة 


ع 


و 


1١ /ام‎ 


86 


أزفرذا 


نوفا 
ةق 
انا 
رض 
١46‏ 
ما 
4م ١‏ 
نضا 
4م ١ا‏ 
"5١‏ 
322 
227 
212 
02" 
4" 
5" 
5" 
١7‏ 
١7‏ 
ره ؟ 
١7‏ 
١‏ 
١‏ 
520 
١*7‏ 
ودلا 
نوفا 
165 
وكا 
إوفرة : 
45" 
/ا5" 
2224 
"١‏ 
/اةء؟ 
220 
لخنلا 
14 
1" 
١‏ 
1١7‏ 
لاا 
١.‏ 
غرف 
١ى؟‏ 
وفرلا 
١6‏ 
كما 
إلا 
*'7 4 
يا 
ينذا 
515" 
ارخ : 


ق ‏ عرى 
و77 ا 0 
القيقان ( أرض ) ١"1اء‏ 
قل ١‏ 
قل 6 
0 8 0 
كابارديا ( منطقة ) 
كابارويا ( إقلبم ) 
ببسل 4 
#اللء .كال وول 
3 
7ا جح تحت ) 
كاديب 
كار لووتب -دار 
كار يكال 
كازارون 
كافا ( فيودوسيا ) 
كالبى ( حصن ) 
المي 1111 
معنت نلووية عيب 
الام 
كاو#يهلعسطست سس لشن 
كانجابا ( إقلم ) "الال 
كانجاس 
7 _ 
الكام ( بلاد ع إيمى 
ل#فرة 
سسبو 
#ايالسجتت متا 
سيوع 
كباسا ( مديئة ) 
كل دححدة 
ل حت 66 
هال 4وودل وول 
/لأه”؛ رودل قو 
الكجرات ( ساحل ) 
ا 1 
الكرج ( إقلم ) و5اء 
١‏ 2475 
الكرج ( جورجيا ) 
ه+«٠:ملسياة‏ 
لل ا 2776 
ا 1 
الل تدا فى 
الكرغيز ( بلاد ) 
الكبرهك 5 مه 2 4 
1 0 


يفرفة ترضض” #فضؤة 
دقف قي ردقه 


ارة؟ 
اذا 
لقف 
يفنا 
3" 
رة؟ 


زنضا 
نضا 
كورلا 
وا 
7 15 
أ ا 
ل 
لجرا 
حلفا 
27" 
مة؟ 
أخرفا 
نوفا 
و ذا 
كر : 
١‏ 
وفنا 
/ام ١‏ 
7م" 
ذا 
ه11 
الخ ذا 
ا 
أخرفا 
وفضرا 
و1 ذا 
1" 
05" 
5" 
يذه 
17" 
إفرفا 
ودف 
انا 
مه 
ام 
4" 
وفضرا 
4" 
خرف 
/اة " 
قءع 
م١5‏ 
لقا 
١‏ 


الكروات ( بلاد ) 
كرزوماشغلدل 
كروبا 


انضرا 


إنوفة 


١ 


١ 
"١ يمه‎ 
برة*‎ 
ان‎ 
اا‎ 
207 
5 
١ 8م>”‎ 
فنا‎ 
دعم‎ 
١١ 


لفرفة زرف ة "ترف رف 
٠5ل‏ 549 


كلش 
كشمير 


١ 


١ 


يرفرة دن 
ل هلل ؤقوء "١5‏ 


ماء 5لا١‏ 


ع0 


54 


80 ٠ 


إخرفة 


لذن 
فضا 

ألا 
ف 
رفرة 
ه142 
5255 


لا 


00101010100 فض 
كوتشك - كينارجى اضرا 
لع تسح ا 1" 
#رر يمت نزبي يفف 
متحوورة اونحككاد م 
الحصوازة ابخيصية وام 
كورة الإيواة ينض 
كورة البلبحيرة د ١‏ 
كورة اللببنساوية ١‏ 
كورة بيت رأس 6 
اتوورة ايان 16 
الفتحص و ال طفن ١‏ 
كورة الدنجارية وفوش 
كورة راية والقلزم 1 
كخونرة رقهَيهًا ف 
كورة السمنودية رفض 
كورة صفورية 6 
قتسيورة سود ١‏ 
كوورة طبرية 6 
كتورة الطنتيوي 99 
كتورة: عقيه)ا ١6‏ 
و8 القفللزم فر 
قورع حمسي رفضا 
كلورة لوييكحية 7# 
كتورة: الرتاجيكة ففش 
كوزة مروعسواظ 4 
اح حكن اشرضنا 
كورة يدى يعقوب يننا 
هيد 

ا 00 ينانا 
احا يبا 
الورستسسينا .هع إه 
أخرفا 

#وقاة : كيين 54 
كوشى ( بلاد ) ا 
الكوة ة افق ١19‏ 
فين لشلت فضنة كيل 

ل اهل اك لاء ١‏ 

كوغ 1 فضا 
لل ال يفنا 
كل بحص يها كنا 
#وفل كان احلا 
كومبى ( كومبى صالح ) الال الال 
كوم حمادة ( مركز ) بنذ 
كونتيه فريجوس إلا 
الكونفو ( زائير ) د 
الت 2 فض 
77ت ا 14 
لضن 

كيرالا 3" 
لكيرج ( إقلم ) شنا 
كيرش 5 
كيرمعئسا 22 
ل ار اا إحكضنا 


مدن 


كيمغ ( مملكة ) لض 
كهلف 4" 
دل» 
لار خف 
ايت سا بذذا 
لاردة /اماء ١9٠‏ 
لاب بويتح 7 
سسحتت شيو 0 
وول لاوا أدت +44 
لايدن ( هوليدا ) َحن أخرف 
|1707 ”تتفت 1 لور 7 الي 
/الاق 458ء؛ 44١‏ 
ح ع 1" 
جسن ١‏ 
ا يفل 
خاوتلسى وه 
ا سو و حل يفف 
لصتت 1 ا 
الالاء على لاملا ١11‏ 
الله ا اللا 
الليروة يضف 
ال تت 1 نذا 
ال نو يفن 
شب ادانارنل غرف 
برج ( لموف ) لضا 
لتوز : ل 
ال ساق 14 
سيم سويت إرلضا 
0 للا 
ات ا 1-7 
نضا 
لوو سن لذن 
اوفيحة: لود البيحت) لق 
ل سوة ا 
ور٠سساة‏ لضن 
ا اشن 
اللد م حت يضف 
سكت د 001 يكيف 
وله-ساة 4" 
2 0 45 
امجح ع شارة 44 ١ه‏ 
لعزا ست حت 0 
اي 0 نا 
لون (١‏ قلسة )ع وه" 
لويك وكومو بايذنا 
لمكت تك كه ا 
ل 
سسب الاو 
2 للستت لزي الال 
مال أاتك ل 10 
؟'47؛ 454غ؛ 484؛ 155 


لبسلاو ونه 


شل 


امل لامث خذاء 
قل لأكل 


ليوشئو ( مديئمة ) 


مالى ( إمبراطورية ) 
مالى ( جمهررية ) 
مالى ( دولة ) 


ا 
نضفة 
255 


"ملع 


أو غرة 
وةخرة 


4 
3 
ه01‎ 
٠ 


رضنا 
"4١‏ 
85" 
0/1" 
"5١‏ 

2 
1 
18 
584 
اانا 


أشنا 
4١‏ 
١م؟‏ 
شنا 
558 
لخبلا 

00 
بوذا 
186 
"41١‏ 
ودف 
”> 
184 
الفذرا 
فضا 
لذن 
يضف 
رفرف 
15 
"5١‏ 
”2 
ايلا 
22 


5ع .٠ه‏ 


إرففرة 


لم ضة الشضة #ؤخرذة 


وا لبش حاار 
الماندنجوي ( بلاده ) 
مالس حت ماه 
اها االحتصرة 
عتتاة: الكو فسسسنة 
اليا ( دولة ) 
متصرفيِيلة عسير 
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عرنة الرييجة 
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٠ 
27 
ك3 بذكا‎ 
اكلا‎ 
"خ١ غ7‎ 
17م‎ 
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/ام”ء /ا5؟ 
ل لا 
دكرض 
الحلا 
"51١‏ 

رقا 

رف أخرف 

1589 

"٠٠١ لاوا‎ 
1١ 
"9 


نقشبه جزيرة 


شبه جزيرة أيبيريا 


#؟» 8غع 5غ 


انع ةل 5ل اول بإلم١ا‏ 
لمك لأاكتى همل +8١‏ 


4 
لكف 
5 28 
لق ١٠١7‏ 


”"١1١ 5 هل‎ 


/اه؟ 
مره" 
هال 5ه؟ 
لت الكنا 
كنا 
ه”لء :ه١١‏ 
يضف 


ضرفا 


لالاء ا" 27 


؟ ”لع اول هخ4م١‏ 
المضة 5184 رو ةذ 25217 


شبه الجزيرة الايطالية 
شبه جزيرة البلقان 
شبه جزيرة مسيناء 
شبه الجريرة العربية 
شبه جزيرة غاليبول 
شبه جزيرة القسرم 
شبه جزيرة كيثياوارا 
شبه جزيرة الملايو 
شبه جزيرة ملقا 
شبه الجزيرة المندية 
شبه جزيرة الغند 
الصينية 
شبه القارة الحندية 
الغغيط الأطلسى 
اغغيط افادى 


تضاريس 


الك”ء ١خ"‏ 


يلخد لفردة يضرف 


تفط للفلدىيى اث كحضا 


1ن ») 


زعا لتيل 4 
فرع دمياط 4 
لناالتسسسيكاة تال لاما 
إن الس سير 141 
عن لق رسن و١‏ 
تبححب ارت 4 
التي الأفنبتسير أرق 
سوق 14 
كن اولصحو 1 
جر بلروث 7 افا 
نبرا بلدسيمة املا لما 
كن سستحتتس بضنل 
00-7 /ام ١‏ 
نبي تاج ة 5 
عبر التارمم افد أكرف 
عن كاقسدحنفت هءااء إلما 
نالا 
ىر تلسرز 54١‏ 
م تشغلللى ليف 
تبر تشوى "4١‏ 
الغ ساز قو 
( التيميسورا ) 
تبر التوردمس هن 
فى الورويحتتا إلما 
فيو وسيم 165 
نو انيس مدا مكنا 
غر ايسا 1 
غير بجلسسة اخ ذا 
عر عمندة /اه" 
بر جهفال م كرف خرف 
/أه " 
نير جنيو خرف 
جيحود م ا را 
( أموداريا ) فد “نرف 
4 5ك لاه؟ 
تن ##اييسسسيوو ١7‏ 
ين الباتحسوة نضا 
فين« ل 66 
+ 
عير لوقه قوم 
خهر الو سر 015 اا 
شد نقض 
ع البووحتحيوق. قدا 
تبر الراين 44 
جر اإلسيروة الث ذف 
1 
ود سحاد قفا 
غير السيتحاك فقو انم 


نير صالفف 
( كاليكادنوس - 
جوق صو) 
نير الست ال 
غبر السنغال الأوسط 
بر سيحود 
من #التححسسون 
بي شلف اه 
ات 
نبر اللطاونة 
تبي الع اضمصى 
بر معطب سرة 
بر الففتراتك قداث 
“ةنيع 
54 لاد 
تبر الفرات الأعل 
ير #الأسسا 
ير الفو|ا خرف 
خهر الكلرج 
إى” كير 
بجر الكبنج أو الكاخ ٠مع‏ 
١‏ 
عبر مارهيبزرا رده 
نهر المرغغاب 4 
لكفرفة 
فى صصص د37 
© المككك 
بيو 
بر زفياا 
نر التيجمسير بففة 
7 لليضة ف#فذردة 
النيجر الأوسنط 
( حصرى ) 
بر اليبسسل رفرة 
نهر الهلموند 
بي هلو 
نهر الوادى أنة الردلف 
بر وادى أم الربيع همل 
بر الإتحسود 
( المج - سى ) 
ليصالا “الاوسجي وى 
اللي( الأزرق غ3 


الخا 


يفيل 
را 
وف ذا 
رفضا 

ع 
١‏ 
١14‏ 
م.م 
١‏ 
ووداف: 
و؟ء؟ 


اضرا 
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المدا 
بره 
55 


شا 


خرف 
54١‏ 
١‏ 
احلا 
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١ 4 ف‎ 
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نل 
افيف 
قف 
بهن 
م١‏ 
فض 
/ام١‏ 
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فض 
خض 
4 


كنا 
ليان 
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كرفا‎ 


لضفا 
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خرف 


5)؛ هممكء 
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وادى السوس 
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وادى قشو 


وادى القلرى 
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وادى المولويمة 


وادى نفهس 
وادى النيجمبير 
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احلا 
1854 
ه١١‏ 
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م١‏ 
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١ 
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54 
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و 

اخ 1 هنر 
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* 
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؟. 

١4 7/ 

الما 

١17 14 

(24 

١ 
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١" هلال‎ 
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١١ 7 
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17" ؟؛ "لالع كلما 
لداع إاأالء * "١‏ 


١4م‎ »١ 41 
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ه5١‏ 
/امم١‏ 
الا لاع 4؟١‏ 
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5 .عع 4١‏ 
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بالا ارلا قلاع 84١١غ ١١١‏ 
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هؤ نل 
ندل 
/1 > 
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4غ ١55 +١4“‏ 
فوعلق صمؤذلع ١59‏ 
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١ ذخ‎ 
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احلا‎ 
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١6 

هلالا خا 
م١‏ 
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هالع 7.؟ 
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1ل 54 50ل ١١5‏ 

يفل 

الأج راش 0 
أجر طبر /امء ما 
أجسسر جسنت مم١‏ 
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لأسيو 
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6 شن ارقف 


#بأان عاثنل ه؟ل ١١5‏ 


١” 
مه 5ه‎ 
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ى "ع رة 
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مدن - خرائط 


/اماء ١4‏ 
خرن نا 
اامكرن ##, وس ؤوع, 4ه 


هع ععءللع هداع لر١١ 4١5١‏ 


١57“ 56 14 

الحد الجحتداد أل ملا 
الل ند لقند نشت 

الع 54؟آل هع"ل 5؟١‏ 

ذلك 

أحد. تكن الوق ات ا 
5؟ ١7١6‏ 

لاعيحكنف ١5‏ 
العييبيكتر يدل 
أخايا أركاديا و١‏ 
الببم اه 4" 
الف ان اللو و 
الأخصاض ١‏ 
الأخضر المحدئة مكرر 
أشللاظ ‏ إنبن 171.6 
ه١١‏ 

امهم الفا ااه 
“ةلاع ١854‏ 

أغضخيووائق 1١/‏ 
لسعب كةو ١4‏ 
الأعي ا كة ل 
الأس و سير 5١‏ 
ادادو هت" 
ابحم حي ه." 
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أدرار على 417 هلا١ا‏ 
قلالء حزرلق 4.؟ 

أدرار يفوفساس 144 
وتيا /اولء ١594‏ 
ته د دن 


اروف رغرنل الشعن فنفظ 


جلث ي5عظ اطعرفت نرف 

6 يفنل 

أدرة 1 
الأدريائ سيك الى حى 4م 
إدذقليو 54١‏ اول ها 
ا ين فى إى 1و 
ا ٠07‏ 

سيو ١/‏ 
تتا 7و1 
إدة 1١‏ 
المححكون ‏ لاله 19 
م ل 5ل ١١‏ 

أنين :تايمنا 34# دوق إده١؟‏ 
عدكلق الاق كحدك ؟ؤوا 
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تس تحر 4 
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ألروم همان خ# ين بض وء؟ 


ل 0 ذل ارك ةا ناك 

١٠١ ١5 ءل١6 ؛‎ 514 

5ل متلق لأككق كا 

94 ءلااء ملااء ١/54‏ 

مل فز ضف 

أذرح ْ”, 
#سنتحاكتك الا 4لاء 4؟١ا‏ 
١5١‏ 

7 اله 1 4 
الس سين 4 
«استجتكرة 5 
أرادو اا 
و جوويعييها 1 
#«اسبحبيحيت ا 
أران ل 
اللي اد مه عل الا 
سن لشن سن شيل 

؟للء حون 5١١١‏ 

وسوس لاو 
إرربلغل حرف أخرة اضين 
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5 4لالء و١‏ 

لمح 4١‏ 
0 : الاء 4ه 
تتح هل لاوا 
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[سيستصوة يفن 
15١‏ 
7ت ل ١4‏ 
ابه تفيسييه ١64‏ 
الويسيسضيوة 515 
اجكوة إلى على 4ه 
لاقل اع 55 

ال يق ايلا 
أرجين ١64‏ 
اي مكرر 
أرخبيل سولو للحا 
ل حل اع #الى قدا 
ال 4١لء‏ لماك ١54‏ 

لكل دلا قلا "١‏ 
#وسجحمنناة ولق 
الأردن لا ١5 1٠5‏ 
دلال كالمل اقل ١٠٠١‏ 

"١١ ؛5١‎ 

واحتحلة ‏ فووا اس 
1ل ١54‏ 

الإمحتحكصور ‏ يم و9 ؟ 
لوووك خم عى آلا 


4ع 74 :1 1 


١١ ؛ء١”؟‎ 
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١ 
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اناتور 


إرهيهيبة 
اذ اث 
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إرمينية الصغرى 
زوق 
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١4‏ 

بيهم سسة 

لإنلكيية 


شحنا 

الومكلتتحها 

أريان الغربية 

بتربلا 
كلالق كلكا 
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الويممة 
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8ءلء *17اء ١١5‏ 
٠٠ل‏ لأذاءع ١/7”‏ 
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و الل ١55‏ 
84" يق ١"‏ 
أء٠اء‏ ؟١٠‏ 

8٠ لامع‎ ع١‎ 
١6 
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خف قنائ لأذة 5 
ةذ افرط 1 “رن ل 
١” 7/‏ 

"5 

احرولا 

دلأ /اة 

١ ة؟‎ 

1 ا ادل 
١١‏ 

١/١ 57 
١6+ 

”تن اع ١578‏ 
7”7,> 

7 لالا‎ ه٠‎ 
١:5 *5ء‎ 
١5 565 4 
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أحد 
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ا 
6.17١‏ 


١١١ >84‏ 
شف ا 
4"اء ١5:‏ 
ردي ا 
ا الا 
غ6١‏ 

14ل ١7”‏ 
هما خمثا١‏ 
4س م١‏ 
١/5‏ 

١١5 ؛١ /أه‎ 
"1 

لال لاه ١59‏ 
7ك 5ءآ5ء "١١‏ 
ه.؟" 

شط يرو 1ت ١‏ 
١+لء ١8١‏ 
2 اللا 
١مء‏ ؟”4م 

؟لم 4أنفضئ ”4 
كلاء 6١لاءع‏ /ا١١‏ 
الال الاكاع ١#‏ 
لآمىاء مم١‏ 

5 

١ 

رشضرة نثرف فضا 
ذا 65 هه 
على و 4 


فلة 


64 وه 

أزرع ا ا ” 
الازرق هد نفد الكل 
لوز ١م‏ أق ١١4‏ 
0-7 /اى 
0" 44 
ل لل لاى 48 
7 لك 

كم حعكي وى ألىء من 
فب اال لالذل لزن 4لا 

تل إن عمل 6م٠١‏ 

معن لنلن وعل ١4.‏ 

١:4 4# "9"ذأقء‎ 14١ 

وول 45 مولء ١5١‏ 

ا الكل ول ١54‏ 

با 1 ره لضا 

كل ملالى الال "ااا 

لال ولا 

إزديلق 4 ؛ /ا5١ا‏ 
أزواد م١‏ 
لو والحسسويق لكل فضل 
أزوف تل وكا 
ايسول 5١‏ 
ا نال ال ١‏ 
الحم لا 15 8و 
١١ 1‏ 

امه 6" 
انوايجم حها ‏ ا 035 
كلل قزرلا اقل ١1؟‏ 

"1 

إسبانيا القوطية كى لأاى يو 
الزتة فى وا 
كي ا 
الوتسحييةه هم 
إسشبيجماب 14" قءلء؛ ١١*‏ 
مل 

اتتانزبيول 4147# رهزا 
11017 

و اا الا ا 

الال الااء؛ "الاك "ما 

للد يلف 

17 مت علا مو 
عق كق لاق ارق 56 
اموا اه فد 
أستراخان 568ل .ول ١و١‏ 
لع هيا الل 1 
1" 

إصتر طلسيو 5م 
استرية هم 
ون ١‏ 
المتن كحيو لل يف 
علا 954و 

-- 2ك نا 
أسرة بادوسيان ١‏ 
/ا/اع 


أسرة قالئج 1 


لوو حة ١‏ 
يكن اه 
أسطبونة هالاءاكق لاو بره 
أسفل الأرض 596 
ادي ار 5 
اسمن كت لالت لا 


على أض الى "الى ىم 48م 
فى عق أقل الث ١55‏ 


6.4 

كك ارا ا 1ن 
كليس /اقء 1١85‏ 
الاسكندروئنة بقع ؟قيئع ." 


."6" االاء الا لاع ا 
14ل 1ك +5لء ١١‏ 
فون | ل ااه يه 210 ١5‏ 
5ه 55. عكنل ١5"‏ 
1 

الإسكندرية رز ارط رض 
وعل لال 4ع يوي هئ هه" 
كلل لالاء لاع ولاه ٠١١٠١‏ 
ا ا ا 0 
ا ل لل 0 #ررراا 
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١١ هل خلا “ل‎ 
١5: 35#“ 2.4" 11١ 
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١55 8‏ لهاع ١5١‏ 
ع روا ار 1 ال 
8ه ككل لأكلث ندا 


ملال 4لاقء ولا 

دل يلف 

عدون 54 ١59‏ 
استكوزي ال 9 
أسكين شهس 4/0566 ودر 
54ل كخدل الا١‏ 

إسلام أبان لال #«ال بما 
1" 

سحن رفن 
إسماعيل حاكن 34> 
الإسماعبلهية ١‏ 
اأكسممكية ‏ ا ا اا 
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اسقحتخ حصا 1 02 
ا ةل كهلء عوك إلا 
لمحن 17 ١‏ 
سوق كف هت لا 
مل حلل معلل م١‏ 

١25 ءلء١‎ 4. قال‎ 


“اع 5ع ه55اء ١:5‏ 
"85 »ء ”ماع 5هاء اره١ا‏ 
بلعه ة اشة (اجلد رفظ 

١15 ذلااء‎ 


74 


أبس سود ١544‏ 
أشهز ا#ججنارة ل فيل 
1 . مكرر 
الجويبدوطظ - ها 
7 45 .ول لاوا 

١5١ ره‎ ١155 2 

خلال الا١‏ 

قوت حى 4٠‏ 24 


آآللى لآق 5ق قل كلق 51 

رفللة لثرلة # فنا "رلا 

الحلا 

يح حى لاى ند 
الى الى "الى كأىضى لاف 48 

كلضف اث “قل 5ق وق 55 

لاق لق قلق اع ١7‏ 

48"'اء ككل ملااء قلا١‏ 


٠ماء‏ هما 

إشطللت 55 
ا#ورقتة فى فى "م1 
4ق لاق رة 

إشت سريس حت أت 117 
لاق يرق اقيق /ا١‏ 
لقعي ١‏ 
انحنيوه الك 
افروسع سه 326044 ا 
للد لطلذلة ل 

الح و 
3 1 
الافتسعير ١‏ 
صنيو لاو ىق مها 
أثمون الرمان ١4‏ 
الوق مواء أمهل مها 
اشونة ا 54 
إشسهلل ا هم 
0 0111 نا 
إلى 4ل ١ه‏ 

يكم زكرا 
صطبل عنتر ما 
السسة 1 
نسو الا هلل 7ع" 


فل ل فء لم ءل١ا‏ 
١‏ “أ 5#أاأكق قلا١ا‏ 
مكقللملالا الى على وهللا 
كلاء لالالء لا قء لي ١٠١‏ 
ا ١‏ ار ا 0 10 ١‏ 
وال ذلكل وأزل ١٠١‏ 
5 لكل لكلف لاا 


ه8/أال. .مهل اذمل “"١؟‏ 

ل أصفلوة عل ١"‏ 
الأمخنسام لمع لمع 84م 
حق هنل ١.4‏ ١؟‏ 

لبي عق كى لاى ىو 


بلع إطضء "الى كم ألم 8م 


دق أق لآل 5ق لاق لم5 
هنل “ان /الا ل "ل مكل ع.؟ 


أضاءة ابسن م كه 

اسختتومر لاما هذا 

مستت 1" 

ل وف .ى ه+ 

الا الاك لالاء لا قن 

كحلى علق إلى ؟١١‏ 

١١8 ١8 1١714 

اع ةا رده الورزة فض 

+" قل غخ8“”اء ١:١‏ 

أكل 47ل وك ه4١‏ 

5 هل .دك ١57‏ 

#كلىء ككل لأكلق )دا 

فكلا ملالء الاك كلا 

لاق الاك شلال 1 

يتح ال 

إطزابش معنل ه*“لاء ١8‏ 

١1 

١ ليية‎ 

لبر 1313 

واكل قزل .كل لكا 

١ #وسبياك‎ 

فاراققتط هم 

#زيت-ةة عة 

أملة فاق أواقع م١‏ 

الأطلس الأعلى 9 

أطلس الصحراء كل لت 1م 

اال كأنى قف الى 5٠‏ 

الأطلس العليا حمطا 44 

الأطلس الكبيرة ٠‏ 

أطما الشيخين 7 م4 45 

أفد: فيك 1 45 

أطم الصخيان 47 45 

أطم كعب ابن 41 4# 45 
الأشرف اليبودى 

0 مد .ءلء ل 

١.1 قبا‎ 

الفقنانن كال مب اناو 

هلال ملا شلالء /إلمم١ا‏ 

١83 ملع‎ 

الوك وى لاى ١٠م‏ 

#ى لالم اف 2#اء ١/4‏ 

5٠١4 ل‎ 

شتلاك الى 

الأقومراط كل لال عم 

اى الف “الى كف غم 4م 

اف ول هلاق ٠.4‏ 

أفاماقو ا 

0 ول لامع ونا 

من فضت يكل 

#اللاسمسصححصنة ذدىت ذف كم 

ل 6 أن 

القتت تح غة 13 


و#يلسا اا 1" 
إفريقيا الوسطى ‏ لا”, ١55 .١4"‏ 
لاهلا وهل نكل ١م‏ 
لل 
يتخ حلا /الى ١147‏ 
ال#سن٠حتحصو‏ شن اي احذنا 
عالى مل ١5١‏ 
الأفقفان ١11‏ 
أقفاننجتان ‏ لا هلل وا 
لاك كذضملء عون ١ؤ١ا‏ 
يز انلق لتفتضنف 
7ت 1 م ١‏ 
لصو و 
لقصسلاع اا .ءلء ه١١‏ 
ءءء ١97‏ 
الأفلاق موا 
##اصحتحسلنة ١41‏ 
أفسيوتق وان عل و١‏ 
فى 47 75 
امسا "6.١‏ 
أفيرو (أيط) /اى لمق ه١١‏ 
أفيون قره -حصار ١/١‏ 
الاقيسية مور 
أقريطش- إلى الى وما 
١‏ 
0 كن 
7 مكرر 
إصطالاى ولا 
الأفقفلير ‏ هك زه ١66‏ 
و١‏ 
الوق ف 1ه 
. 7 
|للينيبسسنة ه1١‏ 
أقليش فم 145 لاو لم4 
إل لم /7 ١4‏ 
أوجستونيك 
الأبروشية الأولى 
#قفسنم ١4‏ 
أوجستومنيك 
الابروشية الثانية 
إقلم برقة ١1م‏ 
إقلم تاهرت 4١‏ 
إقلم تددممير ٠‏ 
إقلم تلمسان 41 
إقلم الشرف *4؛ 44 لم5 
إقلم فارس 21 
إقلم مصر 1١41/‏ 
الأبروشية الأولى 
إهقتلم مصر ١47‏ 
الأبروشية الثانية 
إقلم هضرر 5 
أكلارى /امء ذا 
ححا ١‏ 
أكتبانا (همدان) 1 


مدن -- خخرائط 


أكجموجت /اماء 4لا 
هجتا ااا لاا يدا 

لد نقد نلف 
الاوستسراز نل 
لازو ١94‏ 
التحدرن /اماء مما 
كرحا سين / ١‏ 


اموق * 


غلك مف ؤم 55 


امجح 1 ل 


ا#صسجحح م /اماء ذا 
؟ااوحح ان 165 
اكحصورحات /اولق قه١ا‏ 
رايهنا 144 
ينح كو يفن 
أكياد وجوى ١4‏ 
ف اتات ١‏ ال و 


ال هلال "كال 5" 


الاححههة: 0" 


ابيا خمتلن يوون ووا 
؟" 

ألبه والقلاع حك“ “ىق 514 
مق لاف يرة 


فين 51 


آنا ا :4ه وواماة؟ 

الآألحةة 0 

ال-1 كلما 

ألمانيا الغرية 1" 

١ المي‎ 

الامجحسن كلو 

اصسحح دن د 

إمارات الأتراك ١‏ 

الفاح جح 

الإمارات الألمانية ل 

إمارات جبال 1 

0 

إمارات الحسينيين 2 

إمارات خلفاء ١‏ 

صلاح الدين 

إمارات الروس لجدلا 

إمارات سلاجقة 144 

ال ووم 

الامارات الصليبية 1١1‏ 

على ساحل الهام 

إسارات 

طنفار يان حدل ١١*‏ 

الامارات العربية ‏ لالا, ١١5؛ 5١‏ 
المتحدة 

إمارات الغزاة وا 
التركية 

محارة آل ١4‏ 
ذى القدر 

إمارة آل مظمر 15 

اتححارة. ابحه يف 


مدن - خرائط 


(سعاده خاتن 
وأولاده) 
إمارة البريد نفل 
شاهية 
إمارة حلب 1١44‏ 
إمارة ريشور ضل 
إمارة الصرب يلجل 
إمارة الصقليتين مالء ١55‏ 
إمارة العادل شاهية ١‏ 
إغارة: قرمان ١‏ 
إمارة القطب شاهية نفل 
إمارة التنظام شاهية فد 
إمارة تقوس ١‏ 
إمارة نكور الى 4فى هه 
ده جيه ١١‏ 
إماستشقرس نولا 
غجاغوما الا 1 


4ككل علال هل 5ك؟١‏ 
7 54 غات ١155‏ 


لمحي "المع قل ه٠١‏ 
ككل لالكلء مل وما 
الخلا 
أمالفيتا2ئا 4 
إمامة الأدارسة . 
لوحتت غك وو 
اا جيجح / ١4‏ 
اح حت /17 ١‏ 
الإمبراطررية "الم ١47 ,١3(‏ 
الامبراطورية كن 
إمبراطورية توبا 54> 
[مبراطورهمة ا 
تيمورلنك القديمة 
الامبراطورية عمل وم١‏ 
الجرمانية الرومانية 
المقدسة 
الامبراطررية ١١5‏ 8ك ١59‏ 
ااتشيسيهة 
الإمبراطررية ١١8 ١58١١١‏ 
الرومانية الشرقية ١5‏ 
إمبراطورية د 
افابسب ورج 
إمبراطورية هان 14 
١4 ١ 0‏ 
ومنيو 71 مكرر 75 
ذكل 4١ .4١‏ 
أمرتساسان ال وزوز !ا 
أالء “ال 54ل هما 
7 "عء لّمء؟ 
أصسسسس سي زوز 1 
الللامكصسيرة هوا 
موتح -! الى و 
ل حت ل الل لت 14 


تل للاء حك 7ء ١١4‏ 

ؤلال ثلاث .وك ١و١‏ 

أملاك البابوية لمى الاء لالم 
خف فى عل معلل لاما 

3 لم" ١اء؛‏ لكك وللء ؤم١ا‏ 
أملاك .البندقية ه؛١‏ 
ليهات هوا 
أ الصسيرات زف 
توق + 
أم الخشب  (٠.٠.١‏ ##٠ء‏ لا١٠‏ 
أم درمان 1545 5ه مها 
وهلء ١1١‏ 

أم دم /اهلء ؤه١ا‏ 
أم دنين 56 
ف مهال ١‏ 
8 الوق ل 
أم سقم ١54‏ 
أم السمم 06.4 
أم الشداد لحل 
أم عمارة الرفعى 5 
أم عمارة الشق ١‏ 
أم الفحصول 154 
أم ديل لود 
أم قلرود ذال 
أم قصر ١6‏ 
أم. القفظين لجل 
أم القيوين ١94 1.81١5‏ 
145 

مالسبع ١‏ مكررء 785 
دعل ".لق هذالق ١5‏ 

أم مسح ون 
أم هشم لون 
أم لو أُيسسسك زف 
فا سيوف 3 
اوريس سسيوة ل 
لسسحتضووة ١‏ 
الل فوا ١‏ 
ةم ا 
ل 0 / ., 
02-7 ون ون وو 
ال فب وين ال ءما 

إلا 

الاح اك لاه 
“ل 1" 
مستت ايه 42 
لوكت 1 /ا ١‏ 
أنتي وكيا(بوشهر) 7 
إنجازا نجامسو و/ا١ا‏ 
اويح سنا ندل اذلف 
إعد دم ١‏ 
ا#سسجكحكهرا اما 1 
لل ححوارا شعنت 
أنجولا يقد كلد الف 
ذف 


أتجولم 71 


امون ١‏ 
0-7 ولالء 4ذا 
الجتحفصسفنا الال ١‏ 
أتيرا جيرى ١‏ 
التيترون ١‏ 
الأتسحكفاى لاا ملاء ام 
الى الى اق يق ١798‏ 
52101 

إتفو سر 47-9 6 
كف لاف زفق و 

ا 1 در عرفل 
أندونيا الى اال 5م8١‏ 
للق قلف 

اسيك ادن ا 
أنسونهو /اماء ١44‏ 
انشورئ /امق مم١‏ 
أنصار ١4‏ 
الفسجحتك تهنا 31 عهلوهه 
ألا يحت اأع يع 


لآه علمّة ي)قهءع."؟"عاكتي لكيه" 
الا “الا 4لاء الاء /الاء لا 

فلام ١١لء‏ اأالء *آاء ١١4‏ 
6 7 ١١؛‏ 4للقء ١59‏ 

ددع أاثلل 5ك ١8‏ 

4ل هعل غ“لء ١5‏ 

١5:4 ؛١1“‎ 14١ 4 

١5؟‎ ؛ه5١‎ ء.١5١‎ 26 

كل 354 مأل لاوك١ا‏ 

ملال ذلا قلا١‏ 

"1 

أنطاليا (أضاليا/م لالاء 4لاء ٠١8‏ 
٠‏ *١١ء‏ ماك ك١‏ 

1 ارده عل 

را ارات 002 الال 

١هرل‎ ء١55‎ ؛١54‎ ؛١‎ 4 

كل '؟اكل “تك ١56‏ 

كلآل لاأاكلق ذلكل ١55‏ 


لال الال الال ١‏ 
خلال ١5‏ 

اهراليجكان لل 
الاير سوس وفيا 
الوحت ازرة 45 141 
لجح هاون و١‏ 
الات حسهائن هه .ل آلا 
#ح جح تا كل لأاى لام 
(الدار البيضاء) الى *"اى 4م 
لالى ٠ق 5١‏ 

ل دا 

لتحم شه مف .ل كلا 
١4‏ 

1 رن هذ إلى 
7 نل ليل 


مأل كل عل ١8١‏ 


لحف 


7# ١ع‏ 85 اع لماع ١5١‏ 
١غ‏ 1514ء؛ ١45 :١165‏ 
ةلع .كل أؤلء ١55‏ 
١54 5 5 *‏ 186ل ١55‏ 
لاكاق,ء ث8لااء 55لء ءما١‏ 
ا ا ا 

نا هذ ةا لشفا 


أكقككيؤزدة ا ان وم سم 


ا 1 هم 
الستتهحولل 9١١‏ 
ك0 ١/1‏ 
صيشة عل بأل مقاغاة 
ا 0 144 
١4 1‏ 
أهمج ١4‏ 
اضشاس ١54١؛‏ .16ء ١6١‏ 

1١ 
6 إهئاسهيمة‎ 
٠١ الاففتتسيوة‎ 
دواد وس كن له‎ 


6 4117 8غ 
1127 
لمأت وزئ ١5ل ١54‏ 


0" 
لهئنا أنقوتّا ١4‏ 
لبالا لاماء ١44‏ 
أوا /اماء ١44‏ 
أوال ١‏ 77 مكررء 
17 

سيوس 0 
اضف ؟لض اف كلع ١47“‏ 

م ار كا 

الوا ا 6" 
وتحح كال 4 
وتنا 7*١‏ 
#ر تسو أل 
أوتوجوازيك 144 
أوجادو جو خضلا 
لوج يتس هلء 5.6" 
هه كى لاى ام 
ود ا اط رنواسة ا 0 برف 

"1 

أودا /اماء 4ما 
أودغشت كلاى هلال لاا 
االا 

أودة ذال ل ؟لا١‏ 
لل شل 

أودويمن يادي 
أوديسا ذل لكل اذا 
1" 

أور فى ١و"‏ 
الأوراس 4 
أورام م١‏ 


7ت ااال ل 


١ 
اريت كف اا ما‎ 
5 
اوش حا فد أل‎ 
أور وبا !الشرقية الحلا‎ 
./ ووو لت‎ 
1 أوروك‎ 
0 أورى‎ 
0 أوريسا ا ااا‎ 
د لطن قل‎ 
515 #نجتيية‎ 
اوبولحة لاق كيف لاو‎ 
أوزيكغتغ# ان عؤلء افا‎ 
كتين ما‎ 
أو سمة لاف وى لاز ارة‎ 
١5 الملا قل‎ 
١و أوسيم لال .ولق‎ 
١ 
١44 لوبي‎ 
#قلان و 5م‎ 
أؤقفلاريت مف عى كن‎ 
أؤغغدا «ولن كول ؟ؤا‎ 
ليو يلك‎ 
ساد هلال وما‎ 
أوكا ذكى لا‎ 
١59 4 1-2 
بتكا /اماء اما‎ 7 
١48 أوكو (لاجوس) هولل لإلماء‎ 
سكين لام 4خما‎ ١ 
0/4 أولاص‎ 
١ 1/ ا لوححتنا‎ 
لاحت 1 م‎ 
لامشجححنا ب‎ 
الافححتا /اماء مما‎ 
فال هلا‎ --- 
الافتَحيي لام مما‎ 
١4 أونوجوازيك‎ 
ا لاماء ما‎ 
5١4 ه١ #فقبنيات‎ 
الأو#ن سور ينا‎ 
(التركستاةن‎ 
افده‎ 
ا#ويلا /اماء ما‎ 
#(هلبييية لاما ا‎ 
4 لويش ين‎ 
١4 أويش الحجر‎ 
65 الوجوكة‎ 
١ 39ت ة/ا‎ 
لز او_ححخةحكصوو ا"‎ 
١56 إيالة تونس‎ 
إيالة الجزائر موقل كوا‎ 
١548 2155 158 إيالة طرابلس‎ 
الح واه /اماء هذا‎ 
١4 0: 


اي دوه ا 
ويا ه١١‏ 
2 1 لاما اما 
ال نا ما 
هجللدر يفنل 
اشاس 04 


للران لاا 54١٠ء‏ ه١٠١‏ 
كداءلمءلء 5ن ١15‏ 
مهل ١٠5ل.ء ,١155‏ 4ملا١‏ 
8 ال امك 5مكء ١5.‏ 
اقل كاقل “أن ١55‏ 
كل لأؤآلئ ١أل5”ء‏ ؟١؟‏ 


وف 

ا للك فى 
ل مسسدان 1 
أيسوئج ل 
دحا /اماء غما 
اليا نكعء .كيلع ا؟ ١‏ 
آل فكل كورلا ؟ؤا 

لق ذلك 

التسسياة 54 ١‏ 
إيغيران يظوف ب 
بيسسسسسف ١/6‏ 
إيضفشلا 6لا لاثذؤّاء ذا 
١6‏ 

لهنت تاد 4 
اللو حابن ل 
اوتنا 7 
الا روسحته) ه١1‏ 
اد 5ت لاله ءلم 
اف ؟انضى *نى خف 1١‏ 
الأيكيسنى لامك مدا 
ل طلل 0" 
يلسلات يف اليل 
العركستعان ١/‏ 
ايلداكيوت 7 


االتحبتحخ2 كلا ع لم 
ال 1خ مكرن ل 4 /ام 
8 4م هق كف لإق بره 
فاق .عل ميت فى الاء ع؟ 
5لا الاء لالاء اارلاء لمع 6م 
اق 5ق علق تق 11 
دء٠لء‏ “”.ء .ع ١٠آاع ١١58‏ 
4 لاثلال نهل م١‏ 
8 145 11251 
0 ون 
+1414 562ل لأكل نكا 
9 ملالا الال ع١لها‏ 
١ماء‏ كالما ١85‏ 


أمورج لاماء ذا 
0 لامك ها 


لو تمسق ١‏ 
يجحا يفن 
)تيوق 144 
« لبه ) 

الع حا #7 
باب تلزا 46 
باب التين فشا 
باب الجاية اننبا 
ينان للايسيدك #*تء 4ت 7 
باب الشررى حك الاء مه 
بالل فك كل 5١‏ 
بلط نف 

بابايبلوة اكلا على مم 
ل 1 

١غ7/‎ 65 

باب المنسدبا ؟5١١51.9:”‏ 
باببا اا 
بابب ور لم 54م 
لالح تير ا 
7 ااسسستة ١١‏ .1 
بالرى ١‏ 
يب امرض وؤلاء 8" ١5١‏ 
باتوباخغئات ل 
باتيحخصشسلى ١14‏ 
بال ورصست لاماء ما 
بالجاب_ نوز احلا 
باجالاكوت حل ترفل 
بلحم انتم يفن 
باجائمي كدو يفن 
بالطل ١1]‏ 
المح دي كك لاى ىد 


*لمى ألض كاضى "الى #نقاة /الم 
آضم ال لال قلع قشلق؛ /ز؟ 


حمق ه7١‏ 
باجيرمى و١‏ 
باخلرز نا 
باهاابتح ١‏ 
بادشسسيسضس 54 اال ١١‏ 
بادية الشام 77 مكرر 


“لا *ث* وني لاف ار 5ه 
١ 0‏ 020-01 
لط( ارد ل الك ا 


8 الما 
210 و.؟ 
بارا /أهاء هذ١‏ 
باراكلو لاما ما 
ل سياه 39> 
صمارفة م" 
باردبدرى لا 
بللارزان ١7‏ 


مدن - خرائط 


بسسسمارة 
بتارو 
بلس-كهوهنا 
بلبلاروججا 
بلرى 


2 لمن 


>11 

6م 

١1784 ل١‎ 
١64 /لأةلء‎ 
١" 

لاهلا ؤه١‏ 
1,74 

١١5 هال‎ 
5١5 

مضل كفق ١72‏ 


“ل مل 19 ثملا١ا‏ 


١/3 
بارميمدى را‎ 
١568 ء1١ بلارس الاء‎ 
11 
١. ببتنارزيسال‎ 
4 ب يلق‎ 
بازرج ادن ا‎ 
١5 حك انل ىم‎ 
575 حك أت‎ 01# 
55 كق لاق رق‎ )55 
١4 البازوزيمة‎ 
١ باويل اهنك‎ 
١44 /ازلاء‎ 001 
1١و‎ 1 0 
بيدا‎ 00 
البا حك م5‎ 
) البشكونس‎ ( 
١ 4 بلاصوص /ا‎ 
١ باسيملعمطا‎ 
سين حا‎ 
١ 84 لوو تحن‎ 
>36 1 ا‎ 
١44 البال ا تحن‎ 
00١ اتح‎ 
4 باغقلات‎ 
48٠١ بالايستحصية كل لأى‎ 


إى كلض لض كنا مف 49م 


5 5 
بايا 
باك مو 
باكه--حان 


الحدا 
هد 
“7 
١5‏ 
لالاء /ا اع 5م8١‏ 


*وقل اقل لأاء, لم١٠‏ 


5-١ 


الشف أشي كريس 
لالا؛ رلاء» ١١5‏ 


ةمعلنئ “عن ءل5لء ١355‏ 
مآنى ؤرأالق كأكلا لم١‏ 


تهات 
ببالاسورى 


مدن - خرائط 


للش ف ترف فا 
لامماء قم ١‏ 
١‏ 


مححتصكن علا 4لا 
بالب اتح ا ١‏ 
ليما قا 1 
باماكلو ١47‏ 
الباسبعارا ١/6‏ 
ودوك م١‏ 
الاين الا كل. فق١١‏ 

أل ال م50 
ا 07 ١1١‏ 
بان افج ١‏ 
ا 031 ١‏ 
بانجارمساسين ١‏ 
1 /ا/ا 1١‏ 
لباق لفن 
بالممييا هاه ذا 17 
الككتتكك 1 يفن 
بان فوورا /اماء خا 
تسوك لالالء 51١‏ 
بانولايبل /اماء ١484‏ 
باتيبلاسضص لات ارمع فقهة 


«لت كالأء *الا4 5لا خ/؟ ١‏ 
ا و ل ا 
١ "6 4١‏ ؟؛, 


تاق ايت 555951 ١‏ 

ال هال ١١١5‏ 
بإهعهلاايح > 
ب داظوئى لاما مما 
بايبلل_دوا ا 
بايسر رف 
لشي للخم ينيكا 
او تح 15 
بت ه.؟ 
جلرا ٠*”ل”'ء‏ ايه "٠.٠‏ 

هل 55ل ...5 
الوتحححواء 4 44 4ه 


/لاقص كف وفيت الاء *الا) 4لا 
مال 5ل .*ى,ء ١١‏ 
؟“ال.ع 35١‏ ه هلع ١5١‏ 


الكتتتحوية 14 
نفل الكل 

نوالا نلف 
بتشيئا(4زتة) هم 
نميا الا 
4ل هلال ١١5‏ 

ولاح وو 
الى ١‏ 

ا ول 
بللسسثيرة هم 
الوح سس ع( 
بيجابازن“نام غ4١‏ 
ىا ابي بح ١‏ 
اال ةا ا 
س0 ه١١‏ 


يجاورى /أةلع 5ه ١‏ 
الح 5 لات ملا 
دم آللى ؟للضى لاضف ؛ىم كم 

/الم خض قل ال ١7"‏ 

لا ال غلء ١85‏ 

7 يلال الال ٠١4‏ 
البلصطوم 144 
الاح / 1١‏ 
خيلة 45 
اللدجهطسسيرة 4٠‏ 5و١‏ 
ابحربن بهذ شرل رض 


7 رب "الا هثء /7؛) 55 
هع وهقع لال كآلاء لالا» 8لا 
٠ءلنئع‏ هء١ءلانع‏ اول لم١١‏ 
ع عأ *“1لء ١١5‏ 
وهال لاأاء 8للء ١١5‏ 
4ع "4 ه؛ لىرةاء 5ه١‏ 
5 آلالء 56ل ك١‏ 
غلااء لالع ١ملاء ١8١‏ 
اراء كذلا 'أل ١578‏ 
5١” “١١ 15‏ 


دشر يفن 
جحسرة ون 
#مستحتتسليوة ١4‏ 
ننس ١4‏ 
البحت م هرة ‏ 2516335617 
يخارى لل وى هن" 
دلأء لاء ١١١411١١ 4٠١‏ 

ع«الى هال 5اء ١18‏ 

١5 ء؛ أتل 4ملال؛‎ ٠ 

١5١ وإءع‎ 

06 144 
ماس تاهو 7١‏ مكرر 
البداكع مكرر» 541 
م١٠١‏ 

ادنر 56 
اللداي عم علق هوا 
0 ا 
بلسنذتخشان وز ]م ااا 
نا لا فل 

١/4 

00 0 1 ايان 
فكلل .4ع )4١‏ 4ت ملم١‏ 

ا 11 ١١4‏ 
بشفو كيين فيضت لل 
ولالا 

الومتتح ادي ٠و‏ ها 
بلذكرة يدحلا 
لل دع هل ١56‏ 
اذوه م١‏ 
بدولسحويس  ١1211115‏ 
77# لت شف 
بسح ساد فل 
برازانهفطل ذلا 


براقل ره مف قنل لأاة 
تفلح لازن لا 
زاهويتتكحتا ااام ا 4 
برلهياس ١4‏ 
بللرم /لاة لع ١659‏ 
البرانس 514 
براغماناباد لفل 
بللرون ١١‏ 
جع تزاوة 7 
الت 2 7 
ووتجحح سن اللا ها 
لمهولء ١55‏ 
ا 0 ا 
(البعروالبرانس) 
تلص ال 
: امل ه١5‏ 
بربشبرو قل أل /ا5 5/2 
بريطائيبة 54 
برتيلاكد فق 
الوققتسال 11146 
كورل كول كولء ١١؟‏ 
1" 
سال م“ فذأى مم 


بال رضم قضى "لال 5ق ه5؟ 
كلق بلاق /ز*# ل 1"*“اء ١48‏ 
هع“ "5ل لما 


علس يوج اه 
برطلا 54 ١‏ 
برجامئة ١‏ 
برجاظاموم ١>‏ 
برج صافيها "١‏ 
ب خض دده 17" 
بر : 11 
حل مجح ١44‏ 
البرجيريا 43 
سوال 7 
بردعة احالف #رذال 
بلسرديس ؟ 5 ا؛ ١57‏ 
البرئديهسة ١.‏ 
برسوبوليس طن نا 
( إصطخرى ) 

فيتكبينا /اماء ذا 
برسيل لق 147 
برغخال-ةة 1 
ا حسة دى كوت لام 


غضم قض “لق 355 قلع "5 


لاق ارق لقثت 8+" لع ١86‏ 
ملأ “ل 5# ١56‏ 


5ل ملالء بلا لم١‏ 


برطا يبا ا 
اإرعى رذحلا 
بلرفش فك ملاء /الم 


ملفل قفض "لق كلل عق 15 


م١‎ 


برقة -بنطابلس - 


/ا5 

ملك”ء لالم 55 
ست طش 
4و ١‏ 

هلال 4لم١ا‏ 
3 

ا" 

ككل لألل كب 


لالاء طرلاء ان ؟نى *اى غم 
6 ا 11 
ا ل ولل ول نعن وا 


ل5١‎ 4.655 ١477 


+4 55,ء ملااء 5لا١‏ 


يزقشة لقنا 


برقة هذلق 


برنيق (بنغازى) 


1١ 

١57 ؟آاء‎ 
”سه‎ 6٠ 
١/7 

48ء همه١‏ 
1" 

الا 

١ 4 

1١ // 


لصيل للف اطرراا 


1١77 


ل 1 ل 1 ذل 


١” 7 

71 مكرر 

الى 75ل و١‏ 
١7‏ 

١417 

لا 

ارا 

فى هلال لم١١‏ 
١> 7/‏ 


١86 


4لالء هشلااء 6لم١ا‏ 


9" ”5لاء الى 


الى خف اق 4ل ه8١‏ 


كال خم ثقنن 


برنين كوق 
برنين كيبيى 
برها ميور 
برهان بور 


بلرواتسك 

لصون 

0 
نك 


١4١ 
احذا‎ 
١مم لامء‎ 
1١م7‎ 
احلا‎ 


شن ترفنه ردن 


١7" ,؛‎ 14 
١" 

"54 

١74 ءل"ث0٠ كل‎ 


هه“ غخلل ١5كىء ١1“‏ 
١77 17١ 1‏ 
+64 لااآلء لمكا ١55‏ 
٠/ا١ء‏ ؟الالء لاا لاا 


برو قسسسئسية ه7١‏ 
بروتنائى 77( لالازء "5٠١‏ 
بلووفقى للف 
برببام ولا 
ووحتح فيان ا ١‏ 
بريائة حك لاق م52 
بريبورا أجارتالا الملا 
و كنال مم54 ١‏ 
#اككتتتتكتة | الا ا 
ء ل ١57‏ 

البريج حل 
ات 1 وديفلا 
البريمى ١54‏ 
بسارو هاش 0 
بست ١١4447‏ 
١5١‏ ال ١٠١.١5‏ 

١١4 غ١‎ "> ؟‎ 

اسدهدم لني ١47‏ 
البو نات هع الاء !خا 
بسشلسيام ١1‏ 
سسحت اق يف 55 
لاق رق 54 

مَك كى لاك ١م‏ 


آلف الى ام أن لالم خم 
كفض كال 6ل لول قلا١ا‏ 
6:5 

١ 54 

614" لاق 14 
دوق كلق 5 
١ق ٠١4‏ 

١ رةه‎ 

الاء ١1١ء‏ ؟١١‏ 
ال لظ فنك 
“ال 4ال هال ١١‏ 


البشار يمل د 
بشاور 


17 لم.؟ 

بشبيل ٠ةاغ‏ ١ه ١‏ 
الإشضلسيوة 51 » ١48‏ 
لل ليق 54 ١‏ 
اليك نش دى فى لام 
( الباسك ) خف قلق 54 
كلق لاق 514 

يشمير يب يتين م5 ١‏ 
الولسطحححت وو /7 1١‏ 
البشساق 5.4 ١ل ١١6‏ 
0 لاطا 

ل بصرة ال بلي هبد 


كس لا مولع “1 ١١4‏ 
هدع كحل غدل ق١١ا‏ 
را 3ك ةذ 1 ذف 
١‏ ,؛ الا ١١8 ١5‏ 


57 » 4#98١؛‏ 145ء ه١١‏ 
٠كلء‏ ١5”؛‏ 54.ء ه56١‏ 
لكل لمكن أقكل لاا 
8لال“. ١لا‏ امل لاوا 
07 212 

لكرل ترفر3 ارا 

هل 5ه لاه أي "الاء, 75 
مالا 7٠١‏ لثمن اؤأل ؟5١ا‏ 


يبصرى 


بصرى الشام مهمع عل آلا 

١ 7/ الجا‎ 

الاسجحيياة "لم١‏ 

١4 تاف‎ 

(بطحاء مكة ٠ه‏ 
- اخبيف امنسى 

كنانة ) 

الع يذل 

بطرا ( بخر0 رف 

الليإل راء ه١١‏ 

ال ناد مة ١‏ 

البلرون 4م 5٠١‏ 51 

77 77 

وض ىت /المء 84م 

“6 ذل عق كلق /ا5 

اع م١‏ 

بان ذى كشر كرا 

بكطلن رتم خا 

بطن الريف > 

بطلن عرفة 2 

بعلن الغول وذال 

بشسين سير 6 

بعلن مسر 26 

اناد م١٠‏ 

البعائث (الحاجد) ذل 

سل تاك حتفف 

عقلاين ليلدلا 

جوزبمبتة 531 

بعل بك 4" مم ؤه 

لظ لشث برض فم 

مكل كال .ل ١8١‏ 

١و‎ 4١ 1" 

7 ا ا 7 1ح لضت لخ كذ 

كلاء رلاء لاع ١١5 ؛٠ ٠١84‏ 

١١8 ١75 ١١١ غ١‎ ٠ 

+14 ,؛ قآأاكلى 15لء م١١‏ 

علآال ول ؟١١‏ 

١5٠١ هل‎ 145 ؛,١5“‎ 

١‏ 51 6اآل لكا 

لحكل تفتكلق .لال زلا١ا‏ 

84/ا, .ذل اذمل كما 

”1١ 17” ءالاؤ١ لاق‎ 

للب كات الا ا ا 

ين م١‏ 

البارة هه ١‏ 


اله دتداة 4+لاء» 554 ١؛‏ ؟١7١‏ 


بلاد الإرقع 
بلاد البشكونس 
( بلاد الباسك ) 
يلاد البشاق 
بلاد البلغفار 


لل ق١.4‏ 
17 


4" 
الببفال 
000000 


بسلاد 


بلاد يفن ١‏ لحل 


١ 4 

ميا 

5 47 
١4 

١الء‏ "”75ء ١١4‏ 
لاا 

لام مم١‏ 


هل 5"لء ١١7‏ 
م4١٠١‏ 


711 
227 


١مم لاملل‎ 
>" 
١م‎ 
"5 
١" ىت‎ 
51 
١مم لآماء‎ 
15 
١7/١ 5 
"6 
١ 
١75 74 


1 كمق 


م٠‎ 


١/1 


ث3 #رؤرراا 


4م 
45 


١٠١" كعلء‎ 

حل كلا بالا 
7١١ء‏ ه١اء ١١5‏ 
ه*لء 7ل ١95‏ 
دك“ لأاااء م5١‏ 
ار ار ١‏ 
5"كاء /ا؟١‏ 
١م١ا‏ 

إن 


مدن - خرائط 


بلا بي عصيق 
بلاد بنى عل 
بلاد البورنو 
للاخ يلكا 
بلاد برا 
بلاد القبت 
عليه فرك 
نلادك لنرك 
الكومان 
تلد فرك 
الغياطلة 
بلاد التشامبا 
بلاد التكرور 
بلاهد . الجمريدرة 
بلاد جوبر 
بلاد الجوركا 
ناوه اكور 


١551 5 
155 
١8 لام‎ 
١مما/‎ 


مم١‏ 
4ك" /1؟١‏ 


١7 
1١ه‎ 


"4 


1١ 


4لالء هلال ١86‏ 


١117 41١717 لآلا‎ 
١8 لاماء‎ 
1_3 

ال ملاء فا 


١من‎ 5 15 ١ 


١47 


بلاد الخطلا 0!أ؟7١ء‏ ١ماء‏ ؟7١؟‏ 
بلاد الخلافة ١5” ١554 »١١8‏ 
العباسية 
بلك اهمو 4" 
بلاد خوارزم ييا 
بلاد الدولة قل 
ال يحت 
بلاد دولة نظام ؟يىي,> | 
حيدر أباد 
بلاد الديلم فدل ١١‏ 
بلاد راجبوتانا ١77 (757 ١75١‏ 
المندوكهية ١51062‏ 
بلاد الروم 1١4١‏ 
بلاد الروهيلا 5" 
بلاد الزاب 74 
بلاد زائتقارا لامماء خا 
بللاد. الرط 4" 
بلاد الساحل ١44‏ 
بلاد السكسون 4" 
بلاد السرنلد ١551١6 3١#“‏ 
بلاد السودان الاء و4 ١450‏ 
6 الااء الا١‏ 
لاد السومن خف فى 5١‏ 
5 لاق م5 
يلاد سيام ا ١‏ 
سالاد السيخ 05> 
بلاد السيلة ٠ماء‏ اما 
( كوريا ) 
301 الشام تفرذ راكنا 
هوك كيدل قءلء 4"ء ١4‏ 
6 الم١ا‏ 
بلاذ الشركسن 4 ١56‏ 
بلاد الصرب 4١٠؛ ١5 ١‏ 
5١‏ 
بلاد الصقالبة ه١1‏ 


مدن - خرائط 


بلاد الصضنف ١4١‏ 
بلاد الصين ' “ا ١١81١١‏ 
بلاد الطوارق /اماء 4ذا 
بلاد طوالسى يفلد يدنفا 
بلاد العرب غاء وال .*, 
لاق ملاء 514١.غ‏ 56١غ ١5١‏ 
لول 
بلاد العير 4لا هلالء /إما 
خذاء قذ١ا‏ 
بلاد غانه 1١7/4‏ 
بلاد الغساسة /اةه 
تقد سور ليل 
يله احارين نهد لكف 
فلل *#دلء 4ءلء ١١١‏ 
يكذ حرس 1 7١‏ مكرر 
لالاء ؤللء 4اآل ١ما‏ الما 
بلاد الفرس 4ق وه 
السانسائتيين 
بلاد المرنجة غلاء 45 ١5‏ 
١‏ 
ولاه الود ١‏ 
بلاد فيجايانكر شال 
بلاد القبايل 4 
بنلاة: البق ما١ا‏ 
( القوقاز ) 
بلاد القراعطاى ل ١1١1‏ 
بلاد الكرج لالاء لاء قء١ا‏ 


3 2 ارلا 2 خررشض 

68 لأا الء ١5١‏ 

١58 568 64 

بلاد الكروات ‏ هلل هلان لإا 


بلاد الكلدانيين أل 
بلاد اللوميارد و١‏ 
يللاه مال ١/4‏ 
بلاد ماوراء النبر 4١١؛‏ ١٠18ء ١4١‏ 
يبللاد اشر قءلء ١٠‏ 
بلاد المرهتبا ١5‏ 
بلاد مزاب 4 
بلاد المغرب هل م١‏ 
بلاد المغول 1 
بلاد الملابو ١‏ 
بلاد المناذرة ذه 
بلاهد الموسى ما 
بلاد الموصل ١45‏ 
والجريرة 
بلاد اليديين 1 
بلاد نمراوة 5 لال ١خ‏ 
الضف “الض كفا 1517 
يتحلكة: اتويت الى وى لإ 
حللء مهيل ل ١44‏ 
بلاد الييون يفنا 
( اليابان ) 
بلاد الممبط ١م‏ لالم 
بلاد الحقار المع ألما 


بلاد الحوسا هلا١.‏ 88م١اء ١49‏ 
بلاده الولف و/ا١‏ 
بلاد اليوردبا إلا 
تح حا لقدلة يفل 
بلاساغغفون 4ءلء #١1ء ١١4‏ 
احليلا 

بلاسورى ال ١١‏ 
بتنساق 171716 
١54١ 300‏ 
بلاط الشهداء 7 
بسححبلاكقثف "7 مكرر 
بلاباننان ١‏ 
بلانة (بلانة) هل ١4١‏ 
بلايا بولسيس 45 
بلباك (الفلبين) لفن 
تم ةق 4 
بال -سيس 6 ١17” ,١14١‏ 
17 ,؛ ١56‏ 

بلسساوم ذكلا ١‏ 
بلسجملبتراهد ؤلااء قلا١‏ 
7 1 45 
7 ا لك 
لللس شح اند اسن 1 كه 


بغي ارم ا 151 1 
7 *7١ء ١١7 ١١5‏ 
48 ١٠5لء؛‏ ؟""”لء ١١6‏ 
غلاكق الال ٠.٠‏ اع ١5١‏ 


"17 

لسككة كاة :' ه.؟" 
بالحندد الحضة 6" 
بلد ضُنان ١٠١” ٠٠١‏ 
لد ويسة حى فى بام 
خف قف لآق ٠أآق‏ 6ؤ ١185‏ 

بل لسرم *م هلم "قم 


المع "لع "" لع بز لع نر“ ١‏ 
+4 ى لاق خلال هلها 


لابمحسية 5 

إلى الى "الى 4ل ؟1 
بلش البيضاء 14 
بلش مابفة 5 
بلش مالقته ١ط‏ 4غ رق 
لط لحن لوك كلاء اا 


هلل ...ع “١ل‏ هلل ١1١15‏ 
لآ“ هل مل ١5‏ 
١*4“ 47” 54٠‏ ه5١‏ 
+6414 56ل لأآثاء مك١‏ 


بلغاريما الع ماق لّه١‏ 
5١‏ ولالء االأكع ١#‏ 

000 0شظ292 

ات هد ا" 
الكدل 

سبق 19 
اح الا إن 
#اوحودحاة /الاء ال“اء ه4١‏ 


لا 

بلك بسر ومة١‏ 
#ابيتنسيس.يسسسسة /7 ١‏ 
4 /اء شلال ملا١ا‏ 
/الء لما 
ا ا 54 ١‏ 
تاميس تحت حك“ أت 4لا 
عمف لألضى مف قف "افق 514 

هق كاقل لاق رق 51 

اال الالال "لاع ١75‏ 

46١ء‏ 55 مالااء قلا١ا‏ 

515 اتا ا‎ ١ 
26 سه دو‎ 
518 سه سيك‎ 
لويم ضهنا‎ 
١؟6‎ 1154 بلوخستان "لاء‎ 
؟١7“ النرء”ء‎ "5١ 0 5 


بلوس ١‏ 
تحن وق ١6‏ 


بل عع 4 هنم" 
65 ممعءلاء ه56 


المشطةة 4 
بلسيت: آأون 17 
ا 11 ١‏ 
قيئتبةة أن قهالة قر 


لادلا 


١5 هل‎ ١ 
184 


بماد إوفالا 
لالع مشلا بإلمم١ا‏ 
م4 ١‏ 

ه/ا) إلالاءع /إلمم١ا‏ 
لمخملا اؤلء ٠١78‏ 
جبلس-سبلوك ١‏ 
بنابوصير /ا ١‏ 
الل اج و 
يبلرس 61١١‏ 195لبورء؟١‏ 
١كال‏ *؟لء؛ 54 ه١١‏ 

اجرلا 

#«مسنتلاكقث 14" 
يا ! خالى لخدا 
ببلاونلة حك“ 5ت“ /ام 
مف قفضف "لق يلع قل 5 

لاق لق قلع هل ١‏ 


١ شخقلغلزلاة‎ 
١54 بنت جيل‎ 
1 بعوللو‎ 
1111١١9 ١:4 :باللع٠عستبللا‎ 


ال رش ل شلك مشلا اا 


بدجال“لابلور ال ا ا ال ١‏ 

>» 5 

بنجللاديش لاك اال 5١5‏ 

ا 

1١77 متايرن‎ 
| 

م 


سخ شوق نادلا 
بنجويمباسن 5١‏ 
اس عي للد يرفل 
بند إرميية نادلا 
البندازرية ١7‏ 
بند البلوبوتيز ذا 
شدر - يلا بايا 
ندر عباس ١" :٠١4‏ 6.154 
1" 

ند سلانيك نفدل 
ند شورئ ١1ل‏ ال 6؟١‏ 
اطل 

١١7؟ لوبتت تب ©هلى كف‎ ١ 
١!" هل بلالا فلل‎ 

1" 

يفيك شك 5944951 ١‏ 
4ل هكال ١5‏ 

سبلد بو /امماء ما 
شد مقدونيا ؟ 5 
لتكت 71 /امم١‏ 
فلب سوؤرنة 55 لاك ١٠م‏ 


اف كاىف لض 4؛ى كف لام 
خف كفلا لق 6# لء ١6‏ 
ككل غ8لء وثللء ه56١‏ 
ك5 ملالء لال 4١؟‏ 


حَن لكيه 0 
كله 44 
بشهما ٠*ةءع‏ ١ه١‏ 
فل انزف ىم 5ه ١5١‏ 
م هتل تتل 7 
1 
بسشلسال ا 
البوو تحال اا اع ا ؟ 
هال جالع كا 
اما 
ك0 ١١‏ 
بسفلنلت مف ل ه5١‏ 
تمدو ل 
بلاوق ١‏ 
بئه (بنها العسل) ١47 ١‏ 
شه بياففم 0 
به - ونه ١‏ 
شوم شفلة فد 
7 1 /لاماء ١44‏ 
شنى سويف 65 
بلل تخ 204 6خ ككر؟ 
لاملا خذاكف اقل ١١١‏ 
يلول 5 
باز ألا ال ه١١‏ 
بها جير يفك 
باو وتسور 13 7 ١5‏ 
ا ١.‏ 
نباك وكا 
وتتصتت ةا 162 65م لهاو 
]2 


اللتعة 
00 
دوهي 
بور تغريجبيو 
بورت لويس 
بورت هاركورت 
ليهو 


1١ 

؟'"''؛ 75 ه“" وه 
7 

فدلا 

15614 
4١ 
ا١همه زه‎ 
١١: “ا‎ ١١ 
١؟؟‎ "١ 

ل برلا 
15 8 5ء 5"؟١‏ 
لاماء 8م ١ا‏ 

اودلا 


١ةث٠‎ 560 


1١١6 

"١ 

7“ 

١ 54 

>11 

ون 

و" ما 

لآراء مم١‏ 

4 

157 

لاماء؛ ما 

7 

>71 

5ت شفنقف شف 
"1١‏ 

٠6١ 

"1١ 

/اااء مما 

١و7‎ 

١ /ام‎ 

ا١ه١؟ لء‎ ه١‎ ءا6٠‎ 
١6+ 

احلا 

١84 

١ /ام‎ 

١559 4الء‎ 
١55 ه56لى.ء‎ 14 
١55 حكل‎ 

ةدا 

"1 

١55 4ل‎ 

١ 54 

5١ 

5ع لأواء ١١9‏ 
هه" 

"6 

ه.؟" 

١ ا‎ 

"١ 

١مما/‎ 

ه*“لء ؟١؟‏ 


بورتو نوفو !ا4١ء؛ 21١488‏ 
البور جو 
التتبتب 0 
بور سعيد 
بور سودان لإ8١؛‏ لمهاء 
برر كدن 
بور كينافاسو لام 
فق-سيووة 4 
#ززغتط] 41717 


لاع كل قد 


و لا 

بور انبا 037 

اللبورنو لامك 

وري و اا /17١ا.‏ 

( أندونيسيا ) 

بورة (كفر 

بورواتدى 

لسلس ورك 17و 

مسسححوهننا 

لال ل لعي 

بوسعهلادة 

ايوسْف يور 

بو سلام 

البوس: ة 1506154 

6١86 ٠ 6»١غ١ لل بوم‎ 

اللاساللتعة 

6.4 ل١ ولح‎ 
6»١١4 ١١“ 

وشهير 66 .٠١١غي‏ 


هعلس كءل فلح 


63 
1١ مه‎ 


حك 
عد شتام 
بولد خوك 
و اك هاا 

مول فتلق فكك 
وو أ سن 
بولو - بورق 
بولو هوو 
.للدم 


/ام ١:؛‏ 


١١5 68 


»١ /ام‎ 


إغنا 
51١‏ 
و 
وخضرلا 
200 
١‏ 
5١‏ 
١57‏ 
١44‏ 
1١7”‏ 
:3225" 
123" 
.؟" 
1,15 
مم١‏ 
كما 
1" 
١ 7/‏ 


"1١ 
١و‎ 
١ 4م‎ 
وكا‎ 
اا‎ 
م‎ 
١5ه‎ 
4خ‎ 
١ "4 
> 
١6أ‎ 
١ هم‎ 
2 
١١ 
١٠ 
١ نان‎ 
١" 37 
ودلا‎ 
١4 
١غ‎ 
١.١ 
1١" 
"1 
1١1١ 
١ 
١و7‎ 
1١4١ 
١ خم‎ 
ا"‎ 
"4 
"4 
هم‎ 
١و‎ 
قا‎ 


١ 4م‎ 


1١ بوالل سن‎ 
١؟8/‎ ١55 64١١4 بوبلاى‎ 
7010 

بوصير قوربيدس 1 
. قسنت 
بوند شيرى يفن 
بوللسزرا وم 
بونة (عنابة) 5 لات ١م‏ 
الى لاض 4ففى لاآى مف 5م 

١5 41 

متحت 144 
لبخلا ١7‏ 
بوه مهمطددلى انا 
بوهور باهادو 2 
يجحا /امء ذا 
اللويب 32 
بويرات الحسون ع., 
تت يذل 
يويبظ ٠ولاءع‏ أةلنئ ه6١‏ 
بويطا قوريدس 1 
ال لم هضصصللى ل 
0ك 14 
بلاس هه "5١‏ 
يمحتحتانة 4" عق 15 
/اة؛ 55 

”| “ككتتتثة  .‏ ل الل[ اران 
سطللاة لم 854 
لاللااسخة خا 
بيت جبريسن تق +.٠'”غ‏ اء؟ 
بيت 0 ممق ١‏ 
يليك رامن وف 
بيت المة 1 ١‏ لك ل 
1١١‏ 

بيت مق .٠ت‏ ؟'ل/ا 


ا فر نان 
إلا مه فه 


بيتك ولافة اه 


حلت يضاف تشلا 
ه76 ١71"5‏ 

١١ 

لءلء ه١١‏ 

١ 7 

١ 7/ 

لشسد اتفال 

١ /امم/‎ 

1١ 

5 

بير إلإن 
١84‏ 
1١‏ 
للا 
ا 


مدن - خرائط 


بيرام 7ع 1١‏ 
بير بن سرار يفنا 
بيرم عل اانا 
بيرة كل لاق رؤز ذة 
ال--دكديهرة 8“ دف م5 
8 755 ١؛ ١١7”‏ 

,؟” 

بيروت ا ع !ثانا 
الا 5 لاه برف ١ه‏ ١ع"‏ 

وك“ الاء “الا *5لاء ”لاء لالا 

غلا قلاء كقذاء ١٠لء ١١7"‏ 

١755 8غلالء‎ .كا١5‎ 145 

1 لز 0 لك فال 1 ار ضر ١‏ 

#"لء ه "ل غخاء ١١5‏ 

1 

١هم‎ ء١4:5‎ 45 44 

الال ردلا 

4+ ©6أنل 5قلء لاك١ا‏ 

خحكل افأكل ءلالء ثلا١‏ 

48 575ل لهّؤزاء ١55‏ 

فس تلض ١‏ 

بيروجية 6 
بيروسبيل المقئلة اه 
الكيقوة 54" ١٠١‏ 
الورويجتحة 7" 
والإبححنيفة يفن 
بزءعلة ع3 كرا 
زلسيساة زم قت "٠.١‏ 
الأ "الا #لاء 8لااء ١١5‏ 

ار ار رشي ينف 

5١١ 

بدينشاو ‏ مراع /خ 5111 
يشاب سون إن 
0-7 2 
بيشة (انظرييزا) الل اللء 6م 
كفى لأذىئ ١٠١6 ٠١# ٠٠٠١‏ 

كعل لاءلاء ه”لء م١‏ 

١55 5 

بييشهلير يننا 
اتسينا ؟ 
الختطسعسشطاء امكرر 4 
وق يرق ١ا١٠ء ١٠١"‏ 
يوه 0 
بليك بم" 
ولصممححجيوةم 6" 
ا اا 17 الى كدت ١٠١9‏ 
١ل‏ *“اك3 ١١6 ,1١5‏ 

دون فل 
انان ١1١1552194‏ 
اح ات *1"؛ 54 
لل داور بذ 
يليت - وينى ١‏ 
يبان انح لقا 
باح لالالء "5١٠١‏ 


( جودجتاون ) 


الامو 54 ١‏ 
ينوجنة و 
بهار ل الال *ا١‏ 
75 55 ء ١717‏ 

ببق لضو كد #ردل 
وواسية 5 
يوضطة /زهة ١‏ 
سي ١‏ 

ولك »6 

ابسو لالع هب/ا١‏ 
تاتلجسسير مم١‏ 
«امتحت تت اكه ١/18‏ 
تاج درا 4م 
تاجلليروة 4٠‏ 
تاجكب سه الام ا وا 
تاجطلوراء 0 
تاجلورة الما 
ححا عض لالم 85٠‏ 
الد د 4 هلا١‏ 
أن اسيك 3 
تمسح سان ! 1 
قنسارودانتثك كت لاا عم 


إلى ]نل لض #*أنيئ لالض 44 
إلى أقع ملااع ١/5‏ 


تاندكو ادم 


يضرة ترضة ناكرا 
٠*للى‏ لالم 94م 
«لع 3١‏ لما 
ككء لاك ١م‏ 
الى "الى كف 5175 
١”.‏ 

"١4 

3 

1١ 

"6 

"3123 


كهء لأاهاء لره١‏ 


١8 

كلق م5 
/ام ١؛‏ مم١‏ 
7" 

580 

لاراء مما 
ا ١‏ 

لامثع لم١‏ 
لالم ١اة‏ 


المع ؟لااء هلا١‏ 
8 كقمقء 5١4‏ 
مم١‏ 
اا ١‏ 


م١‏ ؟" 


تانتجطو 


0 


تاضصطلرت 


١م‎ 

ا١م١‎ 59 5 
١١ 

ا 1ه يذ 


الى '؟نى "لضم 4؟أن4ئ مف ”57 


اث 
ا 


4لااء ؤلالءع 4م8١‏ 
كك لاك ١٠م‏ 


إلى ؟الرىع لالم 5ن لالع 46/4 


فى 5غ أقع ”17 


تدمير (مربية) حت فت +1 
5) اق يرل ١75‏ 

ترابانى (أطرابتش) سن 
متلاإرزا لاذمراء ١84 ١188‏ 
ليلا ل 
ترانسلوائيلا 54 ه158 ١597‏ 
| 4 و5١‏ 

تراياكاشي بوس 58 
3 لان ون 4 
ربلل 54 
ل ا م 


١١ه مكررء ع6 ووغهع‎ ١4 
١ 347 4> :١١ا/ “.لع‎ 


ترجالله رت هى لاو ىه 
اوها ٠وء‏ اها 
السسارظ 4 
ترص كروم قد قي 
#سي 2 74 
و كتعدنان ٠ولء ١4١‏ 
التركبهخك_ مان حكدلى ١١*‏ 
ال-2 
الترك القرالمحطاى إفءلء ١‏ 
الشرك الكزمان وعلء ١8‏ 
لوس ايت ل مدن ازلل 
؟ 
العرك يال 34> 
تر كبلبتلحا :1190484 
1" 
تسرضتة | سبوف /اماء 8ذما 
كزهت السللة 5 54 هلا 
الا ححدث ١١١ ٠٠١‏ ؟كاك 


كتلسمسساواوق 1" 
تاو متمق 1141 هاا 
ايلا 

تاو رما 17111052 
تاورسيبم رت ٠للم)‏ عق 5١‏ 
دعا 4لااء ١195‏ 

تلونات له 
0ك ا 
اما تسد /ا؟ءع /ا/ ١ع‏ 5م١ا‏ 
أ١ا'اء "١7"‏ 

وا 3 7 مكرر 
الح كته مل 4؟اكل 6؟١‏ 
7ل لاا ١اء‏ الما 

"7 

تت تت ان م١‏ 
تيك حلاف 184 
تبرسق وذ 
او شه ولد الويف 
خلا “”١لاء‏ 6 ١ل؛‏ لإزالء لم١١‏ 
468 ١٠١؛ ١"54 ١57“‏ 

ك5 لأالء أذخكل ١535‏ 

عمال لالع لالع 7١؟‏ 

لس سسيةه كلت لأك؟؛ ١م‏ 


لل اآى كف كف امف قم 

؟ق هلل ٠١4‏ 

جشبحاة 3 
١ >‏ 
؟ ١‏ 
١ 54‏ 
ب س2 فرق رضن 
اما مكررء “لا #4 6" 

/إا“ل, 8غ 4ه وت "هم ثؤه 

م“ محل "له شد ١"5‏ 

١ه5 55؛‎ ١54١ 4٠ 

دبال -بالماء هنا ١5“‏ 


#اسص سن ل 
#ريهمسفت + 
2 عم وبا وه 
تحننة بعساوار 4م" 
تدزيكسع ان 1" 
تدمر (بلميرا) حي ترف لضن 


#“ء لاه ارم كاف دحتم "١‏ 
؟”ى, الا "الاء 6لاء 6ل 
هالع ٠لء‏ ”ل ١١‏ 

لحل دا 


**١لء؛‏ 6١لء؛ ١١7‏ لمكا 


ظ غهلالح الال .5ه ١5١‏ 
ترن وط ١أل.ع)همة١‏ 
وهو هشه م" 
تلييووال لاق 4وفى هة 

5117 5 

نزويا 4 
تروتبرز ١5١‏ 
تروجبلة لا 
السسنتحاووفة 4ط,ء ؟م١‏ 
ترييوليغابلا 1 
ل رع وي .وان ٠١“‏ 
تزمبينت و 
تزذ نبيت كل لاك ١٠م‏ 
أو الى “الف لف قف 5١‏ 

١ 

111 4 ماتلا‎ 
١ 

تسا ب سيو /1 ١‏ 
ب دن 1ه 
لق عاأللخ فأكقن علو 

ملالء ذلا١ا‏ 

تللى /لأة لع ١9‏ 
شاد بالل حول كما 


هم 


لاا ؟لقل لاءلاع ١١؟”‏ 


يدلا 
تشاكليى /ام“ء ١88‏ 
تشالدآيمران 656 56 

/51 ث١‏ 
اوج كحكا ١‏ 
تشرنوخنو ١59 "5486١54‏ 
تنشو ا 
تشيت الخشبة لاما ذخا 
تشيكوسلوفاكيا 73و 
تشويلرة يذل 
تششطشلاتق ١47‏ 
#لبيواة كك لات 7*١‏ 


دللغ الى كاف شي لالم لم 
فذى عق الى الى كلق /اة 
لق 45. هل مأل لاا 
03 5.4 
لت لف قم 
؟الل كلق عق كق لاق 5/1 

وى سحصوم ان وس وع 
+ 0ه لحدلء ادلء ١٠١4‏ 

"5 كءلك؟‎ ٠8 
ا١ملؤ ا هلالء‎ 
اع تافنق 5ه‎ 
1 #للستحصييين ا‎ 
١56 55 ؛١57”“‎ 5068 

/7 1 هالع ءلا١‏ 


تقللروت مقف إلى 84ل/ا١‏ 


44م 

ساق حل 
الد ور 4لا١ء‏ هدلالء 6م١ا‏ 
#بيوية ال يذه 
كع“ أل أل لإاؤو١ا‏ 
ه36 "١‏ 
الب ااه 1 ١4‏ 
ااستتمويية 7 ١‏ 
3ت خيففدة ال ؟٠١‏ 
تسل امكيففبة 4 
هيه و.؟ 
للينات >0 4 


١ن‏ الىء الل كلف لالع 8م 
ع'*ق اق 'أ'ق هك ١/4‏ 
١45‏ 586ل كودلث ملا١ا‏ 
هلال 85ل ٠١4‏ 


تلينت قيصر /7 ١‏ 
تمامس 38 
ات ات ١1‏ 
كلو 65لا وبال بالا 
(انظر تنبكث) امل ؟ و١‏ 
#اللسسحتكحو لم 
عمو 2" 

اذى الى لضف أل 4لا١ا‏ 
عم شد تخرى ين 


8 654 مه 


كمىة 


#يس سوق 5 
لبه ١4‏ 
اريمك 11 
لكك الال ناا ويا 
14 

تجايملا كما 
التخلاخ ١54‏ 
تلدررة 1 
تنوف ١ل‏ لال 484 
فى كلاق ملال 4لا 
تتدينئى /اماء خا 
ازاألاأا خخ 9؟ 
تلس «قم مم ”517 
١4‏ 

بس ست إن ليل 
الل عم 24١‏ كاه 
تهار 51١‏ 
لوو ١١‏ 
تنورين التحخا ١54‏ 
تنورين الفوقا 54 
لير 17/4 
ملتت يض 33 4141 ١497‏ 
4 هوا 

1 أرة برط ١8476‏ 
هءء لع ١١52‏ 

تهوا لام“ىق غم١ا‏ 
تبودة كك لاك ١٠م‏ 
لتكتحتولت 4ل/ااء وما 
لومحتهسها ال 
# نان لامك ذا 
توجمروت كل لاك ١م‏ 


الى الى "الى 4أنئ 4175 
هال كت“ل “1ن 4.١؟‏ 


الاحيكك 5ى7؛ع.1 
تحتو الاك تو م١‏ 
يذ نقد يالف 

توجعجطلورو ١414‏ 
عدا الاح احيل 
تودة إتوى) لاق كق لاو 
تصصت 0 :| 7 
كتاكت 01 1 16و16 
١١7 ١‏ 

تورد سباس بذ 
تت ووز انا 
تل 0 دورو 56 
خغلورودى /اماء مها 
تور وقا 118310 ١86‏ 
تونكصكيو ا 11 
ال 0 لل المع 1م 
المع 5م خلضف قلا 5١421175‏ 
حورن بحي 
نا 54 و5١‏ 
توككتمطا” 4ه 184مء؟ 


توشهلا عفضى ١7‏ 
وبي يفن 
توققاتء: إلاء 54اء ١٠١‏ 
ء اذك ؤ5لء لاك١ا‏ 

١55 4 

توققلان ؛١٠؛ 1١١‏ مظ١ا‏ 
تولل-سنتون الاء لمة 
توليكورهمين ا 
7 لاماء ١488‏ 
تومازيك يفن 
توماس 16> 
توجنوودضق /اماء 4ذها 
تو نجاجهادرا فل 
لب-لنتوين لاك ثلاء ١٠م‏ 


الى الى “الى ؟إفنةئ فى 5م 
لالم مف قف لاقثم إلا١‏ 
رشلل نر اران # فنا 
"ل عل “1ه هذا 
ككل لذلمكث 55 ملا١ا‏ 
8 كذملء كذَاء ١57”‏ 
“ىكل 54 ”7ه ١١اكء‏ ؟”7١؟"‏ 


تونة ( كوم ١4‏ 
ابن سلام ) 
بالاسححنازا ١7/5‏ 
#اك-تووم ام ١‏ 
#نحكتان: حلن وى ا.؟ 
ُ#4يلس 0 
ِ تيبجل_ لو 6" 
يوقت امل ذا 
تج سنت /أماء ما 
يجي حا 4 
تيرا لامك لما 
55995555 1" 
تيروتشريل ل 
تيروال خف كخم 
تريس ه/ااء؛ م١‏ 
ولت #اام ااا 
تيزى أوزو 4ل 5١54‏ 
ليضاوا مما 
يليية حانل كلما 
بلا برى مم١‏ 
يلوك أانوة "0١‏ 
و77 ١غ‏ 5 مكرر 


الا ل هثء لا" 5غ وه 
“م هءع كد اقل قلا١ا‏ 


1١ 

تتح 1 
العين طاغ 07" 
تيودسيوبوليس ١57 ء١١# ,.٠١85‏ 
الست كان لا 
ا سور 4م١1‏ 
تيه بنى إسرائيل عت هه١‏ 


وله » 
الح شولع ١‏ 
اسسححتح هرق ٠١١‏ 
و#إعجلسة هم 
الزوانسسة 1ل ١94‏ 
1 4 
اماحصحجحوصنر 4 ١١١‏ 
الغغر الأدفى دق ره 
التغر الأعلى حت كى 4و 
النعغر الأوسط لت ؟ى 4و 

فق 5/2 
تقر الطيسية ١47‏ 
لقممد اللفتند لظ اك 
الدغور الجزارينة 4 
النتغور الشامية ١4‏ 
مريت كل 
عيلة كيد لحل 
ثنايا الأصافر .4 
#لب يوون و١‏ 
ص 1" 
2 1" 
ثنية بوعيشة 844 
ثنيّة خل بالمقطع 44 
ثنيّة العائر والسقيا نا 
ثنية الغزال مع 
#جحنة لاه ب 
ثنية المعترضة 4١‏ 
لنيبنة" التسور 47؛ ه45 
شيا الوداع *4) ه45 47 
لححكحكة .4 
ثيرة 1 
ثيوداد ريال 51 

2 و 0 
«اتتتيوة 1 
المامكتيزة ‏ مك1 

"11 

#ايلسيويئن نلا 
توقتحح تت ان 
الجات هو ١١‏ 
جاتساديهمرى ه.؟ 
وا /امماء ما 
نه الجر 2 
_> ا ] .7 ١‏ 
الجاد ا 
الجار * مكرر» ل 
تاراق 7و١٠١‏ 
جاريا - هاراى ظ6ّظ 
جبلاردو و.؟ 
جبلارممسار ردلا 


مدن -- خرائط 


جلساروى .؟ 
جلاساسك الى “اولع ١٠.١4‏ 
"1١ 4 1‏ 
جاسكسرو لارىق ذا 
اح ام زف 
كسسسعسشاقصه أذرللا 
جاقلة إرلت 5ف لاز مة 
الجافروررة و١‏ 
و 7777] فد الفا 
جالد وجوب وء.؟ 
للستت 11 1 ل 
عسوو نقد 
يال'وة ١‏ 
جامبلبى ١‏ 
ايك اما ١94175‏ 
جامع مره ون 
الجائحة العبرة ١‏ 
والمكتبة العامة 
جاموندرا ١7‏ 
يبيب ا 
جافعموك سند يقن 
جاتكلوك ا 
تتا 054 
غلا فلالق ١مك‏ لاما 
داك ١44‏ 
أو وسو ١74‏ 
جاونديما لاما هذا 
لالخ |5917 
7 حا ل 
كت 1 ير 0 وا 
سوا 
لجن ا مان . اككنق تنه 
ا لآل ١‏ 
1 ل ١‏ 
7ح ١‏ 
الوح ا أى هلاء ١١١‏ 
١‏ 
متت بر ا ان رس 
كات اه 
ومستستسون ‏ اإلالاء ١37+‏ 
+4 ه١١‏ 
حل لانت 4 ١‏ 
جبللور ١‏ 
#والحح تحن زم على آلا 
ا نر ا لكر انر 
لل ديفا 
جحت ا ١‏ 
الجبهرة ١‏ 
ململ اوم ١4‏ 
جَرَمِوشُو يل 
ص ول دنا 
ججبي- تدا ١54‏ 


ججرانواللة 
1 
أخرة أخرفا 
الجداجد والأجرد 
7 2ه 
جديال 3 
جا سور 
جدة (الشعيية) 
جل شنة 
ل بكرة 

فق عنم 

6.٠ 

كعىء 

1 11/ 

4١ 

6 

6.16 

/و 


جرحجدان 


ذا 
1١57‏ 
534 
ا 


1001 


؟ 
1م 
و 


١7" ؛ء١؟65 لع‎ 


ف 


١‏ 75 مكرر 


كلل لال 5" .4 
,ع هق "إلقء غلا 
اءنل 4ددع ه١١‏ 
لا١لء‏ 4١1ء‏ ه١١‏ 
همالا 8" ل١؛ ١:١‏ 
"4 14“75١ه؛ ١4‏ 
,١55 5‏ مها 
61 , كلالء لاا 
١مك‏ 
كلل 7ولء ١١؟‏ 


الىاء 6م4١‏ 


١54 
١. 
م‎ 
١ 
م‎ 
١ 54 


١58 56 15 


155 

١ 7/ 

١7 

45 

5 

/اماء؛ مما 


١ قم‎ 
5١ المع‎ 


١ 1/ 

١55 حلكلء‎ 
١١6 “الع‎ 
١؟‎ , ١ 


الء هلاء كنا 


قعل .اق إإأل. ١١1١‏ 
"ان انماث ١١5‏ 
ل ل اط فرطك 


الجر+مة 


#زجسنيرة 
جرححل 


وداي ““ل“ككتتكتكتا 


6 ا يدلا 
١١‏ 

0 

لامماء ممما 
هذى كففى ١7"‏ 


4ل و١‏ 
لاما اما 


ججلررجير 6 ه6ه١‏ 
جل رجش الء *الاء) 4؟ 
االطلا 

الجرف ١‏ مكررء 47 
53 

عدرو يكت ١‏ 
الجر منتيون 59 
جرطمة كل لاكء ام 
الى "الم ”57 

جرئلطذلة حك قت 57 
+ كلق لاق أرق *7 ١‏ 

5""“لاء م١‏ 

جرهاككتتجا 14 
درول 4" 348 
ريسي ١47‏ 
جل ريسك يفن 
سم ٠واء‏ ١و١‏ 
جرين فيل /لاماء مما 
لوا سبو /الاء لاء ١8‏ 


9ل “5ع مكن لاا 

هلال كمل لاملا ١57‏ 

زرف ترف افد نظا 

جزائر بنى مزغنا كل لاك 4" 
دلمء أاى الى "الى كأيىة لام 

خمفض كفي لالعئ؛ "”اء ه5١‏ 

/ا” ١؛‏ "5غ ما 

الجزائر الشرقية متغند ال 
على ؟لىع لاع لامع يرم 8464م 

لل 5ع عق كلق لآق م5 

فق "ال لإلال؟ هال كلما 


الجزائر الفرائيسة " 
زم هه ١‏ 
الجرر البريطانية 1" 
عسوو لجز 1" 
جزر نيكوبار يفا 
جورولبة /40 
الوب سو لاف ارق ؤه 


أذ كلل فل لل لالاء. مما 


١١مل‎ ءكا١7/‎ ءل١٠١ “ء‎ ٠+ 
١"مخ داك 4*لء‎ 848 
١45 15لء‎ ١4٠.١ 9"لء‎ 
١178 آاكاث؛ لاكل‎ ؛١21/‎ 


كل لاأاكلث لأاؤقاء ؟١؟‏ 


الجزيرة الخضراء .لا لالم 44 
آلضىئ كال للع 5م8١‏ 
الجزيرة العربية ا 7 


+لاء "لاع لالاء) لا ١١84‏ 
١١4 ل١5 ء١١ ٠‏ 
15 »؛ 6١ل ١١17 ١١5‏ 
4١ال.ء‏ ٠٠كل‏ قال ١٠٠١‏ 
١‏ 55 خم "ل ١95‏ 
4١547 ١2٠‏ 149:غ 5ه١ا‏ 
مه لء .كنل لأاكلء ١55‏ 
لا ”لال لالع ١4‏ 


كلل كما ايمل اؤزن 'ازل *ما 


جلرزية ناكرا 
جزيبين ‏ 155 6155 ١94‏ 
حتت ون ل 
0 الم 1" 
جسر الثقور لديا 
27 تكن ال : ١١‏ 
#حعارن 4 55 
تع يل لم اق 44 
اشر الهة /7 ١4‏ 
عجيصطصل'ناتة غ6 
جتشزاة نه 
الجتجوب 7١7“ 14737١4١‏ 
حهلوولد 15 
اميت ل 
المفبزار 68" 5١‏ همه١‏ 
الت سوق لمحل 
ات ااي ون 
7 ا . قزل بيرقل 
المغهلف كل 
جلال أناد أاكن ال ااا 
جلا لنفسى و.؟" 
الهم 844 
الجلايرسيون .6 ١5١‏ 
جلبار جملا "0ل ؟"لء ١*‏ 
جليججطعليت وددلا 
اللعيالهة ١ى ٠١4‏ 
+اتحابية ه.؟ 
1 ل ١‏ اال ١١4‏ 
جلبملة ٠م‏ 
جلة 7 ١‏ 
+55 ا 
وات لنسشنة 
ا هن 000 
جيلة /ة ١‏ 
0-7 6 اك . ذفىت وى ك؟7 


لان لاق يقل وق كلق هت 
684 كل ١‏ 


جطللم ”ذؤ؛, 
اللجمللم فى لات ٠م‏ 
١لىئ‏ الى "الى 4نم ؟57 ١85‏ 
+ الور دنا 
الجماإيلة 1١7‏ 
الجماهيرية العريية ذل 
الليية الشابية 
الاشتراكية 
ىا 3 5 
فيه انه /7 ١‏ 
الجمرات (العقبة 00 
الوسطى - الدنيا) 
عدي لوو ل ١‏ 
27 ات ١‏ ال 4 
الجمهور تت ذا 
الإسلامية في أسيا الوسطى 
و 


جمهورية إفريقيا 5 
الوسطى 
الجمهورية التركية 6 
اللمديوزورتة 1 
الجزائرية 
الجمهورية العراقية  ٠١15 .غ١48 ١87‏ 
الجمهورية العربية لقاع ٠٠١7”‏ 
السورية 
الجمهورية العربية ١‏ 
العنية 
جمهورية فينسيا 5"4اء ١595‏ 
جمهورية مصر 57 
ابية 
#بلب-ييق اال ١‏ 
+ هال ىاع اء؟ 
548 
الشقيمليووم 74 
هما 
لتققح|[لت0 ١5‏ 
4 هحننة ١‏ 
الإجخغلات ألءلء ٠١١‏ 
7 د 
جللاو هم 
ا نه و 5 
١ |‏ 
1-2282 5 
0 0 ل ١٠‏ 
جند الاردن 07 
#وسح هنا 4 42 ةرمف 
تقل 
بادا كا ند عفد 
جند بتروفسك شالف فيل 
جتد الثتغور زف 
جند حمفن وف 
جمد فلسطن 7 
الججدل الأول ١١‏ 
المندل الفالثك ١‏ ؛ ١١4‏ 
الجندل الثالى ١5١‏ 
الجبدل الخامس 4١‏ 
الجندل الرابسع ١.4١‏ 
الجندل السادس ١54١‏ 
جتللدردوا ذا كر رن ١‏ 
جتديسابور 20111110 
اجلسددةة ١7‏ 
خل-نيةة ١6:96:94‏ 
؛ ١88‏ 
جنوب إفريقيا ‏ لإا 15 ١١؟‏ 
١‏ 
جنتوب السودان 15 
جنوب الفند /.4/ 
تح ا على إلى ١‏ 
ل اتن الاك م١‏ 
مكل متك أكك ث4لا١‏ 
9ا, كلذاء ١55‏ 


4م 


جنيف (جبيبرا) ‏ "لى 785لء ١1/‏ 
لوي -_ 2 0 مكرر 
جلشعهترم ض 
تش 2 1" 
جه بنتىءء 51" 
الاو 1١7‏ 
جلوا ١5١ ٠8١4‏ ؟١؟١‏ 
الى الى هال ١711‏ 
لال ١1١1١ ١4#‏ 
جحجسيواتار للف رض 
و ال سر 1" 
عدوا سسجتت ١7‏ 
السححصواره ا ١44‏ 
عو الت ون 319 
ال 58 ١١4‏ 
للف شيل 
جربا لا 
جبلويبير 8/ء لاماء 8هما 
جوجصرات ال ١٠١‏ 
ا----- 
كوجرات ) 
جوجياكار تا يفن 
جر ونهكون ١1‏ 
ون | 44# 417:ة؟ ١‏ 
جوراخ ور ح 
جوراكبور 265 
عبوه يكذا 51400115 
1" 
جوردوفوى // 
لهل 
اللؤز+ما 7 
جوريولاى ف 
الجوزجحمان ل 1 لجال 
١1‏ 
اللملوف كك لأثء ١م‏ 


الى "الى كنض لالع ١١6‏ 
كء*ل.ء كدل *#ولئ "١"‏ 


الجوف الأسفل .06 
الجوف الأعلى لىع ١٠١5‏ 
للويون 31 :5و اما 
١4‏ 

جوكقلنىي /اماء 8خا 
اللمجبولان ل لل رف 
لالاء 4لاء "٠١١‏ 

عبر و 3١‏ 
ووقتة ١‏ 
عولسيو 65 
!للّول#ئلمة *للىع 5١4‏ 
جوما 57> 
جووح دوين /اماء ١4‏ 
1 يي 1 يفن 
جواجماد ري 
عو ححينا 6 
جون عكار كل ١‏ 


جونهية ١548‏ 
الإحتخ دن ١./‏ 
جوه ا لير ا 
جره ور 200 
جويما م4 ١‏ 
جل ويل ١56‏ 
ارو ادة وف 
حخحت ححصاق هل لالم 4م 
هلى *اق ك٠ثق‏ علق كثق 11 

مق 115 

كه ل ه", ره وه 
عل الا ٠ءلء؛‏ #١٠؛‏ م؟١‏ 

١7” "١ .لل‎ 14 

١4 

عنتقي ف 
كلملا او هءث”ء 5١١5‏ 

١م‎ 

كوو 55 
ٍ وعطل :ْم 5" لأت ١٠م‏ 


إلى لاض “الى فق ذف 495 
اال وباواءع ١55‏ 


اجشحتت نون 5 
جيربان ا 
“1 1 5 7 لل "ات وا 
“إن #4#*اأن “"الاء ه؟١‏ 
سحت هه ؟عل لال ١.‏ 
١156 605695 166 1‏ 
ك0 ؛ء لأاء ل "قل قلا١ا‏ 
1١7‏ 
للوحح حدوة ‏ م ١16‏ 
٠ع‏ اةء هه١ا‏ 
اسح حك 7 
+جيق ياد ١4‏ 
جيهئل-وٍّ 184 
جتحت ذ.؟ 
يح|اة فلن صنل 
انر ليث 1ن قرنذدلا 
جيل طبقال ى 
جيمتا ١74‏ 
ا ا سم ٠١١‏ 
بين تشم 20-04 4007 36 
#يحصينة 17 
6ك مه ١ل”ء‏ 4م9١‏ 
1 م ( 
جد هءلءع ١٠١5‏ 
ا تاد 1 
حائط إفرنجة 4" 
حائط الميكى .6 
لتحح كه نضة 107 برل 
لل نثاف ننش 
العمل اج للا 
الل تسح هاوه ءلىمع 5١‏ 


2 1 .لم لإاارغع 5١‏ 


حا ؟” مكررء 4٠‏ 
ر "اق الما 

#سححح تال 7 6ل 1 
حَارة: أبو حيار 2 
حارة الجديدة 45 
حارة الصقالبة 71م 
عمارة للشجكد 285 
ساد ٠١‏ 
جام يسا ١4‏ 
ححكانة” ١١‏ 
جفالة: كاز م١‏ 
سات ١54‏ 
الامات الإ وال ١95‏ 
المائتم-حة 30 اك 
عن تيت / ١4‏ 
ع شلب ١٠١‏ 
لات 1 مكور 
عيسسساكة الل سم وم 
لالز لاا 

7ب 0 و دده ؤءآ 
ا 

2 1 اى لاوا 
حيش سك ١54‏ 
وعوا حح 1 خذ أض 


"م مكررء لالاى 48غ 4ه لالا 
ذلا ١٠٠ءل.ع‏ ادل الءلع ٠١“‏ 


5ل كدل, قل ١18“‏ 

55 5”ت5لء لاداء مره١ا‏ 

5ك ء5لء معتل ملا١ا‏ 

لال ١ماء‏ الثراء كلما 

لاط الى درف الذاا 

حتمة الملالة ١.5‏ 
لز لالاء ال 44 


لاه كلاء لالاء ..لء ١#‏ 
4ل 9**لء 4كوء ه4١‏ 
كدل زهدل مكل 8و١‏ 

حجاز الباب 4 

ا 0 

مكرر لال 4ل وجل بام 
وف لال *ما 


حجر خغاتم ولا 
مسميهة ل 
الحجر الشرقية 5 ؛ ١54‏ 
حجر العسل /زه ١‏ 
الحجر الغربية 5٠؛ ١54‏ 
حجرة العقيبة ون 
حجر المامة ذا 
لببويمة ون 
اح تدا ع0 اا 
الحبهملمون ثالل, رق امه 
وات ةا 21-6 17 ١7‏ 
حجحطغعى ١6+‏ 
بوي سه ١5‏ 


مدن - خرائط 


لغجحغبيهة ب 
للطهيا ألا ١٠١١‏ 
تناه للا 
حسكاة 1 
يتك شل 
4 ١4.؛‏ 45؛ ”اه 

ليوح 9 ألا وه ١؟"‏ 
ال لمانا لع اث لاوا 

الشوو سنا و3 
سحت لل لضذ كن 
دولء آؤوءأء ١غ ٠١“‏ 


4 6١ل‏ ك5٠ءلء‏ لا١ء١‏ 
كلال, ملالاء لال ١8٠١‏ 


اذك 5١5‏ 
يوا مكرر 
حطسران دا ا" لاه 
برف قق ىت كال الاء لا 
خذدل *##اء ١5841١54‏ 
ال عل اخا ل ١5‏ 
١4؛ ١5١‏ 
حران بوبو 14 
حزرساسا م ١‏ 
حربات 4 ١‏ 
لسرييتة” هما 
ع كاه فول ١8‏ 
بحتو ١‏ و 51 
ىل هءل دل ١578‏ 
لسورقة ١ل ٠١‏ 
تكب ل 
لويم 4 8غ 
حرمة 00 
عب ين ١‏ 
حعرزة حير امل اكع ثاه 6ظه 
ااا 
حرة الرجيع /4 
ةا لحتنا ل 
تضرع :رساك امك كما 
حرة الشقفة ا 
حرة كشب م١‏ 
زة: سر اذل 
حرة الهويسرس بلي 
عترة ول 4١‏ 45 
( اللابة الشرقية) 
حرة وبرة 7 55 
(اللابة الغربية) 
حريم ب 1 
جلسيلاء 6١١561١١©‏ م١‏ 
ااه 0 
حزم أبساهة 54 
اجبلا اماء 95و5١‏ 
4 د سدس : ' مف عثت 7١‏ 
حرا 
ا 0 ول ون وه 
5 


مدن - خرائط 


الحسد 7 ل ١‏ 
4١ 1 12‏ 5:45 
حسى مسعوذد ٠م‏ 85م 5١4‏ 
الم ا كك لات 1م 


الى الى "نل كنل مض 44م 
دقع اق اث قلع ١١6‏ 
الالال ”اع ١55‏ 


العامة ؟ ٠ع‏ لا١ء١‏ 
موعوو تت سنة 4ه ١5‏ 
حشفة القطاع اه 
١ 000‏ 
عتتتلهار مه و١‏ 

4" 
حخحصرود 54 ١‏ 
الخصين احلا 
خصن الأكراد ا اليف 
حصن بابليون وق ه56" 
حصن الزاهرة لل يدل 
حصن قصر لمم على كا" 

العقاب 

حصن اللوز ى 
الاستحتاميتن 7 
الس نل ذ 
يي 1١7‏ 
حه موك 8 7 5 


ال 7 مكررء #لاى وخا /ام 
9 تق مه لالاء لا 
فلل طاءل مءل ١5‏ 
5 ودتلء 5ثلالء :ما 
45ل يأل ه١5‏ 


ال-3 اله 
ستحح واه 1ه 1 171 
ل اكد و١‏ 
اللقاتحيسين أو 

الف ناراك ؟ه 
ةة "١.‏ 
0 ا + 
مياسن 4 كه 81١‏ 54 
حجفهرة لذن 
ليخن سمو جنا 
ةا 7 0١‏ مكرر 


هة“ل غتي 4قهع .واع و١١‏ 


؟*' ولع .١ع 654١‏ هخم ١‏ 


] وول 2 ]؟ 
سق دَ م 
حجسلايب 184 
ااا الا 4د" لاه 


مف 5ت دحت أت الك 165" 
الا "الا 5لاء "الاء لالا؛ ارما 
١1٠ل‏ ا ١١"‏ 
1*5 8 ١ء‏ /6197١ء‏ م١١‏ 
8ل ٠ل‏ لى؟لء 5؟١‏ 


الحمامئمات 


الخ ف فلن اضف 
مل 989.ء ١1١‏ 
4 1#ء ١5‏ 
لا اه 51 
5. 55اء ١568‏ 
لحكل 55لء ١7١‏ 
خلاكق قلالء 5١7”‏ 
5١‏ 

ةا انيما 

١ /أزه‎ 

عف القع ه76١‏ 
١ك‏ 58١٠غ ١١١‏ 
“الع ١5‏ لاوا 
الا ”ىع ه»" 
ك٠لء‏ *17لء ١١5‏ 
هلال .٠.إء ١٠١١‏ 
.اع ل/ا١٠٠١‏ 

١ م5‎ 

5١5 ع١‎ 

١ 

١ 

١4١ 

كك لاأكىء ١٠م‏ 


إلى عاض "الى #ذ#كة دللى 65م 
وى فى لالع ه"ل ١5‏ 


حمام الصراح 
ححص ل 
الوا وه 
عنا+>+ ا 
حمان الزبيب 
مطح حا 
5م تي 

إرف3 

8 

16 

3584 

لفدة 

64 

4 

6 


هه ة 
الو درا 
وا . 


يسنك 


01 

وف 

١17/ 

٠ 

١54 

07 

#5" لاه ره 
أك“ء الل هت "آلا 
:لا الاء لالاء ما 
١١5: ؛١ ١8 ١١٠‏ 
/لالآء مالاء ١١95‏ 
8ه ١١1 ١٠.‏ 
لع هث"”اء م١‏ 
1١‏ 515كء ١1:4‏ 
5ل 'للء ١57”‏ 
ةي 0 كردا 
"٠.‏ 

١7 

امع ءءء ١55‏ 
ارا 

١554 هم,ء‎ 

١‏ 5ه لاه 
م 17 5 
14 كا سشش نظن : 
ل ل 
ه1اء /ا١اكء ١١8‏ 
خمككء ١٠٠لء ١١‏ 
#*“*اء ه“*اء ١8‏ 
١‏ 51”5ء ١:5‏ 


4 117141 
4+ شال لأكل؛ م5١‏ 
84ل ءلاأالء 4ملاا؛ ١184‏ 


1 

الب حفن ١4‏ 
6 1 072 اناف نه 
الى ؟آنض علض 4ف ”17 
حيعلاما 184 
حميمد لسلا 
تي( عع وك“ وه 
١٠١" 5٠١١‏ 

الخميضة ١‏ 
0ك 15145 
لس ححا كذ 
الحساة ١‏ 
سمت سنالك ١خ‏ مكررء ها 
اهمع 5١‏ لاهن لها ١86‏ 
اللكيحندة ١‏ 
جياه 0 
جا لت 7/0 يوفرة 7ر3 زرا 
٠غ‏ 4 ؤذآت مه 

سكين الملا 
الجووسة ١54‏ 
حواومن 7 
حطوبث ١1‏ 
للبيوزنا ١36142‏ 
ات ار 0 
20> 

حصسورات اكل فق .5" 
فق ترؤة3 2ق 

للشطلسونز 0 
الحطوض 44 ها ١4868‏ 
الحوض الأوسط ل 


الحوض الغرلى “ل لالماء ١88‏ 


اسوطة الا كولء م١١‏ 
ححعتسوف ١.4‏ 
حوف رمسيس /51١؛ ١45‏ 
الحوف الشرق 6" 
الحوف الغرلى هيت ١47‏ 
بلولتكنكة ىما ١١‏ 
م1 هسه ١‏ 
الجخلى 7 ١‏ 


عيفر أباو 1 ا 
نز أمنّذ نقدد نف 
82 كل 


حععغتكييرانق 441٠١١‏ ه6٠١‏ 
لفيسسيرة اا 4 5غ 
0807١ ١ 5‏ 

البح ١4/4‏ 
حيز شنلودة ١54١؛‏ ١٠85ء ١٠١١‏ 
هه ١‏ 

٠١” “٠١١ حمسيس‎ 
218 


عمي_جه سما 
8 يلكت الاء آلاء لالاء غلا 

هلل ؤقءانئ ١٠إلع‏ ١ل ١١5‏ 
6ك كال 5؟ل ١٠١‏ 

ا 112 

١4١ 1.٠ ه* ١ء لل‎ 

5 ,؛ ه465١ء‏ ةا ١5١‏ 

5 '”5لء؛ 154ء ١56‏ 

5 لكل فآ ءلا١ا‏ 

كلال امل كةقوكل 5١.١‏ 


إرضرة اهنا ان 


ا" 
ا 000 م١‏ 
حيمب شود ون 
حيطل''وه ١‏ 
لحى اليبودى "١‏ 
( ملح ) 
الخاإبورة الا و“ ١١4‏ 
لم١ءاء ١54‏ 
لغاؤيمسة 1" 
غطلاش 54 
خاقوى زف 
المالص / ١‏ 
900-077 1 وم 45م 
اس هم 
غعساة / ١”‏ 
خانات إستراخان ل 
خانات إستراخان 54 
التركية 
خمانات الأوزبك ل لل 
خانات بخارى ١"‏ 
خانات الخزر 0 
خنانات القبيلة 1 
خحانات القرم ١١٠١ ء١9 2.1١17‏ 
١‏ 
خمان يالق (بكين) ١١5‏ لالالاء ١٠م١‏ 
حانجو ( هانج - ٠رلاء‏ اما 
تكو - فزع 
اح ب بشنت لق 
ان دلوت رذنا 
عننان: 'الرحنة اما 
عفان الزوسوين لالمق وفا 
خان شيخون 0 
ا " هه ١‏ 
ال سو *ماء الما 
«+محهة نت اك كات لاوا 
ال#اويع|عية لذن 
3٠‏ 


خرايور 
غغخقرانضسان 


١5 

١7 

السلا 

رق علم 7 
زد إشئر: 
8م١1١‏ 

١1١17 

١١4 

١56 


١6. 
١ 


١6ه‎ 

١ 

١ 

لحلا 

١ 

١ 

١١ ,“5 "'كى‎ 
6 

١54 

"7 

7 لاا رن كن 
١15‏ 

١١'* 

"١ 

ذلك الكل ؟؟" 


#*ك هشلاء لالاء رلاء) ١١9‏ 
اك ده رذ ١0/71‏ 


الى لثمالا 58١لئ ١١5١‏ 
156 5 


خرانا يا 
بحسا 
خربة البيذداء 
خربة المفجر 


ا س-ا تم نَ 
الخخر 0 
الخرظخوم 


459 


١همه قم5ء‎ 4١ 


رف 

رف 

١ تزف‎ 

73 

هك :4غ 45 
ل 

5ع شر ؟ 
1 

>37 


55اء 5هلء ذره١ا‏ 


7 ان لم8١‏ 


الخرقاني - 


خركلاس 


لو شح به 


هه (ذلفة رشفا 


١7 
8و‎ 
ل شر ا‎ 
١ هة‎ 


اك معلل ١١‏ 


الل لا و7 


١# كان‎ 4١5 ء١‎ 


١ ذخال‎ 


الشيهيهسة ذل 
حساك رف 
أ سن ه١1‏ 
خحشم القربة /لاهاء 95ه١‏ 
: 65٠»؛ ١55‏ 
شضظطل ضشيرة ؟ة 
المشيبمد._رة ل ١”‏ 
مسا ااا ا 
خحفاش اعلا ؟١٠١‏ 
فض 0 7 1 ٠ء ١١١‏ 
خلج سيت /ا ١‏ 
تله خم .عيى كوا 

1 الء ١5‏ 
الخلصطة 1 
خلقيدرية 8 ١4‏ 
غشدية ه5١‏ 
جنل ددهم 3 
ابوه ال ١94‏ 
خليص 0 مكرر» و 


“ل ؤكء .2ع 4١‏ 
ا ا ا ا 2 ا 


اغابلطلل زفق قف .»" 
الا "الا 5لا ىم" 5؟ ١‏ 
لا إاثل للع ١-9‏ 


حء]اع لأء؟” 
غم -ذا١‏ و١‏ 
ام انلع ١1١‏ 
اسن على هالع 7؟” 
الجميبسلير 508 
خمليس /ا٠١‏ 
الأفميجتح حون ١5‏ 
المبيسنات ١‏ 
خصرة زمه .حي 'ا 


ارا لاع ل .لا ١١‏ 


اميق حمق ل ١5‏ 
اقش يارة ١54‏ 
خضصف روح 5 
الا وف 
شيرغ ‏ سرة ٠شه‏ اة 
2 دى على 54 


هلا كالاء لاا ارلا به . ١‏ 
“٠٠‏ ”الل “اليو ه١١‏ 
ذلك ارلدلة ازذلة تدك 
غلاكث الال .عفن وا 


اتح م4١٠١‏ 
جح + 
الخوخضلة أ ءءء ١٠١‏ 
لح ا ١‏ 
خور أنى سنط 1١5‏ 
خور أمبكول 64 
خور بويان حا 
خحرور الشام 5, ١94‏ 


خور عيد الله 
خور العرير 
خور عكاشة 
خور عنقفر 
خور فكان 
خورالفيسسنستين 
جور ماسور 
خحور مرات 
الخورنق 
لس وروج 
خوزمس ان 


١586ه‎ ل١‎ 
١5 
١5 
365 


١55 ؛ءك١8‎ 4 


لل 

١4 

١غ‎ 

لا افد 

1١4 

طن شا 
هال 8م١١‏ 
ملاع 9.و.لع ١١‏ 


١5: ع.اآ٠١٠١‎ ١5 1454 


١15١ 

احلا 

١5ه‎ ؛١ لاه‎ 
١ 

١8 

ادا 


١‏ مكررء ##لا #4 وخر بام 
لك “ف يق 5ه ١٠٠١‏ 
*ا٠ء‏ هد 5ه ١4١‏ 


"خملل ١5“‏ 
عبيشخقآقغرورةن حت فى 4و 
لاق ارق /ا” ١‏ 
د حت ممه 1 هة١‏ 
اب سس مأل ١94‏ 
عيلناة هة ١‏ 
١ل‏ سسحت ان ل ٠ه‏ 
خيف عين العلا ١‏ 
خيف المعترضة :١‏ 
خيمتا أم معبد ع .؛ 
خب لون اكع ١٠١”‏ 
#يصوين اللاو 1 
صن رن دا 
خيوف وفنا 
خغي يوة +" هلا 
وضط ) 
داببلكق إن 
ال-0 /اماء مما 
وابحح ا ١4١‏ 
داببسبور ١4‏ 
فالس لامماء اما 
دعن بق 
دار 0 4 
دارا وك 
والوخح انها 6 
دار جرد لد ا لتضتل 
1١1+‏ 


مدن - خرائط 


هن كيدها ١‏ 
دار سى قمة 437 
الدار البيضاء دم يق ؤم 
١ق‏ مل كقذلث 5١4‏ 

الدار الجحمراء مم١‏ 
دار السلام 5لالء ١4١ 18٠١‏ 
1" 

دار السلطان ١‏ 
دارفور ١65‏ لاه1ء لره١ا‏ 
الال قلا١‏ 

دارييمن الل الل ع" 
١/5‏ 

١54 1١١ ه١١٠١( دافشتان‎ 
١55 آل‎ 68 

داغ داش يدلا 
داقى ١”‏ 
دالووا لاماء مما 
داماهتبور ١44‏ 
واسصمسلاتن ١؟"١‏ "9 ١"‏ 
14 ؛ ١١6‏ 

اللاألر لاهلء هاء ١694‏ 
الدامفان ؟'يى هلاء ١١7‏ 
1١7 17/‏ 

الال تور حم على الا 
48 5ل قروا 

د 3 00010 آ['ظظ 
واكك "1١‏ 
دازآقتى لكرلا 
دانشئد إدلدلا 
دان فوديو 17 
بالتع حاون لدلدلا 
دانو يفنا 
دههس-ة يلظ الك برف 


كلق وق كق لآق تق 
الالال مل “ل لم١‏ 


ا 55أ١‏ 
داهو مى وا 
داورا /اماء 4ذا 
داو جيرى من قن 
داييسيوا وا و١‏ 
وسس كنا و لأا مه 
4؛ 54.؛ ١55‏ 

الدبببة بلجلا 
دبرو ينيك 41 
دبل و للم" 
التويسكحتة ١4؛‏ ١54ء‏ لاه١‏ 
١‏ 

دنة ا الإخلتة م١‏ 
دييق (تل ديجو) ١4/‏ 
ذل'ى لا 8 ٠ع‏ ه١١‏ 
كء الع غيل 5 5454| 5"ؤ١ا‏ 
الديغمئات لفن 
وجرجما "اع ”7ه١ا‏ 
دش وى ١7‏ 


مدن - خرائط 


دراموستى 
لكات 
درب الأربسعين 
درب الحاج 
المصرى 

درب الزجاج 
الدرب السلطاق 
الدرب الشامى 
درب الطرفاوى 
درب الطويل 
وربديتبسجلا 


يلجلا 
احلا 
لامثء مما 
لااء لما 
و١١‏ 
1١65‏ 


١ همه‎ 

ون 

١م‎ 

ون 

1١4١ 

١4١ 

١١ ءل'؟ك١أ‎ 

١١مل‎ ءا١‎ 7 © 


”؟١“ ليلرماآل‎ 054 ١ 


١ /ام‎ 

5١ ىل١‎ 

١” 7 

هم ة١‏ 

14ل ١ل ١8١‏ 
هو"ل لذلمكل ١55‏ 
4ل ٠ل ١”‏ 
7" 

١١مل 5كءل‎ ٠85 
1145 

5" 

/5”؛ خم 


الى اذى لالع ه"إأع ١١‏ 
468 لأكل انكل ١55‏ 


فلأل “.؟ 

5 

١ ه١‎ غ6٠‎ 

كلق مىة 

هلآ خى؟الء ١٠١‏ 
ذال هل ١|‏ 
اع ١‏ 

أ 

ع لآ؟ 

١ 1 

ل 

١ 

١7 

١١+ 

١48 »؛‎ 57 
١46 

١ 7/ 


"1 

١ل‏ اع ه6؟١‏ 
حيلف امليف يلت 
لاما غماء "١١‏ 
رما 

*لى لالم 5٠١‏ 


وكلتلخحتصر ف 1١47‏ 
الدكن ١‏ 
دل سق حت .ها زوق 

١66 
ا 1 4 اعد‎ 
"6 الك هنا‎ 
١64 دلجو‎ 
م١ دلس كل لات‎ 
؟١وؤ طششظقوة أول لاواء‎ 


اف الى "الى كنض لخقلمل 9م 
ال هل خ*لء ٠١4‏ 


لدم ل م١١‏ 
دما 145 
7 “ا مض هل زا 
اندلا 

دهى 54 آاأاكء ١١4‏ 
هال لاألاء مهال ١١9‏ 

شيل نفلت تيفل 

فلل لقنل اشذلة #4 فل 

ال لضا 

دلمى الجديذة "1١‏ 
كللسوة ‏ 04ان:ه؟:؟5١‏ 
دلى ١‏ 
مستا تاجح أعلء ٠١”‏ 
الدلطمللم و ري يالا 
قفطملساين ان "هة١‏ 
دماوئند الاء هلاء ١١9‏ 
7١ء ١١4‏ 

السسسيوة يل 
سمو ١‏ 
دميو قتسوورو 1844 
دمث أء“ء ؟١٠١‏ 
دمدمة (سالينا) هم 
د مسيس 7 ,؛ لم١‏ 
دمشق ا ,عل "١‏ 


#5" لاق ارتى يي عت ١ع"‏ 
ىت ولت االاء "الا 5لاء اا 
خلاء الاء ١4‏ ل؛ قءألءئ ١٠١‏ 
ا ا ار د نا 
8ه ل/إاالء مااء ١١5‏ 
٠ل‏ ال 55ل ١٠.١‏ 
الال كلل 4"لء ه7١‏ 
"ل 5"ل.ء ١.4ل.ء ١١75‏ 
54١ء‏ 44١.ء.‏ 45١.؛ ١45‏ 
هلع 15١‏ ١5ل‏ ؟57؟١ا‏ 
“لء؛ 54.؛ 56لء لأاك١ا‏ 
كل 55,ء ءلمالء ملا١ا‏ 
هلال ١4ل‏ آلا 5م١ا‏ 
1 لغرأل قزل إا١؟‏ 
7غ 5١١‏ ؟7 "1١‏ 

٠6عء ١5١‏ 
دملتلت 5١‏ 
لج ضحةة مكرر 
6 /14١؛‏ همه١‏ 


]افق 
0 
ةا 
14١‏ 
2158 
يُحدلف 


دئقلة العجوز 


دنور 
دهان أوبارئ 


هت ؤلاء لم؟١‏ 
كنف س1 نرف 
"ل 5للء ١١‏ 
ك5 407١ء؛ ١:48‏ 
©6) 5هلء ١5.١‏ 
17 1714 
١/الى؛ "5.١١‏ 

١47 

5١4 

هاا 

١464 

لااء؛ مما 

32 

6ع "ه١‏ 

١ /امم‎ 

١7 

١“ 6غ‎ 

١6+ 

ا١هرّل‎ 155 5 
١4 

١هاأل‎ ,4١ 5ه‎ 
١ يمه‎ 

ه.؟ 

كك لاك 41١‏ 
المع الم "51 

ون 

١٠١ 6غ‎ 

١4 7/ 

١١١ ءلء١ل‎ "6 
١١ 

١١ 6٠ 

1١64+ 

4©) هءلءع ١٠١“‏ 
"ملا ١57‏ 
5١‏ لاوا 
نفلت ترفل 
11 

1١5 


00101 


١54 "ء‎ )5 
"١١ .55 )565 
1١56 

اا 

١]. 

ل/اثماء ذا 

لا 

اعلا 

١١ ل7٠١ 14ل‎ 
15 7/ 

جهء؛ ءل5ع 7/7 
5" 

لاماء 8م4١‏ 

1 


ا 


55 


دوسو لاما ١88‏ 
دوشابة 4 
دوههة فى 
الدوقفة 155 
دوقية أثيما معاى وا 
دوقية أخايا ١‏ 
دوقية أسبوليعو فقيل 
دوقية أقطانية و١‏ 
دوقية برغئدية 9 
دوقية سفنت هم 
دوقية بنفشو كلا اا 
دولا ذلالء دلا لم١‏ 

لمذكء "5 ؟7١؟‏ 
دولت انفده ١‏ 
دولنا بنى زيرى ١+‏ 
فولة الأتراك +زلى هلا 
القراخاازيِية 
دولة إرمينية 7 
فولة آل كرت 1 
دولة ال مظفر ل 
دولة لالد "١‏ 
دولة أشراف مكة ١١‏ 
دولة الأكان ١‏ 
دولة الامارات 55 
العربية 
دولة --- ين 
الدولة الأيوبية الع ١ه‏ م7١‏ 
دولة البابوية 55 
دولة بلاد النوبة هع ١‏ 
دولة بئى حماد م١‏ 
دولة بنى رسول 1١.5‏ 
دولة بنى زيرى ١4‏ 
دوئلة ينين ١/5‏ 
الدولة البيزنطية فد كيذ ان 
كلل ملا الاء؛ ١7‏ ه6١١‏ 
1١4‏ 55خ ١ 1١7‏ 
1 1 1 
دونة العبث نا 
دولة تيمورلنك 05 
دولة جغتاى > 
دولة الحاج عمر ل 
دولة الحسن حل 
الأطسروش 
دولة الحفصيين ١١‏ 
دولة الحمدانيين كد 
قولة حمر ١‏ 
هولة الخزر حىء بالا 
دولة الخلاقفة ١4١‏ 
العباسية 
الدولة الروسية 1" 
الدولة الرومانية 1 
الشرقية 
كولة الروم ف ون 
وا جا ١‏ 


البيزنطية كت م" 
لمكت لالاء لاع الى المع "مق 
117700 


ه'لء ه5١‏ 
دولة سلاجقة ١74‏ 
السروم 
دولة سويجج 1,5 
( الصين ) 
دولة صلاح الدين ١‏ 
الدولة الطاهرية 0 
دولة طرابزون ١5‏ 
الدولة العباسية قبل ١41‏ 
الدولة العثاآنية 4١٠؛ ١١١ .١١9‏ 
ككل هل ١٠5لء ١5١‏ 
75 لأالء ا 
الدولة العقيلية دلدل 
دولة غرجستان ١١17/‏ 
دولة الغساسنة رذن 
الدولة الفاطمية  ١47” ء٠"* .٠٠١‏ 
دولة الفرضن وفنا 
دولة المرس خ”ء ه0ك"ء 44 
الساسانيين /أة 
دولة المرس يلجل 
دولة المرنجة 4" 
دولة الفوتاتورو هنا 
دولة فولا أوماوة ١‏ 
دولة فولا حمادو ١‏ 
الشيخ 
دولة فولا عفان ه/ا١‏ 
دحولة الفولا و١‏ 
فوتاجالون 
دولة الفوجج /اة ١‏ 
دولة القراخطاى /1 ١‏ 
دولة القوط 34> 
الغريين 
دولة الكويت 1 
دولة اللوهبارديين 4" 
( الانكبردة ) 
دولة المرابطين ١4‏ 
دولة مصر والشام بف 
دولة مغول دلهى 72> 
دولة المماليك يضن 
دولة الملاذرة 5 
( اللخميون ) 
دولة المهدى وه ١‏ 
دولة الموحدين ١4‏ 
دولة المومسى هلال مما 
دولة ميسور هن 
دولة نظام حيدر 8١١.؛ ١٠١‏ 5؟١‏ 
أباد يفن 
دولة هارشا 4" 
دولة الموسا /ام ١‏ 
دولة هولاكو 15> 


ده تاشوقن 


دوصطهة 
وتيخ 


دومة الجتدل 


6" 
ةع عت ؟”ل7/ا 
حمقلل ١5١”‏ 


١5 كلل‎ 41 


9 
220 


"١‏ مكرر 4“ لالاغ 48 4ت 
هق كق لات كلام ١٠١٠١‏ 


دوهازرى 
در سيو 
درق 
دويكاشيوس 
دويلات الحهوسا 


ديماك 


دمو يطو 
دهوئنا 


١14 ؛ءل٠‎ 
احلا‎ 

“4غ 54 
/ا١٠١‏ 

"6 

178 


١١5 لأواء‎ 5 


15 
١5 
١١١ ء٠١8 ثلاء‎ 


١١م8 15ء؛‎ , 14 
1 1 
١*5 ؛١55*‎ ١ 


يلد 


ل/امماء مما 
لآلا ١١١ ١54‏ 


و اشر د ان ١1‏ 
هلال ١خمالء‏ الما 


5 

١7 

فا 

احلا 

١177 اتن‎ 

١ /ام‎ 

ةا 

158 

١ 54 

1١77 

مه عي ؟لا 
إةضولا 

١65 

ع ارس: 


11 :طن نض 


مهنع حت“ "؟الا 
١ 4‏ 

م ورا 

١ 4 

١ةه٠‎ 

١47 ١54١ ه5؛‎ 
١ هه‎ 

ه.؟" 

1١ 7/ 

١١ ١١4 ك6‎ 
1١7 

لامّاء 8م ١ا‏ 
"5200 


كله لششة اللا 


6 

الحلا 

"4 9“ 
ل/اماء مما 


يل 


١156 5١ 75 


١757” ء١‎ 7175 ١75١ ٠ 
١١ )؛, ه755 7”55لء /ا‎ 14 
الال لإاذماء مما‎ 89 


ايوق 
الديوائِة 
د -ا-و"' 
ديور سل 
ديو 0 


وظظ ) 


ذراعة الإبراهيمية 


ذروتاتتة 


"117 

١6+ 

1١517 ١ 
ل/امماء مما‎ 
لاملء ما‎ 
انالا‎ 


١ 

5) 4ه 
ذلء 4١‏ 
م١‏ 
الا 5ه 


نير 5 ل 


70 مكررء‎ ١ 


ككل اف طاخرا 


أه 
مم١‏ 
خم ١‏ 
5 


25 
١84 


ا 11 ١‏ 
١ع‏ ”م عه 


كرو 


"1١ 

ف رظال 
1 

>11 

11١ 

ذا 


(ذ)6 
ون لوق عمران هة ١‏ 
راس إبو: دين حل 
رأس أبو مور . 
رأس الأبسيض ند 
انرا الأبسيض عىف لاماء ١14848‏ 
رأس2 الأرض لطن 
ولفن 56 ون 
السرانى . الأميوة ما 
رأس أم حصاة هوا 
رأس أورتجال مه 
رأى بالاس ١‏ 
رأ الإبسر 159 
ركنى رشحي ا 
رأس بريد 5 
ولق "السيحظط دم ١ل‏ الا 
0 
رأس بعلهيبك 4 ١‏ 
زان يتناس 4١‏ 
رأس ابن هالىق خف مل كلا 
.6" 
رأس 22 بيروت 54 
وأى خورة ‏ اله وو هو 
زوفن سك كت لال الم 
كض ىق كف لق ١76‏ 
65 
رن اهارا عه 
رن النيبئبة 47 ه45 
زان جانسا 314 
رأس جربسة ”5 
رأى جهار . 
رأس2 الحازر ١44‏ 
ران ا د إلا 9غ , مه 
فلل ءءء 54١٠ء ١554‏ 
ران عنصو ١‏ 
رأس الحكمان 194 
رآس. المكسة 5ها 
رأس الميمش 4 ١94‏ 
رأض ريسو مم عت آلا 
1 الل 1 
رأن اخيرات 1544 
ولئن بتاكم لف 
ران لليمة 2165 4 ١54‏ 
14 
رأئن: الدفنتم الجا 
ابن خلا بف 
رأس ركلن يننا 
راس الزور 6 
وش الغكعحة 4 ١‏ 


رأى الشوكات 
حاتت ف 
رأس<2- شيراق وا 
رآض ‏ الشبعة و١‏ 
رأس الطرفاوى ١4١‏ 
ومن عجوزة ندا 
وآضن عطلية ون 
رأس غير أغادير إلى الى على 
مف 44م 
رآ النبمن خم على 7و 
فز اكد دن ند ضن 
15 
رآن هاية ب 
رأى مين الى لاله .و و 
رن ريلك الل وعن لام 
.ءءء ٠١4‏ 
رأى. ونعها /اماء ١44‏ 
رأس فنستسرى 51 

(نباية الأرض) 
رقن الإزفيبة 45 ١4‏ 
رأ القرمة ؟ه 
رأس. القايغضصة /1ة ١‏ 
زلين #تليية ٠‏ 
رن . الكسايين ١4١‏ 

رأس كنسسيسة 
الل ساب حك“ لآق 54 
وق كلق لاق م514 
رأس اياك و١‏ 
رأس الجبك هوا 
رأن. تمد ١65 18812١‏ 
رأس ميش 56 
وآمن. مفرلة ضذ يضر ضف 


و/_ غ62 0 4ع ١.+‏ 
8 كال “لاون ١51:‏ 


ذل 

رأس مستسورة 
رأس مسنسدم ١‏ 71 مكرر 
مكل حول #ءلء 5د ه١١‏ 

الا 

ول عباتت ون 
زانن. التطاسوز 4 ١‏ 
رأس الناقفورة 55 ١9486079‏ 
رأى نلو 514 
وآضن الإلقب وواء ١55‏ 
رأمن لنسبوصض 5 
رأس ههبييسا 57 
ران وولاولا + 
0222-7 2 
رابغ وا +7 مكرو 


عت ككل وك اك" .4غ 44 
١ه؛‏ لاف 5ق ٠٠١54 ٠١"‏ 
هءل 5.,ء ١5ل‏ هلما 


رابغ البحر 
رابغ الردمل 
قعل 4 
لحك 
راتسى 

راقبجيرى 
رغشلخكا 
راجاموندرا 
ولجوست نين 
بعر حت 

الهندوكية 

لوكححصيت 


لياق 
رام الله 


راب ور 


5 0 


١ 

4١ 9 

4١ 
٠" 6ءلء‎ 
45 6:40 4غ‎ 
١”؟؟‎ 1١ 
١779 1١ 
١5 

١7١ 

١١ 


شنا الششف لخر 
6 755 ء؛ ١١7‏ 
١595 ١‏ ؟9”١‏ 


١١6 ؛١‎ "+ 
١186 


١54 


١ 54 
1١ 7/ 
هم‎ 
١9 لاه ل‎ 
1١" 
الحلا‎ 
٠ 
"١ 
920 


١١51 157 7١ 


١" 
١7 
احلا‎ 
1١ /1/ 
اكلا‎ 4 
0 


١١١ ؛‎ ل١4‎ 144 


١؟؟‎ ١75١ 1١١5 ا‎ 


راو أبيبدى 
الل-ريس 
الوإ سنال 


كرا ترفااا 
١86‏ 
/ا”"ء لا») 84 


الى إلى ولع اق م١‏ 
*4لء 5للء لالع لا١ا‏ 
مل ”وآ 54+؟١٠ثء‏ ١١؟‏ 


رباط شاكر 
رباط التفح 
وبليسيتلة 
الببلذة 
الريعم الخالى 

(صيبد ووبار) 


دلق 
10 
#٠‏ 
ون 
الامكرر 


لالا, اث هم" 
/الاء 6رلاء ١٠١١‏ 


١٠١ قءلغ‎ (١5# اول‎ 
57 21 7-6 


54 


ربع طخارستات 7 
ربع ماوراء النهر 9 
ربع المفازة ”7 
ربع نيابور 96 
و عو حناقة بارة ١‏ 
رعجطلاى 1 
ور اسسحة ام 
رجلسو 08 
ووم حوسة فى كف ١٠6‏ 
١ 74‏ 

الر يللع يف 
الإجحتلاتف 1 
وات كسا "١‏ 
الايسمحصية: ١‏ او وا 
رحبلسوت 2 
رحيهيهطوت اميا 
رحل بلاطة هم 
الرجائهسة ١7‏ 
الرجود نه 07 
زرحي دده ١4‏ 
الرخطج ا الوق 
ورد عسطان انه اف ةن 

ةذ رن 

رداع لل فل 
السرديس 1 
الرض 1456١84‏ ما 
١3‏ 

الوستح تاق ١4‏ 
امعان 064 
الوتخغ سيق لام 84؟ ١‏ ؟"١‏ 
وَضو 144 
رشت عات فت ؤءا 
1لا الل ال لبا 

لحكل 25565 7١؟‏ 

رشعين ١534‏ 
رشًهل-ذد :- ١” :١984 ١77“‏ 
ل هرذ 4 2ض 1 

41 8م4١‏ 155.غ 6ه ١‏ 


ا 77 74 11 


١. 
اللو وو يفنا‎ 
"5١ الرصاقفة لاه 4ه‎ 
ل رن ردكا‎ 

الرصيرصن "185 ةا وها 
اسهيتهة حمل 
اليب انه 1١‏ 
رضوى 5 
ية ١7‏ 
ال#بببة 51 
راظضة 5وهه لاهو 4ه؟ 


رلك 


الزذاعى اك لاوا 


نبت هك "ل "هع 2ه" 
عا“ا. 4لا أءلء قى“"لء ١٠٠١‏ 
9 6غ همهت 


7 اما 
زتفسهسسا ١5+‏ 
اقلساة من 
الإشهكتة لاف مف ؤه 


ع 1د كيذه ثض: رض 
ارا الا اليا اشرالا 
لالع "ع ١:5.؛. ١١١‏ 


"7 

و#لينية 4ك“ 665 14 
ركلة قه 
رماح ا و١‏ 
ودويمعسافاا ١7‏ 
التلبحينة و١‏ 
ات[لبلتبيلتن إاى لاوا 
رمال وهييبة ا 
تايان 55 
لان 55 
هيقل يك ١5‏ 
الو سسا ١56‏ 
رمل الجفار يذل 
الر مه سهة خف قف "5.١‏ 


لاع االاء “الا #لاء ١١8‏ 
ل 4 0ش 1 م ١١‏ 
0 5ه ودام او 


رملة ابن سعيدان ل 
رملة السمحة 1544 
رملة عالج خرن 
رمل الغفة ١844‏ 
#بسش ححا حل 
رميش ١54‏ 
سا8 «لاء 1ق لاق 

حمق 535 
خم لاما 
رتك 165 
ري ة 7١‏ مكرر 
انهه #١‏ ؤلاء 48؟١ا‏ 
لاجس كه لأهاء ١١1‏ 


لآلى اع هضع 5 لء /الا١‏ 


ر#هيلاه قر 
(المنصورة) 

روائغلندا زا 

الدَختناء مر 0 

لكا ١4ئع‏ وق لا١ء١‏ 

رؤقن الى وى فنن 


ا 1 لظ سكف 
الع “ل لبج ه5١‏ 
4لا 5" .5. ١١‏ 


2345 


17 لبر ا الج 11 
خحكل كل ءلا١ا‏ 


رودك 7" 
رودوك / ١‏ 
توستويحت)ا لااء كما 
روذكان 5 
روصو /14 
دشتحا إل 56 هني؟ 
١1‏ 

توصك 56 
الحح در هه مكررء 1 
فكل .ك4 اك ١ل‏ مءا 

وو سه 0 
روكان ١‏ 
روع 4 ١‏ 
الووم الذيلا 
ويمجحدا ذلاء معى 45 


54 رض رد نترالة شرن # فرالا 
“ل 5ل “1ل ه5١‏ 
ككل ملالء قلااء لها 


١1١ 5‏ 
هما للف 
روميمهسطا ١؟‏ 
روهتقتاك "١4‏ 
الزؤيهمسعتلةها ١1/005‏ 
روهيل حخحتد 5ى,> | 
( بلاد الروهيل) 
ومح إن اي 
الزوشئة ول وعم وع 
41١ 65٠‏ 55 
رويحة ؟١‏ 
الإوتححاتن ‏ بإلن م9 5؟ 


لم١ءلث0ء‏ 55لء 5ةاء. ١].‏ 
7,؛ *ؤلء "١١‏ 


رياض الشلالة ؟ه 
رهياق .4و١‏ 
يهان شن 
ريياحورئنا ار ناه 
حل 515 

ريجات 28 
رجو 45 
ا #شيعملةة لل 
الريس 5 
ولك هع 54١٠ء‏ .لما 
لحلا 

الرش 5١‏ 
ريشور م فل 
ريصا ١4‏ 
رربلع اه 
الزمف وغ 4١‏ 
وكقن: انحا ١‏ امه 
ريف قضاعة أ 
رعميوكل ورو “ما 
عه العرفه ل ٠‏ 


شم 


757 


هذى ١75 1١77‏ 
١74‏ 
الك ملاع كلا 


/الاء ارلا .اع ١.إلنع ١١‏ 
الع 15ء ه آلب ١١٠١‏ 
أكل كالائ .من الما 


«١ؤذ)»‏ 
الم ماك 
كلذ اللضد يلض 
ساني ١7‏ 
الزاب الأعلى 2 
الزاب الصغير 11" 
الراب الكبير 3< 
زابستن ان 54 ١١4‏ 
ااا ا 11 

١ 

زاضخغظطللبو /7او ١‏ 
الح اذ 5 
زاريج الال ١١‏ 
غلا ١4‏ 

3ل كبائة فد 
زارة هم 
زارية (زازاو) 5لاء خف ١7/6‏ 
/ام ١‏ 

زازاو دلالء 4م4١‏ 
زاكار "٠.‏ 
واتجلرانا اا ١‏ 
زاصبسيما االء تزلء ”١١‏ 
0" 

زاهيهيزى 97 
زااققلى غ7 ا 1 
[القلتقارا /امكق ذا 
١ 1 1‏ لقا 
#وايتحية لاد يضن 
ا 

زاوية اليبحر ذا 
زاوية كوقا الكل 
الإبلسسارة ولدلا 
الؤملناق الا #لاء ١١84‏ 
شند ينك 

جتحوهرة , 
وجحتحح ا يفن برضت يانا 


خف قفص أحلن بأد ١١*‏ 
اع 18م اواع ١9‏ 


الل دير 


أى لاوا 

جم عت ١7١59‏ 
"الع ١11غ‏ م١‏ 
مة ١‏ 

إن 


زرزى ٠ةاءع‏ ١ه١‏ 
الززخا الاء ”الاء 74 
1516 

710 ل ' خرف ١١8 65١‏ 
ارلاف ابرق( اكرف ارضرذا 

1١8 

السوززق 6" 
زرود الوسيط ل 
زغابة .4 
زغتا جم على ؟لا 
ل الالء 4و١‏ 

زغربسبمسن ينا 
قلي /7 ١‏ 
زذهلسسة ١17‏ 
الزفير 1١‏ 
الزنقاق اا اق با ١‏ 
واكقحتحكبزاة 54 
رك ورة 11 
الرلاق ١‏ 
لالاقتححة /الى مف قم 
ك] لاق لم5 

الزلنقى-: الى ه6١ ١98‏ 
لسة وع ل ١.‏ 
لدتسي ينث 
زم 717 54 
زعاخشسير 80> 
سححككالل ‏ انه ااا ا 
زمخشر 54 
الزإستسيرة يذل 
زم د لور ه/ااء 5م8١‏ 
اازقلان 1 
زجاريا واه امل لا.؟ 
زنجان لال هلاء ه8١١‏ 


ا ل أذ 

هال لاالء ماك ١١9‏ 

ا١كالء54‎ 5١ ل١‎ 

"1 

وتان توا وا رية؟ 
فلا ١ذملء‏ املك ١١؟‏ 


"5323 

زغلا / ١‏ 
زنجم ها 
وتتحتمسحطين ‏ 2 ع١‏ 
4م 1١‏ 

زنزتسسسار 7و1 
زنوبيا (حليبة) لم 
الز هع دراة وة 
زفللردك 10 
البعصرالق 19 
زوارة عع هلل ا 
737 

زواوة كت لات ام 


؟فى "الى إلى ”547 


مدن -- خرائط 


زوذزبار ا 
ال رور لحلا 
زورسب سا 4 ١‏ 
رونفال,ما وا 
روهييوت لاماء مما 
زؤيلشضة كك لاقع ام 
الى "الى ؟الثقع الال ١.‏ 
زجهقلون يذلا 
الزيقوزئنة وف 
زم تريج لاماء ما 
زهو << "أنشور لام كما 
وح 2 ل 
الزيديبت-_حمة اويا ا 
الزيجحكصرينة ول 
زبلدم-ذزة رف 
الإ-تحاة ل دل 
زيطلع 5واء ها ١/4‏ 
٠مك‏ اذامل ه.؟ 
الزياءيصسة ٠06/6‏ 
ز)طعلن ٠١‏ 
زبابسوى 1" 
سس أ /ام١ا‏ 
رسي درو خم ل 
زمطرورخ يضنا 
« لكل » 
هيا اخيلل م9 
بح ا 1" 
سابزوار لجل 
سابل لامك لما 
بات سين اد لوا لحز 
بات هو اال *؟١‏ 
الساأصطستل 4م ا 
ساحل بربرة أهذا 
ساخل بلاد الزنج 4ء ١8١‏ 
ساحل عاج لاا ١١ال‏ /بإلمّم١ا‏ 
يحدلث يلف 
ساحل المعمسر ١14‏ 
ساحل مليبار 14 
اوس حصينا احلا 
ساردس أ لير /لاهزا 
ا ا لح 435 
سامتسع ترا /اماء ذا 
السافسيرة ١‏ 
الا ته يف 
الساقية الحمراءه ‏ ١مء‏ هلالاء ١/8‏ 
قلا قخلكء 4ل "١‏ 
ساففة العنندك 4ه ١‏ 
اا كه و١"‏ 
سالا .بابسان يفنل 
سالم مدل يفال 
اللكية و١‏ 


مدن - خرائط 


الالو الت 


١١7 عء٠١8 لالاء‎ 


١4 الال‎ ل٠‎ 14 

بكرا انر الحرنت رداك 

لدت 2:ج لحرن عردلا 

ا لدو على كى لام 

هال كال بلع م١‏ 

ساليزبمورى لل 

سام يراه ١ك‏ قءلء *؟١١‏ 

١ 7 

العب_شسية جم على آلا 

ال ١‏ ا ار 

١"١ ؟١7"٠.6‎ "98 ساسمسوسنس‎ 

اع مثا ١5لن؛ى ١5:‏ 

سان /امكىء مما 

سانت إيزاييل /اماء ما 

ساتئنديمسر 4 

سان سباستيان اح ذلك 

١ سهلكحتحتارا‎ 

سان لويس لال 
ساوتمى 

دبب سر نسيب "51١‏ 

ساو تل هرا 54 ١١١‏ 

ساى وى لأواء مها 

١8 

١/1 سايجون‎ 

١ 5 0 100100077 

سايس 1 

مح ات ا فى كذا 

وح تنا 4 

محلم اال 1 

بَباسو ينول اق 4ؤا 

الشياتتت حلاكة ج الة 31 

منبعايت نة لحك آالاء م5 

مسح ا كى لال ىل 

علا طزلاء ع فض ]المع لالم 484 

لالم لع ١قع-*‏ لال عل 55 

لاق ارق 45 لع ١6‏ 

١55 ١17“ "ل 75ل‎ 

ؤلالاء الال 185. 5١4‏ 

السبخة أو المخاضة 4 لاه 

١١9 ء١همل سبسسيراث‎ 

سبريشسة هم 

0007 الكل تفال ل الع ول 

١54١ 

سبع هسار 60" 

١6 سبك‎ 

كله" سين ١‏ 

لاا ٠ه‏ 

لدعو ينا 

سبها 5 لاك ١م‏ 

إلى ؟اى '؟ق؛ 15#ء ١4‏ 

ارشيدنا 

سي لسة كك لاك ١٠م‏ 


إلى كلض "الم كف ؟57 


سيوسل: الجمرة 

الويهتك هري أه 
سبيل الحوض بد 
سبيل سعودى أه 
السبيل المصرى أة 
صشابلسة هم ١‏ 
ممت ناذا لدلة ف 
ستج ياود فدلا 
سم لشرة ١5‏ 
ستورب ساس 584 
اك 5*؛ 4١‏ 
سجسئلان 55500 


بف شرن فشذ لشؤذلذ ذال 

١7١١ ءل5٠١‎ ١5 ها“‎ 

لذ سهد 2 ل 

حول“ اضَة كك لات ٠م‏ 
الى 4فى لاف لف كاي 5٠+‏ 

اق لال لاا لال 4لمّ١ا‏ 
شتخ+سلسشسسش لعو الى ثلا بإلمهّ١ا‏ 
مم١‏ 

مت عل كلا 
السلصسيل إن 
دع“ /ا11ءع همه١‏ 
١45‏ 

مهمع عل“ ؟7/ا 
يذذلا 

غ224 

سدة الشتدية د 
هل ١١5‏ 
1١514‏ 

ل اال 
زشذًا 

1١15 

سر بن دان ١ ١/‏ 
سربلبلبة 7 14 
كك لأكء ١8م‏ 

؟الىئ كفى كلقع "لع ه6١‏ 
كال قث “ول ملا١‏ 


ريب 


ل 6" 

١١١ 54 مرخس‎ 
لم5"‎ 11١١ 

سردلس ١لى‏ مل 51١“‏ 
5264"> 

صر دو هيما يذ اذ ١5‏ 


لا خرن 37 4 757 هضع و١1‏ 
4ل 5”لء “5 ه56١‏ 
لال ملاكاء ابلأ 4مَ١ا‏ 


"1 

رين 16 
سرسا فد 
سرساوة ١١4‏ 
مرغ ١‏ مكرر 
سرغعفول 4 


سرف ات اط ا 

سرقسمئلة حك“ 554,؛ لام 

خف 3875 355) على كق /ا5 

حل 9ل *“" لع ه"لاء م١‏ 

16 

سرقل'وسة على كنلا ١77‏ 

م ل كلل نمل ١٠5‏ 

الشلا 

الس ركارات يقنلا 
الشمالية 

سر مين قو 

برهلل اك "1١‏ 

١47 سريللاى‎ 

سر نجاب اال م١١‏ 

سر##آغاام يلت فل 

ونتحصين 1 

أعردة رنة نا ارنذنك: 

مر هس س شد 5 )) ١7١6‏ 

سرواك نهذ انلف 

سروج فلل حدل. ١١7‏ 

مال ؟,لء “ل ١1١‏ 

سروم ل 

برى الأنكتا "1١‏ 

ارسق و 

فرذدحتار ا اا وم! 


يقلت فل 
مو تت تت 4 


تتح تنا +" 
7 7 2 «لمع أة5 
عشي حم فب كل لاك ٠م‏ 
افىضف لىع لض شخنقض غ1 :8م 

لله 

سعهد ايل ١54‏ 
السعودذي-ة يف3 انف 
سونة: اتاد وك 
وها سو سين ١4١‏ 
اهمس ول 1" 
البهامية ١‏ 
اريت ا الال اا 
البهائصمعصمةة ع ل 
مفشملس يوري قم]اء مها 
ءثماء ١5”‏ 

"1 مكررء‎ 7١ ابه‎ 
4١ ؛6٠‎ 

بكس لزه 1١7‏ 
تكاخة #و اهو 
و١‏ 

الوحت /اماء ذا 
السكسون 4" 
ا 0 : نع نة١ا‏ 
سكوشوبان هو" 
سكوندئى 4ل١ء‏ هلالء لاما 
١44‏ 

ميت ةا 7011 


ه155 


سكم ا 
ةا دمع لاغ م 
4نخةئن نثم اق 4ملالء ١5‏ 
3224 
السلاجمقة ١٠.١‏ 
سلاجقة الروم *الء ١١‏ 
سلام عى ١ه١‏ 
سلا نجور 50 
للاْلود /ام ١‏ 
سلاهط (مضيق ١7 ١‏ 
ملقا ) 
الللح ؟ما 
باجح سفة 16 رض 
1518 
الشتلهغان م 
سلطان أناد +" 
اسلللالق اه 
شلظامةة ١18‏ 
سلطئة بروناى الالال "٠١‏ 
سلطنة عجمالى فل 
سلطنة دفى ١5١‏ 
لوم مال الل ه5١‏ 
١‏ 
سلطنة سلكثنان ١‏ 
سلطنة مسمدرة يفنل 
باساى 
سلطنة الشرفاء 5" 
السعديين 
سلطنة صباح /الالء ١٠٠؟‏ 
سلطنة العماد يفل 
شاهية 
سلطنة عمان ل اتدل فريرت: 
سلطنة مصر ١51١‏ 
سلطنة فصر "”١٠١؛ ١١5 )١١١‏ 
والشام 5 لاااىء لم١١‏ 
سلطنة مغفول 61١8‏ :5غ ١1‏ 
لهند 
سلطنة المماليك دحل 
السلطنة المملوكية 5١‏ 
ملع سيس 1" 
سلس قاين ال ١8+‏ 
1 نلف 
الع»ملأسح اتن /4 ١‏ 
السلباه#يبة /1 4 ١‏ 
بشو اح حك 55 /خ84 
هذى "اق 4أق فق كقء /أ51 
5 
بال#)#سة بير ة ١287‏ 
ا ل ار شرف 
١ 5 1‏ 
سلوهية اع #54؛ لاه 


أذ انا لتررلة اشررلة رشرناا 
“الع 94ء ه“" ١ع ١١‏ 


215 


3٠-١9 ذلاء‎ 
1 
014 
2-748 


سمسون 
٠٠‏ ١ع‏ 
مونل 
18و 
يقحلف 
الولف 
رفحة 


ككل 

ول 8لء ١4١‏ 
ل ران 
لاو هؤا 
لع ادل ١٠١4‏ 
و١١‏ 

اع و١‏ 

ذال 

مكررء مم 
هم" ثاتئع 5ه وه 
لط غرف 

١17/ 

١ 

14 

١ 

"5 

١47 

وت .ه6١‏ 

ه٠‎ 

لذ 

“١‏ مكررء ذه 
ححل ال لاوا 
١5+‏ 

54 

١ 

4 لشوف 


١١ ١١١ آلغ‎ ٠ 
١ ١5 ١١868 15 
١51١ :ء.١75٠‎ 8١ 484 
١و١ ال .ونع‎ 
شار‎ 

كلأ للا و7 
١147 9‏ 
لع نل ١"‏ 


شنا لفصل 
55 ١؛‏ 54١.؛ ١56‏ 
517 ١؛‏ ءولمالع ١الا١‏ 


ؤلا١اء؛‏ 4/ا١اءع "١7‏ 
اذه بر ةكد يشفت 
يذلا 

١٠١ ١54 ١ 
لاد بير ا تروش‎ 


وعلل /ا؟"١‏ 

20007 

١ /ا/ا‎ 

.حك“ ١54.؛‏ #4ه١‏ 
51 » 58اء ههة١‏ 
اه 

لمت 55 8م 


ل "اق 5ق فق كل برة 


١م‎ 
١4١ ل٠١ مكلا‎ 


؟ ١"‏ 
ستليدر ١555‏ 20866 كزهة١‏ 
١84 » 8‏ 
سليوتن ٠م‏ 
فنا ينافقة 12 
حا 41 ع هه١ا‏ 
0 0 
سنترية ( واحة ١‏ ثلا١ا‏ 
سيوة ) 
قك وك از رذ اشيةه 
١49‏ 
سنجاف_ورا ذا 
النشسجة /ا١٠١‏ 
سنجة أبو الروس 4 
سنجة عجيل حل 
سنجة ١7‏ 
اللخ "5 *“2؛ ه45 "4 
وهواحساة ١٠١‏ 
الستحح اد برد انيع رشا 
غلا للم ١ل‏ *١اء‏ ه١١‏ 
أل لأزأل ١ل ١١‏ 


>1 ١اء؛ ١54‏ ه50لء ١١5‏ 
/اا.ء لاأكلء ملااء ولا١ا‏ 


٠اء‏ الما 

17 شل 1 "١‏ 1 
سزلمسةة 4+“ ١فمل‏ الما 
متب ةا ا ١‏ 
سلسدواى 8 
سل لكويين 1" 
سدي ود /7 ١‏ 
السشلشة 17 ١‏ 
فتفاسورة ‏ “الا 11 
حتت 1 / ١‏ 
المد و سال بالا .مق كما 
لاملا لحذمكء ؟97١.ء 5١١‏ 

"1 

| مما 
نات /اهلء 4ةه١‏ 
سكحاتق /أهل ثؤه١‏ 
بواتسح يس وأ 4+ه١‏ 
سكيمانحُ لاا ؟يى .لما 
آلا يقل أقلء لاء؟ 

لقا 

دل تجح ١‏ 
سنبور رق ١‏ 
سنبور المدينة /17 ١4‏ 
الديوزقلة لحل 
سهل بدر ١ك‏ 44 
سهل البقاع 4 ١‏ 
سهل ركبة قلا 
سهل لومبارديا 85م 
سهل المطران م١1‏ 
سهليت يفنل 
سه وج ١‏ 


سهيل (فونخرولة) 0 
سواكلن 1854141١ ٠١54‏ 

/اهاء مدا 4قدء ؤلا١‏ 
ونا ١97 ١‏ 
السورباط ١5‏ 
سوخوربور 524 
السودان لا" ١”؛‏ 4غ 


خلال 4.ق 1.5 هآألء ١“‏ 
١55 26‏ 5هلء؛ ١5١‏ 
6 آلالء ملالاء ١4‏ 
0 597 77 


رك ا عاض , 
سودر قله 
السودة ٠6١‏ 
بوزابايا ١1‏ 
وراك ذال ١١1١14‏ 
ا 4 16 
5 ؛ماء الما 
سوراكارنتنا يشت 
السور العسرى 4 
اللومسيياق 
سوروق 65 
بززيلا 41 17 
“بال كماع "أن ةا 
111116 
سوريا الأول /اه 
سوريا الثانية /اه 
سوزة /اوه 
السبوس اذى لال ارم 
هل .عق أق كاقل لأاقئ +52 
سوسة اة 
ملل عىئ أى انض "للم 4م 
كىن لاىئ نل قف +41 
رشن ضر ةذ 
هك“ 55ل 4١؟”‏ 
سوق أبسوسن يفا 
سوق أربخحاء 9١‏ 
الغرب 
سوق الخمسيس د 
سوق سويق بلدا 
سوق الشيوخ "١‏ 
سوق مسمسيى /ا ١‏ 
سوق الغفرب 4 ١‏ 
شنوكلة ودف 
سين ١74‏ 
شكركتل_ون اناا أو لما 
سولاويسيى "1١‏ 
تول-سة اما 
مول 10 
لاغ كذا)ع ١١”ء‏ ١١؟"‏ 
1" 


مدن - خرائط 


سوعوميبماس ا ١‏ 
لد ها اخ "> ”١غ ١657”‏ 
١‏ سوهاى ) 7هلء 5ه١‏ 
سوق أن 
هد يلف 
الس قا 7١‏ مكررء #5 
فق أت 55ل "للع ”5 
السويدية مت أت 5.٠.‏ 
4 دكرفن :كه 

السويس 5 © 47١؛‏ هه١‏ 
5 لهل .لآل إلمها 

5١١ 45 

جوونترا 4 54ل ١15‏ 
١1؟‏ 

سوينتئلة /اه١‏ 
١ :‏ 
د سيروت 11611 
١١1 ,‏ 

ا ١‏ 
يحت اخ 1102103311 
17 .؛ للاكء لالاكاع م١‏ 

ما 

نيان نور ا 
لقتل ل 
السيب ؟كل وك ١١4‏ 
45 

ووو ححا دلق 
بحت 6" 
سيشك سوك فا 
الشيشيموة و" 
سيجطلارارا ١5‏ 
سييجطعو 17 
سيح ورق لامت مم١‏ 
مينلا /ام ١‏ مما 
الليحخح رذحلا 
سيحعوت الا 7# هه" 
ل وض 

انيح هال ال ١‏ 
سيدى إفنى 4 
سيدى بلعبساس فى 51٠١4‏ 
سيدى بنور 5١‏ 
سيدى حمرة لذن 
سيدى العريض + 
سيدى قاسم 45١‏ 
| ام ١‏ 
سيراجيفو 48" ١55‏ 
سيراف لش برل ينا 


"اك دوعلل "دل ١4#‏ لي ١١‏ 
أل لاع 54 ؟١؟"‏ 


سير ليود /الاء اكمكء لإمم١ا‏ 


؟5١؟‎ 5١١ ؛‎ 5 


سيا هلدا 5 
موف دق لف 4و 


مدن - خرائط 


السيرجطلان 5 


سيرجسن ١‏ 
سير الغيمة ١54‏ 
بنو اتا فد نفل 
سربمبا ١4‏ 
ووش تاها انا 
سين ل ١١ ١‏ 
١5١‏ 

ا 7 
البق 4١‏ 
السيتحخ حت رةه هوه ١‏ 
سبسسان مم١‏ 
فيسل نورق د ل 
لديل ة و 
متهي ك9 
سيماال“قس حك "لق 54 
(شانت هنقوش) لاق رة 
> 1777 عق 55 
سيجبور “تسا 1 
اسح كاذ رشا مكرر» كزقزا 


4 هثلل وق هق كف ره 

فس عت ١.4ء؛‏ ١4كء ١15‏ 

هل املا لاماء 4م١ا‏ 

وء'اع أء؟ 

سِيع سويب اح( ند لض 
كلاء لالاء 6لاء قلاء ١١9‏ 

١٠8.١75 1١١ ١٠ 

١١94 ءااهّلءا١ا/‎ 15 

١١ ءك١‎ + قال‎ 

ا خث*لء 5ث"لء ١15‏ 

1 رن ا هش 

١5 55 "56 1 

4ك"ل) قكآلل,. ملال إلا١‏ 

#ا/الء؛ لال 5لااء ؟7١؟‏ 

قعل “ال لم١١‏ 
14ل ١٠1ل ١57 4154١‏ 
414 2151 كال ١55‏ 


نفد ترفن 
بل وه ١5‏ 
مويو تح كنا 15 

د لش ») 

تت سو 7 ١‏ 
السارمنتخخحة ‏ كام ار 1 

4 ,؛ ١55‏ 
شلارى لآلا و ١‏ 
الشاش (طشقند) فى وبل بت؟ 


١١" 5١١ 35٠. .ع‎ 
١١م5‎ 1١١868 1+ 

48 )؛ ١|٠٠١‏ 4لاك لاا ١5‏ 
كالشجعللنة حت عق 1515 
أ 


الشاغور 81 ١5‏ 
لم وم 
شالما احلا 
لمٍالوين 9 
ولستحيرة 8 
الشام دى عل وم 


حك آلا ملاء ١١5 ٠١5‏ 
بدللل لل ا 10ل 
4 ه12١ء‏ قدكء ١54‏ 
اذللء "ملاع ١84‏ 


شامهبى ١65‏ 
ال ةب سشحححة 5 
شان 7" 
جاو وح اا ١‏ 
شاور اع 
شاهجاهان بور لد فل 
شاوك 8 
شاول يفل 
شاون 4م 
شاونسا 4 ١١6‏ 
كايب: السب ١/‏ 
شايب الفحرين ١‏ 
الشب دول لاه١ا‏ 
شضطلانس 44.ء هه١ا‏ 
عبان المهبداء ١4‏ 
شباس الملح / 4 ١‏ 
ل ١‏ ب عسل وعم 
وي .٠ءلنئ‏ لاأءلنع “.أي م١١‏ 

الشير ب 
كيزا اللوسة ١4‏ 
شيرا شهاب /ا4١‏ 
شبرب حك لق ه65 
شون ال 
لح تا ١4‏ 
اويح عنة /اة ١‏ 
0ك فد فضذ رض 
ويئع .ولئع أولل "“”ا.ءأان ه١٠١‏ 
الفوكتة عر 
شيين: : التحتمير ١4‏ 
#حح الا ١‏ 
الوق مما 
١00 1 0#‏ 
شجرالل ون 
شسو المرخ أو 
الشجطلوة + 
00 ل ؟ء١‏ 
اللبجب سسب اعن ال مم 
مكل لالع #١اء‏ ءلم١ا‏ 
7١ 1‏ مكرر 
شحم 4 ١‏ 
الس ص8 5 ١146‏ 
الشدادى يرا 
شدواكن “ى 6ااء ١١٠6‏ 


١55 8ااء‎ 5 


خذؤعبمة حت علاء 1و 

5ك اق لال مرق 55 
لش مد الي إن 
شراف ما 
شراق 7١‏ مكرر 
الشراك 1١44‏ 
الشراة ”, 
الشرب ا 
الشو -هسة 1١٠7‏ 
شرخ 144 
شرشال كل لات 4٠١‏ 


إلى ؟ثنلى “ل 4ق رق 459 
ااا تن خرف 0 10 ١‏ 


عرشاة 3" 
2يجحة 4 4و 
الشرف 'ءق هلما 
شرف البفقل ١‏ مكرر 
شرقفة الحاج م١‏ 
اتورل اد /اة ١‏ 
الشرتلة الإو 14 
النراكنن 4 ١16‏ 
شرم ويكلبة ون 
شرم راببغ + 
شرمساح ١7‏ 
شرم اللبخ هه١‏ 
شرم قور 91 
شرم مومى 6 
الشرمة هما 
شرم الغرار نف 
عم بجع 5 
+«الة 7 
شا سدم لش ١اء‏ مم 44 
4غ 4غ وق كلت م5 

شريك 7 
مطح هسنا /1 ١4‏ 
شطب زوق 8اه١‏ 
خطلن يننال حم 445 
الشلرة الى لاوا 
شط الوسر كل لاك ١٠م‏ 
اضف اضف اضف كفض مف 4م 

١4 5١ 

شط المشضرة كك لال ٠ق‏ 
اضف كلض “الى كنف ”417 

حل ال#ينلة 5" 
خط المراق 1" 
شل الصسيرفت 5١‏ ه156١‏ 
شط العمارة له 
شد الفسرفن 4 
شط ملضير .م 
شط المْندية 57 
شعب ألى طالب نا 
شعب بنئى عأمر لا 
شعب الجالام كينا 
شعب الديولا و١‏ 
/1 55 


سس هع ١545‏ 
التعييحة ه"' 4ه ه5١‏ 
ا“ 00 1 محرو 
شفليونسة عق /اة 
شفلودى 5م 
الشق هة١‏ 
لما ١17‏ 
سحب ١4‏ 
شقغرهء ها .ولع ١١١‏ 
ال “ءلء 54١٠م‏ ه٠٠١‏ 

لء لم١١‏ 

10 ف 
شقشاون 1١‏ 
شقة بين صفية ١‏ 
شقة الجليب هوا 
شقة الدويجة هوا 
شقة افريملية ١6‏ 
7 اف .11 51 
لقلس-لة 5 
سحب ىت وك 46م 
قآلضى 35, /أاة 

اقيستحكحودة كل الى ره 
للفو تحت ١9#‏ 
لبي ١94‏ 
فلب كل لاى ىه 


الى كالغ "فى فى لأالع فم 
فآذي "اق عق كقئ لاق مر 


١" 
5يسسمة خىء 34م‎ 
4 لض يش‎ 
ا١هال الشلال الأول وى‎ 
١ الشلال. الفالت /وه‎ 
الشلال القانى و‎ 
العلال الرابع هم"‎ 
5" الشلال الخامس‎ 
شلوويئية 3 ب‎ 
4 زوغةة‎ 
) دى لابراميدا‎ ( 
المبلخ*غبى للد يكل‎ 
١97 شر دعل‎ 
١54 0 لل‎ 
72 سين‎ 
اميم وه‎ 
١54 ءل١4 شلاضصض الا‎ 
١ لاوح‎ 
فوح لك‎ 
حت لاى مه‎ 8 
5 شت سرعم‎ 
3 شتضلسى‎ 
شتتمرية الشرق كل لء‎ 
55 شتتمرية الغرب 5 5) مق‎ 
رضلا نثترزانة ايكرانا‎ 
244 سششريبن لت لامع‎ 
234 


قف "اق كلل كفىق لم1 


؟ لع ١8‏ 

شبستد ياقت حك ذ”ى /ام 
345 45 وف لاق رق 535 
مسشتس حت لم١‏ ؟ 
#غعلسمعلق هت“ زول لأة١ا‏ 
مه ١اء ١55‏ 

شدويمسلسير اهل “اها 
شندير جار ١‏ 
شديرىئى 55لء 4ن ه؟١‏ 
١47‏ 
هوك ١47‏ 
شاشطغاتئ يدنفا 
د ملالا 4م١ا‏ 
شنقيط السرير 1/5 
فنككيرى' الأو وم 
>0 م3 
كر متتكحة 4١‏ 
الجها>هية 4 ١‏ 
شهملررة أل لىع ؟١١‏ 
وي حا خف .ى كن 
لكل ١١”‏ 

الشهياةهء 0 
شهربرجاك -” 
شهر زور ب 
شهر هوال م 
0ه ] والفا 
الشوبك 4ل وال ١+.‏ 
اال الل ١5ل ١54‏ 

الشوعخ هة ١‏ 
موزحعساة ١‏ 
يتاك 11" 
شوشال / 
شوك لاه و١١‏ 
الشويفات 8 ١‏ 
اللياج 4 ١‏ 
الوس حا “لاع 2*5 هنم 


54 5م هه 


شيتاج وخ ج 2155 ١١15.5‏ 
الشيسهجهات ما 
ةك ه؛؟ 
مح عصبيج 54 
شيخ مسكين وال 
شئوباأا ب 
شيراز الل زرف م+» 


فت 3 شد 37 ادذل 
١1١4 ١” )١ ١> ١٠٠١‏ 
6 لأاالى 8لالاء ١٠١‏ 
5 15 ,؛ ساكل ك١‏ 


لان 1" 
و ل خالا 4و 
فححَحوؤول ٠5‏ 
شيشاوة ١و‏ و 
الميك حان وه ١‏ 


تحط » 
ال 1 مغاءع همه١‏ 
صاب و و 
صاروخحان ١54 ١‏ 
صاق كاثلال ١55‏ 
سا خف عل ك7 

١" 4 

صا الحبجصر / ١4‏ 
الساخصصة هت ١ا‏ ولق /7ا؟١‏ 
هن اء ةا 

صانص “07 
صان وابايل ١54‏ 
صباح 1١ل‏ لالالء 51١١‏ 
صبرة ةا 1ن" 


الى "الى قكتى كنض لالى >" 
الع هن طن وم 


فيح ها دوك اناه 9 
الفيخحعككى ١ه‏ 1 ١5‏ 
صبيحهية لملا 
السيية لم١‏ 
صبية الجديدة ل 
صبية القديمة و١١‏ 
007 لرغرة يعرم 


ةل هتمي عحألن *“”اءلنئ ١٠١5‏ 
ه.ءنل ١هماء ١55‏ 


صحارا بور ل ١‏ 
الصحصح ان زان 
التحد-تت عم 5 ١584‏ 
الصخالمة ١‏ 
الخ ىة 4.3 
صخيرات اهام 8 
صخين م١‏ 
سقو هذ نضنل 
الصدر 145 
صدرية 1814 
ادف ؟لا) همه 
الصرب كلا لال هذا 


١65ه ناث‎ ع١‎ ١*1 
١كم 55ء فذضاكل‎ 5١ 


ا١الء‎ 

الفبزحغفغي ؟* مكرر 
بي هحكة "٠.‏ 
صرواح 9 
السو ل ٠قع‏ رء١ا‏ 
هوس سنة ل رس شري 


ه*ل لال 54غ: 5هىع هه 
ا 6 0 
111111 [شظظ2ظ/ 


ملاكف ؤلا١‏ 

مخاج تان ان 1 
14 

ا 7 1017 اذل 
“ال ١١84‏ 


١54١ 

١7 

إن 

خل”ء ١ه‏ 

97 

كل“ لاك ٠م‏ 


إلى آلىىء الى 4نةى كفب /إلم 


غلم فى 


اق "ل ه١٠١‏ 


أكرة د ارق + انا م 


ديس٠سلا[‎ 


صفقفاس ير 


الشيالة 


صفقغرورو 


تجتحا 
لصتا لون 


4”لء؛ 155ل ١٠١‏ 


شس ف رشنا 
0 

و 75 
521١ 556 2045‏ 
ل 
علمع مع 5م 
عق أل 5١5‏ 
و5١‏ 

١؟ه‎ 5 
"١ 58 

71 مكررء 7ه 
١7‏ 

١5 ىاء‎ 
17 

وفلف اط شف 


غلاء .٠م‏ أآىم افق لالم 84م 
قف لاض مف '؟ق ١7‏ 
١5٠.9 147‏ ه35 كأ 
ثلااء لالع كذاء ؟57١‏ 


يي سس 


الصلت 
سك 


نفل برشل نين 
65٠,؛ 1١1541‏ 
كيل 

ا 0" 


21١ ١ 457٠ 4 


ا 1 1 


١ 
١ 
و1‎ 
55 
١ة هم‎ 
١7 
ا ا‎ 


هخ لال 6:55 ذقئ هق لملا 


6.٠١ 
5ء‎ 6:5 
اع‎ 5 7* 
22 
يححلث‎ 


1 25 114 ا كثر 10 ١‏ 
7ل ١‏ 
1ش اشا شف 
8 .ماء الما 
ذأءدء ١أآء 5١75‏ 


١ م١‎ 


+ /١؛‏ شلااء م١‏ 


را 
لالم 

١٠١ “ع‎ ٠١أ‎ 
1 


مدن -- خرائط 


صهرجت الكبرى ١7‏ 
صور حي ترف برضا 
غلا لاف قم وى الى 7ن 

*لاء ٠١5‏ مال 55ل ١.١‏ 

١ل‏ كال 14ل ه5١‏ 

١5” لأؤ١ا 5"لء‎ "+4 

*لالء ملا الال ١54‏ 

قل 559لا 5١١‏ 

الصور 4ك "١"‏ 
وها 155154147 
مكل 55 ١١؟”‏ 

وقح م 1 ١944‏ 
المصسومال ل/لالاء 4١٠ء ١545‏ 
904ل .كنل كلا .لم١‏ 

لمن“ كل اوقن كيم 

"75 1١ 

الفيو ير /اة ١‏ 
لتك فى اف غ4ء؟ 
صوبيلح احداا 
“ةر طشنت برشا ا سن 
خم ذأآيتي عل االاء "الا 4؟و 

لوللة لحلل لاف لشرلل 

بسللة برضا ارات اكرلا 

لضفه 5131 اذأف ال 

مكل ءلالء مول 5١١‏ 

صيرين ياس #اولء ١95‏ 
فَيوَسَحححصور 141 
البح و ففذ انبرل 
0001141١84 11١5‏ 

اال الال “ال ١١54‏ 

55لء لاا /ال/ا١‏ 

عدثراء الله كذماء ١5.‏ 

71 سا‎ ١ 

الصين الشرق 1 
صين الصين لاا( ء١ملء‏ ؟١؟‏ 
]0 ضذ تضذ انف 
( الربع الخالى  »)‏ لا”, 484., 4ه مه 


١ ظل‎ ١ 


لف الع اع كل“ ٠١5‏ 
الست هن '"ثء ١55‏ 
لكين الى ان مع 
كم ١دلء‏ “#ذاء هد ١١١‏ 
مهملا ١5‏ 

اوس انه الا ١44‏ 
اليا تت ١‏ 
ضشلبج ١‏ 
ال ص يب 8 ١5١‏ 
7 77277 . وم١‏ 
الفيَنحسين /أة لع ١595‏ 
#بسميّجتحهنات احل ك١١‏ 
الجوهيعسة وف 


ضربة 71 مكرر 
مم .يى "لا 
بش )ا تراه 

١55 + 

١7 

١٠١” ؛٠١‎ 

١١ 


درط 


#الصحتحاكن أفرذ ورا 
١‏ مكررء “الى لا ولا م 
لال 4١‏ لاص وي ٠١١‏ 


ادل كدل فيل ١.5‏ 

/لاء؛, كول دلاق لاا 

١5 وهخل‎ 

طاجيكستان ٠ؤلء‏ ١و١‏ 
##سهسسارنت مف كفق ١و‏ 
لال معال بعلن ارما 

فلال أكلق يتل لاجا 
طاضطلا 4 
ا انا ١54‏ 
طاليموت ا" 
يله 6١١‏ 
ال ااجوعلماة ؟''ء 54 ١١١‏ 
اتسنا 3 
الطاعرز)عية ا كلا 
الطباءل_سى 4 
طبورسا ١54‏ 
طبرس_ر تلان عاى هلاء و١١‏ 


اع ١آألء‏ ؟١ل؛‏ *" ١١‏ 
© لإأازلع 5١طلغئ‏ ١؟١‏ 


طبرق 1 1 
اف كالضف آلف كنض 4175 
هل لىثلل 5١‏ "ها 

اا 

في اجحح7 7 كى” لات ١م‏ 
الل كأىقى كف ؟قء ١١‏ 

كال غلللث ٠.4‏ 

طبر مين مض للك و١‏ 
وي ةيةه وت .ى أن 


بونة انان الراك را أطرااا 
لفرة ةك د اك 


مش 7 ة / ١‏ 
ملسن ١ل‏ للع هلا 
(باب عراسان)  ١١54 ء١١* ٠٠١98‏ 

١7١5 15‏ 
طبس العناب ه*؟ 
مُلومسا /ا ١5‏ 
107 / 
ابي ناته /7 ١‏ 
اا 10 ل فيضن 


ططار صق حصان 


باسحشحخححجع 
7 
٠‏ 56" 

غلا لاا 

الى "فى 

3١9 ؟'ق‎ 

1 

احردلف 

7 ا 

74 

57 

لل 

6 

لحطة 

لمقلا 


اللإعسو أز 
الطراججلمة 


طرببرزون 


8 
1ع 


ماك 
عع 


لال 
اك 
ه55 
ال 


ار حسف 


ا 


##بة 


١هوإ‎ ؛.65٠.١.‎ 5١ 


١ةه‎ 

4 
ولاء لالاة ١١١‏ 
ذل 

وء 

خلاء مم ذه 
ككل لت الا ا 


ثلاء قلاء ؛ى ١اى‏ 
؟ى لالم ممع 84م 
٠“.ء‏ *ء ١١4‏ 
11١94 ؛,١ ١1/‏ لم١١‏ 
٠+‏ ال ١5‏ 
+" هل ١‏ 
9'ء +.+14. ١4١‏ 
46 ١؛‏ 54١؛ ١45‏ 
١57‏ "5الء ١54‏ 
48 ءلااء ملا١‏ 
كلل كذمالء ؟ؤ5١ا‏ 
الرذاعرفمظة) انف 
17" 
11١‏ 
١7‏ 

اح برذ أل 

هد هذ أذ 
٠اء ١١‏ ؟١١‏ 
14 ؛ ١١ 1١86‏ 
١5١ 48‏ 8م؟١ا‏ 
4ل ؤلال .و١‏ 
1141 ه46 نل ١ؤا١ا‏ 
بهلت ناهذا ادك 
/آاكاء لماك اذا 
الالء “الى غخل/ا؟ 


١/5 
لاه‎ 4 ال١‎ 


٠ل‏ االاء؛ 5لاء لا 
١7” ؛١ ١١‏ لم؟١‏ 
كر تن 3 ررض 
ول "ل ١٠84‏ 
؟'ت“ل لأكل ملا١‏ 
الحلا 

وذح فف 

١0 

"1 

ال 
وال لالع ةلا١‏ 
8" لكت /ام 


5 


مف الى لال غلق شقئ 5 
لاق ارق اكع ه" ل بز" ١‏ 


طلسترزوادة 


7غ لمق 44) 54١:؛ ١55‏ 


الطريمقف 


ل ١١5‏ 
ن؟ ١‏ 
حك“ *ل“'ق 54 


وفنا 


1 يفن 


ا 0 بف 
طريق الأربعين /اه ١‏ 
طريق البصرة نا 
(المتكدر) 
طريق بنى أيوب 6 
طريق التجارة 17 
الشرقية 
الطريق الجانبية اكوا 
بين مكة والمدينة 
الطريق الشرق إوفن 
طريق الطائف وف 
الطريق . الفرعئ ف 
طريق المازمين ١ه‏ 
طريق المدبنبة نا 
المنورة 
الطريق من مكة ل 
إلى القاع والبصرة 
(التكدر ) 
طريق وادى 
الحمص ون 
طريق المامة و 
طشان : 543 
طشقند (الشاش) لمحل يذل 
طشقند (لمدائن) لحك ال 4م 
أت كي ملاء الل ١١7‏ 


الح ةف بشم ثفى 
1“ ١مىاء‏ الما 


قن تسد ا 
الللمصمح الك ١545‏ 
السفوا ةا ام ١1‏ 
١518‏ 

١ل‏ 0 0 حك“ أت 117 
اط فن كاده 

ممٌْلخجحلسا /7 1١‏ 
طلطى (طنتا) 1١7‏ 
تيا فل حى بأو 
الى ه'الث 5ل ١:5كء‏ كه١‏ 
#السصحصصيا 4 ١‏ 
طاياشئة ١‏ 
02 مشححيتخصة حك“ أيى /الم 


خف قيضا لاك كت هدقع "5 

لاق أرق كقىك 7ل ه1١‏ 

لا" ل ثلا لاك ١/34‏ 
مووي ا 
١‏ 
١6١‏ 


عل“ 


١55 5 
١ 7/ 

١5 

كك لال لم 
دلاء للا دف إذى طلم 4م 
لاف ملف كقض عق أق ؟ 
مف كى لاق رق وو 


1 


ريرةة بيؤذ رذن اضرف 
4١56 ١5‏ 55, قا ١‏ 


٠١4 "١7" ال كقغخثل‎ 84 


:تت ١7‏ 
الطندتاوهية ١4‏ 
طنط الجزيرة 7 ١‏ 
حا ١7‏ 


وح نراقن 11 111 


4# اع لمهاء 4"|طلء؛ ه56١‏ 


لاكك كدملئ .وك ١اؤ١ا‏ 

اول أللء االء *١١؟‏ 
وابوشتهحهها: ه83 الأ3 ١١6‏ 
٠ه ١‏ 

##اتتمسنبوزة /زه ١‏ 
لسيوارق ١/5‏ 
التلوارق /امء ما 
ولوااسن / ١‏ ؟17١1”‏ 
طوان 0 ذل ؤءلء ١٠١‏ 
11 كنذا شف 

ل ل الملا 

ص وح / ١4‏ 
طوخ شتدة ٠وء‏ اها 
النليور قله ١844١‏ 
١65‏ 

طلووراتن الا ١754‏ 
طورسحئ ها فى همه١‏ 
طوز حور ماتو 231 
لوعن ألا *اك؛ 4ه" 
قعلل لالا) 8.لاع ١١7‏ 

طوق جالئنج ودلا 
و لتكت 2 لأثتء ١م‏ 


الى *فلى كنل ؟افق ١٠#‏ 
مل 85ل كول لَّه١ا‏ 
١ 3 4‏ 


لوصوم الا ا ا 


ضف بغذف تسد لفقسش 


#وبسيوظة الاء لالم 484 


هال “5غ 5غ وعقتئ لقع 1517 


حق 115 
طوليبوة ا 1١‏ 
ل ميو 104 1318»؟ 
ا 00 و١‏ 
التاأويمل ١‏ 
اللو /سة دل 
طييطمسسية 9ل هم" 
)ب 1 4 ١‏ 
الما 7 مه هه ١‏ 
ا 0 و 
الاو س7ب7ب77 1 /7 ١‏ 
طيلوى ١554 ٠4‏ 
2.6٠‏ 


الفاضطغر يديل 
الفا هفيرة 04ء ١94‏ 
الظاهريية 01 
اهمه : مذ رض 


ا فكرر» زخرة زثرة #ؤرذ دان 
هنيع ععلع ““اء ل هدلن ١١5‏ 
خلال لال 94ل ؟١؟"‏ 


الافلرة ل 
الاسح قور ال اء١‏ 
# تر ٠ة١‏ 
الذلمفقيراكت ل.ل “ول هوا 


دوخ ) 


العادلض شاهية ١‏ 
المحححا رش شد ضة كن 
عارض البمامة يض 
ماعب تن ١5‏ 
العامة ١4‏ 
التالهنة 4 
#التحيحكت9 هو 
# الوا عفى لاما لما 
١ 54‏ 

ا ا . يف 
7١ 0 7‏ مكرر 
# حتت #5 اكت“ 17" 
فل مكل عل ١8*1١‏ 
ايت ١‏ 
الويف ناد مة ١‏ 
ساح 2 6م 
الاو حت 4 ١‏ 
عوعية «الحهةه 51١‏ 
ميحت- اا اكت كلل هب؟ 


الل ملا لع2ءلع ١“‏ ٠ه‏ ه6١١‏ 
هذ 02152497410 
ا الى ها د ل أن شط 


وبح 21 24 
العوجد: لحكة هوا 
ل لندةة وف 
اوجح ده موا 
ال نضذ الكل 
غعطلللريق ١55 :١854 2٠١5‏ 
عبريمن 4و١‏ 
عطليس 54 4غ 

6ع هق ١٠١‏ 
طبل يدل 
المي حعسية اع ١57‏ 
عية 4 ١‏ 


ميا يت فال ؟١‏ 
العغانينِون 15١‏ 
يل 26 هع 6قم١‏ 
عجلخقلون 4 ١‏ 
عجللون خف على آلا 

ا ١55‏ 
عجمان لءاء 44 ١غ ١55‏ 
البجمحسوة ءق 51١‏ 
العجيمل ١74‏ 
عجيلة على 5١5‏ 
العهطلد 55 
عغيلوتق الاء موا 
عطللنينة 84 ول م 


”كل ؟اللى مكل لالت فى ؤم وي بز 
دواع اولع اء(غع؛ ٠١”‏ 

عءء هءلن كدلءع ١88‏ 

5 ١ء؛‏ 454. 45لء 5ه١‏ 

مهل .كل مكل كلا١‏ 

ثلالء ؤلااء ١ماء‏ الما 

معلل كا 17 ١ا؟‏ 


عدن الصغرى ٠١‏ 

عبححتينواة 4 

العدوة الديًا 45 
(الشامية) 

العدوة القصوى 5 
(لبمان) 

العدي-ر ل 

العملرائش كق# هت 58" 


على لأا رض قاض دلء؛ 5١‏ 
اق كق لأثق أت ١٠١4‏ 


ناد 15 
دا قف 
الحا وع لإا 44 


أىت ملل ٠٠.٠‏ 5ع ه٠١١‏ 
ل لمعك ١١١7 ١١5‏ 
جا “ل هلع ١5١‏ 
أآكل #تكق هلع م١‏ 
؟الالء .٠مك‏ اذمكء م١‏ 
كلل 95ل 55ء؛ "١١‏ 


و0 ف ١‏ 

عراق العجم 5 

عراق العسرب لضن 

المتتككو ننه ال برا 

لاه ملا 155.ء ه55١ ١5١‏ 

1١" 

عرب الروم 545 
(نصارى العرب) 

العرب السعييد أي كنا 

( امن ) 
عربة 68 


بححلث الدلة نأكف 


مكررء 8" 
وفع .+ 

54 

45 هوهق‎ ١ 
١55 م6اء‎ 
>39 

154 


دمع 5ه 


زكرا مكرر» إن 


١54 2١7 اا 4خ‎ 


عرق الشاش 
العرق الشرق 
الكبير 
عرق الشيخ 
عرق الظبية 
العرق الغرنى 
الكبير 
عرق اللبيد 
عرق لوزم 
عرق المظهور 
التروضي 


العزئزديمة 


غسة 
غعغلاة 


168 
غ356 


>33 
52١ 65 
225 


١م‎ 

1١م8‎ 

١م"‎ 

ضرا 

مكلك ع'؟آكل ١8١‏ 
ه77 . 54١‏ م١‏ 
*للىع ١ع 5١١‏ 
ا 

جه .على كا 
75 0 
ه5١‏ 

597١ 215 
١٠١” غ٠‎ 

لذن 

م15 

7 لقاع‎ 
5١ 


517 مكرر 


وعل كاك ثء .5ع 4١‏ “8ه 
اه ١٠١٠لاع‏ "ءتنئ ه١١ ١5١‏ 


0# 


“مل ١58“‏ 
4ل ارق قه 


ا ا 1 6 
لال 55ل.ه :اع ١"١‏ 
؟الء؛ 5**اء هلع م١‏ 


أر 0 


ليسا 
عسيور 


٠١ كلا‎ 
1 4 زف‎ 
6:١ 4+ 


عشائر البقارة 
عشائر بنى الأحمر 


عشروات 


6 5 6 
56 

١+ 

١‏ 37 مكرر 
فاق توق لا.؟ 
1 ماك ١8484‏ 
6 55هء لم١‏ 
57 

ون 

اقفن 

دا 


مدن -- خرائط 


عمق كاه ٠ولء‏ وا 
الستجيوجع 4 
عصب أغرث رفرف ١07‏ 
حلا 

الوب سسنة غ؛ 45:؛ /الّما 
خااء ١84‏ 

عتصسر ١6١3‏ 
اسح ويه 4 ١‏ 
فظنا كا 105 
لتشح تهات /7 1١4‏ 
المقحبحيزاق م١‏ 
عل ارق 6١١‏ 
وح 6 
فسن 31 
انوي "١.‏ 
العفي سر .6 
عفهيف 1١5‏ 
اولاني مف خفن /ا١؟‏ 
مق 131 

لمر 1 الا .هء لاه 


و لال وهءل كد ١١5‏ 
"ال ١51١‏ 55؟ء 5ه ١‏ 
لمهةلء؛ ١٠5ل‏ اماه هلما 

1 عءلاء ا١١؟‏ 


عقبة لح همه ١‏ 
عقبة محفينة 

المسلك و0 

لقو «محيوردن “ل 4١ 4٠‏ 

١ 7 خا‎ 

عقلات الصمقور ١5‏ 

الا سي ون 

الوحت اللا 

عط قية لذن 

اللقو بق "م مكررء 98م 

4 

العقيق . (الأصغ .؛ 

او له >" 

##سنا 5م لاه مه 

٠ل‏ فى الاء “الام 8م١7١‏ 

لذ تسن سند فضن 

وفرلة ردن بيرة نل شل 

١17 145 144 

عمال ثلالء قلال 5٠٠٠١‏ 

دكا 

فشكارر افوا و0 

تت من 

لبح اكه ءا 4ه١‏ 

ا اا "7 مكرر 

_ 3 

5-7 + كرد رضن 


١‏ مكرن ### على وخا /ام 


أ "اق 5ق 5ق ه١١‏ 


كدل اول كمن هوب 


مدن - خرائط 


مل ١5#‏ 
العلاء شاهية فد 
اتح 0 ١5‏ 
لايتحا ات 1 ١‏ 
5١‏ لاه١‏ 

“تتا | هم 
غلت :ا القب 4 ١‏ 
ف»لستاة ين 
الفلسحسيين ١‏ 
لاطتححت يي ١‏ الا ام 
ك5اء لمء؟ 

العباهخ#مة /7 ١‏ 
الويجحت ددا أت لاوا 
عمالة إفريقية 41م 
عمالة الزاب ١م‏ 
عمالة طرابلس ١م‏ 
صضصساة الحو برل لضا 


ا 7 مكررء اال 74 6" 
لاا 4ت) وف اق لاه ره 
4ت يلت ذل“ هل الاء "لا 
#لاء الاء لاء الاء ٠١٠١‏ 
#ءلء هء ع 5كءلء م١٠١‏ 
خهءلء ١أال ١١1" ١١‏ 
١‏ ,؛ 5٠١1ء‏ ل ١١؛ ١١8‏ 
“لال 54ء ه51لء مك١‏ 
ا م الضنل1 اشششا 
هال 5١‏ 57لء 5ه ١‏ 
“١‏ 3575 مكلك لأاك١ا‏ 
عمال ملاكف الاك "اما 
كلل 'اولء “وق ١54‏ 
هل ١١5؟؛ "١١‏ 


ا03 0 كل 
هين ق8حصويت 04 
سهسعهفيت 54 ١‏ 
عل الأخيمياة ا 
عمل الأسيوطية ٠«والء‏ ”اها 
عمل الأشهونين «ولء 5و١‏ 
عمل الاطفيحية ثة١‏ 
عمل الببنساوية ١66‏ 
عمل الجيزية ٠ثة١‏ 
عمل النهيوم وبين 
عمل القوصية ١‏ 
عمل المنفلوطية ٠ولء ١57‏ 
عمط واس مهء وه 
عترزرئة 6:64 ١1861١8‏ 
ل اشن ةف نا 

1١ "7 

عنابة ( بونة) على كف ١‏ 
وال الل فىثلء ١47“‏ 

5١4 ككل‎ 

الت فا ١١” ١‏ 
علد تس ٠١‏ 
واف سه ١/5‏ 
عبيي صية 26-641١‏ مه ]ا 


عيبب زة 


٠١” ل٠٠١ الا‎ 


م8١‏ كلع لمءلء ١17“‏ 


*المل؛ "“5الء ١55‏ 


مسحصدواأة غ6 
مواق ١4‏ 
الحححوارل ١١٠لء ٠١7‏ 
العوالق السفلق ل ٠١‏ 
العوالق العليا أ ٠0١‏ 
لحي ا 45 
عوال ند الى وم 
عط وها 57 
عووقد للهلا 
التووقفية ا 807 مكرر 

٠٠؛ ٠١‏ ؛ 5١‏ مها 
اللو م3 زف 
عيقَا الشعب ١4‏ 
يهليوتة م4 ١‏ 
ال ويا ١‏ 
عيد مودت 4 ١‏ 
عيتكحكحلاات” 18 24543 ١67‏ 


54+4؛ ةلع ١5|اء ١5١‏ 
أل ١ماء‏ المىاء ١84‏ 


8 > 4 8869 6 ؟ - 4 ؟ 


1 
١! 
8 > * 


حلفا 


لال ملالء /إلم١ا‏ 


١45 حداء‎ 
١9 

"7 مكررء 1ه 
1 

ل 


١55 ,١97“# ء»؛٠+4‎ 


55 

١54 

١ وه‎ 

١ 54 

مد علء كلا 
ا ١17 ١55‏ 
ة*“ء ١4١‏ 
اا ره 
5١‏ 

7 

1١١ 

هدهع عت كلا 
437 

١ 

١54 

١مم‎ 


١48 6 

*لى 5لااء ه/ا١‏ 
8لااء كما 
64 

564 

١١١ ء١”>4‎ 
كا‎ 


عين العصروس يشا 
ة 717 مكرر 
ول ١4و‏ عالق وا 
الينتتحودة حب فى ١١؟‏ 
عيون العخروس /اماء ما 
عيون هاء بدر 52 
د مويق ووق إلا 
لكة م١٠١‏ 
7 ع ( 
الفاح 4# ه4 
الغابة السفق 4 
الغابة العليا 47 
سح انهه كل" لأك؛ .٠م‏ 


انض عاض "“ضضئ لاقع ١/5‏ 
أل قخهل “ثلث ٠١4‏ 


للف 
غخار جتبراء 4 ١آ١ه‏ 
غار قور 2 
اللو بس ١38‏ 
#اسسسمحدة حت أت ١"‏ 
غايول هلال لاك ١14‏ 
اوري لا “لاه قئخ 1 51١١‏ 


سسية /ا", 4لاك. هل/ا١‏ 
ملالء الال كمق لما 

؟١؟‎ "١١ 47 

الوا 2 هذى 76ل ١78‏ 


اخرراا 
فياقه ا #اىماء ”١7”‏ 
غطلااس كل لاك ارلا 


ءلم أآض “ض كف ؟17 
لال الال لال ١4864‏ 


5١4 ؛ء”٠.؟‎ 

وحنو و 
غدير الأشطاط تن وى ,4 
غدير خم 4 
غدير رابغ مه 
الس مويه حت م52 
ينظ ١‏ 
فزهاة لا 
وح حا 0 


إفىئ كاب *“افضئ مف 6م 
قلال ملأل لالء لم١‏ 


26:5 

الغرخ#غة ١4١‏ 
غرة َ 74 
غرصماج قل وق 1 52 
نزناءهشئغة ك5 لاك 4" 


و تر ل ا ين 
فل اق “لق ي4أق عق 5١؟”‏ 
لاق ل فق لإلااء ١18‏ 
ف ابسلا 


وزلدلكل مق قي ." 


أده 


يِل شق ترفذ اشنا رضنا 

48)ئ .." 

#(لسسياة ككل لال ءلم 
إلى ؟نىن لاض نف كن ١115‏ 

ول بلاق شلال “5 
الترجئساتة أة 
٠ 0‏ لذ لخز رض 
4؟ء هثكل لالا) 5؟غعع .قن كه 

لاةء رف أي عل وى '؟7؟ 

الا 4 لاء "لا ملا ةنا 

١١6 1١54 ءا١#‎ ءل٠ء‎ 

قال ال ١٠١‏ 

اال الل ل ١84‏ 

ل مل 1" ١4.١‏ 

تح لل تالت رت 7 اال 

68 ”5 ١.؛‏ هدهل اره١‏ 

١ "58 كالتلائ‎ ل5١‎ 5٠ 

4 56ء الال لكا 

لحكل أقكلكء ملا ملا١ا‏ 

ةلال اكالمىلء ا ءءىن ١‏ 

1 

#ا“لبلة ؟'لك“» 6.55 و١١‏ 
ا 1 ف د لكر 0 

ا ا ل ا ا ا 

الث الى هال غنلا١‏ 


1ع خء؟ 
العرعيتتة يلجل 
غزيسي_ر م5 ١‏ 
الغنادناغنة رفز دثرة دن 

هق لاه 

لجل رثا 
الاتيوة كلل لاك ١م‏ 
فى انض كلع *لالاء ١/5‏ 

فل "١78‏ 
وس 14 رضن 
سيا مف ه5١‏ 
هكم لع ٠١‏ 
غمر ذى كندة © مكرر 

و تل إلا 
اتسين 69 مكرو 
غميس الحمام 4.١‏ 
غختادار 5وىء لاوا وها 
غتدكقورو 5و زد وها 
الللللون 165 
لوقن 11 
خغخغطل بور ك١‏ 
الاتتكتتحتكتوز “ااا 1 

95 
غور تهامة .4 
غغور رقيقة مف .ى 'الا 
غور الصاق 0 ١‏ 
اللو اشح حسنة خف .”ىت آلا 
لعو يم 6 

زفقياف 


22سيةا ف ا 
بئات هم 
غيل خزر ١٠١‏ 
يتما با ار 

07 
غينيا الاستوائية 1" 
غينيا الاسلامية ١‏ 
غييا الجديدة "1١‏ 

د هدب 

فاتح بور رد يقل 
اننا هم 
فاجي ور 35> 
سانا ١12111١11‏ 

لأك؛ىء خلال لاا 
قخلللاقة و 
فارانيس (بنارس) عا 
لستااضة لخن تناف 


ا ام ام 7 4لا 5 


“١1ل‏ ه١لءلم١ا١ا‏ 
8 .لاك ”ذل إلا١ا‏ 


١7 لالع‎ 

فارَييكفور 47 لء وها 
لاسكا هلآ اول ١54‏ 
١"‏ 

فقلارارو حك ٠ف‏ لإلم 
''ل كدت وى حون بلمه١؟‏ 

ا كته ١54‏ 
الوا جات 4" 
ا ف 1 ا 
الحتصازة ل ١٠١١‏ 
فازوغلى ‏ 5و ثرهاء ها 
قاس عللمء الى 5م 


*ا'لى؛ كنب لالض مف قنلىئ 5١‏ 
أذق لاق “ةل بلا لاما 
03 لاا 


اللتمتائر ‏ “1ن خذهاع لازا 

مهاء 5هلاء ١/4‏ 
فاشودة 5ه رهاء وها 
فاقوس 14١‏ مهدا 
فقلانبس الا /ا١‏ 
ها معي 5م 
فلو ١+‏ 
اللاو ١آثى‏ دول لاوا 
فقنو للرايب ١٠‏ 
#الااحح ويد + 
الوحت 1 / ١‏ 
فجايا وارى ١*١‏ 
لك الروحاء 4:١‏ 
فج موس 514 
فيج عم كى بن 


١ع‏ اللىع ؟فضف الى #4لى الى 
ع*قع أق لالع لالع لما 


افغلوووة لول 16م ١6‏ 
لم١٠:؛‏ +6952 ١55‏ 
الفجاييير ول 
فحهطمإم ةج 
الفغعهصطعل ١‏ 
الح بار 53 
قدع وص ف ؟الاء ةا 
ف 10 1 تن 
و" كمهئ ١٠١٠١‏ 
١٠١‏ 
التق يرارق 4١‏ 
الفراته َ ون 
أراه سور يف 
الفواضون ١44‏ 
فلردسب مرا 
فللررة هم 
الس دان فد 
و[ اكشسنليت ”7 
فراكسيشكوم يضنا 
وؤجوة ١‏ 
قرح #6 مكررة 8م.؟ 
الوجم تكسن +7 مكزر 
7 84" 54لءه .ءا ١خها‏ 
كيس 7 ١‏ 
تاتون 
الساساتيِون 4م وه 
الفرس الصفويون 3 
لقلرع مكرزن 1 
حي 15 . 
فرع رشيد ١4‏ 
فرع السمنودية ١4‏ 
القزرع سمو + 
تناه 14 
و#جة الاء وفى هل 


ثلاء ملف ١5؛‏ قد ١ل١‏ 
١لء ١٠١.١5 .١1١5‏ 


"7 

«اوسححو ةن 3١‏ 
لححورن ل 
االلمحتحصيرق م١‏ 
فسبرق خان ا" 
التقوق سس 6" 
لوكس مه .5 
ا#لز٠ح‏ سا الى وم 


لالا,) 4 ت؛ هف دي فللا 
4ل عثلال على مل 
نا ال 117 
١‏ 57١ء‏ 358 هه١‏ 
كل لالع كلال؟ .هلما 


فزرشجعح :زا لي لذ 
ل(مخححصيودا 5م "١١‏ 
العو كوو لامك مها 
الفرتجة (مملكة) 4ت“ الاء لا 


كلىئع 75لاء ١‏ 


فطكحكحورفها: 15 
لادىلاء غداء كوك 5١١‏ 


يذل 

الفرز / ١‏ 
وى ١51/‏ 
قل-.ية هه ١‏ 
فرزوزختنزرز 2 
زوتتزئ ١5١‏ 
#وحماة م 
فر)هيالون لاماء خهكء ؟و١ا‏ 
للف 

صصص 1 
فريديطسور ان 
فقفلزرة ١4/‏ 
10 مكرر؛ 0" 
لالاء للاء على الى الى لم 

كق لال 4لااء فلالءةما 

فزيقنا اعنام قل 


الفبيلت اط اع الى 8424 

حكحل مل لان ١1.‏ 
أل لأاأث مه١‏ 
١ع‏ هءةلقتنئ إه١‏ 


الفقسب ا ا 


فكورريا إلى لالازاء وما 
لاملا خذاء 5٠١‏ 


57 تتا :1 لال إايع ١١١‏ 
ثلاث كازماء “ماع مما 
كأ “قل قل ؟.؟ 


52009 

فلسطين الأولى /اه 
فلسطين الثانية /اة 
الفلمون يف 
الفلورجة 4 الى لاوا 
لووزتنا كلع ها 
الفا نمي لكر ا 
١‏ 

اوسا + ١١‏ 
فم زجيط 5١‏ 
فم العبح 2 
ححا لاه وه١‏ 
الفنضل ‏ اس ١‏ 
##جنتهكنا يدنفا 
فهووهد ل تاللا 
الهلهفوود 1١7‏ 
اصح كينا ١‏ 
فوتاتنورو ويننا 
فوتاجالون 1,24 
فلوتشالو /7 ١‏ 
فورت ساندامان 54 


فور هلتيرة *'ى 35 51 
حمق /ا17 ١‏ 
قور ورا ف 
ل« لاسا نفدل 
سكو ١‏ 
الفوانا الأسود 01 
نولا الغليا: ‏ الالام ا 11؟ 
فود بون 144 
جح ل 
. 4 11475 
5*ق وق لاق 5 
وشا ١#‏ 
١4١ 1‏ 
27 امهم 1 و/ا١ا‏ 
سحتام ١‏ الالاء الال كارا 
للضة دلت 
فيجاياتكقلر 77لء 78اء ١74‏ 
اط 
فيح و لحك ىق 514 
حمق ١65‏ 
كح ا ذل 
فيرف ااه أكل لا 
فيرو“ ة هم 
يج تسرونق و١‏ 
فليئعة صلم 41 ١‏ 
سق لذلا 
يك رزا لد 
1-9 ذا 
مث ب لا و 
15 
فيسلا كابحوال اا 
يلم .ىه ١94‏ 
اللوسح ص تحت 3 مة ١‏ 
لوحا لاملا مما 
فيينقيا الساحلية باه 
فيئيقيا اللبنانية باه 
فوتسح نا الا 
8" 
السححووة | ا ا 
5» .هلء اها ه٠١‏ 
١5‏ 
يهلسسسن وخرانا 
( ك ) 
2 كى لاتق ام 


الم ال كلض "كنض لاض 8م 
فى انل مالع هخمل ١55‏ 
ار 1 ف شار كك الك 


قابنلبى ١/3‏ 
لالح سل ١7‏ 
القاحة (العبابيد) كل ول 4١‏ 
قادانو جورما نا 
القادس َه ا 


مدن - خرائط 


فقدش 
دلا للع 
خف 15 


م١‏ 
ككل لاك 54" 


الى ؟الىء "الى 45 
"قل لقع 5ع ه65 


كق لاق مق 5ع ١١‏ 


وفرلاة 


الو 2 
اكع ان 
قل درس 
ال كهازة 
التق اع 
قاع البون الصغير 
قاع البون الكبير 
١ ١ 1919#‏ . 
إلى 'الىء 


عحة 
#ايتصوط 


قدا 


الأحنا شل 
#ال 7 
قانصو أوفائطو 
(هائج تشو) 
اللا صسيزة 
نكل" 
1٠١‏ 
17 »6 
7 
1 
0 
كككى 
1 
ام 


قو الخزراب 
لبتم 


القغللساناق 
قبر السيدة خديجة 
ق ‏ داص 
١‏ 4 

يفف تحرف 

٠غ‎ 

يدلداك 

48 

كر 

رد 


"لك لاع 56" ١‏ 
5 ما 
١٠لء‏ ؟١١‏ 

لوخ لض 
وذدلا 

ثلا وم 

الاء؛ انرا 

ال “”ء ١١”‏ 

١٠١ 6غ‎ ١ 

كك لاك ٠م‏ 
إلى 5ق مكلمع 3م 
5 

بار 

١7١7” ١75١ +‏ 
لم فل 
وداحلا 

وا 

١4 

ءمماء المّ١ا‏ 


/ا''ء؛ إابلا؛ ١١١‏ 
٠ع‏ هء١ءائع ١٠١.‏ 
١7“ غ١ ١1‏ .ع ه5١١‏ 
مال هلل ١8‏ 
1غ ١15 ,١55*‏ 
ةلع 5م ل إرة١ا‏ 
0 ا 16 هالا 
ا اجا 
خلال لاله ١لم١ا‏ 
4+لمل كذاء ؟_ؤو١ا‏ 
شد انا لش 
١ *‏ 

اودامفا 

57 2 
2 

١55 

5 

١١+ خلال‎ 8 
١١ 

ا 

إن 

"٠.١ 54 لاا‎ 

لاق رمع إأتئع هت" 
كلاء لالاء 6لا قلا 
١١١ ل١٠١ ٠18‏ 
+51 >ه؛ ©68١1١م١ا١‏ 
ال 94؟ل. ١8.‏ 
بغرن ل نه زيمف 
9 ؛ ١.1١.؛ ١4١‏ 


وض لة 


كك لات 48" 


فل" ملاء ١لم‏ اضف الى "الى 
فى لاللمء مف الى اق 1517 
+ 32 كلق لال ١7١7‏ 
للق غل*لقء 85لء ١55‏ 
خلال الال كامء لم١‏ 


القل رمم 


١ 4 
اا‎ 

١ م‎ 

١" 

لذلا 

١5١ ]؛‎ 5٠ 
0 

اث لامع ؤ8ه 
7 07 


1 


9 14 لاع ك5 
15 ككل لإأكل نوا 


آل ملا ولا١؟‏ 


5غ 59ء 155: ه5١‏ 

ك5 للةكء ١5لء ١5١‏ 

نة 2 3:ج د 

571 لكك اأكلء ءلا١ا‏ 

اآلالء لالع "لالع ملا١‏ 

ةلال .ل آاذماء ؟_5١‏ 

"5١١ ".5غ‎ 

قبرة «لاء ريه 
لويست كك ١7‏ 
لقبى ( القوقاز) ١4‏ 
لغبل 6/ 
لبور م 8غ 
اتات 54 ١‏ 
كك اليباس 4 ١‏ 
اه ١4‏ 
الفتصسطسة /ا١٠‏ 
ادوجو سة ورلا 
قلدس علا 9,٠5‏ 
القلدسض يو ار كيرا 
بغز رضة ارد ار عيذ اد 

+6, كم لاق لت ؟ل5ء ه65" 

بشع برف اشر رشنن 

الل عحعدل ".دن 5#ءلء ه٠١١‏ 
ا ا 1 1 

١١5 ءاا١8 لااا“ء‎ 14 

٠ل‏ غللاء 55ج ١7٠١‏ 

١"ه الى 2ل‎ ل١‎ 
١1575 ١827 352- 

.2 ) 5ع "هل لم١‏ 

ا 2 ١‏ جد 1 كر ١‏ ا 

15 شالك لأاكلء ك١‏ 

48 .لال لالع ١/4‏ 

آمل *زماء كما ١5“‏ 

8م لع ؤأثء "١١‏ 

"1 

الليستكتنالة ١/1‏ 
القدمسدوص حم عي 7 
ةا 77 مكرن 4+ 
١غ 4١‏ 

االمبيئيسة 4 ١‏ 
وراقلسر 8 “١‏ ؟»”؟" 
إهاللسة 4" 
القرالشلاف ‏ +1 15:18 
1# و 
صف ة ١‏ 
قرطاججلة كله اك 
4 لرلاء ع ىف إللىء الىء "الى 

#فى كف لاض ذال إلى 5175 

“فى تق هقث كاقل /اق +51 

الفرنلة برض نر اشرنا 

١7“ :١ 755 ال الء‎ 

17 +ملااء ةلالء ١85‏ 

>56 

ترطايبحة 7 


ومداانك آ١‏ 
ووماى ا" 
فرهمون يب ة حى ملل عو 
كأق عق كق لاق يرق 4 

قر مبسين لط يلح امكل 
عانق 4لا 

المقرن الأحمر 25 
قرن منازل 77 مكررء 7ه 
القرنة 5 
قرة بوغار ٠ول‏ ١و١‏ 
قلرة س كل )ذا 
قيرة قورم ا6ااة :1 631+ ١]‏ 
شر اي د ا 
قلرى اها م١"‏ 
قفرى عربية ا 
تربات لل وس يلم 
وباو وسو ال او 4ع ري 
قريات العليا ا ١‏ 
القرخمضاة ويا 
التقرزريتين ان 
0 الل لشند نكن 
فزينهبة حل 
القربة فق وحوا 
قرية الجاميع 7 
قرية الصبر ١7‏ 
القربسى ١‏ 
ففرزل أورفق ٠ولء ١‏ وا 
روريمباسنقن دع وبل وو١‏ 
ذلل الل *ال ١4‏ 

ال 7 لك 


كل ؟فكل بلالء 7١؟”‏ 


القسطلل 


برفرة انك ترف 
ا ١55‏ 
هم 

قي لال 44 


إلى كق لاق رق 55 


ل 


ثلا قوق 
ه١ذق‏ 
6 
4١ 1”‏ 
65١‏ 
5١‏ 


قسماببو 


7 0 طَُ 0 ةََ 


د آنن/ع 


وع ل /اثلا ل ١8‏ 


لك أ“ كم 

ال ا د شر ل ال 
لازأ ١8‏ ١ء؛‏ 8؟١‏ 
اال "ل ١84‏ 
لعل “ل ١1:١‏ 
55؛ ١:5‏ 
*5#لء ١54‏ 
م/ااع ١184‏ 

كلالء ءماء الما 
ا 

"1 

5 لاأثء قلا 


الى "اا 5م 85م 


لالم ام فى اث ه١١‏ 


كل 18ل م١‏ 


92> 
فستالة “ىه 44 5 07؟ 
قشتالة وليون ىق ١8‏ 
فش ه١٠١‏ 
قشن على وع لم 
مداع دل 4ءلء ه١١‏ 
لعببنة: عاوينة 0١١‏ 
قصدار 1 
الوتتحتحت دوم عم 5آإللم همة 
حفىء ١4١‏ 
قر "أن داتمن 45 ة 
قن ١‏ الأعساك 5 54 
شير إشض هت “فى 4و لو 
فضبر' بوقنيع 7 
قصر البراكسة 14 
القصر الجديد هم 
قصر الحلابات 07 
قصر الحير الشرق ك 
قصر الحير الغربى زم حت آلا 
قصر السوق 1١‏ 
قصر الشهيد أه 
طلال 
قصر الصبية ١‏ 
القصر الصغير + ١55‏ 
قصر الصواب 7 
قصر الطوبة 7 
قصر عيللة ون 
قصر العقلة ون 
القصر الكبير 5 ١م‏ لم 
هذى عل؛ اق كال لاق 514 
5 54" 
فصر عشاش ١8‏ 
قصر المعايبدة وه 
قصر المعابدة أه 
الملكى 
القصر الملكى 21 
الفضر اللكئى اه 
البعهودئ 
4ه 


قصر يانة مف كاى ١١5‏ 
اشر سن 264 
لقية ون 
قصطموق ول مكل ١١‏ 
ل 554ل لاكل ١51‏ 

قصور ‏ حسان 5 لات 4١‏ 
على كنض ؟قء ه٠١‏ 
ات 3١‏ 
االبتلمة ات وى ه٠١١‏ 
1 الالأعل نمل ١4‏ 

5 هظ'كظظ2 

قصير عسرة شيف ديا 
القتعم الام هولع ١٠١5‏ 
فال ١#‏ 

القضارف 55ه1ء لأهاءع إره١‏ 
١65‏ 

تفالهحعة “ع 5 نم 
ع وه 

0-9 م١‏ 
لاس يديل 
قطاع غرة ون 
القطائة ون 


اللا أبنتي ل ا 
لال لرثلء قث“ ١48‏ 
سد مالل اث ١١٠.١‏ 
8 د اله 4 17 

اقل 9 54ؤاء هؤ١ا‏ 

كنل ألأى "1١‏ 


«#ل)ببيوة 514 
الفطرتة رق على ؟ب؟ 
ال الل نلا اذا 
لللرى 4 
القطقطانة رف اه 
لوي سنة لمت ومنل 58 
#4 هق كق لأقئ رف 55 

اا 00 لكا 
تا 1ه 6# 
اا / ١‏ 
اواو كح وه ١‏ 
الالس ا 4 مها 
وح ح ةن الل وخ هع 


ممع عححعل "“ءغل.ع عدن ١٠١5‏ 
للم١'ك5ء‏ ؟57لء “5١؛ ١5‏ 


١57 

اللظشججلة» خف قف "5١+‏ 
الا “الأ 5لا "85 ١ه ١5١‏ 

ا 

قسطياية 5 لاق ام 
الى عاض 4فى ؟ؤو 

1 اا 
قل *# /اة ١‏ 
لب ة# أعث ٠١"‏ 
لقنخغخغضة كك لات ١٠م‏ 


اا الى 4#فى كاي ارم 6م 


5١4 ه١ لاق حمق ه85"‎ ١ 
؟ها‎ 14١ الفح 11 وى‎ 
وال‎ 

القلقلل أع قل ١١‏ 
لاتحت لكلا 
القلل كك ١8‏ 
الإآيلات 5ه اع اهام ية١ا‏ 
هه ١‏ 

حاتت ٠8‏ , ١1لء‏ ؟ ١١‏ 
0 ند الل تروشة فلن 

© ١611م‏ ؟ 

لات دعل ١٠"‏ 
القلزم (السويس) وى للا /إر 
خلا ١٠ل ٠١9‏ 5دنكى م١١‏ 

١18 5غ‎ ١غ.‎ ل١٠‎ 

١هه‎ ١5 ١52 5 

أكل ت5كتل هئ ١5"‏ 

لامكل لكل أكل ملا١ا‏ 

84ل ٠مىلء‏ آاذماء الما 

فشع التغل /اةلع هه١‏ 
قلعة أبى ثور هم 
قلعة الأخضر م١‏ 
قلعهة الأزلم هما 
قلعة ؤي ”4444 ه46 
كق لاق رتل "9ك ١6‏ 

قلعة البحر 45 
قلعة البلقاء ١‏ 
قلعة بلوط هم 
قلعة بنى حماد .لم 84 8ه 4م 
قلعة بيشة و١‏ 
قلعة جابسر 7 
القفلعة الجرداء 4 
العنة سناد أة 
قلعهة الحصن 0 ١”‏ 
قلعة حيزون هم 
قلعة رباح مل فل ة 
444 4 

قلعة الزبر 437 
قلعة السراغفة 4١‏ 
قلعة الشجوة و3 
0-2 صالح أت لاوا 
قلعة الصورة ١‏ 
القلعة الفاطمية 845 
قلعة فلاخترز 5 
قلعة القصر 435 
قلعة فلماهون 6 
قلعة مربيل 4" 
قلعة المسلقين هم 
قلعة المعظضم الى و١‏ 
قلعمهمية فزرود 9" 
قلعة النتور 3#, #قى لاز مه 
قلعة يرك 5 
قلعة هنارس 59. 454: لاؤ غر؟ 
قلعة وأد ابرة 7 


قلعة الوجه نا 
كاة اكيت 7 
ال-0 ههء عى كلا 
لصطل ان 155 
#ية دى لاف 24 


فى "للق كلل فى لاق م5 
ا ترشن " رللا 


القلموت دف عى ىوا 
التي 125135 

ل 
1 53 مف 44 


“ف عق هوق باق هه 


قلورب-ة مف 5ن ه5١‏ 

48ل لم١‏ 
ا 7 ١7‏ 
ليله 24 
ف سمل مكرر 
اللايسمححكناة 4 ١‏ 
ل 1 5مء ١14‏ 
ليوب ا » ههة١‏ 
القليورسجيمة ١46‏ 
قن دم لاك“ مشلا كلا 


ود ااا ا را 01 ثيل 
١4 121557 1١‏ 


1 ملااء لاا "١‏ 
قنه. قرزما 2358 5ه 
قمة إيصريست الحلا 
قمة داوالجيرى 58 
الا حت 6" 
ييه 5ت لاى ام 

تر 0 له 
قميعلس 7 
ا فى فحدن كوا 

١5٠+ 475 174 8 

1١2424 45157” 6١ 

هع ع 5ل '#اهلع ١٠6“‏ 

5 ]أ إرهثك ٠.5لءع ١56‏ 

55 الألىلء الال ١164‏ 

181 

لتادفنة 5١‏ 
الشبا يح 54 
سال ع 
قداهيبل ١١14‏ 
خيلا 

المتححجهار الى لأاى 4ه 
ملل كلل لالاء قءلء ١لا‏ 

أالء *لاك 54١ء‏ ه٠١١‏ 

١١١ ١5٠١ ١9 مالع‎ 

١؟5‎ ع١؟55 9“”؟”اء‎ غ١‎ 7١ 

/1" ١ع‏ .للع أاث ىلا١‏ 

17 
زلور ١‏ 
فتسريبن 4 لامع ره 


مدن - خرائط 


ف وى ؟االلأء بالا #لاأء ة؟ 
لكالا آل .5لء ١١‏ 


شن 
اللللستسرة و 
القنفذلة شل يفن رضنا 


#4" هث“ وق هئ ١٠١‏ 
ب 11 ا 
لأاءاءع ١5“‏ 


القلسيوات لاف ةع +5" ؟7؟ 
قخقلوج ١7817١6١١١‏ 
ا الى لال "١1١‏ 
-----12 4ل ه6١١‏ 
الفيططغيرة خف .ىت "7ل 
الى عق أق 5 "لء ١7”‏ 

لش ال لض : 

فهيقلنوة 6١‏ اهلع ١67‏ 
و ست ننة الل لاللق فلا 
قورة الأخقان 7 
قورهيبة لح“ قت“ 56 55 
الححكصوواق ل 
قوز رجاب لاواء مرهاء ١١9‏ 
ال 4 


قوصضص ع ه"اءع ١4١‏ 
عل "ول قلااء ١84‏ 


١٠6١ (ه١‎ 66 قؤصفقسام)‎ 
١ وه‎ 

قف -وصوه 1١35‏ 
القرق-نارزر 17 
الكل 7" 
القوملكت ١‏ 
قوم بان /ام ١‏ 
قل ومس نا ل ا ل 
تزهيلة ا الالاء ارلا 
ل 1 1 لذن 

مال مال ,ءثالء ١١‏ 

١١ .114.١ هه"‎ “4 
161566544147 

ول .كل أككء ١5”‏ 


5غ 55١؛‏ هكك. وا 
لا5 ١‏ لكل ةك ١/١‏ 

غلااء ١/5‏ 
117 ف 
١5‏ ؟آلء "١غ‏ ه5١١‏ 
و ندل احلذل تيلف اضرلا 


وفراا 
ا 110 ةا 
الف يميه ١‏ 
بجا احسيحكح؟# 34 55 
تناز من 
الحجستقيروان كلك لاك ملا 


دمع أنل ؟نى "لىع آنا 48 
فنضى للق "الب هس“ لاء م ١‏ 
5ع لالع لالع ٠٠١5‏ 


مدن - خرائط 


ف نتن 5" 
١ 05-----7‏ 
١4ل‏ .ضون مها 
مهمع 4ه *>.١‏ 
؟الاء “الال 4لاء 8ل7ا١اء ١١55‏ 
الا زرف رض 
عر ل الثال 


قفيس عبيلان 5* 
فيضرهمة داع اث لاه 


فى" لالاء إرلاء الاء؛ ١١5‏ 
١‏ ,؛ 7١ء ١١81١54‏ 
4ل 5ل .ل ١7‏ 
15١‏ ؟57"١‏ 
,١ "55 1+‏ ءلمالء لاا 


الع ”41 


١/3 

تت ال ا شنال 
يايتغهبا 0006 ل 
59 الأولى 45 
قيليقيا الثانية /اه 

ولع 

1 4م ١‏ 
يون و١‏ 
كابت "١‏ 
لب سور ”,| 
سبحت مة 
كابل ال لت 54 


هلل الا لالا. ارلا ١١8‏ 
دلذلف رادا ررناداة 7 للا 
86ل ل/االء؛ ١>”ع‏ ؟”7 ١١‏ 
اا 1 
3 151 155 ملا١ا‏ 

حع/, اأالكلء ؟ 1" 


اشح تحتو ! م 

#ياك نوست لااء مما 

##اسستحدولزوا ا 

ايوم 4 

كاتدرائية سان 6١‏ 
حورج 

#اسويح تا :اا 


لمات لم١‏ 


كاث فلالق كل قدلء ١١8‏ 
كادقلى /اة لع هه١ا‏ 
# ته 4ه, لاما 
كارس#بىئى ١‏ 
لتحت ك الال 1 
كازلو فيش 54ء ١55‏ 
ك2 1 ١١/5‏ 
كازرون /لأالء مااء ؟1١5؟‏ 
كاسارو /اماء مما 
كا تحني هن 


كاش 
كاشان 


خمء ؟ 
؟ى هيت“ ك7 


لالا قود .اه ١اع ١١78‏ 
1 اث لاكلث "”١7”‏ 


ابت سس 


١١5 شلاء‎ 6# 


١5. ل5٠٠١‎ ل١9 مال‎ 


#الونع-حة 


إأفأل لاء؟_ 
كلع ال 267 


نه" عغنئ هوي اك ؟”»" 


ل 0 


كاتجاس 


عءلء*هو ل لاو١ا‏ 
علمغ 5٠١8‏ 

لاهاءع ١9‏ 
ةيةه 
لاراء مم١‏ 

4 

١و‎ 

"4 

١ 

١و‎ 

"51 

١ 4 

اع ل/الالاء "1١١‏ 


لال كارلء /المم١ا‏ 
١١لج‏ ؟”7١؟"‏ 
و١‏ 

لالم اع خم ١‏ 
لالااء .لماع ١8١‏ 
مك كلق 52 4م54 
؟5لأال. هلالا .لم١‏ 
آمء لما 
لاماء لم١‏ 
45/ااء شلال لملا١‏ 
9 كخذاء ١884‏ 
5 ىء كلااء هل/ا١‏ 


للاكء الاك لاذماء ذا 


لاززا سو 
كاوار 


كاولاك 


١575 » 8 
1م‎ 

12 3 يفا 
١ “5‏ 

لاماء مما 
7م١1‏ 

١ 7/ 

"1 

١ لاه‎ 

"6 

ل خىءه؟ 
لاا 
5 

يا 

"6 

١55 ؛ء١54‎ 
270 

1/014 


7 ا ١5‏ 
كبثرا وال ١١8‏ 
الكجحتيرات 111 
ال وال ملل ١5‏ 

/الالء عمل ١ما١ا‏ 

اب 00 اعلا ١١”‏ 
ابتححتتناة ل لك 
الت شرام ٠6‏ 
ككدريععح 1ماء ١١‏ 
الككون 14 
ممح اله /الااء "5٠١‏ 
#الجح حت كتلود كك 
فو تحت اليد 4 21 
آكختراقن لت 
ات تت لذ ون 
كراسف وهوقار ل 
كراع الغميمم م 11-1 
كراع المرو ه؟ ١‏ 
'# الور ل يرق 
ااه خف على كلا 
155 

كران (جهرم) با 
كرباتنوس 7 
كفتإزلب-له ا نيما 
ال 4آالء هاك ١4‏ 

مدل 

#بت رتت /لاهلق ١594‏ 
الكلرج لالاء إلاء ١١4‏ 
ا 1 7 

وال لإاال لمالا ١5١‏ 

4 50 وا 

كرجشسخ ان 114 
كرجيزيسئان ؟ 
كرفا وها 158 
كسان 6 6لا 
ليل 

كزان كوثلن لالشكوويرة؟ 
١‏ 

اتح تود ١7‏ 
كه )| 1084 
كرفي ارات 6.١‏ 
هوق لاق مه 
سحو 41 ١4‏ 
الكرغانة ١‏ 
كرة 5 
١ 37# +‏ ع« ره ذه 


على "لاع “الا #لاء ١١8‏ 
184ل ,وث*ل اثل؟ ١‏ 


رز 
اسيل ١4‏ 
كركس (زم) 526 
كرك وج /لاهولء ١595‏ 
كركلديية أت قءلء ١٠١‏ 


١:5 ل١5 *1#ء‎ ١7 


لذت 


للخم 
حب 


1م001 


7غ “لالع 7 ١‏ 
يذه 

"5 

١ك'ء‏ لالع هلا 


كلا للالاع ارلا 4 اع ١١٠.‏ 
١للء‏ ؟أالء “أن ١1١5‏ 
هال ل/ا١ااء‏ 18لااء 95١له ١٠١‏ 


1١ 
ك١‎ 


لتحجحدوساة 
ا#رب)ب تنه 


211 
ا 
ا 


الككقروات 
كر وها 
كرونا (كورتيا) 
1 


كك لا 
2 
ماك 
ة 
4١57‏ 
ره اع 
0 
لكك 
شفرف 


ك_ريية 
ااه للة 
(7ببنتونة 
كتنيوور 
و72 2 
كمكتة اند 
اقفن 


”اع 612 
لاكاءع 4الااع ١68‏ 


١ 1 لش ار‎ 
١65 
84 


١ 
١4؟ هال "ون‎ 
و‎ 1 
1 ك1كك‎ 
١5١ 

١” 7 

01 

وى هالع ١1‏ 
مال مك١‏ 

5 او 

4 ا 
كلل لالاء ارلا 7م 
111 
هالع ١غععلع ١"‏ 
3 اخ لدي 5 
5 ١غ ١5‏ 
١157 غ١ "5١ ١5٠‏ 
6 ١غ‏ ككل ك١‏ 
48 .هلال الا١ا‏ 
لالع طلااء ١93‏ 
157 

١ 5ه‎ غ١‎ 

هم 

56".؛ /ا ١‏ 

ان ف كرض نذا 
320000 

7 

كواء لاةني إرة١ا‏ 
8؛,. كلا١‏ 

١ ار‎ 

ء.؟" 

١ر6‎ 17 
١م‎ 

٠3 5 7‏ 
7 الء مال ؟؟١‏ 
غ5١1‏ 

1-7 

0 1 5959 
اس نا 
+5), هكال ١5‏ 
لالكل, لأءاء خر.؟ 
5200 


هضىئ كنض ١٠5‏ 


١م‎ 5 
١ هلا‎ ١/5 
.هع اه‎ 
١7 

١ 54 

"1. 

"0 

الل ك7 
ذال 

١58 

١ / 

217 

يل 
لاة ل ١9‏ 
ا ا 01 
الى "الى 575 
١:2 55‏ 
مككزر 
ه.؟ 

"١ 

الحلا 

لل وى وم 
+6 هه 
مكررة 751 
فل .4 4١‏ 
4" 

"5 

ل لل رف 


4ع "لل 35" ١|‏ 
© ١غ‏ 55 /ا؟ ١‏ 
١؟‏ 


١؟؟ءكل'١‎ “١ 
١١5 غ١‎ 4 

"1 

٠ملء‏ الما 

ليه د تأرف 

ا 

كا قال .م١‏ 
١مل "١١‏ 


لمن 

لا 

/آاذى لأثال لم١‏ 
١75‏ 

ا 

١ 

١ 

كودع ؟5ؤالع ١١؟‏ 
؟ ١"‏ 

يفف فراذ عونل 
كملا "١١‏ 
اكلا أءل ٠١‏ 


٠غ‎ 

١٠١ 

عل وك 5 
'قع هع همه 
/امم١ا؛‏ غخرم ١‏ 

هم 

ا١مل١ 55ء‎ ١1١١ 
١م‎ 

١؟*‎ ل١‎ 

"1 


5/ا١؛‏ ه/ا١‏ 
الا نه" 5غ 


5ع ون أدن ١١‏ 


ىّ دوز 
كنديا (الخندق) 
كنت تنقاننا 
#تسسححناة 


5١مل‎ ل5١‎ م5٠‎ 
١١ هع"‎ ؛١‎ "4+ 
"1١ 

١١مل‎ 

"37 

41 

ميلا 

ةط ترم ف 

ككل لألكء ١خ‏ 


الى الى كاقثع لاا قلا١ا‏ 


كوارادافطا 
اللاات شيل 
كوالا كرنجاتو 
كوالا لوميور 


كوت ببى خالد 
كلسيويتش 
وفنا 
كوتش بيبار 
#بع 
يسيم 
تك وق 
كوثلادوق 
كوم 5 
متحوفاك 


حلا 

5 ,؛ ١846‏ 
لحن 

١ 

يق 1846 7 إلا 
0ك ١‏ 

ا 

"١ 
ا‎ 
ا‎ 

"1 

"1 

١ 


١١ ,*لء‎ 54 
271111110 


أ“ لاوا 

١١م‎ 

ا ل 2 
5 ١؛‏ ه5١١‏ 
0 

احلا 

"51 

ه51 ١1 ١55‏ 
لاماء لما 

لدج رذ 

ا ١‏ 
لاق هرة 

١ لات‎ 

"1 


كورة حيز شتودة 
حيو رة دلاض 
كورة دننرة 
كورة راية والقلزم 
كورة رية 
كورة شطب 
كورة طما 
كورة الطور 
ولت 
كورة قلو 
كورة الفشن 
كورة الفيوم 
كورة قا 
كورة قهقوة 
كورة 
كورة 


لهاع 78 ١‏ 
كلىء اع ١5‏ 
مث ١55‏ 


١همه‎ .» 5١ 


١ ؟‎ 

١ةة‎ 5١ 
#4 6 
١ةهآ‎ 

١١ 


١ةهه‎ »5١ 
١ اه‎ 
١ةأآ‎ 
١١ 
١١ه‎ 
١و‎ 
١+ 
١6١ 
١هه »؛‎ ١ 
١6+ 
١/ا/‎ 
١ /اة‎ 


"١ كاذل‎ 1 


5105 
1١ 
١ 4 


هلل كهن لإاه١‏ 


١ 
“١ 


١5١ غعع86٠‎ 


مدن - خرائط 


الست ال 00 
كلسوشة علو عه ؤناوة١‏ 

١4 
0 اااع‎  نقوكحمس#‎ 

تل 
اتتحتة 7 
اله أت كأثيهمو 


كلاء لاللى 84 .لاع ”الع ١١5‏ 
5غ الال عل ل/لإة١ا‏ 


لسص ص 5 ؤلالء قلا 
كس فتن "١‏ 
م حصان يدل 
اسحتصي ا ١4‏ 
كوكس بيززار 25 
لاعس افده 4١‏ 
كغلولة ١‏ 
الكلوحخح يل 
كولم ١15ء‏ 0# ١4‏ 
1 07الء .لما 
طسوو ١‏ 
"١١ "7 0‏ 
الكولونبة الألمانية ا" 
الكولونية اليونانية ١‏ 
الكيحت تند 6" 
#وستحتتناتى /اىمكء ما 
كوميبى صالح ولا هلا١ا‏ 
كوم خريك ‏ 58 ١171615‏ 
وها 
كوم الشقفقن ا يا 
كزقتحصون ‏ 110 »ها 
كراكرئى لام كحماء 7و١‏ 
اط شراض: 
سحا الملا 
كونتيه شتورياس 5,7 
كونتيه البرتغال اه 
كونتيه بوانو بضنا 
كونتيه قطلونية ١”‏ 
كوغ 4لالء ولالء لما 
184 
وميا /ام١‏ 
ا حيرلا 
1ت ةا ١‏ الوم ا 
الكونفو 45لء ١1 1١‏ 
الكونففل و 
البلجيك م حل 
كون لون يش نيتنا 
اديه 6 
ليبا 5 


#لتتححيوت لىع ١غ‏ اء ١‏ 


]ع 7غ “5غ ه56١‏ 
ا 


١1/ 0‏ 
وى سق "١‏ 
كوَسياللوزر 170 


يمح هكاوزان ‏ اام 0_1 
5ه 55 ١ما‏ 

184١ 

كيسصسصسالى ١5‏ 
كيجوسرنا 1,7 
كيرا 51 
كيرالا 1 
كيرانى لامى خذم١ا‏ 
كيرمت ا" 
كيرى 184 
لوهشس هه ١7/4‏ 
الإسسسويق /اماء ارما 
كيسا وجيو /اماء ذا 
كيشور جان حل 
#لس ها 3106م عدا يدا 
كيفالر نا 74ل عل ١‏ 
و١‏ 

كيليكيا (فالى 3 

فلا ) 

اموا 45 


ا 00 لاك "مل ؟ؤوا١ا‏ 


71 1 


سوق و ١‏ 
لواحتس 54ل“ ١595‏ 
دلء 
لاب /ازاء مما 
#ل#وصحكحتشب ون ا 

"1 

لادو كهل رهدلا وؤها 
لار ى م" 
لاردة حك كأ“ لمق 
إلى “7ق خأ مق كقئ /أة5 

5 

لارسا ١‏ ؟5” 
لازمرسصاة. فو. كف الال ١7‏ 
لاريسا مال ١٠ل ١١‏ 
ساود "١.‏ 
١ 1‏ 
عزن نت) خف /ا١‏ 
لاب ويج ١‏ 
لب سس كوا "١.‏ 
لاج كاوى "١‏ 
السو ٠6١‏ 
لاسسِ وو +5“ 4آاء ١١6‏ 


مال إل ١؟أآلع‏ إأآأل ؟لل١‏ 
"لالع 5ع هئ 5؟؟ ١‏ 


فلت انا 

وهنا نفدل 
(دتيزل ) 

لاوس لال لالالء "1١١‏ 

اللل ححا 7 

١/5 ] ل‎ 


اسح ا 5و١‏ 
بلس ساق مول 1ؤا١ا‏ 
0 لال 4لاء ١97‏ 
1-7 ل الات 

البهية: التحتحكوه اا 
اللوتسسنيوة 4 ١‏ 
اليوسشح نه خف كق21 
لواما ١"‏ 
المسس حا لمات لون 
وو وح سيو فى لاق مرة 
اللجوؤوة م 
لعج الل وثلى ١١٠١‏ 
ع 37 5 ؟ 

ييحعشم الت 4 مه 
اللجيةة الل وك ١١١‏ 


6.٠١١‏ ذم اذو 


لشح يك عى كوج وعم 


8 >*ه 
عل يوان 1١‏ 
اد جح ناه إأ|مف .يي "لا 


ل ا 1 لاا 
لت ا 


ٌلادام ؟مل وخ“ ١١١‏ 

ىلع 5 ١‏ 
لدج 700 
ل ساو 4.؟ 
اللإذهمة لفق وأفى .5" 


فى ؟الء عالاء علا 9؟١‏ 

شد بتضلة ا يجلث يمن 

ل وأل زولنى كوا 

الكل يكلى ملالء شلا١ا‏ 

"١ ال‎ 

أو جد سس 5 
لرلاقتصتكة ‏ ل 1 
لزمعوين 158.118 |١81١‏ 
١١314 , 6‏ 
ل لل يف 
لاه 7/5ى ١‏ 
لشبونئة ذلاء مقع ١79‏ 
5ك لال ولا١ا‏ 
اال ١١‏ 

2-0 5 
لاثبلة لا 
#لمارة هم 
حك كك ١م‏ 
/الىء اف إليئ اق غأق ه55 

كق لاق لمق قثت ١77"‏ 

لال ارال 56ل فلما 
لوق 4 ١‏ 
االاسٌجحح تح 85 
حت“ أت و 
0 للد لط نين 
مسح قن د 
تدا يطل 


لكلتنص ‏ فا 11 


١ 6 17 


لمبرج 4 ١155‏ 
لمساوزة وين 
خايشة ١٠‏ 
ا سو ١.‏ 
امسن سق ٠لماء ١48١‏ 
يشل سئي هم 
قلساةه 145:18 117؟ 
اللو سييلةة معى ه6١‏ 
هاسا 11 ١١‏ 
هدداتو 5 
والجكنها للف 
لبس سميةة الحذلا 
لوبوك إتو يالا 
الو سسا ١‏ 
وجلا لام 8ذا 
ولوق ال ل 
لودغيا4اشغمئا 1701 
لودون (ليون) 3 
رقمة لمت /اللمى 15 
حفق قلق م١‏ 

لوريساتن لامك كرما 
ورهية 184 
لوزه اة و١‏ 
لوزوة /ا/ا ١‏ 
7---95559992 ميل 
لتصحومة ا 1 
لوفنين (هائوف) ١م‏ اما 
أ نكاس سو ١4‏ 
#اكتسح فزق هم 
لو كلسو لامك اما 
اللوويسارد 5 ١‏ 
لومب'وك يف 
لثومهبنى 7ه هلااء لاما 
خخكء ١١؟‏ 

لووك اق 1 
لويك و كومى 1 
ايالبلور 528 ال ١١7‏ 
الل اج ا 
يبال سسا 58 
ظفلو 1555428 ا 
5" 

يكهتعنظا هم 
لاا /الاء وى 5ه١ا‏ 
ل كذرل لازدلء اوه 

"١7 +4 

ليببيربما <ماء لاماء خا 
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للح ١5‏ 
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ملفدنين ٠للمئغ 5٠١5‏ 
المدودة م١‏ 
المدور كل لاق مة 
مكتتكحايورا ا 1406 
تسيلوزة /ا/ا ١‏ 
المدورة دول ١5‏ 4و١‏ 
مدهزيبية بر غمهاء ١5١94‏ 

الغزال 
مديرية الخرطوم مه ١‏ 
هديرية خط مه ١‏ 
الاستواء 

كك رن عم 


"خا مكرر الا 4لا, 4ه هه 
5 ١5١؛ ١56‏ لره١‏ 


مدينة زايد 145 
مديية سالم خف فف ؟1 
دق هق كلق لاق 548 
مديتة صالح ازشرة إن 
مدينة الكاب 145 
مدينة المائنة حت 55 
( قلعة هنارس) 
مديينة اللملك وم 
المدينة المنورة ا م ١م‏ 


ال #7 مكررء ا 74 ول 
”كل كلل .عى 4١‏ /اضئء؛ ٠:55‏ 
اف لاف 4ه هدض كت ”لض 
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5 لاأالء مات قذاكء 
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ال يلف 

اولع يتك لمع ه6١‏ 

مبتاب لالع لاا ١79‏ 
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المذار 47 هك 45 

5١‏ ؟”" 

البح زه 

مذبح إسماعيل اوه 
( بحر المكبش ) 

يحتندارة حل 


وي ة 


٠ 
لع هك ذه‎ 
وه‎ 
١7 
برل نكا‎ 3 


و *7١١لء؛‏ ذمااء قلا١‏ 


مراقبة (مرمريكا) 
سملسيراشين 


الع 7١؟‏ 
١١‏ 
عع لالع غرلقل 


هلى أق إأ"كل قلا١ا "٠١54‏ 


يفي 
مراوعهمة 
27-1 
سنيننة 
يسيس 
مم00 
( ساغونت ) 
اصع 
الرناضصيصة 
لااسشبو 


50-0 


مسر كش من ء» 


وسنت 
مرجح ( من ذى 
الغضوين ) 
مرجح حصاج 
مرج دابق 


لة: 

و 

١٠١ ٠٠١ 
/لامطاء مما‎ 
١584 ”# الل‎ 


.لاء لالةع 31 51 


لحت ١78‏ 
مكرر 
لم5 ١ء ١55‏ 
الا ١‏ 

ا قة5 
/7ا ١‏ 
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اموا 

١ ١٠١ 84 


"ل “كن 554.ء؛ ١56‏ 


بوت ف أ اصمدد 
مرجيطون 
امرحم 


ببجيرية 


١ 
١١8 57 دف‎ 
١4١ 

وه 

ل 185 لمؤا 
م١‏ 

كىت لات الم 


الع "اا لاقع 4لازاء 5م١ا‏ 


م ا لتر زه 
لوق 
ها 
الاسيتسنة 
امرسصلى 
مرمبى البريقة 
مرمى الخزر 
مرسى الدجاج 
كد 
مرسى صوصة 
مربى شعب 


المرسى الصغير 

مرمسى الطين 

صربدي على 
( مرسالة ) 


17 

م١‎ 

11/3 
7 اشنا 
و ا 
كع ١١6‏ 
جر اا 
كفى ١5‏ 
ه؟ ١‏ 

لون 

١ ه؟‎ 
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"1 

هم 

قف لإالذلع ١7١6‏ 

١5 ١م كال‎ 


مرسبى مطروح 
مربى.: موجن 
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١ 

دمع ”5 

لامع مم 45 
عق "قلا 5١‏ 
هالع ملا١‏ 
ة ١‏ 

١” ع٠‎ 

"56 5١ مد‎ 


الا رلاء ١51/4‏ ءلا١‏ 


رشيمة 


مر الظهران 


لم عش 


قف #«علنى /إم١‏ 
لمعل كوا 
للا ره 

١ه4‎ 

١١5 وال‎ 

4 

© مكرر 


١١5+ ؛غ٠١5 هلأ‎ 


484ل مال كلع ١١‏ 
و ل ١‏ 5ل لأتلاء ؟/ا١ا‏ 


مستا 
المزذفئا 
ا هداسا 
هر كاة برافا 
مرلهة 


المرحتبلبا 


ااسححي يبي 


ةه.؟" 
لحلا 
5١‏ 


و.؟ 


لحت الى لاة 52 


١55 ١> ؟‎ 
507 


ولا كبل لالاء ارلاء؛ ١١8‏ 


١١6 “”1,؛‎ ١١5 5١ 


١١7 
15١ 


7ل-ددةة 


مرو الروز 


المروة 


ها" اق 


6 انك 
با لاص 


للا ١.ق4‏ 
الى اله 


ا ١‏ ين ذل 
بآأ؟ىل, 4ملاكاء ١8‏ 
٠لا‏ أامّاء ١95.١‏ 


1714 

اا "لت هم 
سد ١آلء ١١"‏ 
يضرا مكررء و 
١5١‏ لَّهة١ا‏ 5ه 
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هم" 

١5 

١ وه‎ 

5" لأك؛ ات" 


الف ؟نثن "الم 4خ 
4ض 59 “لاق 455 


حمق حكق لاز أرق 55غ6 
إرش اا كرد # شا ادا 
هالع 55| ملالا ةلا١ء‏ 


0ك 

المزاخ#هيسن 

المزار 

مزارى شريف 
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بزدشسة 
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/ا اع ١54‏ 


١55 ١7” )»؛‎ 8 
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ثنئع 'اقئع عه 


لسسزهدة 


المزرع 


ستغفغلاةه 


5 لأت؛ :خم 


الى "فى اقلق 5“9” 
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١ نة‎ 
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15 
لااء مم١‏ 


لمن 


١أ؟‏ 
لع ملع 494 


لق هئ 8ل 95" ١55‏ 
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185 
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هع ١5١؛‏ خملا ١57‏ 


مستويبة 
المسجد الأقصى 
مسجد بلال 
مسجد الحسن 
لمسجد الحرام 
مسجد الخيف 
تعد الخضير 
مسجد الرسول 
عه بالمديية 
مسجد سليمان 
مسجد الصخرة 
مسجد الفتقفح 
مسجد قباء 
مسجد مبايعة 
الصحابة العشرة 
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مسجد غرة 
مسجد النوق 
مسجد وادى 
والالسشتجكااء 


مسحد 


مسريمن 
المسعى وهو 
المشعر العلم 
المسستقل-ة 
سبي هد 


؟ 

امكل 

دن 

من 

أه 

آم *#ه 
١7‏ 

45 57غ‎ 4١ 
١47 5 
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١4؛‏ “47؛ 55 ”5 


وذ لشف 
*4) 55.ع "4 
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للث 


أه 
إن 
اه 
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قر ل اراد 


و لالاى ومع كل مما 


ثءلأع * “.ءانع #١٠ع ١٠١2‏ 
5ء عل 54١ء‏ ١؟١‏ 
“الء 4لااء ؤلالء ١م١ا‏ 
إآلاء "و 154١.؛‏ ١١؟‏ 
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بجسيور 
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7 مكرر 

851 مكررء‎ 7١ 


4١ .5ع‎ 89 
١١7 
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المسيب اك الى لاوا 

اشع نة هما 

سور هم ه١1‏ 

مسييهيم 4ه ١‏ 

التشستكحت-» ١ع‏ م 

حا كن ون وننىر 

١ 7”4 

الللتت ة م 

الشسحت كين رفر نرف 

6 7-7 

م86. شرعب ١٠٠١١‏ 

امك الأكبر 00 
أو الحرام 

متشح ير 4 11 

333 سوير و 

لسستتتتين مكررء» 714 

رسن ةن 1110ل 

ليسي قلق ١‏ 

ا يل 11 ١‏ 

؟.١مل‎ 5١ 6.١84. 717 

اإدلذنا 

كد /ا١٠١‏ 

٠6١ 0-2-6 

مصر مدرفقة أف 

وى ل أل ”# مكزن مم 

4ل هوكل لإلطلى ١5غع‏ 4؛ 4ه 

دعقي كاف ارمع هئ .5 ]لا 

الال الا كيلا ١١4 6١+‏ 

8 كءل.ء قلع ؟١١‏ 

ا 6 1١لىء‏ لاالاء ١1؟١‏ 

7 1 

55,ء كهدعل لهل ١5١‏ 

61 ككل لأكلء ل ءلا١ا‏ 

غلالاءع الال .ماع اما 

كم“ "ملا كذاء؛ ؟_5١‏ 

01١ ع١‎ ه٠‎ 64 

دالا 

مصرتة كك لات ١م‏ 


الى لض فقا لاضف فق 8م 
ال الع “ل 5( لال 
4/أسلع .يلال ؟7؟" 


مصلل أه 
ميسن ع الا 
المميعصعحسة اعلا ؟اء١‏ 
المصورة يذل 
مصوع +٠ىء‏ ل/ا١ء١‏ 
*4اء كول مه وها 

5٠‏ ؛ 5"56ك.ء لالع الما 
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صصح هي 074300 
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المصيخ ذه 


ه٠‎ 


المصيصة 1 ىا 
ل اع ال ١54‏ 
مصلل 8 ١‏ 
ع3 ؟ 
عضر نلن 
مضرب القبة :1 
مهي  _‏ ى ١54‏ 
مصيرات حلا 
شيدق ٠ع‏ لاه ١٠6‏ 
مضيق باب ٠5‏ 
لاا 
مضيق بلباك 0١‏ 
مضيق بونيفاشيو ١4‏ 
مضيق ثيران هه ١‏ 
مضيق جبل يفن امون 
ا 1 1 ءللع الى 44م 
٠ق‏ اف ١7”‏ فل لاق 5/2 
3 
مضيق الصفراء 4١‏ 
مضيق مسينى 04 
مضيق ملقا يفن 
نوكل سورك اا 1 


مه١٠أع‏ كلع مءاع ١؟١‏ 
2141-7 554 7" 


اش انق ٠و‏ ١ه١ا‏ 
التككككتان ‏ اا اا ا ال 
١15+‏ 
ل يت 4 
مس اوج خلال ١4‏ 
مصط يوج ١+١‏ 
١‏ برايتونيوم ) 
مطرببل فك لآل 
الووي-سة ١‏ 
املاع ١‏ 
اللا سة 4 ١‏ 
اهشة وإ 42.؟ 
الالسسسة 6 ا 
نعل سسوبس /ا ١‏ 
ايضبع م١‏ 
مظشر يون اللا ؟ 
معابير لع ؟ءا١‏ 
١.١٠.١ 5 00‏ 
معاصر الشوف 4 ١‏ 
معاطن بشدرة ٍْ 
طلن الشرا و 
اشاح كه وع 
تت 0 5ق "ىق لاه 
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معيد أبو سميل 64 
معيمك بون ١5‏ 
معبد جوسركة ١4‏ 
معيد دابور ١65‏ 


فعيق الدذكتة غ16 
معد دنذكور ١64‏ 
معيد السبوع ١64‏ 
معيد سرتفة ١‏ 
ميد الكرثئك .5 
موملعطت سمو ١‏ 
ا#حجوية 4١‏ 
الملضشدية /7ا ١4‏ 
مي انان 17" 
معدل بئى سلم بل 
( مهد الذهب ) 
السب ككلة ١ه‏ كق /117 
معدن بتى سلام غ1 30 
ل 7 ١‏ 
معرة النعماث خف ثقف "5.١‏ 
ابا “ارا علا اع 5؟١‏ 
المعتة ! تكرزد روود عثف 
22 
معسكر للسلمية :1 
فى معركة بدر 
معسكر المشر كين :1 
معسكر هجانة اه 
الحرس الملكى 
السعودى 
الت 5 00 
الففسحهدورة 5 
سمووين 01 10 
مع معام بده 
الفنحونية لاك ىت ١+‏ 
نه *“ لك غارل“لن ملاكع ١5‏ 
١ 2-20‏ 7 
المغرب الاقصى كال لأثىء انب 


افى انض "الى عض ال 5 

لاق يق لإا ل ١#‏ 

المغرب الأوسط كى لات ملا 
اضف الى "الم كخض لآضم) ”517 

دعق كلق يرق لإاثال؛ ١“‏ 


“تف 0010 4 
فش فا 5ت لال ١م‏ 

؟الىء الع ١١‏ 
اللقحتحصول ا ١727‏ 
مغول القبيلة ه١١‏ 
مغول القطيع 15 ١51١‏ 

الذهبى 

و ذال 
المغيراء 145 
اللو سية لذن 
وتيسحياةة 4" 
اتح سانة ناوا 


مفارة الغر 54 
الممازة الكبرى و 
المسشخقاجح ا 
الفجبسبير لكل 
اسح ون ممع حل كلا 
هما ١55‏ 
مفرق وادى م١‏ 
يمتح نا 
مقابر شعيب هما 
مقبرة المعلاة 44 
مقدو يا ادل 
قا يمو الاء كلاا 


خلال ؟بلال. .ملع الما 
7 دشءآالء أن ١‏ 


القفز_وؤ#آآاة ا 
الل رحج ول 
المقس الاعلى و 
فشن 45 
القاوجمة 1 
هقف حت 70 كور 
64 5م 54١‏ وها 

التق وخ نوة ١‏ 
نقلسشط ١44‏ 
اليو لام ما 
مل ار ١‏ 
سواه الى وى لال 
للاء حء علق الل ؟زؤا١ا‏ 


١١9 18لء‎ غ١‎ غ١‎ 


١74 + اال‎ ل١‎ 

هك أكل لاكلء ءما 

1١1 آمك‎ 

مكة المكرمة نفد "لذ أن 


الع 5ل #57 مكررء 77 
لل هثل 5تثل لال و .4 
١‏ 5:54 اف ”اص لت 4ه 
هت كلاء لالاء ميلا ١٠١١٠١‏ 
.اع 5غ هءبانئ ك١١ا‏ 
ل ا ا 117 
“اث 4١اث3‏ ه ١ن ١١5‏ 
7 ما ١8 .١5‏ 
ل 11 ترذن 
١9515141 1648 5‏ 
مهل ١56 ءكل5ا١ 35٠١‏ 
إيفداة أشنت ثح ال ذا 
١ماء‏ كالثمّماء 6م ١ا‏ 
بلط ناف لألاا 
221 

وو الل اعمم 
هكل لال 4ع 4.ضك. ١١6‏ 

كد“ ملالا قلا ١ءلما١ا‏ 
#وتحتميان على إلى الى 


تلع 
كملق 


مدن -- خرائط 


*المءع فى لالم مض كفم +4 


ل بغي بير 212 ل 
لوامحححكحاين م 
بسك د#لوة اخرلا 
باسح هنا لذلا 
يبيييل /اماء هذا 
ملااكييرة فز زه ١1١‏ 
#ااسفحتة 7" 
سطللاوى لال "١١‏ 
اللايلبين الل 7171 
هلايوتد مم١‏ 
فلتتحههماة اع "١‏ 
٠‏ "تتش ال ا 1 1 0 11 : 
( مظفر جادم) (١١‏ ان ١١٠*‏ 

14 مات 5آكال ١١١‏ 

ا قر ا 2 1 ١‏ 

اش 84 ا ا يدلا 

١54 35١ 3118 ملدافيا (الأفلاق)»‎ 

مكل لاكلق ذمككى ؤكا 

بح 1 غلاء مام 

الوح حدوودة ١‏ 

١١8ه الا إلاء‎ ١ 

ا ا اناا 

ال يرن كل 

١11 14 

كل متلق حتفتل لاوا 

مكل“ فشكل ملا زلا١ا‏ 

1_7 

تت لحن ارون ااا 

7 0 فل 

١65 23 لا‎ 

ا غلا لاا 

١5 علوت‎ 

لوه عرزيو ١١‏ 

اسح ا اا 

لع 4؟١‏ 

١ وى‎ 

مليائ 5 للم كق ه٠١‏ 

4 01 

مليوس 53 

علطيب جج / ١‏ 

١ 48 ميدس‎ 

. 5 لاى 54 

ملاء على أن كنب "الى 4قم 

لال إلى عق أقى لاقع ه56 

كل لاق فق ؟قئغ ١ "١‏ 

لالال للق قعل ١+‏ 

ككل لاف ولاق 4م4١‏ 

اننا 

مماليك الغوريين ١١‏ 
( فى الحند ) 

تتشت 1 و 10 

ال كال اإا ل" 

١ / «ولتنختنك‎ 


مدن -- خرائط 


مملكة البلغار 


١ لاا‎ 

كلك لات ١6م‏ 
الى اف 4ذى 075 
5١17 919 ١51‏ 


١ 
١+ 


20 


يق شد لقا 


"5 


خف 5م 
١‏ 


م 
كمف ىع ه١٠١‏ 
لماع ١٠١‏ 


هذدذ 4 انل بفطذد ينض 


مماكة بهماى 
مملكة بورغندية 
المملكة التركية 
الشمالية 
مملكة سجسعان 
مملكة السمبريون 
مملكة سردينيا 
مملكة السويد 
فلكدة جيم 
المملكة الشريفة 
المملكة العربية 
العتديياة 
نملكة علوة 


١؟* "'ء‎ ١ 
١ م‎ 
1١1١ 


ددا 

لا 

١355 4ااء‎ 
١,15 


١ للا‎ 
١" 


١١ 
لجلا‎ 
١52 5لء‎ , 
١55 ل لا5اء‎ 1 


١ 
6١ 8 
لامع غل 46م‎ 


5 5ق عق كلق لاق + را 
“ال هل زاترعلنء ١14‏ 
4 ١ء‏ ملالا لالب كما 


فلكدة فبوتنا 
ماكة قبرص 
ثمر قرة قورم 
0 
مملكة اللوهبارد 
تملكة يحون 


١55 ه15‎ 
١5” )ع‎ 1١ 7/ 
ذلك‎ 2 1 
15 

لالم 5ق 5 
1 

١؟ه‎ 

4ع 4ع ه56 
فق ه5١‏ 


مال قعنل م ١‏ 
١"١‏ 


6.4 
١١ هل“‎ 


١6ه كلقي‎ 
١4١ 


"6 


غميسة كلال“. ١ماء‏ اما 
مناجم الذهب ١74‏ 
(فى غرب إفريقية) 
مناجم الصفيح 1" 
مناث 01 إهرث الاك إنلل 
الناذرة (لخم) 8 مه 
منازل بنى طبىء 5 
منازل بنى قينقاع 5ظ 
منازل صتباجة خفى 49م 
الس سان 
النتافين ا اك 
للفنحعساضفقهة ارشع 1ج ١0؟ي؟‏ 
لامك 717144259017 
موقب سخ 4 أى ا 7*0 
“ارا لام لك 8م؟١؛‏ 1؟١‏ 
1١775 ١5 170 7‏ 
منيع عين ون 
زبيدة 
7 1 لل 
اللاسو2ت 0 
المنجى (لمانشا) 515 
منخفض القطارة الا 
م ريمن و١‏ 
امد سدسة ون 
تاداى لاغ اا ١‏ 
3 دلاى لالع فء؟ 
كيك أى لاوا 
فففغتل اق ال ا 1م 
7 
ص ا» ١7‏ 
شوهيا 1" 
الحو 56 
اتككككك ال ا را 
وو١ا‏ 
المنستير كف هل 05ل 5١14‏ 
لنشا (المنجى) /ا3 
مسعوزيا 0" 
المنصرف 9 ١‏ 
المنصورة لح لحكل 
ليل لت 17ت لشيلا 
فقث لندة اضر 2 ١1ل‏ 
© لملااع ١/58‏ 
منطقة الثغفور 7 
منطقة العواصم ١4‏ 
( النغور ) 
منطقة عولى 4 
اعد تم 
منطقة نفود جنوة ١5+‏ 
المنطقة امحايدة ١‏ 
منغولللا لال ١١ 11١5‏ 
١ل‏ كذثئ ١5إع ١5١‏ 
22325 
لوط هك ١4لء؛‏ .ها 


ا١م6 ”7ه ء دوهلابء‎ ١ 


ملق نيس احلل) الا 
فتقلنمية ا ا 
كا ا +8 وق نه 
لاق مف فق ١٠5‏ 

منبرى ١‏ 
شوش مه ١؛ ١59‏ 
اوتنه دت“ كى قم 
767 1 

دعى بإم١‏ 

علوت 14979 4648 و9١‏ 
معبيوف: السفل ١44‏ 
منوف العليا ١4‏ 
المنوق : /ا4ء ١44‏ 
الا مكررء 2" 


دقئ انف كاف له 


المنيا ( منية ابن حك“ :4لكء ١4"‏ 
الخصيب ) 1814 
منيانئجم كاباو يفن 
م ةا 114 1 
م يس سحكة مما 
تسح 8 ١‏ 
منية أبن الخصيب 14١‏ 
هنية *مضلود 1١417‏ 
منية القائد ١1 5.١ 14١‏ 
هه١‏ 
همنية محلة دهمنة /7ا ١5‏ 
تنيعمنة الازشد ١7‏ 
_ -سمياة ودلفا 
اللبانزكنا ١1‏ 
مهار 8 ضرا فلل ترقال 
له نه ٠١‏ 
نهد الأنراك 4 
الأول 
مهد الأتراك 54 
الغافى 
مهجد: ' العلمت 7١‏ مكررء 0 
لل *ءلء و١‏ 
مهد السعدين 5 
مهد السلاجقفة يدل 
مهد العلويين 4 
الفلاليين 
مهد المرابطين /ام 
الأول حت *للمع الع ١1م‏ 


*الى ينض لالم رض قلضئ ”57 
هال تعن نال ١5‏ 
5ل بملاكاء ولال» ٠١5‏ 


مهرجان قذق 02 
مهطل سيرم .ا 
و عط ”1 اللا عم وم 
8 وه عع كل 9دلء ١4‏ 

١١ه‎ 

رح كر 0 
موجتقى لام لكء؛ مم١‏ 
موبنبدى ١‏ 
١١ه‏ 


اللسسكم ١‏ 
ملوديجيرا /املء ما 
6 ودب ا وا 
مكوتسيحة هه 
اتوم /اه ١‏ 
موردريا /المىء كما 
مورقة اريار 
لسورور لا لاق 514 
ك5 كلء ١7‏ 

المورة وال كوك ١إكا‏ 


سل نهل ظحل ندل 
مال فأكل ملاك لاا 
اك ل 
موريئانبا ‏ لاىء تمك لما 
اول 64ء”ء؛ اإآال "١‏ 


"١ موريشيوس‎ 
١ 1لا‎ 22 


0ك لالع الالء ١/5‏ 
٠خملا‏ كذاء أاأالء ؟١؟‏ 


موسكلل و 1 
موسكوفلا ١‏ 
الموسم اق ل ٠‏ 
مسوم د 5 
الموسى ١4‏ 
موشج ل يدل 
ل وطشهة /اه ١‏ 
الموصل وى لت أو 


هلل لالاع اارللاء ةلاع ١١8‏ 
1١١‏ 595 117 
45 ؛ 6١١ءلااكء ١١9‏ 
١ل‏ 4ل وللء ١4١‏ 
5 “5 ١؛ ١52١55‏ 
مهل ١55 ء5١ ١5٠.١‏ 
ا سولف لشن 
أ لال الال "الال مثا١‏ 
فبالا عل لل لوا 


الموصل والجزيرة ١5‏ 
الوم ١4١‏ 
يي يت ١‏ 
اله تددم على هوا 
موقعهة بذر 4 
#اقتشية 0 
مع ول ل 
مولابن ١‏ 
مولة و 
م ووفول 5" 
موتدعيجطروق ١59 154١54‏ 
موتيبا 7 
مونجا ردزويئج 6" 
لكي /اماء ذا 
عساء هي ده خاراء ١57‏ 
مو يلوا ا 
6ه يقن هن 
مويمسال ال 
"اه 


موياما /اماء مما 
00 ؟ثلل وي ١١١‏ 
.لع اذأن مهلقن هلما 
وول ١55‏ 
وويحتت» أوار وف 
الهاو حيسن ؟.؟, 
ماوف اقين ١1١1١ 1١‏ 
بيبا 1,7 
عينته: :بشو +عاداوة ١‏ 
ميت الخولى /4 ١‏ 
عبد الله 
مسيت دمسيس 47 ١‏ 
ميت مسلسيل 7 ١‏ 
ميت السودان ١1‏ 
ميت عافية 41 ١‏ 
ميت عساس ١47‏ 
ميت العنفسار ١‏ 
ميت غزال ١47‏ 
ميت غمر /ا5ء ههة١‏ 
الت مه 354 141] 
١١‏ 
00 لى لإا١‏ 
ميدان الفجيج 3 
ملت 1١‏ 
ميدو جورا ١‏ 
هيدى ٠١١‏ 
ميدهيما 0 
ميراج لل قل 
ميرتلة لمكت“ فم 44م 
لاق[ فذق كلق لاق م5 
ةا ليور 2177١‏ 3" 
ميوكى كوت“ ١١١‏ 
ميروبة ١‏ 
ميروت ١ك؟ل‏ “ال غخلىء؟ 
ميرى 1" 
تاسوه ١/3‏ 
الميسرة 035 
#مححتسجيد وبري دق اءآلع ١١١"‏ 
اال ه؟5:1'“لء /ا؟١‏ 
ميشابلتخغة 417 ١‏ 
تدده ٠١5‏ 
يقعهسة الى اولع ١+‏ 
مف افق ١‏ 
ميقات الشاميين اه 
والمصريين ولكل من حازاها برا وبحرا 
ميقات النجديين ؟ه 
لق تاه ١.‏ 
ان هم 
لاض وعم 
ب للاب فا 
ويطللان ١‏ 
تلو كن 5 
158 
يلإتلبة / 


تكسي برف 
الله كى موا 
ميناء الأحدى و١‏ 
ميناء أرواد و١‏ 
ميناء سعود و١‏ 
ميناء عيد الله و١‏ 
ميناء القديس ال ما 
ستيونس 
لاتتححخحت ا 57 
ميس ارة 4و١‏ 
ميدئك_ ا م١‏ 
0 9 
ميباج و١‏ 
#ججحكتكهسون ا ١‏ 
بع قله /اى مف 1:4 


0 ا ررضت مضنا 


«خ ) 


نابل مف لاف ١7+‏ 
ل لشن تمضلن اين 

١78 

ات سن فد عن الا 


وبل وض 4ل آل ١٠١‏ 
أل ال لع ١٠١‏ 


لل 

لهل 1 
فاق فا 

ام ١‏ ا 
ناجابان»“تام مل بيرقل 
اجالات يل و" 
ايموي الا لا لا ١‏ 
5" 

ناربونة ١‏ 
ناردوه وارى هم 
النارإيمة .4 
لاسوام /لاماء مما 
االختاشرة زم وه .4ه 
فت ؟الء ران فكل + ؟ 

"؟.١‎ 

الناصرية ١‏ 
الل ناشور الع عقع 3١‏ 
الح ١94 ٠4‏ 
الناطور الاول ا 
الناطور الفالث هما 
الناطور الثالى هما 
مقكخح ور 4 اا 
اللاففتقتتورة ١4‏ 
الناقوسه»يت ة اال 
الي نويه م 
اليك مما اا ا 111 


"7 

تامهيل ل 
تان ( تشاو) 4" 
ناندا أوبوكو /املء ذا 
ابلسبنغاو 0 
ابو خحطا ا" 
ااسلس احا " 
بات حرب افوا 
ثباتة (نوباديا) وى ١4١‏ 
تبت و١‏ 
نبرة حت الى عو 
قل هق وخ يرق 5١‏ 

نبريشة دسي 
البفية ١‏ 
لبك أن وعل اقه 


ال اللا را أشرناا 
"لع 5١‏ لل 0" 


النبك وسلع ؟” مكرر 
تلو ١44‏ 
نجاباتآ#ئمام ١9 175 ١58‏ 
نجازارجامو 14 
تجازارجمو /امى خممكء قما 
نجازاجسمو ١/5‏ 
نجد لذ ارشذ كرس 


4ل وك“ لاا 4عع 4ه 
حدلء ءءء /ا١١‏ 
ىل مكل ١5“‏ 


نجد الححاز اه 
نجدو " 
نجراش 000 
نجران رع عس عم 


نه لا" 5غع 24؛ وه 
اع كاي “تناع ونه 
كك ء؛,ء 4لاكء ؟بلأاءع ١957‏ 


١56 

نجرى سمبييبلان 1" 
جع حادى ‏ هت 55ء ١1١‏ 
لنبجطف أى ؟ى كنلا 


خكدلء "اك 54١لء‏ ه١١‏ 
4١؛‏ .لالع ؟اماءع لاو١ا‏ 


النجود العليا 8١‏ 
خيمسلى 4لالء لاما 
النجرير ية 47 اء مها 
تخل لك 4و١‏ 
نغخخغعمة ام فكزن تر 

3 
نخلة الشامية يه 
الخيف كل 
فدسسي اك اواء *اه١ا‏ 
0ك بف ول 
الدهةهة 5 34 
و#بسية 9 


مدن -- خعرائظ 


الال يويح يدلا 
ل روى كز تر د د 
هه .دل ١54 ا|١6م ٠١“‏ 
نسما وف اماك 
ا ا ل 0 
لال ولا١‏ 
عه رزارة ١‏ 
التروبتةه: 47 ١494‏ 
سيور 4 
نسف آل 54. ١٠١‏ 
اذل ١*‏ 
نسبين 134 
ال يانه اين 
مم يون الل الى 4ذ١ا‏ 
+ 55ل ملا لا١ا‏ 
الس كناة الى وعم 
المشيرود كك" لات 7ق 
نظام أباد ١١4 015 1١‏ 
ل 
نظام حيدر أباد اطول 
“سات احلا 
العماب د 4 151 
#يصسسسة ل 
نفارمين إلدلا 
ا 1 1 كا لاق هم 
الل ”فى فى 5 
تقلسسحسسة اف كاف 8م 
#أفىئ مف إآلض ؟5 
الللسكييوة ١‏ "7 مكرر 
؟*'"/ 4 0 45 1ف اق و6١‏ 
كلل 4#ون كا 
نفود الدّخيى شن يفن دن 
هءاعء م١١‏ 
#خفتيرة نذا 
لقو سنن ١/41‏ 
لنفيئن ١79‏ 
التتس يسو مب مقع على '؟”*07 
نقب يردح /7ع4 
تقب المديبية 4:١‏ 
نشض) أ فييناة مكرر 
تقنتكيراش فى هع 
)ب ذال 
( معدن القرش ) 
نل لتقصى 3 
اللآقفل شبن /7ا 1١4‏ 
شضلرة ١84‏ 
اللتيعطسة هذا 
نقيل يسلح م أ ا 
تس قشي نشل 
تفوس 5 ١‏ 
اأ#قييور ‏ إن وى >ر#" 
9 وسووين خنا 
0 نفدل 


برى 

لو ات 
الح ادك 
نواكشوط 


نللوايشاه 
النور 1 
يف5 32 
شرف 
64٠‏ 
5١‏ 


للب--- يسن 
يسااإبلور 


74 

ا[لرث ررشة اا 
رهز 

ل اشر شل 

1١" 

١65 

اثلا ات ؟5" 

* ره ف ١‏ 

١م‎ 

١٠+ 

"323 

لااء مم١‏ 
لاأاء غما 
بذحاة 145 نلاضا 
54" 

الل 44, ه56" 
5 
مل لل ١65‏ 
١4 ؛١4“ )»)١‏ 
84 55 ؛ /اك؟١ا‏ 
1/1 

/ام ١؛‏ مما 
/ام“» مم١‏ 

١ ”84 

16 

م 

وا 

/.1/ 

لا مما 

4 

هغ؛ عل "ا 
١5 5١‏ 


١ 4م‎ 

5هء لاهلا ١9‏ 
6 نينا 
4خلء '”ؤاء ١١؟‏ 
؟5لالاء هلا١اء‏ م١‏ 
الع قدا "١١١‏ 
1" 

١ 17 

ا الال 
”5ع 5.5 "١١‏ 
22 

/1»"ء اذك لما 
لع ١إأ'ء‏ ؟١؟‏ 
كهل الال ١575‏ 
1" 

/ام 

الل "'ك؛ 54" 


دلا الا لالا؛ طرلا؛ ١١8‏ 


٠ع‏ 
ل 
158 


لل شيو 1 1 لا 
انلف ممُؤذللف الا 
١5اء‏ /اك١ا‏ 


خلالء 5/ال 'اكللء 511١17‏ 
/ام ١‏ 
١74‏ 


نيقوبواليس هل ملالا ١٠٠١‏ 


رخ تل 


نيقوميد نححت» فلل ةقدلع ١٠8‏ 
١717 3‏ 


١5١ 15١ مالع نخ#“#اع‎ 
١5 


تيسح حة ‏ فبل وواء اا 
اال ملل لال ها 


١554 55ل‎ 11١ 


يننا ااه اا ا 
يمسسسسة الا لال لمة 
لاق لخذخاء ١58‏ 
يللسغبوى يف ىن 
بيوبولليس 4 
(المدينة الجديدة) 
تت /ااء ىا 
اك مهداء وها 
( له ) 
طهطلارا "٠.‏ 
0 لامك خم١ا‏ 
عي نك تتشورت ١44‏ 
لمانو وح حة 7 
الما يي يييمة 5١‏ 
هالوانهيهيصسسر ١/0‏ 
هاليكار ناسوس حارنل 
امح ه.؟" 
هلاس 8 لنااينة: 
وانوي /ااء /ا/ا١‏ 
ليشا ١‏ 
هاوى رود ”> 
املظ 4وفى لانن .قولة 
قيب سك 4م ١‏ 
هجر (الحهفوف) ا اال مه 
9٠ل‏ 4ك ولا١‏ 
لمجم ل ١٠‏ 
الهدار الا هءل. ١٠١١5‏ 
خ4١٠لء ١97‏ 
هق لنديود حلا 
«لسسصتصة العام دام اي 
الوك ةا 25 


هطلرات 171 
ثلالء الال لخدت 8١؟‏ 


هرار ديرى هه" 


ملمراة ++" شلا ف١١ا‏ 
لدف تت 17 را 
06# 

يتين 1# 1 ا 
كلا١‏ 

اهرسك وكل ثراآلء ١55‏ 
ال 5 | 7١‏ مكرر 
غرالللنتة ‏ مال ا 1 
عرظالبة ١40‏ 
هر م ددم ١ع‏ كا مع 


يمشن ترد اذ 3424 آل 
لل دل 54١لغ ١٠١“‏ 
كعدل_ ع؟أنل "الى ؟؛؟!١‏ 
"ا 54آاكل وهلالن ب/زأو5ا 
فلأل الاك امكف ١54‏ 


نلف 

هرمز القديمة ما 
الغومغل نت .ىت ؟'ا 
موقل ”7ء؟ 

هرموبولسيس 5 

) المينا‎ ١ 

هرموزربا لحي اننا 
ه هد ته ونا 
واي جح ها 5" 
ىق لللتين فد دن 
الشغلوف الل وعل بن 


٠٠لاع‏ "ءانع هءأانئع ١١5‏ 

مكل ؟ولقء 4#لء ١45‏ 

١ 

احتجحيقلر على ؛4لالء ملا١ا‏ 
خلاكف لان كما 


هكتو مبيلوس 6" 
افلسيبسولنت و١‏ 
الل جع معية ١‏ 
هيران أل “ل هوم 
دق اكت '*“ثت ١٠١‏ 

همزان 484 شلا /الا 
ق8اع ١١‏ ل؛ *“١اء؛ ١١٠84‏ 


هال لازال قالع ١١٠١‏ 

١54 14#ء 545ء‎ 4١ 

مكل لاكلء ذأكل وؤ5ا 

ملالا فلالا 1؟ 

مبعال. يسرافكن ١‏ 
لمحتا هت عل 54 
لال" ودل لاألق ١١54‏ كلك 
لال لالا عمق الما 

كلل لذلا لاءث ١١1؟‏ 


نال 
هد لتنج م4١‏ 
افيه شح بوشن ١‏ 
عيدو أباغ ١‏ 
للشو 1 عىئ 5١‏ 
سجتمتحدحميق اننو ا لفان ا 
سجطس وز ١‏ مكرر 6م 

الت 


4" ته" 5غ #يقى جه 


فلوروكل 1 
4 ء, هال /ا؟١ا‏ 
اس ٠واء‏ اها 
1 1 ا" 
ضور المسيار 7 
الهوسا فلال حملن كما 
هو شسنجباهد ١١‏ 
هوا ل لا 45 
هول هول 3”> 
طون ٠.‏ 
هوثج كوي أذ يلض 
ايلاثم ١‏ 
افهاط ل ل 54 
هسسسسسسهيت 56 >1١‏ 
كد لذ لذ خينذة لضن 
١ 1/‏ 
ايمللة ١44‏ 
4 ) 
واجادو جو لامماء؛ لما 
الو فل 
واداى ال هلال ملا١ا‏ 
١7/4‏ 
وادعهطة نيدل 
واردا 1 
العا مكرر 
ولزككطللةا كك لاكء ١م‏ 


ابن طن لاقع هملااء ؟الأاء ١415‏ 


وارى أشن 
واسط ل اليف 
0 + ل 
التتصواق و.؟ 
واقصة الى ؟لما 
والين 6 
وامابتسسسورد /ام ١‏ 
وان الال قرط ا ١‏ 
وان لاليسين ه.؟" 
واو 4+ ؛ ١5‏ 
ومبلطةة حك لاق 54 
وجادو جو ١4*‏ 
وجطلددة ٠م‏ 54م /الم 
خمحفضف ؟إآفي حت أق ”517 

ةلع 6" 155 ضما 

>38 

2 نضذ نهذ ندال 
الوجلس»ه اليف رشنا 


١‏ مكرن ##, #4 لامع 5ه 
قق شل صعذألع ”لني ٠١4‏ 
هءل كنل 4١‏ 5ه١‏ 
عملا أذماء هذلء ١57‏ 


الوجه الكبير +.؟ 


وه 


وعيعيطة هه" 

السسو يق / 1١4‏ 

وخغتاندن "5 

وخغشمس-ة ان 
( أوسمة ) 

١١١ ووؤاخسة‎ 

ودان كل ١4؛ 4١‏ 


كى لأثتن أآنض خ*“آف 4آنثف ؟14 
ةن هملازع الزن الما 


"١. 
4 ودزا‎ 
الورادة وى مها‎ 
>34 متكا‎ 
يتبال َف‎ 
#4 ورجلاهة‎ 
"64 ورجلة‎ 
0 ورزازات‎ 
4 ورقلل‎ 
4 الوق‎ 
وزان لل الله‎ 
ا مه‎ 
١ء؟ حت ل‎ 
8438 )»55 وشقة مك“‎ 
هلى 5غ قضق كل لآق م5‎ 
١6 زع‎ + 
امومع هماه ةا‎ 
١٠١ وصاب السافل دعل‎ 
وصاب العالى لمرناينن‎ 
45 اوطح هع نار ك4 دى‎ 
وقش لاق ي/ة‎ 
و75 كت تسو لاملا ذا‎ 
ولاد ة شلال بلاق لاما‎ 
ل لل‎ 
15151114 ولاسرزتحكهحط‎ 
١و4 وول لاكل‎  ) (الأثلاق‎ 
516 
١4١ ولااص‎ 
4١ ولاية إفريقية‎ 
"6 ولاية أوربا‎ 
١ ولاية البلوبوتيز‎ 
) ييزنقية‎ ( 
+ ولاية الحجاز‎ 
41 ولاية سجلماسة‎ 
ولايتكتة عَعهر جل‎ 
م١ ولاية المغفرب‎ 
الأوسظط‎ 
وكحكة هت ءلاء لالم‎ 


لمق فقكض "قلق غق وعق 55 
هق *#"ااه ه" ١‏ 


#حتخح وام أل 59 
ولجو ١4١‏ 
الوتح ‏ فت 4لالء هلا 
ولماس 11١‏ 
الوححعباإن الل ١51‏ 


وسمحححو اد 0 
عمع آللىء الغ على لاأللء رم 
كلل عق ال 9ق 5غ 6465 

دنه شرع غرف 


لمالا 3*“ن خ#“: ل هؤا١‏ 


5ل يلال الال 4.؟ 

و وكارى لاما ا 
جد 

اليايمي-ساة وذ 0 ردلضا 

يابلغسية لمت لالض 8488 

آلى "ل 5ع فلع اقل +ير؟ 

لخادلا 

كته لاى اام 44 

آنضقئ “لق 355 كق لأاقء م5 

يض #ضنل 

الما كنا ولاق هلا١ا‏ 

الاج هم 

كنار ! لاما لهذا 

١ 4 يلارزوت‎ 

وح ان لوا لا" 

2-2-7 أل ذه لاه 


هع ا سه؛ .كت همي الاء ا 
4لا الع الع 6# زوه" اوخم" ١‏ 
.ع ؟7للء ١٠٠”ء 5١١‏ 


هه السفلق ١‏ 
2 العلب-) ١١‏ لع ١٠١”‏ 
ا اهو "١‏ 
لاجح)ته دل بيرقل 
يائى يان ١4‏ 
يجحكسياةو 184 
ياوزندى علالف "5١١‏ 
يرربلن قة ‏ شرن 1 انا 
رط ارلا رف كر 

7 0 5 
بتنتحتصسوتي ابا ا 23 
يثربا ( يثرب ) فى .»م 
05 سّ ١38‏ 
ا لاما مم١‏ 
9 الكت د ا ا ال 
1١5١‏ 

اسوك 9" 
ويللرجخ ؟لا مخازع ١١١‏ 
ءءء ١٠١‏ 

بلللزد ١ل‏ لكل همب؟ 


لكلل ارلاء ق١١اغئع‏ ١١ل ١١١‏ 
1ذا ‏ يرة 7 برا 
وال لأكل الاك ١/5‏ 


"١ 
7 اليساة‎ 
"0 : : 7ه‎ 
يعقوبة ؟ى لاوا‎ 
>» لال‎ 


اع“ ١١”‏ 
د 

م7 "0ه 
ه." 

ل رشرة يض 


4ك ذؤم دهف إلا م6١١‏ 
75 ١ل/‏ لرءلا)ع “3 ا قلا١ا‏ 


متيل 


٠ل‏ امل ١57“‏ 
خلال قال لاع 


١‏ مكررء لا لالاى 48 4ه 
عق الا ارلاء ٠١٠اع‏ ه١١‏ 
١‏ حرا ردانلا 
حهكل .كلق مكل لاا 


اهن الشمصالى 


غلال قلال كذملء ؟_5١ا‏ 
هءل"ء 5.5" 

/ااع ؟157ء ١97”‏ 

4ل كءثء "١١‏ 

زايا 

هه 

١ 4 

ل 

١‏ 57 مكرر 


وس سج 


4ل باط ومع هي ١884‏ 
٠ع ١5 .145* ؛١ 4١‏ 
٠5ل‏ لأآلء ملاك 5لا١‏ 


جع لزن 
بع تخسر 
سج كور 


بب- كوك 


يوتانت 
الوغئلاةٍ 


غملء هذل ١57“‏ 
يشل 077 ترضاراكن 
يرا 

01 رفن 

١7 

/لامماء ما 

١58 

١" 

١ هو‎ 

١ 

15 

#4لال هلال ما 
/ 8 
11 
17" 


"| امل 


17 ١ع‏ ءلماء إمّا 
5:) لأكع ١قىق‏ 


الى "الى خف لالء ١١7‏ 
كال ره ١5لء ١55‏ 
اء آلاقء لاا ١‏ 
الل 6:45 ١9 ١١‏ 


مدن - ,خبرائط 


بشر رومة "4 ”4 
بكر رومة زغابة 56 
بشر زمزم 47 
بهر زيثكون 184 
شر السبع ال كل 


+“ االاء طلااء 5؟١؛ ١١‏ 
١ل‏ الل هلع ١57”‏ 


_ > كن 
بر سجرئى 1 
ميهد اموت 84م 
شر سيريت 184 
بيهر الشاذلى 184 
بعر الشريوق بد 
يبر الشسلول 184 
سر ششحم ون 
التي مسار ون 
يشر عباس 7ه 
وخر عبان وفن 
حب عايكد3 "4 "4 
قر الرفتة ١‏ 


١١قةء‏ 
/و١تقء‏ 
/أة اع 
6 
رذحاف 


بحر لد ها 


البحسر الأسود 
31١6‏ 
25 
الرللفق 
جلف 
الدلق 
وق 


بحر إيجة 


م١‏ 
؟ة 
ولا 
184 
للا 
ون 
هما 
1814 
١37‏ 
١184‏ 
وفنا 
ون 
ليلا 
إن 
وه 
؟ه 
هم 
م١‏ 


١ 17 

لاك" عام ”هت 
؟'ء*قث ١٠١5 5١4‏ 
هس 145 5ه ١‏ 
هلع هلع ١١١‏ 
كلالء ك5ثلاء ١57”‏ 
أعى هشءآللء 55 
1" 

مال “اع ١6‏ 
ار ملف الا 
يلط ل لا 
عا لإأالى لم١١‏ 
ل "اا 
5 ةقث .5و١‏ 
؟''”لء؛ 55 ه560١‏ 
لا“ 58لا ١55‏ 


لونلا 


شنث تعن نانف 
كلمل ؟5لء "١7"‏ 
8لأآء ١5ا١ء ١١‏ 

151١ 


١ ا‎ / 


ا 0 ١‏ 
فر برهامو ١‏ 
محر البلطايق يفنا 
حر بيسنطين لل طرف لتنا 


كلا لالاء لاء قلا؛ ١١١‏ 
أل إن #* له ١١5‏ 
مل خم“ ول ١15"‏ 

“4ل لالع الا١‏ 


البحر التراق قف ه5١‏ 
مر الوتحتارز "١‏ 
رز جماوة // ١‏ 
محر لحكل دوه وه 

هذا 
مر انسور اي كرا 


١‏ “ل هشلاء لالاء, ملا 

+١٠ء‏ ”اك *1لء ١١4‏ 

وال كا ١غ ١١٠١‏ 

هال 5175لء “١غ ١15١‏ 

5ت لاأكلق 4لااء ١/5‏ 

.ماء الما 

بحر اللروم ثر ا لط عض 
الا "الا عل ه ث2 45غ 1ه 

دف كف لاق ارت لآق 5" 

أل“ آل عت كت لات 14 

الآ الا *لاء 5لاء لالاء هلا 

فلأل عمق الى ]لض لالم 84 

مل كلفى لأآلف مقف قق 5٠١‏ 

ألق لآق وعف كق 5 

94ج ١17‏ 
هال ١5‏ ال 6م١١‏ 
ع ١75 4١755‏ 
ام لع 4 لع هل ١85‏ 


١498 2475 ءكه5١‎ 5٠ 

ل فو 

٠ل‏ ١8لء‏ كاذك "8,م١ا‏ 

١82 5خ‎ 

البحر الرومى 24149 148 ١44‏ 
بحر الزراف ا 
1# فق ١‏ 
بحر سلامفط ٠ماء‏ اما 
هن +اليحتددر ١‏ 
سنوقيههة //ا١‏ 
حر سيرام يفنا 
غر سيلاويسزى يف 

( سليبيزى ) 


بحر سيالبييز ”> 


البحر الشامى 8 ولا .م 
إلى الى فض فرق 55 ١١‏ 

حر الشمسال ذا 
بر صنلجى ٠ماء ١8١‏ 
عر السشسد ١‏ 
بحر الشف ٠لماء‏ ١لم١ا‏ 
بحر الصين الجنولى ' لالاء 5١1ء‏ لالا١ا‏ 
45ل "١1١17١‏ 

بحر الصين الشرق /الاء ١١5‏ ما 
بحر الظللمات ذى“ك كت ا" 


لحك أت هءلاء الاء لرلاء» ١٠م‏ 
ف كال عل كنل ف 3م 
دق أل اق "#ق 6646 
لاق ه““لى /ولء غثلء ١5‏ 
“25 ء لااء ١/5‏ 

كفن ميري لاىء لكء 59 
د اثلا هثل بالا 4؛ 4ه 
وى كى لالاء ارلاء) ١٠١٠١‏ 
##ءلع ٠١5‏ قلاع ١١١‏ 
اس ا 1 لذ 
هاىء لاالاء ّاث ١١5‏ 
رف الظشلف نشللة أزنفًا 
+اء 65ل ”ا 5كه١ا‏ 

لا ١ء‏ هل ؤقهل ١15‏ 
غلال اماك انق ١54‏ 


”؟١7”‎ 1 

البحر العرلى ه١٠.؛‏ 5١٠؛ ١51‏ 
1 

حر عحباق فز تفل 
بر الغفلرال 5ودى لاأهالء لمه١ا‏ 
4 »؛ :15ء ١"‏ 

بحر فارس ١‏ مكرر 
حر قروين 597”ء, 45١؛‏ مه١‏ 
ه56 غنكلء ١55‏ 

ككللاء 9١‏ اقل ؟_ؤو١ا‏ 
227-61 

بحر القلزم لحكل أل "١+‏ 


الل بآ 60 مكرن 08 4" 
وعل تل لام نث .4ع 4 
4 #4ى هدهع كق فحت 5لا 
لالاء ارلاء ١٠١٠»ع ١١65 ١٠١”‏ 
١١4 ١1١5١1١5 ١‏ 
1108 
0 مال هلال م1١‏ 


ن امن 


ردن 
5 4 
/ا6 ١‏ 
مك 
بحر كله بار 
بحر كنتبرية 
ند لاوت 
تونجيوك سيلاتان 
بحر لدوى 
البحر المتوسط 
هءن3 
إضيلة 
هدهل 
الا 1 
71 
»١ 7/4‏ 
7 


١65 ١5١ 6‏ 
44 2 11, همه١‏ 
ذخلاثى ١ماء‏ الما 
؟اماء كذماء هلما 
٠ماء‏ اما 

55 

١ 

١م‎ 

لال ١٠١4 ٠.“‏ 
كدل كال ١٠٠١‏ 
4"اء ه1كء ١45‏ 
كهاعء رهلا ١5١‏ 
ه7١‏ 5الآء ١55‏ 
آلاقاءع ؟الالاع ١#‏ 
هلال كذ لم١‏ 
حمقلا كول ..؟ 
اكه لاء اك 4ء؟" 
17" 

10 


فلل مال ١٠١‏ 
5+5 ىالء ١595‏ 
/اة ١‏ 

١ /ا/ا‎ 

نضرذ ترضة ##فن 


٠ل‏ فلي ا؟الألع 5 


١77‏ 554 ..؟” 
١.؟"‏ 
1111111 
5 ملق الما 
٠م١1‏ 
لا'؛ 116الء لما 


بعيطرك 


البحيرات المرة 
بخيرة إدكو 
بحيرة آرال 


١82 » 51/ 
١47 


١5١ كلثاء‎ 76 


5١17 ك١” ؟575‎ “١ 


ييرة إقخقى 
وتنبمت (قارون) 
بحيرة 
أورمية 


البشمور 

بلكاشن 
الع 
7 


ا|سسا 


شاد 
التمفساح 
بخيرة ليس 


ك'أهة 


١5١ اع‎ 6٠ 


ألبرت دهن لاهو وها 


:؛ 5"9"؛ /ا١١ا‏ 
سل 

"6 

5+“ ءالغ ١١١‏ 
5 1174189 
لقف للجله الأمل 
/ا.؟" 

تع لأهلء لّه١ا‏ 
4غ ١/5‏ 
هلالء هلما 
وذ نل 

١47 هوك‎ 


ولع 


بحيرة الحبانية و١‏ 
بحيرة حمص خم حلت“ كا" 
لكررة ‏ افر ةذ انرا 
نخيرة الختخندق 7 
خيرة خوارزم مل كأ نم7 
ثالآء ولاء حعلق ١٠لء‏ الا 
ل “اك 4١ال‏ ه٠١١‏ 
5 لاال ماك و١ز١ا‏ 
51ل لأككء لاا 
١/5‏ 
كيرة ذبو ١,75‏ 
نخيرة دمفخهياط 7 ١‏ 
خيرة رودئلف حل 
نحيرة الزالر / 4 ١‏ 
خيرة زارنج عايى ححءلن ١‏ 
قل ١٠١‏ 
بخيرة طبرية 65 رف ؤه 
حت هيت االاء ١4ل‏ 1ؤا 
"6.٠‏ 
خيرة عسل احذن 
بخيرة العمسق خف .ىت كلا 
غموة لاك 4 
يرة فولخقا 174 
محيرة فوه بوغاز و ١‏ 
خيرة فيترى م١‏ 
محيرة فيككوريا .١545‏ 5ه1ء لزه١‏ 
لهك ؤدهلء .كل كلا١‏ 
١7‏ 
مخيرة كيوججا 65 
بخيرة مريلوط /17 1١4‏ 
نخيرة نستقراوة 4 ء هها 
( البرلس) 
مخيرة افيحائنة ء, م١‏ 
مميرة وان هلاء ١١لء‏ ذا 
اطدل 
, م | 
وت سال 
جبال إرافالى ١‏ 
جبال الأطلس 7" 
جبال أطلس التل 4 
ال: لس ٠١4 4١‏ 
الصحراء 
جبال أطلس العليا 0 
جبال: قلس 
الوب هيسن 6.4" 
عبحتان الاين ١‏ 
جبال ألبرت حت وى لمن 


ملاء خف 4لى “اق غقع ير 
فح بلالا زملااءع لاز كما 


جبال أمانسوس 


جبال أم السميم 


جبال الاوراس 


رقم .حلت ؟'7ا 
؟؟ا١‏ 

ا 
كك لاك ١٠م‏ 


آاضذض الى "الى 4غنئ 575 


يال أو رال 
جبال الاييرية 


سبيرامورثيا ) 

جبال ملخان 
جبال ثان شان 
جبال النسرين 


"7 

5135 

١٠١" ٠٠١١١ 
١١" 5٠١١ 
لق‎ 

ادن 
50 

هلالء م١‏ 
لمع "5١4‏ 

١. 

١ 

485 

535 

مع ؟؟7 

*لى كلم 5١4‏ 
م١‏ 

١١9 مهمع ءلء‎ 
"١ ؟الء‎ 
٠١١ 

ا 16 

.مع لىع 153 
١٠١” “٠١‏ 
5خ 

١ 

ا ار ف 
اللا 
م" 

١ ل‎ 

5 اق ارة 
الحا 

م 

مع ١ل5ع‏ ”ا 
8ل ؟ ١‏ 
33 

نف 
7" 

4 

ك“ء؛ قل او 
مق 55 
هالع عزؤقع ١وا‏ 
3" 

١55 

684 47 44 
لاقل مف 51 
١٠١‏ 

١5١ ؛]5٠‎ 
0/4 


جبسال بهم ل يدل 
جبال المملانا ‏ بالا أألئع ١7‏ 
اك ل لد ال 

لكل 

جبال اند كوش ولا ١١4‏ 
جيال وصاب ل 
جبال الوفشرين ١م‏ 84م 
جيل 7 ى + ١‏ 
جبل أبو حسن ١٠١‏ 
جبل ابو خشب إن 
جبل أبو سباع أهة 
جبل أبو 'صدرة آه 
جيل أبو شنط ١ه‏ 4ها١ا‏ 
جبل أبو زوالة اه 
جبل أبو غزلان أه 
جبل أبو غطام وه 
جيل أبو فخار ,6 
جبل أبو مردة اه 
جبتل الأبسيطن 6 
جبل إلى قبيس 4 
جبل الأثريات ‏ رف إلاء و١‏ 
ججل سيد ١64‏ 
عسل ايند ؟١”‏ مكررء 47 
67+ هسعع جع 0م 

جبل لق ١‏ 
الجمبل الأحمر ل عم مه 
“لذ رف 

الججبل الأخضر ول هف "" 


لاك الى الى كل ”65 
د٠‏ ٠ع‏ #١٠غع ١٠١6 ٠١5‏ 
لم١١1‏ 8"لء؛ ١54‏ 


لجل الأسود ‏ 115 ا وو 
جبل إشسا ١ه‏ 
ميل ليد 437 
عل السرست منلد قل 
00 الأقفرع دم .ىا "7 
سل الاعكتراد لل ا يفا 
١ 0‏ 
جبل أم قحم 8 
جبلا طيسىء يذنا 
( جبل شمر ) 
جيل باق 10 
جيل برقة ١4‏ 
جبل بركات ١‏ 
بشزئ مه على آلا 
6" 
جبل السبشرات حك م5 
جبل بعدان إلى ؟١ء١‏ 
جبل بنى سيف أل لىع ٠١‏ 
جل اندق. انيد 47 45 
جبل تاوكست /لاماء مما 
جبل ندلة ١64‏ 
عبسل الله 5 
جيل ثور 44.584 ١ه‏ اه 
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الدراديش 515 
جبل حازم 6.١‏ 
جبل حاشد ١١٠ء ١٠١”‏ 
جيل حائةه وم 
جيل حراز ١ءاء ٠١7"‏ 
بجبل خسن سبلا 
جيل الحسنات 185 
جبل ححمادات 2547 
جبل حمرة مكبد لل 
خسل ساف 3 
جل سكرقية يل 
جبل خناجر فا 
جبل خندمة م 
جبل الدروز بدا 
يمل كلا ؟ه 
جيل ذباب 41؛ 46 
جيل رازح بد 
عبط اذ 01 
جيل الرحمة ٠ه‏ أاه 
جبل رشاب 1 
جبل رضوى 0 كور 
٠ك‏ ام ١5#‏ 

جبل ريام ال 
جبل الزاوية حم عل كنل 
جبل الزتون ١‏ 
جبل الستار وه 
جيل سعد لمن 
جبل سكويين نكما 
جبل سلامى 184 
جبل سبع 251 
جبل سمعماكن يدك 
جبل سيروة لمع عقع 35١‏ 
جل سيس 7 
جبل الشاراث لت امف 48 
وق 52 

جبل الشاعر 7 .؟” 
جبل الشرق يل 
جبل شلير ١لا‏ هوق ارة 
ججمبل شير وق كف ١١١‏ 
#دلء؛ هش١ءلءع‏ كول لم١١‏ 

١65 

جيل الشسا ١3‏ 
جبل الشهيد 
جبل الشومرية ؟.؟" 
جبل الشيح ١ه‏ ف "5.١‏ 
الا 5ل ١7"‏ 

جصبصل صير ١١” ١‏ 
جبل صهيون 2 
جبل صوران ل 
جبسل طارق ىك لات ىه 


اق “اق قل وي كلق ا 
لق ان لالع م١‏ 


لاع طرلاء على الى عاب 5ى 
فى لاض فى إلى ١ق 5١‏ 
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جبل الطبيق الاء 59" ١5‏ 
1١5‏ 

بل له 6١‏ 
جبل طويق ول عه 1١١٠١‏ 
الل هءلء كرل ءا 

يذل 

جبل عبد العزيز نا 
ججبل عدذدة لا 
جبل العسرب: مف ء5ء؛ ؟الا 
جبل عرفات ون 
جبل عسكر اه 
جل دو ا 4# 45 
جبل عكار ول ١١‏ 
وجل اكير ل ييل 
جبل عمر 4”ء 58 
جبل عينين >5؛ 65452 5 
جبل غادر ١8‏ 
جبل غيور ١‏ 
جبل فردة اه 
جبل الفصار فى 
جبل القطارة 6" 
جبل فعيقعان الى 48 
خبل القسوض / 
جبل كترينة 5١‏ هه١ا‏ 
جبل كقتن 1 بل 
جبل الكرمل ‏ 4ف .5 ١١94‏ 
شن 

جبل كتابالو 0 
جيل لبسن 6١‏ 
عسل مساراد ١‏ 
ججل مجاوى ١‏ 
جيل المجدد م١‏ 
جل مرة ١‏ 
ججل مضضور لط فل 
جبل المفقفاح كل 
دل عرسي 4١‏ مها 
جيل القار هم 
جبل بيك لكل 
جبل النبى شعيب ٠١١‏ ؟١١‏ 
عل العية ١ه‏ 
جبل نفوسة كك لاثء ١م‏ 
اللىء كلض الى غم للع 94م 

به 

جيل تقم يحل 
جيل غار 47 
جيهملل ثرة اه 
جبل النواصر 6١‏ 
جبل القتور ٠ع‏ ات 8ه 
جبل هبوب 64 
جبل هار أحكء ١١”‏ 
جبل هندى 84 
جيل يام ليل فل 


لآب وه 


جربرة سق 3 
جزيرة أرواد ال ال يف 
للد اسل رن لضل 

١4 ال‎ 

جزيرة أقريطش ينا 
حزيرة: لنيسوة ١‏ 
جزيرة أم حصور نا 
جزيرة أم نعسان يفك 
جَويزة ‏ أنافباس "010١‏ 
جريرة أندمان 50١‏ 9 هما 
١4١‏ 

جٍ. أوال ف 
جزيرة إييجارى يذه 
ج. باك ١//‏ 
جَ باتمرس ١١ 17٠.١ 1١8‏ 
ج. باكللو ١‏ 
ج. بالاوان يفن 
ج. ابالسم ااا 
ج. البراباميسوس 4 
جريرة بكوان يفن 
ج. بلسروان ١‏ 
ج' ساس / ١‏ 
3 بتدلارديا اله 
جزيرة :ينين تبر /ا4اء 4؟١‏ 
جزيرة بوبيان ‏ ١ت‏ هو لاوا 
ج. بوتويجج اا ١‏ 
جزيرة رربو الول لإا 
ج. باسورو ١‏ 
ج. تاميمبسار لاا 
جزيرة تنسسيس 6" 
عدييه ارا ا ١‏ 
ج يسور ا ١‏ 
جزيرة جربة كك لاك عم 


إلى ؟فىضى #اض #أنقئ كفى لالم 
حمفض كايا لاق ١785 ١95‏ 
"ل كل ككلث "١.5‏ 


جزيرة حسانة ون 
ج. حصن الماء ١57‏ 
جزيرة الحنيش ل ل 
الصغير 
جريرة الحسيش ١١5 ٠١17 ,٠١١‏ 
الكبيسن 
جزيرة حوار 156 
جٍ. خرج ؟”ء م١١‏ 
مسو ١57 4١‏ 
جريهرة اخيسسوة حكلا ١55‏ 
ي بير ١‏ 
ج. دلا ب2 
جزريرة دهلك ال اث 465 
دب ااا 
جزيميرة الزن الال ١/8‏ 
الدوديكايز 


جرر ذيبة المهل ‏ /ا”ء 5“5لء ١8٠١‏ 
( الملديف ) اما 
ج. رام مف حي ك7 

سف نهنا 
ج. رودس هال ]ا5لء ١57‏ 
خريية وفص لزاع 
ج. سامسوس هم“ ١55‏ 
جزيرة مردانية كك لاك ١٠م‏ 
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جزيرة سرنديب 58( ١4١ 18٠‏ 
ج. سقطرى 064 
ج. ساالم 47 
ج. سلييسيس / ١‏ 
ج. سمباوة ااا 
ج. سمبولوى يفن 
ج. سمران 3 
جريرة سمناه ذال 

( كوم الذهب ) 
ج. ستكيب //ا ١‏ 
ج. سوللو ١107.50‏ لالا١‏ 
ج. سوهبا ١/1‏ 
ج. سيلاويرىرنت ‏ . ١‏ 

( سليبيز ) 

ج. شريك كك المع كام 


على على لالى 'قئ ١‏ 


جزيزة شد 24# +44 > 
جزيرة شنقرة 5 
ج. ايهف 37 
فخ عع 
ج. دا حة 48 
ج. . صناف سر زف 
جزر ‏ صود شنا 
الم لسر 
جزيرة طريف 9 
ج. ناش 31 
جٍ. عينورئنة و ة١‏ 
جَ لسدائة لقاع 8 
جرر القال أو ١63‏ مدا لأا 
الاحصافاات:: ١‏ 
لكديمك: ) 
عرز اوسا فد يفد لحن 
دعاك“ لاءاء ١56*‏ 
جٍ. فرمشتيرة له 
ج. فكانان 154 
ج. لويس فد 
عر القليبيين فدتمؤونل 
ج. الفيش 
الكيورق و 
جزيرة فيلكة الا ةلل /اة١ا‏ 
جنوو #رزقضة ١م‏ كم هما 
كال م١‏ 
قنصبوع 3 
جَ فشم بالا نه" ١١٠.‏ 
سه 


١١١مل‎ )١6 لاع 5:5ع‎ 
"١*8 54 4 


جزر القمر ليل 
ج. قصور يفن 
ج. قوصرة ملف كقضق ١“‏ 
( بتعلاريا ) وى ١5‏ 
ج. قويسسا /ا5ء ١48‏ 
ج. قسيين الل ولا١‏ 
ج. كريت 1١‏ 
ج. كمراتن ‏ الا ١٠١] (٠١١‏ 
جرر كناريا ثلاء ١لىء‏ 684 
لال خف كقةىئ ؛لالء ؟5١ا‏ 
جزر كوريا موريا ا 43 ١١١‏ 
لاد غخحنث هءطاز ١١”‏ 
١544‏ 
ج. كورين و( 
جزر كيبولاوان هذا 
ج. كيفالويا ركدلا 
جزر لزبوس باينا 
عندوو لمكن لاماء ذا 
جرزر لتوزون /ااء لال/ا١ا‏ 
ج. لوسبوك يفن 
جرر ليديجا يفنا 
جزيرة ليوان 1ك" 
ج. مأرتيمسو وم 
جريرة مالطة كك لأاكء كم 
75 
ج. مااائيرا يفن 
جزر مالوكو يفنا 
( الملوك ) 
ج. مايسدور يفن 
جَ ارق هوا 
ج. مسسرحب 
وقصرة 437 
جمزر مرجى ١ما١‏ 
ج. للش تم ١55‏ 
جزيرة مشاية ون 
جزيرة مصيرة اع عم وم 


89 ءع٠ءلء‏ “ءلثن هءن ١؟١ ١‏ 
لالع لالع بلالا ١54‏ 


جزر ملديف دلق 
( زيية المهل ) 
ج. مشواى ااا 
جريرة مندناو اك لاا 
ج. شعغلكور يفدنًا 
ج. منورقة.) دة4كء لاك 4لا١‏ 
جزر المهسراج ٠مء‏ الما 
ج. ميورقة 3 
جزر ناتونا اا ١‏ 
الجنوبيسة 
جرر ناتونا /ا/ا ١‏ 
الشمالية 
ج. دهم /4 
ج. بلى ١7‏ 
ماه 


خليج تاى (سيام) 
غو[ - . 


47 
ذا 


١‏ 5"9ىء ءلما 


4١ 
١ 
الما‎ 
١47 
هوا‎ 
/ع.4‎ 

١ 
يفل‎ 
0 

١/1 


/؟ 
37 
يفف 


١1 7/ وت‎ 
١50 هت‎ 
١4م‎ » 517 


ملء ١84‏ 
5ع ول ع؟7؟ 


١56 


854 

1١5 

54 

55 

و1 الأكا 

خلء "١غ ١١5‏ 
همع علثئ ؟لا 


7و١‏ 
55"؛ ١47‏ 
إضنلا 
7 
ألا 


١7 

1١417 

"6 

١ 7/ 

١ 

كى لات ١4م‏ 


عن غنض كات 5" لء؛ ١7”‏ 


خليج سردوس 
خليج السويس 
0 سيام 


0 


ودلا 


١8 
١.١ ؛١‎ 5 
«لملء الما‎ 


خاليج شنشا 6" 
خليج صوقرة ‏ 0#”, 6197 ١94‏ 
خليج كارنت مي ه5١‏ 
خليج الطيتة ١4‏ 
خليج عدن بال لالاء 8لا 


ا ا 1م 16 
هء كت“ “ل 45 ١55‏ 
ره أ ٠5لء‏ هالع كلا١ا‏ 
غثغلالء ١94‏ ؟”؟وأاءئ ه.؟ 


2011 
خليج العرب 1 
الخليج العربى وش ذا لس 


م ا الس ةاعرو ار شف 
أت ك'اآىت "ل هلا 
كلأ مرلاء ١٠٠غله‏ ”٠ع ١١4‏ 

وح كء لان طهرءأع ١١:5‏ 
01 10 
١١7 غ١‎ ١١5 1+‏ 
هلالا ١ع‏ ١٠6لا ١8‏ 
>2 1515 ثرهاء ١5١‏ 
1١119 158 2356406‏ 
لكل يفأكنث ملا قلا١‏ 
)راغ كنل 'اأؤل ١57“‏ 
+ أل أل لاوا 


4م وم 


63١٠ 


بر علو ١‏ 
خيجح عطار 4ق ١‏ 
خليج العقبة لا 664 .٠ه‏ 


ابل 4لالعء 84؟لع ”١ع‏ 5ه ١‏ 
حمزرنقا “اقل 55لان ١ا١؟‏ 


خليج عمان شن تلرن عض 
48 ذف هف “ىل أت كلا 

حل قءكء لمث ١١‏ 

١١8 ءل١؟‎ ١ 
١١8 ها١7/ .ع‎ ١85 1ع‎ 
١؟4 ؟؟7ل.‎ عءل؟٠١‎ “484 
ا١الم اأكآكل‎ ١57 هو"اع‎ 
١5“ ه4لالء 5ل لاقل‎ 
؟١“‎ 55 + 


ع3ق١٠٠‎ 


اجيحخ غَيتيا لاك 4لااء هم/ا١‏ 
لاثماء مذلا كقذثاء ؟١؟‏ 

خليج فرنوى / 1١4‏ 
خليج قابس 5ه 188 ١55‏ 
30> 

خليج القفلزرم 5 حلت ١41/‏ 
ههالء "مل 1854ء ١86‏ 

خليج القمر ١٠5‏ 
خليج الكويت [ الا 
جايح النخلة .6" 
: م همصيرة شن ةف فيال 
١54 ١4‏ 

جيجح لح ه"؛ ١4٠7‏ 
خليج الموروس يفن 


د كر ) 
امميط الأطلسى ا 
انغيط الأطلنطى الى لإ 1و 


مكل لالع هلالا لما 
لامل8 غما؛ قذمتقا ٠١54‏ 


1 
اغغيط المادى لأا رل”ء 6لا 
١‏ 

انخيط المندى لال مل ا" 


17 ارط م اذه 
5947 1 


بر أاق 7 ١‏ 
غبر إبس_وريو لحك أت 15 
هق اق 519 

نبر أبو الرقراق 4م 
بر إنل (الفو لجا لااء ١١8 1١١5‏ 
هال لال واوا 

تبر الاججون 3" 
عن اهيديا 19" 
تهر أداكس ١155‏ 
نبر أراوادى لل لقنل فل 
بر الاردث فد 7 د سل 
نير أرغنكانن ل رقال 
نير أزغنيان 4 
لفون 1 
نر ازلاوفوق 14" 
جر أرملاط 54 
الوؤزقا 54 
نهر أزويلا 58 
لتحود /امء ما 
1 الوب ١‏ 
عبن اتندراراق 7 
فين الورال ٠و‏ ١و١‏ 
يبر أوريا 15" 
قن "ل لاحطانا لامك ما 
5 أوفى لاملا ما 
فد اووام] /اماء كما 
بر إيزبره 35> 
نبي إيلاق 54 
تبر إيلى 14" 
غير بالج سو /لازاء مما 
جر ببارو 65 
نهر باكلوى ل 
بير بول ال 
نبر براهماشرا 117918١‏ 5؟١‏ 
ال 
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0 


م 


ل ع 1 4 


ع ا لطا لامي اا ا ا ا د اا ا ب 


عد د ايه 9 


٠. 


البراهمابوترا دلا 
براشماق ١6ل‏ *78ء ١١4‏ 
١١‏ 

برورمدجا 515 
بلتسبمسة ١5‏ 
شلوك 015١هغ‏ لاما ١448‏ 
لل 

باأنارى 4 ١١6١‏ 
نيحا الا 354 ١6‏ 
بوصيرى 6 
سيور لمانا 
بجت نقد 
ولحكوين 08> 
يدوك فلن رفن 
تأجسة لمك“ نقى 515 
غ#ق مث كلق يرثن 55 ١75‏ 
د ال لل ينين 
المحتحتامور 53 
تاميبجور 3236 
تاها ١6"‏ 
11 ال ه٠١١‏ 
كل تسو /لاماء ١4848‏ 
تريود 6" 
يتما /اماء ١48‏ 
تشييات 514 
توجاباندار 15 ه6١١‏ 
تورمس 52 
تورية د 
توماتدوجو لاملا ما 
تويرلو 9 
0 38 
تون اذا ١‏ 
الومفسار 55 
جاجالرا ل أحكيا 
جلارا لاما مما 
الجارون نف 
جامارى اا 
الجائجم 1107 ١١7 11751١‏ 

١١5 8 إرفلاة‎ 

جبريهيل 54 
جدافارى ١‏ 
شال 

جدعمل ححلى ١٠"‏ 
جلق 53 
1 جلكم ١575 ١7١‏ 
هاتنى *ء ١١5‏ 
#ولكن] الث يفل 
يالا 

4 جندوئلة‎ 
١١54 ١ يكت‎ 
١١7 , 5 

عط دوا /امماء خا 
وبتكت 5ل ه.” 
ججوورارا لاماء خا 


عن حجحدوخيولا لاما 8ما 
تيز ج+ي سا خف .ىا 7 
برا جيحود لال و »> 
(أموداريا) وءلى *١1.ء 1١١4‏ 
8 لااكء أككء ١م١ا‏ 
اما .3 ١أؤ١‏ 
0 لفل 
بر جيللو 6 
نيوا ونان لمن سفنل 
الو سحة و١‏ 
بر الخايبور مف "١ 5+١‏ 
الا ١54١؛ ١57”‏ 
1 
نبر خاصة 17 ١‏ 
نبر الخالون 19" 
#فسسسيق ا 
بر خلوقة 58 
نبر الدامون 7 
تبر الدانوب لالاء ماكنق إارلا١ا‏ 
1/5 
بير اويجحكتحالل /اة ١‏ 
بر دجلة لاك اك“ ؟؟" 
قلاء لاآألء 15لء لاوا 
عبر الدنعحموك زم "5١‏ 
نبر الدندر /لاهاء قه١‏ 
بر ادوم لاماء ١48‏ 
بر دتويرة 4"؛ 55. 4 
إلى عق كل ذل 55 ١717‏ 
هر دى ١184‏ 
تبي ديرم /اثماء مم١‏ 
لس ديب تو ١84‏ 
بر | ذرفشان ١١7‏ 
بر راجدا /لاملء مما 
و راق 534 
تين ولوك للد شد ضفل 
١" 55 4.١756 14‏ 
فتن الراك 4 534و 
نو الزخئقتة ١5‏ 
0 ال . الل و١‏ 
(تمر الروذ) 
تبر رونسورو /اماء؛ مما 
عبر رى /امكء مما 
بر الزاب الصغير أى /اوا 
نبر الزاب الكبير يذ 
عي وانتسارا /امماء ما 
نبر الزنمرلى رق .5" 
عبر سايبور 95" 
هر الساجور رمه عت ؟'"7 
ني اساساتديرا /اماء مما 
نبي سائفا 4 
تبر سيلو وله 
عبر سرداريا ,ء ١و١‏ 
( بر سيموك ) 
تبر سروك 4ه 1١+‏ 


1 ا قف 


ل 


8 ع عه 5 


ل ل 1 5 عه 2 32 5 5 + 


0 


5 


سفاريا ١‏ 
سكرتج 5 
سلموس وف 
سميكى ١5‏ 
معا سا انالا 
الست سك ةذ 507 احذلا 
م ل 1 شنا 

ال ل ترشا 

5”5ال لااكن نملا١‏ 

اا # حل 

السنغفال 4/ا١ء‏ هلااء لإلم١‏ 
مما ١85‏ 

سيكاراق ال 
السوباط 5و١ء‏ 8هاء ١59‏ 
1/5 

سوبو دنا 
سوتل 711-01 
”لع 55لء 65؟ء 5؟١‏ 

4 ؟” 

صوى 15 
سيبحوياىك 518 
سيحان مق ١ل‏ ”لا 
و كحوة لم16 
(سرداريا) آضلىء ؟ؤلء ١1١1‏ 
4 5غ ١١7 ١5‏ 

ا١5ا/‎ ل5١‎ ءل5٠١‎ 648 

ل 

السيل 54 
شادى ولاق هللاا 
شلبى ١65‏ 
شفورة فى “44544 
شرشان ا" 
ففسيير فى فقكاموابية 
فددة 14 
مسف حلط 32 نا 
الى “انض كف مف ؟”417 
قتابة غ14 11 
١ ”17/‏ 

شيل 6 1 
شييبيل ه.؟ 
شينداون احللا 
الوا 4 ١‏ 5 
1١7٠‏ 

طنازوق /7 ١‏ 
حوس 54 
الطرئة /ا١1‏ 
السصاص زفق كفت +5" 
الا 74 

عرقفة فق عت 'ل7ا 
١”‏ 

لمسطيزة ١65‏ 
عفرهين مقع .عت ”ا 
لوالا 

العوججة مم عت ؟لا 


تبر القلاتب مف عت ك7 
غبر خُمبيا 5/ااء هلال ١86‏ 
فى اوح رد كل 
بر القفرات سد برضا 
لاف لهف عت الت كلثم كا 
اق الى عدزات اقنلا 
نف تلد اسراف بيرك 
55ل دل هال م5١‏ 
48 لال لاك لم١‏ 
م ا ١17‏ 
جر بويع ود ١‏ 
صن اللو 59 
عبر فنقياس هم 
تبر الفولتا الأبيض /اراء ىذا 
تبر الفولتا الأحمر /اماء ذا 
بر الفولتا الاصفر لاماء ١48‏ 
يز سارو 5١‏ 
نبر القاميمة مهء +5" 
بر أقرة. قورع 1" 
دق مل 
عي كزوغا ‏ لق م 1" 
جر قويمن ا 
بر قيزيل إيرماق ذال اا 
هر سينا لآاء مما 
هر كاقوثخا 26 
اأحككلذا ‏ لامك ١448‏ 
ا 7 15" 
تبر كالبركسيا 15١‏ 
البز ا ههه حم ١7١9‏ 
النير الكمؤنهوز كلا 
الشمالى 
جد االست د وه 
غير #زيوشمحكها الك 0 
5 هلال ١7١"‏ 
هو الكقسمات هه عل ١1719‏ 
كرفا 
د 0 
قود بسحا 4 
فيه “#تسسونا /اماء مما 
فى #نسوودها ل 
ف “يها لامك 4ما 
ىا ل 
ال 
ابى واو تسيو لامك 4ها 
ل وله لاما ما 
ف اواك /ااء ١184‏ 
بر الكووفدد 75 
عن قر 7 
فوخ ااجشكدهال ١‏ 
ف ححص لاما ذا 
ع الزمتححئ لت فين 
عبر الليطانى ف .عي ١اء؟‏ 
د ححا 5" 
عيز_ غارتيبسيرا 154 
8ه 


5 


5 


5 


ماهاتدى ”75 74كء ١76‏ 
»1 

مطلوا لاما مم١‏ 
شيمم 65 
لل همات 54 هبو 
1 

ميدريق 1 ترفرناا 
المنصورة 15 
0 حت قىك 17 
15 لاق ارق 5غ ١#‏ 
موبومويومو 17 
ا مولورية لمع لاق 4ة 
ميخازن 5 
اليكونخج يُفد 
سو /لاماء خخ١ا‏ 
ادن ا 
ززرينانها 1710١‏ 52؟ 
هال ١١5١5‏ 

ابه ١4‏ 
نياتّقان /امماء مما 
الليبجر ل/اء لاك ولا١ا‏ 
لامك مها 

.1 /ام ١‏ 
الليز اللا لاا تن 
لءل فيل ١١1/١‏ 

5كل #دك ١١.‏ 

١ 954 ملاكا‎ 068 

النبل الأبيض 5ه لأهاء 4ه١‏ 
ك١‏ 

النيل الأزرق 145 5هلى لاه١‏ 
4 .5ل *لا١ا‏ 

هارجيا /ازاء م١‏ 
هاليبِيس.- اث 08لء ١5.١‏ 
"1 

الوقن /ام ١‏ 
مبحدرات “الى ؟غيىت فؤ١١ا‏ 
١‏ 

الملشة ا 
هلد 52 1١15‏ 
لك كر 1 اط نري 

لللمل 

هونتح ١,5‏ 
وادى أنة ع١‏ 
الوادى انة 4 
الوادى الكبير لاق 4ف هؤ 
كل لاق لق قق / ١‏ 

وادى لب 513 
وادى يانة ذفى فى 4و 
وق كلق لاق ارق ١‏ 
.تن ١م‏ 85 
وخغشاب 1201101 
وديلا 53 
ويب جسترو نا 
دعكا /اماء ما 


تبر ياقج /اماء 4ذا 
عبر اليانجتسى ١/1‏ 
غير يازذغييميا /امء ذا 
جر يانداما بلانش /ام ١‏ 
جر يانداما روج /امكء 4ذا 
نو اليورفئ ام ١‏ 
عبر اليرموك ‏ كه ...”ل ؟.؟” 
بر بيجو 1١5‏ 
١ه‏ ) 
شهشّ##بة 
هضبة الباميز 4“ وم 
هضبة تادميت غ2 
هضبة التبثت ‏ ل7اىء ١؟لع ١9١9‏ 
0 
هفضبة اليه وها 
ضيه حسصين 7 مكرر 
هضبة الرسو ىم 
هضبة العجمة وه ١‏ 
4 
ولح ااه 
الواحات البحرية ١65‏ 
واحة البحرين ١4١‏ 
واحة جالو كك لات إم 
الى 4ف 15 
واحة الجيوة الحلا 
فلعة: جسوز 19 
الواحة الخارجة ١/8 ء١55 :١5١‏ 
١‏ 
الواحة الداخلية ١4١غ؛‏ 155 ١/8‏ 
لل 
واحة دنقلة 6" 
وآحة سليمة "5هقء لاهلا ١69‏ 
وآحة سيوة ١4 ١/4‏ 
واحة الفرافرة “4١‏ 5ه١‏ 
( الفرفرون ) 
واحة الكفرة ك6 لات ام 
الى على فى 15 
وأصه 
وادى آراة 7 
وادى لس 184 
وادى إسسراهم ١‏ 
وادى إبرة 5 
وادى أبو طرفيه هما 
زلدى الأبيض ١‏ 
وادئ الأتلبية ا 
وادى الأخا هما 
وادئ الأخضر ما 
وادى أر ١5‏ 


وادى أذلم هما 
وادى إسسر 424 
وادى أش على 4و 
وادى الأغهيدرة ما 
وادى أملح أ .1 
وادى أم الرييع ىت ات .8 
الى الى "فى 4لى لالم 84م 

5غ 575 

وادى أم سدر ١‏ 
وادى أم سبل ١‏ 
وادى أيج / ١‏ 
وادى وين 3 
واد نباالرل :5 
وادى البإاطملن وا 
وادذى البخسر أه 
وادى البرباط 7 
وادى البركة ون 
وادى بطحان 3 
وادى اللن 51 
وادى داج 46 1١‏ 
وادى ببلش 7 
وادى بيحابور يفن 
وادى بيحان ١٠١‏ 
وادى بسيشة دعل ١١”‏ 
وادى تاجلة خف 45م 
ولزىق ليث الل الى ١٠٠١٠١‏ 
١‏ 

ولوئق. قبسي ٠‏ 
واذى تمائراست 4 
وادى تمد هم 
وادى تتنسيفت كل لاى كام 
الف 4للى وقلع ١ة‏ 

وادى الجرافى إ١م١ا‏ 
ولدى المحرل الاء ١5ء‏ ممما 
١+‏ 

وادى الجبات 6١‏ 
وادى الجوف ل 
واف سوه يل 
وادى الحار لل 
وادى الحبوئنة /ا١6١‏ 
وادى الحجارة ا يرف 
دعق يق ه١١‏ 

وادى الحجاز 515 
وادى حريب اء١‏ 
وادى الحسيا وم .عت كال 
ال ؛إاء ١535‏ 

وادى حضرموت ددللع ١١”‏ 
ولذق حقلبة أع ل ١٠١‏ 
وادى حلفا وى (١4إلىء ١:‏ 
14 5ه لاأهاع إره١‏ 

١ ذه‎ 

وادى الحل ل ١٠#‏ 
وادى الحمار ىف 
وادى عمد 1-٠‏ 


وادى 


وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
و ادى 
وادى 
و ادى 
وادى 


وادى 
وادى 


وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 


وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 


وادى 
1 ادى 
وادى 


الحمض فد ترشضرة إكرا 
ف وهف كد ١ةذأل‏ مَلم١ا‏ 
١‏ 

١6+ حمير‎ 

الجمير ١‏ 
حثيفة ه٠١‏ 
الحياأاة 300" 
وداة دلق يذل 
الخارد ٠١‏ 
الخرار 5١‏ مكرر 
الخريط 185 
خشبة 185 
خحوران / ١‏ 
الاين ١08‏ 
ل زسسة كت لاك ٠م‏ 
الى اضف على قنك لالم لم 
لط لداع اذه يننا 
همل 5١4‏ 

فيا هما 
الدواسر الى الل سم 
ه“ل :نمث صحولايئع "#ءتلتئ ١١٠‏ 
كل لحيل وا 

النوضنة 5 
كتويرة /ا3 
ذرة كك 
ذفران 4١‏ 
النذهب 51١‏ 
راتوناء لاط : 
الربد 6م ١!‏ 
رحقاك :١‏ 
رسياك 170 
رعب 184 
رماع ٠6١»‏ 
الرمل ْم 
الرسة ال 4" مم 
مهمع حح. “لع أارلء الما 
الووندكق 7 
الرواق هلما 
ييسسساء ١١‏ 
الزررقاء رف الى كلا 
زرقاء معين مف عي“ "الا 
زع ٠ق 5١‏ 
تجبرع 4 
زيدود ١84‏ 
الساحل 84 
سبو إلى حدق 4١‏ 
السد ٠١‏ 
السدهر /اة5 ع ههة١‏ 
السرحانت الى عم وم 
كقي قق لان .ء.ءإع ٠٠١“‏ 
كغلغ 55ل ؟١١‏ 

سردود لام نفلك 
سهام ١١” ع٠ ١١‏ 
1 66 


تضاريس - خرائط 


السوس 


كك لأاكع الى 


كلذل "نل كنض ف قنلاى .5 


وادىي السبير 
وادى شاترمة 
وادى شيع 
وادى الشرف 
وادى شعب 


51 

١" #فى‎ 
١58 
11 
١4 

اه 

5١ 

84 

١م‎ 

كك لاك ١م‏ 
المع 4عى لاقع ١5‏ 
اغلء ١١”‏ 
للا 


١١م‎ 5 

7 

١ 7/ 

١84 ههاء‎ »:١ 
١66 6 

مضا 535 

١١١ م١‎ 

53١ 

1١64 

لفق 5ه .5" 


على ؟آلاء 54ل ”١ه ١5١‏ 


وادى فلن 

لحك 

الحيطان 

وادى الصفراء 
وادى الصواب 
وادى الطيال 
وادى افيه 
و ادى الطميلاات 
وادى الطين 
وادى عثر 
وادى العذيب 
وادى العرب 
وادى العربة 
وادى العرض 


تضاريس - خرائط 


١ 07‏ 
نفرة ترذرا 


وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 


وادى 
وادى 


وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 
وادى 


سر له 
العريش هو مَلما 
العطمور ١65‏ 
عفار ل 
عغفال هما 
العقابة هما 
الناييبسة مهة١‏ 
العقهيمق 0 11 
٠‏ الما اذمل ١5"‏ 
عفقيقفة 8 ١‏ 
العلاق ' وى هم ثان :ه٠١‏ 
١5‏ 

عمارة هما 
غير ٠١‏ 

العميس + 
عيلن ١‏ 
الفدق /17ة ١‏ 
الغفرف الحلا 
#سبزة خف دى كنل 
الغمرة هما 
فارران هه ١‏ 
فاطمسة أم له 
فجر هعذاء وا 
قاحصة “١‏ مكررء هلما 
القفاع هما 
ترزبة هلما 
القسسرى أ كم 


7 مكررء ولام 5ه ١٠١١‏ 


١1 .لع‎ 


وادى فقريسة 
ولفق ‏ شلا 
وادى القناة 
وادى قيوئنا 
الوادى الكبير 
وادى. كران 
وادى كرسكو 
وادى كركسر 
وادى كساب 
وادى كسلابشة 
وادى لطحان 
واذيخ) لكقنة 
وادى لني 
وادق الليث 
وادى الليمونة 
وادى بحردة 
وادى انخازن 
وادى مضل 
وادى مدق 
وادى المدبنة 
وادى المذاب 
وادى مذيتب 
وادى الملقدم 
وادى مقشن 
وادى الملك 
وادى مهزور 
وادى الموجب 


١ هه‎ 

184 

4" 47 

مرا 

لحك قت 5135 
إرفريلا 

84 

١6+ 

١4 

"0 

١4 

515 

حت“ ءعلاء 4583 
15 

١ /ا.‎ 

ع 

كلك لات ١م‏ 
الف "الم 14نفقائ ”57 
١55 5١‏ 
١+١‏ 

5ع ةهاع ١4‏ 
3 

أجلاءع ١١”‏ 
؟5) ح” 
١57‏ 

1١54 “ولع‎ 
١5 

45 53" 

8ه عي 7ع" 


64 “اي 
وادئق مور ل 6 ذا 
واد وى اه على كلا 

48 

وادى المولوية 5-5 آر 
ل 13 ل 1 ان 

وادى ميم 1 
وادى ميسة ١84‏ 
وادى ميم أ١١‏ 
وادى الميتا لح 
وادى الميهدان 7 
وادى نجران هلا, ٠١8 (٠.١‏ 
وادى نخل هم 
وادى نخلنة عه 
وادى نتزبه يا 
وادى التنعمان أق مه 
ولآيق نيال مم١‏ 
وادى هييب /ا ١ع‏ هه ١‏ 

( النطرون ) 

وادى اهشم مم١‏ 
وادى الهينان خف ٠.‏ 
وادى وردان م١‏ 
وادى ورو لطن ال 
وادى اليابس خف .ى 97 
وادى اليرموك هه ١‏ 
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شكر واجب 


خلال سنوات العمل الطويلة فى هذا الأطلس أسعدنى الحظ بمعاونات كريمة من نفر من أفاضل أهل العلم مابين أساتذة 
وطلاب ؛ ويسرنى أن أقدم لحم الشكر بين يدى هذا العمل . 

وأبدأ بشكر صاحب الفضل فى تحريكى هذا العمل : لأن نفسى كانت تتوق إلى عمل هذا الأطلس منذ أيام الدراسة 
فى باريس ء وهذا رأيت أن الأخ الأستاذ أحمد الرومى جدير بأن يكون أول من أشكره هنا » وأشكر فى نفس الوقت 
الأستاذ محمد سعيد صباغ الذى وقف معى فى هذا العمل حتى أواخر السبعينيات عندما تأثر عمله فى النشر نتيجة للفتنة 
التى استعرت نيرانها فى لبنان وحالت بينه وين مواصلة عمله فى النشر والأطالس وتوقف عن رعاية العمل . 

وأسعدف الحظ بأن يتولى الأخ الأستاذ أحمد رائف صاحب دار الزهراء للإعلام العربى تنفيذ هذا الأطلس وإحاطته 
بالعون المادى والمعنورى حتى تم نشره والحمد لله . 

وهنا لابد من شكر السنيور جيوفانى دى أغوسطينى صاحب مرسم خرائط كارتوجرافيا فى ميلانو بإيطاليا » وإن كنا 
فى المراجعات قد اضطررنا إلى إعادة عمل عشرات الخرائط ورمنا فى القاهرة عشرات أخرى . 

وعاوننى من طلانى السيد الدكتور إحسان صدق العمد المدرس حالياً فى قسم التاريْخ بكلية الآداب بجامعة الكويت » 
وهذا الأ خ الكريم كان تلميذى فى الدراسات العليا » ولكنه عالم بالغزيرة والطبع والخلق » وقد ساعدنى فى عمل خرائط 
أبواب سو النبوية والفتوح الإسلامية الأولى » وكذلك فى كتابة نصوصها التى أعيدت كتابتها بعد ذلك مراراً » ولم 
ييخل على بأى معاونة علمية والاستفادة من مكتبته العامرة » ولازلت أستعين بها إلى المراحل الأخيرة من عمل ذلك الأطلس » 
وأعاننى كذلك من طلالى السيد العقيد السابق عماد الهنداوى فى عمل فصول من الأطلس مثل الجداول التاريخية والحروب 
الصليبية والند وأوائل الدولة العهانية . 

وأشكر من إخوانى العلماء السيد حمد الجاسر عالم الجزيرة الذى أعاننى بعلمه فى عمل فصل الجزيرة العربية وتحقيق 
مواقع الجزيرة العربية » والسيد الدكتور عبد العال الشامى الأستاذ بقسم الجغرافية فى كلية الآداب بجامعة القاهرة » فقد 
عاوننى فى خخرائط الفصل الخاص بمصر وراجع معى بعض الخرائط . 

وأشكر السيد الدكتور أحمد شحاته أستاذ الخرائط فى معهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة , فقد أعاد رسم خطوط 
الكثير من الخرائط بعد أن رعمتها » وأشكر كذلك السيد الأستاذ محمد الزفتاوى الخرائطى بالمساحة العسكرية بالقاهرة فقد 
تفضل برسم خرائط كثيرة من الفصول الأخيرة فى الأطلس . 

وقد وجهت الشكر الخالص للأخ الأستاذ الكريم أحمد رائف صاحب ذار الزهراء للإعلام العربى ناشرة الأ 
وهو عالم كانب راجع كل خرائط الأطلس واصوصة وأعاننى بعلمه فى التصحيح. والتقويم ؛ وأشار على بإضافة عرائط 
وفصول خاصة بالعصور الحديثة » ويسعدنى أن أعيد شكره هنا فهو صاحب الفضل الأكبر فى ظهور هذا الأطلس . 

وإذ أكرر شكرى للأستاذ أحمد رائف لايفوتنى أن أشكر العلامة الأستاذ أحمد عادل كال . فقد راجع الأطلس نصاً 
وخرائط وأفادفى بارائه وتصويباته وعلمه الغزير بتاريخ الإسلام والمسلمين . 

ومنذ أن تولت دار الزهراء نشر هذا الأطلس أنشأ الأستاذ أحمد رائف قسماً فى داره للعمل معى فى إنجاز الأطلس 
ومراجعته واستكمال خخرائط الأطلس وعلى رأس ذلك القسم الأخ الصديق فتحى محمد صوابى نائب مدير الدار والأخ 
محمود حلمى اللذان بذلا جهداً مضنياً فى مراجعة الخرائط: وإعادة رسم الكثير منها » وكذلك رسم الكثير من الخرائط 
الأخيرة بناء على المسودات التى كنت أعدها . وأشرفا كذلك على إعداد الأطلس فى صورته ا 5 قاما بالاشراف 
على طباعته » وعمل معهما فى ذلك جمع غفير من العاملين فى دار الزهراء للإعلام العربى من رسامين وفنانين وخطاطين 
ومراجعين ومساعدين » فلهؤلاء جميعا الشكر الواجب », والثاء الجميل . 


وبعد فإن كلمات الشكر هذه هى أقل مأقابل به أفضال أولئك السادة » وأرجو ألا تكون الذاكرة قد خانتنى فأنسانى 
الشيطان بعض أهل الفضل والعون » فإن فترة العمل كانت طويلة والذاكرة خوانة » وأرجو ممن أكون قد نسيته أن يجد 
لى من كرم نفسه عذرا . 

وشكر أهل الفضل على ماقدموا واجب يسعدنفى » وهو فضيلة إسلامية » فإن الله سبحانه وتعالى قد أحب الشكر من 
غعادة فال : 

« لثن شكرتم لأزيدنكم » وافتتح كتابه الكريم بحمده الذى نتقرب إليه بترديده صباح مساء . 

ومهما يفعل انخلوق فهو لن يبلغ الوفاء نفضل الخالق سبحانه , فقد أعطى ووهب وأعان ‏ ولافضل فوق فضله » ولاعطاء 
يعدل عطاءه » فلله أصدق الحمد » وعلى رسوله الذى اصطفاه وبعثه إلينا رحمة وهدى ونورا أ أفضل الصلاة والسلي:ء 
وكل ماترى فى هذا الأطلس من نص ورسم إما بدأ بمحمد صلوات الله عليه فقد هدانا وأدخلنا عالم النور بأمر ربه » 
والله سبحانه من وراء القصد مستعان على كل فضل » ورسوله مقتدى به فى كل عمل صالح . 

والحمد لله بداية ونهاية وعلى رسوله السلام فهو نبى الخير والعلم والهداية . 
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